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أمر عباده في قرآنه بالمكارم ونهاهم عَن  جل جلالهالعظيم 

الآثام والمحارم وَوَعدهمْ فِيهِ جزيل الثَّوَاب وَضرب لَهُم فِيهِ 

ة على سَبِيل النجَاة الْأَمْثَال وَفصل لَهُم فِيهِ الْمعَانِي الدَّالَّ

وَأَبَان فِيهِ المشكلات وأوضح لَهُم فِيهِ الشواهد فَهُوَ بركَة لقَوْله 

إلََِنكَ مُبَاركٌَ ﴿تَعَالَى:  اَهُ  نزَلْن
َ
تَابٌ أ [ ليعلموا بذلك 92]ص:  ﴾كِ

أَنه يدلهم على النجَاة وينالون باتباعه الزلفى والكرامة وَهُوَ 

دَِيثِ ﴿ :وْله تَعَالَىأحسن الَحدِيث تَصْدِيقًا لقَ سَنَ الْن حن
َ
لَ أ الَلَُّ نزَََّ

هُمن  نَ رَبََّ شَون ينَ يََن ِ ودُ الَََّ هُ جُلُ نن شَعِرَُّ مِ قن انَِِ تَ ثَ ا مََّ شَابهًِ تَ ابًا مَُّ تَ  ﴾كِ

[ فَأخْبرهُم أَنه لَا حَدِيث يُشبههُ فِي حسنه وَأخْبر أَنه 92]الزمر: 

هُ ﴿ :سَن الْأَسْمَاء فَقَالَمتشابه غير مُخْتَلف فِيهِ وَسَماهُ بِأَحْ وَإِنَّ
ابٌ عَزِيزٌ   [.14]فصلت: ﴾لَكِتَ

وَقَالَ أَن مَا قبله من الْكتب مُصدق لَهُ وَشَاهد وَأخْبر 

أَنه مَحْفُوظ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه، فَهُوَ 

على مَا كَانَ  نور اللَّيْل المظلم وضياء النَّهَار وَيجب الْعَمَل بِهِ

من جهد وفاقة، وأما الَّذين يَتلون الْقُرْآن ويتدبرونه فهم 

ودُ ﴿ :أَوْلِيَاء الله الَّذين نعتهم بقوله هُ جُلُ نن شَعِرَُّ مِ قن ]الزمر:  ﴾تَ

 .وتبكي أَعينهم وتطمئن قُلُوبهم إِلَى ذكر الله ، [92
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ابه من وَقد ضمن الله لَهؤُلَاء أَن من اتبع مِنْهُم مَا فِي كِتَ

 الْهدى الْإِجَارَة من الضَّلَالَة فِي الدُّنْيَا والسعادة فِي الْآخِرَة

لََ يضَِلَُّ  فَمَنِ ﴿: والنجاة من الشَّقَاء، قَالَ الله  عَ هُدَايَ فَ بَ اتََّ
قَى  وَلَ   [.492]طه:  ﴾يشَن
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

 وأصحابه صلى الله عليه وسلمهذه السورة مكية، وتسمى سورة الروم في عهد النبي 

ووجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروم ولم يرد في غيرها من القرآن،  ╚

السور، نزلت بعد سورة الانشقاق وهي السورة الرابعة والثمانون في تعداد نزول 

وقبل سورة العنكبوت، وهي ستُّون آية، وقيل: تسعٌ وخمسون، الاختلاف في: 

عِ ﴿ ا ثماني مئة وخمسَ عشرة، وحروفها ثلاثة آلاف وثلاث مئة ﴾سِنيَِ  بضِن ، وكلماتُه

  .وتسعةٌ وتسعون

 :السورة هذه أغراض  

لمشركين من تغلب الفرس أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على ما سر ا

على الروم، فقمع الله تعالى تطاول المشركين به وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب 

على الفرس بعد سنين قليلة، ثم تطرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص 

أفهامهم في الاعتبار بالأحداث ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب 

ومن ذلك إهمالهم النظر في الحياة الثانية ولم يتعظوا بهلاك الأمم السالفة الرباني، 

ك بالله، وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث. واستدل لذلك  المماثلة لهم في الإشرا

ولوحدانيته تعالى بدلائل من آيات الله في تكوين نظام العالم ونظام حياة الإنسان. 

بهذا الدين وأثنى عليه. ونظر بين والمسلمين على التمسك  صلى الله عليه وسلم ثم حض النبي

الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم، وضرب أمثالاا 
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لإحياء مختلف الأموات بعد زوال الحياة عنها ولإحياء الأمم بعد يأس الناس منها، 

وأمثالاا لحدوث القوة بعد الضعف وبعكس ذلك. وختم ذلك بالعود إلى إثبات 

ووعده بالنصر، ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح  صلى الله عليه وسلمم بتثبيت النبي البعث ث

بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه وأن من ابتغى غيره ديناا فقد حاول تبديل ما 

، وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه قال في (1)خلق الله وأنى له ذلك

َ  وَإِنَّ ﴿ختم تلك السورة:  نمحُنسِنيَِ  لمَعََ  اللََّّ  الم﴿، وقال في أول هذه السورة: ﴾ال
تِ  بَ لرُومُ  غُلِ ؛ فهم ليسوا محسنين والله أعلم بالمحسنين وغيِر المحسنين، وانتظام ﴾ا

ةَ المشركين وبيانَ  نةٌ ذكرَ التوحيد ومحاجه السورتين: أن كله واحدة منهما مكيةٌ متضمِّ

 العاقبة للمؤمنين والكافرين.

تِ ﴿الله أعلم بمراده،  ﴾مال﴿ - (0 - ١)  بَ لرُومُ  غُلِ أي: غَلبت فارسه  ﴾ا

الرومَ في أقرب أرض الشام إلى حدود أرض فارس والروم، ففرح كفار مكة بذلك 

رنضِ ﴿وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم، 
َ الْن نَِ  دن

َ
أي:  ﴾فِِ أ

البادي بالغزو الفرس، أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان و

من ﴿وقيل: هي أرض الأردن وفلسطين،  دِ  مِنن  وهَُ عن من  بَ بِهِ
بُونَ  غَلَ غنلِ : أي: ﴾سَيَ

بُونَ ﴿والروم بعد أن صاروا مغلوبين،  غنلِ ؛ أي: سيصيرون غالبين لغالبيِهم ﴾سَيَ

 .(2)وهم فارس

عِ  فِِ ﴿ - (٥ - ٤)  أي: يظهر أهل الروم على أهل فارس،  ﴾سِنيَِ  بضِن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11/ 21التحرير والتنوير ) (1)

 (. ٩/ 1١والبسيط )، (1٥١/ 1١وجامع البيان )، (1٠٤/ ٣تفسير مقاتل ) (2)
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لبضع هو: هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر فالتقى الجيشان في السنة السابعة وا

ِ ﴿من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس،  رُ  لِلََّّ من
َ بنلُ  مِنن  الْن د وَمِنن  قَ عن : أي: ﴾بَ

الأمره في غلبة فارس للروم وغلبة الروم لفارس للَّه تعالى، لو شاء أن يهلك الفريقين 

ا أو أحدهم نمَ ﴿ا لفعل، معا ننصُُْ مَنن يشََاءُ وَيوَ ِ يَ ِ اللََّّ نمُؤنمِنوُنَ بِنَصْن : ﴾ئذٍِ يَفنرَحُ ال

أي: يومَ غَلبت الروم فارسَ يفرح المؤمنون، لا بنصرة النصارى، ولكن بتحقيق اللَّه 

وعدَه دالاا على صدق نبيِّهم فيما أخبرهم به، وقيل: بل بنصر اللَّه المسلمين على 

على ما روينا أنه كان ذلك في ذلك اليوم، وقيل: كان ذلك عامَ الحديبية، المشركين، 

غلب على أمره ولا يََري في خَلْقه إلا ما ﴾النعَزِيزُ  وهَُوَ ﴿ : أي المنيعه بسلطانه لا يه

لرَّحِيمُ ﴿يريده   .(1)فلا يعاجله العصاةَ بالعقوبة ﴾ا

دَ ﴿ - (٦) ِ  وعَن ُ  يَُنلِفُ  لَ  اللََّّ دَهُ  اللََّّ : نصب على المصدر، كأنه قال: ﴾وعَن

ا، وهو لا يخلف وعده،  كنثََ  وَلكَِنَّ ﴿وعَدَ اللَّه ذلك وعدا
َ
: ﴾لَموُنَ يَعن  لَ  الَّْاسِ  أ

ا  الٌ لا يعلمون أن محمدا دوا بالمعجزات  صلى الله عليه وسلمأي: المشركون جهه وسائرَ الأنبياء لم يؤيه

له ذلك على صدقهم، فلا يكذِبون فيما يخبرون، فإذا  ا إلا ليَده بوا محمدا فيما  صلى الله عليه وسلمكذه

بوه.  أخَبر عن غلبَة الروم فارسَ فلجهلهم كذه

مُونَ ﴿ - (8-٧) عنلَ رًا يَ اةِ  مِنَ  ظَاهِ يَ َ ا الْن يَ لُدنن تههم دنياهم، ﴾ا : أي: همه

رهم وتعلُّمهم إلى أمور الدنيا فيَعلمونها،  ِ  عَنِ  وهَُمن ﴿فيصرفون تدبُّرهم وتفكُّ خِرةَ  الْن
رون فيها، وما يكون لهم فيها من الحساب والعقاب، : لا ﴾غََفلِوُنَ  هُمن  َمن ﴿يتفكه ل وَ

َ
 أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )، (2)، (2٩1/ ٧الكشف والبيان ) (1) ومعاني القرآن ، (٣1٩/ 2ومعاني القرآن للفرا

 (.1٧٧/ 1للزجاج )
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من يَ  ننفُسِهِ
َ
رُوا فِِ أ ر ﴾تَفَكَّ روا التفكُّ روا إذ أخه : هي كلمة استبطاءٍ، ومعناها: هلا تفكه

من  فِِ ﴿وتركوه،  ننفُسِهِ
َ
ننفُسِكُمن  وَفِ ﴿قيل: أي: في خلق أنفسهم؛ كما قال:  ﴾أ

َ
 أ

لََ  فَ
َ
نصُِْونَ  أ من ﴿[، وقال تعالى: 21]الذاريات:  ﴾تُب يهِ ا سَنُُِ اتِنَ اقِ  فِِ  آيَ فَ وَفِ  الْن

من  ننفُسِهِ
َ
روا في خلق أنفسهم أفادهم ذلك علماا في ٥٣]فصلت:  ﴾أ [؛ أي: لو تفكه

ُ  خَلَقَ  مَا﴿الآخرة وزوال الغفلة عنهم.  اوَاتِ  اللََّّ مَ رنضَ  السَّ
َ ا وَالْن ا وَمَ يننَهُمَ لَّ  بَ  إِ

قَّ  َ أي: أوَلم يتفكروا في خلق السماوات والأرض أنه اللَّه تعالى لم يخلقهما عبثاا ولا  ﴾بِالْن

فاا، ولكن ليعَتبر بها عباده ويَستدلُّوا بها على وحدانيته وكمالِ قدرته؟، فإنه إنما خلقهما  جزا

ا لهم في دار التكليف ليحاسبهم في دار الجزاء، وهو معنى قوله : لمنافع عباده بلاغا

﴿ َ جَلٍ ﴿؛ أي: للحق، ﴾قَِّ باِلْن
َ
: أي: وقتٍ معلوم مؤقهتٍ إذا بلغت ذلك ﴾مُسَمًّ  وَأ

ل الأرضَ غيَر الأرض وغيَر السماوات،  اسِ  مِنَ  كَثيِراً وَإِنَّ ﴿الوقت أفناها وبده  الَّْ
ر فغفلوا وكفروا بالبعث والجزاء﴾لَكََفرُِونَ  رَبَّهِِمن  بلِِقَاءِ   .(1): أي: تركوا هذا التفكُّ

ن ﴿ - (٩)  وَلمَ
َ
رنضِ  فِِ  يسَِيرُوا أ

َ : وهذا تنبيهٌ آخر عن الغفلة: أولم يسيروا ﴾الْن

ننظُرُوا﴿في الأرض في أسفارهم للتجارات وغيرها  يَ إلى آثار القوم الذين كانوا  ﴾فَ

بوا أنبياءهم،  نفَ ﴿قبلهم فعَصوا اللَّه وكذه ةُ  كََنَ  كَي ينَ  عََقِبَ ِ من  مِنن  الََّ بنلِهِ من  ﴾قَ

شَدَّ  كََنوُا﴿هي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم، الأمم و
َ
نهُمن  أ : أي: من مشركي ﴾قُوَّةً  مِن

ثاَرُوا﴿قريش، 
َ
رنضَ  وَأ

َ ثََ ﴿بأنواع الأبنية  ﴾وعََمَرُوهَا﴿: للزراعة ﴾الْن كن
َ
ا أ  مِمَّ

؛ أي: مشركو قريش، فلم يعصمهم شيء من أموالهم وحصونهم مما نزل ﴾عَمَرُوهَا

نهُمن ﴿ن مثل ذلك؟، بهم، فكيف يمتنع هؤلاء م َّنِاَتِ  رسُُلهُمُن  وجََاءتَ يَ : نزل بهم هذا ﴾باِلْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/٥٣1وتفسير الجلالين)، (1٥/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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ُ  كََنَ  فَمَا﴿بعد أن جاءتُم رسل اللَّه إليهم بالحجج الواضحة  من  اللََّّ مَهُ لِ ؛ أي: ﴾لََِظن

ن  كََنوُا ولَكَِنن ﴿ليعذبهم من غير ذنب  ننفُسَهمُ
َ
لمِوُنَ  أ  بمعاصيهم فعهوقبوا لذلك. ﴾يَظن

مَّ ﴿ - (١3)  سَاءُوا ثُ
َ
ينَ أ ِ الََّ ةَ  : أي: كذبوا أنبياءَ اللَّه وردُّوا ﴾كََنَ عََقِبَ

ى﴿البينات 
َ
لسُوأ أي: العقوبةه الغليظة التي تَسوءه صاحبها، ويحتمل أن يكون  ﴾ا

ذلك في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا الدمار وفي الآخرة عذابه النار، وقيل: 

ى﴿
َ
نن ﴿العقوبات، : تأنيث الأسوء؛ أي: أسوأه ﴾السُوأ

َ
بوُا أ اتِ  كَذَّ ِ  بِآيَ نُوا اللََّّ  وَكََ

ا زِئُونَ  بهَِ تَهن  : أي: بأنْ كذبوا بها واستهزؤا منها.﴾يسَن

 (١١ - ١١) - ﴿ ُ   اللََّّ
ُ
بندَأ َلنقَ  يَ  ﴿أي ينشئ خلق الناس، قيل:  ﴾الْن

ُ
أ بندَ  يَ

َلنقَ  يدُهُ ﴿؛ أي: المخلوقَ من الماء ثم يعيده من التراب.﴾الْن عِ مَّ يُ لََنهِ  ثُ مَّ إِ ثُ
رنجَعُونَ  أي: خلقهم بعد موتُم، وقيل: إلى التراب، وكان خلقه من التراب،  ﴾تُ

نمَ ﴿ اعَةُ  تَقُومُ  وَيوَ نلسُِ  السَّ نمجُنرِمُونَ  يُب : أي: يَقنط المشركون من رحْة اللَّه ومن ﴾ال

بنلِسُ ﴿شفاعة الشفعاء، وقيل:  .﴾يُ . وقيل: يَنْدم، وقيل: يَدْهَشه  : يهبْهَته

كََئهِِمن  مِنن  لهَُمن  يَكُنن  وَلمَن ﴿ - (١٤ - ١0) عَاءُ  شَُُ : أي: ولا يكون لهم ﴾شُفَ

 ، نُوا﴿من أصنامهم التي جعلوها شركاءَ للَّه شفعاء يشفعون لهم إلى اللَّه  وَكََ
من  كََئهِِ ئين حين رأوها لا تشفع، ﴾كََفِرِينَ  بشَُُِ : أي: فيكونون عن أصنامهم متبرِّ

نمَ ﴿والجن والشياطين يتبرؤون من المشركين،  وقيل: أي: الملائكة اعَةُ  تَقُومُ  وَيوَ  السَّ
: قيل: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقيل: يتفرقون في آلهتهم، ﴾يَتفََرَّقوُنَ  يَونمَئذٍِ 

 . (1)فلا يَتمعون فيتناصروا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٧2/ 1١وجامع البيان ) ،(1٧1/ ٣الكشاف )، (12٠/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (1)
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ا﴿- (١٥) مَّ
َ
ِينَ  فأَ الَِْاتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا الََّ : أي: يهصار ﴾ضَةٍ فِِ رَون  فَهُمن  الصَّ

: السرور، ﴾يُُنبََُون﴿بهم إلى الجنة فيكونون فيها في رياضٍ  ون، والحَبْرةه ؛ أي: يهسرُّ

وقيل: أي: ينعهمون، والحهبور: سرورٌ يظهر أثره في الوجه، وقيل: أي يزيهنون 

: المزيهن.  ويحلهون، والمحبره

ا﴿ - (١٧ - ١٦)  مَّ
َ
ِينَ  وَأ ولَئكَِ وَكَذَّ  كَفَرُوا الََّ

ُ
أ فَ خِرَةِ  الْن بوُا بآِياَتنِاَ وَلقَِاءِ 

ونَ  النعذََابِ مُُنضََُ بوا فيها، ﴾فِِ  نحَانَ ﴿: أي: أهحضروا جهنم ليعذه ِ  فَسُب : أي: ﴾اللََّّ

، والتسبيح: الصلاة،  ، وهي صلاة المغرب. ﴾تُمنسُونَ  حِيَ ﴿صلُّوا للَّه : أي: مساءا

بِحُونَ حِيَ تُ وَ ﴿وقيل: صلاة المغرب والعشاء،   : أي: صلاة الفجر.﴾صن

َمند وَلَُ ﴿ -(١٩ - ١8) مَاواَت فِِ  الْن رنض السَّ
َ اض وَمَعْنَاهه يَحْمَدهه  ﴾وَالْن اعْتِرَ

أي: وهو المحمود عند جميع خلقه من سكان سماواته وأرضه، يحمدونه  -أَهْلهمَا، 

ؤمنون في على نعمه ويثنون عليه بصفاته، وقيل: تحمده الملائكة في السماوات والم

ا﴿الأرض،  هِرُونَ  وَحِيَ ﴿: هي صلاة العصر ﴾وعََشِيً : هي صلاة الظهر، ﴾تُظن

نرجُِ ﴿. (1)وقد أظَهَرَ؛ أي: دخل في وقت الظهيرة نحََّ  يَُ تِ  مِنَ  ال يَِّ نمَ : أي: البشَرَ ﴾ال

من النطفة، والطيَر من البيضة، والشجرة من الحبة، والمؤمن من الكافر، والعالم من 

رِجُ ﴿. الجاهل
تَ  وَيُخن يَِّ نمَ ل : النطفةَ من البشر، والبيضةَ من الطير، ﴾النحََِّ  مِنَ  ا

ِ ﴿والحبه من الشجرة، والكافر من المؤمن، والجاهل من العالم.  رنضَ  وَيُحن
َ  ﴾الْن

دَ ﴿الميتة اليابسة  عن ا بَ تهَِ لكَِ ﴿بالنبات في الربيع.  ﴾مَون ذَ كَ : أي: ﴾تُُنرَجُونَ  وَ

 قبوركم، دله بها على البعث بعد الموت.يخرجكم اللَّه من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٥٣٣وتفسير الجلالين)، (2٠/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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ِ  وَمِنن ﴿ - (١3) نن  آياَتهِ
َ
رَابٍ  مِنن  خَلقََكُمن  أ د في هذه الآيات بعضَ ﴾تُ : عده

الآيات المنبِّهةِ على كمال قدرته، الدالةِ على وحدانيته، المبطِلةِ قولَ مَن أشرك به شيئاا 

اتِهِ وَمِنن ﴿من خليقته، فقال:  نن ﴿ت ربوبيته ووحدانيته ؛ أي: ومن علاما﴾آيَ
َ
 أ

مَّ ﴿؛ أي: خلق آباءكم؛ ﴾نن تُرَابٍ مِ  خَلَقَكُمن  ا ثُ من  إِذَ تُ نن
َ
ونَ  بشٌََُ  أ ننتَشُُِ : أي: ﴾تَ

فون فيما فيه قِوامه معاشكم، فلم يكن اللَّه ليخلقكم  آدميون عقلاءه ناطقون تتصره

ء على إساءته، فإذا هكذا عبثاا، بل يتعبهدكم بشكره ثم يَزي المحسنَ بإحسانه والمسي

د بخلقكم فهو المنفرده باستحقاق العبادة له.  تفره

ِ  وَمِنن ﴿ - (١١)  نن  آياَتهِ
َ
ننفُسِكُمن  مِنن  لَكُمن  خَلَقَ  أ

َ
زنوَاجًا أ

َ
: أي: نساء ﴾أ

ا  كُنُوا﴿تَزْدوِجون معا تَسن ا لِ لََنهَ ؛ أي: لتكون نساؤكم سكَناا لكم تطمئنون إلى ﴾إِ

ننكَُمن  وَجَعلََ ﴿منهن.  معاشرتُنه وقضاء اللذات ةً  بَي : أي: في الشباب وحالَ ﴾مَوَدَّ

ةً ﴿قيام الشهوة.  َ : أي: في حالة الكبر وقِدَم الصحبة يودُّ كلُّ واحدٍ من ﴾وَرَحْن

 مِنن ﴿الزوجين صاحبَه حالَ شبابهما، ويرحْه ويعطف عليه حالَ كبرهما. 
ننفُسِكُمن 

َ
لقت من نفس آدم، ؛ أي: من نطفة الرجال. وقيل: أي: حواء خ﴾أ

لكَِ  فِِ  إِنَّ ﴿والأولاد راجعون إلى الأصل.  اتٍ  ذَ مٍ  لَْيَ رُونَ  لِقَون تَفَكَّ : لأنه إذا ﴾يَ

ر بالعقل السليم تبينه له بذلك أنه لم يكن كذلك إلا لقِوام الدنيا بوقوع التناسل فيها  تفكه

لا بد بعدها من دارِ إلى الأجل المعلوم، وذلك إنما هو لأن الدنيا داره عمل وامتحان، و

ئع. ج بذلك إلى إثبات الأنبياء والشرا  حسابٍ وجزاء، وفي ذلك إثباته البعث، ويتدره

ِ  وَمِنن ﴿ - (١١)  اوَاتِ  خَلنقُ  آياَتهِ مَ لسَّ رنضِ  ا
َ ين ﴾وَالْن : وكانت العرب مقرِّ

ئب بأنه اللَّه تعالى هو المنفرد بخلقهما، ومَن قدر على خلقهما على ما فيهما من عجا
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عجزه البدء بعد الموت، ولم يَز أن يشَرك به مَن لا يمكِنه  نعة وبدائع الِخلقة لم يه الصه

ا فيهما من آثار الصنعة  َ
ِ

ا؛ لم ا ومدبِّرا خلقه مثلهما. ثم في ذلك دلالة أن لهما صانعا

وعلامات الحدوث، وإذا استحال أن يكون خلَقَهما أحدٌ من البشر، واستحال أن 

ا، وهو حجة على كلِّ ملحد يكونا بأنفسهما  من غيِر صانع، دل على أن لهما خالقا

كُِمن  وَاخنتلََِفُ ﴿ومشرك.  نسِنتَ ل
َ
نِكُمن  أ نوَا ل

َ
: والألسنة: اللغات والأصوات، ﴾وَأ

والألوان: الصور والهيئات، وذلك أبينه الدلالات، فإن الأصل واحد وهو التراب 

لد، وتختلف النغمات والماء، وفي الحال لحم ودم وعظم وعصب وعرق وج

ا على اتحاد  واللغات، وتتفاوت الألوان والكيفيات، بحيث لا يهشبه وجهٌ وجها

الصورة، ولا تهشبه نغمةٌ نغمةا على اتحاد الآلة، فدل ذلك على كمال قدرته ونفاذ 

لكَِ  فِِ ﴿مشيئته،  نعاَلمِيَِ  لَْياَتٍ  ذَ : أي: فيه حجج لقوم يعلمون؛ أي: يرجعون إلى ﴾للِ

ون همهم على علم الظاهر من الحياة الدنيا. علمِ   وإدراكِ حقائق الأمور، ولا يقصره

ِ  وَمِنن ﴿ - (١0) نلِ  مَناَمُكُمن  آياَتهِ ِ  باِللَّي نتغِاَؤُكُمن  وَالَّْهَار هِ مِنن  وَاب لِ : ﴾فَضن

كم الذي هو  ازاتِه العبادَ في آخرته: نومه أي: ومن أعلام وحدانيته وكمالِ قدرته ومجه

دانكم، وجمامٌ من أشغالكم، ليدوم لكم البقاء في الدنيا إلى آجالكم، راحةٌ لأب

ينلِ ﴿ للَّ م  ﴾وَالَّْهَار بِا ا على حسَب الحاجة، فإذا تنبههتم من منامكم انتشرته أيضا

، وهو القوته وغيره الذي به قِوامه الحياة.  نَّ ﴿لمعاشكم تطلبون من فضل اللَّه  فِِ  إِ
لكَِ  اتٍ  ذَ مٍ  لَْيَ  .(1): أي: يهصْغون إلى هذا التذكير ويتدبهرون فيه﴾مَعُونَ يسَن  لِقَون

ِ  وَمِنن ﴿ - (١٤)  ريِكُمُ  آياَتهِ نبََنقَ ﴿أي إراءتكم  ﴾يُ ا ال للمسافر من  ﴾خَونفً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(21/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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ِ  مِنَ  وَينََُّلُِ ﴿للمقيم في المطر  ﴾وَطَمَعًا﴿الصواعق  مَاء رنضَ  بِهِ فَيحُنيِ  مَاءً  السَّ
َ  الْن

عندَ  لكَِ  فِِ  إِنَّ ﴿سها بأن تنبت : أي يب﴾مَونتهَِا بَ يَعنقلُِونلَْيَ  ذَ رون ﴾اتٍ لِقَونمٍ  : يتفكه

 بعقولهم في جميع ما ذكرنا من وجوه الدلالة بهذه الآيات.

اتِهِ وَمِنن ﴿ - (١٥)  نن  آيَ
َ
مَاءُ  تَقُومَ  أ لسَّ رنضُ  ا

َ ِ  وَالْن رهِ من
َ
: أي: تدومان ﴾بأِ

ا لمن ؛ أي: تقف ﴾تَقُومَ ﴿افع الخلق. وقيل: قائمتين بأمره بلا عَمَدٍ، ثابتتَين تماما

ِ ﴿وتسكن بإقامته. وقيل:  رهِ من
َ
؛ أي: أمرهما اللَّه بذلك، وقيل: أي: بأمره ﴾بأِ

رنضِ  مِنَ  دَعنوةًَ  دَعََكُمن  إِذَا ثُمَّ ﴿بالعدل، 
َ ننتمُن  إذِاَ الْن

َ
: أي: وهو القادر ﴾تَُنرجُُونَ  أ

رجكم من الأرض أحياءا للحساب بعد المو ت، لا تمتنعون عليه إذا دعاكم على أن يخه

 .(1)كما لا تمتنع السماوات والأرض من القيام بأمره

اوَاتِ  فِِ  مَنن  وَلَُ ﴿ - (١٧-١٦) مَ لسَّ رنضِ  ا
َ انِتُونَ  لَُ  كُل  وَالْن : أي: ﴾قَ

م وخالقهم،  ي وهَُوَ ﴿مطيعون بإقرارهم بأنه ربهُّ ِ   الََّ
ُ
بندَأ َلنقَ  يَ مَّ  الْن يدُهُ  ثُ عِ  وهَُوَ  يُ

 
َ
ينهِ هنوَنُ أ ٌ عليه، أي: يسير. ﴾عَلَ لُ  وَلَُ ﴿: أي: هينِّ ثَ نمَ ل َ  ا عْن

َ اوَاتِ  فِِ  الْن مَ لسَّ  ا
رنضِ 

َ : في انتقامه من أعدائه ﴾النعَزِيزُ  وهَُوَ ﴿: أي: الوصفه الأرفعه ﴾وَالْن

كِيمُ ﴿ َ  .(2)في تدبيره لخلقه ﴾الْن

كُمن  ضَََبَ ﴿ - (١8) لًَ  لَ ثَ ننفُسِكُمن  مِنن  مَ
َ
 اللَّه لكم معاشَر : أي: بينه ﴾أ

 مَلكََتن  مَا مِنن  لَكُمن  هَلن ﴿المشركين مَثَلاا من أنفسكم لتقريبِ الأمر من أفهامكم. 
مَانكُُمن  ين

َ
كََءَ  مِنن  أ  مَا فِِ ﴿: أي: هل لكم معاشَر الأحرار من عبيدكم شركاء ﴾شَُُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (.٣2٣/ 2معاني القرآن للفرا

 (.٣٣٥/ 1(، والمحرر الوجيز )٣٠1/ 2(، ومجاز القرآن لأبي عبيدة )1١1/ 1١جامع البيان ) (2)
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اكُمن  نَ من ﴿من الأموال  ﴾رَزقَن تُ نن
َ
أ يهِ فَ ءٌ  فِ  المالكين ؛ أي: فأنتم معاشَر ﴾سَوَا

فون  كْمِكم ويتصره كم في أموالكم كحه ءٌ يَحكم مماليكه والمملوكين في ذلك الرزقِ سوا

فَكم.  من ﴿فيه تصرُّ افُونَهُ : وتخافون أنتم معاشَر السادة عبيدَكم فيه، فتشفِقون ﴾تََُ

ضوا فيه حكماا دون إمضائهم؛ خوفاا من  عن أن تأمروا فيه بأمرٍ دون أمرهم، فلا تمه

كم من جهتهم.  لائمةٍ  كُمن ﴿تلحقه تِ ننفُسَكُمن  كَخِيفَ
َ
: أي: كما يخاف بعضه ﴾أ

ا أن ينفرِد بأمرٍ مشتركٍ بينهم.  رِ بعضا لكَِ ﴿الأحرا ذَ لُ  كَ اتِ  نُفَصَِّ يَ مٍ  الْن  لِقَون
عنقِلُونَ  ل الآيات ﴾يَ لنا لكم الحججَ، كذلك نفصِّ : أي: كما بيهنها لكم هذا المثلَ وفصه

 فيتدبهرون فيها. لقوم يرجعون إلى عقلٍ 

ِ عِلنمٍ ا بَلِ ﴿ - (١٩) هنواَءهَُمن بِغَيرن
َ
ِينَ ظَلَموُا أ الََّ : أي: يتهبعون ما تميله ﴾تَّبعََ 

، وبغيِر معرفةٍ منهم بصوابِ  ا لسلَفهم بغيِر علمٍ أتاهم من اللَّه إليهم نفوسهم اتِّباعا

ضَلَّ  مَنن  يَهندِي فَمَنن ﴿ما هم عليه. 
َ
ُ  أ مٌ بمعنى النفي؛ أي: فلا هاديَ : استفها﴾اللََّّ

 . من  وَمَا﴿لمن أضله اللَّه ينَ  مِنن  لهَُ اصِِِ : ومعناه: فلا مانع لهم من العذاب يوم ﴾نَ

 القيامة كما لا هاديَ لهم في الدنيا.

قمِن ﴿ - (03)
َ
ِينِ  وَجنهكََ  فأَ والمعنى لأمته؛  صلى الله عليه وسلم: الخطاب للنبيِّ ﴾حَنيِفًا للَِّ

بما أوضحنا لكم من الآيات، فلا تلتفتوا إلى أهله  أي: قد بان لكم بطلانه الشرك

ين الحقِّ مستقيمين عليه؛ أي: أقبِلوا بقلوبكم على ذلك،  وأقيموا وجوهكم للدِّ

رَتَ ﴿وانحرفوا عن غيره من الأديان،  ِ  فطِن ، نصبٌ على ﴾اللََّّ : أي: خلقةَ اللَّه

ين الحقه فإنه فطرةه اللَّه  تِ ﴿الإغراء؛ أي: الزَموا هذا الدِّ ينهَافَ  الَّ اسَ عَلَ الَّْ ؛ ﴾طَرَ 

ا وتدل على التوحيد.   لَ ﴿أي: خلَقها عليها؛ أي: على خلقةٍ تَشهد أن لها صانعا
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بندِيلَ  ِ  لَِْلنقِ  تَ ها عن هذه الدلالة ﴾اللََّّ : أي: لا يتهيهأ لأحد تبديله هذه الخلقة وتغييره

بَهَ على  الحجج ليستزلُّوا بها الناس، فمَن بإقامةِ حجةٍ على ضدها، إنما يهورد الناس الشُّ

ا، وقيل: معناه: خلق اللَّه العباد ليأمرهم بالإسلام، فلا يمكنه  لها بان له بطلانهه تأمه

ين.  لكَِ ﴿تبديل ذلك وجعلههم بغيِر ذلك الدِّ ِينُ  ذَ مُ  الدَّ يَِّ : أي: المستقيم، وهو ﴾النقَ

قمِن ﴿ما ذكر: 
َ
أ ِينِ  وَجنهكََ  فَ   لكَِنَّ وَ ﴿. ﴾حَنيِفًا للَِّ

َ
مُونَ أ عنلَ اسِ لَ يَ الَّْ ثََ  ؛ ﴾كن

لَ.  أي: ولكن الجهل غالب على كثير من الناس لتقليدهم الأسلافَ وتركِهم التأمُّ

يبِيَ ﴿ - (0١) نِ لََنهِ مُ ين أنت وأمتهك راجعيَن إلى ﴾إِ : أي: أقمْ وجهك للدِّ

قوا اللَّه واحذروه، : أ﴾وَاتَّقُوهُ ﴿اللَّه بآمالكم مقبِلين عليه بقلوبكم وأعمالكم،  ي: اته

قيِموُا﴿يعني: مخالفتَه في الأمر والنهي. 
َ
لََةَ  وَأ  وَلَ ﴿: أي: أديموها لأوقاتُا. ﴾الصَّ

كُونوُا كيَِ  مِنَ  تَ ِ نمُشُن قوه وحده، وأنيبوا إليه وحده، وأقيموا الصلاة له ﴾ال : أي: اته

 وحده، ولا تكونوا ممن يشرك به غيره في العبادة.

ِ  نَ مِ ﴿ - (0١) من الََّ ينَهُ قُوا دِ رَّ ، كلُّ قوم ﴾ينَ فَ ا متفرقةا : أي: عبدوا أصناما

نيةَ، وقومٌ  يعبدون صنماا غيَر صنم الآخرِين، واختار قوم اليهودية، وقومٌ النصرا

نُوا﴿المجوسيةَ، وكذا وكذا.  ا وَكََ عً : أي: صاروا فرقاا كلُّ فرقةٍ تشايع مَن ﴾شِيَ

رحُِونَ بِ  زنبٍ حِ  كُُ ﴿وافَقها على هواها.  نهِمن فَ ي لَدَ هم أنهم على ﴾مَا  : مسرورون لتوهمُّ

 .(1)حقٍّ وأنه مَن خالفه باطلٌ، وليس كذلك بل كلُّهم على باطل

نهِ  مُنيِبيَِ  رَبَّهُمن  دَعَونا ضَُل  الَّْاسَ  مَسَّ  وَإِذَا﴿ - (00) : أي: وإذا أصاب ﴾إلََِ

ا باللَّه في كشفِ ما نزل بهم مقبِلين هؤلاء المشركين بلاءٌ من مرض ونحوِه استغاثو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٥وتفسير ابن أبي حاتم)، (٥٥٧/ 1٠وجامع البيان )، (11٣/ ٣تفسير مقاتل ) (1)
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من  إذِاَ ثُمَّ ﴿بالدعاء إليه وحده دون الأصنام؛ لعلمهم أنه لا فرج عندها.  اقَهُ ذَ
َ
هُ  أ نن  مِ

ةً  َ ا﴿: أي: ثم إذا أعطاهم من ذلك الضرِّ عافيةا ﴾رَحْن رِيقٌ  إِذَ
من  فَ ننهُ من  مِ هِِ  بِرَبَّ

كُونَ  ِ ا منهم يشرك﴾يشُُن ا وجدتَ فريقا  ون به في العبادة.؛ أي: إذا

ن  بمَِا لََِكنفُرُوا﴿ - (0٥ - 0٤)  نناَهمُ ا ﴾آتيَ : أي: يفعلون ذلك ليكونوا كفارا

َّعوُا﴿بما أنعم اللَّه عليهم من كشفِ الضرِّ وإبداله بالعافية فيجحدون ذلك.  تَمتَ : ﴾فَ

مُونَ  فَسَونفَ ﴿أي: يا معاشر المشركين  عنلَ .  ﴾تَ من ﴿عاقبةَ أمركم من عقوبة اللَّه
َ
 أ

ا سُلنطَانً من  ينهِ ا عَلَ َ ننزَلْن
َ
؛ أي: ما أنزلنا، استفهامٌ بمعنى النفي، أي: أيفعلون هذا ﴾أ

بحجةٍ جاءتُم من السماء أنزلناها عليهم فهم لذلك معذورون في الشرك في الرخاء 

ى لا حجة عليه.  مع إخلاصهم في الشدة؟؛ أي: فليس كذلك، إنما الشركه هوا

قد يكون بكتاب من السماء وقد يكون برسول وقد يكون  والسلطان: الحجة، وذاك

ِ  كََنوُا بمَِا يَتكََََّمُ  فَهُوَ ﴿بغيرهما.  كُونَ  بهِ ِ ح عذرَهم ﴾يشُُن : أي: فهذا السلطانه يوضِّ

ك باللَّه ويأمرهم بذلك  في الإشرا

نناَ وَإِذَا﴿ - (0٦) ذقَ
َ
َةً  الَّْاسَ  أ ؛ ﴾ابهَِ  فَرحُِوا﴿: خصباا وسعة برحْة منا ﴾رَحْن

ا.  نهمُن  وَإِنن ﴿أي: أظهروا بها سرورا وءهم من قحطٍ ومجاعة : ﴾سَيَّئِةٌَ  تُصِب أي: أمرٌ يَسه

مَتن  بمَِا﴿ من  قدََّ يندِيهِ
َ
؛ أي: بسبب معاصيهم، وقيد باليد لأن أكثر العمل وأظهرَه ﴾أ

ن  إذِاَ﴿باليدين.   أسون. : أي: وجدتَُم يَزعون فعلَ الذين عن رحْة اللَّه يي﴾يَقننطَُونَ  همُ

وَلمَن ﴿ - (0٧)
َ
رَونا أ نَّ  يَ

َ
َ  أ بنسُطُ  اللََّّ قَ  يَ ِزن لرَّ : أي: قد رأى هؤلاء أن اللَّه ﴾ا

ع الرزقَ ابتداءا  ِمَنن ﴿يوسِّ دِرُ  يشََاءُ  ل ؛ أي: يضيِّق، فليس يَب أن يدعوَهم ﴾وَيَقن

 . نَّ ﴿التضييق في الرزق إلى القنوط من رحْة اللَّه لكَِ  فِِ  إِ نُونَ يُ  لِقَونمٍ  لَْياَتٍ  ذَ : ﴾ؤنمِ
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أي: لعلاماتٍ لأهل الإيمان على أن التضييق في الرزق والتوسعةَ فيه على ما سبق من 

 علمه وإرادته.

ا فَآتِ ﴿ - (08)  نقُرنبَ  ذَ هُ  ال كِيَ  حَقَّ نمِسن ل ينلِ  وَا بِ الَّسَّ نَ  : أي: فأعطِ ﴾وَابن

ه من البِرِّ والصلة والمواساة، وأعطِ الفقير والغريب  حقوقَهم، فليس قريبك حقه

هم وغناك إلا لأن اللَّه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؛ أي: وليس فقره الفقير  فقره

، لكن امتحَن عباده بالفقر والغنى،  لهوانه على اللَّه ولا غنىَ الغنيِّ لكرامته على اللَّه

وآتُِم حقوقَهم من مال اللَّه قِبَلك، فإنه وإن كان قتره عليهم فقد أوجب مقدارَ 

لكَِ ﴿فايتهم عليك. ك ٌ ﴿: وهو إيتاءه هؤلاء حقوقهم ﴾ذَ لك من بهخلك  ﴾خَيرن

ينَ ﴿بمالك.  ِ رِيدُونَ  للََِّّ هَ  يُ ِ  وَجن ب إلى اللَّه ونيلَ ثوابه. ﴾اللََّّ : أي: يطلبون به التقرُّ

ولَئكَِ ﴿
ُ
لِحُونَ  هُمُ  وَأ نمُفن ل  : أي: الفائزون ببقاء الأبد ودَركِ الطلب.﴾ا

ُ  وَمَا﴿ - (0٩) نت ِ  من آتَي بُو عِنندَ اللََّّ رن لََ يَ الَّْاسِ فَ منواَلِ 
َ
: ﴾مِنن ربِاً لِيَرنبوَُ فِِ أ

ا من شيء طلبَ الازدياد به لتزَيدوا من أموالهم في أموالكم  -أي: وما أعطيتهم أحدا

؛  -وهو أن يكون العطاء طلباا للمكافأة في الدنيا والاستكثار فإنه لا يزداد عند اللَّه

م أجره؛ لأنكم قد نلتهم أجرَ ذلك في الدنيا بإعطائكم إياه، فلا أي: لا يضاعَف لك

 . من  وَمَا﴿مكافأة لكم عند اللَّه نتُ : أي: وما أَعطيتم من شيء تلتمِسون ﴾زَكََةٍ  مِنن  آتَي

ءَ في الآخرة لا في الدنيا، وهو قوله:  رِيدُونَ ﴿به الطُّهرة من الذنوب، والجزا هَ  تُ  وَجن
 ِ بَ ﴾اللََّّ .  ؛ أي: التقرُّ ولَئكَِ ﴿إلى اللَّه

ُ
أ عِفُونَ  هُمُ  فَ نمُضن ل : أي: الواجدون ﴾ا

عفَ؛ أي: الإضعافَ بالواحدة العشرةَ إلى سبعِ مئةِ ضعفٍ   .(1)الضِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣١/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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(٤3) - ﴿ ُ يِ اللََّّ مَّ  يُمِيتكُُمن  ثُمَّ  رَزقَكَُمن  ثُمَّ  خَلقََكُمن  الََّ يكُمن  ثُ : ﴾يُُنيِ

ة المشركين، يقول: هذه قدرة اللَّه لا يهعجزه شيء، فهو الخالق  رجع الكلام إلى محاجه

ئِكُمن  مِنن  هَلن ﴿وحده والرازق وحده والمميت وحده والمحيي وحده.  كََ  مَنن  شَُُ
عَلُ  كُمن  مِنن  يَفن لِ ءٍ  مِنن  ذَ : أي: هل ممن جعلتهموهم شركاء للَّه مَن يفعل شيئاا ﴾شََن

وهم بي؟ من ذلك؛ أي: فإذا كانوا لا يفعلون شيئاا من ذلك فكيف أشركتم

﴿ ُ نحَانهَ كُونَ  عَمَّا وَتَعَالَ  سُب ِ ه عن أن يكون له شريك، ﴾يشُُن س اللَّه وتنزه : أي: تقده

 .(1)وهو أمر بتنزيهه سبحانه

ِ  فِِ  النفَسَادُ  ظَهَرَ ﴿ - (٤١) بَََّ
رِ  الن َحن ا وَالْن يندِي كَسَبَتن  بِمَ

َ
أي: أجدبَ  ﴾أ

ِي عَمِلُواهُ لَُِذِيقَ ﴿البرُّ وانقطعت مادةه البحر بذنوبهم،  ؛ أي: يعاقبهم ﴾من بَعنضَ الََّ

في الدنيا على بعض ما عملوا فيها من انتهاك المحارم، وكماله الجزاء يكون في الدار 

بين ﴾يَرنجِعوُنَ  لَعَلَّهُمن ﴿الآخرة.  ؛ أي: يتوبون، وقيل: ليرجع مَن سوى هؤلاء المعذه

ب مِن جنسهم. عاظاا بمن عذِّ  اتِّ

رنضِ  فِِ  سِيرُوا قُلن ﴿ - (٤٤ - ٤0)
َ اننظُرُوا الْن نفَ  فَ ينَ  عََقبِةَُ  كََنَ  كَي ِ  مِنن  الََّ

بنلُ  من  كََنَ  قَ ثَهُُ كن
َ
كيَِ  أ ِ : أي: قل لأهل مكة: سافروا فانظروا في بلاد عادٍ ﴾مُشُن

بنا ديارهم.  قِمن ﴿وثمودَ وقومِ لوطٍ ونحوها كيف أهلكناهم وخره
َ
أ هَكَ  فَ ي وَجن ِ نِ لِلَّ

نلِ  مِنن ﴿دين الإسلام،  أي: ﴾النقَيَّمِِ  نن  قَب
َ
تَِ  أ

ن
أ ِ  مِنَ  لَُ  مَرَدَّ  لَ  يَونمٌ  يَ : أي: لا ﴾اللََّّ

ه، فهو آت لا محالةَ وهو يوم القيامة  ه هو لم يستطِعْ أحدٌ رده ه اللَّه وإذا لم يرده يردُّ

وا له.  عُونَ  يَونمَئِذٍ ﴿فاستعِدُّ دَّ عون.﴾يَصَّ قون، وأصله: يتصده  : أي: يتفره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (٥٠١ - ٥٠٧/ 1١جامع البيان ) (1)
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نهِ كَفَرَ  مَنن ﴿ - (٤٥ - ٤٤) رُهُ  فَعَلَي : أي: ضرره كفره وعقوبةه كفره ﴾كُفن

لَ  وَمَنن ﴿في دار الجزاء.  ا عَمِ من  صَالًِْ ننفُسِهِ
َ
لِِ دُونَ  فَ : أي: يوطِّئون مقاره ﴾يَمنهَ

زيَِ ﴿أنفسهم في القبور، وقيل: في الجنة.  ِينَ  لََِجن نُوا الََّ  وعََمِلُوا﴿باللَّه وحده  ﴾آمَ
ا ِ  مِنن ﴿له وحده  ﴾لَِْاتِ الصَّ لهِ هُ ﴿؛ أي: بفضله. ﴾فَضن نَّ بُ  لَ  إِ : ﴾النكََفِرِينَ  يُُِ

ا غيَر  فيسويهم بالمؤمنين، بل يهبغضهم فيميِّز بينهم ويبنهم، فيعاقب الكافرين عذابا

ا غيَر منقطعٍ وذلك فضل منه.  منقطعٍ وذلك عدل منه، ويثيب المؤمنين ثوابا

اتِهِ وَمِنن ﴿ - (٤٦)   آيَ
َ
رنسِلَ  نن أ احَ  يُ يَ ِ لرَّ : أي: ومن الأعلام الدالة على ﴾ا

َاتٍ ﴿قدرته إرساله الرياح  ؛ أي: بالمطر لأنها تتقدمه وتهطمع فيه على العادة، ﴾مُبشََُِّ

هِ مِنن  وَلَِذُِيقَكُمن ﴿يهرسلها ليبشرِّ بها  تِ َ ؛ أي: يرزقكم من نعمته التي يرحْهكم ﴾رَحْن

نفُلنكُ وَلِِجَن ﴿بها  ال ِ ﴿البحار في  ﴾ريَِ  منرهِ
َ
نا مِنن ﴿بهذه الرياح، ولتطلبوا  ﴾بأِ نتغَوُ وَلَِِب

كُمن  عَلَّ وَلَ هِ  لِ كُرُونَ  فَضن بالتجارة في البحار والجهادِ فيها، واصَلَ لكم هذه  ﴾تشَن

وا نِعَم الآخرة بشكركم على نعم الدنيا.  النعمة لتشكروا له عليها فتستحِقُّ

نناَ وَلقََدن ﴿ - (٤٧)  رنسَل
َ
نلكَِ  مِنن  أ من  إِلَ  رُسُلًَ  قَب مِهِ : للدعاء إلى الإيمان ﴾قَون

اتِ  فَجَاءُوهُمن ﴿وشكر النعم.  ِنَ يَّ َ : بالحجج الواضحات، فآمن بهم البعضه ﴾بِالْن

ا﴿وكفر بهم البعض.  نَ تَقَمن انن ينَ  مِنَ  فَ ِ رَمُوا الََّ جن
َ
: أي: كفروا، بالإهلاك في ﴾أ

نناَ حَقًا وَكََنَ ﴿الدنيا.  ُ  عَلَي نمُؤنمِنِيَ  نَصْن ل نا المؤمنين بهم، فأنجيناهم ﴾ا : أي: ونصَرْ

ا علينا بوعدنا  من العذاب ومنعناهم من الكفار إذ كنا وعدناهم ذلك، وكان حقا

لين وكذلك نفعله بالآخِرين،  لف فيه أن ننصَر المؤمنين، فعَلنْا ذلك بالأوه الذي لا خه

 والمؤمنين. صلى الله عليه وسلموفيه تسليةٌ للنبيِّ 
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(٤8) - ﴿ ُ يِ اللََّّ رنسِلُ  الََّ احَ  يُ يَ ِ ا الرَّ سَحَابً  ُ ثِيرن تُ ا؛  ﴾فَ فيبعث الرياح سحابا

، أضاف الفعلَ إليها بطريق التسبيب،  أي: فينشأ عند مجيء الريحِ السحابه

نسُطُهُ ﴿ مَاءِ  فِِ  فَيبَ نفَ  السَّ : أي: يبسطه اللَّه في السماء في أيِّ موضع يشاء، ﴾يشََاءُ  كَي

هُ ﴿يكون المطر في ذلك الموضعِ على ذلك القَدْر. وعلى أيِّ قَدْرٍ يشاء، ف عَلُ  وَيَجن
ا ه على بعضٍ حتى يَكْثف. ﴾كِسَفً ا يركَب بعضه : أي: ويَعل اللَّه السحابَ قطعا

نودَنقَ  فَتَََى﴿ ؛ أي: وسطِ السحاب مع كثافته ﴾خِلََلِِ  مِنن  يََنرُجُ ﴿: أي: المطرَ ﴾ال

صَابَ  فَإذِاَ﴿وغلظته. 
َ
ِ  أ هِ  مِنن  ءُ يشََا مَنن  بهِ ادِ ا عِبَ ونَ  هُمن  إِذَ بنشُُِ تَ : أي: فإذا ﴾يسَن

ا يظهر  أصاب بالودق مَن يشاء من عباده أن يصيبه به استبشروا به؛ أي: فرحوا فرحا

ا في الخصب، ثم مع هذا الموقع إنهم يشركون به  ت وجوههم طمعا ذلك في بشرا

 .(1)غيره ممن لا يقدر على ذلك

نلِ  مِنن  كََنوُا وَإِنن ﴿ - (٥3 - ٤٩) نن  قَب
َ
نهِمن  يُنََّلَ  أ ي

ِ  مِنن  عَلَ نلهِ بنلِسِيَ  قَب َمُ : ﴾ل

كتئبين  ل عليهم الودَقه من قبلِ ظهور السحاب إلا مه أي: وما كانوا من قبلِ أن ينزه

اننظُرن ﴿باحتباسه عنهم اكتئابَ الآيس من الشيء، حتى يظهره ذلك في وجوههم.   فَ
َتِ  آثَارِ  إِلَ  ِ  رَحْن ن  اللََّّ ِ  فَ كَي رنضَ  يُحن

َ لكَِ  إِنَّ  مَونتهَِا بَعندَ  الْن ِ  ذَ تَ  لمَُحن نمَون ل  عََْ  وهَُوَ  ا
 ِ ءٍ  كَُّ دِيرٌ  شََن : أي: فانظروا بعقولكم إلى ما أثهره المطر من إنبات العشب ﴾قَ

ت  وأصناف النبات كيف أحييته الأرض بذلك بعد أن كانت ميتة؛ أي: كيف اهتزه

؟، فاست دِلُّوا بذلك على أن الذي قدر على إحيائها يقدر على بعد أن كانت هامدةا

ا لأنه قادرٌ على كل شيء.  إحياء الموتى أيضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11التيسير في التفسير )/  (1)
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نناَ وَلئَنِن ﴿ - (٥١)  رنسَل
َ
ونهُ  ريِحًا أ

َ
رَأ فَرًا فَ هِ  مِنن  لَظَلوُا مُصن : ﴾يَكنفُرُونَ  بَعندِ

، فرأوا ما أثهر المطر من الزر فسدةا ا على ذلك مه ع قد اصفره بتلك أي: ولئن أرسلنا ريحا

الريح المفسِدة، لظلُّوا من بعد استبشارهم يكفرون بربهم، وهو تعجيبٌ من جهلهم 

. ةِ عقولهم في عبادتُم للَّه تعالى على شكٍّ  وخفه

َّكَ ﴿ - (٥0 - ٥١) مِعُ  لَ  فَإنِ تَ  تسُن نمَون ل : يقول بعدما أقام الحجج وامتنع ﴾ا

يمكنك أن تهسمع مَن لا روح فيه من لا  صلى الله عليه وسلمالمشركون عن الإيمان: فإنك يا محمد

وَلَّونا ﴿الأموات، وهؤلاء الكفار بمنزلةِ الأموات  ا  لُدعََءَ إِذَ ا لصُمَّ  ا مِعُ  وَلَ تسُن
بِرِينَ  دن أي: ولا يتهيأ لك إسماعه الصم ما تدعوهم إليه إذا أعرضوا عنك  ﴾مُ

ننتَ  وَمَا﴿وتباعَدوا عن السمع منك، وهؤلاء الكفار كذلك. 
َ
ِ عَنن  ادِبهَِ  أ النعُمّن

من  أن تُدي الأعمى إلى طريقٍ قد ضله  صلى الله عليه وسلم: أي: ولا يتهيهأ لك يا محمد﴾ضَلََلَِهِِ

معُِ  إِنن ﴿عنه بإشارةٍ منك له إليه مع ذهاب بصره.  ا مَنن  إِلَّ  تسُن : أي: ﴾يُؤنمِنُ بآِيَاتِنَ

قون ما يَسمع مواعظَ اللَّه إلا المؤمنون الذين فتح اللَّه تعالى على أسما عهم المصدِّ

 . من ﴿بآيات اللَّه مُونَ  فَهُ لِ . ﴾مُسن  : أي: خاضعون منقادون لأحكام اللَّه

(٥٤) - ﴿ ُ يِ اللََّّ مَّ ضَ  بَعندِ  مِنن  جَعَلَ  ثُمَّ  ضَعنفٍ  مِنن  خَلقََكُمن  الََّ عنفٍ قوَُّةً ثُ
ةً  نبَ قُوَّةٍ ضَعنفًا وَشَي عف بالضم: ما كان أصلاا و﴾جَعَلَ مِنن بَعندِ  بالفتح ما كان : الضُّ

ا يقول: اللَّه الذي خلقكم من نطفةٍ ضعيفةٍ كما قال تعالى:   ﴾مَهِيٍ  مَاءٍ  مِنن ﴿عارضا

مَّ ﴿[. ١]السجدة:  لَ  ثُ دِ  مِنن  جَعَ عن ؛ أي: حالةَ الشباب وبلوغِ ﴾قُوَّةً  ضَعنفٍ  بَ

 ، دِّ مَّ ﴿الأشه لَ  ثُ دِ  مِنن  جَعَ عن ةٍ  بَ ا قُوَّ : وهي حالة الهرم، وقوله تعالى ﴾ضَعنفً

نبةًَ ﴿ ا يََنلُقُ ﴿؛ أي: بياضَ شعر، ﴾وَشَي ، وضَعفٍ وقوةٍ، ﴾يشََاءُ  مَ : من صِغَرٍ وكِبَرٍ
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يمُ  وهَُوَ ﴿وشبابٍ وشَيبة  بمصالح خلقه وبلوغِ مَن بلغ منهم الشبابَ  ﴾النعَلِ

نقَدِيرُ ﴿والكهولةَ والهرمَ ومَن انقطع منهم قبل ذلك، والعليم بوقت البعث  على  ﴾ال

 كل شيء.

نمَ ﴿ - (٥٥) اعَةُ  تَقُومُ  وَيوَ نمجُنرمُِونَ  يُقنسِمُ  السَّ َ  لَِْثوُا مَا ال : أي: ﴾سَاعَةٍ  غَيرن

يحلف هؤلاء المشركون المنكرون للبعث أنهم ما لبثوا في الدينا إلا ساعةا من نهار. 

ؤنفَكُونَ  كََنوُا كَذَلكَِ ﴿ دق إلى الكذب، وكانوا ﴾يُ فون في الدنيا عن الصِّ : أي: يهصْرَ

ن على الكذب ويقولون: ما هي إلا حياتهنا الدنيا، ولا بعثَ ولا حسابَ ولا يحلفو

 .(1)إلا ساعة -أو: في قبورنا-جزاء، فكذلك قالوا في الآخرة: ما لبثنا في الدنيا 

لَ وَقَ ﴿ - (٥٦) ِ إِ ابِ اللََّّ تَ من فِِ كِ ثنتُ دن لَِْ لَقَ يمَانَ  ِ
وَالْن نمَ  نعلِ ال وتوُا 

ُ
أ ِينَ  الََّ الَ 

ثِ يَونمِ  عن َ : أي: قال المؤمنون بالبعث العالمون به للكفار: لقد لبثتهم مدةا طويلة ﴾الْن

تَابِ  فِِ ﴿إلى أن حضَر يومه البعث  ِ  كِ كم اللَّه ﴾اللََّّ عَنثِ  يَونمُ  فَهَذَا﴿؛ أي: في حه  ﴾الْن

َّكُمن ﴿كما أخبر اللَّه تعالى  ن  وَلكَنِ نتمُ لم ولا : أي: لا تَرجعون إلى الع﴾تَعنلَموُنَ  لَ  كُن

بون بالبعث كذلك.  تتدبهرون فكنتهم تهكذِّ

يَونمَئِذٍ ﴿ - (٥8 - ٥٧) ننفَعُ  لَ  فَ ينَ  يَ ِ مُوا الََّ وا ﴾ظَلَ : أي: كفره

هم. ﴾مَعنذِرَتهُُمن ﴿ نتبَوُنَ  هُمن  وَلَ ﴿: أي: عذره تعَ : أي: لا يهطلب منهم الإعتابه ﴾يسُن

قبل فلا يطلب.  نناَضَََ  وَلقََدن ﴿وهو الإرضاء؛ لأنهه لا يه آنِ  هَذَا فِِ  للِنَّاسِ  ب نن  النقُرن  مِ
 ِ لٍ  كَُّ ثَ ئِنن ﴿: أي: في التنبيه على التوحيد وعلى البعث وغير ذلك. ﴾مَ

من  وَلَ  جِئنتَهُ
ةٍ  نَّ ﴿: أي: بمعجزةٍ، أو آيةٍ من القرآن ﴾بِآيَ ينَ  لَََقُولَ ِ نن  كَفَرُوا الََّ من  إِ تُ نن

َ
لَّ  أ  إِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٩/ 12التيسير في التفسير )، (2٩2/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)
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بنطِلُونَ   يدون على الدعوى بعد إقامة البرهان منكم.: آتون بالباطل، لا يز﴾مُ

بعَُ  كَذَلكَِ ﴿ - (٦3 - ٥٩)  ُ  يَطن ينَ  قُلُوبِ  عََْ  اللََّّ ِ مُونَ  لَ  الََّ عنلَ : أي: ﴾يَ

كذلك يخذل اللَّه الذين لم ينظروا في أسباب العلم فلم يعلموا، وهذا في حق مَن علم 

بَِن ﴿اللَّه منهم اختيارَ الضلال،  اصن نَّ ﴿هم أي: على أذا ﴾فَ دَ  إِ ِ  وعَن بنصرك  ﴾اللََّّ

نَّكَ  وَلَ  حَقل ﴿ تَخِفَّ ينَ  يسَن ِ : أي: ولا يَحملنهك هؤلاء الذين لا ﴾يُوقِنُونَ  لَ  الََّ

ة والعجلة في الدعاء عليهم بالعذاب. وقيل: أي: ولا  يوقنون بالآخرة على الخفه

غضبهنهك فتمتنعَ عن تبليغ الرسالة لذ نهك هؤلاء ولا يه  لك.يستفزه

 

 .)انتهى تفسير سورة الروم(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ن ﴿هذه السورةه مكية إلا آيتيِن نزلتا بالمدينة:  ا وَلوَ نَّمَ
َ
رنضِ  فِِ  أ

َ  شَجَرَةٍ  مِنن  الْن
قنلََمٌ 

َ
ة بإضافتها إلى لقمان؛ لأن . سميت هذه السور﴾بَصِيرٌ  سَمِيعٌ ﴿إلى قوله:  ﴾أ

فيها ذكر لقمان وحكمته وجملاا من حكمته التي أدب بها ابنه. وليس لها اسم غير هذا 

الاسم، وبهذا الاسم عرفت بين القراء والمفسرين، وهذه السورة هي السابعة 

والخمسون في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة سبأ، 

آية، وكلماتُا خمسه مئة وسبعٌ وأربعون، وحروفهها ألفان ومئة  وهي ثلاث وثلاثون

 .وعشرون حرفاا

 : السورة هذه أغراض  

صدرت هذه السورة بالتنويه بهدي القرآن ليعلم الناس أنه لا يشتمل إلا على 

ما فيه هدى وإرشاد للخير ومثل الكمال النفساني، فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة 

إلا في مقام التحذير مما هم فيه ومن عواقبه، فكان صدر هذه السورة وأهل الضلال 

تمهيدا لقصة لقمان، فابتدئ بالتنويه بأن آتاه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة. وأطيل 

ك، ومن الأمر  الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت عليه: من التحذير من الإشرا

بخفيات الأمور، وإقامة الصلاة، والأمر ببر الوالدين، ومن مراقبة الله لأنه عليم 

بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر، والتحذير من الكبر والعجب، والأمر 

بالاتسام بسمات المتواضعين في المشي والكلام، وسلكت السورة أفانين ذات 
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مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه، وأدمج في ذلك تذكير المشركين بدلائل 

 تعالى وبنعمه عليهم وكيف أعرضوا عن هديه وتمسكوا بما ألفوا عليه وحدانية الله

بتمسك المسلمين  صلى الله عليه وسلمآباءهم. وذكرت مزية دين الإسلام. وتسلية الرسول 

بالعروة الوثقى، وأنه لا يحزنه كفر من كفروا، وانتظم في هذه السورة الرد على 

بيه إلى بطلان ادعاء المعارضين للقرآن، وختمت بالتحذير من دعوة الشيطان، والتن

، وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه ختمَ تلك (1)الكهان علم الغيب

بذمِّ الكفار لأنهم لا يوقنون وافتتاح هذه السورة بمدحِ المؤمنين أنهم بالآخرة هم 

 يوقنون، وانتظام السورتين: أنهما مكيتان، وكلُّ واحدةٍ منهما في بيانِ وحدانية اللَّه 

سن عاقبتهم، وذمِّ الكافرين  يهة الكتاب والرسولِ، ومدحِ المؤمنين وبيانِ حه وبيانِ حقِّ

 .(2)وبيانِ سوءِ خاتمتهم

نكِتاَبِ  آياَتُ  تلِنكَ ﴿الله أعلم بمراده  ﴾الم﴿ - (١ - ١)  مِ  ال َكيِ : أي: ﴾الْن

حنكِمَتن ﴿هذه آياته القرآن المحكَم، من قوله تعالى: 
ُ
أي: ذي [. وقيل: 1]هود:  ﴾أ

 الحكمة. وقيل: أي: الحاكمِ، ومعناه: أنه فيه بيانَ الأحكام.

ةً  هُدًى﴿ - (٤ - 0)  َ سِنيَِ  وَرَحْن نمُحن تدَى بها إلى ﴾للِ : أي: هذه الآيات يهه

سبيل الحق، ورحِم اللَّه بها عباده بأنْ أودعها ما بهم إليه حاجةٌ في دينهم ومصالح 

هم بالإضافة دنياهم، فصاروا بذلك محسنين؛ أي:  سنون العمل للَّه تعالى، وخصه يحه

ِينَ ﴿لاختصاصهم بالانتفاع بها.  لََةَ  يقُيِموُنَ  الََّ كََةَ  وَيُؤنتوُنَ  الصَّ لزَّ من  ا خِرَةِ بِا وهَُ لْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٣٩/ 21التحرير والتنوير ) (1)

 (.٣٠٩/ ٧والكشف والبيان )، (2٠٥/ 1ان في عد آي القرآن للداني )البي (2)
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 : صفات المحسنين.﴾هُمن يُوقِنُونَ 

ولئَكَِ ﴿ - (٦ - ٥) 
ُ
ولئَكَِ  رَبَّهِِمن  مِنن  هُدًى عََْ  أ

ُ
لِحُو هُمُ  وَأ نمُفن ل : وعدٌ ﴾نَ ا

تََِي مَنن  الَّْاسِ  وَمِنَ ﴿لهم؛ أي: هم على الرشاد في الدنيا ولهم الفوزه في العقبى.   يشَن
دِيثِ  لهَنوَ  َ : أي: ومن الناس مَن يختاره على هذا الكتاب الذي مرت صفتهه ﴾الْن

ه في غير دينه،  لهيه؛ أي: يَلِذُّ هم عليه في الدارين حديثاا يه ومدحه متهبعيه ووعده

يلِ  عَنن  ضِلَّ لَُِ ﴿ ِ  سَبِ ن ﴾اللََّّ . وقيل: سبيله اللَّه ها هنا هو القرآ : أي: عن دِينه الحقِّ

 ، ِ ﴿وذكره اللَّه ا في مصالح ﴾عِلنمٍ  بِغَيرن فيد نفعا : أي: جهلاا منه وقلةَ تمييز بين ما يه

ناا في الدارين.  سرا ا وخه ا﴿الدارين وبين ما يفيد وِزرا َّخِذَهَ ليتهخذ ؛ أي: و﴾هُزُوًا وَيتَ

ا؛ أي: سخريةا يسخر منه وممن اعتقده، ويقول: هؤلاء يضيِّعون  زوا سبيلَ اللَّه هه

ئعَ على أمرٍ مظنونٍ مشكوك فيه، لا ثمرة له على نصََبه.  لون أثقالَ شرا أيامهم، ويتحمه

ولئَكَِ ﴿
ُ
: أي: هذه الطائفةه لهم السبي والقتل في الدنيا. وقيل: ﴾مُهِيٌ  عَذَابٌ  لهَُمن  أ

 .(1)م العذاب المذِلُّ المخزي في الآخرةله

نلَ  وَإِذَا﴿ - (٧)  ينهِ تُت ا عَلَ نَ اتُ ؛ أي: أعرضَ عن ﴾وَلَّّ ﴿: أي: القرآنه ﴾آيَ

بًَِا﴿الاستماع إليه.  تَكن ا عن استماعه واتِّباعه. ﴾مُسن نن ﴿؛ أي: متعظِّماا مترفِّعا
َ
َمن  كَأ  ل

ا عنهَ مَ نَّ ﴿ عها.: أي: يعرض عنها كإعراضِ مَن لم يسم﴾يسَن
َ
ينهِ فِِ  كَأ نَ ذُ

ُ
: ﴾وَقنرًا أ

نهُ ﴿وكإعراض مَن في أذنيه ثقلٌ أو صمم.  بَشَُِّ ابٍ  فَ ذَ لَِ  بِعَ
َ
 .(2)أي: وجيع ﴾مٍ أ

يمِ  إنَِّ ﴿ - (٩ - 8)  عِ الَّْ لهَُمن جَنَّاتُ  الَِْاتِ  الصَّ ِينَ آمَنوُا وعََمِلوُا  : هو ﴾الََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥1٠ - ٥٣٩/ 1١جامع البيان ) (1)

 (.٣1٠/ ٧الكشف والبيان ) (2)
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لِدِ ﴿في مقابلةِ وعيد أولئك بالعذاب الأليم.  يهَا ينَ خَا : أي في جنات النعيم لا ﴾فِ

دَ ﴿يخرجون منها ولا يموتون فيها.  ِ  وعَن ا ﴾حَقًا اللََّّ ه ذلك وَعْدا : أي: وعَد اللَّه

: المنيع الذي لا يغالب فيما يفعل بأوليائه وأعدائه. ﴾النعَزِيزُ  وهَُوَ ﴿صدقاا. 

كِيمُ ﴿ َ  فيما يفعل من التمييز بينهم وبينهم. ﴾الْن

اوَاتِ  قَ خَلَ ﴿ - (١3)  مَ لسَّ ِ  ا ا عَمَدٍ  بِغَيرن نَهَ رَون : أي: العزيز الحكيم ﴾تَ

قَ ﴿ اوَاتِ  خَلَ مَ لسَّ ِ ﴿فأقامها  ﴾ا ا﴿وأنتم  ﴾عَمَدٍ  بِغَيرن نَهَ رَون أنها بغير عمدٍ.  ﴾تَ

ا ولكنكم لا ترونها وهي القدرة.  لنقَ ﴿وقيل: جعل لها عمدا
َ
رنضِ  فِِ  وَأ

َ  الْن
نن ﴿ثوابت.  : أي: وخلق فيها جبالاا ﴾رَوَاسَِ 

َ
مِيدَ  أ : أي: لئلا تضطرب ﴾بِكُمن  تَ

ا وَبَثَّ ﴿بكم،  يهَ ِ  مِنن ﴿: أي: نشر فيها ﴾فِ ةٍ  كَُّ بَّ ا من أنواع الحيوانات التي  ﴾دَ

ا﴿تدبُّ على وجه الأرض،  َ ننزَلْن
َ
مَاءِ مِنَ  وَأ لسَّ : وهذا إخبارٌ عن نفسه ﴾مَاءً  ا

ا﴿كخطاب الملوك على الجمع،  تننَ نبَ ن
َ
أ ا فَ يهَ ِ  نن مِ  فِ جٍ  كَُّ : أي: من كلِّ ﴾كَرِيمٍ  زَون

ؤْنق.  صنفٍ من النبات حسنٍ مه

ا﴿ - (١١-١١)  ذَ ِ  خَلنقُ  هَ رُونِ ﴿: أي: مخلوقه اللَّه ﴾اللََّّ
َ
أ معاشَر  ﴾فَ

ا﴿المشركين  قَ  مَاذَ ينَ  خَلَ ِ من الأصنام والملائكة والشياطين  ﴾دُونِهِ مِنن  الََّ

وا بذلك العبادة.  لِ ﴿فيستحِقُّ ا بَ ِمُونَ الظَّ : بل هم واضعون ﴾مُبِيٍ  ضَلََلٍ  فِِ  ل

 . ا وَلقََدن ﴿العبادةَ في غير موضعها على سبيلِ ضلالٍ عن الحق ظاهرٍ وجهلٍ بينِّ يننَ  آتَ
مَ  ةَ لُقن مَ كِن : ذكر قصةَ لقمان وأمرِه ابنَه بتجنُّب الشرك وملازمة الإخلاص ﴾انَ الْن

ا وغير ذلك من الأمور التي كان مشركو قريش يخالفونه ا؛ لأن أمر لقمان كان مشهورا

عند أهل الكتاب، وكان مشركو العرب يرجعون إليهم، فكان تصديق أهل الكتاب 
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ةَ  وَلقََدن ﴿بقصته حجةا على المشركين.  مَ كِن مَانَ الْن ننَا لُقن : منها العلم والديانة ﴾آتيَ

نِ ﴿والإصابة في القول وحكمه كثيرة مأثورة 
َ
كُرن  أ ِ  اشن ا له: اشكر ؛ أي: وقلن﴾لِلََّّ

. وقيل:  نِ ﴿للَّه
َ
كُرن  أ ةَ ﴿ترجمةٌ لقوله:  ﴾اشن مَ كِن وهو بيان أن رأس الحكمة  ﴾الْن

هم نِعَمَ اللَّه تعالى.  كُرُ لَِْفنسِهِ وَمَ ﴿للمخلوقين شكره كُرن فَإنَِّمَا يشَن : أي: نفعهه ﴾نن يشَن

 ﴾فَرَ كَ  وَمَنن ﴿يعود إليه بتمام النعمة ودوامها وزيادتُا والثواب على شكرها 

نَّ ﴿النعمة  إِ َ  فَ يدٌ  غَنِل  اللََّّ ز  ﴾حَِْ عن شكر عباده، لا يتكثهر بشكرهم، ولا يتعزه

يدٌ ﴿بطاعتهم   على إنعامه لأن آثار إنعامه ظاهرةٌ على كافة بريهته. ﴾حَِْ

الَ  وَإِذن ﴿ - (١0)  مَانُ  قَ هِ لُقن إذ قال لقمان  صلى الله عليه وسلم : أي واذكر يا محمد﴾لِبننِ

كِن  لَ ﴿: تصغير على جهة الشفقة والتلطف ﴾يَابُنََّ  ظُهُ يَعِ  وهَُوَ ﴿لابنه  ِ  تشُُن ؛ ﴾بِاللََّّ

ا في العبادة.  نَّ ﴿أي: لا تجعل للَّه شريكا نكَ لَظُلنمٌ  إِ من المشرك على نفسه  ﴾الشَُِّ

، ولأنه وضْعه العبادةِ غيَر موضعها  ﴾عَظِيمٌ ﴿ فتره ا لا ينقطع ولا يه لأنه يورده عذابا

 ع منكر في العقول. وهو عظيم؛ أي: شني

نناَ﴿ - (١٥-١٤)  ي نسَانَ  وَوصََّ ن ِ
ينهِ الْن لِدَ تنهُ ﴿أي: ببرِّ والديه،  ﴾بوَِا هُ  حََْلَ مُ

ُ
 أ

نٍ  نًا عََْ وهَن ا على ضعفٍ؛ لأن ﴾وهَن ا على ضَعفٍ؛ أي: تزداد كله يوم ضعفا : أي ضَعفا

ل شيئاا فشيئاا.  ِ  فِِ  وَفصَِالُُ ﴿الحمل في البداية خفيفٌ ثم يَثْقه : أي: فطامه عن ﴾عََمَين

ا،  الرضاعة لتمام عامين؛ أي: أنها ترضعهه وتربِّيهِ في هذه المدة، وهذا مما يوجِب لها حقا

ا.  لزمه لها شكرا نِ ﴿ويه
َ
كُرن  أ ينكَ  لِ  اشن لِدَ لوَِا : أي: اشكر لي على الإيَاد ولهما على ﴾وَ

لََّ ﴿التربية.  نمصَِيرُ  إِ نن  عََْ  جَاهَدَاكَ  نن وَإِ﴿: وهو ترغيب وترهيب. ﴾ال
َ
كَِ  أ  بِ  تشُُن

ينسَ  مَا ِ  لكََ  لَ ا فَلََ  عِلنمٌ  بهِ هما، فلم ﴾تُطِعنهُمَ : أي: إني وإن كنته عظهمته عليك حقه
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ك بي وإن  هما عليك أن يَوز لك طاعتههما فيما يأمرانك به من الإشرا يبلغ من حقِّ

ا فِِ  وَصَاحِبنهُمَا﴿اجتهدا عليك في ذلك.  يَ لُدنن ا ا رُوفً عن : أي: في أمور الدنيا ﴾مَ

فسد عليك دينك.  عن ﴿بالمعروف لمثلهما، وهو الطاعةه لهما فيما لا يه بِ تَّ يلَ  وَا مَنن  سَبِ
لََّ  ابَ إِ نَ

َ
مَّ ﴿: أي: واتهبع أيها الإنسان طريقَ مَن أقبل عليه بتوبته وعبادته، ﴾أ لََّ  ثُ  إِ

َّئِكُُمن ﴿: أي: رجوع جميعِكم في الآخرة. ﴾مَرنجِعُكُمن  نبَ
ُ
نتمُن  بمَِا فَأ مَلُونَ  كُن عن : ﴾تَ

كم بأعمالكم وأجازيكم عليها.  أي: أخبره

نَّ  يَابنََُّ ﴿ - (١٧-١٦)  نقَالَ حَبَّةٍ مِنن خَرندَلٍ إِ : أي: إن كانت ﴾هَا إِنن تكَُ مِث

كُنن ﴿فعلةه الإنسان مقدارَ خردلةٍ في الثقل والوزن من خيٍر أو شر.  تَ  فِِ  فَ
رَةٍ  ون ﴿ل: في جبل، وقيل: في حجر. : قي﴾صَخن

َ
ماَوَاتِ  فِِ  أ ون  السَّ

َ
رنضِ  فِِ  أ

َ : مع ﴾الْن

تِ ﴿سعَتهما. 
ن
أ ا يَ ُ  بهَِ ا ﴾اللََّّ ضرها اللَّه صاحبَها حتى يوفِّيَه جزاءها إن خيرا : أي: يحه

 . ا َ  إِنَّ ﴿وإن شرا : ﴾خَبيِرٌ ﴿: أي: عالمٌ بكل دقيقٍ وجليل من الأشياء. ﴾لَطِيفٌ  اللََّّ

بالأشياء على حقائقها وبواطنها، لا بقَدْر ما يعلمه العباد من ظواهرها. أي: عالم 

نََّ ﴿ ابُ قِمِ  يَ
َ
لََةَ  أ ننها وأدائها، ﴾الصَّ مُرن ﴿: أي: حافِظْ عليها بأركانها وسه

ن
 وَأ

نمَعنرُوفِ  ا. ﴾بِال سْنهه عقلاا وشرعا رف حه نهَ ﴿: ما عه نكَرِ  عَنِ  وَان نمُن : ما أنكره الشرع ﴾ال

بَِن وَا﴿والعقل.  صَابكََ  مَا عََْ  صن
َ
نَّ ﴿: أي: مِن أذَى مَن أمرتَه ونهيتَه، ﴾أ  مِنن  ذَلكَِ  إِ

مُورِ  عَزنمِ 
ُ ا ﴾الْن : أي: هذه الأشياءه مما عزم اللَّه تعالى به على عباده؛ أي: أمرهم به أمرا

، فعليهم الثباته عليه واعتقاده وجوبه. وقيل:  مُورِ  عَزنمِ  مِنن ﴿حتماا
ُ ؛ أي: من ﴾الْن

مور التي تدل على أن صاحبه ثابتٌ في دينه، قويُّ النية في طاعة ربه، عالمٌ بصحة الأ
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 .(1)ما يَدين به، مستبصِرٌ في أمره

ن  وَلَ ﴿ - (١٩-١8)  كَ  تُصَعَّرِ اسِ  خَدَّ نَّ ا عن الناس ﴾للِ عْرِضا ِلْه مه : أي: لا تمه

قبل عليك يكلِّمك، بل أَقبلِْ عليه  ا أو استخفافاا لمن يه ا ا. تكبرُّ  وَلَ ﴿بوجهك متواضعا
رنضِ  فِِ  تَمنشِ 

َ . ﴾مَرحًَا الْن ا ا وأشرا َ  إِنَّ ﴿: أي: بطرا : ﴾تاَلٍ فخَُورٍ مُن  كَُّ  يُُِبُ  لَ  اللََّّ

ل بها على السامع.  ، والفخر: ذكر المناقب للتطاوه  وَاقنصِدن ﴿والاختيال مشيةه المتكبرِّ
يِكَ  فِِ  رنضِ  عََْ  يَمنشُونَ ﴿ل تعالى: : هو المشي في ليٍِن وتواضعٍ، كما قا﴾مَشن

َ  الْن
ا نً تكَِ  مِنن  وَاغنضُضن ﴿[.٤٣]الفرقان:  ﴾هَون : أي: واخفِضْ صوتَك إذا ﴾صَون

فْرِط في رفعه كفعلِ المتعظِّم.  نَّ ﴿تكلهمتَ ولا ته ننكَرَ  إِ
َ
وَاتِ  أ صن

َ : أي: أقبحَ ﴾الْن

مِيرِ  لصََونتُ ﴿الأصوات وأشنعَها عند السامعين.  َ ر، ولو كان في : جمع حْا﴾الْن

 ارتفاع الصوت فضيلةٌ لم يهستشنع صوته الحمار الذي هو أرفعه الأصوات.

لمَن ﴿ - (١3) 
َ
نَّ  تَرَونا أ

َ
رنضِ  أ

َ الْن مَاواَتِ وَمَا فِِ  السَّ رَ لَكُمن مَا فِِ  َ سَخَّ : ﴾اللََّّ

 أي: ألم تعلموا العلم الذي يقوم مقام رؤية العين أن اللَّه خلق لكم ما في السماوات

لاا لكم  وما في الأرض من شمسٍ وقمرٍ ونجمٍ ونباتٍ وبرٍّ وبحر مما جعله اللَّه مذله

ا لحياتكم في دار الامتحان؟.  غَ ﴿غيَر ممتنعٍ عليكم منفعةا لكم وقِواما بَ سن
َ
 وَأ

ينكُمن  هُ ﴿: أي: أتمه عليكم ﴾عَلَ رَةً ﴿: أي: أنعم عليكم نعماا ﴾نِعَمَ تَظهر  ﴾ظَاهِ

اسِ  وَمِنَ ﴿لا تَظهر للأبصار ولا تشاهَد.  ﴾باطنةً ﴿نِعماا  ﴾و﴿وتهشاهد   مَنن  الَّْ
لُ  ادِ ِ  فِِ  يَُُ ِ  اللََّّ يرٍ هُدً  وَلَ  عِلنمٍ  بِغَيرن ابٍ مُنِ تَ : يقول: هذه نعمي على ﴾ى وَلَ كِ

لُ  مَنن ﴿عبادي، ثم منهم  ادِ في توحيدي وإخلاصِ طاعتي يريد بذلك إثبات  ﴾يَُُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٧٠/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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ِ ﴿الشريك والتعطيلَ  : ﴾هُدًى وَلَ ﴿منه بما يخاصم به إنما هو مقلِّد،  ﴾مٍ عِلن  بِغَيرن

ا وعقلاا  يرٍ  كِتَابٍ  وَلَ ﴿ولا دلالةٍ عليه نظرا : ولا كتابٍ أنزله اللَّه تعالى بصحةِ ﴾مُنِ

عيه.  ما يدعو إليه ويده

ا﴿ - (١١)  يلَ  وَإِذَ مُ  قِ عُوا لهَُ بِ تَّ ا ا ننزَلَ  مَ
َ
ُ  أ : أي وإذا قيل لهؤلاء ﴾اللََّّ

ى ولا كتابٌ يدل على ما تقولون  المجادلين : إنه ليس معكم من اللَّه هدا في اللَّه

 . وا إلى كتاب اللَّه نهِ آباَءنَاَ بَلن  قَالوُا﴿فهلمُّ مَا وَجَدنناَ عَلَي الذين كانوا يعبدون  ﴾نَتَّبعُِ 

ا لهم.  وَلوَن ﴿الأوثان، ونشرك كما أشركوا تقليدا
َ
نطَانُ  كََنَ  أ ي عُوهُمن  الشَّ ابِ  إِلَ  يَدن ذَ  عَ

يرِ  عِ : أي: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى الكفر الذي يفضي إلى عذاب جهنم ﴾السَّ

 .(1)يتهبعونه؟، وهذا استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ أي: فلِمَ يتهبعونه وهو يدعو إلى ذلك؟

لمِن  وَمَنن ﴿ - (١١)  ِ  إِلَ  وَجنهَهُ  يسُن ه ﴾اللََّّ : أي: ومَن يخلِص عمله للَّه ويتوجه

دِ ﴿وفيما يعمل تاركٌ للإساءة  ﴾مُُنسِنٌ  وهَُوَ ﴿طلب رضا اللَّه إلى  منسَكَ  فَقَ تَ  اسن
نعُرنوَةِ  ثنقَ  بِال نوُ ؛ أي: فقد تعلهق بالركن الأوثق الذي لا أوثق منه، فهو مخلِّصه من ﴾ال

ِ  وَإِلَ ﴿العذاب الذي لا انقطاع له.  ةُ  اللََّّ مُورِ  عََقِبَ
ُ : أي: ومصيره الأمور في ﴾الْن

، وهو يحاسب بها ويَازي عليها.أو  اخرها إلى اللَّه

لََ  كَفَرَ  وَمَنن ﴿ - (١0)  ننكَ  فَ رُهُ  يَُنزُ : أي: ومَن لم يهسلِم وجهه للَّه ﴾كُفن

ه.  ه، فلا يرجع إلا إليه ضرُّ منهك كفره نْ عليك أمره، ولا يَغه ا﴿وكفر به، فليَهه لََننَ  إِ
َّئِهُُمن ﴿: يوم الحساب ﴾مَرنجِعهُُمن  َ  إِنَّ ﴿؛ أي: فنجزيهم بذلك. ﴾عَمِلوُا بمَِا فَننُبَ  اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٣1٣/ 1والنكت والعيون )، (٣2٠/ ٧والكشف والبيان )، (1٣٤/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

 (.١1/ 12التيسير في التفسير )
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يمٌ  اتِ  عَلِ لصُدُورِ  بِذَ : أي: عالم بضمائر القلوب فكيف بعلانيَة الأعمال، فهو ﴾ا

 يَازيهم بما أظَهروا وبما أضمروا.

: أي: نبقيهم في الدنيا فيمتهعون بالبقاء فيها ﴾قلَيِلًَ  نُمَتَّعِهُُمن ﴿ - (١٥ - ١٤) 

دَد أعمارهم.  مدةا قليلةا  مَّ ﴿وهي مه من  ثُ طَرهُُ ابٍ  إِلَ  نَضن ذَ يظٍ  عَ : أي: ثم ﴾غَلِ

ا في  ابٍ ﴿ندخلههم كرها ذَ يظٍ  عَ ئِنن ﴿؛ أي: شديدِ الإيلام عظيمِ المكروه، ﴾غَلِ
 وَلَ

من  َهُ لِن
َ
قَ  مَنن  سَأ اوَاتِ  خَلَ مَ لسَّ رنضَ  ا

َ نَّ  وَالْن ُ  لَََقُولُ : أي: إذا سئل هؤلاء ﴾اللََّّ

. المشركون عن خ لِ ﴿الق السماوات والأرض اعترفوا بأنه هو اللَّه دُ  قُ من َ ِ  الْن : ﴾لِلََّّ

أي: قل: الحمد للَّه على ما هدانا لدينه وجعلنا من أهل العلم به، وأوضح حججنا 

رهم بما فيه الحجة عليهم.  من  بَلن ﴿على مَن خالفنا فيه إذ قره ثَهُُ كن
َ
مُونَ  لَ  أ عنلَ : ﴾يَ

هم لانقطاع ا لحجج عنهم، لكن أكثرهم لا يعملون بعلمهم؛ أي: أي ليس شركه

 يتركون التدبُّر في الدلائل فيَفوتُم العلم بسفههم.

 (١٧ - ١٦) - ﴿ ِ ا لِلََّّ اوَاتِ  فِِ  مَ مَ لسَّ رنضِ  ا
َ : أي: له ذلك كلُّه، وهو ﴾وَالْن

نَّ ﴿مالكه وخالقه، ولا حاجة له إلى إيمان هؤلاء.  َ  إِ مِي النغَنُِ  هُوَ  اللََّّ َ : أي: ﴾دُ الْن

إن اللَّه هو المستغني عن خلقه، المحموده بشهادة خلقه كلِّهم بوحدانيته وقدرته 

نَّمَا وَلوَن ﴿وإلهيته بشهادة الِخلقة. 
َ
رنضِ  فِِ  أ

َ قنلََمٌ  شَجَرَةٍ  مِنن  الْن
َ
ي  ﴾أ علت بالبَرْ جه

ا ليهكتب بها  رُ ﴿أقلاما حَن هِ  مِنن  يَمدُُهُ  وَالْن نعَةُ  بَعندِ ٍ  سَب رُ
بْن

َ
ه : ﴾أ ا، ومَده فكان البحره مدادا

سبعةه أبحر، فكتب بها كلمات اللَّه في إقامة الحجج على عباده،  -أي: زاد فيه-

وضربِ الأمثال لهم، وتنبيهِهم على مصالح دينهم ودنياهم، وذكر أقاصيص مَن 

سلفَ قبلهم من الأمم، وغيِر ذلك من ضروبِ ما يشتمِل عليه كلامه، وما اختَصه 
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ِ  كََمَِاتُ  نفَدَِتن  مَا﴿ه من معاني كلامه، وما استأثر اللَّه به دون خلقه، العلماءَ ب  ﴾اللََّّ

 . نَّ ﴿أي: لم يَفْنَ كلامه اللَّه َ  إِ : أي: منيعٌ في ملكه فلا يهرام ولا يغالَب. ﴾عَزِيزٌ  اللََّّ

كِيمِ ﴿ َ طْلع عبادَه على ما يشاء، ويفعل ما يشاء، ويضع كله شيء في ﴾الْن : يه

 .(1)موضعه

نقُكُمن  مَا﴿ - (١8) : أي: إلا كخَلْقِ ﴾وَاحِدَةٍ  كَنفَنسٍ  إِلَّ  بَعنثكُُمن  وَلَ  خَل

 كُنن ﴿نفسٍ واحدة وبعثِ نفسٍ واحدة في أن أمري إذا أردته شيئاا أن أقول له: 
يَكُونُ  ني نصََب بكثرةٍ، ولا يَخفُِّ عليه بقلهةٍ، وقدرتي 11٧]البقرة:  ﴾فَ [، فلا يَلحقه

نَّ ﴿درتي على الواحد، فإذا قدرته على الواحد فأنا على الجميع قادر. على الكل ق  إِ
 َ بأعمالهم  ﴾بصَِيرٌ ﴿: لافتراء المشركين على اللَّه في أنه لا بعث ولا نشور ﴾سَمِيعٌ  اللََّّ

 فهو مجازيهم عليها.

لمَن ﴿ - (١٩) 
َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
َ  أ نلَ  يوُلجُِ  اللََّّ ِ  فِِ  اللَّي ينلِ  فِِ  هَارَ الَّْ  وَيوُلجُِ  الَّْهَار للَّ : ﴾ا

وهذا احتجاج على المشركين؛ أي: ألم تر أن اللَّه يأخذ من الليل فيزَيد في النهار، 

بُ ﴿وكذا في النهار؟، وهو كقوله تعالى:  ُ  يُقَلَِّ ينلَ  اللََّّ للَّ [. 11]النور:  ﴾وَالَّْهَارَ  ا

رَ ﴿ منسَ  وَسَخَّ نقَمَرَ  الشَّ جَلٍ  إِلَ  يَُنريِ كُل ﴿: لمنافع العباد ﴾وَال
َ
؛ أي: إلى ﴾مُسَمًّ  أ

نَّ ﴿أن يكون الأجل المسمى وهو يوم القيامة، فيفني اللَّه هذا كلهه. 
َ
َ  وَأ  بِمَا اللََّّ

يرٌ  مَلُونَ خَبِ عن  .(2): أي: عليم بذلك﴾تَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.١٧/ 12التيسير في التفسير ) (1)

وجامع البيان ، (1٩٧/ ٣وإعراب القرآن للنحاس )، (2٠٠/ 1معاني القرآن للزجاج ) (2)

 (.١٧/ 21وروح المعاني )، (٥٧٣/ 1١)



 ( سورة لقمان مكية0١)

 

32 

لكَِ ﴿ - (03)  نَّ  ذَ
َ
َ  بأِ قُ  هُوَ  اللََّّ َ وه ﴾الْن : أي خلَق ما خلَق على ما شاهَدْتمه

ه. ليدلهكم بخلقه  نَّ ﴿إياه على أنه هو الإله الحقُّ لا إله غيره
َ
ا وَأ عُونَ  مَ دن  دُونِهِ مِنن  يَ

اطِلُ  َ ه؛ لأنه لا يقدر على شيء. ﴾الْن نَّ ﴿: لا يستحقُّ العبادة غيره
َ
َ  وَأ النعَلُِ هُ  اللََّّ وَ 

يرُ  لٌ منقاد، وهو الكبير وكل﴾النكَبِ  : العالي على كل شيء، وكلُّ ما دونه فهو له متذلِّ

 شيء دونه فهو له متصاغر. 

لمَن ﴿ - (0١) 
َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
نفُلنكَ  أ حَنرِ  فِِ  تََنريِ ال : أي: ألم ترَ أن السفن تجري ﴾الْن

مَتِ ﴿في البحر مع صغرها وكِبَر البحر وهولِ أمواجه؟  عن ِ  بِنِ ؛ أي: بتسخيره ﴾اللََّّ

ِ  مِنن  لِيُريِكَُمن ﴿إياها وإنعامه بذلك على خلقه.  نَّ ﴿لام قدرته. : من أع﴾آياَتهِ  فِِ  إِ
لكَِ  ارٍ  لِكَُِّ  لَْياَتٍ  ذَ : أي: لكلِّ مَن هو من أفاضل المؤمنين؛ لأن جميع ﴾شَكُورٍ  صَبَّ

كور مبالغةٌ في هذين  بهار والشه خصال الإسلام ترجع إلى الصبر والشكر، والصه

 م.الوصفين؛ أي: الانتفاعه بهذه الآيات إنما يحصل لهؤلاء، فكأنها لهم دون غيره

ا﴿ - (0١)  من  وَإِذَ لِ  مَونجٌ  غَشِيَهُ : أي: وإذا جاءهم في البحر موجٌ ﴾كََلظُلَ

ظِلهة أو سحاباتٌ.  ه على بعضٍ كأنها ظلل فوقهم؛ أي: جبال مه ا دَعَوُ ﴿متراكبٌ بعضه
ينَ  ِ الدَّ َ مُنلِصِيَ لَُ  ه. ﴾اللََّّ نجْيَ لهم غيره ا﴿: حين علموا حينئذ أنه لا مه مَّ اهُ  فَلَ  من نَََّ

ِ  إِلَ  بَََّ
نهُمن  الن تَصِدٌ  فَمِن أي: مقتصدٌ في قوله مصرٌّ على كفره، وقيل: محسنٌ القولَ  ﴾مُقن

 وَمَا﴿في ربه وهو مع ذلك ثابتٌ على كفره، ولا يَعتبر بذلك إلا قَدْرَ الاقتصاد. 
ا يَُنحَدُ  اتِنَ لَّ  بِآيَ ارٍ  كُُ  إِ ن أمر البحر : أي: وما يَحد بما جعلناه آيةا م﴾كَفُورٍ  خَتَّ

ض عهدَ اللَّه من بعد ميثاقه بما جَعل له من  ارٍ قبيحِ الغدر، يَنقه وغيِره إلا كلُّ غده

ه  المشَاهد في نفسه على وحدانية اللَّه تعالى، وبما أعطاه اللَّه من الإقرار بلسانه أنه خالقه



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

33 

 ومنجيه من الأهوال، كفورٍ لإنعام اللَّه تعالى عليه.

يُهَ ﴿ - (00) 
َ
اأ اسُ  ايَ قُوا الَّْ كُمن  اتَّ : ختَم السورة بتجديدِ الموعظة ﴾رَبَّ

ا للأمر بمخالفة المشركين في جحد البعث، فقال:  وترهيبِهم بيوم القيامة؛ توكيدا

يهَُا﴿
َ
ي لَ  يَونمًا وَاخنشَونا﴿فلا تخالفوا أمرَه ولا نهيه.  ﴾اتَّقُوا رَبَّكُمن  الَّْاسُ  يَاأ  يَُنزِ
لِدٌ  ِ وَلَدِ عَنن  وَا هِ ﴿: أي: لا ينوبه فيه والد عن ولده. ﴾ه لِدِ وَا جَازٍ عَنن  وَلَ مَونلوُدٌ هُوَ 

نَّ ﴿: أي: نائب. ﴾شَينئاً دَ  إِ ِ  وعَن لََ ﴿: أي: بالبعث والحساب والجزاء. ﴾حَقل  اللََّّ  فَ
كُمُ  نَّ غُرَّ اةُ  تَ يَ َ ا الْن يَ لُدنن ربى فتههلِكوا أنفسَك﴾ا وا بهذه الحياة القه م : أي: لا تغترُّ

ين بقول هؤلاء المشركين الجاحدين  وترتكبوا المعاصي مستبعِدين للقيامة، أو مغترِّ

ا وتبقى تَبِعاتُا.  اتُه ِ  وَلَ ﴿له، فإن الحياة الدنيا قريبةه الانقضاء تَفْنى لذه نَّكُمن باِللََّّ يَغُرَّ
دعوكم إلى : أي: ولا يخدعنهكم مِن التوقِّي من عذاب اللَّه مَن يغرونكم في﴾النغَرُورُ 

 .(1)المعاصي، ويهوهموكم أنْ لا بعثَ ولا حساب ولا جزاء

َ  إِنَّ ﴿ - (0٤)  ندَهُ  اللََّّ اعَةِ عِلنمُ  عِن : أي: علم وقت قيام الساعة عند ﴾السَّ

ون بالحياة الدنيا.  لُ ﴿اللَّه لا يعلمه غيره، فإياكم أن تأتيَكم بغتة وأنتم مغترُّ ِ نََّ  وَيُ
ينثَ  له لعباده : أي: هو الذي ﴾النغَ ل الغيث للوقت الذي يعلم الصلاح في إنزا ينزِّ

مُ ﴿وبلاده، ولا يَعلم العباد بذلك.  عنلَ ا وَيَ رنحَامِ  فِِ  مَ
َ : هو الذي يعلم ذلك: ﴾الْن

أذكر هو أم أنثى؟ أحيٌّ هو أم ميت؟ وعلم جميع صفاته وهيئته ووقت ولادته. 

ا تَكنسِبُ  مَاذاَ نَفنسٌ  تَدنريِ وَمَا﴿ دً ما تعمل في مستقبل العمر من خيٍر  : أي:﴾غَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التيسير ، (12٤/ 1١والبسيط )، (٣22/ ٧والكشف والبيان )، (٥٧٣/ 1١جامع البيان ) (1)

 (. ٩1/ 12في التفسير )
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 . ريِ وَمَا﴿أو شرٍّ رنضٍ تَمُوتُ  نَفنسٌ  تَدن
َ
يَِّ أ

َ
: أي: بأيِّ بلد. وقيل: أي: بأيِّ قدم ﴾بأِ

َ  إِنَّ ﴿تموت.  : أي: هو العالم بظواهر الأشياء وبواطنها بتفاصيلها ﴾خَبيِرٌ  عَلِيمٌ  اللََّّ

 .(1)وجملها

 .)انتهى تفسير سورة لقمان(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1والواحدي في أسباب النزول )، (11٠/ ٣وتفسير مقاتل )، (٥٣٠/ ٤لدر المنثور )ا (1)

 (.٥١٥/ 1١وجامع البيان )، (٣1٧
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

فَمَنن ﴿سورة السجدة مكية إلا ثلاثَ آيات نزلت بالمدينة:  
َ
 كَمَنن  مُؤنمِناً كََنَ  أ

اسِقًا كََنَ  ن ﴿إلى قوله:  ﴾فَ نتمُ ِ  كُن  ◙نزلت في عليِّ بن أبي طالب  ﴾تُكَذَِّبوُنَ  بهِ

قبةَ بنِ أبي م ، وثلاثون في قول، والاختلاف في وعه عيط، وهي تسع وعشرون آيةا

، أشهر أسماء هذه السورة هو سورة السجدة، وهو ﴾جَدِيدٍ  خَلنقٍ  لَفِ ﴿قوله: 

أخصر أسمائها، وهو المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف 

ا الم تنزيل، وتسمى "الم" تنزيل السجدة، وتس مى بسورة المتداولة. وتسمى أيضا

ا لوقوع لفظ المضاجع فيها، نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح،  المضاجع أيضا

وقد عدت الثالثة والسبعين في النزول، وكلماتُا ثلاثه مئة واثنتان وسبعون، 

 .(1)وحروفها ألف وخمسه مئة وأربعة وعشرون

 نبيكان ال»ومن مزايا هذه السورة وفضائلها: ما روي عن أبى هريرة قال: 

نسْانِ  صلى الله عليه وسلم . السجدة. وهَلْ أَتى عَلَى الْإِ  ، وما(2)«يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم. تَنزِْيله

كَانَ لا يَنامه حتى يقرأَ الم تَنزِْيله »قال:  ¶ روي عن جابر بن عبد الله ¶

، وتَبارَكَ الذي بيدِهِ الملكه  جْدَةه  .(٣)«السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٠٧/ 1البيان في عد آي القرآن ) (1)

 (. ١٧٩أخرجه مسلم ) (2)

 (. 11٤٥٩وأحْد )، (1٠٥12والنسائي في )السنن الكبرى( )، (٣1٠1أخرجه الترمذي ) (٣)
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 أغراض هذه السورة:

ه منزل من عند الله، وتوبيخ المشركين على ادعائهم أنه أولها التنويه بالقرآن أن

مفترى بأنهم لم يسبق لهم التشرف بنزول كتاب. والاستدلال على إبطال إلهية 

أصنامهم بإثبات انفراد الله بأنه خالق السماوات والأرض ومدبر أمورهما. وذكر 

ياء الأرض، البعث والاستدلال على كيفية بدء خلق الإنسان ونسله، وتنظيره بإح

وأدمج في ذلك أن إحياء الأرض نعمة عليهم كفروا بمسديها. والإنحاء على الذين 

أنكروه ووعيدهم. والثناء على المصدقين بآيات الله ووعدهم، ومقابلة إيمانهم بكفر 

هدى به أمة عظيمة.  صلى الله عليه وسلمالمشركين، ثم إثبات رسالة رسول عظيم قبل محمد 

قين ليكون ذلك عظة للحاضرين، وتُديدهم والتذكير بما حل بالمكذبين الساب

 صلى الله عليه وسلمبالنصر الحاصل للمؤمنين. وختم ذلك بانتظار النصر. وأمر الرسول 

ا لهم، ووعده بانتظار نصره عليهم ، وانتظام أول هذه (1)بالإعراض عنهم تحقيرا

َ  إِنَّ ﴿السورة بآخر تلك السورة: أنه قال في ختم تلك:  يمٌ  اللََّّ وقال في افتتاح  ﴾عَلِ

، وانتظام السورتين: أنهما في بيان وحدانية اللَّه  ﴾الم﴿ه: هذ ومعناه: أنا اللَّه أعلمه

ةِ المشركين، ومدحِ المؤمنين، وبيانِ عاقبة  تعالى، وذكرِ الكتاب والرسول، ومحاجه

 الفريقين.

ِيلُ ﴿الله أعلم بمراده  ﴾الم﴿ - (١ - ١) ابِ  تَنن : أي: هذا تنزيل ﴾النكِتَ

يهِ رَينبَ  لَ ﴿آن. الكتاب وهو القر . وقيل: أي: لا ﴾فِ : لا شك فيه أنه من عند اللَّه

لَمِيَ  رَبَِّ  مِنن ﴿ترتابوا فيه.  ا : أي: هو من ربِّ العالَمين، وهو كقوله تعالى: ﴾النعَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٠٥/ 21التنوير )التحرير و (1)
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يِلٌ ﴿ نعَالمَيَِ  رَبَِّ  مِنن  تَنن يِلٌ ﴿[، وقوله: ١٠]الواقعة:  ﴾ال يدٍ  حَكِيمٍ  مِنن  تَنن  ﴾حَِْ

 [.12]فصلت: 

من ﴿ - (0) 
َ
لن ﴿.صلى الله عليه وسلم : أي: أم يقولون: اختلقه محمد﴾افنتََاَهُ  يَقُولوُنَ  أ  هُوَ  بَ

قُ  َ كَِ  مِنن  الْن ى، بل هو الحق من ربك يا محمد﴾رَبَّ  : أي ليس كما يقولون أنه مفترا

نذِرَ ﴿.صلى الله عليه وسلم تاَهُمن  مَا قَونمًا لُِِن
َ
بنلِكَ  مِنن  نَذِيرٍ  مِنن  أ : أي لم يأتُم رسول منذرٌ وهم ﴾قَ

ن ﴿رب. مشركو الع : أي: لتنذرهم العذاب إن أصروا على كفرهم ﴾يَهنتدَُونَ  لَعَلَّهمُ

 فيهسْلِموا ويهتدوا إلى الحق.

 (٤) - ﴿ ُ يِ اللََّّ امٍ السَّ  خَلقََ  الََّ يَّ
َ
ةِ أ سِتَّ يننَهُمَا فِِ  وَمَا بَ رنضَ 

َ  ﴾مَاوَاتِ وَالْن

توََى ثُمَّ ﴿أولها الأحد وآخرها الجمعة،  نعَرنشِ  عََْ  اسن ا﴿ي: استواء يليق به. أ ﴾ال  مَ
كُمن  يعٍ  وَلَ  وَلٍَِّّ  مِنن  دُونِهِ مِنن  لَ  تعالى وليٌّ يتولى ﴾شَفِ

ِ
: أي: ليس لكم سوى اللَّه

أموركم، ولا شفيع يشفع لكم إليه إن متُّم كافرين؛ أي: فإليه وحده فافزعوا فلن 

م المشركون من ولاية آلهتهم وشفاعتها.   ﴿ينفعكم أحد دونه كما يتوهه
َ
لََ أ  فَ

رُونَ  ذَكَّ تَ ؟.﴾تَ  : أفلا تتهعظون بمواعظ اللَّه

َّرُِ ﴿ - (٥)  منرَ  يُدَب
َ مَاءِ مِنَ  الْن رنضِ  إِلَ  السَّ

َ : أي: يدبر الأمر من السماء ﴾الْن

فينَزل به بعض ملائكته من السماء إلى الأرض، فيهلقي ذلك إلى الذي أهمر بإلقائه إليه 

مَّ ﴿من الرسل.  رُجُ  ثُ عن لََنهِ﴿ج الملك : أي: يعر﴾يَ : إلى الموضع الذي أهمر ﴾إِ

مٍ  فِِ ﴿بالعروج إليه من السماء.  رُهُ  كََنَ  يَون ا دَ : في نزول الملك إلى الأرض ﴾مِقن

لنفَ ﴿وعروجه منها إلى السماء 
َ
ٍ  أ ا سَنةَ دُونَ  مِمَّ عُ : من أيامكم في الدنيا؛ لأن ما ﴾تَ

ع الملَك ذلك في يوم واحد نازلاا بين السماء إلى الأرض مسيرةه خمسِ مئة عام، فإذا قط
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ا حصل له مسيرة ألف سنة في يوم واحد  .(1)وصاعدا

ينبِ  عََلمُِ  ذَلكَِ ﴿ - (٧ - ٦)  ادَةِ  النغَ هَ لشَّ : أي: الموصوف بما مره عالمٌ بما ﴾وَا

غاب عن الخلق وما شهِدوه وما شاهدوه، لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

لرَّحِيمُ ﴿يغالَب : المنيع بسلطانه فلا ﴾النعَزِيزُ ﴿ بخلقه بإيصال المنافع ودفع  ﴾ا

ِي﴿المضار.  سَنَ  الََّ حن
َ
ءٍ  كَُّ  أ هُ  شََن : أي: أتقن كله شيء قد خلقه كما قال: ﴾خَلَقَ

ِ  صُننعَ ﴿ ي اللََّّ ِ تنقَنَ  الََّ
َ
ءٍ  كَُّ  أ [. وقيل: أي: عَلِم كله شيء قد ١١]النمل:  ﴾شََن

 ﴿خلَقه، 
َ
نسَانِ  خَلنقَ  وَبدََأ ن ِ

: أي: بدأ خلقَ آدم من طيٍن وهو التراب ﴾طِيٍ  مِنن  الْن

 المبلول بالماء.

هُ  جَعَلَ  ثُمَّ ﴿ - (٩ - 8)  لَ لَدَ منه من الذرية ﴾نسَن : أي: نسل آدم، وهو ما توا

ةٍ  مِنن ﴿ له من أصلاب الرجال ﴾سُلََلَ صفةه  ﴾مَهِيٍ  مَاءٍ  مِنن ﴿؛ أي: من ماءٍ سه

مَّ ﴿طر لها عند الناس. السلالة أنها نطفةٌ ضعيفة رقيقة لا خ : أي: عدَلَه، ﴾سَوَّاهُ  ثُ

 مِنن  فيِهِ  وَنفََخَ ﴿ويَوز أن ترجع إلى النسل.  ﴾مَهِيٍ  مَاءٍ ﴿ويَوز أن ترجع الهاء إلى 
، ﴾رُوحِهِ  : أي: أدخل فيه الروحَ الذي خلقه له، والإضافة إليه للتشريف؛ كبيت اللَّه

 . ، وشهر اللَّه كُمُ  وَجَعَلَ ﴿وناقة اللَّه عَ  لَ من بنصَارَ  السَّ
َ فنئِدَةَ  وَالْن

َ : أي: جعَل ﴾وَالْن

لكم معاشَر الناس ما تسمعون به فتميِّزون به بين الأصوات، وما تبصرون به 

فتميِّزون به بين الأشخاص والألوان، والأفئدةَ حتى تعقلوا بها الأمور وتتدبروها. 

كُرُونَ  مَا قَلِيلًَ ﴿ الشكر له على ما ابتدأهم به  : وهذا حثٌّ على الاستكثار من﴾تشَن

ا.  من هذه النعم لينالوا به النعيمَ المقيم في الآخرة أيضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (.11٣/ ٥(، ومعاني القرآن للزجاج )٣٩1/ 2٣( وجامع البيان )12١/ 1معاني القرآن للفرا
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إذِاَ وَقاَلوُا﴿ - (١3)
َ
نناَ أ رنضِ  فِِ  ضَللَ

َ َّا الْن إنِ
َ
: أي: وقال ﴾جَدِيدٍ  خَلنقٍ  لَفِ  أ

المشركون المنكرون للبعث للأنبياء: إذا بَليِنا في الأرض وهلَكت أجسادنا فيها فلم 

ا كما يَضِلُّ الماء في اللبن فلا يتبين فيه نعاد بخلقٍ جديد فنحَيىَ تت بينه لأنها صرنا ترابا

لن ﴿كما كنا قبلَ موتنا؟! أي: إن هذا عجَبٌ منكَر، فهذا استفهام بمعنى الإنكار.   بَ
من  بلِقَِاءِ هُمن  هِِ لن ﴿: ﴾كََفِرُونَ  رَبَّ ا، وتقديره ﴾بَ ا أو تقديرا ا قبله صريحا َ

ِ
هاهنا:  ردٌّ لم

ها نبهناهم بالآيات على  ليس لهم جحوده قدرة اللَّه تعالى على البعث والإعادة؛ لأن

قدرتنا، لكنْ قد اعتقدوا ألاه دارَ للحساب والجزاء، فهم لهذا ينكرون البعث 

 والإحياء بعد الموت.

نمَونتِ  مَلكَُ ﴿: أي يقبض أرواحكم ﴾يَتوَفََّاكُمن  قُلن ﴿ - (١١)  يِ ال َ  الََّ ِ  وُكَّ
مَّ ﴿. ♠لإحصاء آجالكم وقبض أرواحكم، وهو عزرائيل  ﴾بِكُمن   إِلَ  ثُ

ِكُمن  رنجَعُونَ  رَبَّ  .(1): في القيامة، فيحاسبكم على أعمالكم ويَازيكم عليها﴾تُ

نمجُنرمُِونَ  إِذِ﴿ صلى الله عليه وسلم : أي: ولو ترى يا محمد﴾تَرَى وَلوَن ﴿ - (١١) اكِسُو ال  نَ
من  من  عِنندَ  رُءُوسِهِ اكِسُو﴿انه حالهم إذا رجعوا إلى اللَّه يوم القيامة هذا بي ﴾رَبَّهِِ  نَ
من  ا  ﴾رُءُوسِهِ من  عِنندَ ﴿حياءا وخزيا : عند حساب ربهم والعرض على ربهم. ﴾رَبَّهِِ

ا﴿ نَ ا رَبَّ نَ بنصَْن
َ
ا أ نَ عن : أي: يقولون: يا ربنا أبصرنا الآن ما لم نكن نهبصره في ﴾وَسَمِ

ارنجِعن ﴿ا بالبعث وزالت الشكوك. الدنيا وسمعنا ما لم نكن نسمع؛ أي: تيقنه افَ : ﴾نَ

مَلن ﴿أي: إلى الدنيا  عن ا نَ ا﴿؛ أي: الإيمانَ والطاعة ﴾صَالًِْ نَّ بالبعث  ﴾مُوقِنُونَ  إِ

ه بك.  والحساب، وأنه لا ينفعنا عبادةه مَن كنا نشركه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1٠٧/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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ن ﴿ - (١0)  نناَ وَلوَ نناَ شِئ سٍ  كَُّ  لَْتيَ اهَا نَفن دَ كله : أي: ولو شئنا لأعطيَنا ﴾هُ

نفس ما عندنا من اللطف الذي لو كان منهم اختياره ذلك لاهتدوا، ولكن لم نعطهم 

ذلك اللطفَ لَمها علمنا منهم اختيارَ غيِر ذلك، وعلى قول المعتزلة: شاء أن يعطي كل 

لُ  حَقَّ  وَلكَِنن ﴿نفس ما به اهتدت، وقد أعطاها لكنها لم تُتد.  نَّ  مِنَِّ  النقَون
َ
لَِ من

َ
 لَْ

نَّ  ةِ مِنَ  مَ جَهَ نَّ ِ
اسِ  الْن َ  وَالَّْ جن

َ
: أي: وجَب القول مني لمها علمته أنه يكون ﴾عِيَ أ

 منهم ما يستوجبون به جهنم، وهو ما علم منهم أنهم يختارون الرده والتكذيب.

: عاد الكلام إلى خطاب المجرمين في القيامة، أي: يقال ﴾فَذُوقُوا﴿ - (١٤) 

ن  بمَِا﴿لهؤلاء: قاسوا العذاب  نمِكُمن  لِقَاءَ  نسَِيتمُ ا يوَ ذَ ؛ أي: بترككم العمل لهذا ﴾هَ

ا﴿اليوم كأنكم نسيتهموه فلم تذكهروه  نَّ اكُمن  إِ ؛ أي: تركناكم في جهنم، ﴾نسَِينَ

ِ عَذَابَ  وَذُوقوُا﴿وقيل: أي: جازيناكم على نسيانكم.  لُن : أي: واعلموا أن هذا ﴾الْن

نتمُن  بمَِا﴿العذاب خالدٌ لكم غيره زائل عنكم  ؛ أي: هذا لكم بأعمالكم ﴾تَعنملَوُنَ  كُن

 .(1)من الكفر والمعاصي

مَا﴿ - (١٥)  نَّ ؤنمِنُ  إِ ا يُ اتِنَ ينَ  بِآيَ ِ ا الََّ رُوا إِذَ ِ كَّ ا ذُ : أي: إن هؤلاء ﴾بهَِ

المشركين لإلفهم الشركَ وتقليدهم الآباءَ في أنه لا بعثَ ولا حساب ولا جزاء لا 

إنما يؤمن بها المتدبِّرون لها المستمِعون إلى مواعظها، فهم  يؤمنون بآياتنا؛ أي: القرآن،

عظوا به  ا خَرُوا﴿إذا قرئ عليهم القرآن ووه دً لاا للَّه  ﴾سُجَّ للَّه على وجوههم تذلُّ

دِ ﴿؛ أي: في سجودهم ﴾وَسَبَّحُوا﴿وتعظيماا لآياته  من من  بَِْ من لَ  رَبَّهِِ وهَُ
نَ  ون بَُِ تَكن في السجود، ويَوز أن يكون  اللَّه وبحمده( )سبحان. قيل: يقولون: ﴾يسَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11٩/ 1٧جامع البيان )، (٣٣٥/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)
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التسبيحه تنزيهَ اللَّه تعالى عما لا يليق به، وحْده اللَّه وصفَه بصفاته العلى وتسميتَه 

 بأسمائه الحسنى.

تَ ﴿ - (١٦)  من تَ نمَضَاجِعِ  عَنِ ﴿: أي: تتباعد ﴾جَافَِ جُنُوبُهُ ل : جمع ﴾ا

شغلاا منهم بالصلاة في مضجع، وهي مواضع الاضطجاع من الفهرش وغيرها؛ 

عُونَ ﴿أوقات اضطجاع الناس للنوم والاستراحة.  من  يَدن : في الصلاة وخارج ﴾رَبَّهُ

ا﴿الصلاة.  ا خَونفً عً ا في ثوابه. ﴾وَطَمَ ا﴿: خوفاا من عقابه وطمعا اهُمن  وَمِمَّ نَ  رَزقَن
ننفِقُونَ  ا، ذاك بالنفس وهذا بالمال.﴾يُ قون نفلاا وفرضا  : أي: يتصده

فَِ  مَا نَفنسٌ  تَعنلمَُ  فَلََ ﴿ - (١٧)  خن
ُ
من  أ ةِ  مِنن  لهَُ رَّ يٍُ  قُ عن

َ
: أخفَوا أعمالهم ﴾أ

نْهَ ما يعطي اللَّه هؤلاء المؤمنين في الجنة  فأخفَى اللَّه جزاءهم، يقول: لا يعلم أحد كه

مَلُ  كََنُوا بمَِا جَزَاءً ﴿من الثواب الذي تَقَرُّ به أعينهم مما أخفاه اللَّه عنهم.  عن : ﴾ونَ يَ

ءا لهم من اللَّه تعالى على هذه الأعمال.  جزا

فَمَنن ﴿ - (١8) 
َ
ا كََنَ  أ نً سِقًا كََنَ  كَمَنن  مُؤنمِ ا تَوُونَ  لَ  فَ : ذكر وعيدَ ﴾يسَن

ى بين الفريقين، فقال:  ب عباده ممن سوه فَمَن﴿الكافرين ووعد المؤمنين، ثم عجه
َ
 ﴾أ

ا وهو استفهام بمعنى النفي، يقول: أفمَن كان متق ا خارجا ادمَ الإيمان كمَن كان فاسقا

؟؛ أي: إن هذا لا يكون، والآية نزلت  عن طاعة اللَّه يَهتكه الحرمةَ فيما بينه وبين اللَّه

والوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان بينهما تنازعٌ في  ◙في علي بن أبي طالب 

دني؟! فواللَّه إني لأحدُّ ◙شيء، فقال الوليد لعلي  منك سناناا،  : إلى كم تُدِّ

ا في الكتيبة، فقال له علي  وأشجعه منك جَناناا، وأبسطه منك لساناا، وأملأ منك حشوا

ا لعليٍّ ◙ ا ◙: اسكت يا فاسق، فأنزل اللَّه هذه الآية تصديقا ، ونزل أيضا
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نن ﴿قوله تعالى:  اسِقٌ  جَاءَكُمن  إِ إٍ  فَ بَ  .(1)في الوليد ﴾بِنَ

ا﴿ - (١3 - ١٩) مَّ
َ
ِينَ  أ اتِ  وعََمِلوُا واآمَنُ  الََّ الَِْ من  الصَّ اتُ  فَلَهُ وَى جَنَّ

ن
نمَأ ل  ا

زُلً  ا نُ مَلُونَ  كََنُوا بِمَ عن تَوُونَ  لَ ﴿: هو تفصيل قوله: ﴾يَ ، فإن المؤمنين في ﴾يسَن

زُلً ﴿جنات المأوى ناعمون.  ا﴿؛ أي: رزقاا وعطاءا لهم بأعمالهم الصالحة. ﴾نُ مَّ
َ
 وَأ

ينَ  ِ وَاهمُُ  فَسَقُوا الََّ
ن
رَادُوا كََُّمَا الَّْارُ  فَمَأ

َ
نن  أ

َ
ا يََنرجُُوا أ ننهَ عِيدُوا مِ

ُ
ا أ يهَ : أي: إذا ﴾فِ

دُّوا إلى مواضعهم فيها بضرب الزبانيةِ إياهم بمقامع  رفعهم لهب النار إلى أعلاها ره

ِي الَّْارِ  عَذَابَ  ذُوقُوا لهَُمن  وَقِيلَ ﴿الحديد.  نتُمن  الََّ بُونَ  بِهِ كُن كَذَِّ : أي: وتقول ﴾تُ

وا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، والتذكير راجعٌ إلى له م خزنة النار: قاسه

، فيجوز  ا إلى النار فلأن تأنيثها ليس بلفظيٍّ ولا حقيقيٍّ العذاب، وإن جعل راجعا

 .(2)التذكير فيه للَفْظه

نعذََابِ  مِنَ ﴿: أي: هؤلاء الفساقَ ﴾وَلَْذُِيقَنَّهُمن ﴿ - (١١) نَِ  ال دن
َ ؛ أي: ﴾الْن

لعذاب في الدنيا من القتل والسبي، وقيل: هو يوم بدر. وقيل: هو مصائب الدنيا ا

ها في النفوس والأموال والقَحْط.  ابِ  دُونَ ﴿وشدائده ذَ بََِ  النعَ كن
َ : أي: قبل ﴾الْن

من ﴿العذاب الأكبر، وهو عذاب الآخرة؛ أي: يَمع اللَّه لهم العذابين.  عَلَّهُ  لَ
رنجِعوُنَ  انتبهوا بالعذاب الأدنى، وقيل: لعل الآخرين يعتبرون  : أي: ليرجعوا إذا﴾يَ

 بهم فيرجعون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتيسير في التفسير ، (٤2٥/ 1١وجامع البيان )، (٣1٩/ 1الواحدي في أسباب النزول ) (1)

(12 /111 .) 

 (. 1٥٠/ ٣الكشاف" )، (2٠١/ 1معاني القرآن ) (2)
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لمَُ  وَمَنن ﴿ - (١١)  ظن
َ
نن  أ ِرَ  مِمَّ كَّ ِ  ذُ رَبَّهِ عِظ بها ﴾بآِياَتِ  مَّ ﴿: أي: وه رَضَ  ثُ عن

َ
 أ

ا ا﴿فتولى عنها فلم يقبلها، فلا أحق بالعذاب في الدنيا والآخرة من هذا.  ﴾عَننهَ نَّ  إِ
رمِِيَ  مِنَ  نمُجن مُونَ  ال نتقَِ ا بين ﴾مُن اق المشركين منتقِمون تمييزا : أي: إنها من هؤلاء الفسه

 .(1)المحسن والمسيء

ابَ وَ ﴿ - (١0) النكِتَ ا مُوسَ  يننَ دن آتَ : أي: التوراةَ؛ أي كما أعطيتهك ﴾لَقَ

لََ ﴿القرآن.  كُنن  فَ ةٍ  فِِ  تَ يَ ئِهِ مِنن  مِرن ا : أي: في شكٍّ من أنك ستلقاه يوم ﴾لِقَ

ت لكم. القيام اهُ ﴿ة، وتكونان مع سائر الأنبياء في المراتب العالية التي أهعده  وَجَعَلننَ
نِ  هُدًى ئِ  لَِْ ا َ ا.﴾يلَ إِسْن  : قيل: أي: وجعلنا موسى هاديا

ا﴿ - (١٤)  من  وَجَعَلننَ ننهُ ئيل ﴾مِ ةً ﴿: أي: من بني إسرا ئِمَّ
َ
قتدَى ﴾أ : قادةا يه

دُونَ ﴿بهم.  ا يَهن نَ رِ من
َ
ن الناس على الطريق المستقيم بأمرنا إياهم به، : أي: يدلُّو﴾بأِ

ا. ئيل، وغيره الأنبياء أيضا ا﴿ وهم أنبياء بني إسرا َمَّ وا ل : بكسر اللام ﴾صَبََُ

والتخفيف؛ أي: لصبرهم، وبفتح اللام وتشديد الميم، يعني: إذ صبروا وحين 

المعجزات التي كانت : والآيات: التوراة. وقيل: ﴾يُوقنِوُنَ  بآِياَتنِاَ وَكََنوُا﴿صبروا. 

 .♠لموسى 

نَّ ﴿ - (١٥)  صِلُ  هُوَ  رَبَّكَ  إِ من  يَفن يننَهُ يَقطع الحكم بين هؤلاء : أي: ﴾بَ

ئيل وغيرهم-المذكورين  نمَ ﴿في الآخرة وهو قوله:  -وهم المؤمنون والكفار وبنو إسرا  يوَ
 ِ يهِ كََنوُا فيِماَ النقيِاَمَة ب : من أمور الدنيا والدِّ ﴾يََنتَلِفُونَ  فِ ين، فيميِّز بينهم في الثوا

 والعقاب، فيتَبينه إحسان المحسنين وإساءةه المسيئين، وحقُّ المحقِّ وباطل المهبْطلِ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111/ ٣لطائف الإشارات ) (1)
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ن ﴿ - (١٦)  وَلمَ
َ
هنلكَنناَ كَمن  لهَُمن  يَهندِ  أ

َ
نلهِِمن  مِنن  أ : أي: أولم ﴾النقُرُونِ  مِنَ  قَب

 فِِ  يَمنشُونَ ﴿عوا عن الشرك؟. يتبين لهم إهلاكهنا القرونَ من قبلهم فيتهعظوا أو يرتدِ 
من  نِهِ : أي: يمشي هؤلاء في مساكن المهلَكين في أسفارهم، وهي بلاد قوم ﴾مَسَاكِ

كُمن ﴿صالح وشعيب ولوط؛ كما قال:  مُرُونَ  وَإِنَّ من  لََِ ينهِ بِحِيَ  عَلَ  ﴾مُصن

نَّ ﴿[، 1٣٧]الصافات:  لكَِ  فِِ  إِ اتٍ  ذَ زي جزاء﴾لَْيَ هم : أي: مَن فعَل فعلَهم جه

لََ ﴿ فَ
َ
مَعُونَ  أ  ما يوعظون به فيتعظوا به؟. ﴾يسَن

َمن ﴿ - (١٧)  ل وَ
َ
رَونا أ بون بالبعث ﴾يَ ا﴿: أي: أولم يرَ هؤلاء المكذِّ نَّ

َ
 نسَُوقُ  أ

نمَاءَ  ل رنضِ  إِلَ ﴿وهو المطر  ﴾ا
َ رُزِ  الْن ُ ؛ أي: اليابسةِ التي لا نبات فيها، انقطع ﴾الْن

راز؛ أي: قطهاع. ذلك لانقطاع الأمطار، وهو من قولهم: سي رِجُ ﴿ف جه
نُخن : ﴾بِهِ فَ

كُلُ  زَرنعًَ ﴿أي: بالماء 
ن
أ ننهُ  تَ من  مِ امُهُ عَ نن

َ
؛ أي: مواشيهم من الحشيش ونحوه ﴾أ

ننفُسُهُمن ﴿
َ
لََ ﴿من الأطعمة والفواكه  ﴾وَأ فَ

َ
ونَ  أ بنصُِْ هذا بأعينهم فيستدلُّوا به  ﴾يُ

على إحيائهم بعد موتُم؛ أي: على أن مَن قدر على إحياء الأرض بعد موتُا فهو قادرٌ 

 .(1)أبصَروا ذلك فهلاه استدلُّوا 

ا مَتَ ﴿: أي: ويقول هؤلاء المنكِرون للبعث: ﴾وَيَقُولوُنَ ﴿ - (١8)  ذَ  هَ
تنحُ  ؛ أي: الحكم والقضاء والفصل بيننا وبينكم على ما تذكرونه، والفتح: ﴾النفَ

نن ﴿الحهكم، والفتهاح: الحاكم  من  إِ قِيَ  كُننتُ  أنه كائن فبيِّنوا لنا وقته. ﴾صَادِ

نحِ  يَونمَ  قُلن ﴿ - (١٩)  نفَت ننفَعُ  لَ  ال ينَ  يَ ِ من كَفَرُ  الََّ انُهُ يمَ : لأن إيمانهم ﴾وا إِ

 : رٍ، وقد قال اللَّه نفَعهُُمن  يَكُ  فلَمَن ﴿إيمانه اضطرا ونا لمََّا إِيمَانهُُمن  يَن
َ
ا رَأ سَنَ

ن
أ ]غافر:  ﴾بَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 121/ 12التيسير في التفسير )، (11٧ - 11٤/ ٣لطائف الإشارات ) (1)
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ننظَرُونَ  هُمن  وَلَ ﴿[. ١٥  .(1)يمهَلون بتأخير العذاب عنهم : لا﴾يُ

عنرضِن ﴿ - (03) 
َ
أ من  فَ : أي: عن قتالهم، وكان هذا قبل فرض القتال. ﴾عَننهُ

تَظِرن ﴿ : هذا الفتح يومَ القيامة، أو يوم بدر، أو يوم فتح مكة، فإنه كائن لا ﴾وَانن

نَّهُمن ﴿محالة.  نتظَِرُونَ  إِ رين له وإن : أي: ماكثون إلى أن يكون ذلك، جعَلهم منتظِ ﴾مُن

لم يقصدوا ذلك لأنه كان يأتيهم لا محالة، وقيل: إنهم منتظرِون نزولَ الموت بهم، 

 .(2)وكانوا موقنين به

 

 .)انتهى تفسير سورة السجدة(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٣1٠/ ٤ومعالم التنزيل )، (1٤٣/ 1١والبسيط )، (٣٣٥/ ٧الكشف والبيان ) (1)

 (. 12٧/ 12( التيسير في التفسير )٤11/ 1١مع البيان )جا (2)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

رة الأحزاب في المصاحف وكتب سورة الأحزاب مدنية، وهكذا سميت سو

التفسير والسنة، ولا يعرف لها اسم غيره. ووجه التسمية أن فيها ذكر أحزاب 

المشركين من قريش ومن تحزب معهم، أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله 

كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال، وهي التسعون في عداد السور النازلة من القرآن، 

سورة الأنفال، وقبل سورة المائدة، وهي ثلاث وسبعون آية، وألف نزلت بعد 

 .ومئتان وسبع وثمانون كلمة، وخمسة آلاف وستُّ مئة وسبعة وأربعون حرفاا

 :السورة هذه أغراض  

لكثير من آيات هذه السورة أسباب لنزولها، وأكثرها نزل للرد على المنافقين 

راضها: الرد عليهم قولهم لما تزوج ، وأهم أغصلى الله عليه وسلمأقوالاا قصدوا بها أذى النبي 

زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة فقالوا: تزوج محمد امرأة  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك، فأنزل الله تعالى إبطال التبني. وأن الحق في أحكام 

للمؤمنين  صلى الله عليه وسلمالله؛ لأنه الخبير بالأعمال وهو الذي يقول الحق وأن ولاية النبي 

وى ولاية، ولأزواجه حرمة الأمهات لهم، وتلك ولاية من جعل الله فهي أقوى أق

وأشد من ولاية الأرحام. وتحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم لأنه أخذ 

العهد بذلك على جميع النبيئين. والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على 

نافقين في وقعة الأحزاب ودفع كيد المنافقين. أحزاب أعدائهم من الكفرة والم
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والثناء على صدق المؤمنين وثباتُم في الدفاع عن الدين. ونعمة الله عليهم بأن 

أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب، وانتقل من ذلك إلى أحكام في 

وفضائل أهل الخير  صلى الله عليه وسلموذكر فضلهن وفضل آل النبي  صلى الله عليه وسلممعاشرة أزواج النبي 

المسلمين والمسلمات. وتشريع في عدة المطلقة قبل البناء. وما يسوغ لرسول الله  من

من الأزواج. وحكم حجاب أمهات المؤمنين ولبسة المؤمنات إذا خرجن.  صلى الله عليه وسلم

ئع  وتُديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة. وختمت السورة بالتنويه بالشرا

ا يُوحى ﴿در لقوله في أولها: الإلهية فكان ختامها من رد العجز على الص عن مَ بِ تَّ وَا
كَِ  رَبَّ لََنكَ مِنن  [، وتخلل ذلك مستطردات من الأمر بالاقتداء 2]الْأحَْزَاب:  ﴾إِ

ا له على هديه. وتعظيم صلى الله عليه وسلمبالنبي  . وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه شكرا

لام. ووعيد عند الله وفي الملأ الأعلى، والأمر بالصلاة عليه والس صلى الله عليه وسلمقدر النبي 

المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. والتحذير من التورط في 

وانتظام أول هذه (1)♠ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى 

بالإعراض عن الكافرين، ونهاه  صلى الله عليه وسلمالسورة بآخر سورة السجدة: أنه أمر رسوله 

ةِ هاهنا عن طاعة الكافرين والمنافقين، و انتظام السورتين: أن تلك السورة في محاجه

ا﴿المشركين والصبر على أذى المؤذين، فقد قال:  َمَّ وا ل رضِن ﴿وقال:  ﴾صَبََُ عن
َ
أ  فَ

من   .(2). وهذه السورة في تعداد ضروب أذاى ناله من الكافرين والمنافقين﴾عَننهُ

يهُاَ﴿ - (١)
َ
بُِ  ياَأ قِ  الَّْ َ  اتَّ  النكََفِرِينَ  تُطِعِ  وَلَ ﴿ك أي: دم على تقوا  ﴾اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21/21١التحرير والتنوير) (1)

 (. 12١، 12(، والتيسير في التفسير )2٠١/ 1(، والبيان في عد آي القرآن )٥/ ١الكشف والبيان ) (2)



 ( سورة الأحزاب مدنية00)

 

48 

نمنُاَفقِيَِ  فيما يدعونك إليه. وقيل: الخطاب له والمراد به جميع المؤمنين، فإنه ختم  ﴾وَال

َ  إنَِّ ﴿الآية بقوله:  َ  إنَِّ ﴿على الجمع.  ﴾خَبيِراً تَعنملَوُنَ  بمَِا كََنَ  اللََّّ يمًا كََنَ  اللََّّ ؛ ﴾عَلِ

 .(1)في أن لا يعاجلَهم بالعقوبة على فعلهم ﴾حَكِيمًا﴿أي: بما يؤذيك من قولهم 

لََنكَ  يوُحَى  مَا وَاتَّبعِن ﴿ - (0 - ١) كَِ  مِنن  إِ : من أوامره ونواهيه. وقيل: ﴾رَبَّ

واتهبع أحكام اللَّه التي نوحيها إليك دون أحكام الجاهلية في الظهار وفي التبنِّي، ولا 

نَّ ﴿تخالف ذلك.  َ  إِ مَلُو بِمَا كََنَ  اللََّّ عن يًرا نَ تَ ا، هذا خطابٌ له ﴾خَبِ : أي: عالما

ن ﴿ولأمته.  ِ  عََْ  وَتوََكَّّ ضْ أمرَك إليه مما تخافه من ضرر ﴾اللََّّ : أي: اعتمِدْ عليه، وفوِّ

كَفَ ﴿أذى الكفار.  ِ  وَ كِيلًَ  بِاللََّّ  : أي: وحسبك اللَّه قائماا بأمورك.﴾وَ

ُ  جَعلََ  مَا﴿ - (٤) ِ  مِنن  لرِجَُلٍ  اللََّّ نبيَن : يذكهر ما كان المنافقون ﴾جَونفِهِ فِِ  قلَ

؛ أي: في بطنه قلبين، إنما جعل له ﴾جَونفِهِ فِِ ﴿يقولونه، يقول: لم يَعل اللَّه لرجل 

ا  َ
ِ

، وكان حافظاا لم ا. وقيل: هو في أبي معمر جميل بن معمر بن أهسَيدٍ الفِهْريِّ قلباا واحدا

ته العرب ذا قلبين ، وكان هو يقول: إن لي يسمع، وأهدى الناسِ للطريق، وسمه

قلبين أحدهما أعقله من الآخر، وكان يوم بدر انهزم وإحدى نعليه في رجليه 

والأخرى في يديه، وكان يعدو في الرمضاء وتحترق رجله ويقول: أين نعلي أين 

نعلي؟ ولا يعقل أنها في يده، فأنزل اللَّه هذه الآية في شأنه تكذيباا لهم في تسميته 

زنوَاجَكُمُ  جَعَلَ  اومََ ﴿. (2)بذلك
َ
ئيِ أ نهُنَّ  تُظَاهرُِونَ  اللََّ مَّهَاتكُِمن  مِن

ُ
: بضم التاء ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤٧ - 2٤٤/ 1١(، والبسيط )٥/ ١(، والكشف والبيان )٣1٧/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

(، ٣1٩/ ١(، وتأويلات أهل السنة )٣٣1/ 2(، ومعاني القرآن للفراء )1٧2 - 1٧1/ ٣تفسير مقاتل ) (2)

 (.٣٥1/ 1(، وأسباب النزول للواحدي )٣٧1 - ٣٧٠/ 1(، والنكت والعيون )٤/ ١والكشف والبيان )
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من المظاهرة، وأصله: تتظاهرون، فأهدغمت التاء في الظاء، وهذه الكلمة بوجوهها 

ته: أنت عليه كظهرِ أمي، وكان ذلك طلاقاا في الجاهلية،  اسم لقول الرجل لامرأ

ارة، وهي حرمةه الفعل. فأبطل الشرعه هذا الحهكم  وجعله سبباا لحرمةٍ مؤقهتة بالكفه

دنعِياَءكَُمن  جَعلََ  وَمَا﴿
َ
بنناَءكَُ  أ

َ
ونَه ﴾من أ ته فتسمُّ عون بنوه : أي: ولم يَعلِ اللَّه مَن تده

كُمن ﴿ابناا لكم.  لِ كُمن  ذَ لُ كُمن  قَون فنوَاهِ
َ
: أي: إن قولكم للزوجة: هي أم، ﴾بأِ

: هو ابنٌ، هو  عيِّ قولٌ تقولونه بألسنتكم التي بأفواهكم، لا حقيقةَ له في اعتقاد وللده

القلوب عند اللَّه تعالى، ولا حجةَ مع صاحبه، إنما هو كقول النائم الهاذي يوجد 

ا، ولا الدعيُّ ابناا. نزلت في شأن زيد بن  بالفم لا حقيقةَ له، فلا تصير المرأة بذلك أما

ونه: زيد بن محمد ُ ﴿ ،(1)كان تبنهاه صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبيه حارثة، كانوا يسمُّ  يَقُولُ  وَاللََّّ
قَّ  َ دِي وهَُوَ ﴿: ما يَب أن يقال وما له حقيقةٌ. ﴾الْن يلَ  يَهن بِ لسَّ : أي: يرشد إلى ﴾ا

عه في الإسلام، وكان في الجاهلية  طريق الحق في هذا وفي كلِّ الأحكام، فاتهبعوا ما شَرَ

ه إلى  نفسه وتبنهاه، وجعَل له مثلَ نصيبِ أحد إذا أعجَبَ أحدَهم ولده غيره ضمه

 الأولاد، فبينه اللَّه الحقه فيه وهدَى السبيل.

نسَطُ  هُوَ ﴿: الذين ولدوهم: يا فلان بن فلان. ﴾لِْباَئهِِمن  ادنعُوهُمن ﴿ - (٥) ق
َ
 أ

ِ  عِنندَ  . ﴾اللََّّ نن ﴿: أي: أعدله وأقومه إِ َمن  فَ مُوا ل عنلَ ءَهُمن  تَ ا : لم تعرفوا أنسابهم ﴾آبَ

كُمن ﴿ نُ وَا خن إِ ينِ  فِِ  فَ ِ ؛ أي: ﴾وَمَوَالَِكُمن ﴿؛ أي: فهم إخوانكم في الدين ﴾الدَّ

ينسَ ﴿أولياؤكم في الإسلام، و ينكُمن  وَلَ احٌ  عَلَ يمَا جُنَ من  فِ تُ
ن
طَأ خن

َ
: فنسبتهم ﴾بِهِ أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و زيدَ بن ¶عن ابن عمر ، (212٥ومسلم )، (1٧١2رواه البخاري ) (1) : ما كنها نَدْعه

﴾. حار
ِ

ندَْ اللَّه
ِ
وَ أَقْسَطه ع هِمْ هه

ِ
مْ لِآبَائ وهه  حتى نزَل في القرآن: ﴿ادْعه

ٍ
 ثةَ إلاه زيدَ بنَ محمد
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ا إلى رجلٍ وعندكم أنه أبوه وكان ذلك خطأا.  كِنن ﴿واحدا ا وَلَ دَتن  مَ عَمَّ  تَ
م ذلك من النسبة إلى غيِر الأب مع العلم بذلك. : أي: ﴾قُلُوبُكُمن  دْته ولكن فيما تعمه

كِنن ﴿وقيل: فيما أخطأتم به قبل بلوغ النهي، فنسبتهم إنساناا إلى مَن تبناه  ا وَلَ  مَ
عَمَّ  كُمن تَ ُ  وَكََنَ ﴿؛ أي: فقلتهم ذلك بعد سماع النهي. ﴾دَتن قُلُوبُ غَفُورًا  اللََّّ

د.: لا يؤاخذ بالخطأ، ﴾رَحِيمًا  ويقبله التوبة من المتعمِّ

ونلَّ  الَّْبُِ ﴿ - (٦)
َ
نمؤُنمِنيَِ  أ ننفُسِهِمن مِ  باِل

َ
: أي: أحَقُّ بالمؤمنين بأنْ يَحكم ﴾نن أ

 مِنن ﴿عليهم من أنفسهم فيما يحكمون به لأنفسهم مما يخالف حكمَه. وقيل: 
من  ننفُسِهِ

َ
زنوَاجُهُ ﴿؛ أي: من بعضهم لبعض، ﴾أ

َ
من  وَأ اتُهُ هَ مَّ

ُ
أي: أن نساء النبيِّ  :﴾أ

مهن عليهم كما  . وقيل: في أن اللَّه حره هنه هات المؤمنين في وجوب تعظيمهنه وبرِِّ كأمه

م عليهم أمهاتُم.  ولوُ﴿حره
ُ
رنحَامِ  وَأ

َ لَّ  بَعنضُهُمن  الْن ون
َ
ضٍ  أ عن : أي: ولاية الميراث ﴾بِبَ

ِ ﴿تقع بالأرحام لا بالتبني.  ابِ اللََّّ تَ القرآن. وقيل: أي: في  : أي: في حكم﴾فِِ كِ

نمُؤنمِنِيَ  مِنَ ﴿حكم اللَّه الذي كتبه لهم.  ل نمُهَاجِرِينَ وَا ا هم أحقُّ ﴾ل : أي: بعضه

بميراث بعضٍ من الذين تواخَوا على الإيمان والهجرة، وكانوا يتوارثون بهذه 

لَّ ﴿المؤاخاة.  نن  إِ
َ
ونلَِاَئكُِمن  إِلَ  تَفنعَلوُا أ

َ
ا أ رُوفً عن تهوصوا لمن أحببَتْهم  : أي: إلا أن﴾مَ

ا﴿من هؤلاء بشيء، فيكون له ذلك بالوصية لا بالميراث. وقيل:  رُوفً عن بالصلة  ﴾مَ

لكَِ  كََنَ ﴿لهم، والمعونةِ بالبر والعقلِ عنهم ونحوِها، هذا وجه.  ابِ  فِِ  ذَ  النكِتَ
طُورًا ا. وقيل: أي: في ﴾مَسن : أي: التوارثه بالأرحام في اللوح المحفوظ كان مسطورا

 .(1)القرآن، وهي آية المواريث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (.1٣٩/ 12( التيسير في التفسير )1٤/ 1٩(، وجامع البيان )٣٣٥/ 2معاني القرآن للفرا
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ا وَإِذن ﴿ - (٧) نَ خَذن
َ
يَِّيَ  مِنَ  أ بِ من  الَّْ اقَهُ حين أخرجوا من صلب آدم  ﴾مِيثَ

نكَ ﴿ ♠ ننِ  وعَِيسَ  وَمُوسَ  وَإِبنرَاهيِمَ  نُوحٍ  وَمِنن  وَمِن مَ  اب يَ ا مَرن نَ خَذن
َ
من  وَأ ننهُ  مِ

يظًا مِيثاَقاً  الخاص عطف من الخمسة وذكر عبادته إلى ويدعوا  الله يعبدوا بأن ﴾غَلِ

ا﴿العام،  على نَ خَذن
َ
من  وَأ ننهُ يظًامِي مِ ا غَلِ اقً ا بالوفاء بما حْلوه وهو اليمين  ﴾ثَ شديدا

ه:  ا﴿بالله تعالى ثم قوله نَ خَذن
َ
من  وَأ ننهُ ا مِ اقً يظًا مِيثَ يحتمِل أن يكون هو الميثاقَ  ﴾غَلِ

ا أريد من تع َ
ِ

ريف تغليظه؛ أي: توثيقه وتأكيده، المذكورَ في أول الآية، وإنما أهعيد لم

 ويحتمِل أن يكون الأوله ميثاقَ الإقرار والشهادة، والثاني ميثاقَ التبليغ والبشارة.

لَ ﴿ - (8) 
َ
أ يَسن قِيَ  لِ ادِ  عَنن ﴿: أي: الأنبياءَ، وهم الصادقون ﴾الصَّ

من  قهِِ لة الآباء : عن دعائهم لأمتهم: ماذا أهجيبوا فيه؟، وهل أهطيعوا وأهنزلوا منز﴾صِدن

من الأمم؟؛ أي: أممهم، حتى كأن الأنبياء أحبُّ إليهم من أنفسهم وأهاليهم 

عَدَّ ﴿وأولادهم. 
َ
نكََفرِيِنَ  وَأ ا للِ بً ا ذَ لَِمًا عَ

َ
: أي: للكافرين من أمم هؤلاء؛ أي: ﴾أ

 .(1)مَن شَهد عليهم الأنبياء بالكفر

يهَُا﴿ - (٩) 
َ
ِينَ  يَاأ نكُرُوا آمَنوُا الََّ نمَ  اذ ِ  ةَ نعِ ينكُ  اللََّّ : أي: اذكروا أيها ﴾من عَلَ

ءَتنكُمن  إِذن ﴿المؤمنون منهةَ اللَّه عليكم  ؛ أي: حين جاءتكم جنود من ﴾جُنُودٌ  جَا

المشركين أهلِ مكة وهوازن وغطفان في الأحابيش، وظاهَرهم على ذلك أهله الكتاب 

من رِيحًا﴿من بني قريظة،  ينهِ نناَ عَلَ رنسَل
َ
وأكفأَتْ قهدورهم، فلم قطهعت خيامهم  ﴾فأَ

ره في مواضعهم  ن ﴿؛ أي: من الملائكة ﴾وجَُنوُدًا﴿يمكِنْهم القَرا : أي: لم يرها ﴾تَرَونهَا لمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في التفسير والتيسير، (2٠٣٥/ ٤وتفسير ابن أبي حاتم في )، (٥٠2/ 12جامع البيان ) (1)
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ُ  وَكََنَ ﴿المشركون.  : أي: لم يَخفَْ عليه أيها المؤمنون ما عمِلتْهم ﴾بصَِيراً تَعنملَوُنَ  بمَِا اللََّّ

ن والثبات على معاونة النبيِّ   و وعدٌ لهم.وه صلى الله عليه وسلممن التحصُّ

سنفَلَ  وَمِنن  فوَنقكُِمن  مِنن  جَاءوُكُمن  إِذن ﴿ - (١3) 
َ
نكُمن  أ : قيل: هو وصف ﴾مِن

هِ إليهم من كلِّ جهةٍ، وذلك أهوله ما يكون. وقيل:   مِنن ﴿لهم بالكثرة والتوجُّ
لَ  وَمِنن ﴿: ما يلي مكة ﴾فَونقِكُمن  فَ سن

َ
 : ما يلي المدينة.﴾مِننكُمن  أ

  زَاغَتِ  وَإِذن ﴿
َ نصَارُ الْن أي: مالت عيونكم عن كلِّ شيء فلم تلتفت إلا إلى : ﴾ب

ةا، قاله الفراء نقُلُوبُ  وَبلَغَتَِ ﴿، العدوِّ متحيرِّ اجِرَ  ال نَ َ قيل: أي: كادت قلوبهم : ﴾الْن

ِ  وَتظَُنوُنَ ﴿ تبلغ الحلاقم. أي: ظهنوناا مختلفةا، يظنُّ المخلصِ أن اللَّه تعالى  ﴾الظُنوُناَ باِللََّّ

بيهه وعدَه في إعلائه وقهرِ أعدائه، ويظنُّ المرتاب أو غيره نافذ البصيرة غيَر ذلك، منجزٌ ن

يكم ويحميكم،  وقيل: هذا خطاب للمؤمنين؛ أي: تظنُّون مرةا أن اللَّه سيكفيكم ويقوِّ

طر الشيطان مع ذلك قلوبَكم الخواطر  .(1)وتظنُّون مرةا أنه يبتليكم ويخليكم، ويخه

ِ هُ ﴿ - (١١-١١)  ل ا نُونَ نَ نمُؤنمِ ل ا لَِ  تُ ابن : أي: امتهحن المؤمنون فبان ﴾كَ 

هم وثباتُم.  نزلِوُا﴿صبره نزاَلً  وَزُل ا بالفتنة ﴾شَدِيدًا زِل ا بليغا ا شديدا كوا تحريكا : أي: حرِّ

نمنُاَفقُِونَ  يَقُولُ  وَإِذن ﴿والتمحيص.  : قيل: إن المنافقين معروفون وهم كفارٌ غير ﴾ال

ِ﴿مؤمنين  من مَرَضٌ ينَ فِِ وَالََّ ين كان المنافقون  ﴾ قُلُوبهِِ هم قوم لا نصرةَ لهم في الدِّ

بَه عليهم،  ُ  وعََدَناَ مَا﴿يستميلونهم بإدخال الشُّ لَّ  وَرَسُولُُ  اللََّّ : أي: أن ﴾غُرُورًا إِ

وعدَنا النُّصرة ولم تظهر أمَارةه ذلك بل يَظهر غيره ذلك، فليس ما  صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1٧والجامع لأحكام القرآن )، (٣٧٩/ 1والنكت والعيون )، (1٧٤/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

ء )، (٩1  (.٣٣٤/ 2ومعاني القرآن للفرا
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ا عدنا إلا غرورا نا به.وه  ؛ أي: إلا شيئاا يخدعه

نهُمن  طَائفَِةٌ  قَالتَن  وَإِذن ﴿ - (١0)  هنلَ  يَا مِن
َ
بَِ  أ : ﴾فَارنجِعُوا لَكُمن  مُقَامَ  لَ  يَثن

ذنُِ ﴿أي: يا أهل المدينة ليس لكم موضعه قيام. 
ن
تأَ نهُمُ  فَريِقٌ  وَيسَن  إنَِّ  يَقُولوُنَ  الَّْبَِّ  مِن

يُو الظهور. وقيل: أي: خالية. وقيل: أي: ضائعة. وقيل:  : أي: منكشفةه ﴾تَناَ عَونرَةٌ بُ

 هَِ  وَمَا﴿أي: ممكنةٌ للعدو، ونحتاج إلى أن نرجع فنحفظَها لقرب العدوِّ منها. 
نن  بِعَونرَةٍ  رِيدُونَ  إِ لَّ  يُ رًا إِ ا من ﴾فِرَا ا من العسكر؛ حذرا : أي: ما يريدون إلا هربا

 الحرب، وإرادةا لكسر قلوب غيرهم.

ن ﴿ - (١٤)  من  دُخِلَتن  وَلوَ ينهِ ا مِنن ﴿: أي: المدينة ﴾عَلَ قنطَارهَِ
َ
؛ أي: من ﴾أ

ننةََ  سُئلِوُا ثُمَّ ﴿نواحيها.  نفتِ نهَا﴿: أي: الكفر؛ ﴾ال : أي: لأعطوَها من أنفسهم ﴾لَْتوَ

تَونهَا﴿وكفروا، وهذا على قراءة المد، أما على قراءة القصر 
َ
؛ أي: لجاؤوها ﴾لَْ

َّ  وَمَا﴿وفعلوها،  ا ثوُاتلَبَ لَّ  بهَِ ، ﴾يسَِيًرا إِ : أي: ما تثاقلوا عن الإجابة إلا وقتاا قليلاا

وهذا وصفٌ لهم بضعف النية فيما يهظهرونه من الإسلام، وانحلالِ عقائدهم في 

ثُوا وَمَا﴿الإيمان. وقيل:  بَّ ا تَلَ لَّ  بهَِ ؛ أي: لو عادوا إلى الكفر لم يلبثوا ﴾يسَِيًرا إِ

 .(1)تى يعاجلهم اللَّه تعالى بعذابه فيهلكوا بالمدينة إلا قليلاا ح

َ  عََهَدُوا كََنوُا وَلقََدن ﴿ - (١٦-١٥) بنلُ  مِنن  اللََّّ وَلُونَ  لَ  قَ ارَ  يُ بَ دن
َ نَ  الْن  وَكََ

دُ  ِ  عَهن ئُولً  اللََّّ : أي: مسؤولاا عنه؛ أي: فنقضوا عهدهم واللَّه يسألهم عن ﴾مَسن

لن ﴿ذلك.  نفِراَرُ  قُ ال نفَعَكُمُ  عُونَ  لَنن يَن تَّ ا لَ تُمَ تنلِ وَإِذً نقَ ال وِ 
َ
نتِ أ نموَ ال رَرنتُمن مِنَ  إِنن فَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1١والبسيط )، (1٩/ ١والكشف والبيان )، (1٧١/ 1والتيسير )، (٥2٠/ 1السبعة ) (1)

  (.1٥2/ 12والتيسير في التفسير )، (2٠٠
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يلًَ  لَّ قَلِ : أي: إن كان حضر أجلهكم فلن ينفعكم الفِرار، وإن كان لم يحضر ﴾إِ

، وهو مدة أعماركم، وذلك قليلٌ لأنه ينقضي عن  م لم تمتهعوا في الدنيا إلا قليلاا وفرََرْته

كم مع  في مجاهدة الكفار خيٌر لكم من الفرار على  صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه قريب؛ أي: فصبره

 .(1)كل حال

يِ ذَا مَنن  قُلن ﴿ - (١٧) ِ  مِنَ  يَعنصِمُكُمن  الََّ : أي: يمنعكم مما يريد اللَّه ﴾اللََّّ

لَه بكم.  رَادَ  إِنن ﴿إنزا
َ
ا بِكُمن  أ : أي: في أنفسكم من قتلٍ أو غيره من مكروه. ﴾سُوءً

ون ﴿
َ
رَادَ  أ

َ
َةً رَ  بكُِمن  أ : أي: إطالةَ عمرٍ في عافيةٍ وسلامة؛ أي: هل هذا كلُّه إلا من ﴾حْن

ِ  دُونِ  مِنن  لهَُمن  يَُِدُونَ  وَلَ ﴿اللَّه تعالى؟  : أي: ولا ينال هؤلاء ﴾نصَِيراً وَلَ  وَلَِاً اللََّّ

القوم من غير اللَّه مَن يتولى حفظهم، ولا مَن ينصرهم على مَن يريد إيقاعَ مكروهٍ 

رَادَ  إِنن ﴿ل: بهم. وقي
َ
ا بكُِمن  أ ون ﴿؛ أي: هزيمةا ﴾سُوءً

َ
رَادَ  أ

َ
ةً  بِكُمن  أ َ ؛ أي: ﴾رَحْن

ا على الأعداء.  ظهورا

ُ  يَعنلمَُ  قَدن ﴿ - (١8)  عَوَّقِِيَ  اللََّّ نمُ ل ائلِِيَ  مِننكُمن  ا من  وَالنقَ نهِِ وَا خن : أي: ﴾لِِْ

لين الناسَ عن شهود الحرب، وأصل التعويق: المن ، وهم طائفة من المثبِّطين المثقِّ عه

ائلِِيَ ﴿المنافقين.  من  وَالنقَ نهِِ وَا خن : أي: طائفةٍ أخرى منهم. وقيل: هؤلاء اليهود ﴾لِِْ

لََنناَ هَلمَُّ ﴿يقولون لإخوانهم؛ أي: للهذين يؤاخونهم على الكفر.  ؛ أي: أقبِلوا إلينا ﴾إِ

وا عسكرَ محمد  تُونَ  لَ وَ ﴿ولا تشهدوا معه القتال.  صلى الله عليه وسلموصيروا في جملتنا، ودَعه
ن
أ  يَ

سَ 
ن
أ َ لَّ ﴿: الحربَ ﴾الْن يلًَ  إِ يقولون لإخوانهم: إن أصحاب محمد لا يحضرون  ﴾قَلِ

الحرب، إلا طائفةٌ قليلة منهم لا يقاومون الأحزاب، فهم مغلوبون فلا تكونوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٣٣/ ٤ومعالم التنزيل )، (1٧١/ ٣تفسير مقاتل ) (1)
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 . (1)معهم

ينكُمن ﴿ - (١٩) ةً عَلَ شِحَّ
َ
: جمعه شحيح وهو البخيل أي: بخلاءَ عليكم ﴾أ

ا﴿نيمة والخير ومعونةِ الضعفاء. بالظفَر والغ إِذَ َونفُ  جَاءَ  فَ من  الْن تَهُ ين
َ
ننظُرُونَ  رَأ  يَ

لََنكَ  من  تَدُورُ  إِ عنينُهُُ
َ
ي أ ِ غنشَ  كََلََّ ينهِ يُ نمَونتِ  مِنَ  عَلَ ل : أي: كدوران عيِن الذي ﴾ا

ا﴿يزول عقله عند ظهور سكرات الموت.  إِذَ هَبَ  فَ َونفُ  ذَ من  الْن : أي: ﴾سَلَقُوكُ

ةٍ ﴿وآذَوكم بالكلام،  عصَوكم نسِنَ ل
َ
ادٍ  بِأ : أي: ذَرِبةٍ بالقول بعد أن كانت ﴾حِدَ

ا.  ا وزورا حَصِرةا بالخوف. وقيل: أي: يطعنون فيكم ويغمزونكم بالمعايب كذبا

ةً ﴿ شِحَّ
َ
ِ  عََْ  أ يرن َ ةا بكلام ﴾الْن : قيل: أي: بخلاءَ عليكم بالغنيمة، وقيل: أي: أشَِحه

سْنون.  الخير؛ أي: يهسيؤون القولَ  ولَئكَِ ﴿فيكم ولا يحه
ُ
َمن  أ نُوا ل ؤنمِ : أي: في ﴾يُ

طَ ﴿الحقيقة، بل بالألسنة  بَ حن
َ
أ ُ  فَ من  اللََّّ لهَُ ا مَ عن

َ
؛ أي: أبطل بإضمارهم الكفرَ ما ﴾أ

لكَِ  وَكََنَ ﴿أظهروه من الأعمال.  ِ يسَِيًرا عََْ  ذَ  : أي: إحباطه أعمالهم. ﴾اللََّّ

زَابَ  يَُنسَبُونَ ﴿ - (١3)  حن
َ : أي: يظنُّون أن الأحزاب وهم قريشٌ ﴾الْن

َمن ﴿وغطفانه ومَن معهم  هَبُوا ل ذن ؛ أي: لم ينصرفوا مع أنهم انصرفوا، وهو بيان ﴾يَ

تِ  وَإِنن ﴿جبن هؤلاء المنافقين. 
ن
زَابُ  يأَ حن

َ ن  يوَدَُوا الْن نَّ  لوَ
َ
رَابِ أ عن

َ الْن ادُونَ فِِ  : ﴾هُمن بَ

صرفوا إلى مواضعهم تمنهى هؤلاء أي: ولو رجع الأحزاب إلى المدينة بعد أن ان

لو كانوا في البوادي مع الأعراب وهم سكان البدو؛ ليأمنوا على  -لجهبنهم-المنافقون 

لوُنَ ﴿أنفسهم. 
َ
أ ائِكُمن  عَنن  يسَن بَ نن

َ
: أي: يودُّون لو أنهم في البدو ويسألون هناك ﴾أ

منكم لا يعلمون عن أخباركم مَن أتاهم من المدينة؛ أي: تمنهوا أن يكونوا ببهعدٍ 
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بناا منهم.  لوَن ﴿بحالكم إلا بالسؤال عنها من القادمين من جهتكم جه  كََنُوا وَ
يكُمن  ورياءا  ﴾قَلِيلًَ  إِلَّ  قَاتلَوُا مَا﴿: أي: لو كان هؤلاء السائلون في عسكركم ﴾فِ

 وسمعةا لا نفعَ لكم فيه.

ِ  رَسُولِ  فِِ  لَكُمن  كََنَ  لقََدن ﴿ - (١١)  وةٌَ  اللََّّ سن
ُ
: أي: لقد كان لكم ﴾حَسَنةٌَ  أ

، مع ما قاساه  قدوةٌ برسول اللَّه حين خرج لحرب هؤلاء وبذَل نفسه لنصر دين اللَّه

من البلايا من البرد والجوع وحفر الخندق وغيِر ذلك، فكان ينبغي لهؤلاء أن لا 

َ  يَرنجُو كََنَ  لمَِنن ﴿يخالِفوه ولا يتخلهفوا عنه.  َونمَ  اللََّّ خِرَ  وَالَن : أي: يأمل ثوابَ ﴾الْن

ا.  ، والرجاء اسم لهما جميعا َ  وَذكََرَ ﴿اللَّه ويخافه عقاب اللَّه يًرا اللََّّ : بالتعظيم له ﴾كَثِ

 .صلى الله عليه وسلمفي كل الأحوال، فهذا هو الذي يرغب في اتِّباع رسول اللَّه 

ا﴿ - (١١)  َمَّ ل ى وَ
َ
نُونَ  رَأ نمُؤنمِ ل زَابَ  ا حن

َ لوُا الْن ا ا قَ ذَ ا هَ ا مَ دَنَ ُ  وعََ  اللََّّ
من ﴿: أي: أخبَر اللَّه أنه يكون بلاءٌ وشدة في آيات ﴾وَرَسُولُُ 

َ
من  أ نن  حَسِبنتُ

َ
خُلُوا أ دن  تَ

نَّةَ  َ تكُِمن  وَلمََّا الْن
ن
أ ِينَ  مَثلَُ  يَ نن  الم﴿[ 211]البقرة:  ﴾خَلَونا الََّ

َ
اسُ أ الَّْ حَسِبَ 

َ
أ

كُوا َ ُ  كََنَ  مَا﴿[ الآيات 2 - 1]العنكبوت:  ﴾يُتَن نمُؤنمِنِيَ  رَ لََِذَ  اللََّّ من  مَا عََْ  ال تُ نن
َ
 أ

ينهِ ُ  وَصَدَقَ ﴿[، ونحوها. 1٧٩الآية ]آل عمران:  ﴾عَلَ : ظهَر ﴾وَرَسُولُُ  اللََّّ

يماَناً إِلَّ ﴿ما رأوا  ﴾زَادهَُمن  وَمَا﴿صدقههما.  ا  ﴾إِ يمًا﴿وتصديقا لِ ا،  ﴾وَتسَن وتفويضا

ر صدق وعده في النصر وقالوا: ظهر صدق وعد اللَّه في إصابة البلاء، فكذلك يظه

 والفرج.

نمُؤنمِنيَِ  مِنَ ﴿ - (١0)  دُوا مَا صَدَقُوا رجَِالٌ  ال َ  عََهَ ينهِ اللََّّ : قال ابن ﴾عَلَ

يصف شهداء  صلى الله عليه وسلم: إن جماعة من الصحابة لمها سمعوا رسول اللَّه ¶عباس 
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ذلك اليوم  بدر ودرجاتُم في الجنة وثوابَهم عند اللَّه تعالى، قالوا: لئن أرانا اللَّه مثلَ 

فعلنا وفعلنا، فلما ابتهلوا بيوم أحد صاروا فرقاا، فمنهم مَن استهشهد مثلَ حْزةَ 

رح، ومنهم مَن انهزم، فوصف اللَّه الذين  ومصعبِ بن عميٍر ودونهما، ومنهم مَن جه

نمُؤنمِنيَِ  مِنَ ﴿ثبتوا في الحرب فقال:  َ  عََهدَُوا مَا صَدَقوُا رجَِالٌ  ال نهِ  اللََّّ وقوله:  ﴾عَلَي

من ﴿ ننهُ مِ هُ  قَضَ  مَنن  فَ من ﴿: أي: نذره، وقيل: أجَله وقيل: الموت ﴾نََنبَ ننهُ  مَنن  وَمِ
ننتظَِرُ  دَّ  وَمَا﴿يعني الوفاء بالعهد  ﴾يَ بندِيلًَ بَ أي: ما نقضوا العهد بخلاف  ﴾لوُا تَ

 .(1)حال المنافقين

زيَِ ﴿ - (١٤)  ُ  لََِجن ادقِيَِ  اللََّّ قهِِمن  الصَّ لذين صدَقوا ما عاهدوا : هم ا﴾بصِِدن

اللَّه عليه وهو متصلٌ بما قبله، قالوا: هذا ما وعدَنا اللَّه ورسوله أنه يمتحنهنا بالشدائد 

من الكفار ويتعبهدنا بمجاهدتُم؛ ليتميهز بذلك الصادقه من الكاذب، فيجزيَ اللَّه 

نمنُاَفقِيَِ  وَيُعذََِّبَ ﴿الصادقين بصدقهم  مات المنافق على نفاقه : وهو إذا ﴾شَاءَ  إِنن  ال

ون ﴿
َ
تُوبَ  أ من  يَ ينهِ نَّ ﴿: يقبلَ توبةَ مَن تاب منهم وأخلص ﴾عَلَ َ  إِ  غَفُورًا كََنَ  اللََّّ

 لمن تاب وإليه أناب. ﴾رَحِيمًا

ُ  وَرَدَّ ﴿ - (١٥)  ينَ  اللََّّ ِ من  كَفَرُوا الََّ ينظِهِ : أي مع غيظهم لم يَشْفوه؛ ﴾بِغَ

هم عن ا َمن ﴿. ╚وأصحابه  صلى الله عليه وسلملنبي أي: صرفهم عن المدينة وكفه لوُا ل ا نَ  يَ
ًا ا. ﴾خَيرن ُ  وَكَفَ ﴿: أي: ظَفَرا نمُؤنمِنيَِ  اللََّّ نقتِاَلَ  ال هم عنهم ﴾ال وِْجهم في ردِّ : أي: لم يحه

لجم دابته، وجالت  إلى قتال، بل دفعهم عنهم بالريح فلم يستطع أحد منهم أن يه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتفسير ، (1٩/ 1١البسيط )، (1١1/ ٣وتفسير مقاتل )، (٤٥ - ٤1/ 1٩جامع البيان ) (1)

 (.1/٥٥٣الجلالين)
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ا ع . خيلهم في عسكرهم وتقطهعت أطنابهم فانهزموا سريعا ُ  وَكََنَ ﴿اجلاا ا اللََّّ يً  قَوِ
يزًا ا.﴾عَزِ ا منيعا  : قادرا

ننزَلَ ﴿ - (١٦) 
َ
ينَ  وَأ ِ ابِ ظَاهَرُو الََّ النكِتَ لِ  هن

َ
: أي: عاونوا ﴾هُمن مِنن أ

من  مِنن ﴿المشركين وهم يهود بني قريظة  اصِيهِ ذَفَ ﴿؛ أي: حصونهم، ﴾صَيَ  فِِ  وَقَ
مُ  بَ  قُلُوبهِِ لرعُن ا﴿ : أي: ألقى فيها الخوف﴾ا يقً رِ

تُلُونَ  فَ وهم البالغون  ﴾تَقن

ونَ ﴿ سُِْ
ن
أ تَ ا وَ يقً رِ

 وهم الصبيان والنساء. ﴾فَ

ون ﴿ - (١٧) 
َ
من وَأ لهَُ وَا من

َ
وَأ من  ارهَُ يَ من وَدِ رنضَهُ

َ
كُمن أ : أي: جعلها لكم ﴾رَثَ

رنضًا﴿بعدهم. 
َ
َمن  وَأ : أي: لم تصيروا إليها بعده قاصدين قتال أهلها ﴾تَطَئُوهَا ل

زِ أرض لم يصلوا إليها بعد. قيل: واستيلاءكم على  أموالهم فيها، وهذا وعدٌ لهم بإحرا

هي أرض فارس والروم، . وقيل: هي مكة. وقيل: هي خيبر. وقيل: هي فدكه 

 . ُ  وَكََنَ ﴿وخيبره ِ  عََْ  اللََّّ ءٍ  كَُّ دِيرًا شََن ا على استئصال ﴾قَ : أي: لم يزل اللَّه قادرا

 وعلى كل شيء. -ةوإن كان لا يعاجل بالعقوب-الكفار 

يهَُا﴿ - (١8)
َ
زنوَاجِكَ  قُلن  الَّْبُِ  يَاأ

َ
وهن تسع وطلبن منه من زينة الدنيا  ﴾لِْ

، وقيل: إن بعض نسائه ▲ما ليس عنده، ونزلت الآية في غيرة غارتُا عائشة 

نتَُّ  إنِن ﴿استزادَتْه في النفقة،  يَاَةَ  تُردِننَ  كُن إن كنتن تهرِدْن نكاحَ ؛ أي: ﴾وَزيِنتَهََا الدُننياَ الْن

عْنَ في النفقة والكسوة حتى تنفردَ كلُّ  نه بدنياه وزينتِها من الأموال حتى تتوسه كه مَن يمَتِّعه

ج معها غيَرها فتزولَ الغيرة عنها  َ ﴿واحدةٍ منكن بزوجٍ لا يتزوه ؛ أي: فجئن ﴾فَتعَاَلَين

نكُنَّ ﴿ َّعِ مَت
ُ
نه المتعةَ بالمعروف ﴾أ  ﴿؛ أي: أهعطِكه

ُ
احًا سََّْحِنكُنَّ وأَ يلًَ  سََْ ؛ أي: ﴾جَِ

نهة. رَ فيه في وقت السُّ  أطلقكن طلاقاا حسناا لا ضرا
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نَ  كُننتَُّ  وَإِنن ﴿ - (١٩)  ردِن َ  تُ : يعني رضا اللَّه ورضا رسوله ﴾وَرَسُولَُ  اللََّّ

خِرةََ  وَالدَّارَ ﴿ َ  فَإنَِّ ﴿؛ أي: ثواب الآخرة دون زينةِ الدنيا ﴾الْن عَدَّ  اللََّّ
َ
تِ  أ نمحُنسِنَا  للِ

رًا مِننكُنَّ  جن
َ
ا أ  ورضاي وثوابَ ﴾عَظِيمً

ِ
؛ أي: تنلنَ بالدوام على نكاحي رضا اللَّه

 .(1)الآخرة دون زينة الدنيا، فإذا أحسَنتْهنه العمل فاثْبهتنَْ على نكاحي أَثبهتْ عليه

تِ  مَنن  الَّْبَِِّ  نسَِاءَ  يَا﴿ - (03) 
ن
نكُنَّ  يَأ ِ  بفَِاحشَِةٍ  مِن َّ : أي: زناا ظاهرٍ ﴾نةٍَ مُبيَ

ابُ  لهََا يُضَاعَفن ﴿ ذَ ِ  النعَ أي: مثلين كل واحد منهما ضعفه الآخر؛ لأن  ﴾ضِعنفَين

شه جنايتههنه صلى الله عليه وسلمضعف الشيء مثله، وهذا لشرفهن وقَدْرهن بصحبة النبيِّ  ، فتَفْحه

غلهظ عقوبتههن، وكذلك طاعتههن وثوابهن. وقيل: هذا العذاب المضعهف في  وته

لكَِ  وَكََنَ ﴿الثواب المضاعف. الآخرة ك ِ  عََْ  ذَ : أي: وكان تضعيف ﴾يسَِيًرا اللََّّ

ر.  العذاب لهن على اللَّه هيناا غيَر متعذِّ

نُتن  وَمَنن ﴿ - (0١)  ِ  مِننكُنَّ  يَقن : أي: ومَن يدم منكنه على ﴾وَرَسُولِِ لِلََّّ

لن ﴿. طاعة اللَّه وطاعة رسوله، والقنوت: الدوام على العمل للَّه تعالى ا وَتَعنمَ  صَالًِْ
ا تهَِ ؤن ا نُ رهََ جن

َ
ِ  أ تَين ا﴿أَيْ مِثلَْيْ ثَوَاب غَيْرهنه مِنْ النِّسَاء.  ﴾مَرَّ نَ دن تَ عن

َ
ا وَأ ا لهََ  رِزنقً

يمًا ا.﴾كَرِ  : أي: وهيهأنا لها في الجنة رزقاا حسناا خطيرا

تَُّ  الَّْبَِِّ  يَانسَِاءَ ﴿ - (0١)  حَدٍ  لسَن
َ
ِ  مِنَ  كَأ نه فضيلةٌ على كلِّ ﴾النَّسَِاء : بل لكه

في الدنيا والآخرة، ومشاهِداتٌ أفعالَ النبيِّ  صلى الله عليه وسلمالنساء بأنهكن زوجات رسول اللَّه 

له بالليل والنهار.  صلى الله عليه وسلم لَه وأحوا نتَُّ  إِنِ ﴿وأقوا : هذه الفضيلةه لكنه إذا اتقيتنه ﴾اتَّقَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التيسير في التفسير ، (1٣٧ - 1٣٤/ 2ومجاز القرآن" )، (٣١2/ 1المحرر الوجيز ) (1)

(12/1٤١.) 
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لِ  تَُنضَعننَ  فَلََ ﴿ المعاصَي ومخالفةَ اللَّه ورسوله والرغبةَ في الدنيا وزينتها. : ﴾بِالنقَون

فلا تَلنِه بالكلام إن كلهمْتهن الرجال من وراء حجابٍ كما يكلِّم الإنسان مَن يخضع له 

معََ ﴿بالطاعة وينقاده له فيما يريد.  يطَن يِ فَ هِ فِِ  الََّ بِ
: جوابه النهي بالفاء ﴾مَرَضٌ  قَلن

هِ فِِ ﴿فنهصب؛ أي: فيطمع فيكنه مَن  بِ
؛ أي: نفاق، وقيل: فجور. ﴾مَرَضٌ  قَلن

يانة أو الاعتقاد أو الصلاح.  والمرض المطلق ضَعْفٌ في البدن، وهذا ضعفٌ في الدِّ

لً  وَقُلننَ ﴿ ا قَون رُوفً عن عرف أنه كلامه العفائف ﴾مَ ا يه : يرضاه الشرع بأنْ يكون كلاما

نَ ﴿الصالحات الصائنات.  رن يُوتِكُنَّ  فِِ  وَقَ نه فذلك أسَتَره : أي: الْزَمْنَ بيوتَكه ﴾بُ

 . نَ  وَلَ ﴿لكنه وأحرى أنْ لا يراكهنه أجنبيٌّ يكلِّمكنه َّةِ  تَبََجَُ  تَبَََّجن َاهلِيِ ولَّ  الْن
ُ : ﴾الْن

ف، وأصل الكلمة:  وهو التبختره إذا خرجت من بيتها. وقيل: هو التزيُّن والتكشُّ

ج في العين و ج، وهو القصر، والبَرَ هو سَعَة الحدقة. السعةه والظهور، ومنه: البره

مة على الإسلام. وقيل: إن اللَّه تعالى كان أعلمَ نبيهه انفتاحَ  والجاهلية الأولى: المتقدِّ

قمِننَ ﴿بلدان الأمم على أمته واتِّساعَ أصحابه 
َ
لََةَ  وَأ : فإنها تنهى عن الفحشاء ﴾الصَّ

كََةَ  وَآتيَِ ﴿والمنكر  طِ ﴿: فإنها مواساةه أهل الجنة ﴾الزَّ
َ
نَ وَأ َ وَرَسُولَُ  عن في كلِّ  ﴾اللََّّ

ا﴿أمرٍ ونهي.  رِيدُ  إِنَّمَ ُ  يُ بَ  اللََّّ هِ ذن سَ  عَننكُمُ  لَُِ لرَّجِن لَ  ا هن
َ
ينتِ  أ َ من  الْن كُ رَ  وَيُطَهَِّ

هِيًرا على مراشدكم بهذه  صلى الله عليه وسلم: أي: إنما يريد اللَّه بتنبيهِكم يا أهلَ بيت محمد﴾تَطن

رَكم روا بها الأوامر أن يهذهب عنكم نجاسةَ الآثام ويطهِّ  .(1)عنها فتطهه

ا وَاذنكُرننَ ﴿ - (0٤)  تنلَ  مَ يُوتِكُنَّ  فِِ  يُ اتِ  مِنن  بُ ِ  آيَ ن ﴾اللََّّ : أي: القرآ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 12والتيسير في التفسير )، (٩٧/ 1٩وجامع البيان )، (22٥/ 1معاني القرآن للزجاج ) (1)

1٧1.) 
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ةِ﴿ مَ كِن : سنةه الرسول وهي كلامه، ﴾وَالْن ؛ أي: بيانِ معاني القرآن، وقيل: الحكمةه

ا محكمةٌ واجبة لحفظ  والحكمة من الإحكام وهو الإتقان، وسنةه الرسول أيضا

َ  إِنَّ ﴿الكتاب. ك يًرا لَطِيفًا كََنَ  اللََّّ : قيل: اللطيف: العالم بغوامض الأشياء، ﴾خَبِ

نه  ازٍ لَكه ، ومجه الخبير: العالم بحقائقها؛ أي: هو عالمٌ بأفعالكنه وأقوالكنه وأحوالكنه

ا بكنه ﴾لَطِيفًا﴿عليها، فاحذَرْنَ مخالفةَ أمره ونهيه ومعصيةَ رسوله. وقيل:   ؛ أي: بارا

يًرا﴿ .﴾خَبِ رْن إنعامه عليكنه ، فاشكه نه ا بمواضع الاختيار لكه  ؛ أي: عالما

نَّ ﴿ - (0٥)  مِيَ  إِ لِ نمُسن ل مَاتِ  ا لِ نمُسن ل : أي: الخاضعين للَّه بالطاعة ﴾وَا

نمؤُنمِنيَِ ﴿والخاضعات.  نمُؤنمِناَتِ  وَال قات. ﴾وَال قين للَّه ورسوله والمصدِّ : أي: المصدِّ

انِتِ ﴿ اتِ  يَ وَالنقَ انِتَ قِيَ ﴿: أي: المطيعين للَّه والمطيعات. ﴾وَالنقَ ادِ  وَالصَّ
ادِقاَتِ  ابرِيِنَ ﴿: أي: في العهود والأقوال والمعاملات. ﴾وَالصَّ ابرَِاتِ  وَالصَّ : ﴾وَالصَّ

اشِعِيَ ﴿أي: على الطاعة، وعن المعصية، وفي البلية.  َ شِعَاتِ  وَالْن ا َ : ﴾وَالْن

. والخشوع: سكونه الظاهر، وخو قِيَ ﴿فه الباطن، والتذلُّله للَّه ِ تَصَدَّ نمُ ل  وَا
قاَتِ  ِ نمُتصََدَّ ل . ﴾وَا ا ونفلاا ائِمِيَ ﴿: فرضا ئِمَاتِ  وَالصَّ ا ا. ﴾وَالصَّ ا ونفلاا أيضا : فرضا

َافظِِيَ ﴿ َافظَِاتِ  فُرُوجَهُمن  وَالْن ، واختصر لدلالة صدر الكلام ﴾وَالْن : أي: فروجهنه

َ  وَالََّاكرِيِنَ ﴿رام. عليه، ومعناه: الحافظين عن الح : أي: اللَّه ﴾وَالََّاكرَِاتِ  كَثيِراً اللََّّ

ا، وهو بالألسنة والقلوب.  عَدَّ ﴿كثيرا
َ
ُ  أ من  اللََّّ رَةً  لهَُ غنفِ رًا﴿: لذنوبهم ﴾مَ جن

َ
 وَأ

ا  .(1)على طاعاتُم، هو جواب الابتداء، وعظمه الأجر بكثرته ودوامه ﴾عَظِيمً

ِمُؤنمِ  كََنَ  وَمَا﴿ - (0٦)  نن  نٍ ل
َ
رًا أ من

َ
ُ وَرَسُولُُ أ ا قَضَ اللََّّ ةٍ إِذَ نَ وَلَ مُؤنمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥/ ١الكشف والبيان ) (1)
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من  رهِِ من
َ
يَرةَُ مِنن أ ِ مُ الْن لهَُ كُونَ   ورسوله، ﴾يَ

ِ
: بينه في هذه الآية وجوبَ طاعة اللَّه

َ ورسوله.  ا﴿ووعيدَ مَن عصََ اللَّه ُ  قَضَ  إِذَ رًا وَرَسُولُُ  اللََّّ من
َ
؛ أي: أمَر اللَّه ﴾أ

يَِرةَُ ﴿ا؛ وقوله تعالى: ورسوله أمرا  ؛ أي: الاختيار بين الفعل والترك، ودله ذلك ﴾الْن

َ  يَعنصِ  وَمَنن ﴿على أن الأمر للوجوب.  ا ضَلََلً  ضَلَّ  فَقَدن  وَرسَُولَُ  اللََّّ ينً بِ أي:  ﴾مُ

ا: فإن كان عصيانَ ردٍّ وامتناع عن القبول فهو ضلال وكفر، وإن كان  بيِّناا ظاهرا

بول الأمر والنهي واعتقادِ الوجوب فهو ضلال وخطأ كما في عصيان فعلٍ مع ق

نَّكَ ﴿قوله:  دِيمِ  ضَلََلكَِ  لَفِ  إِ  [.٩٥]يوسف:  ﴾النقَ

ي تَقُولُ  وَإِذن ﴿ - (0٧) ِ مَ  لِلََّّ عَ نن
َ
ُ  أ ينهِ اللََّّ : أي: اذكر يا محمد إذ كنت ﴾عَلَ

ي تَقُولُ ﴿ ِ مَ  لِلََّّ عَ نن
َ
ُ  أ ينهِ اللََّّ  ﴿؛ أي: بالإسلام ﴾عَلَ

َ
تَ وَأ عَمن ينهِ﴿أنت  ﴾نن  ﴾عَلَ

ا لخديَة فوهبته لرسول اللَّه  سِكن ﴿فأعتقه،  صلى الله عليه وسلمبالإعتاق، وهو زيد، وكان عبدا من
َ
 أ

ينكَ  وكذا يَب -؛ أي: جامِلْها، وبالخلق الحسن عامِلْها، ولا تطلِّقها ﴾زَونجَكَ  عَلَ

ط بين الزوجين أن يدعوَهما إلى حسن المعاشرة قِ ﴿ -على المتوسِّ َ  وَاتَّ ؛ أي: يا ﴾اللََّّ

ق اللَّه وراعِ حقوق النكاح  نفِ ﴿زيد اته سِكَ  فِِ  وَتُُ ُ  مَا﴿يا محمد  ﴾نَفن ِ  اللََّّ ندِيه ؛ ﴾مُب

جها إذا طلقها زوجها برضاه واختياره  ظْهِره؛ أي: ما أَعلمك اللَّه أنك تتزوه أي: مه

ا  تَُنشَ ﴿وانقضت عدتُه اسَ  وَ ابنه ؛ أي: تكره قالةَ الناس أنه تزوج امرأة ﴾الَّْ

﴿ ُ حَقُ  وَاللََّّ
َ
نن  أ

َ
ندٌ  قَضَ  فَلَمَّا﴿فتفعلَ ما أباحه لك وأذَِنَ لك فيه.  ﴾تَُنشَاهُ  أ نهَا زَي  مِن

: أي: حاجة وهي كنايةٌ عن تمام الانتفاع بها على قَدْر رغبته فيها ثم مفارقتِها ﴾وَطَرًا

ا﴿عند كراهة صحبتها.  ناَكَهَ كَن ﴿: أي: جعلناها زوجة لك، ﴾زَوَّجن كُونَ  لَ  لِ  يَ
نمُؤنمِنيَِ  عََْ  ل زنوَاجِ  فِِ ﴿: أي: ضِيقٌ ﴾حَرَجٌ  ا

َ
من  أ ئهِِ دنعِياَ

َ
؛ أي: في نكاح زوجات ﴾أ
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ا﴿الذين تبنهوهم  ننهُنَّ  قَضَونا إِذَ ؛ أي: استوفوا منهن حاجتَهم وفارقوهن ﴾وَطَرًا مِ

ن  تُه رُ  وَكََنَ ﴿وانقضت عِده من
َ
ِ  أ عُولً مَ  اللََّّ ر اللَّه به مما يَب أن ؛ أي: وكان ما أم﴾فن

 .(1)يفعل

بَِِّ  عََْ  كََنَ  مَا﴿ - (08) : أي: لا إثم ولا ضيق على رسول ﴾حَرَجٍ  مِنن  الَّْ

يمَا﴿في النكاح الذي أحلهه اللَّه له وأمره به، وهو نكاح زينب،  صلى الله عليه وسلماللَّه  رَضَ  فِ  فَ
 ُ ر له من عدد النساء، والفَرْض: التقدير. ﴾لَُ  اللََّّ ِ  ةَ سُنَّ ﴿؛ أي: قده ينَ  فِِ  اللََّّ ِ  الََّ

بنلُ  مِنن  خَلَونا : أي: هو كما سنه اللَّه في الأنبياء الذين مضَوا من قبَله في زوال ﴾قَ

الحرج عنهم وعن أممهم فيما أباحه لهم، وأنهم لا ينبغي لهم أن يستحَْيوا من الناس 

 . منرُ  وَكََنَ ﴿فيما أباح اللَّه لهم من الملاذِّ
َ
ِ  أ دُورًا قَدَرًا اللََّّ : أي: وكان ما أمر اللَّه ﴾مَقن

ا لا بد من كونه. را  به قضاءا مقده

ِينَ ﴿ - (0٩)  َّغِوُنَ  الََّ ِ  رسَِالَتِ  يُبلَ أي: الذين كانوا يبلِّغون رسالات  ﴾اللََّّ

؛ كقوله  ا وَاتَّبَعُوا﴿اللَّه تنلُو مَ اطِيُ  تَ يَ لشَّ [؛ أي: ما كانوا يتلونه. 1٠2]البقرة:  ﴾ا

ين ﴾نهَُ وَيخَنشَون ﴿ حَدًا يََنشَوننَ  وَلَ ﴿: أي: في أمر الدِّ
َ
لَّ  أ َ  إِ ، ﴾اللََّّ ؛ أي: سوى اللَّه

كَفَ ﴿فكن أنت يا محمد كذلك.  ِ  وَ ا بِاللََّّ : أي: حافظاا لأعمال خلقه، ﴾حَسِيبً

شى دون خلقه، وقد تكلم الناس في  ا بها، فهو الأحقُّ بأنْ يخه محاسباا لهم عليها ومجازيا

ها وأسلمها. الآية بوجوهٍ   وهذا أقومه

دٌ  كََنَ  مَا﴿ - (٤3)  مَّ باَ مَُُ
َ
حَدٍ  أ

َ
كُمن  مِنن  أ الِ اا بالنسب لأحد ﴾رجَِ : أي: أب

ِ  رَسُولَ  وَلكَِنن ﴿من الرجال البالغين.  مَ ﴿: يعمل بأمره. ﴾اللََّّ يَِّيَ  وَخَاتَ بِ : ﴾الَّْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١٠/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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كوا  ئع المرسلين، فتمسه بها ولا تعتِرضوا عليه أي: هو آخِر النبيين، وشريعتهه ناسخةٌ لشرا

ُ  وَكََنَ ﴿. في شيء منها ِ  اللََّّ ءٍ  بِكُلَّ يمًا شََن  : من مصالح العباد وكلِّ شيء.﴾عَلِ

يهَُا﴿ - (٤١ - ٤١) 
َ
يِنَ  يَاأ نكُرُوا آمَنوُا الََّ َ  اذ رًا اللََّّ ا له على ﴾كَثيِراً ذِكن : شكرا

ير: ما كان عن النعم التي مرت وغيرها، والكثير: الذي لا ينقطع، وقيل: الكث

إخلاص فيقبلَ ويَكثهر ثوابه، فأما ما لا إخلاصَ فيه فقد قال اللَّه تعالى في حقه: 

كُرُونَ  وَلَ ﴿ ذن َ  يَ لَّ  اللََّّ يلًَ  إِ هوه، ﴾وَسَبَِّحُوهُ ﴿[. 112]النساء:  ﴾قَلِ : أي: ونزِّ

 . رَةً ﴿وقيل: صلُّوا له بالغداة والعشيِّ يعني: الفجرَ والظهرَ والعصر  ﴾بُكن

صِيلًَ ﴿
َ
 .(1)؛ أي: المغرب والعشاء﴾وَأ

يِ هُوَ ﴿ - (٤0) ِ  الََّ
نكُمن  يُصَلَّ هُ ﴿: أي: يرحْكم ﴾عَلَي تُ ؛ أي: ﴾وَمَلََئكَِ

رجَِكُمن ﴿ويأمر ملائكتَه بالاستغفار لكم والدعاء.  : أي: ليديمكم خارجين ﴾لَُِخن

قيل: أي: من ؛ أي: الهدى. و﴾الُْورِ  إِلَ ﴿؛ أي: من الضلالات ﴾الظُلمَُاتِ  مِنَ ﴿

رجَِكُمن ﴿الجهالات إلى العلم. وقيل:  ؛ أي: ليهديَكم ﴾الْوُرِ  إِلَ  الظُلُماَتِ  مِنَ  لَُِخن

نمُؤنمِنِيَ  وَكََنَ ﴿إلى الجنة وينجيَكم من النار.  ل ا بِا بهم إذا ﴾رَحِيمً : يرحْهم فلا يعذِّ

 .(2)أطاعوه وأطاعوا رسوله

من ﴿ - (٤٦ - ٤٤)  تُهُ يَّ هُ يَلن  يَونمَ  تََِ نَ ؛ أي: ﴾سَلََمٌ ﴿: أي: يوم يرونه ﴾قَون

ا. عَدَّ ﴿ يسلِّم بعضهم على بعضٍ، ويقول: أمنٌ لنا ولكم من عذاب اللَّه أبدا
َ
رًا لهَُمن  وَأ جن

َ
 أ

.: ﴾كَرِيمًا ا عظيماا يهَُا﴿ أي: ثواباا خطيرا
َ
ا الَّْبُِ  ياَأ نَّ رنسَلن  إِ

َ
اأ دً شَاهِ اكَ  على : أي ؛﴾نَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٤٣/ 1١والبسيط )، (٣٩٤/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

ء )، (1٣١/ 2مجاز القرآن ) (2)  .(٣1٥/ 2ومعاني القرآن للفرا
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ا﴿ الأمة، ً ذِيرًا﴿هلَ طاعتنا أ ﴾وَمُبَشَُِّ نَ فاا أهل مخالَفتنا. ﴾وَ ا﴿: ومخوِّ اعِيً  إِلَ  وَدَ
 ِ كَِ  سَبيِلِ  إلَِ  ادنعُ ﴿: كما قال: ﴾اللََّّ إِذننِهِ﴿[ 12٥]النحل:  ﴾رَبَّ ؛ أي: بأمره. ﴾بِ

اجًا﴿وقيل: بعلمه.  يًرا وَسَِْ نِ ا مضيئاا من ظهلَم الضلالة إلى نور : ﴾مُ أي: مصباحا

  .الهداية

(٤ - ٤٧8) - ﴿ ِ نمُؤنمِنيَِ  وَبشََُِّ نَّ  ال
َ
ِ  مِنَ  لهَُمن  بأِ لًَ  اللََّّ ا ﴾كَبيِراً فَضن : أي: ثوابا

، وهو الملكه الكبير والنعيم الكثير.  فْضل به عليهم عظيماا  النكََفِرِينَ  تُطِعِ  وَلَ ﴿يه
افقِِيَ  نَ نمُ ل اهُمن  وَدَعن  وَا ذَ

َ
م ؛ أي: لا تؤذِهم مكافأةا لهم. وقيل: أي: اجعل إيذاءه﴾أ

ن ﴿إياك في جانبٍ كأنه لم يكن، ولا تفكر فيه فنحن مكافئون كافهون.  ِ  عََْ  وَتَوَكَّّ  اللََّّ
كَفَ  ِ  وَ كِيلًَ  بِاللََّّ ا.﴾وَ ا وحافظاا ودافعا  : كافياا وناصرا

يهَُا﴿ - (٤٩) 
َ
ِينَ  يَاأ مُوهُنَّ مِنن  نَكَحنتمُُ  إذِاَ آمَنوُا الََّ تُ مَّ طَلَّقن اتِ ثُ نَ نمُؤنمِ ال

بنلِ  نن تَمَسُوهُنَّ  قَ
َ
ينهِنَّ  لَكُمن  فَمَا﴿: قيل: أي: قبل أن تجامعوهن، ﴾أ ةٍ  مِنن  عَلَ  عِدَّ

ا دُونَهَ تَ عن ونها، وقيل: أي: تستوفونها. ﴾تَ عُوهُنَّ ﴿: قيل: أي: تعدُّ تَِّ : المتعةه ﴾فَمَ

ى والمتعة  مي فالواجب نصفه المسمه ى، فإنْ سه الواجبة إن كان المهره غيَر مسما

احًا وَسََّْحُِوهُنَّ ﴿ مستحبة. يلًَ  سََْ ا، وقيل: هو أن ﴾جَِ را : أي: لا تمسكوهن ضرا

 يرجعها إلى بيتها من غيِر منعِ حقٍّ أو أذاى.

يهَُا﴿ - (٥3) 
َ
نناَ إِنَّا الَّْبُِ  يَاأ حنللَ

َ
زنوَاجَكَ  لكََ  أ

َ
تِ اللََّ ﴿: أي: زوجاتِكَ ﴾أ

ينتَ  جُورهَُنَّ ﴿؛ أي: قبلتَ، ﴾آتَ
ُ
مِينُكَ  مَلكََتن  وَمَا﴿هن. : أي: مهورَ ﴾أ : أي: ﴾يَ

ا﴿وأحللنا لك ما ملكْتَه مِلْكَ يمين؛ قيل: هي ماريةه القِبْطيةه أمُّ إبراهيم.  اءَ  مِمَّ فَ
َ
 أ

 ُ ينكَ  اللََّّ ها إلى نفسك ﴾عَلَ : أي: أَغْنمكَ من غنائم المشركين، أهحل لك أن تضمه
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لك دون النكاح. وقيل: أي: صفيةه بنته حيي، وجه 
ِ
وَيرِيَة بنت الحارث هما ممها أفاءَ بالم

ه عليه أعتقهما وتزوجهما.  اتِ ﴿اللَّه نَ كَ  وَبَ : من بنات العباس وغيرهن من ﴾عَمَِّ

اتكَِ  وَبنَاَتِ ﴿أولاد عبد المطلب  لكَِ  وَبنَاَتِ ﴿من ولد بنات عبد المطلب  ﴾عَمَّ  خَا
اتِ  نَ  من أولاد عبد منافِ بن زهرة. ﴾خَالَتكَِ  وَبَ

تِ ﴿ تِكَ ﴾مَعكََ  هَاجَرننَ  اللََّ كَ وَبَنَاتِ عَماه جَ بَنَاتِ عَمِّ : أي: وأحلَلنْا لك تزوُّ

تِي هَاجَرْنَ مَعَكَ من مكة إلى المدينة، فإن لم تُاجر  وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاه

ةً ﴿لم يحله لك نكاحها. 
َ
رَأ ةً  وَامن نَ ، وه﴾مُؤنمِ قةا بتوحيد اللَّه يكٍ : أي: مصدِّ ي أمُّ شَرِ

زيمة.  ، وكانت تسمى: أمه المساكين. وقيل: هي زينب بنت خه بنته جابر العامريِّ

نن ﴿ بَتن  إِ سَهَا وهََ بَِِّ  نَفن نَّ بالنكاح بلفظ  صلى الله عليه وسلم: أي: ملهكت نفسها رسولَ اللَّه ﴾للِ

الهبة من غيِر مهرٍ، وفقهاء الكوفة يَيزون النكاح بلفظ الهبة، ويَعلون خصوصية 

نن ﴿في ترك المهر.  ♠النبيِّ  رَادَ  إِ
َ
بُِ  أ نن  الَّْ

َ
ا أ ننكِحَهَ تَ : أي: أحبه أن ﴾يسَن

نمُؤنمِنِيَ  دُونِ  مِنن  لكََ  خَالصَِةً ﴿ينكحها؛  ل من  صلى الله عليه وسلم: ومعناه: أنها خالصة للنبي ﴾ا

ه أو نفاه.  ا قَدن ﴿غير مهر، وغيره النبيِّ ليس له ذلك، بل يَب المهر وإن لم يسمِّ نَ من  عَلِ
ا رَضن  مَ افَ من  نَ ينهِ من  فِِ  عَلَ زنوَاجِهِ

َ
 مَلَكَتن  وَمَا﴿: أي: ما أوجبنا من المهور ﴾أ

من  انُهُ مَ ين
َ
: فإنه لا يكون إلا بعِوَضٍ، وأطلقنا لك الاصطفاء من الغنيمة ما شئت. ﴾أ

نلََ ﴿ نكَ  يَكُونَ  لكَِي ع به من الملاذِّ المباحة ﴾حَرَجٌ  عَلَي : أي: ضِيقٌ، فيكون ما تتوسه

ُ  وَكََنَ ﴿القيام بما أهمرتَ به.  عوناا لك على  .(1): بعباده﴾رَحِيمًا غَفُورًا اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1٧والجامع لأحكام القرآن )، (1٥٠/ 1والنكت والعيون )، (٥1/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (. 1٣1/ 1٩وجامع البيان )، (1١2
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نهُنَّ  تشََاءُ  مَنن  تُرنجِ ﴿ - (٥١) رَ من نسائك مَن ﴾مِن : أي: أبحته لك أن تؤخِّ

لََنكَ  وَتؤُنويِ﴿تشاء عن نفسك فلا تَقْسِمَ لها.  : أي: تضمُّ إلى فراشك ﴾تشََاءُ  مَنن  إِ

ينتَ  وَمَنن ﴿مَن تشاء منهن.  غَ تَ نن  ابن لََ  عَزَلنتَ  مِمَّ احَ  فَ ينكَ  جُنَ : أي: ومَن ﴾عَلَ

حبتَها ممن عزلْتَ عن نفسك بالإرجاء  لََ ﴿دعوتَ إلى فراشك وطلبتَ صه احَ  فَ  جُنَ
ين  : فلا ضِيقَ عليك في ذلك؛ أي: ليس إذا عزلتها لم يَز لك ردها إلى نفسك. ﴾كَ عَلَ

لكَِ ﴿ نَِ ﴿: أي: ذلك الإعادة ﴾ذَ دن
َ
نن  أ

َ
نُهُنَّ  تَقَرَّ  أ يُ عن

َ
َ  يَُنزَنَّ  وَلَ  أ رنضَين ا وَيَ  بِمَ

ينتَهُنَّ  ه بفعلِ الرضا؛ أي: هذا أقربه ﴾كَُُهُنَّ  آتَ ؛ أي: يرضيَن كلُّهنه بما آتيتَهن، رفْعه

هن وانتفاء الحزن عنهن ورضاهن إذا علمن أنك فعلتَ ذلك كلهه  إلى أن يعود سروره

، وأن لهنه الثوابَ  إذا رضيَن بذلك، وأن لكلِّ واحدة منهن الرجاءَ في  بأمر اللَّه

ُ ﴿الابتغاء بعد العزل.  مُ  وَاللََّّ عنلَ ا يَ وبِكُمن  فِِ  مَ
: أيها العِبَاد من الرجال ﴾قُلُ

ُ  وَكََنَ ﴿والنساء، من محبة البعض لبعض  لا  ﴾حَليِمًا﴿بمصالح عباده  ﴾عَلِيمًا اللََّّ

 يعاجلهم بالعقوبة على مخالفته.

نن  وَلَ  بَعندُ  مِنن  النَّسَِاءُ  لكََ  يَُِلُ  لَ ﴿ - (٥١) 
َ
لَ  أ زنوَاجٍ  مِنن  بهِِنَّ  تَبدََّ

َ
لوَن  أ  وَ

جَبَكَ  عن
َ
نُهُنَّ  أ لَّ  حُسن ا إِ مِينُكَ  مَلَكَتن  مَ : إن اللَّه تعالى لمها أمر رسوله بتخيير ﴾يَ

هن بأنْ ج هن فاخترنه، شكر اللَّه تعالى لهن ذلك فعظهم حقه علهنه أمهاتِ نسائه، فخيره

المؤمنين، ومنع رسوله من أن يتزوج عليهن غيرهنه أو يتبدل بهنه سواهنه وإن وقع 

سنه غيرهن، وقصَره عليهن، وصَرف توسِعتَه في الملاذِّ بعدهنه إلى مِلكِ  بقلبه حه

ُ  وَكََنَ ﴿اليمين فقط.  ِ  عََْ  اللََّّ ءٍ  كَُّ ا شََن يبً  : أي: حافظاا لا يغيب عنه علمه ﴾رَقِ

ه إليك في نسائك ومِلك يمينك.  صلى الله عليه وسلمشيء؛ أي: فانتَْهِ يا محمد دْته  إلى ما حده
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يهَُا﴿ - (٥0)
َ
ِينَ  يَاأ خُلوُا لَ  آمَنوُا الََّ الَّْبَِِّ  تَدن ؛ أي: مَنازلَه التي فيها ﴾بُيوُتَ 

لَّ ﴿نساؤه  نن  إِ
َ
نَ  أ ؤنذَ كُمن  يُ دْعَوا إلى طعام يريد أ﴾طَعَامٍ  إِلَ  لَ ن ؛ أي: إلا أن ته

موه رسوله اللَّه  َ ﴿لوليمةِ أو نحوها  صلى الله عليه وسلميطعمَكه اظِرِينَ  غَيرن اهُ  نَ نَ ؛ أي: ﴾إِ

كِنن ﴿فتدخلونه غيَر منتظرِين إدراكه.  ا وَلَ من  إِذَ خُلُوا دُعِيتُ ادن ا فَ إِذَ من  فَ تُ من  طَعِ
وا اننتَشُُِ قوا. ﴾فَ نسِِيَ  وَلَ ﴿: أي: تفره

ن
أ تَ دِيثٍ  مُسن : أي: غيَر مشتغليِن بعد ﴾لَِْ

كُمن  إِنَّ ﴿راغ من الطعام بالحديث تستأنسون به. الف لِ ؤنذِي كََنَ  ذَ بَِّ  يُ : أي: ﴾الَّْ

قُّ عليه بتضييقكم المنزلَ عليه وعلى أهله، ومَنْعِكم إياه عن أهله  يِ ﴿يَشه تَحن يَسن  فَ
ُ ﴿؛ أي: يترك إعلامكم بذلك وأمرَكم بالانتشار. ﴾مِننكُمن  يِ  لَ  وَاللََّّ تَحن  مِنَ  يسَن

قَِّ  َ ا﴿: أي: لا يترك بيانَ الحق. ﴾الْن مُوهُنَّ  وَإِذَ ُ لِن
َ
، ولم ﴾سَأ : أي: سألتهم أزواج النبيِّ

ا، لكنْ ثبت ذلك دلالةَ قوله تعالى:  يُوتَ ﴿يسبق ذكرهنه صريحا بَِِّ  بُ لأن فيها  ﴾الَّْ

اعًَ ﴿نساءه.  تَ : أي: شيئاا من الأمتعة بالاستعارة ونحوها. وقيل: أي: سألتم ﴾مَ

ين من رواية الحديث ونحوِه. منهنه شيئا  لوُهُنَّ ﴿ا تنتفعون به في الدِّ
َ
أ اسن ءِ مِنن  فَ  وَرَا

ا. ﴾حِجَابٍ  لِكُمن ﴿: أي: بينكم وبينهن سترا هَرُ  ذَ طن
َ
من  أ : أي: ﴾وَقُلُوبهِِنَّ  لِقُلوُبكُِ

أبعد من خواطر الشيطان وعوارض الفتن التي تدعو إليها الطباع من ميل النساء إلى 

نن  لَكُمن  كََنَ  وَمَا﴿إلى النساء.  الرجال والرجال
َ
ِ  رَسُولَ  تُؤنذُوا أ : أي: بما مر، ﴾اللََّّ

بدًَاوَلَ ﴿وقيل: بأيِّ أذاى كان. 
َ
أ زنوَاجَهُ مِنن بَعندِهِ 

َ
نكحُِوا أ نن تَن

َ
: أي: لا يَوز بعد ﴾ أ

أي: كان ذلك في  ﴾كََنَ ﴿وفاته، ولا يَوز بعد فراقه في حياته بطلاقٍ أو نحوه، و

نَّ ﴿ الذي لا يتغيره ولا يتبدل. حكم اللَّه  كُمن  إِ لِ ِ  عِنندَ  كََنَ  ذَ : أي: ﴾عَظِيمًا اللََّّ

ا في العقل والشرع.  عظيم الإثم، وقيل: أي: منكرا
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ندُوا إِنن ﴿ - (٥٥ - ٥٤)  ا تُب ون ﴿: أي من أذى الرسول ﴾شَينئً
َ
في  ﴾تُُنفُوهُ  أ

َ  فَإنَِّ ﴿أنفسكم من ذلك  ءٍ  بكُِلَِّ  كََنَ  اللََّّ احَ  لَ ﴿فيجازيكم به.  ﴾عَلِيمًا شََن  جُنَ
ينهِنَّ  ائهِِنَّ  وَلَ  آبَائهِِنَّ  فِِ  عَلَ نَ بن

َ
وَانهِِنَّ  وَلَ  أ خن آءِ  إِ نَ بن

َ
وَانهِِنَّ وَلَ أ خن اءِ إِ نَ بن

َ
وَلَ أ

خَوَاتهِِنَّ 
َ
: لمها أمرهن بالاحتجاب استثنى مَن يَوز لهن أن لا يحتجبن منهم من ﴾أ

 وَلَ ﴿ن وأبناء إخوانهن، وأبناء أخواتُن؛ لأنهن محارم لهن. آبائهن وأبنائهن وإخوانه
ائهِِنَّ  ا وَلَ ﴿: هن نساء المؤمنات. ﴾نسَِ انُهُنَّ مَ  مَ مَ ين

َ
: هن إماؤهن، ولا ﴾لَكَتن أ

هن عند عامة العلماء، وهم كالأجانب.  َ  وَاتَّقِيَ ﴿يدخل في ذلك عبيده : ﴾اللََّّ

َ  إِنَّ ﴿وأمرٌ لهن بالتقوى.  صلى الله عليه وسلمخطاب لنساء النبي  ِ  عََْ  كََنَ  اللََّّ ءٍ  كَُّ : ﴾شَهِيدًا شََن

ا على وَفْقه ازيا ا به مجه ا عليه عالما  .(1)أي: شاهدا

َ  إِنَّ ﴿ - (٥٦) بَِِّ  عََْ  يصَُلوُنَ  وَمَلََئكَِتهَُ  اللََّّ : وهذا تعريف للمؤمنين ﴾الَّْ

ومن ، والصلاة من اللَّه تعالى: الرحْة والمغفرة والرضوان، صلى الله عليه وسلممنزلةَ النبي 

يهَُا﴿الملائكة: الدعاء له. 
َ
ِينَ  يَاأ ينهِصَلُ  آمَنوُا الََّ : أي: قولوا: صلى اللَّه على ﴾وا عَلَ

مُوا﴿ صلى الله عليه وسلم، أو: اللهمه صلِّ على محمدصلى الله عليه وسلممحمد ا وَسَلَِّ يمً لِ ؛ ﴾تسَن : أي: حيُّوه تحيةا

 .صلى الله عليه وسلمأي: قولوا: اللهم سلِّم على محمد

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (٥٧) ونَ  الََّ ؤنذُ َ  يُ وهم الكفار يصفون الله بما هو  ﴾سُولَُ رَ وَ  اللََّّ

 ، منزه عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله؛ ولأن عصيان الرسول عصيانه اللَّه

ُ  لَعَنهَُمُ ﴿فكان إيذاؤه كذلك إيذاءه.  ِ  الُدننياَ فِِ  اللََّّ خِرةَ : أي: أبعدهم اللَّه عن ﴾وَالْن

 ﴿رحْته وطردهم في الدارين؛ لأن إيذاءه كفر 
َ
ا عَدَّ وَأ ينً ا مُهِ بً ا ذَ في الآخرة  ﴾لهَُمن عَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٥٥٩(. وتفسير الجلالين)٤1٣/ ٤والدر المنثور )، (11٠/ 2مجاز القرآن ) (1)
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ا. ذلاا مخزيا  مه

ينَ ﴿ - (٥8) ِ ونَ  وَالََّ ؤنذُ نمُؤنمِنِيَ  يُ ل اتِ  ا نَ نمُؤنمِ ل : وهم رجال أمته ﴾وَا

ِ ﴿ونساؤهم  ا بِغَيرن تَسَبُوا مَ ون به الإيذاء بالحد والتعزير ﴾اكن : فعلوا ما يستحقُّ

دِ ﴿والإسماع  مَلُوا فَقَ تَ ا احن انً تَ ى وهذا في الإيذاء بالقول ﴾بُهن ا مفترا ؛ أي: كذبا

مًا﴿ ا وَإِثن ينً بِ ا من نفسه أنه إثم ﴾مُ ا مظهِرا  .(1)ظاهرا

يهَُا﴿ - (٥٩)
َ
زنوَاجِكَ  قُلن  الَّْبُِ  يَاأ

َ
ِ  وَبَناَتكَِ  لِْ نمُؤنمِنيَِ  وَنسَِاء : قيل: أي: ﴾ال

نِيَ ﴿زوجات المؤمنين، وقيل: أي: الحرائر.  دن ينهِنَّ  يُ : أي: ﴾نن جَلََبِيبِهِنَّ مِ  عَلَ

زاتُن  يغطِّين رؤوسَهن ووجوهَهن في بروزهن من البيوت في حوائجهن وإلى متبره

، والجلبابه ثوب  ا بملاحفهنه وأردِيَتهنه نهف في البيوت ليلاا ونهارا قبل اتخاذ الكه

لكَِ ﴿أوسعه من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها  نَِ  ذَ دن
َ
نن  أ

َ
 أ

نَ يُ  رَفن لََ ﴿: أي: يريهنه أنهنه حرائر ﴾عن نَ  فَ ين ؤنذَ ؛ أي: ولا يؤذيَهنه أهل الريبة ﴾يُ

ا منهم أنهن إماءٌ، فإنهم كانوا يَتبْعون الإماءَ وكان زيُّ الأمة والحرة في الأصل  ا توهمُّ

ا وهو قميص وخمار، وربما آذى الرجل منهم الحرة بالرفث من الكلام، فأمر  واحدا

جر والإماءه كنه يزجرن بالكلام. اللَّه به ، وكنه عاجزاتٍ عن الزه ذا ليزول ذلك عنهنه

ُ  وَكََنَ ﴿ ا سلف قبل هذا من تركِ إدناءِ الجلابيب  ﴾غَفُورًا﴿: ﴾رَحِيمًا غَفُورًا اللََّّ َ
ِ

لم

هم بما ارتكبوه على جهلٍ،  ﴾رَحِيمًا﴿ بدلالتهم على ما يزول به  ﴾رَحِيماً﴿لا يؤاخذه

 .(2)الأذى عنهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٧٥/ ٤ومعالم التنزيل )، (٤٣/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (.٣٧٤/ ٤ومعالم التنزيل )، (٥٠٤/ ٣وتفسير مقاتل )، (1٣2/ ٤العين ) (2)
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ِ  لمَن  لئَنِن ﴿ - (٦3) نتهَ نمُناَفقُِونَ  يَن ِينَ  ال ن  فِِ  وَالََّ نمُرنجِفُونَ  مَرَضٌ  قُلُوبهِمِ ل  فِِ  وَا
ةِ دِينَ نمَ ل : أي: لئن لم يكفه عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات هؤلاء ثلاثةه الأصناف: ﴾ا

افقُِونَ ﴿ نَ نمُ ل ا ويظهرون الإيمان قو ﴾ا . وهم الذين يهضمرون الكفر اعتقادا لاا

ِينَ ﴿ ينين. ﴾مَرضٌَ  قُلُوبهِِمن  فِِ  وَالََّ نمُرنجِفُونَ ﴿؛ أي: شكٌّ فلا يعتقدون أحد الدِّ ل  وَا
ِ  فِِ  نمدَِينةَ ل كون القلوب بإيقاع الأخبار الكاذبة.  ﴾ا نَّكَ ﴿المسلمون الذين يحرِّ يَ رِ

 لَُْغن
من  مَّ ﴿: أي: لنسلِّطنهك عليهم ولنأمرنهك بقتالهم، ﴾بهِِ اوِ  لَ  ثُ لَّ يَُُ ا إِ يهَ رُونَكَ فِ

يلًَ  ون إلى الجلاء عنها إلى أرض ﴾قَلِ ، بل يهضطرُّ : أي: في المدينة إلا زماناا قليلاا

لَّ ﴿أخرى. وقيل:  يلًَ  إِ ء مقهورين مقموعين، فإن القِلة توضعه ﴾قَلِ ؛ أي: أذلاه

لة، ويكون نعتاا لهم على هذا القول.   مكان الذِّ

بْعدين عنكم وعن مجالسكم أي:  ﴾مَلنعُونِيَ ﴿ - (٦١-٦١) مشتومين مه

مَا﴿ومساجدكم.  نَ ين
َ
جدوا ﴾ثُقِفُوا أ خِذُوا﴿: أي: وه

ُ
تَِّلُوا أ يلًَ  وَقُ تِ : هذا ﴾تَقن

هم إذا ظهر حالهم.  ِ  سُنَّةَ ﴿حكمه ِينَ  فِِ  اللََّّ بنلُ  مِنن  خَلَونا الََّ : أي: سنه اللَّه هذا ﴾قَ

أنهم كانوا إذا كاشفوا سلهطته عليهم سنةا في المنافقين الذين كانوا في سائر الأمم؛ 

نن ﴿أنبيائي فأجَْلوَهم وأسَروهم وقتلوهم.  دَ  وَلَ ةِ تََِ نَّ ِ  لسُِ بندِيلًَ  اللََّّ : أي: ﴾تَ

ا في الأمم كلها ى واحدا ا، بل هي تجري مجرا  .(1)لطريقة اللَّه التي أجراها لهم تغييرا

لكَُ ﴿ - (٦0)
َ
أ اسُ  يسَن اعَةِ عَنِ  الَّْ متى الآخرة؟ وكان ذلك  : قالوا:﴾السَّ

لن ﴿كالإنكار منهم، فأجاب الكفارَ وهم أهل مكة عن هذا السؤال بقوله:  ا قُ مَ نَّ  إِ
ندَ  عِلنمُهَا ِ  عِن ها لا أنا. ﴾اللََّّ رِيكَ  وَمَا﴿: هو الذي يعلمه عَلَّ  يدُن اعَةَ  لَ نُ  السَّ كُو  تَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١٧٠/ ٤وتفسير ابن أبي حاتم )، (٤11/ 11جامع البيان ) (1)
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يباً رِ
ك لعل ما يهنتظر منها قريبٌ، ﴾قَ مه

عْلِ يبً ﴿: أي: وما يه رِ
أي: زماناا قريباا؛ أو:  ﴾اقَ

 في زمان قريب.

نَّ ﴿ - (٦٦ - ٦٤) َ  إِ عَنَ  اللََّّ : أي: أبعدهم عن رحْته في هذا ﴾النكََفِرِينَ  لَ

عَدَّ ﴿اليوم 
َ
ا موقودةا ﴾سَعيِراً لهَُمن  وَأ ا خَالِدِينَ ﴿؛ أي: هيأ لهم نارا يهَ ا فِ دً بَ

َ
؛ أي: ﴾أ

دُ  لَ ﴿في هذه النار  نَ يَُِ ا وَلَ  وَلًَِ هم من ﴾صِيًراونَ  : مَن يلي دفعَها عنهم ويمنعه

من  تُقَلَّبُ  يَونمَ ﴿العذاب بها.  ارِ  فِِ  وُجُوهُهُ ا ﴾الَّْ ف حالاا بعد حال، ولونا : أي: تهصره

هم من لفحها واشتعالها فيها، فتسودُّ تارةا وتخضرُّ أخرى.  بعد لون، بما يمسُّ

نتنَاَ يَقُولوُنَ ﴿ طَ  يَالََ
َ
طَ أ

َ
وَأ  َ : وهذا إخبارٌ أنهم إنما وقعوا في ذلك ﴾عنناَ الرَّسُولَ عنناَ اللََّّ

 لكفرهم باللَّه ورسوله.

طَعنناَ إِنَّا رَبَّناَ وَقاَلوُا﴿ - (٦8 - ٦٧)
َ
ضَلوُناَ وَكُبََاَءَناَ سَادَتنَاَ أ

َ
يلََ  فأَ بِ لسَّ  ﴾ا

أي: الأتباع منهم، والسادة: جمع السيد، وهو الذي يملك تدبير السواد الأعظم، 

ِ ﴿كبراء: الرؤساء العظماء، ويَوز أن يكون الكبراء علماءَهم. وال رَبَّناَ آتهِِمن ضِعنفَين
نعَذَابِ  ال نهُمن ﴿: أي: عذابَ الضلال والإضلال. ﴾مِنَ  نعنَ : بالباء من ﴾كَبيِراً لَعنناً وَال

 .(1)الكِبَر وهو العِظَم، وبالثاء من الكثرة، وهما قريبان لأن ما كثهر عظم

يهَُايَ ﴿ - (٦٩)
َ
ينَ  اأ ِ نُوا الََّ كُونُوا لَ  آمَ ينَ  تَ ِ ونا كََلََّ : أي: لا ﴾مُوسَ  آذَ

ولا المؤمنين، ولا تكونوا في ذلك كالذين آذوا موسى، وهم بنو  صلى الله عليه وسلمتؤذوا النبيه 

ئيل، فقالوا فيه ما لم يكن فيه.  هُ ﴿اسرا
َ
بَََّأ ُ  فَ لوُامِمَّ  اللََّّ ا : أي: أظهر براءته. ﴾ا قَ

ِ  عِنندَ  وَكََنَ ﴿  : أي: ذا جاهٍ ومنزلة.﴾وَجِيهًا اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٧٩/ 1والتيسير )، (٥2٣/ 1السبعة ) (1)
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يهَُا﴿ - (٧3)
َ
ِينَ  يَاأ قُوا آمَنوُا الََّ َ  اتَّ : أمر رسوله بتقواه في أول السورة ﴾اللََّّ

قُوا﴿وأمر أمته بها في آخرها. وقيل:  َ  اتَّ في إيذاء اللَّه ورسوله والمؤمنين.  ﴾اللََّّ

لً  وَقُولوُا﴿ ا قَون دً دِي ا، فاذكروا﴾سَ  المؤمنين والمؤمنات بالجميل.  : صوابا

لحِن ﴿ - (٧١) مَالكَُمن  لَكُمن  يصُن عن
َ
: أي: يوفِّقْكم لصالح الأعمال. وقيل: ﴾أ

ا جزيلاا لا فساد فيه ولا ضرر ولا أذى.  رن ﴿أي: يثبكم عليها ثوابا غنفِ كُمن  وَيَ  لَ
كُمن  نُوبَ ها ويكفِّرْها. ﴾ذُ َ  يُطِعِ  وَمَنن ﴿: أي: يمحه دن فَ  وَرَسُولَُ  اللََّّ ازَ  قَ  فَونزًا فَ

ا  : أي: نجا من كلِّ ما يخاف، ووصل إلى كلِّ ما يرجو.﴾عَظِيمً

ناَ إِنَّا﴿ - (٧١) مَانةََ  عَرضَن
َ مَاوَاتِ  عََْ  الْن رنضِ  السَّ

َ الِ  وَالْن بَ ِ
َ  وَالْن بَين

َ
أ نن  فَ

َ
 أ

نَ  يَُنمِلننهََا شنفَقن
َ
ا وَأ ننهَ نها من الأمر والن﴾مِ ن هذه السورة ما ضمه هي، ثم ختم : ضمه

السورة بتعريفِ أمر الفرائض والأمانات ليكونوا على علم فيسَتفرِغوا مجهودهم في 

 ، القيام بها ويخافوا تضييعها، واختلف في تأويل الأمانة: فقيل: الأمانة: الطاعة للَّه

ين والفرائض والحدود،  الِ ﴿وقيل: الأمانة: الدِّ بَ ِ
رنضِ وَالْن

َ اوَاتِ وَالْن مَ السَّ  ﴾عََْ 

ا.  َ ﴿بأن خلق فيهما فهما ونطقا بَين
َ
أ نن  فَ

َ
ا أ نَ  يَُنمِلننَهَ فَقن شن

َ
ا وَأ ننهَ أي: خفن.  ﴾مِ

نسَانُ  وَحَْلَهََا﴿ ن ِ
هُ كََنَ ظَلُومًا جَهُولً ﴿آدم بعد عرضها عليه ﴾الْن نَّ ا  ﴾إِ أي: ظلوما

ها جهولاا بأخذها وقيل:  لا يدري  ﴾جَهُولً ﴿حين خالف أمر ربه  ﴾ظَلُومًا﴿بحقِّ

 .(1)ا العقابه في تركهام

ُ  لَُِعذََِّبَ ﴿ - (٧0) نمُناَفقِيَِ  اللََّّ اتِ  ال اَفقَِ نمنُ كيَِ  وَال ِ نمُشُن ل كََتِ  وَا ِ نمُشُن ل  ﴾وَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتفسير الجلالين، (21٤/ 12والتيسير في التفسير )، (1٩٩/ 1٩جامع البيان ) (1)

(1/٥٤1 .) 
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أي: أن اللَّه ألزم الأمانةَ الإنسَ فلم يقبلها المنافقون والمنافقات والكفار فيعذبهم 

، وقبلها المؤمنون  ُ  وَيتَوُبَ ﴿اللَّه نمُ  عََْ  اللََّّ نمُؤنمِناَتِ  ؤنمِنيَِ ال ويغفر لهم ما سلف  ﴾وَال

ُ  وَكََنَ ﴿منهم.   .(1): يغفر ذنوب التائبين، ويرحم عباده المؤمنين﴾رَحِيمًا غَفُورًا اللََّّ

 

 .)انتهى تفسير سورة الاحزاب(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 21٩/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

وهذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب السنة وكتب  هذه سورة مكيةٌ،

التفسير وبين القراء، ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة أهل سبأ، وهي السورة 

الثامنة والخمسون في عداد السور، نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر، وهي 

ا ثماني مئة وث لاثٌ وثمانون، خمسون آيةا وخمس آيات، وقيل: وأربع آيات، وكلماتُه

 .وحروفهها ثلاثةه آلاف وخمسه مئة وخمسةَ عشر

 :السورة هذه أغراض  

كهم آلهة مع الله  من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشرا

وإنكار البعث فابتدئ بدليل على انفراده تعالى بالإلهية ونفي الإلهية عن أصنامهم 

ثم موضوع البعث، وإثبات إحاطة علم  ونفي أن تكون الأصنام شفعاء لعبادها،

الله بما في السماوات وما في الأرض فما يخبر به فهو واقع ومن ذلك إثبات البعث 

والجزاء.، وإثبات صدق النبي فيما أخبر به، وصدق ما جاء به القرآن وأن القرآن 

شهد به علماء أهل الكتاب، وتخلل ذلك بضروب من تُديد المشركين وموعظتهم 

ل ببعض الأمم المشركين من قبل. وعرض بأن جعلهم لله شركاء كفران لنعمة بما ح

الخالق فضرب لهما لمثل بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة 

، وبمن كفروا بالله -عليهما السلام-وسخرت لهم الخيرات مثل داود وسليمان

 الآخرة مثل سبأ، وحذروا من فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا وأعد لهم العذاب في



 ( سورة سبأ مكية0٤)
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الشيطان، وذكروا بأن ما هم فيه من قرة العين يقربهم إلى الله، وأنذروا بما سيلقون 

يوم الجزاء من خزي وتكذيب وندامة وعدم النصير وخلود في العذاب، وبهشره 

، وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أن تلك (1)المؤمنون بالنعيم المقيم

، وانتظام السورتين: أن تلك مدنية في بيان السور ة في مدح اللَّه وهذه في حْد اللَّه

المعاملة، وهذه مكية في بيان العقيدة، وبهما تعبهد اللَّه عباده، واشتملت السورتان على 

 مدح الموافقين وثوابهم وذمِّ المخالفين وعقابهم.

لسَّ ﴿ - (١) ا ي لَُ مَا فِِ  ِ الََّ  ِ َمندُ لِلََّّ رنضِ الْن
َ الْن افتتحت  ﴾ماواتِ وَما فِِ 

السورة بالحمد لله للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل تفرده بالإلهية واتصافه 

َمندُ  وَلَُ ﴿بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له والإخبار باختصاصه به،   فِِ  الْن
خِرَةِ  يها لا ملك إلا له : أي: هو المحمود في الآخرة، وهو المستحِقُّ للحمد ف﴾الْن

ولا مالك إلا هو، وهو المنعِم على المطيعين بالجنة وما فيها من النعيم المقيم والأجر 

كَِيمُ  وهَُوَ ﴿العظيم، وهم يحمدونه فيها،  : المحكِم لأفعاله، المصيبه في أفعاله ﴾الْن

له  يرُ ﴿وأقوا بِ َ  : العالم بالأشياء على حقائقها.﴾الْن

ا يَعنلمَُ ﴿ - (١) رنضِ  فِِ  جُ يَلِ  مَ
َ : ما يدخل فيها في جوفها من جمادٍ ونامٍ ﴾الْن

ا يََنرُجُ  وَمَا﴿وحيوان.  ننهَ : ما يكون على ظهرها من هذا، فيعلم أعيانها ﴾مِ

لُِ  وَمَا﴿ومقاديرها وأحوالها ومدةَ بقائها ووقت فنائها.  ِ  مِنَ  يَنن مَاء : من مطر ﴾السَّ

رُجُ  وَمَا﴿وملَكٍ وغيِر ذلك.  عن يهَ  يَ : أي: يصعد إليها من الملائكة الحفظة وما ﴾افِ

نغفَُورُ  الرَّحِيمُ  وهَُوَ ﴿يكتبون.  : لا يعاجل مَن عصاه بالعقوبة، ويغفر لهم بالتوبة، ﴾ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/1٣٥التحرير والتنوير) (1)
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 وهو المستحِقُّ للحمد بذلك.

ِينَ  وَقَالَ ﴿ - (0) َ ﴾كَفَرُوا الََّ : أي: وقال المنكِرون للبعث، الواصفون اللَّه

تيِناَ لَ ﴿ه من القدرة والحكمة والعلم: تعالى بضدِّ ما مر ذكره 
ن
اعَةُ  تأَ وإنكارهم  ﴾السَّ

لذلك: إما أن يكون لأنه ليس في قدرة اللَّه تعالى عندهم وقد بينه قدرته بخلق 

السماوات والأرض، أو لأنه ليس بحكمةٍ، وإقامةه القيامة لمجازاةِ المطيع والعاصي 

يجازَيهم على وَفق عملهم، وقد بينه أنه حكيمٌ حكمةٌ، أو لأنه لا يعلم بأعمال العباد ل

لن ﴿عليمٌ، فبطل قولهم بما تقدم من عدم إتيانِ الساعة. ثم زاد في البيان فقال:   بَلَ  قُ
 ِ نَّ  وَرَبَّ تِيَ

ن
أ ِمِ ﴿نفَى قولهم وأقسم على كونها، وأكد باللام والنون.  ﴾كُمن لََِ  عََل

ينبِ  زُبُ  لَ ﴿لى معنى: هو عَالِمه الغَيْبِ، وبالرفع ع ﴾رب﴿: بالجر نعتاا لـ ﴾النغَ عن  يَ
الُ ﴿: أي: لا يَبعد ولا يغيب، ﴾عَننهُ  ثنقَ ةٍ  مِ رَّ : أي: علمه مقدارِ نملةٍ صغيرة. ﴾ذَ

ة.  اوَاتِ  فِِ ﴿وقيل: ما يتراءى من شعاع الشمس إذا وقعت في كوه مَ لسَّ  فِِ  وَلَ  ا
رنضِ 

َ غرَُ  وَلَ  الْن صن
َ
ةٍ : أي: من مِثْقَ ﴾ذَلكَِ  مِنن  أ بََُ  وَلَ ﴿الِ ذَره كن

َ
لَّ ﴿من ذلك  ﴾أ  إِ

ابٍ  فِِ  تَ قيل: هو اللوح المحفوظ وما يرجع منه إلى أعمال العباد، فهو في  ﴾مُبِيٍ  كِ

 .(1)كتاب الحفظة

زِيَ ﴿ - (٥ - ٤)  ينَ  لََِجن ِ نُوا الََّ اتِ  وعََمِلُوا آمَ الَِْ أي: ليكافئ،  ﴾الصَّ

ولئَكَِ ﴿
ُ
ن  أ يِنَ ﴿: أي: حسن خطير في الجنة. ﴾كَريِمٌ  وَرزِنقٌ  مَغنفرِةٌَ  لهَمُ نا واَلََّ  آياَتنِاَ فِِ  سَعوَ

رين أنهم يفوتوننا ﴾مُعَاجِزيِنَ  ولئَكَِ ﴿: أي: في إبطال آياتنا بالافتراء عليها مسابقيَن مقدِّ
ُ
 أ

لَِمٌ  رجِنزٍ  مِنن  عَذَابٌ  لهَُمن 
َ
ليَن. و ﴾أ زين﴿بخلافِ جزاء الأوه بالتشديد؛ أي:  ﴾معجَِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لها، والرجز: العذاب المؤذي المؤلم.مثبِّط  ين الناسَ عن تأمُّ

ِينَ  وَيَرَى﴿ - (٧ - ٦)  وتوُا الََّ
ُ
نمَ  أ نعلِ بقلبه وهو العلمه  ﴾وَيَرَى﴿: أي: ﴾ال

﴿ ِ النعِلنمَ الََّ وتُوا 
ُ
، وقيل: مؤمنو أهل الكتاب  ﴾ينَ أ وهم أصحاب رسول اللَّه

يِ﴿ نزلَِ  الََّ ن
ُ
لََنكَ  أ َقَّ  هُوَ ﴿لقرآن وهو ا ﴾رَبَّكَِ  مِنن  إِ النعَزِيزِ  وَيهَندِي الْن اطِ  إِلَ صَِِ
مِيدِ  َ ا ويعلمونه صدقاا، وأنه يهدي إلى طريق الحق  ﴾الْن أي: هؤلاء يرون القرآن حقا

مِيدِ ﴿الذي لا يغالب  ﴾عَزِيزِ الن ﴿وهو طريق اللَّه تعالى ودينه اللَّه  َ المستحِقِّ  ﴾الْن

وا الهذِينَ  وَقاَلَ ﴿للحمد.  : أي: وقال هؤلاء المنكرون للساعة لإخوانهم الموافقين ﴾كفَرَه

ِّئهكهمْ ﴿ صلى الله عليه وسلم يعنون النبيه  ﴾رَجهلٍ  عَلَى  ندَهلُّكهمْ  هَلْ ﴿لهم على الإنكار:  نبَ له  يه مْ كه ته قْ زه َا مه إذِ

قٍ  َزه ؛ أي: يخبركم أنكم بعد أن تَبْلوا في قبوركم وتتقطهعَ أجسادكم فيها أو تأكلكم ﴾ممه

هكهمْ ﴿زْق: الخرق، والتمزيق: التكثير والتكرير منه، السباع، والمَ دٍ  إنِ قٍ جَدِيْ لْ فِيْ خَ  ﴾لَ

ا أحياءا كما كنتم قبل البلَِى والتقطُّع، وهذه لفظةه تعجيب بصيغة  ا جديدا تعودون خلقا

 الاستفهام؛ كقولك: هل رأيت مثل هذا؟!

تَََى﴿ - (8) فن
َ
ِ  عََْ ﴿ الافتراء: الاختلاق وإيَاد خبر لا مخبر له، ﴾أ  اللََّّ

ذِباً من  كَ
َ
ةٌ  بِهِ أ ا، يقولون: لا ندري أنه ما يخبر به ﴾جِنَّ ؛ أي: جنون، وهذا قولهم أيضا

ويضيفه اللَّه تعالى أهو على جهة الافتراء على اللَّه تعالى فهو أمر فظيع، أم به جنون 

لِ ﴿فهو يتكلم بما لا يدري؟! فأجابهم اللَّه تعالى فقال:  ينَ  بَ ِ ؤنمِنُونَ  لَ  الََّ  يُ
خِرَةِ  ا على اللَّه تعالى ولا به جنون، ولكن المنكرون للبعث ﴾بِالْن : أي ليس هو مفتريا

عن الحق  ﴾الْعيد الضلَلِ ﴿في  ﴾وَ ﴿في الآخرة إذا صاروا إليها  ﴾النعذََابِ  فِِ ﴿

ابِ  فِِ ﴿في الدنيا. وقيل:  ذَ ا يَتهدون فيه من ﴾النعَ َ
ِ

؛ أي: في العناء والأذى؛ لم
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هم عن الحق مع بطلان سعيهم إضلالِ   .(1)الناس وصدِّ

فلَمَن ﴿ - (٩)
َ
َ  مَا إِلَ  يَرَونا أ ندِيهِمن  بَين ي

َ
نفَهُمن  وَمَا أ مَاءِ مِنَ  خَل لسَّ رنضِ  ا

َ  ﴾وَالْن

َ  مَا إِلَ ﴿أي: أفلم ينظروا:  ندِيهِمن  بَين ي
َ
ِ  مِنَ  خَلنفَهُمن  وَمَا أ مَاء رنضِ  السَّ

َ ؟ أي: ما ﴾وَالْن

نن ﴿هم فوقهم وما تحت   إِ
ن
مُ  نََنسِفن  نشََأ رنضَ  بهِِ

َ ون  الْن
َ
قِطن  أ من  نسُن ينهِ ا عَلَ  مِنَ  كِسَفً

مَاء ا،  ﴾السَّ نَّ ﴿أي: قطعا لكَِ  فِِ  إِ ةً  ذَ ِ  لَْيَ كَُّ يبٍ  عَبندٍ  لِ نِ : أي: راجعٍ إلى اللَّه ﴾مُ

 .(2)مقبلٍ عليه متدبرٍ في آياته، فهو المنتفع بها

نناَ وَلقََدن ﴿ - (١3) لًَ  مِنَّا دَاوُودَ  آتيَ : ثم بينه قصةَ أبٍ وابنٍ كانا منيبين ﴾فَضن

لناه به على غيره من أهل عصره،  ا فضه ، أي: ولقد أعطينا داود النبيه منا أمرا إلى اللَّه

هُ ﴿وهو ما قال:  عَ بِ مَ ِ وَّ
َ
الُ أ ا جِبَ عي معه ما يأتي به من ﴾يَ ؛ أي: قلنا: يا جبال رجِّ

َ ﴿سبِّحي معه، وكانت تسبِّح معه. ذكرِ اللَّه وتسبيحه. وقيل: أي:  يرن وكانت  ﴾وَالطَّ

ا﴿الطير تسبِّح معه إذا سبهح.  لََّْ
َ
دِيدَ  لَُ  وَأ َ  : أي: جعلناه ليِّناا في يده.﴾الْن

نِ ﴿ - (١١)
َ
اتٍ ا أ ا ﴾عنمَلن سَابغَِ : أي: أمرناه أن اعمل سابغات؛ أي: دروعا

رن ﴿من الأرض.  تامةا تعمُّ الإنسان ما دون رأسه بالتغطية حتى تقرب ِ دَّ  فِِ  وَقَ
ندِ : أي: في النهظم والوصل والنهسج؛ أي: اجعل المسامير على قَدْر الحَلَق لا ﴾السََّّ

ا﴿تغلِّظها فتخَرق ولا تدقِّقها فتَقْلقَ.  مَلُوا صَالًِْ : أي: أنت وأهلك عملاا ﴾وَاعن

: أراه وأعلمه وأَقدِر على ﴾بصَِيرٌ  تَعنمَلوُنَ  بمَِا إِنَِِّ ﴿يوافق أمر اللَّه ويكون طاعةا له، 
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 .(1)المجازاة به، وهذا ترغيب وترهيب

ينمَانَ ﴿ - (١١)  لسُِلَ ِيحَ  وَ لرَّ يحَ،  ﴾ا رْنا له الرِّ ا﴿أي: وسَخه رٌ  غُدُوهَُ  شَهن
رٌ وَ  شَهن ا  : أي: كانت تغدو به مسيرة شهر وتَروح به مسيرة شهر آخر. ﴾رَوَاحُهَ

ا﴿ سَلننَ
َ
َ  لَُ  وَأ رِ  عَين أي: أذَبْنا له عيَن النحاس فأجريناها له حتى سالتْ  :﴾النقِطن

ته.  نَِّ  وَمِنَ ﴿بإسالتنا كما ألنها لداود الحديد دلالةا على نبوه ِ
َ  يَعنمَلُ  مَنن  الْن ن  بَين : ﴾هِ يَدَي

إِذننِ ﴿أي: بحضرته وبمرأَى عينه باستعماله.  ِهِ بِ . ﴾رَبَّ زِغن  وَمَنن ﴿: أي: بأمر اللَّه  يَ
ننهُمن    عَنن  مِ

َ
نهُ  منرنِاَأ ابِ  مِنن  نُذِق ذَ يرِ  عَ عِ : كان مع سليمان ملَك بيده سوط من ﴾السَّ

نارٍ، فمَن استعصَ عليه من الجنِّ ضربه بذلك السوطِ من حيث لا يراه الجن. وقيل: 

ذِقنهُ ﴿ ابِ  مِنن  نُ ذَ يرِ  عَ عِ م مكلهفون كبني آدم ﴾السَّ  .(2)في الآخرة؛ لأنهه

مَلُونَ ﴿ - (١0) عن ا لَُ  يَ ارِيبَ  مِنن  يشََاءُ  مَ : أي: المجالسِ الشريفةِ ﴾مََُ

يلَ ﴿والمنازل الرفيعة.  اثِ : كانوا يصنعون تماثيل الأنبياء والصالحين ليهقتدَى ﴾وَتَمَ

وَابِ  وَجِفَانٍ ﴿بهم.  َ : أي: صِحافٍ كبيرةٍ كالحياضِ، والواحدة: جابيَة، ﴾كََلْن

دُورٍ ﴿. (٣)ومعناه: جامعةٌ للماء اتٍ  وَقُ سِيَ أي: ثابتات غيِر زائلاتٍ عن : ﴾رَا

ك عن  وقيل: كان يسعه في كلِّ قِدْرٍ ألفه شاة ونحوها، وكانت تهتهخذ من الجبال لا تحره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) ، (11/ 1١وجامع البيان )، (٩1/ 2ومجاز القرآن )، (2٩٠/ 2معاني القرآن للفرا

 (.11٥/ 1ومعاني القرآن للزجاج )

ومعالم ، (٣٣٠/ 1١والبسيط )، (٧٣/ ١والكشف والبيان )، (22١/ 1٩جامع البيان ) (2)

 (.1٣٧/ 1والنكت والعيون )، (٣١٩/ ٤التنزيل )

 (.٥٧2/ ٣والكشاف )، (1١٩/ ٣الوسيط )، (٣٥٤/ 2معاني القرآن ) (٣)
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مَلُوا﴿موضعها.  رًادَ  آلَ  اعن : أي: وقلنا لهم: اعْمَلهوا للَّه على الخلوص ﴾اوُودَ شُكن

ادِيَ  مِنن  وَقلَيِلٌ ﴿شكرَ النعمة عليكم  كُو عِبَ أي: مَن يشكر على الأحوال  ﴾رُ الشَّ

 كلها. وقيل: أي: قليل مَن يشكر على الشكر.

نناَ فلَمََّا﴿ - (١٤) ِ  قَضَي نه نموَنتَ  عَلَي َّهُمن  مَا ال ل ِ  عََْ  دَ رنضِ  مَونتهِ
َ الْن ةُ  بَّ ا : ﴾إِلَّ دَ

أي: ما دله الجن، وقيل: ما دل آلَ داود، ودابة الأرض: هي الأَرَضة التي تكون في 

كُلُ ﴿فتأكلهه.  الخشب
ن
أ تَهُ  تَ

َ
: أي: عصاه، من قولك: نسأته البعير وغيَره: ﴾مِننسَأ

ا﴿إذا زجَرْتَه ليزداد في سيره. ويقال: نسأ؛ أي: ساق.  مَّ : أي: سقط ﴾خَرَّ  فَلَ

تِ ﴿ نَ يَّ بَ نُ  تَ ِ
نن ﴿؛ أي: علمت، وقيل: أي: ظهر حال الجن للإنس. ﴾الْن

َ
 لوَن  أ

مُونَ ﴿: أي: الجن ﴾كََنُوا عنلَ ينبَ  يَ هم ﴾النغَ ثُوا مَا﴿: ما غاب عن حواسِّ  فِِ  لَِْ
ابِ  ذَ نمُهِيِ  النعَ ل  .(1): في استسخار سليمان في هذه الأعمال﴾ا

إٍ  كََنَ  لقََدن ﴿ - (١٥) بَ ن لأنها اسم قبيلة أو أرض، وبالخفض ﴾لسَِ : غيَر منوه

ناا لأنه اسم أبٍ  كَنهِِمن ﴿منوه ؛ أي: ﴾هممساكن﴿؛ أي: أرضهم وبلدهم، و﴾فَِن مَسن

ةٌ ﴿منازلهم.  : أي: علامةٌ تدل على أن لهم إلهًا خلقهم وأنعم عليهم؛ لأن ما ﴾آيَ

مِيٍ جَ ﴿أعطاهم من أنواع الشجر وألوان الثمر خارجٌ عن وسع البشر.  نَّتاَنِ عَنن يَ
ةٌ ﴿: هي ترجمةه قوله ﴾وَشِمَالٍ  . كانت سبأه قريبة من صنعاء، وكانت أخصبَ ﴾آيَ

ا، حتى كانت المرأة تضع على رأسها مِكْتَلاا فتطوف فيما البلاد وأطيبَها و أكثرَها ثمرا

بين الأشجار وقد امتلأ المكتله من ألوان الثمار من غير أن تمسه بيدها شيئاا. 
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ومعالم ، (٧٩/ ١والكشف والبيان )، (٧١/ ٣بحر العلوم )، (٥2٧/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

 (.٣٩1/ ٤التنزيل )
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انِ ﴿ تَ  ﴾وَشِمَالٍ  يَمِيٍ  عَنن ﴿؛ أي: بساتينه من جانبٍ وبساتين من جانب. ﴾جَنَّ

وقيل: عن يمين الوادي وعن يساره. قيل: عن يمين السائر بينهما وعن شماله. 

ِكُمن  رِزنقِ  مِنن  كَُُوا﴿وقيل: عن يمين مساكنهم وعن يسارها.  : أي: قلنا لهم ﴾رَبَّ

كُرُ ﴿ذلك، وهو أمره إباحةٍ  : وهو أمر إيَاب وقيل: كان هذا على ألسنة ﴾وا لَُ وَاشن

ةٌ ﴿رسلهم.  َ لن ةٌ  بَ بَ يَِّ الماء والهواء والتربة  : أي: لكم بلدةٌ طيِّبةه ﴾غَفُورٌ  وَرَبل  طَ

رِْجة للنبات والثمرات، وربٌّ غفورٌ لعباده إذا تابوا وأنابوا إليه وشكروا  ةٌ مخه مستلَذه

 .(1)له، فآمِنوا به واشكروا له وأطيعوه يغفر لكم

رَضُوا﴿ - (١٦) عن
َ
أ : أي: فتولهوا عن الواجب عليهم من الشكر وكفروا. ﴾فَ

رنسَلنناَ﴿
َ
أ نهِمن  فَ ي

نلَ  عَلَ ه ﴾النعَرمِِ  سَي : السيل: الماءه الجاري الكثير الذي لا يضبط دفعه

نعَرمِِ ﴿لعِظَمه. و اهُمن ﴿قيل: هو المطر الشديد.  ﴾ال َ لْن من  وَبَدَّ ينهِ تَ نَّ تَن جَ  بَِِ وَا ِ ذَ تَين نَّ
نلٍ  ث

َ
وَأ كُلٍ خََنطٍ 

ُ
تَيِ ﴿لأنه نعت  )ذات(: تثنيةه ﴾أ كُلِ ﴿، والأكهل: الثمر ﴾جَنَّ

ُ
 أ

مط: كلُّ نبتٍ مرٍّ لا يمكن أكلهه، وقيل: هو كلُّ شجرٍ ذي شوكٍ. الأثل: الخ ﴾خََنطٍ 

ر(2)الخشب مه وهو شجرة الطلح صغير الورق قصير الشوك، وخشبه  -. وقيل: السه

ءٍ ﴿، -(٣)شجر لا ثمر له وهو نوع من الأثل -وقيل: الطهرْفاء -جيد للسقوف  وَشََن
رٍ  مِنن  يلٍ  سِدن در: شجر ا﴾قَلِ ضرةَ لها ولا : قيل: السِّ لت لهم جناناا لا خه لنهبق. أي: بدِّ

ا، فكان  در جميعا عْبأ به ولا يهكتفى به من الخمط والأثل والسِّ نضَرة إلا شيءٌ قليلٌ لا يه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٧٥/ ١وجامع البيان )، (٥٧٤/ ٣الكشاف ) (1)

 (.١1/ ١والكشف والبيان )، (1٣١/ 2ذكره ابن فورك في تفسيره ) (2)

 (. 1٩١/ ٧حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ) (٣)
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 .(1)نعتاا للأكهل وهو من هذه الأشياء الثلاثة

هُمن  ذَلكَِ ﴿ - (١٧) ِمَا جَزَيننَا  : أي: ما فعلنا بهم من إهلاك جناتُم﴾كَفَرُوا ب

ي وَهَلن ﴿ومساكنهم جزاءه كفرهم في الدنيا.  لنكَفُورَ  إِلَّ  نََُازِ أي: لا تكون إزالة  ﴾ا

 كَذَلكَِ ﴿النعم إلا جزاءَ الكفور، وهذا في الدنيا والآخرة على اعتبارهما، قال تعالى: 
لنعَذَابُ  عَذَابُ  ا لَ خِرَةِ  وَ بََُ  الْن كن

َ
وَن  أ وا ل نُ مُونَ  كََ لَ  [.٣٣]القلم:  ﴾يَعن

ن  وجََعَلننَا﴿ - (١8)  ننهَمُ َ  بيَ نقُرَى وَبَين لَّتِ  ال نَا ا : أي: ﴾ظَاهِرَةً  قُرًى فِيهَا باَرَكن

نَا﴿متواصلةا، وهي أن تظَهر الثانية من الأولى لقربها منها،  رن دَّ َ  فِيهَا وَقَ يرن : قيل: ﴾السَّ

ينا مسيرةَ ما بين كلِّ قريتين فكانت لا  تتفاوت. أي: للمَقيل والمبيت، وقيل: سوه

لَِ  فِيهَا سِيُروا﴿ يَّامًا لَََا
َ
يَ  وَأ : أي: قال لهم رسولهم ذلك، أو معناه: كانوا ﴾آمِنِ

يَ ﴿يسيرون كذلك  ض الناس.﴾آمِنِ  : أي: من الجوع والعطش وتعرُّ

نَا فَقَالوُا﴿ - (١٩)  َ  بَاعِدن  رَبَّ نَا بَين فَارِ سن
َ
روا وأساؤوا السيرةَ،  ﴾أ

ِ
أي: بطَ

مُوا﴿لنعمة والعافية، وسألوا اللَّه تعالى أن يبعِّد أسفارهم. وجهلوا قدَْر ا  وَظَلَ
سَهُمن  فُ نن

َ
عَة ﴾أ جَعَ ﴿: بخَسوها حظوظهَا من النعمة والعافية والده يثَ فَ حَادِ

َ
أ هُمن   ﴾لننَا

ث الناس بعدهم بما جرى عليهم فيتمثهلون به،  هُمن ﴿يتحده قٍ  كَُّ  وَمَزَّقننَا مَزَّ : أي: ﴾مُ

قناهم في قٍ. فره يَاتٍ  ذَلكَِ  فِِ  إِنَّ ﴿ البلاد كله مفره كَُِّ  لَْ : أي: لكلِّ ﴾شَكُورٍ  صَبَّارٍ  لِ

ع بهذه 
ِ
مؤمنٍ مستكملِ خصال الإيمان، فإن الشكر والصبر حاصِلهها؛ أي: هو المنتف

ل فيها وإن كانت الآيات للكلِّ على العموم  .(2)الآيات بالتأمُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٧/ 2ومجاز القرآن للزجاج)، (21٩/ 1معاني القرآن ) (1)

ء )ومعاني ال، (11٠/ ٥معاني القرآن للنحاس ) (2) ومعاني القرآن ، (٣٥١/ 2قرآن للفرا

 (.٣٥2/ 1١والبسيط )، (2٥1/ 1للزجاج )
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دن ﴿ - (١3)  قَ  وَلَقَ ينهِ  صَدَّ يسُ  من عَلَ بنلِ هُ  إِ ق على هؤلاء ﴾ظَنَّ : أي: حقه

العصاة الذين أنكروا البعث وأعرضوا عن شكر اللَّه تعالى وكفروا به إبليسه ما ظنهه 

تكَِ ﴿فيهم حيث قال:  زَّ عِ بِ من  فَ نَّهُ يَ وِ
غن
ُ
عِيَ  لَْ َ جن

َ
كَنَّ ﴿[، ١2]ص:  ﴾أ نِ تَ حن

َ
 لَْ

يَّتهَُ  ِ رَّ قنعدَُنَّ ﴿[، ٤2]الإسراء:  ﴾ذُ
َ
َ  لَْ اطَكَ  هُمن ل يمَ  صَِِ تَقِ نمُسن [، 1٤]الأعراف:  ﴾ال

 وأشباه ذلك.

عُوهُ ﴿ بَ اتَّ لَّ  فَ ا إِ يقً رِ
نمُؤنمِنِيَ  مِنَ  فَ ل عل ﴾ا للتمييز فمعناه:  ﴾مِنَ ﴿: إن جه

فاتهبعوه في الكفر إلا المؤمنين، وإنْ جعل من للتبعيض فمعناه: فاتبعوه في المعاصي 

ا من جملة المؤمنين لم يتا  .(1)بعوه في معصيته، وهم المخلصون المطيعونإلا فريقا

من  لَُ  كََنَ  وَمَا﴿ - (١١)  ينهِ : أي: ولايةِ جبٍر على فعل. ﴾سُلنطَانٍ  مِنن  عَلَ

لَّ ﴿وقيل: أي: حجةٍ على ما يدعوهم إليه.  مَ  إِ عنلَ ؤنمِنُ  مَنن  لَِْ خِرَةِ  يُ نن  بِالْن  هُوَ  مِمَّ
ننهَا لَّ ﴿: ﴾شَكٍَّ  فِِ  مِ أي: ولكنها ابتلينا المكلهفين بوساوسه ليهعلم  بمعنى: لكنْ؛ ﴾إِ

ِ  عََْ  وَرَبُكَ ﴿المؤمن المخلص من الشاكِّ في البعث،  ءٍ  كَُّ يظٌ  شََن : عالمٌ به ﴾حَفِ

 يحفظه على صاحبه ليجازيَه جزاء عمله، وقيل: أي: رقيب.

لِ ﴿ - (١١) ينَ  ادنعُوا قُ ِ من  الََّ تُ ِ  دُونِ  مِنن  زعََمن محمد : أي: قل يا ﴾اللََّّ

وهم من دون اللَّه أولياءَ ليهظهروا شيئاا من آثار  ذتمه للمشركين: ادعوا هؤلاء الذين اتخه

، وهذا توبيخٌ لهم وتقريع. و من ﴿القدرة كما أظهرته تُ بمعنى: ظننَتْهم هاهنا،  ﴾زعََمن

نقَالَ  يَمنلكُِونَ  لَ ﴿ ةٍ  مِث رَّ مَاواَتِ  فِِ  ذَ رنضِ  فِِ  وَلَ  السَّ
َ من  وَمَا﴿م : أي: الأصنا﴾الْن  لهَُ

يهِمَا ننهُمن  لَُ  وَمَا﴿: أي: نصيبٍ، وقيل: أي: شركةٍ مع اللَّه تعالى. ﴾شُِنكٍ  مِنن  فِ : ﴾مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٥٠/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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عيٍن على خلقِ شيء.﴾ظَهِيرٍ  مِنن ﴿وما للَّه من الأصنام   ؛ أي: مه

ننفَعُ  وَلَ ﴿ - (١0) فَاعَةُ  تَ لَّ ﴿: أي: عند اللَّه ﴾عِنندَهُ  الشَّ ِمَنن  إِ نَ  ل ذِ
َ
 ﴾لَُ  أ

على هذا التأويل للمشفوع  ﴾لَُ ﴿وهو لا يأذنه في الشفاعة إلا للمؤمنين، ويكون 

له، ويَوز أن يكون للشافع؛ أي: لا يَشفع إلا مَن أذن اللَّه له به، واللَّه لا يأذن 

ا حَتَّ ﴿بالشفاعة للأصنام.  ِعَ  إِذَ زَّ
من  عَنن  فُ : أي: أهزيل الفزع عنها، وقد ﴾قُلُوبهِِ

عه؛ أي: أزال خوفه؛ حتى إذا فزَِعَ؛ أي: خ ه؛ أي: أخافه، وفزه اف، وأفزعه غيره

لوُا﴿كهشف عنها الفزع  ا للملائكة الذين فوقهم، وهم المبلِّغون ذلك إليهم:  ﴾قَ

ا﴿ الَ  مَاذَ كُمن  قَ لوُنا﴿: أي: أَمر به، وهو كلام الخاضع المتذلِّل. ﴾رَبُ ا : أي: ﴾قَ

قَّ ﴿أولئك الملائكة:  َ ه ﴾الْن ا. ؛ أي: قال اللَّه ا حقا ؛ أي: أَمَر أمرا النعَلُِ ﴿ الحقه وهَُوَ 
يرُ  د بالكمال، فلا يأمر إلا بالحق﴾النكَبِ س بالجلال، المتفرِّ  .(1): أي: المتقدِّ

مَاواَتِ  مِنَ  يَرنزقُكُُمن  مَنن  قُلن ﴿ - (١٤) رنضِ  السَّ
َ لهؤلاء  ﴾قُلن ﴿: أي: ﴾وَالْن

كُمن  مَنن ﴿المشركين:  زُقُ رن اوَاتِ ﴿كم الأرزاقَ الكائنة في : مَن يخلق ل﴾يَ مَ لسَّ  ا
رنضِ 

َ من الأمطار وما يَصلح بالشمس والقمر والنجوم، وما في الأرض من  ﴾وَالْن

الماء والنبات، ولا يقدرون أن يضيفوا شيئاا من ذلك إلى آلهتهم، فيسكتوا لانقطاع 

لن ﴿الحجة.  ُ ﴿أنت:  ﴾قُ ا﴿يفعل ذلك  ﴾اللََّّ ون  وَإِنَّ
َ
اكُمن  أ يَّ عَ  إِ ون  هُدًى لَ لَ

َ
 فِِ  أ

ى بالإيمان باللَّه تعالى والإخلاصِ له، وأنتم في ضلالٍ ﴾مُبِيٍ  ضَلََلٍ  : فإنا لعلى هدا

ككم به غيَره.  مبين بإشرا

لوُنَ  لَ  قُلن ﴿ - (١٦ - ١٥)
َ
أ ا تسُن ناَ عَمَّ جنرَمن

َ
لُ  وَلَ  أ

َ
أ ا نسُن : أي: ﴾تَعنملَوُنَ  عَمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٣٩١/ ٤( معالم التنزيل )٣٣1/ 1تفسير السمعاني ) (1)
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عنكم، لا لنفعنا ودفع الضر عن أنفسنا، فإنكم لا إنما أدعوكم لنَفْعِكم ودفعِ الضرِّ 

عُ  قُلن ﴿تؤاخَذون بإجرامنا ونحن لا نؤاخَذ بإجرامكم.  ا يَُنمَ نَ يننَ ا بَ نَ : أي: في ﴾رَبُ

تحَُ  ثُمَّ ﴿القيامة  ا يَفن نَ يننَ قَِّ  بَ َ ؛ أي: يقضي فيجزي كله فريق على وَفْقِ عمله إنْ ﴾بِالْن

ا فشر.  ا فخير وإن شرا نفَتَّاحُ  وهَُوَ ﴿خيرا يمُ ا﴿: أي: القاضي العدله ﴾ال نعَلِ بأعمال  ﴾ل

 العباد وبوجوه القضاء.

رُونَِ  قُلن ﴿ - (١٧)
َ
ِينَ  أ قَنتمُن  الََّ لْن

َ
ِ  أ كََءَ  بهِ : أي: قل يا محمد للمشركين: ﴾شَُُ

رُونَِ ﴿
َ
فوني ﴾أ ينَ ﴿؛ أي: عرِّ ِ من  الََّ تُ قن َ لْن

َ
ءَ ﴿؛ أي: باللَّه ﴾بِهِ أ كََ ؛ أي: في ﴾شَُُ

بادة، هل لها شركٌ في السماوات والأرض؛ أي: شركةٌ مع اللَّه في الخلق فتستحقه الع

ءَ ﴿العبادة. وقيل:  كََ ا للَّه أو ﴾شَُُ ها بكونها شريكا ؛ أي: في الخَلْق، فيسَتقيمَ وصفه

ا معه؛ أي: وهذا لا يكون. فإذا عجزوا عن ذلك فقل أنت:  لن  كََلَّ ﴿معبودا ُ  هُوَ  بَ  اللََّّ
يمُ ا النعَزيِزُ  كَِ ، وهو اللَّه المعبود المستحِقُّ للعبادة، العزيزه ﴾لْن : أي: لا معبودَ إلا اللَّه

الذي لا يهرام، والحكيم الذي له تنفيذه الأحكام، ومنه الإتقان والإحكام، وإراءة 

 الآيات والأعلام.

نناَكَ  وَمَا﴿ - (١٩ - ١8) رنسَل
َ
لَّ  أ ةً  إِ اسِ  كََفَّ نَّ ذِيرً  بشَِيًرا للِ نَ : أي: وما ﴾اوَ

ا،  ؛ أي: جميعا ا للناس كافةا ا ونذيرا ا كِنَّ ﴿أرسلناك إلا مبشرِّ ثََ  وَلَ كن
َ
اسِ  أ  لَ  الَّْ

مُونَ  عنلَ م أكثر من المؤمنين، ولا يعملون بعلمهم، ولا ﴾يَ : وهم المشركون؛ لأنهه

لون في الآيات ليعلموا  دُ  هَذَا مَتَ  وَيقَُولوُنَ ﴿ .(1)يتأمه نوعَن ا يقع به : وهو شاملٌ ﴾ال َ
ِ

لم

قِيَ إِ ﴿التبشيره والإنذار  من صَادِ  في ذلك. ﴾نن كُننتُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٥١/ 12لتيسير في التفسير )ا (1)
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لن ﴿ - (03)  كُمن  قُ مٍ  مِيعَادُ  لَ خِرُونَ  لَ  يَون
ن
أ تَ  وَلَ  سَاعَةً  عَننهُ  تسَن

دِمُونَ  تَقن مونه بساعةٍ ولا يتأخرون عنه، ﴾تسَن : أي: هذا مؤقهتٌ عند اللَّه بيوم لا يتقده

 وهو يوم القيامة.

ِينَ  وَقَالَ ﴿ - (0١)  آنِ  لَنن  كَفَرُوا الََّ النقُرن ا  ذَ قَ ﴾نُؤنمِنَ بهَِ : أي: لن نصدِّ

ي وَلَ ﴿به؛ أي: بنزول القرآن على محمد  ِ َ  بِالََّ دَينهِ بَين : التوراةِ والإنجيل، ﴾يَ

جحَدوا التوراة والإنجيلَ حين احتج عليهم بقول علماء أهل الكتاب وإخبارهم 

ا منهم. ثم بينه حالهم ذلك عن ذكر النبيِّ فيهما،  فجحدوا الكتب كلهها أصلاا سفها

رَى وَلوَن ﴿اليومَ فقال:  ِمُونَ  إِذِ تَ ل ا من  عِنندَ  مَونقُوفُونَ  الظَّ : أي: محبوسون في ﴾رَبَّهِِ

رنجِعُ ﴿موضع الحساب والسؤال  من  يَ عنضُهُ ضٍ  إِلَ  بَ عن لَ  بَ ؛ أي: يتراجعون ﴾النقَون

ينَ يَقُ ﴿والبراءةِ من بعضهم عن بعضٍ. الكلام بينهم باللوم واللعن  ِ الََّ ولُ 
وا بََُ تَكن اسن ينَ  ِ لِلََّّ عِفُوا  تُضن : أي: يقول الأتبْاع للسادة الذين من صفتهم ﴾اسن

هم إلى مرادهم:  نلَ ﴿استضعافه مَن دونَهم وجرُّ ننتُمن  لوَ
َ
: أي: لو لم يكن تسلُّطكم ﴾أ

كم لنا  كم إيانا واستتباعه ا﴿علينا وقهره كُنَّ  بمحمد متابِعين له. ﴾مُؤنمِنِيَ  لَ

ِينَ  قَالَ ﴿ - (0١) تكَنبََُوا الََّ ِينَ  اسن عِفُوا للََِّّ تضُن نََننُ  اسن
َ
اكُمن  أ نَ  عَنِ  صَدَدن

نهُدَى ل : استفهام بمعنى الإنكار، ومعناه: ما منعناكم عن اتِّباع ﴾جَاءَكُمن  إِذن  بَعندَ  ا

لن ﴿و آمنتم أن نمنعكم الهدى بعد إذ جاءكم، وما كان لنا ولايةه القهر ل من  بَ  كُننتُ
 ثابتين على الكفر باختياركم. ﴾مُُنرمِِيَ 

الَ ﴿ - (00) ينَ  وَقَ ِ عِفُوا الََّ تُضن ينَ  اسن ِ وا لِلََّّ بََُ تَكن لن  اسن رُ  بَ ينلِ  مَكن للَّ  ا
ارِ  : أي: بل كان سببه كفرنا مكرَكم بنا في الليل والنهار على الدوام، كنتهم ﴾وَالَّْهَ
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ا، وأضاف المكر إلى الليل والنهار لوقوعه  تخادعوننا عن الهدى، وتمكرون بنا أبدا

اَ إِذن ﴿منهم فيهما  مُرُوننَ
ن
أ نن  تَ

َ
فُرَ  أ ِ  نَكن لَ  بِاللََّّ نََنعَ ا لَُ  وَ ادً نندَ

َ
ا من ﴾أ : أي: أشباها

وا﴿الأصنام، فنعبدَها دونه.  سَُْ
َ
ا الَّْدَامَةَ  وَأ َمَّ وُا ل

َ
ابَ  رَأ ذَ  : أي: أضمروها في﴾النعَ

نناَ﴿قلوبهم واستشعروها في قلوبهم. وقيل: أخفوها؛ أي: السادة عن الأتباع.   وَجَعلَ
غنلََلَ 

َ ناَقِ  فِِ  الْن عن
َ
ينَ  أ ِ : أي: لمها رأوا العذاب ولمها جعلنا؛ أي: ندموا ﴾كَفَرُوا الََّ

ا على  علت في أيدي الكفار إلى أعناقهم، ويحتمل أن يكون عطفا حين رأوا الأغلال جه

ونا﴿قوله:  سَُْ
َ
ا﴿ ﴾وَأ ؛ أي: وجعلنا الأغلال في أعناق المستضعَفين ﴾وَجَعَلننَ

ا فهم كفار.  نَ  هَلن ﴿والمستكبرين جميعا لَّ  يُُنزَون ا إِ مَلُونَ  كََنُوا مَ عن : استفهام ﴾يَ

 .(1)بمعنى النفي للتقرير؛ أي: لا نجزيهم إلا بأعمالهم

نناَ وَمَا﴿ - (0٤) رنسَل
َ
يةٍَ  فِِ  أ رن لَّ  يرٍ نَذِ  مِنن  قَ الَ  إِ َفُوهَ  قَ : أي: وما بعثنا ﴾امُتَن

لَّ ﴿قبلك في بلدةٍ من رسولٍ ينذر الناس عاقبةَ الشرك والكفرِ  الَ  إِ َفُوهَا قَ ؛ ﴾مُتَن

أي: منعهموها، وهم أصحاب الأموال والأعوان مستكبِرين ممتنعين عن زوال 

ا﴿رئاستهم.  نَّ ا إِ من  بِمَ رنسِلنتُ
ُ
 جاحدون.  : أي:﴾كََفِرُونَ  بِهِ أ

ونلَدًاوَقَ ﴿ - (0٦ - 0٥)
َ
وَأ منواَلً 

َ
أ كنثَُ 

َ
نََننُ أ : أي: من الأنبياء، فنحن ﴾الوُا 

بِيَ  نََننُ  وَمَا﴿أكرمه على اللَّه وأولى بالحق  ذَّ بنا اللَّه على تكذيب ﴾بمُِعَ ؛ أي: ولا يعذِّ

لنا عليهم.  لن ﴿الرسل لأنه فضه ِ  إِنَّ  قُ بنسُطُ  رَبَّ قَ  يَ ِ  الرَّزِن دِرُ  يشََاءُ  مَنن ل : أي: ﴾وَيَقن

ا يرى  َ
ِ

ع عليه لكنْ لم ع على مَن يشاء ويضيِّق على مَن يشاء، لا تفضيلاا لمن يوسِّ يوسِّ

كنثََ  وَلكَِنَّ ﴿من الحكمة. 
َ
 : لا يقفون على مواضع الحكمة.﴾يَعنلَموُنَ  لَ  الَّْاسِ  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٠/ 1٤وجامع البيان )، (٣٥٧غريب القرآن لابن قتيبة )ص:  (1)
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منواَلكُُمن  وَمَا﴿ - (0٧)
َ
ونلَدُكُمن  وَلَ  أ

َ
كُمن  باِلَّتِ  أ بُ ِ ا تُقَرَّ : ﴾زُلنفَ  عِنندَنَ

، وقيل: أي: درجةا ومنزلة.  ا وعََمِلَ  آمَنَ  مَنن  إِلَّ ﴿أي: قربةا : أي: لكنْ مَن ﴾صَالًِْ

لفى.  ولَئكَِ ﴿آمَن وعمل صالحاا فأولئك لهم الزُّ
ُ
أ من  فَ ءُ  لهَُ عنفِ  جَزَا : أي: ﴾الضَِّ

ناعَ  بمَِا﴿الأضعاف، والضعفه هو المثل إلى ما زاد عليه،  وهَُمن ﴿: أي: بأعمالهم ﴾مِلوُ
اتِ  النغُرُفَ نُونَ ﴿؛ أي: في غرفِ منازل الجنة ﴾فِِ   من كلِّ مَخوف.  ﴾آمِ

ِينَ ﴿ - (08) عوَننَ  وَالََّ اجِزِينَ  يسَن : أي: في إبطالها وفي صرف ﴾فِِ آيَاتنِاَ مُعَ

ولئَكَِ ﴿: ظانِّين أنهم يفوتوننا. ﴾مُعاَجِزيِنَ ﴿الناس عنها 
ُ
نعَذَ  فِِ  أ : ﴾مُُنضََُونَ  ابِ ال

 أي: في النار، بخلاف الفريق الأول أنهم في غرفات الجنة آمنون.

ِ  إِنَّ  قُلن ﴿ - (0٩) بنسُطُ  رَبَّ ِ  مِنن  يشََاءُ  لمَِنن  الرَّزِنقَ  يَ : أي: ﴾لَُ  وَيقَندِرُ  عِباَدهِ

ع في الدنيا، ولا تمتنِعوا بها عن  فلا تتهكلوا على ما أعطاكم من أسباب العزِّ والتوسُّ

، بل أنفقوا في طلب مرضاته.  من  وَمَا﴿طاعة اللَّه تُ ننفَقن
َ
ءٍ  مِنن  أ هُ  فَهُوَ  شََن : ﴾يَُنلِفُ

ُ  وهَُوَ ﴿يعطي خلَفَه في الدنيا مع ما يهثيب عليه في الآخرة.  ازقِِيَ  خَيرن لرَّ : أي: ﴾ا

 المعطيِن؛ لأنه قادر على مواصلةِ رزقه وزيادةِ ما شاء لمن شاء فيه بغيِر حساب.

نمَ ﴿ - (٤3) لوَن ﴿: أي: الذين سبق ذكرهم: ﴾يَُنشُُهُُمن جَِيعاً وَيوَ رَى وَ  إِذِ تَ
المِوُنَ  الَ ﴿[ و٣1]سبأ:  ﴾الظَّ ِينَ  قَ ِينَ  اسنتكَنبََُوا الََّ عِفُوا للََِّّ تُضن [، ٣2]سبأ:  ﴾اسن

ا؛ أي: يَمعهم للحساب والعرض.  وقيل: يوم يحشر العابدين والمعبودين جميعا

إِيَّاكُمن كََنوُا يَعنبدُُونَ ﴿بحضرتُم  ﴾يَقُولُ  ثُمَّ ﴿ هَؤُلَءِ 
َ
أ نمَلََئكَِةِ  ؛ أي: أهؤلاء ﴾للِ

 المشركون كانوا يعبدونكم في الدنيا.

نحَانَكَ  قَالوُا﴿ - (٤١) هكَ تنزيهاا أن يكون معك إلٌه. ﴾سُب تَ ﴿: أي: ننزِّ نن
َ
 أ
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ا نَ نا وحافظهنا ومتوليِّ أمورِنا ومصالح﴾وَلَُِ ك : أي: أنت إلهه نا، وأنت الذي نتولاه

من  مِنن ﴿ونلتمسه قهربك بإخلاص العبادة لك.  ؛ أي: من دون هؤلاء ﴾دُونهِِ

هم، بل أنت وليُّنا وحدك وهم ليسوا  المشركين الذين يزعمون أنهم يتولهوننا ونتولاه

دُونَ  كََنوُا بَلن ﴿لنا بأولياء ولا نحن لهم أولياء.  نَّ  يَعنبُ ِ
لهون : أي: بل كانوا يتو﴾الْن

ون أنهم يعبدوننا.  من ﴿الجنه ويظنُّون أنهم يتولهوننا، ويعبدونهم ويتوهمه ثَهُُ كن
َ
من  أ  بهِِ

نُونَ  : أي: كلُّهم، وقيل: معناه: بل كانوا يطيعون الشياطين في عبادتُم ﴾مُؤنمِ

 .(1)إيانا

نمَ ﴿ - (٤١) وَ ضٍ  بَعنضُكُمن  يَمنلكُِ  لَ  فَالَن عن ا لَِْ عً ا وَلَ  نَفن أي: يقال  :﴾ضًََ

ا مما  ا ولا نفعا لهم: اليومَ لا تجدون عند هؤلاء الذين كنتهم تعبدونهم من دون اللَّه ضرا

ينَ  وَنَقُولُ ﴿كنتهم ترجون من شفاعتهم لكم.  ِ مُوا لِلََّّ : لهؤلاء الكفار ﴾ظَلَ

وقوُا﴿ولسائرهم:  ن  الَّتِ  الَّْارِ  عَذَابَ  ذُ نتمُ تقولون أي: تنكرون و ﴾تُكَذَِّبوُنَ  بهَِا كُن

ا مَتَ ﴿مستهزئين:  ذَ دُ  هَ نوعَن ل  [.2٩]سبأ:  ﴾ا

نلَ  وَإِذَا﴿ - (٤0) من  تُت نهِ ا﴿: أي: وإذا تقرأ على هؤلاء ﴾عَلَي نَ اتُ : آيات ﴾آيَ

اتٍ ﴿القرآن  ِنَ يَّ تٍ على إعجاز القرآن ﴾بَ لوُنا﴿؛ أي: واضحاتٍ دالاه ا ا قَ ا مَ ذَ  ﴾هَ

ا لَّ ﴿ صلى الله عليه وسلم يعنون محمدا ريِ رجَُلٌ  إِ نن يَ يُ
َ
أ كُمن عَمَّا كََنَ يَعنبدُُ آباَؤكُُمن دُ  ؛ أي: ﴾صُدَّ

نا مَا هَذَا﴿يصِرفَكم عن دينِ آبائكم.  فنكٌ  إِلَّ ﴿: أي: القرآن ﴾وَقَالوُ ؛ أي: كذب ﴾إِ

تََىً﴿ ِينَ  وَقَالَ ﴿؛ أي: مختلَقٌ. ﴾مُفن نحَقَِّ  كَفَرُوا الََّ ن  لمََّا للِ نن  جَاءهَمُ ا إِ ؛ أي: ﴾هَذَ

رٌ مُ  إِلَّ ﴿ما هذا  وا: فمرة قالوا: هو كذب، ومرة ﴾بِيٌ سِحن ؛ أي: تخييلٌ ظاهر؛ تحيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نكٌ ﴿من قولِ الأتباع، وقوله:  ﴾سِحنرٌ ﴿قالوا: هو سحر. ويحتمل أن يكون قوله:   إِف
ى تًََ  من قول السادة. ﴾مُفن

اهُمن  وَمَا﴿ - (٤٤) يننَ بٍ  مِنن  آتَ ا كُتُ رُسُونَهَ دن : أي: وما أعطينا هؤلاء ﴾يَ

ا لقولهم. المشركين كتباا ي عون أنهم وجدوا فيها شاهدا ا وَمَا﴿تدارسونها فيده رنسَلننَ
َ
 أ

لََنهِمن  نلكََ  إِ : أي: ولم نهرسل إليهم قبلك رسولاا يا محمده يخبرهم عن اللَّه ﴾نَذِيرٍ  مِنن  قَب

 بإبطالِ أمرك، فليست عندهم حجةٌ على ما يقولونه في القرآن وفيك.

ِ  وَكَذَّبَ ﴿ - (٤٥) من  ينَ مِنن الََّ بنلِهِ بوا قبَْلَهم ﴾قَ ب الذين كذه : أي: وقد كذه

ا مِعنشَارَ  بَلَغوُا وَمَا﴿من الأمم والرسل فأهلكناهم.  اهُمن  مَ يننَ : أي: إن هؤلاء ﴾آتَ

شر ما بلغه أولئك، فإذا لم يمتنع  المشركين لم يبلغوا في القوة والأموال والأولاد عه

بع، أولئك من عذابي فكيف يمتنع هؤلاء؟. والمعش ار: العشر، وكذلك المرباع: الرُّ

بوُا﴿ولا يهتكلم بمثله إلا في هذين.  نفَ  رسُُلِ  فكََذَّ كِيرِ  كََنَ  فكََي : قيل: النكير ﴾نَ

لَهم  ءه المنكَر. وقيل: هو الإنكار؛ أي: التغيير؛ أي: فانظر كيف كان تغييري أحوا جزا

ذفت الياء تخ ا واكتهفيَ بكسرة عن المحبوب إلى المكروه، وتقديره: نكيري، حه فيفا

فاق الفواصل  .(1)الراء؛ لاتِّ

عِظُكُمن  إِنَّمَا قُلن ﴿ - (٤٦)
َ
هم فيما ﴾بوَِاحدَِةٍ  أ : ثم إن اللَّه تعالى بعد أن حاجه

بهل الأمم الخالية  وصَفوا به الكتاب والرسول، وعَظَهم ودعاهم إلى النظر ومخالفةِ سه

ه وأبَيْنِه فقال: قل يا محمده لمشركي مكة: إنما في التقليد. وبينه وجه النظر على أبلغ وج

أذكِّركم بكلمة واحدةٍ أو خَصلةٍ واحدةٍ أو موعظةٍ واحدةٍ، وأكتفي بها منكم، وهي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤٩/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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نن ﴿
َ
ِ ﴿وهي قيامه القصد إلى الشيء دون النهوض والانتصاب  ﴾تَقُومُوا أ ؛ أي: ﴾لِلََّّ

ب إلى اللَّه تعالى، لا ثننَ ﴿لحميهة وعصبية بل لطلب الحق  لوجه اللَّه والْتماسِ التقرُّ  مَ
رَادَى رُوا ثُمَّ ﴿؛ أي: مجتمعين ووحداناا. ﴾وَفُ ا تَتفََكَّ كُمن  مَ ةٍ  مِنن  بصَِاحِبِ : ﴾جِنَّ

له من مَنشئه إلى  أي: تستعملوا فكركم بالتدبُّر في أمر محمدٍ: هل في شيء من أحوا

لٌ في حاله يوجب له وقتِ إخباره بنزول الوحي عليه اشتباهٌ في أمره أو اختلا

بتم  ؟ وهل جره ه عليه ظنهه بما لا يَوز معه في العقل أن يكون رسولاا وصمَه، أو يوجِّ

ا أو  عي سحرا وه يختلف إلى مَن يده ا، أو شاهدتمه ا، أو رأيتم في عقله ضعفا عليه كذبا

؟ فإذا لم يكن كذلك فاعلموا أن ها منه تعلُّماا ه يكون عنده أقاصيصه الأولين فيأخذه

ه اللَّه تعالى  ليس به جنونٌ، وأنه نذير لكم بين يدي عذابٍ شديد: أمام عذابٍ قد أعده

ا أن ينالكم هذا  بي رسوله وجاحدي كتابه ومشركي غيِره به، واحذروا أيضا لمكذِّ

َ  لَكُمن  نَذِيرٌ  إِلَّ  هُوَ  إِنن ﴿العذاب الشديد،  ابٍ  يَدَين  بَين ذَ ؛ أي: ما هو ﴾شَدِيدٍ  عَ

 ف لكم أمام عذاب شديد.إلا مخوِّ 

كُُمن  مَا قُلن ﴿ - (٤٧) لِن
َ
جنرٍ  مِنن  سَأ

َ
: أي: كلُّ ما طلبته منكم ﴾لَكُمن  فَهُوَ  أ

علٍ فهو لكم؛ أي: فقد جعلتهه لكم لا حاجةَ لي  على ما أدعوكم إليه من الإيمان من جه

نن ﴿إليه، ولا أطلب منكم شيئاا  رِيَ  إِ جن
َ
لَّ  أ ِ  عََْ  إِ غي عليه إلا ؛ أي: ما أبت﴾اللََّّ

لف فيه  ا لا خه دا ا مؤكه ِ  عََْ  وهَُوَ ﴿الثوابَ من اللَّه تعالى، وقد وعده لي وعدا ءٍ  كَُّ  شََن
؛ أي: شاهدٌ عليه وعليكم، مشاهِدٌ لأفعالي وأفعالِكم، فيجزي كلاا على وَفْق ﴾شَهِيدٌ 

 عمله.

لن ﴿ - (٤8) نَّ  قُ ِ  إِ ذِفُ  رَبَّ قَِّ  يَقن َ لقي الحقه ﴾بِالْن إليه وإلى عباده  : أي: يه
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 . هٌ، بل يَبطهل به الباطله مُ ﴿المؤمنين على وجهٍ لا يقع عليه اعتراضٌ متوجِّ  عَلََّ
يُوبِ  م الغيوب، لا تخفَى عليه حقائق الأشياء، ولا يذهب عليه ﴾النغُ : أي: هو علاه

 الصواب في الحجج.

َقُ  جَاءَ  قُلن ﴿ - (٤٩) ؛ لوضوح آياته و﴾الْن ين الحقُّ  وَمَا﴿دلالاته : أي: الدِّ
بندِئُ  اطِلُ  يُ َ ا الْن يدُ  وَمَ عِ ا ولا  -أي: الشركِ -؛ أي: ولا يَثبهت للباطل ﴾يُ أثرٌ بدءا

ا.  عودا

مَا ضَلَلنتُ  إِنن  قُلن ﴿ - (٥3) نَّ إِ ضِلُ  فَ
َ
سِ  عََْ  أ : أي: إن تركته الحقه ﴾نَفن

دَينتُ  نِ وَإِ﴿الذي أَتيته به واتهبعتهكم فقد ضلَلْته وألحقته الضررَ بنفسي.  تَ : ﴾اهن

لََّ  يوُحِى  فَبمَِا﴿ثبتُّ على حقي  ِ  إِ ا أقوله  ﴾سَمِيعٌ  إِنَّهُ ﴿تبيان جاءني من ربي  ﴾رَبَّ َ
ِ

لم

رِيبٌ ﴿لكم 
 مني ومنكم يَازيني ويَازيكم. ﴾قَ

لََ  فَزعُِوا إِذن  تَرَى وَلوَن ﴿ - (٥١) : هو يوم بدر حين أخذتُم سيوف ﴾فَونتَ  فَ

زعُِونا إِذن ﴿رجون من قبورهم، الملائكة. وقيل: وهو حين يخ ؛ أي: هابوا، وقيل: ﴾فَ

ا. وقيل: الفزع: انزعاج النفس بتوقُّع المكروه.   ﴾فوَنتَ  فَلََ ﴿أي: خافوا خوفاا شديدا

خِذُوا﴿أي: لا مهرب. 
ُ
: أي: من قهرْب فلم يفوتوا، وهو تمثيل ﴾قَريِبٍ  مَكََنٍ  مِنن  وَأ

 .(1)لسرعة الأخذ

ِ  اآمَنَّ  وَقاَلوُا﴿ - (٥١) : أي: بالوحي ويَوز أن يكون إلى الرب فقد قال: ﴾بهِ

لََّ ﴿ ِ  إِ ونا فَلَمَّا﴿فإن كان هذا عند الموت فهو كقوله:  ﴾رَبَّ
َ
سَناَ رَأ

ن
ِ  آمَنَّا قَالوُا بأَ  بِاللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1٥٥/ 2وابن فورك في تفسيره )، (٣٠٧/ 1٩وجامع البيان )، (1٥٠/ 2مجاز القرآن ) (1)

 (. ٥٩2/ ٣الكشاف )، (٩1/ ١والكشف والبيان )
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دَهُ  هنلِ  مِنن  وَإِنن ﴿[، وقال: ١1]غافر:  ﴾وَحن
َ
نكِتاَبِ  أ تِهِ لََُؤنمِنََّ  إِلَّ  ال بنلَ مَون قَ  ﴾بهِِ 

ؤون عن الكفر 1٥٩]النساء:  [، وإن كان في القيامة فكلُّ الكفار يؤمنون ويتبره

 حينئذ.

نَِّ ﴿
َ
ل الإيمان ﴾بَعيِدٍ  مَكََنٍ  مِنن  الَِّناَوشُُ  لهَُمُ  وَأ : أي: كيف ومِن أين لهم تناوه

من مكان بعيد؟ وهو تمثيل ومعناه: ليس هذا وقتَ نفعِ الإيمان ولا مكانَ قبول 

 .(1)ان ذلك في الدنيا وقبل معاينة هذه الأحوالالإيمان، ك

ِ  كَفَرُوا وَقدَن ﴿ - (٥0) نلُ  مِنن  بهِ : أي: من قبلِ حالة اليأس، أو قبلَ يوم ﴾قَب

ينبِ  وَيقَنذِفوُنَ ﴿القيامة.  نغَ يدٍ  مَكََنٍ  مِنن  باِل عِ : أي: يرمون بالظن المغيهب عنهم ﴾بَ

يدٍ  مَكََنٍ  مِنن ﴿ عِ م في الآخرة أو حالةَ اليأس نافعٌ لهم؛ ؛ أي: يظنون أن إيمانه﴾بَ

جهلاا منهم في الآخرة وحالةِ اليأس كما كانوا جاهلين في الدنيا وفي غير حالة اليأس 

هم الجهل في الحالين. وقيل:  نبِ  وَيقَنذِفوُنَ ﴿فعمه نغَي يدٍ  مَكََنٍ  مِنن  باِل عِ هو ابتداء  ﴾بَ

قولون: لا بعث ولا جزاء، وهو كلام في وصفهم في الدنيا، ومعناه: يرمون بالظن في

 . رجمٌ بالظنِّ من مكان بعيد، وهو أضعف ما يكون من الظنِّ لبهعد المكان عن الظانِّ

ذِفُونَ ﴿وقيل:  ينبِ  وَيَقن يدٍ  مَكََنٍ  مِنن ﴿؛ أي: يرمون بالآخرة ﴾بِالنغَ عِ ؛ أي: ﴾بَ

 يبعدون أمرها فلا يعتقدون كونَها.

من  وَحِيلَ ﴿ - (٥٤) يننَهُ َ  بَ ا وَبَين تَهُونَ  مَ : أي: من الانتفاع بالإيمان ﴾يشَن

ا﴿والتوبة  لَ  كَمَ عِ من  فُ اعِهِ يَ شن
َ
بنلُ  مِنن  بأِ ؛ أي: بالذين سابقوهم على الكفر من ﴾قَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعاني القرآن ، (21/ 1وابن أبي زمنين في تفسيره )، (٧٧1/ 2تفسير يحيى بن سلام ) (1)

 (. 2٥٩/ 1للزجاج )
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ا﴿الماضين، كان لا يقبل إيمانهم عند البأس، قال اللَّه تعالى:  مَّ ونا فَلَ
َ
ا رَأ سَنَ

ن
أ لوُا بَ ا  قَ

نَّا ِ  آمَ دَهُ  باِللََّّ ِ  كُنَّا بمَِا ناَوَكَفَرن  وَحن كيَِ  بهِ ِ  شَكٍَّ  فِِ  كََنُوا إنَِّهُمن ﴿[. ١1]غافر:  ﴾مُشُن
؛ أي: ﴾مُرِيبٍ ﴿: أي: في شك من القرآن والرسول والإيمان والبعث ﴾مُرِيبٍ 

كٍ، وهو مبالغةٌ   . (1)مشكِّ

 

 .)انتهى تفسير سورة سبأ(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٧12/ ٤والدر المنثور )، (٥٩٣ - ٥٩2/ ٣والكشاف" )، (1١1/ ٣المحرر الوجيز ) (1)

 (.2٧٩/ 12والتيسير في التفسير )، (٥٣٩/ ٣وتفسير مقاتل )
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حِي لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  مِ بِ

 التعريف بالسورة:

في كثير من المصاحف، وفي كثير من « سورة فاطر»هذه السورة مكيةٌ، سميت 

ا في كثير من المصاحف والتفاسير  ، فوجه «سورة الملائكة»التفاسير. وسميت أيضا

أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة ولم يقع في أول سورة « سورة فاطر»تسميتها 

أنه ذكر في أولها صفة الملائكة ولم يقع في « ة الملائكةسور»أخرى. ووجه تسميتها 

سورة أخرى، وهذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القرآن. 

نزلت بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم، وهي ستٌّ وأربعون آية، وقيل: خمس 

من ﴿وأربعون، والخلاف في سبع الآيات:  ابٌ  لهَُ ذَ  ﴿ ﴾شَدِيدٌ  عَ
ن
أ  بَِِلنقٍ  تِ وَيَ

مَّ ﴿ ﴾جَدِيدٍ  عن
َ صَِيرُ وَا الْن ننتَ  وَمَا﴿ ﴾الُْورُ  وَلَ  الظُلمَُاتُ  وَلَ ﴿ ﴾لْن

َ
مِعٍ  أ  بِمُسن

نن ﴿ ﴾النقُبوُرِ  فِِ  مَنن 
َ
تِ ﴿ ﴾تَزُولَ  أ نَّ ِ  لسُِ بندِيلًَ  اللََّّ ، وكلماتُا سبعه مئة وخمس ﴾تَ

 .وسبعون، وحروفها ثلاثة آلاف ومئة وخمس وأربعون

 :السورة أغراض هذه

اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية فافتتحت بما يدل  

على أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعها على تفرده تعالى 

فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله.  صلى الله عليه وسلمبالإلهية وعلى إثبات صدق الرسول 

 وإثبات البعث والدار الآخرة.

كير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيَاد ونعمة الإمداد، وما يعبد وتذ
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المشركون من دونه لا يغنون عنهم شيئا وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا 

على ما يلاقيه من قومه، وكشف نواياهم في الإعراض  صلى الله عليه وسلمعنهم، وتثبيت النبي 

يحل بهم ما حل بالأمم عن اتباع الإسلام لأنهم احتفظوا بعزتُم، وإنذارهم أن 

المكذبة قبلهم، والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين، 

وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يهرْسِلَ إليهم رسول فلما جاءهم رسول تكبروا 

واستنكفوا، وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهم فقد شاهدوا آثار الأمم 

م، وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعده، المكذبين من قبله

، وانتظام أول (1)والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الإنسان

السورة بآخر تلك السورة: أنه ذكر في آخر تلك السورة أن الكفار في شكٍّ مريبٍ 

ل في تلك الآيات، وذكر في أول هذه السورة من الآيات ما لا يبقَى معه  لتركهم التأمُّ

ريب عند التأمل فيه، وهو خلق الأرض والسماوات، وانتظام السورتين: أنهما 

ة المشركين، ومدحِ الموافقين، وذمِّ المنافقين المخالفين  .(2)مكيتان، وهما في محاجه

َمندُ ﴿ - (١) ِ  الْن اطِرِ  لِلََّّ مَاواَتِ  فَ رنضِ  السَّ
َ  شيءٍ : أي: خالقِهما من غير﴾وَالْن

ةِ جَاعِلِ ﴿ نمَلََئكَِ ل ولِّ ﴿إلى النبيين  ﴾رُسُلًَ  ا
ُ
نِحَةٍ  أ جن

َ
يطيرون بها ينزلون من  ﴾أ

السماء إلى الأرض، ويعرجون منها إلى السماء في يوم وأقله منه، ومسيرةه ما بينهما 

ا أَمْكنهم ذلك.  اهم بذلك لَمَ ا، ولولا ما قوه ثننَ ﴿ألفه سنة نزولاا وعروجا لََثَ  مَ  وَثُ
اعَ  : أي: من الملائكة مَن له جناحان كما للطيور التي في الهواء، ومنهم مَن له ﴾وَرُبَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/21١التحرير والتنوير) (1)

 (.21٠والبيان في عد آي القرآن" )ص: ، (٩٧/ ١الكشف والبيان ) (2)
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نقِ  فِِ  يَزيِدُ ﴿ثلاثةه أجنحة، ومنهم من له أربعةه أجنحة.  لَ : أي: ويزيد ﴾يشََاءُ  مَا الْن

، لو (1)بعضَهم على أربعةٍ، فقد روي أن جبريل صلواته اللَّه عليه له ستُّ مئة جناح

ا له لسده ما بين الخافقين، ولبعض الملائكة أكثره من ذلك، وهذا عامٌّ نشر جن احا

نَّ ﴿يتناول زيادةَ كلِّ شيء في كلِّ شيء، ولذلك قال:  َ  إِ ِ  عََْ  اللََّّ ءٍ  كَُّ دِيرٌ  شََن  ﴾قَ

 وهذا أساس لحديث إرسال الرسل وبعثِ الخلق يوم القيامة.

تحَِ  مَا﴿ - (١)  ُ  يَفن ةٍَ  مِنن  للِنَّاسِ  اللََّّ هُمن ﴿: قيل: هي النبوة؛ كما قال: ﴾رحَْن
َ
 أ

سِمُونَ  تََ  يَقن ا مُمنسِكَ  فَلََ ﴿[ ٣2]الزخرف:  ﴾رَبَّكَِ  رحَْن ؛ أي: لا يتهيأ لأحدٍ ﴾لهََ

ها ولا معارضتهها.  لََ ﴿: أي: يقطعْ في زمان الفترة ﴾يُمنسِكن  وَمَا﴿ردُّ  لَُ  مُرنسِلَ  فَ
ِ بَ  مِنن  ا فتح ﴾عندِه نعزَيِزُ  وهَُوَ ﴿هذا الباب. ؛ أي: لا يمكن أحدا لكه وجلاله ﴾ال : في مه

كِيمُ ﴿ َ له وأفعاله. ﴾الْن  في أقوا

يهَُا﴿ - (0) 
َ
ِ  نعِنمتََ  اذنكُرُوا﴿: قيل: هو خطاب للمشركين ﴾الَّْاسُ  يَاأ  اللََّّ

ينكُمن  ؛ أي: تذكهروا. وقيل: أي: احفظوا ما مَنه اللَّه به عليكم من أنواع النِّعم. ﴾عَلَ

قٍ  نن مِ  هَلن ﴿ ُ  خَالِ ِ  غَيرن كُمن ﴿أي: هل خالقٌ غيره اللَّه  ﴾اللََّّ زُقُ رن مَاءِ مِنَ  يَ لسَّ  ا
رنضِ 

َ ا ولا رازقاا فلا إلَه ﴾وَالْن ه خالقا : بالمطر والنبات وغير ذلك. وإذا لم يكن غيره

ه، ولذلك قال بعده:  لََ  لَ ﴿غيره لَّ  إِ نَِّ ﴿. ﴾هُوَ  إِ
َ
أ ؤنفَكُونَ  فَ : أي: كيف ﴾تُ

،  تهصْرفون؟ ومن أين تهصَرفون عن هذا الحق إلى غيره؟، والأفكه بالفتح: الصرفه

 والإفك بالكسر: الكذب، وهو الكلام المصروف عن الصواب.

بُوكَ  وَإِنن ﴿ - (٤) كَذَِّ ك فلستَ بأولِ مَن  ﴾يُ يا محمد فلا يَضِيقنه صدره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .◙من حديث ابن مسعود ، (1٧1ومسلم )، (٣2٣2رواه البخاري ) (1)
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ب مِن الرسل  بتَن  فَقَدن ﴿كذِّ بنلكَِ  مِنن  رسُُلٌ  كُذَِّ بهم أمم ﴾قَ ِ  وَإِلَ ﴿هم كذه رنجَعُ  اللََّّ  تُ
مُورُ 

ُ كم اللَّه تصيره الأمور في عواقبها، فيجعل العاقبةَ المحمودة ﴾الْن ؛ أي: وإلى حه

بين، وهذا وعد ووعيد  .(1)للأنبياء والمرسَلين والمؤمنين والعاقبةَ المذمومةَ للمكذِّ

يهَُا﴿ - (٥)
َ
نَّ ﴿: وهو عام للمكلهفين ﴾الَّْاسُ  يَاأ دَ  إِ ِ  وعَن ؛ أي: ﴾حَقل  اللََّّ

ا، لقوله:  ِ  وَإِلَ ﴿بالثواب والعقاب جميعا رنجَعُ  اللََّّ مُورُ  تُ
ُ والوعده يقع على  ﴾الْن

ارُ ﴿العذاب قال تعالى:  دَهَا الَّْ ُ  وعََ ينَ  اللََّّ ِ لََ ﴿[.٧2]الحج:  ﴾كَفَرُوا الََّ  فَ
كُمُ  نَّ غُرَّ اةُ  تَ يَ َ ا الْن يَ لُدنن وا بهذه الحياةِ ﴾ا الخاليةِ فإنها زائلةٌ، وأنتم  : أي: لا تغترُّ

َّكُمن  وَلَ ﴿ مبعوثون للعرض والحساب والجزاء. ِ  يَغُرَّن نغرَُورُ  باِللََّّ : قيل: الدنيا. ﴾ال

ر، وبما يزيِّن لكم من  وقيل: الشيطان بما يمنِّيكم على اللَّه من المغفرة مع الإصرا

 المهقام على الكفران.

نَّ ﴿ - (٦)  ينطَانَ  إِ لشَّ كُمن  ا  ♠قديم من وقتِ أبيكم آدمَ  ﴾دُول عَ  لَ

كم حواءَ  ذُِوهُ ﴿وأمِّ مَا﴿ولا تتابعوه ولا تطيعوه فتههْلَكوا.  ﴾اعَدُوً  فَاتَُّ نَّ عُو إِ دن  ﴾يَ

يرِ لََِكُ ﴿؛ أي: طائفته ﴾حِزنبهَُ ﴿إلى طاعته  عِ السَّ حَابِ  صن
َ
: ليسوقهم إلى ﴾ونوُا مِنن أ

ن لا يفارقونها. وخصه حزبه بالذكر نار جهنم ليكونوا من أصحابها؛ أي: أهلِها الذي

م هم الذين أجابوه.  وإن كان يدعو كله الناس؛ لأنهه

ِينَ ﴿ - (٧)  ابٌ  لهَُمن  كَفَرُوا الََّ ذَ : هم الذين أطاعوا الشيطان ﴾شَدِيدٌ  عَ

﴿ِ يرٌ وَالََّ رٌ كَبِ جن
َ
وَأ رَةٌ  غنفِ لهَُمن مَ الَِْاتِ  الصَّ وه، : وهم الذين عادَ ﴾ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا 

نَّ ﴿وهذا هو تحقيق قوله:  دَ  إِ ِ  وعَن هو وعده الكافرين بالعقاب ووعده  ﴾حَقل  اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2١٩/ 12والتيسير في التفسير )، (1٩2 - 1٩1/ ٣لطائف الإشارات" ) (1)
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 المؤمنين بالثواب.

فَمَنن ﴿ - (8) 
َ
ِ  سُوءُ  لَُ  زُيَّنَِ  أ  ﴾حَسَناً فَرَآهُ ﴿: أي: الكفره والمعصية ﴾عَمَلهِ

ه باتِّباع الشهوات وتركِ النظر في الحجة، والشيطانه  بالوسوسة  زَيهنت له ذلك نفسه

َ  فَإنَِّ ﴿واتِّباع الشبهة  : مَن علم منه اختيارَ ﴾يشََاءُ  مَنن  وَيهَندِي يشََاءُ  مَنن  يضُِلُ  اللََّّ

، ومَن علم منه اختيارَ الإيمان هَدَاه.  نهِمن  نَفنسُكَ  تَذنهَبن  فَلََ ﴿الضلال أضلهه اللَّه  عَليَ
اتٍ  َ  إِنَّ  حَسَََّ نعَوُنَ  بمَِا عَلِيمٌ  اللََّّ ،  :﴾يصَن ا ا ا عليهم وتحسرُّ فا لك نفسَك تأسُّ أي: لا تُه

َّكَ ﴿وهو كقوله:  سَكَ  بَاخعٌِ  لَعلَ لَّ  نَفن
َ
كُونُوا أ نَّ ﴿[، ٣]الشعراء:  ﴾مُؤنمِنِيَ  يَ  إِ

 َ يمٌ  اللََّّ عُونَ  بِمَا عَلِ نَ  .♠: وعدٌ ووعيدٌ وتسليةٌ للنبي ﴾يَصن

(٩) - ﴿ ُ ِي وَاللََّّ رنسَلَ  الََّ
َ
يِاَحَ  أ ثِيرُ  الرَّ تُ ا فَ ه بإثارته من ﴾سَحَابً : أي: تجمعه

نناَ﴿؛ أي: تسوقه الرياح بأمرنا وتقديرنا. ﴾مَيَّتٍِ  بَلٍَ  إِلَ  فَسُقنناَهُ ﴿مواضعه.  حنييَ
َ
 فأَ

رنضَ  بِهِ
َ دَ  الْن عن ا بَ تهَِ : أي: بالسحاب، هذا ظاهره، ومعناه: بالمطر الذي في ﴾مَون

لكَِ ﴿السحاب،  ذَ  وت.: أي: البعثه بعد الم﴾النُشُورُ  كَ

نعزَِّةَ  يُريِدُ  كََنَ  مَنن ﴿ - (١3)  َّهِ  ال نعزَِّةُ  فَللِ ا ال يعً : هو العزيز بذاته والمعزُّ ﴾جَِ

مَن يشاء مِن خلقه، وإنما يعزُّ المؤمنين والمطيعين بالإيمان والطاعةِ، لا الكفارَ المترفين 

لََنهِ﴿بالمال والسلطنة،  دُ  إِ عَ بُ  النكََِمُ  يَصن يَِّ قولٍ مَرْضيٍّ عند اللَّه لا : هو كلُّ ﴾الطَّ

نعَملَُ ﴿خَبَثَ فيه.  الِحُ  وَال هُ  الصَّ عُ رنفَ ينَ ﴿: هو كلُّ فعلٍ حسنٍ لا فسادَ فيه. ﴾يَ ِ  وَالََّ
كُرُونَ  اتِ  يَمن ئَِ يَّ لسَّ زون بالدنيا؛ أي: الذين يمكرون ﴾ا : قيل: يعني: والمتعزِّ

بَه عليهم وهي السيئات  عَفة بإدخال الشُّ من ﴿بالضه في الآخرة  ﴾شَدِيدٌ  ابٌ عَذَ  لهَُ

رُ ﴿ ولَئكَِ  وَمَكن
ُ
بُورُ  هُوَ  أ م ويَبطل، والبوار: الهلاك. وقيل: ﴾يَ ؛ أي: يَهلك احتيالهه
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ينَ ﴿ ِ كُرُونَ  وَالََّ اتِ  يَمن ئَِ يَّ لسَّ في دار الندوة  ♠هم الذين مكروا بالنبي  ﴾ا

رجوه  ولَ  وَمَكنرُ  شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لهَُمن ﴿ليقتلوه أو يهثبْتوه أو يخه
ُ
بوُرُ  هُوَ  ئكَِ أ قيل: هو  ﴾يَ

 .(1)قتلههم ببدر

 (١١) - ﴿ ُ رَابٍ  مِنن  خَلَقَكُمن  وَاللََّّ ر كونكم في الابتداء من ﴾تُ : أي: قده

ةٍ  مِنن  ثُمَّ ﴿تراب  فَ عون عنه  ﴾نُطن وهو معنى قولِ مَن قال: خلق آدم الذي أنتم متفرِّ

مَّ ﴿وهو أصلهكم  كُمن  ثُ زنوَاجًا جَعَلَ
َ
ا للتناسل والبقاء في الدنيا إلى ذكراناا وإناثا  ﴾أ

ننثَ  مِنن  تََنمِلُ  وَمَا﴿حينه. 
ُ
لَّ  تَضَعُ  وَلَ  أ هِ إِ : ثم إذا وقع التناسل فما يكون ﴾بِعِلنمِ

من حْلٍ على أيِّ وصفٍ كان، والوضع في أيِّ وقتٍ كان، فذلك بعلمه وتقديره 

ب عن علم رُ  وَمَا﴿ه. وتدبيره، ولا يخرج شيء من ذلك عن حكمه، ولا يَعْزه عَمَّ  يُ
رٍ  مِنن  عَمَّ ننقَصُ  وَلَ  مُ ِ  مِنن  يُ لَّ  عُمُرهِ ابٍ  فِِ  إِ تَ : أي: هو يعلم أعمار الخلق ﴾كِ

ت، وهي عنده في كتابٍ في اللوح المحفوظ كتبَه لمن أراد  ومقاديرها طالت أو قصره

ه، وناقص العمر: مَن  ر: مَن أطيل عمره لم يَطهل تعريفَه من الملائكة وغيرهم. والمعمه

لكَِ  إِنَّ ﴿عمره،  ِ  عََْ  ذَ : أي: كتابة ذلك في الكتاب يسير على اللَّه تعالى، ﴾يسَِيرٌ  اللََّّ

ر عليه شيءٌ، وقيل: أي: حفظه ذلك على اللَّه بدون الكتابة يسير، وهذا كلُّه  لا يتعذه

 بيان قدرته واستشهاد به على قدرته على بعث الخلق بعد موتُم.

َ  وَمَا﴿ - (١١)  توَيِي حَنرَانِ  سن هُ  سَائغٌِ  فُرَاتٌ  عَذنبٌ  هَذَا الْن بُ ا ا شََُ ذَ  مِلنحٌ  وهََ
جَاجٌ 

ُ
ا ﴾أ : البحر سمي به لاستبحاره؛ أي: انبساطه وسعته، وشقُّ الأذن سمي بحرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1٠١/ 1١البسيط )، (1٠2/ ١والكشف والبيان )، (1٧٣/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (.11٥/ ٤ومعالم التنزيل)
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ع فيه، والفرات: المتناهي في العذوبة.  ر فلان في العلم؛ أي: توسه عها، وتبحه لأنه يوسِّ

ه ملوحة، ولا يقال: مالح، والأهجاج: أشدُّ المياه ملوحة، وهو والملح: الماء الذي في

ة: شدةه الحر.  جته النار؛ أي: ألهبتها، والأجه الذي لشدة ملوحته يلتهِب، ويقال: أجه

ه إلى  به؛ أي: سهلٌ انحداره وقيل: الفرات: البارد، والأهجاج: الحار، وسائغ شرا

ءَ ب هه الشارب، نفى الاستوا  وَمِنن ﴿ين البحرين بتفاوت الوصفين. الجوف، لا يتكره
 ٍ كُلُونَ  كَُّ

ن
أ مًا﴿: أي: من كلِّ واحد من هذين البحرين ﴾تَ ا لَْن يً ؛ أي: ﴾طَرِ

 . : الغضُّ تخَنرجُِونَ ﴿السمك، والطريُّ نيةًَ  وَتسَن ا حِل نبسَُونهََ : أي: تغوصون على ﴾تلَ

لى سائر الألوان، الدرِّ والمرجان، وتتخذون من ذلك حليةَ النسوان، إذا ضم ذلك إ

هِ﴿: أي: السفن ﴾النفُلنكَ  وَتَرَى﴿ويباع ذلك بأنفس الأثمان.  ي ؛ أي: في كلِّ ﴾فِ

: جمع ماخرة. يقال: مخرتِ السفينةه الماءَ؛ أي: شقته وقيل: ﴾مَوَاخِرَ ﴿واحدٍ منهما 

ا. وقيل:  ها: خَرْقهها الماء. وصرفهه من باب صنع ودخل جميعا  : مقبلةا ﴾مَوَاخِرَ ﴿مَخرْه

، ترى سفينتين إحداهما مقبلةٌ والأخرى مدبرةٌ تجريان بمجرَى ريحٍ واحدة،  دبرةا ومه

نتغَوُا﴿ ِ  مِنن  لَِِب لهِ كُرُونَ  وَلعَلََّكُمن ﴿: أي: بالتجارة ﴾فضَن ؛ أي: لتشكروا هذه ﴾تشَن

 .(1)النعمة

جُ ﴿ - (١0) ينلَ  يُولِ للَّ ارِ  فِِ  ا : أي: يهدخل، فيأخذ من هذا ويزيد في ﴾الَّْهَ

نلِ  فِِ  الَّْهَارَ  وَيوُلجُِ ﴿خر الآ للَّي رَ ﴿كذلك.  ﴾ا منسَ  وسََخَّ رَ  الشَّ نقَمَ لهما ﴾وَال : أي: ذله

رهما له، وعلهق بهما معايش العباد  في المسير بالطلوع والغروب لا يمتنعان عما سخه

جَلٍ  يَُنرِي كُل ﴿ومصالحهم كما علهق ذلك بتفاوت الليل والنهار في الفصول. 
َ
 لِْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) ومعاني، (1٥٣/ 2مجاز القرآن ) (1)  (. ٥٥1/ ٣وتفسير مقاتل )، (٣٤١/ 2القرآن للفرا
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: أي: كلٌّ من الشمس والقمر يَري إلى وقتٍ قد جعله اللَّه له، فالقمر ﴾مًّ مُسَ 

 . لِكُ ﴿يقطع السماء في كلِّ شهرٍ مرةا والشمس في كلِّ سنةٍ مرةا كُمن لَُ ذَ ُ رَبُ مُ اللََّّ
نمُلنكُ  ل لكه، فإياه ﴾ا : لا يخرج شيء من السماوات والأرض ومَن فيهما عن مِلكه ومه

ينَ ﴿ام. فاعبدوا دون الأصن ِ عُونَ  وَالََّ دن : أي: تَدْعونهم آلهة، وقيل: أي: ﴾تَ

مِيرٍ  مِنن  يَمنلِكُونَ  مَا﴿؛ أي: من دون اللَّه ﴾دُونِهِ مِنن ﴿تعبدونهم  وهي  ﴾قطِن

 القشرة التي على النهواة، وإذا لم يملكوا هذا القَدْر على حقارته وصغره فما فوقه أبعد.

نن ﴿ - (١٧-١٤)  عُوهُمن  إِ دن عُوا لَ ﴿وائجكم أو تنادوهم بح ﴾تَ مَ  يسَن
لوَن ﴿لأنهم جماد  ﴾دُعََءَكُمن  عُوا وَ ا سَمِ تَجَابُوا مَ كُمن  اسن ؛ أي: ما أَمْكنهم ﴾لَ

م لا يقدرون على كشف الكروب. وقيل: لو كانوا سامعين ما  إعانتكم؛ لأنهه

نمَ ﴿تابعوكم على الكفر.  نقيِاَمَةِ  وَيوَ كُمن  يَكنفُرُونَ  ال كِ : يتبرؤون منكم : أي﴾بشُِِن

وهم،  َّئِكَُ  وَلَ ﴿ويَحدون أنكم عبدتمه نلُ  يُنبَ ك عن الغيوب ﴾خَبيِرٍ  مِث : أي: لا يخبره

مثله مَن يعلم حقيقتَها وهو اللَّه تعالى؛ أي: وقد أخبرتك بما يكون من أحوال هؤلاء 

نْه.  يهَُا﴿يوم القيامة فتيقه
َ
اسُ  يَاأ مُ  الَّْ تُ نن

َ
ءُ  أ ِ  إِلَ  النفُقَرَا : أي: المحتاجون إليه ﴾اللََّّ

﴿ ُ مِيدُ ﴿؛ أي: المستغني عنكم ﴾النغَنُِ  هُوَ  وَاللََّّ َ ؛ أي: المستحِقُّ للحمد، ما ﴾الْن

ه عائد  أمركم أو نهاكم لحاجته إليكم بل لحاجتهكم إليه، ونفعه ذلك لكم وضرره

  إِنن ﴿إليكم. 
ن
نكُمن  يشََأ تِ ﴿: كلهكم شريفَكم ووضيعَكم ﴾يُذنهبِ

ن
نقٍ بَِِ  وَيأَ  ﴾جَدِيدٍ  ل

د   وَمَا﴿لأن لفظ الخلق واحد وأصله مصدر، ومعناه: بخلائق.  ﴾جَدِيدٍ ﴿ووحه
لكَِ  ِ  عََْ  ذَ  : أي: بعسيٍر، وهو إذهابكم.﴾بِعَزِيزٍ  اللََّّ

زِرُ  وَلَ ﴿ - (١8) زِرَةٌ  تَ رَى وِزنرَ  وَا خن
ُ
: أي: ولا تحمل نفسٌ حاملة حْلَ ﴾أ
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وا  زين بالدنيا، القائلين لكم: نفسٍ أخرى يوم القيامة، فلا تغترُّ بقول كبرائكم المتعزِّ

ملِن ﴿ حَن زى نفسٌ عن نفسٍ شيئاا. 12]العنكبوت:  ﴾خَطَاياَكُمن  وَلْن  وَإِنن ﴿[، فلا تجه
ةٌ تَ  ثنقَلَ عُ مُ ا إِلَ ﴿: أي: نفسٌ مثقلةٌ بالذنوب ﴾دن ليهحمل من ذنوبها شيء  ﴾حِْنلِهَ

نهُ  يُُنمَلن  لَ ﴿ ءٌ  مِن ن  شََن بَ  اذَ  كََنَ  وَلوَ ها قريباا لها؛ من أبٍ أو ﴾قُرن : أي ولو كان مدعوُّ

نذِ  إِنَّمَا﴿أمٍّ أو أخٍ أو أختٍ أو نحوِ ذلك، وكل امرئ منهم له شأنٌ يغنيه.  ينَ تُن ِ الََّ رُ 
ينبِ  رَبَّهُمن بِالنغَ : أي: إن إنذارك إنما يقبلهه وينتفع به مَن يخشى اللَّه في حالة ﴾يََنشَوننَ 

لم يخشَه فلا ينتفِع بإنذارك، فكأنه لم يسمع إنذارك وكأنك لم تنذره الغيب، فأما مَن 

قاَمُوا﴿
َ
لََةَ  وَأ نشَوننَ ﴿: ذكره بلفظ الماضي وذكر ﴾الصَّ بصيغة المستقبل؛ لأن الخشية  ﴾يََ

صفةٌ لازمةٌ دائمةٌ والصلاةَ مؤقتةٌ لها أوقاتٌ مخصوصة تنقضي بانقضائها وتنتهي بانتهائها. 

ر من الآثام ﴾تزََكَّّ  وَمَنن ﴿ ِ  يَتََكََّّ  فإَنَِّماَ﴿: أي: تطهه ِ  وَإِلَ ﴿فنفَعْه ذلك له.  ﴾لِْفَنسِه  اللََّّ
نمَصِيرُ  ل  : أي: مرجع الكلِّ من الخاشعين المصلِّين المتزكِّين وغيرهم.﴾ا

تَوِي وَمَا﴿ - (١١ - ١٩) مَّ  يسَن عن
َ َصِيرُ  الْن : مَثلٌَ للضالِّ والمهتدي ﴾وَالْن

الظُلمَُ ﴿ لُ  وَلَ ﴿: مَثلٌَ للضلالة والهدى ﴾اتُ وَلَ الْوُرُ وَلَ  ِ رُورُ  وَلَ  الظَّ َ : ﴾الْن

لُ ﴿مَثلٌَ لجزاء المهتدي وجزاء الضال. وقيل:  ِ من ﴿: الجنة؛ قال تعالى: ﴾الظَّ  وَندُنخلِهُُ
يلًَ  ظِلًَ  رُورُ ﴿[ و٥٧]النساء:  ﴾ظَلِ َ موم، وهي ﴾الْن : النار، وأصل الحرور: السه

ة في الشمس، والظلُّ للراحة والحروره للتعب والشدة. وقيل: الريح الحاره 

رُورُ ﴿ َ موم لا يكون إلا في النهار ﴾الْن  .(1)يكون بالليل والنهار، والسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التيسير في ، (1٤٧/ 2ابن فورك في "تفسيره" )، (2٠٠ - 1٩٩/ ٣لطائف الإشارات ) (1)

 (. ٣٠1/ 12) –التفسير 
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توَيِ وَمَا﴿ - (١0 - ١١) ياَءُ  يسَن حن
َ منواَتُ  وَلَ  الْن

َ : قيل: هي مَثلَه المؤمنين ﴾الْن

وَمَنن ﴿والكفار، قال تعالى: 
َ
ينتً  كََنَ  أ اهُ  امَ يننَ يَ حن

َ
أ ا 122]الأنعام:  ﴾فَ [؛ أي: كافرا

ال.  نَّ ﴿فهديناه. ويقال: هو مَثلَ العلماء والجهه َ  إِ مِعُ  اللََّّ ننتَ  يشََاءُ  مَنن  يسُن
َ
ا أ وَمَ

النقُبوُرِ  معٍِ مَنن فِِ  نتَ إِلَّ نَذِيرٌ  22بِمُسن ن
َ
قد أنذرت  صلى الله عليه وسلم : يقول: إنك يا محمد﴾إِنن أ

 أن تهسمع الموتى في القبور؛ أي تهدخل الإيمان في قلوب الكفار وما أنت بقادرٍ على

الكفار، بل ذلك من مقدور اللَّه تعالى، ولو شاء اللَّه لهداهم أجمعين ليس إليك إلا 

 الإنذار وقد أنذرت.

ا﴿ - (١٥-١٤)  نَّ اكَ  إِ رنسَلننَ
َ
قَِّ  أ َ ين الذي يحقُّ اعتقاده ﴾بِالْن : أي: بالدِّ

ةٍ  مِنن  وَإِنن ﴿بالنار لمن كفر.  ﴾وَنذَِيرًا﴿ بالجنة لمن آمن ﴾بشَِيراً﴿ مَّ
ُ
: أي: وما من ﴾أ

لَّ ﴿أمةٍ قبلَ أمتك  : مضى فيها رسول، ما أخلينا أمةا عن رسول. ﴾نَذِيرٌ  فِيهَا خَلََ  إِ

ِينَ  كَذَّبَ  فَقَدن ﴿: أهله عصرك ﴾يُكَذَِّبوُكَ  وَإِنن ﴿ نلهِِمن  مِنن  الََّ من  قَب ءَتنهُ من  جَا  رُسُلُهُ
 ِ َيَّ

اتِ بِالْن ئع التي بانت ﴾نَ ؛ أي: بالحجج، وقيل: أي: بالمعجزات. وقيل: أي: بالشرا

زُبُ ﴿صحتهها وحسنهها في العقول.  : أي: الأخبارِ عن الكتب المتقدمة المنزَلة ﴾رِ وَباِل

نكِتاَبِ ﴿على الأنبياء قبلهم.  يرِ  وَباِل نمُنِ ل ح ﴾ا ر الموضِّ : أي: الكتاب المنزل عليه المنوِّ

ا يحتاجو َ
ِ

 ن إليه.لم

مَّ ﴿ - (١٧ - ١٦) تُ  ثُ خَذن
َ
ينَ  أ ِ : أي: أستأصلته الذين ﴾كَفَرُوا الََّ

نفَ ﴿كذبوهم  ن ﴿؛ أي: تغييري عليهم. ﴾نَكِيرِ  كََنَ  فكََي لمَ
َ
نَّ  أ

َ
رَأ َ  تَ ننزَلَ  اللََّّ

َ
 مِنَ  أ

اءِ مَ ا، يقول: ألم تشاهد يا محمده عجائب ﴾مَاءً  السَّ ة المشركين أيضا : وهذا من محاجه

 تعالى فيما خلَق؟، وهذا خطاب له ولأمته معناى، من ذلك أنه أنزل من صنع اللَّه 
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ا.  ا﴿السماء مطرا نَ رَجن خن
َ
أ : رجوعٌ من المغايبة إلى الإخبار عن نفسه، ﴾ثَمَرَاتٍ  بِهِ فَ

نواَنهَُا مُنتلَفًِا﴿وهو من تلوين الكلام.  ل
َ
: أي: اختلف ألوانها. ثم اختلافه ألوانها ﴾أ

والتربة دليلٌ على أن الفاعل بها ذلك هو اللَّه القادر الذي لا يهعجزه مع اتّفاق الماء 

الِ  وَمِنَ ﴿شيء.  بَ ِ
ة؛ أي: طريقةٍ. ﴾جُدَدٌ  الْن ده يضٌ ﴿: أي: طرائق، جمع جه  وَحُْنرٌ  بِ

ا مُنتَلِفٌ  نوَانُهَ ل
َ
يبُ  أ رَابِ : جمع غِرْبيبٍ، وهو الذي لونهه لونه الغراب، ﴾سُودٌ  وغََ

لأن الأول دلالةٌ على السواد والثاني إفصاحٌ وتفسير،  ﴾سُودٌ ﴿ولذلك قال بعدها: 

 وهي من صفات الجهدَد، وبيانِ اختلاف ألوانها بالبياض والحمرة والسواد.

ننعَامِ  وَالدَّواَبَِّ  الَّْاسِ  وَمِنَ ﴿ - (١8) 
َ هُ  مُنتَلِفٌ  وَالْن نُ نوَا ل

َ
لكَِ  أ ذَ : أي: ﴾كَ

 ، وهو جمع دابة، وهي في الأصل اسمٌ لكلِّ ما ومختلفٌ كذلك ألوانه الناس والدوابِّ

يدبُّ على الأرض، وعند الإطلاق يقع على الخيل والبغال والحمير عند ذكر 

عَامِ ﴿الركوب، قال:  نن
َ وهي الإبل والبقر والغنم، وقد تقع على الإبل خاصةا  ﴾وَالْن

ا بهذا كلِّه خشي ا للَّه تعالى، على كثرة أصنافها وأجناسها وأنواعها. فمَن كان عالما

َ  يََنشَ  إِنَّمَا﴿ وهو معنى قوله بعده: مَاءُ عِ  مِنن  اللََّّ نعُلَ ال : وهؤلاء المشركون ﴾بَادهِِ 

 . نَّ ﴿لا يخشون لجهلهم باللَّه َ  إِ : منيع لا يهعتَرض عليه فيما يفعل بأهل ﴾عَزِيزٌ  اللََّّ

 .(1): لا يعاجل بالعقوبة، ويغفر ذنوب أهل التوبة﴾غَفُورٌ ﴿المخالفة 

يِنَ  إِنَّ ﴿ - (١٩)  نلوُنَ  الََّ ابَ  يَت تَ ِ  كِ : أي: القرآنَ، وهم العلماء الذين ﴾اللََّّ

، ويتهعظون بمواعظه، ويَيقون بوعده ووعيده.  ، ويقرؤون كتاب اللَّه يخشون اللَّه

امُوا﴿وقيل: هو التوراة والإنجيل، وهو مدحه مَن أسلم من أهل الكتاب.  قَ
َ
 وَأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠١/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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لََةَ  ننفَقُوا الصَّ
َ
ا وَأ اهُمن  مِمَّ نَ : معناه: قد أطاعوا اللَّه في الماضي ويطيعونه في ﴾رَزقَن

ا.  ا﴿المستقبل أيضا ةً  سًِْ يَ ، وقد قال ﴾وعََلََنِ : يَوز أن يكون في حقِّ الإنفاق خاصةا

ندُوا إِنن ﴿تعالى:  دَقاَتِ  تُب تُوهَا تُُنفُوهَا وَإِنن  هَِ  فَنعِمَِّا الصَّ ؤن ءَ  وَتُ ٌ  فَهُوَ  النفُقَرَا  خَيرن
كُمن  ا كذلك، وحاصله: أن 2٧1]البقرة:  ﴾لَ [، ويَوز أن يكون في حق الصلاة أيضا

ا  فى بها فيهما جميعا فلَ يخه هر بها والنوا رنجُونَ ﴿الفرائض يَه ارَةً  يَ نن  تََِ بُورَ  لَ : هي ﴾تَ

للحال؛ أي: راجين بها متاجرةَ اللَّه تعالى تجارةا لن تكسدَ، وليسوا قاطعين القول بما 

ها. ومعنى يعم : ﴾تَبوُرَ  لَنن ﴿لون من الطاعات أنهم يثابون عليها؛ لأنهم يخشون رده

 أنهم يربحون فيها؛ لأن السلعة إذا كسَدت على صاحبها لم يَنتفعْ بها.

من ﴿ - (03)  يَهُ ِ من  لَُِوفََّ جُورهَُ
ُ
قون ويصلُّون وينفقون ﴾أ : أي: يتلون ويتصده

م اللَّه لهم ما وعدهم من الثواب زِيدَهُمن ﴿على الطاعات  ليتمِّ هِ مِنن  وَيَ لِ على  ﴾فَضن

ؤنتِ  يضَُاعِفنهَا حَسَنةًَ  تكَُ  وَإِنن ﴿الموعود، فقد قال:  ننهُ  مِنن  وَيُ رًا لَدُ جن
َ
ا أ  ﴾عَظِيمً

هُ ﴿[. 1٠]النساء:  نَّ للطاعات اليسيرة،  ﴾شَكُورٌ ﴿للذنوب الكثيرة  ﴾غَفُورٌ  إِ

 يرضاها ويقبلها ويهثني عليها ويحب صاحبها.

ِي﴿ - (0١) ا وَالََّ ونحَيننَ
َ
لََنكَ  أ ابِ  مِنَ  إِ : أي: القرآن الذي يتلوه ﴾النكِتَ

َقُ  هُوَ ﴿هؤلاء  قًا﴿؛ أي: الصدق ﴾الْن ِ ِمَا مُصَدَّ َ  ل دَينهِ بَين ا قبله من ﴾يَ َ
ِ

ا لم فقا : موا

التوراة والإنجيل وسائرِ الكتب في التوحيد والعبادة والإخبار عن الأمور الكائنة. 

نَّ ﴿ َ ا إِ هِ  للََّّ ادِ بَ يرٌ  بِعِ بِ  : يرى ما يهظهرون.﴾بَصِيرٌ ﴿: يعلم ما يهضمرون ﴾لََْ

ا ثُمَّ ﴿ - (0١) نَ رَثن ون
َ
ابَ  أ : أي: ثم نخبركم أنها أعطينا الكتاب؛ أي: ﴾النكِتَ

ينَ ﴿هذا الكتاب وهو القرآن.  ِ ا الََّ يننَ طَفَ : أي: هذه الأمةَ الذين اخترناهم ﴾اصن
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ا مِنن ﴿ نَ ادِ نا وهم ثلاثه طبقات: ؛ أي: وه﴾عِبَ من ﴿م من خواصِّ ننهُ مِ ِمٌ  فَ ل  ظَا
سِهِ  من ﴿: وهو الذي يقترف الذنوب غيَر مستحلٍّ لها ولا جاحدٍ تحريمها. ﴾لَِْفن نهُ  وَمِن

تصَِدٌ  ا منها، بل يسلك القصد في ﴾مُقن : هو الذي لم يبلغ النهايةَ من الطاعات مستكثرِا

ل من النوافل؛ كالمقتصد في النفقة الذي أعماله، فأتى بالفرائض دون النوافل، وبقلي

، أو خلَط عملاا صالحاا وآخَر سيئاا.  من ﴿لا يهسرف ولا يقترِّ ننهُ َاتِ  سَابِقٌ  وَمِ يرن َ  بِالْن
إِذننِ  ِ  بِ سْعَه في مواصلتها ﴾اللََّّ بادِرٌ إلى كلِّها مستكثرٌِ منها مستفرِغٌ وه إِذننِ ﴿: أي: مه  بِ

 ِ لكَِ ﴿عليه لا باستبداده. ؛ أي: بتيسير اللَّه ذلك ﴾اللََّّ لُ  هُوَ  ذَ نفَضن يرُ  ال نكَبِ : أي: ﴾ال

بق إفضالٌ من اللَّه كبير  .(1)توفيقه اللَّه تعالى السابقَ إلى الخيرات بالسه

اتُ ﴿ - (0٤ - 00) نٍ  جَنَّ ا﴿: أي: بساتينه إقامةٍ ﴾عَدن خُلُونَهَ دن ؛ أي: ﴾يَ

ا يَُُلَّوننَ ﴿هذه الفرق الثلاث  سَاوِرَ  مِنن  فِيهَ
َ
هَبٍ  مِنن  أ ُؤًا ذَ ل ُؤن ل من  وَ سُهُ ا ا وَلَِْ يهَ  فِ

 وفي ذلك اللذةه والزينة، مر تفسيره في سورة الحج. ﴾حَرِيرٌ 

َمندُ  وَقَالوُا﴿ ِ  الْن ي لِلََّّ ِ ذنهَبَ  الََّ
َ
ا أ زَنَ  عَنَّ َ : هو حزنه الحبس في موقف ﴾الْن

مُ  لَ ﴿الحساب وقيل: هو حزن الفزع الأكبر، كما قال:  بََُ  زَعُ النفَ  يَُنزُنُهُ كن
َ  ﴾الْن

[. وقيل: هو حزن الموت، وقيل: هو حزن الأخذ بتقصير الطاعات، 1٠٣]الأنبياء: 

غَفُورٌ  رَبَّنَا إِنَّ ﴿والعقوبةِ على ارتكاب الجنايات، ويدلُّ عليه ما بعده:  ؛ ﴾شَكُورٌ  لَ

 أي: غفر الجنايات الكثيرة، وقيل: الطاعات اليسيرة.

يِ﴿ - (0٥) حَلَّناَ الََّ
َ
نمقَُامَةِ  ارَ دَ  أ ِ  مِنن ﴿: أي: الإقامة ﴾ال لهِ ؛ أي: هذا ﴾فضَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 2٠٥/ ٣ولطائف الإشارات )، (1٠٩/ ١والكشف والبيان )، (٥٠٥/ ٣الوسيط ) (1)

 (. ٣٧٥/ 1٩وجامع البيان ) (.2٠٤
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ا لَ ﴿بفضله لا باستحقاقنا.  ا يَمَسُنَ يهَ ؛ أي: ﴾نَصَبٌ ﴿: أي: في دار الإقامة ﴾فِ

ا وَلَ ﴿تعب.  ا يَمَسُنَ يهَ غُوبٌ  فِ  : أي: لا يصيبنا فيها إعياء.﴾لُ

ِينَ ﴿ - (0٦) ارُ  لهَُمن  كَفَرُوا وَالََّ مَ  نَ نَّ هو وعيدٌ المخالفين بعد وعد : ﴾جَهَ

نهِمن فَيمَُوتوُاعَلَ  يُقنضَ  لَ ﴿الموافقين.  فُ  وَلَ ﴿: أي: لا يموتون فيستريحوا، ﴾ي  يََُفَّ
ا مِنن  عَننهُمن  لكَِ ﴿: فيستريحوا بعض الراحة، ولا يعارضه. ﴾عَذَابهَِ ذَ  كَُّ  نََنزِي كَ
رسله أو كتبه أو البعث أو شيئاا : مبالغةٌ في الكافر، وهو الذي يَحد اللَّه أو ﴾كَفُورٍ 

 .(1)أنه كائن صلى الله عليه وسلممما أخبر به النبي 

من ﴿ - (0٧) طَرخُِونَ  وهَُ ا يَصن يهَ : أي: يستغيثون في النار بصوتٍ عال، ﴾فِ

خ: الصوت العالي في الاستغاثة.  خنرجِنناَ رَبَّناَ﴿والصرا
َ
مَلن  أ عن ا نَ َ  صَالًِْ ي غَيرن ِ  الََّ

ا لُ  كُنَّ مَ عن نا إلى دار الامتحان نعملِ الطاعات : هذا بيان صرا ﴾نَ خهم، يقولون: رده

وَلمَن ﴿غيَر الذي كنا نعمله من المعاصي. 
َ
رُ  مَا نُعَمَّرِنكُمن  أ يهِ يَتذََكَّ رَ  مَنن  فِ ذَكَّ : ﴾تَ

وهذا رد عليهم، ويضمر في أوله: فيقال لهم: أولم نجعلْ لكم من العمر في الدنيا ما 

عاظ فيه با لكتب ومقالات الرسل؟، وهذا استفهامٌ بمعنى يمكِن التذكُّر والاتِّ

رَ  مَنن ﴿التقريعِ والتوبيخ. وتقدير قوله:  ذَكَّ ؛ أي: مَن أراد أن يتذكر. ﴾تَ

ذِيرُ  وَجَاءَكُمُ ﴿ : أي: الرسول المنذِر. وقيل: هو إلزام الحجة عليهم بالعقل ﴾الَّْ

 فَمَا ذُوقُوافَ ﴿والسمع، فإن التذكُّر من باب العقل، والإنذارَ من باب السمع. 
لِمِيَ  ا  .(2):أي: ليس للكافرين من مؤيد يؤيدهم﴾نَصِيرٍ  مِنن  للِظَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣2٠/ 12والتيسير في التفسير )، (٣٧2/ 1٩جامع البيان ) (1)

 (. 1٩1/ ٤وزاد المسير )، (1٣2/ 1١والبسيط )، (111/ 1المحرر الوجيز ) (2)
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َ  إِنَّ ﴿ - (08) نبِ  عََلمُِ  اللََّّ مَاوَاتِ  غَي رنضِ  السَّ
َ كم إلى ﴾وَالْن : يعلم أنه لو رده

: أي: خفيهات ﴾الصُدُورِ  بذَِاتِ  عَلِيمٌ  إِنَّهُ ﴿الدنيا لم تعملوا غيَر الذي كنتم تعملون 

 القلوب، يعلم أنكم كاذبون في هذا الكلام.

ِ هُوَ ﴿ - (0٩) رنضِ الََّ
َ الْن : كما أورثكم الكتاب ﴾ي جَعلَكَُمن خَلََئفَِ فِِ 

مكم فيها، فجعل سلطانها لكم، أنعم  أورثكم الأرضَ فجعلكم خلفاء لمن تقده

ينهِ كَفَرَ  فَمَنن ﴿عليكم بذلك لتشكروا له.  عَلَ رُهُ  فَ ةه كفرانه ؛ أي: فمَضره ﴾كُفن

نكََفرِِينَ  يَزيِدُ  وَلَ ﴿النعمة راجعةٌ إليه،  ا ال تً لَّ مَقن من إِ هِِ رَبَّ من عِنندَ  رهُُ : أي: ﴾كُفن

ا.  زِيدُ  وَلَ ﴿بغضا من  النكََفِرِينَ  يَ رهُُ لَّ  كُفن ا، وقيل: إلا غبناا ﴾خَسَارًا إِ : إلا هلاكا

 بذهاب رؤوس أموالهم.

ينتمُن  قُلن ﴿ - (٤3)
َ
رأَ

َ
كََءَ  أ ا، يقول: ﴾كُمُ شَُُ : وهذا من محاجة المشركين أيضا

ينَ ﴿قل يا محمد للمشركين: أخبروني عن الأصنام التي جعلتهموها شركاء لي  ِ  الََّ
عُونَ  دن ِ  دُونِ  مِنن  تَ ؛ أي: تدعونهم آلهة، وقيل: تعبدونهم. وقيل: أي: تدعونهم ﴾اللََّّ

رُونِ ﴿في حوائجكم وتستغيثون بهم. 
َ
رنضِ  مِنَ  خَلقَُوا مَاذاَ أ

َ -: أي: أعلِموني ﴾الْن

من ﴿أيه شيءٍ خلقوه من الأرض؟  -وقيل: أشيروا إليه عِياناا
َ
من  أ  فِِ  شُِنكٌ  لهَُ

اوَاتِ  مَ لسَّ : أم خلقوا شيئاا في السماوات فكان لهم فيها شركةٌ أو نصيب بذلك. ﴾ا

من ﴿
َ
اهُمن  أ يننَ ا آتَ ابً تَ ا فيه تصويب شركهم وأن ﴾كِ الأصنام : أي: نزلنا عليهم كتابا

َتٍ  عََْ  فَهُمن ﴿شفعاءه لهم  ننهُ  بَيَّنِ ا ﴾مِ ؛ أي: حجةٍ وبصيرةٍ فلا يمكِنهم أن يَدَعوا شيئا

ا، فالعقل أن يخلقوا كخلقي، والسمع أن  ا لا حجة لهم عقلاا ولا سمعا من ذلك، فإذا

دما لم يكن فعلهم إلا ضلالاا وجهالة.  لن ﴿ينزل بذلك كتابي، فإذا عه نن  بَ دُ  إِ عِ  يَ
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لَّ  بَعنضًا بَعنضُهُمن  المِوُنَ الظَّ  ، وهو وعده الشيطان للكافر كما ﴾غُرُورًا إِ : أي: ما يَعِده

نطَانُ  يَعدُِهمُُ  وَمَا وَيمَُنَّيِهِمن  يَعدُِهُمن ﴿قال:  ي لَّ  الشَّ [ منهاهم 12٠]النساء:  ﴾غُرُورًا إِ

بَهم إلى اللَّه زلفى. وقيل: هم المشركو ن يقول بعضهم أن تشفعَ لهم أصنامهم وتقرِّ

.  لبعض: إن آلهتنا هذه تنفعنا عند اللَّه

َ  إِنَّ ﴿ - (٤١) مَاوَاتِ  يُمنسِكُ  اللََّّ رنضَ  السَّ
َ نن  وَالْن

َ
: أي: فإن لم يكن ﴾تَزُولَ  أ

عبدوا فاعلموا أني أنا المستحِقُّ  وا أن يه لآلهتهم شركٌ في السماوات والأرض فيستحِقُّ

هما وحافظهما، و لتا. لها؛ لأني أنا خالقه نن ﴿لولم أمسكهما لزا
َ
زُولَ  أ ؛ أي: من أن ﴾تَ

نن ﴿تزولا. وقيل: أي: لئلا تزولا؛ كقوله: 
َ
[؛ أي: لئلا 1٥]النحل:  ﴾بكُِمن  تَمِيدَ  أ

منسَكَهُمَا إِنن  زَالَِاَ وَلئَنِن ﴿تميد بكم. 
َ
حَدٍ  مِنن  أ

َ
دِهِ  مِنن  أ عن : أي: ما أمسكهما أحدٌ ﴾بَ

يمًا كََنَ  إِنَّهُ ﴿بعد زوالهما. من بعد إمساكه إياهما، وقيل: أي:  : تعليل ﴾غَفُورًا حَلِ

ه تعالى:  نن ﴿بمعناى اقتضاه قوله ا إِ سَكَهُمَ من
َ
حَدٍ  مِنن  أ

َ
دِهِ  مِنن  أ عن ؛ أي: ولو زالتا ﴾بَ

هما اللَّه تعالى إلى مكانهما وأمسكهما كما كانتا لمصالح العباد؛ لأنه   ﴾حَليِماً كََنَ ﴿لرده

ا لا يعاجل بالعقوب ا لذنوب العباد، ماحياا لها إذا تابوا  ﴾غَفُورًا﴿ة قادرا  .(1)ساترا

نسَمُوا﴿ - (٤١) ق
َ
ِ  وَأ ينمَانهِِمن  جَهندَ  باِللََّّ

َ
ءَهُمن  لئَنِن  أ ذِيرٌ  جَا : أي: وحلف ﴾نَ

ا باللَّه أيماناا بالَغوا في تأكيدها على أنفسهم:  هؤلاء المشركون قبل أن يَبعث اللَّه محمدا

كُونُنَّ ﴿ ينذرهم كما جاء مَن قبلهم من الأمم لئن جاءهم رسول من اللَّه    لَََ
َ
دَى أ هن

مَمِ 
ُ الْن دَى  حن ا له من أهل الكتاب لأنبيائهم، وذلك أن أهل ﴾مِنن إِ ؛ أي: أشده اتِّباعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1٤1/ ٥ومعاني القرآن )، (٣٤1/ 1وتفسير السمعاني )، (1٧٤/ 1النكت والعيون ) (1)

 (.111/ ١والكشف والبيان )
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الكتاب كانوا يهظهرون الفضل لأنفسهم على العرب بالكتاب والنبوة فيهم، فكان 

ا كانوا عليه من  َ
ِ

الأنَفَة والحميهة، فكانوا يتمنون أن يكون العرب يَسوؤهم ذلك لم

نَذِيرٌ ﴿منهم رسول.  ن  لَّ  زَادَهُمن  مَا﴿ صلى الله عليه وسلم: وهو محمد ﴾فَلَمَّا جَاءهَمُ ؛ ﴾نُفُورًا إِ

لَّ ﴿أي: ما ازدادوا مع مجيئه   عن الحق. ﴾نُفُورًا إِ

رًا﴿ - (٤0) ا بَ تِكن  فِِ ﴿: أي: نفروا عنه ليكون لهم الكبرياءه والعلوُّ ﴾اسن
رن 
َ ِ ال وَمَكنرَ ﴿؛ أي: في بلادهم ﴾ضِ الْن يَّئِ ؛ أي: وليخدعوا الضعفاء التابعين لهم ﴾سَّ

وهم بذلك عن الإيمان ليكونوا أعواناا لهم كما كانوا يقولون: نحن  بالاحتيال، ويصدُّ

ا.  ا وأعزُّ نفرا نمكَنرُ  يَُيِقُ  وَلَ ﴿أكثر أتباعا يَّئُِ  ال ِ  إِلَّ  السَّ هنلهِ
َ
م. : أي: لا ينزل إلا به﴾بأِ

نظُرُونَ  فَهَلن ﴿ لَّ  يَن لِيَ سُ  إِ وَّ
َ الْن تَ  : استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: فما ينتظرون إلا ﴾نَّ

بوا أنبياءهم ومكروا بهم.  طريقةَ الأولين أن ينزل بهم ما نزل بالأولين حين كذه

ِ  لسُِنَّتِ  تََِدَ  فَلَنن ﴿ ندِيلًَ  اللََّّ ِ  لسُِنَّتِ  تََِدَ  وَلنَن  تَب : أي: إن اللَّه تعالى لا ﴾لًَ تََنويِ اللََّّ

لها عنهم، أضاف السنهة إليهم مرةا وإلى نفسه مرةا  يبدل هذه الطريقةَ في الكفار ولا يحوِّ

 لأنها سنهةه اللَّه فيهم.

وَلمَن ﴿ - (٤٤)
َ
رنضِ  فِِ  يسَِيرُوا أ

َ ننظُرُوا الْن يَ ةُ  كََنَ  كَينفَ  فَ ينَ  عََقِبَ ِ نن  الََّ  مِ
بنلهِِمن    وَكََنوُا قَ

َ
من  شَدَّ أ ننهُ ُ  كََنَ  وَمَا﴿: فيعرفوا كيف كان سنهةه اللَّه فيهم. ﴾قُوَّةً  مِ  اللََّّ

عنجِزهَُ  ءٍ  مِنن  لَُِ اوَاتِ  فِِ  شََن مَ لسَّ رنضِ  فِِ  وَلَ  ا
َ : أي: ليس من صفة اللَّه العجزه ﴾الْن

هُ ﴿عن شيء من إنزال العذاب بالأعداء وغير ذلك  نَّ يمًا كََنَ  إِ دِيرًا عَلِ ا : عالما ﴾قَ

ا على كل شيء.  بكل شيء قادرا

ُ  يُؤاَخِذُ  وَلوَن ﴿ - (٤٥) ؛ أي: من ﴾كَسَبُوا بمَِا﴿: أي: يعاقبهم ﴾الَّْاسَ  اللََّّ
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ا عََْ  تَركََ  مَا﴿الكفر والمعاصي  رهَِ ؛ أي: ظهر الأرض، ولم يتقدم ذكرها لكنه ﴾ظَهن

ةٍ  مِنن ﴿معلوم المراد  بَّ ا الناس إذا  ؛ أي: حيوان يدبُّ على وجه الأرض؛ لأن﴾دَ

ا  كِنن ﴿خلت عنهم الأرض وكان سائر الحيوانات خلقت لهم أهلكوا أيضا  وَلَ
رهُُمن  ِ ؤَخَّ جَلٍ  إِلَ  يُ

َ
من  جَاءَ  فَإذِاَ﴿: معلومٍ عنده لكلِّ قوم. ﴾مُسَمًّ  أ جَلُهُ

َ
: وقتهم ﴾أ

نَّ ﴿عذبهم  إِ َ  فَ هِ  كََنَ  اللََّّ ادِ بَ ا بهم وبوقت عذابهم﴾بَصِيًرا بِعِ  .(1): عالما

 

 .نتهى تفسير سورة فاطر()ا

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعاني القرآن للنحاس ، (2٧1/ 1ومعاني القرآن للزجاج )، (٥٤٠/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

 (.12٤/ ٤ومعالم التنزيل )، (11٥/ ١والكشف والبيان )، (1٤٥/ ٥)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هذه السورة مكية، سميت هذه السورة يس بمسمى الحرفين الواقعين في 

أولها في رسم المصحف لأنها انفردت بهما فكانا مميزين لها عن بقية السور، فصار 

، وهي السورة الحادية صلى الله عليه وسلميها. وكذلك ورد اسمها عن النبي منطوقهما عَلمَاا عل

والأربعون في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة قل أوحي وقبل سورة الفرقان، وهي 

ثلاث وثمانون آية، وقيل: اثنتان وثمانون آية، والاختلاف في يس أنه آية عند 

ئة وستة الكوفيين، وكلماتُا سبع مئة وخمس وعشرون، وحروفها ألفان وسبع م

 .وسبعون

 :السورة هذه أغراض  

التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة، وبالقسم بالقرآن تنويها به، وأدمج 

وصفه بالحكيم إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام. والمقصود من ذلك تحقيق 

وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل من الله لإبلاغ الأمة  صلى الله عليه وسلمرسالة محمد 

السامية وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز في الحياة الأبدية، وأن القرآن  الغاية

داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم، لأن عدم سبق الإرسال إليهم 

تُيئة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس فيها شاغل سابق يعز عليهم فراقه أو يكتفون بما 

عن تلقي الإسلام، وتمثيل حالهم الشنيعة،  فيه من هدى، ووصف إعراض أكثرهم

وحرمانهم من الانتفاع بهدي الإسلام وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل 
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ط المستقيم، وضرب المثل لفريقي المتبعين  الخشية وهو الدين الموصوف بالصرا

والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل 

ذيب قريش، وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في تك

درجات الآخرة، ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون الذين كذبوا فأهلكوا، والرثاء 

لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل، وتخلص إلى 

ا الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلا ل تارة وبالاستطراد أخرى، مدمجا

ا إلى دلالة تلك الآيات  في آياته الامتنان بالنعمة التي تتضمنها تلك الآيات، ورامزا

والنعم على تفرد خالقها ومنعمها بالوحدانية إيقاظا لهم، ثم تذكيرهم بأعظم حادثة 

ح حدثت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام من الذين أرسل إليهم نو

ا، فهلك من كذب، ونجا من آمن، ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان  نذيرا

للتذكير بواجب الشكر على النعم بالتقوى والإحسان وترقب الجزاء، والإقلاع عن 

 الشرك والاستهزاء بالرسول واستعجال وعيد العذاب.

ليهم مما وحذروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك، وذكروا بما عهد الله إ

أودعه في الفطرة من الفطنة، والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان، واتباع دعاة 

أن لا يحزنه قولهم وأن له بالله أسوة إذ خلقهم فعطلوا  صلى الله عليه وسلمالخير، وسلى الله رسوله 

قدرته عن إيَادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه فقامت السورة على تقرير أمهات 

غ وجه وأتمه من إثبات الرسالة، والوحي، ومعجزة القرآن، أصول الدين على أبل

وما يعتبر في صفات الأنبياء، وإثبات القدر، وعلم الله، والحشر، والتوحيد، وشكر 

المنعم، وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل، ومنها تتفرع الشريعة. وإثبات 
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، (1)بتفنن عجيب الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس

وانتظامه أول هذه السورة بآخر سورة الملائكة بالكلمتين: أن آخر تلك السورة باسم 

لوَن ﴿من أسماء اللَّه وأولَ هذه السورة كذلك، وبالآيتين: أنه ختم تلك بقوله:   وَ
ؤَاخِذُ  ُ  يُ ومن كسبهم تكذيب الرسل، وفي أول هذه السورة  ﴾كَسَبوُا بمَِا الَّْاسَ  اللََّّ

ئنِن ﴿بيان إرسال الرسول، وبالآيات: أن من أواخر تلك السورة  ذِيرٌ  جَاءهَُمن  لَ  ﴾نَ

وما بعده في تقدير ذلك، وفي أول هذه السورة بيان إرسال النذير، وانتظام 

ة المشركين المنكرين بعثَ الرسل في الدنيا وبعثَ الموتى في  السورتين: أنهما في محاجه

قبى، وفي ذمهم ووعيدهم، ين بذلك ومواعيدهم العه  .(2)وفي مدح المؤمنين المقرِّ

، قيل: هو اسم من أسماء اللَّه تعالى، وهذا قسمٌ به، وقيل: ﴾يس﴿ - (١-١)

هو اسم القرآن. وقيل: هو اسم هذه السورة. وقيل: هو من الغيب الذي استأثر الله 

كِيمِ وَالنقُرن ﴿. (٣)به فهو أعلم بمراده َ ه قسم بالقرآن المح ﴾آنِ الْن كَم فلا يَلحقه

نَّكَ ﴿ - (٤ - 0) َمِنَ  إِ نمُرنسَلِيَ  ل ل ، وقسم على صلى الله عليه وسلم: خطاب لنبينا محمد﴾ا

اطٍ  عََْ ﴿إرساله إلى الخلق.  يمٍ  صَِِ تَقِ  عََْ ﴿: له وجهان: أحدهما: إنك ﴾مُسن
اطٍ  تقَيِمٍ  صَِِ نمُرنسَلِيَ ﴿. والثاني: أنه صفة ل ـ﴾مُسن ؛ أي: أنت منهم، دليل الأول ﴾ال

تمَنسِكن ﴿وله: ق ي فَاسن ِ وحِىَ  بِالََّ
ُ
لََنكَ  أ نَّكَ  إِ اطٍ  عََْ  إِ يمٍ  صَِِ تَقِ ]الزخرف:  ﴾مُسن

َ ﴿[، ودليل الثاني قوله: 1٣ من اهندِن ينهِ ننعَمنتَ عَلَ
َ
ِينَ أ اطَ الََّ تقَيِمَ صَِِ نمسُن ال اَطَ  الصَِّْ ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/٣11التحرير والتنوير) (1)

 (.٣٣2/ 12التيسير في التفسير )، (211البيان في عد آي القرآن للداني )ص:  (2)

 (. ٣٩١/ 1٩لبيان )جامع ا (٣)
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الَِّيَ  الضَّ من وَلَ  ينهِ نمَغنضُوبِ عَلَ ل ا  ِ  .(1)﴾غَيرن

يِلَ ﴿ - (٦ - ٥) ن  تَنن نزَل اللَّه العزيزِ المنيعِ المنتقِم من ﴾عزَيِزِ الرَّحِيمِ ال : أي: مه

أهل معصيته الرحيمِ بأهل طاعته، وقيل المعنى: والقرآنِ المنزلِ تنزيلاا من العزيز 

نذِرَ ﴿الرحيم.  نذِرَ ﴿: أي: إنك لمرسلٌ ﴾قَونمًا لُِِن ف من عذاب اللَّه ﴾لُِِن ؛ أي: لتخوِّ

نذِرَ  امَ  قَونمًا﴿ ن
ُ
من  أ اؤهُُ مون آباءَ هؤلاء. ﴾آبَ : أي: لتنذرهم بالذي أنَذر الرسله المتقدِّ

ا لم ينذِر آباءَهم أحدٌ من الرسل؛ أي: لم يأتُم رسل؛ كما قال:  وقيل المعنى: قوما

نناَ وَمَا﴿ رنسَل
َ
نهِمن  أ بنلَكَ  إلََِ ذِيرٍ  مِنن  قَ من ﴿[، 11]سبأ:  ﴾نَ : أي: عن ﴾غََفلُِونَ  فَهُ

هم من التدبُّ  ر في إنذار الرسل الماضين، وقيل: أي: عن التدبر بالعقول فيما يَلزمه

، وفيما جاء به رسولهم هذا.  توحيد اللَّه

لُ  حَقَّ  لقََدن ﴿ - (٩-٧) من  النقَون ثَهِِ كن
َ
ق قول اللَّه على ﴾عََْ أ : أي: لقد تحقه

من ﴿أكثر هؤلاء بموتُم على الكفر  ؤنمِنُونَ  لَ  فَهُ ومٍ علِم اللَّه منهم وهو في ق ﴾يُ

م كذلك.  رَ عليه، فشاء منهم ذلك وأخبر عنهم بذلك فهه َّا﴿اختيارَ الكفر والإصرا  إنِ
نناَ من  فِِ  جَعَل اقهِِ نَ عن

َ
لََلً  أ غن

َ
لّ يََْمَع الْيَد إلَى الْعهنهق  ﴾أ بِأَنْ تهضَمّ إلَيْهَا الْأيَدِْي لِأَنه الْغه

وعَة،  ﴾فَهَِ ﴿ انِ  إِلَ ﴿أيْ: الْأيَدِْي مَجْمه ذنقَ
َ ،  ﴾الْن تَْمَع اللهحْييَْنِ جَمْع ذَقنَ وَهِيَ مجه

من ﴿ مَحُونَ  فَهُ هرَاد ﴾مُقن : رافعون رؤوسهم لَا يَسْتَطيِعهونَ خَفْضهَا وَهَذَا تَمثْيِل وَالْم

همْ لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له ا﴿.(2)أَنهه ِ  مِنن  وَجَعَلننَ من  بَين يندِيهِ
َ
 أ

ا دً من  مِنن وَ  سَ ا خَلنفِهِ دً ت عليهم المسالك فلم ﴾سَ : أي: منعناهم الألطافَ فانسده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٣٤/ 12التيسير في التفسير ) (1)

 (.1/٥٧٩تفسير الجلالين) (2)
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نناَهُمن ﴿يقدروا على النفوذ منها.  غنشَي
َ
أ  فَهُمن ﴿: أي: أعميناهم وغطهينا أبصارهم. ﴾فَ

ونَ  لَ  بنصُِْ : وهذا من أشدِّ ما يقع به المنعه من النفوذ، وهو انسداده المسالك مع ﴾يُ

هم وتردُّدهم في ضلالتهم. عدم البصر. وقيل:  هو مَثلٌَ لتحيرُّ

نهِمن  وَسَواَءٌ ﴿ - (١١ - ١3) ي
نذَرنتهَُمن  عَلَ ن

َ
أ
َ
من  أ

َ
نذِرنهُمن  لمَن  أ ؤنمِنُونَ  لَ  تُن : هم ﴾يُ

ماَ﴿قومٌ علِم اللَّه منهم ذلك.  نَّ نذِرُ  إِ كِنرَ  اتَّبعََ  مَنِ  تُن نَ  وَخَشَِ  الََّ َ ينبِ  الرَّحْن : ﴾بِالنغَ

َنَ  وَخَشَِ ﴿ع بإنذارك مَن اتهبع الذكر أي: القرآن، أي: إنما ينتف نبِ  الرَّحْن نغيَ قيل:  ﴾باِل

نهُ ﴿بالعذاب الغيبِ الذي أخبر به.  : بأن اللَّه تعالى يغفر ﴾ةٍ بمَِغنفرَِ ﴿يا محمد  ﴾فَبشََُِّ

رٍ ﴿له ما سلف في شركه  جن
َ
 : ثوابٍ خطير في الجنة.﴾كَرِيمٍ  وَأ

َّا﴿ - (١٤-١١) ِ  نََننُ  إنِ تَ  نُحن نمَون ل ء ﴾ا : في الآخرة بالبعث للحساب والجزا

مُوا مَا﴿في الدنيا  ﴾وَنكَنتبُُ ﴿ من ﴿من الأعمال الصالحة والسيئة.  ﴾قَدَّ : ﴾وَآثَارهَُ

ءٍ  وَكَُّّ ﴿ما خلهفوه مما يضاف إليهم من الأموال والأولاد وسائر الآثار.   شََن
نناَهُ  صَي حن

َ
مَا فِِ ﴿: أي: عدَدْناه وحفِظناه. ﴾أ ، (1): أي: في اللوح المحفوظ﴾مُبيٍِ  مٍ إِ

بِن ﴿ لًَ  لهَُمن  وَاضَن ثَ حَابَ  مَ صن
َ
ةِ أ يَ بإنذار هؤلاء المشركين أن  صلى الله عليه وسلم: أمر نبيهه ﴾النقَرن

ِبن ﴿ينزل بهم في الدنيا ما نزل بكفار أهل تلك القرية، فقال:  من  وَاضَن لًَ  لهَُ ثَ ؛ ﴾مَ

ا يمتثِلونه في أمرك وأمرهم   ﴿أي: صِفْ لهم شَبَها
َ
حَابَ أ ِ  صن نقَرنيةَ ترجمةٌ عن قوله:  ﴾ال

لًَ ﴿ ثَ ءَهَا إِذن ﴿، وهي أنطاكية. ﴾مَ نمُرنسَلُونَ  جَا ل ، وقيل: رسل ﴾ا : رسل اللَّه

ا إِذن ﴿المسيح.  رنسَلننَ
َ
مُ  أ لََنهِ ِ  إِ ثننَين : أي: أرسلنا في الابتداء رسولين. ﴾ا

بُوهُمَا﴿ كَذَّ ا﴿: أي: أهله القرية جحدوهما. ﴾فَ نَ زن عَزَّ ثٍ بِ  فَ الِ يناهما ﴾ثَ : أي: قوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥٧٥/ ٣( وتفسير مقاتل )1٤2/ 1١والبسيط )، (1٤/ ٧الدر المنثور ) (1)
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قهما،  لوُا﴿برسول ثالث صده ا ا فَقَ نَّ لََنكُمن  إِ : أي: قال الثلاثة لأهل ﴾مُرنسَلُونَ  إِ

قونا  .(1)القرية: قد أهرسلنا اللَّه إليكم فصدِّ

ننتمُن  مَا قاَلوُا﴿ - (١8-١٥)
َ
ا بشٌََُ  إِلَّ  أ نَ نلُ : قال أهل أنطاكية: ما أنتم أيها ﴾مِث

آدميُّون مثلهنا فمن أين يَب علينا طاعتهكم، أو يَعلهكم اللَّه رسلاا إلينا؟ الثلاثة إلا 

نزَلَ  وَمَا﴿ ن
َ
َنُ  أ ءٍ  مِنن  الرَّحْن نن ﴿: أي: وحياا من السماء. ﴾شََن ن  إِ ننتمُ

َ
: ﴾تَكنذِبوُنَ  إِلَّ  أ

لََنكُمن  إِنَّا يَعنلمَُ  رَبنُاَ قَالوُا﴿أي: ما أنتم إلا تكذبون في دعوى الإرسال والإنزال.   إِ
َمُرنسَلُونَ  : ويَشهد لنا على صدق دعوانا، والاستشهاده باللَّه تأكيدٌ وتحقيقٌ وتقريرٌ ﴾ل

ين  وَمَا﴿في النفوس.  نمُبِيُ عَلَ ل ا لََغُ  َ الْن لَّ  ا إِ : أي: ليس عندنا من طاعته إلا أن ﴾نَ

ع في نبلِّغ رسالته إليكم، ولا سلطان لنا على إجباركم على الإيمان، ولا أن نوق

ا إِنَّا قَالوُا﴿قلوبكم العلم بصدقنا.  نَ ن ئِنن ﴿: أي: تشاءمنا بكم، ﴾بِكُمن  تَطَيرَّ
من  لَ َ  ل

ننتهَوُا نَّكُمن ﴿: أي: لنقتلنكم بالحجارة. ﴾من لَنَُنجَُنَّكُ  تَ لَِمٌ  عَذَابٌ  مِنَّا وَلَََمسََّ
َ
: ﴾أ

 أي: غليظٌ شديدٌ وجيع.

تم به من المكروه فذلك : أي﴾مَعَكُمن  طَائرُِكُمن  قَالوُا﴿ - (١٩) : ما تطيره

شيءٌ ألزمه اللَّه تعالى أعناقَكم وكتبه عليكم، فهو جارٍ لكم وواقع بكم لا من جهتنا. 

وقال أهل التفسير: الطائر هاهنا: هو العمل والحظُّ من الخير والشر. وقيل: 

ن جهةِ ؛ أي: إنما المكروه الواقع بكم بسوء أعمالكم لا مِ ﴾مَعَكُمن  طَائِرُكُمن ﴿

ئِنن ﴿غيركم. 
َ
من  أ تُ رن ِ كَّ : أي: وعظتم وخوفتم، أفيكون هذا دَأبْكَم لا تتدبرون ﴾ذُ

وعظاا ولا تتفكرون في تنبيه ولا تردُّون قولنا بحجة؟؛ أي: فليس هذا فعلَ العقلاء. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12٥/ ١الكشف والبيان ) (1)
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دوننا بالرجم والتعذيب.  لن ﴿وقيل: معناه: أئن ذكرتم باللَّه تُدِّ من  بَ تُ نن
َ
 قَونمٌ  أ

ِفُونَ  ه لعلمكم بأنها صادقون، ولأنكم قوم أسرفتهم على ﴾مُسَّن : أي: ليس لكم التطيرُّ

م الحد في قلة النظر  أنفسكم في ارتكاب المعاصي؛ أي: أكثرتم من ذلك وجاوزته

 لأنفسكم.

قنصَ  مِنن  وَجَاءَ ﴿ - (١3)
َ
ةِ أ دِينَ نمَ ل : ثبت أن تلك القرية كانت مدينةا ﴾ا

عَ ﴿بيبٌ النجار : هو ح﴾رَجُلٌ ﴿متباينةَ الأطراف.  : أي: يعدو. وقيل: يقصد ﴾يسَن

الَ ﴿وجه اللَّه بالذبِّ عن رسله،  اقَونمِ  قَ نمُرنسَلِيَ  يَ ل ا عُوا  بِ تَّ : أي: اتبعوا الرسل ﴾ا

اقَونمِ ﴿الكرام الداعين إلى توحيد الله، وإنما قال:  تأليفاا لقلوبهم واستمالة لها  ﴾يَ

عُوا﴿لقبول النصيحة  بِ تَّ .هؤلاء الذين  ﴾ا  أرسلهم اللَّه

كُمن  لَ  مَنن  اتَّبعِوُا﴿ - (١٥-١١) لُ
َ
أ رًا يسَن جن

َ
من ﴿: أي: على رسالته، ﴾أ وهَُ

تَدُونَ  دُ  لَ  لَِ  وَمَا﴿: أي: على دينٍ حقٍّ يدعونكم إليه. ﴾مُهن بُ عن
َ
ي أ ِ نِ  الََّ : ﴾فَطَرَ

نهِ ﴿أي: وأيُّ شيء يمنعهني من أن أعبد اللَّه الذي هو ابتدأ خلقي؟،  : ﴾ترُنجَعوُنَ  وَإِلََ

ذُِ ﴿أنتم للعرض والحساب والجزاء.  تَُّ
َ
أ
َ
ِ  مِنن  أ ا ﴾آلهَِةً  دُونهِ  يُردِننِ  إِنن ﴿: أي: أصناما

َنُ  لرَّحْن ا شَفَاعَتهُمُن  عَنَِّ  تُغننِ  لَ  بضٍََُِّ  ا ذُونِ  وَلَ  شَينئً ننقِ ؛ أي: لا يخلصوني، دل ﴾يُ

: أي: إن فعلته فعلكم كنته ﴾مُبِيٍ  ضَلََلٍ  لَفِ  إذِاً إِنَِِّ ﴿أنهم كانوا عبدةَ أصنام. 

َ الضلال مثلَكم.  نتُ  إِنَِِّ ﴿ضالاا بينِّ ِ  آمَن ِرَبَّ مَعُونِ ب اسن : أي: فاشهدوا عليه ﴾كُمن فَ

عُونِ ﴿بالإيمان أيها الرسل. وقيل  مَ اسن  ؛ أي: فأطيعون يا قوم.﴾فَ

يلَ ﴿ - (١٧ - ١٦) خُلِ  قِ ةَ  ادن نَّ َ تل فقيل ل﴾الْن ه: : وهاهنا مضمر؛ أي: فقه

َنَّةَ  ادنخُلِ ﴿ نتَ  قاَلَ ﴿، وقوله:﴾الْن ِ  26 يَعنلَموُنَ  قَونمِ  يَالََ : أي: ﴾بمَِا غَفَرَ لِ رَبَّ
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فر له بإيمانه فيرغبوا في الإيمان.  نِ ﴿بمغفرة اللَّه لي، تمنى أن يعلمَ قومه بأنه غه  وَجَعَلَ
رَمِيَ  مِنَ  نمُكن ل  .(1)بالجنة ﴾ا

اَ وَمَا﴿ - (١8) نزَلْن ن
َ
مَاءِ مِنَ  جُنندٍ  مِنن  بَعندِهِ  مِنن  قَونمِهِ  عََْ  أ لسَّ ا ا ا وَمَ  كُنَّ

لِيَ  ِ ا من السماء لتعذيبهم كما يحتاج ﴾مُنن : أي: ولم يهنزل على قوم هذا الرجل جندا

ا وَمَا﴿الملوك من البشر في الإيقاع بأعدائهم إلى ذلك.  لِيَ  كُنَّ ِ ؛ أي: وليس ﴾مُنن

 من صفاتي الحاجة إلى ذلك.

نحَةً  إِلَّ  كََنتَن  إِنن ﴿ - (03 - ١٩) لَّ ﴿: أي: ما كانت العقوبة ﴾وَاحِدَةً  صَي  إِ
وَاحدَِةً صَينحَ  دُونَ  هُمن  فَإذِاَ﴿ ♠من جبريل  ﴾ةً  ؛ أي: ميتون، خمدت ﴾خَامِ

ا﴿أرواحهم وسكنت أنفاسهم؛ كالنار إذا طَفِئت من الإيقاد.  ةً  يَ َ  عََْ  حَسَّن
ادِ بَ العباد على أنفسهم إذا صاروا إلى دار الجزاء ورأوا  : أي: ندامةا تكون من﴾النعِ

تيِهِمن مِنن رَسُولٍ يَ  مَا﴿ثواب أهل الطاعة، 
ن
لَّ ﴿: أي: ما يأتي العباد رسول ﴾أ  كََنُوا إِ

زِئُونَ  بِهِ تَهن  ؛ أي: يسخرون.﴾يسَن

َمن ﴿ - (0١-0١) ل
َ
رَونا أ ا كَمن ﴿: أي: كفاره قريش ﴾يَ نَ هنلَكن

َ
من  أ بنلَهُ  مِنَ  قَ

نَّهُمن ﴿على تكذيب الرسل فيعتبروا بهم.  ﴾رُونِ النقُ 
َ
من  أ لََنهِ رنجِعُو لَ  إِ : أي: قد ﴾نَ يَ

ون في قبورهم إلى أن يهبعثوا  بقه رأوا أن مَن هلك لا يرجع إلى الدنيا، بل هم قوم مه

ينناَ جَيِعٌ  لمََّا كُل  وَإِنن ﴿فيحاسَبوا فيجازَوا بأعمالهم.  ونَ  لَدَ لمها  : أي: وما كلٌّ ﴾مُُنضََُ

جميع؛ أي: إلا جميع لدينا محضَرون، يعني: في موقف حسابنا يوم القيامة محضَرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1والمحرر الوجيز )، (22١/ 22وروح المعاني )، (1٣1/ 1٧الجامع لأحكام القرآن ) (1)

 (. 1٥/ ٧ومعالم التنزيل )، (12٤/ ١والكشف والبيان )، (1٥1
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 للعرض والجزاء.

رنضُ  لهَُمُ  وَآيةٌَ ﴿ - (0٤ - 00) 
َ نتةَُ  الْن نمَي نناَهَا ال حنييَ

َ
: أي: ومن العلامات ﴾أ

ت على كمال قدرتنا على إحياء الموتى وغيِر ذلك: أنها نحن نحيي بالم اء الذي الدالاه

ينزل من السماء الأرضَ التي قد ماتت فصارت لا نباتَ لها ولا حركة بها. 

ا﴿ نَ رَجن خن
َ
ا وَأ ننهَ ا مِ : أي: أخرجنا منها أنواعَ الحب من الأطعمة كالحنطة ﴾حَبً

ننهُ ﴿والشعير والأقوات  مِ كُلُونَ ﴿؛ أي: من ذلك الحَبِّ ﴾فَ
ن
أ غذاءا لهم.  ﴾يَ

نناَ﴿ عنناَبٍ  نََيِلٍ  مِنن ﴿: بساتين ﴾جَنَّاتٍ ﴿ الأرض : أي: في﴾فِيهَا وَجَعلَ
َ
وهما  ﴾وَأ

هما بالذكر لذلك.  رنناَ﴿أعلى الثمار فخصه يُونِ  مِنَ  فِيهَا وَفجََّ : في الجنات عيونَ ﴾النعُ

ها وتبلغَ ثمارها نَ مناظره  .(1)الماء؛ لتحَسه

كُلُوا﴿ - (0٥) 
ن
أ ِ  مِنن  لََِ تنهُ  وَمَا﴿: ليكون لهم ثمارٌ يأكلونها. ﴾ثَمَرهِ  عَمِلَ

من  يندِيهِ
َ
: قيل: هو نفي؛ أي: ولم تعمله أيديهم، فإن اللَّه أخرجها لهم، وقيل: هو ﴾أ

؛ أي: ومِن الذي عملتَْه أيديهم، وهي أصنافه الأشربة والحلاوات، )الذي(بمعنى 

نهُ  وَمَا﴿وقيل:  ندِيهِمن  عَمِلَت ي
َ
ناَ﴿؛ أي: ما غرسوه من الجنان ﴾أ خنرجَن

َ
ا وَأ نهَ ا مِن  ﴾حَبً

لََ ﴿لم يَغْرسوه.  فَ
َ
كُرُونَ  أ  : كلمة استبطاءٍ وحثٍّ على الشكر.﴾يشَن

ي سُبنحَانَ ﴿ - (0٦)  ِ : أي: تنزيهاا للَّه تعالى عماه لا يليق به من قول ﴾الََّ

قَ ﴿الكفار.  زنوَاجَ  خَلَ
َ ا الْن ا﴿؛ أي: الأصنافَ والأنواع من كلِّ شيء. ﴾كََُّهَ  مِمَّ

ننبتُِ  رنضُ  تُ
َ رج من الحب والنخل والأعناب. : ﴾الْن ننفُسِهِمن  وَمِنن ﴿أي: تخه

َ
: أي: ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) والبسيط للواحدي ، (١1/ ٣ومعاني القرآن للزجاج )، (٣٧٤/ 2معاني القرآن للفرا

(1١ /1٧٤ .) 
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: من أصناف خلقه في البَرِّ والبحر وقهعور الأرض ﴾يَعنلمَوُنَ  لَ  وَمِمَّا﴿ومن البشر. 

كه  وفي السماوات، وفي ذلك تعريفٌ أنه إذا كان خالقَ الأصناف كلِّها من غير أن يَشْرَ

اء الذين لا يخلقون كخَلْقه، وفيه بيانه وجوب فيه غيره، وجب تنزيهه عن الشرك

 النظر في علم الأصول، والاستدلالِ بدلائل العقول.

نلُ  لهَُمُ  وَآيةٌَ ﴿ - (0٧)  لخَُ  اللَّي ننهُ  نسَن : أي: ومن علامات قدرتنا ﴾الَّْهَارَ  مِ

، نسلخ من الليل النهار؛ أي:  وعِلمنا ورحْتنا ما ترونه من مجيء الليل والنهار خلفةا

ا﴿نزيل منه الضوء الذي يكون بالنهار.  إِذَ مُونَ  هُمن  فَ لِ : أي: داخلون في ﴾مُظن

 الظلمة بمجيء الليل.

منسُ ﴿ - (08)  تَقَرٍَّ  تََنرِي وَالشَّ ِمُسن ا ل : أي: إلى مستقرٍّ لها، وقيل: ﴾لهََ

﴿ ٍ تقََرَّ وه. ﴾لهََا لمِسُن نعزَيِزِ  تَقندِيرُ  ذَلكَِ ﴿: لوقتٍ واحدٍ لها لا تَعْده يمِ  ال : أي: ﴾النعَلِ

ل أحوال مجيء الليل والنهار ومجاريَ الشمس علم بما يَد من دلائل  مَن تأمه

منع مما يريد  رة مدبهرة لمدبِّرٍ عالمٍ عزيز لا يغالَب ولا يه الحدوث وآثار التدبير أنها مقده

 إمضاءَه في خليقته.

نقَمرََ ﴿ - (0٩)  رنناَهُ  وَال ا؛ لأنه في : أي: وفي القم﴾مَناَزلَِ  قَدَّ ر دلالةه ذلك أيضا

مسيره لازم لطريقةٍ واحدة لا تختلف، بل ينزل كله ليلةٍ منزلاا معروفاا فيقطع الفَلَك 

 . ه ثمانية وعشرون نجماا ، ومنازله ، ثم يستسِرُّ ثم يَطلع هلالاا في ثمانٍ وعشرين ليلةا

نعُرنجُونِ  عََدَ  حَتَّ ﴿ نقَدِيمِ  كََل ي فيه الشماريخ، فإذا تقادم : العرجون: العِذْقه الذ﴾ال

س؛ أي: يَدِقُّ القمر في ليلة ثمانٍ وعشرين حتى يصير  ه حتى يبسَ تقوه عهده
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س  .(1)كالعرجون المتقادم في الدقة والتقوُّ

منسُ  لَ ﴿ - (٤3) نبغَِ  الشَّ نن  لهََا يَن
َ
ركَِ  أ دن : قيل: أي: خلَقهما اللَّه ﴾النقَمَرَ  تُ

هما ما بقيت الدنيا، فإذا تعالى على صفةٍ يستحيل إدراك ا لشمس القمرَ واجتماعه

انقضى العالم وقامت القيامة جمع الشمس والقمر. وقيل: أي: لا يصلهح أن تدركَ 

ا.  الشمس القمرَ فيغلبَ ضوؤها ضوءَه، فتذهبَ آية الليل وتصيَر الأوقات كلُّها نهارا

ينلُ  وَلَ ﴿ للَّ ارِ  سَابِقُ  ا الليل غالباا للنهار فتكونَ  : أي: ولا يصلح أن يكون﴾الَّْهَ

، بل يتعاقبان لمصالح أهل الدنيا.  بَحُونَ  فَلَكٍ  فِِ  وَكُّل ﴿الأوقاته كلُّها ليلاا : ﴾يسَن

أي: كلُّ واحد من الشمس والقمر والنجوم التي هي مثلههما يََرون في الفَلَك 

اه. رٌ مقصورٌ على ما لا يتعده  بسرعةٍ، وكلُّ واحدٍ مسخه

نَّا لهَُمن  ةٌ وَآيَ ﴿ - (٤١)
َ
نناَ أ من  حَْلَ تَهُ يَّ ِ رَّ نمَشن  النفُلنكِ  فِِ  ذُ ل : أي: ومن ﴾حُونِ ا

علامات قدرتنا ودلائل وحدانيتنا أنها حْلنا ذرية هؤلاء المشركين من أهل مكة في 

سفينة نوح المملوءةِ من الناس ومما يحتاجون إليه، والذرية: الأولاد، وتقديره: ذريةَ 

 ل: أراد بالذرية الأسلافَ.أصلهم؛ أي: آدم، وقي

ا﴿ - (٤0-٤١) نَ من  وَخَلَقن كَبُونَ مِ  مِنن  لهَُ رن ا يَ هِ مَ : أي: مثلِ الفلك ﴾ثنلِ

كَبُونَ  مَا﴿المشحون وهو سفينةه نوح.  رن   وَإِنن ﴿: من السفن في كلِّ زمان ﴾يَ
ن
 نشََأ

غنرقِنهُمن  يخَ  فَلََ ﴿: في البحر مع السفينة ﴾نُ غيث ﴾لهَُمن  صَِِ  هُمن  وَلَ ﴿لهم ؛ أي: فلا مه
ذُونَ  ننقَ  .(2)؛ أي: يَخلصون﴾يُ
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 (. 2١٣/ 2٣وجامع البيان )، (11٥/ 1٧الجامع لأحكام القرآن ) (1)

 (. 12/٣٤٣التيسير في التفسير ) (2)
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مِنَّاإِ ﴿ - (٤٥ - ٤٤)  ةًَ  اعًَ ﴿: إلا أن نرحَْهم نحن فنخلِّصَهم. ﴾لَّ رحَْن تَ  وَمَ
مُ  قِيلَ  وَإِذَا﴿: ونمتِّعَهم بالبقاء إلى انقضاء أعمارهم. ﴾حِيٍ  إِلَ  : أي: وإذا قيل ﴾لهَُ

قُوا﴿لهؤلاء المشركين:  ا اتَّ َ  مَ يندِيكُمن  بَين
َ
 وَمَا﴿من الآخرة فاعمَلوا لها  ﴾أ

وا بها. وقيل:  ﴾خَلنفَكُمن  قوها فلا تغترُّ َ  مَا﴿من الدنيا اته ندِيكُمن  بَين ي
َ
: ما سلف ﴾أ

من  ﴾خَلنفَكُمن  وَمَا﴿قبلكم من عقوبات اللَّه للأمم الخالية أن ينزل بكم مثلهها 

كُمن ﴿العذاب في الآخرة بعد هلاككم.  عَلَّ رنحَُْ  لَ حْوا.﴾ونَ تُ  ؛ أي: لتره

من  وَمَا﴿ - (٤٧ - ٤٦)  يهِ تِ
ن
أ ا  مِنن  تَ لَّ كََنُوا عَننهَ من إِ هِِ رَبَّ اتِ  ةٍ مِنن آيَ آيَ

للتأكيد، ومعناه: وما تأتيهم آيةٌ. قيل: هي انشقاق القمر بمكة  ﴾مِنن ﴿: ﴾مُعنرضِِيَ 

نفقُِوا لهَُمن  قِيلَ  وَإِذَا﴿نصفين  ن
َ
كُمُ  مِمَّا أ ُ  رَزَقَ  صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب رسول اللَّه ﴾اللََّّ

قالوا للمشركين: أعطونا ما زعمتهم من أموالكم أنها للَّه مما ذرأ من الحرث والأنعام، 

الَ ﴿فسألوهم نصيب اللَّه من أموالهم فحرموهم فقالوا:  ينَ  قَ ِ ينَ  كَفَرُوا الََّ ِ  لِلََّّ
نُوا عمُِ  آمَ نطُن

َ
ُ  يشََاءُ  لوَن  مَنن  أ عَمَهُ  اللََّّ طن

َ
نعطي مَن لو يشاء اللَّه أعطاه؟ وهذا : أي: أه ﴾أ

ن  إِنن ﴿استفهام بمعنى الإنكار.  ننتمُ
َ
: أي: ما أنتم إلا في ضلال ﴾مُبيٍِ  ضَلََلٍ  فِِ  إِلَّ  أ

ٍ وظاهر
 .(1)بينِّ

ا مَتَ  وَيَقُولوُنَ ﴿ - (٤٩ - ٤8) ذَ دُ  هَ نوعَن ل نن  ا قِيَ كُ  إِ من صَادِ : أي: ﴾ننتُ

عِدوننا بها، فقد أتت على آبائنا الدهور الكثيرة فلم الساعة، قالوا: متى الساعةه التي تَ 

نظُرُونَ  مَا﴿تأت؟ فأهجيبوا عن ذلك:  لَّ ﴿: أي: ما ينتظرون ﴾يَن  وَاحِدَةً  صَينحَةً  إِ
خُذُهُمن 

ن
أ هم وهي النفخة الأولى. ﴾تَ من ﴿؛ أي: ترسَل عليهم فتهلكه مُونَ  وهَُ : ﴾يََِصَِّ
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 أي: في حال اختصامهم.

نصِيةًَ  تطَِيعوُنَ يسَن  فَلََ ﴿ - (٥3)    إِلَ  وَلَ  توَ
َ
. يقول: تأتيهم ﴾هنلهِِمن يَرنجِعوُنَ أ

الساعة وهم يتخاصمون في أمور دنياهم وأسباب معايشهم في الأسواق وغيرها 

لََ ﴿ تطَِيعوُنَ  فَ هنلهِِمن  إلَِ  وَلَ  تَونصِيةًَ  يسَن
َ
نون  ﴾يَرنجِعوُنَ ﴿: وهم بحضرتُم ﴾أ يتمكه

لَكون للحال. من الرجوع إليهم وهم ع مْهَلون بل يهه  لى غيبةٍ منهم؛ أي: لا يه

خَ ﴿ - (٥١)  نُفِ لصُورِ  فِِ  وَ فيل في القرن للبعث. ﴾ا ا﴿: أي: نفَخ إسرا إِذَ  فَ
جندَاثِ  مِنَ  هُمن 

َ من  إِلَ ﴿: أي: القبور، والواحد: جَدَث. ﴾الْن هِِ ننسِلُونَ  رَبَّ : أي: ﴾يَ

 العَدْو.  إلى موضع حساب اللَّه يسرعون، والنهسَلان:

نلَ  يَا قَالوُا﴿ - (٥١) : أي: مَن أيقظنَا من موضع ﴾ناَ مَنن بَعَثنَاَ مِنن مَرنقدَِنَاوَي

قادنا؛ أي: من نومنا،  ا﴿ره ذَ ا هَ دَ  مَ َنُ  وعََ لرَّحْن : وهو البعث للحساب والجزاء ﴾ا

نمُرنسَلُونَ  وَصَدَقَ ﴿ ل  .(1)في الإخبار عنه ﴾ا

 إِلَّ ﴿ا كانت إعادتُم وقيل: أي: النفخة. : أي م﴾كََنتَن  إِنن ﴿ - (٥٤ - ٥0)
ور. ﴾وَاحِدَةً  صَينحَةً  ا﴿: أي: إلا نفخةا واحدةا في الصُّ إِذَ يعٌ  هُمن  فَ ا جَِ نَ ين  لَدَ

ونَ  : أي: مجتمعون لدينا قد أهحضروا موقفَ الحساب بسرعة لم يتخلهف ﴾مُُنضََُ

نمَ ﴿منهم أحد.  وَ مُ  لَ  فَالَن لَ سٌ  تُظن ا نَفن لا يهنقَص من ثواب طاعته ولا  : أي:﴾شَينئً

مل عليه معصيةه غيره.  نَ  وَلَ ﴿يحه لَّ  تَُنزَون ا إِ من  مَ مَلُونَ  كُننتُ عن .﴾تَ  : من خيٍر وشرٍّ

نَّ ﴿ - (٥٥) حَابَ  إِ صن
َ
ةِ أ نَّ َ َونمَ  الْن : أي: الذين وعدهم اللَّه الجنة على ﴾الَن

العذاب، ومما هم فيه من  : أي: مما فيه أهله النار من﴾شُغُلٍ  فِِ ﴿الإيمان والطاعة. 
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؛  اكِهُونَ ﴿التقلُّب في النعيم وأنواع الملاذِّ  .(1)أي: ناعمون ﴾فَ

من  هُمن ﴿ - (٥٦) زنوَاجُهُ
َ
: قيل: نساؤهم اللاتي كن لهم في الدنيا. وقيل: ﴾وَأ

ا.  : جمع ظهلهةٍ. وقيل: ﴾ظِلََلٍ  فِِ ﴿هنه الحور العين. وقيل: يَوز أن يكون الكلُّ مرادا

الستار عن وهج الشمس لا حره فيها ولا برد. وقيل: أي: هم خالون بهن الظلال: 

رَائكِِ  عََْ ﴿لا يقع عليهن أبصار غيرهم، والجمع بينهم وبينهن إتمام لسرورهم. 
َ  الْن

كِئُونَ  تَّ ش. وقيل: هي الوسائد.﴾مُ  : جمع أريكة. قيل: هي الفهره

عُونَ  مَا وَلهَُمن  فَاكهَِةٌ  فِيهَا لهَُمن ﴿ - (٥8 - ٥٧) : أي: ما يتمنهون. يعني: ﴾يَدَّ

ضع بين يديه من غير أن ينطق بلسانه،  : أي: ﴾سَلََمٌ ﴿إذا خلا في نفسه فتفكهر شيئاا وه

نلً ﴿ولهم سلام؛ أي: تحية.   : أي: خطاباا من اللَّه تعالى بغير واسطة.﴾رحَِيمٍ  رَبٍَّ  مِنن  قوَ

نمَ  وَامنتاَزُوا﴿ - (٦3 - ٥٩) وَ يُهَا الَن
َ
ن  أ : أي: يقال لهم: تميهزوا عن ﴾مجُنرمُِونَ ال

زون على ضدِّ ما تجزون وقيل: هو إخبار عن تمييزهم من أهل  أهل الجنة، فإنهم يَه

لمَن ﴿الجنة. 
َ
عنهَدن  أ

َ
نكُمن  أ نن  آدَمَ  يَابنَِ  إلََِ

َ
دُوا لَ  أ بُ عن ينطَانَ  تَ لشَّ نَّ  ا دُول إِ كُمن عَ هُ لَ

ا لهم: ألم أهوْصِ إليكم؟  : أي: يقال لهؤلاء المشركين﴾مُبيٌِ  عند إدخالهم النار توبيخا

ألم آمركم على ألسنة رسلي يا أولاد آدم ألاه تطيعوا الشيطان ولا تعظِّموا أمره ولا 

ا يوسوس إليكم من اتِّباع الشهوات وترك الديانات؟  َ
ِ

لوا له بالانقياد لم هُ ﴿تتذله نَّ  إِ
كُمن  دُول  لَ  ه.قد أبان لكم عداوت ﴾مُبِيٌ  عَ

نِ ﴿ - (٦١ - ٦١)
َ
دُونِ  وَأ بُ :أي: وحدوني وأطيعوني فإني خالقكم ﴾اعن

تقَيِمٌ  صَِِاطٌ  هذَاَ﴿ورازقكم.  : فإنه طريقٌ سويٌّ مَن سلَكه استقام به إلى رضواني ﴾مُسن
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ضَلَّ  ولَقََدن ﴿والوصول إلى جِناني. 
َ
ن  أ نكمُ : أي: أغوى أو أهلك منكم ﴾جِبلًَِ كَثيِراً مِن

ا. ا كثيرا من ﴿ خلقا فَلَ
َ
كُونُوا أ عنقِلُونَ  تَ  : أنه فعَل بهم ذلك فتحذَروا مثلَه.﴾تَ

ذِهِ ﴿ - (٦٥ - ٦0) مُ  هَ نَّ تِ  جَهَ من  الَّ بها على شرككم  ﴾تُوعَدُونَ  كُننتُ

نهَا﴿ لوَ وَنمَ  اصن من  بِمَا﴿؛ أي: ادخلوها ﴾الَن ؛ أي: بسبب كفركم. ﴾فُرُونَ تَكن  كُننتُ

وَنمَ ﴿ فنواَ عََْ  نََنتمُِ  الَن
َ
ن أ لمَن ﴿: إذا قيل لهم: ﴾ههِمِ

َ
دن  أ هَ عن

َ
لََنكُمن  أ نِ  إِ ابَ نن  آدَمَ  يَ

َ
 لَ  أ

دُوا بُ عن ينطَان تَ لشَّ [ جحدوا وقالوا: ما عبدناه، فيخَتم اللَّه على ٤٠]يس:  ﴾ا

أفواههم؛ أي: يفعل بأفواههم ما لا يمكِنهم معه أن يتكلهموا بألسنتهم، وفسر هنا 

ا﴿بالإخراس.  نَ مُ كَلَِّ ين  وَتُ
َ
من أ ت إليه في المعاصي  ﴾دِيهِ دُ ﴿تخبره بما امتده هَ  وَتشَن

من  رنجُلُهُ
َ
سِبُونَ  كََنُوا بِمَا﴿بما خطوَا به إلى الباطل، وهو قوله:  ﴾أ  .﴾يَكن

ا﴿: أي: في الدنيا ﴾نشََاءُ  وَلوَن ﴿ - (٦٦) نَ يُ  عََْ  لَطَمَسن عن
َ
من أ ؛ أي: على ﴾نِهِ

تبَقَُوا﴿نورَ أبصارهم.  أعين هؤلاء الكفار؛ أي: لأعميناهم ومَحوْنا اطَ  فَاسن َ : ﴾الصَِّْ

أي: فبادروا في أول العمَى إلى الطريق ليسَلكوه إلى منازلهم أو مَقْصِدٍ آخر فلم 

نَِّ ﴿يقدروا على ذلك. 
َ
أ ونَ  فَ بنصُِْ  : أي: فكيف يبصرون بعدما أعميناهم؟﴾يُ

لوَن ﴿ - (٦٧) اهُمن  نشََاءُ  وَ نَ َمَسَخن لنا خِلقتَهم ﴾ل وقَلبَنْا بنِيْتَهم : أي: لبده

ا.  ناهم جمادا اعُوا ﴿؛ أي: مكانهم، كالمَقام والمَقامة ﴾مَكََنتَهِمِن  عََْ ﴿فصيره اسنتطََ فَمَا 
رنجِعُونَ  ا وَلَ يَ  قيل: لأقعدنا أرجلهم فلم يتقدموا ولم يتأخروا. ﴾مُضِيً

نقِ ﴿ - (٦8) لَ هُ فِِ الْن سِن نكََّ نُ نهُ  ناه إلى حالةِ  : مَن أطلنا عمرَه﴾وَمَنن نُعَمَّرِ صيره

با في ضعفِ العلم والقوة ونقصان الجسم والبنِية.  لََ ﴿الهرم التي تشبه حالةَ الصِّ فَ
َ
 أ

عنقِلُونَ   أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنوا. ﴾يَ
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عنرَ  عَلَّمنناَهُ  وَمَا﴿ - (٦٩) ِ نبغَِ  وَمَا الشَّ ا﴾يَن مما  : يقول: إن الذي علهمناه محمدا

كم به ليس بشعرٍ كما يقوله بعضكم.  لَّ  هُوَ  إِنن ﴿يتلوه عليكم ويحاجُّ رٌ  إِ : أي: ﴾ذِكن

: أي: ﴾وَقُرنآنٌ ﴿ما القرآن إلا ذكر ذكَركم اللَّه به، وقيل: شرفٌ لكم لأنه بلسانكم. 

 مظهر لما تحتاجون إليه من أحكام وغيرها. ﴾مُبِيٌ ﴿وكتاب يقرأ 

نذِرَ ﴿ - (٧3) ف مَن كان حيه القلب؛ أي: هو ﴾حَياً نَ كََ  مَنن  لَُِن : أي: ليخوِّ

لُ  وَيَحِقَّ ﴿الذي يَنتفع به.  ق وعيده اللَّه بالعذاب ﴾النقَون  عََْ ﴿: أي: وليتحقه
 . (1)﴾النكََفِرِينَ 

(٧١) - ﴿ َ ل وَ
َ
رَوناأ : الألف للاستفهام، وهو بمعنى الإثبات، والواو ﴾من يَ

نَّا﴿ما رأوه من آياتنا للعطف، ومعناه: أولم يروا مع سائر 
َ
ناَ أ ا لهَُمن  خَلقَن  عَمِلَتن  مِمَّ

ا يندِينَ
َ
امًا﴿؟؛ أي: مما تولهينا خَلْقَه منفردِينَ به لم يشاركنا فيه أحد. ﴾أ عَ نن

َ
: وإبلاا ﴾أ

 . ا وغنماا فون فيها على ما يشاؤون بالقهر بتسخيرنا ﴾مَالكُِونَ  لهََا فَهُمن ﴿وبقرا : مصرِّ

 لك لما أطاقوها لقواها وعظم أجسامها.إياها لهم، ولولا ذ

اهَا﴿ - (٧٤ - ٧١) لَّلننَ من  وَذَ رناها. ﴾لهَُ ا﴿: أي: ليهنهاها وسخه ننهَ مِ  فَ
كُوبهُُمن  نهَا﴿: هو ما يركب ﴾رَ كُلوُنَ  وَمِن

ن
 فيِهَا وَلهَُمن ﴿: من لحومها وشحومها. ﴾يأَ

نَافعُِ  لَ ﴿ [،١]النحل:  ﴾وَزيِنةًَ  لِتََنكَبوُهَا﴿من قوله:  ﴾مَ كُمن  وَجَعَ  جُلُودِ  مِنن  لَ
ننعَامِ 

َ ا الْن يُوتً ا بُ تَخِفُونَهَ لََ ﴿: من ألبانها. ﴾وَمَشَاربُِ ﴿[. ١٠]النحل:  ﴾تسَن فَ
َ
 أ

كُرُونَ  ذُوا﴿: لخالق هذه النعم وباسطِ هذه النعم بالإخلاص والطاعة. ﴾يشَن َ  وَاتَُّ
ِ  دُونِ  مِنن  ةً  اللََّّ لهَِ حجار رجاء أن يهنصروا بها : أي وعبد المشركون آلهة من الأ﴾آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٧٩/ 12والتيسير في التفسير )، (1١٠/ 1٩وجامع البيان )، (٥١1/ ٣تفسير مقاتل ) (1)
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ن ﴿وهي صماء بكماء، لا تسمع الدعاء ولا تستجيب للنداء،  ونَ  لَعَلَّهمُ نصَُْ : أي: ﴾يُن

 يرجون نصرهم؛ أي: منعهم من العذاب.

يعُ  لَ ﴿ - (٧٥) تطَِ من يسَن هَُ أي: آلهتهم: وهو قطع رجائهم منهم.  ﴾ونَ نَصْن

ندٌ  لهَُمن  وهَُمن ﴿ ونَ  جُن ونَ  جُنندٌ ﴿: والمشركون للأصنام : قيل: أي﴾مُُنضََُ  ﴾مُُنضََُ

ب لها والذبِّ عنها. وقيل:  ونَ ﴿في التعصُّ عند الحساب؛ أي: لتشفع لهم،  ﴾مُُنضََُ

أ منهم.  بهم وتتبره  فتكذِّ

نلهُُمن  فَلََ ﴿ - (٧٧ - ٧٦) نكَ قوَ لا تحن على تكذيبهم  صلى الله عليه وسلم أي: يا محمد ﴾يَُنزُن

، وهنا تمه الكلام ♠تسليةٌ للنبي  لك، واتُامهم بأنك شاعرٌ أو ساحر، وهذه

ونَ  مَا نَعنلمَُ  إِنَّا﴿ثم قال تعالى  هم وعلانيتَهم، ﴾يُعنلنِوُنَ  وَمَا يسَُُِّ : أي: إنها نعلم سره

ن ﴿إضمارَهم وإظهارهم لك، وسنكافيهم على ذلك.  وَلمَ
َ
نسَانُ  يَرَ  أ ن ِ

نَّا الْن
َ
 مِنن  خَلقَنناَهُ  أ

ةٍ  فَ فر، وهو أبي بن خلف، وقيل: العاص بن وائل، أنا : أولم يعلمْ هذا الكا﴾نُطن

ا  ا﴿خلقناه من نطفة أي: منيٍّ إلى أن صار قويا إِذَ أي: شديد  ﴾مُبِيٌ  خَصِيمٌ  هُوَ  فَ

 الخصومة بيِّنهها في نفي البعث. 

بَ ﴿ - (83 – ٧8) ا وَضَََ لًَ  لََْ ثَ ا لنا بينه : ﴾مَ  وَنسََِ ﴿ البعث لأمر شبَها
ا كان الآن، وإنما هو كما يكن لم كان، وأنه كيف لْقهخَ  أمر نسي: ﴾خَلنقَهُ  تا . فأهحيي مَوَا

ِ  مَنن  قَالَ ﴿ نعظَِامَ  يُحن لَ قُ ﴿. باليَةٌ : أي: ﴾رَمِيمٌ  وَهَِ  ال وَّ
َ
هَا أ

َ
نشَأ ن

َ
ي أ ِ الََّ ا  يهَ يُُنيِ لن 

ةٍ   وهَُوَ ﴿: أي: خلقها وأوجدها، وإذا قدر على إيَادها بداءا قدر على إعادتُا. ﴾مَرَّ
: ثم قرن هذا بما هو أبلغ منه في الدلالة على كمال القدرة فقال: ﴾عَلِيمٌ  خَلنقٍ  لَِّ بِكُ 

يِ﴿ جَرِ  مِنَ  لَكُمن  جَعَلَ  الََّ ضََِ  الشَّ خن
َ رًا﴿: أي: الرطب ﴾الْن ا ا نَ إِذَ من  فَ تُ نن

َ
ننهُ  أ  مِ
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ومَن قدر على أن يَعل في الشجر الذي فيه  ﴾توُقدُِونَ ﴿؛ أي: من الشجر ﴾تُوقدُِونَ 

ا فلا رطوبةه الشجر تطفئها ولا النار تحرق الشجر، قدر على إحياء ال رطوبةه نارا

 . ثم نبهههم على ما هو أعظم من هذا فقال:(1)الموتى

نسَ ﴿ - (80 - 8١) وَليَ
َ
يِ أ ماَوَاتِ  خَلَقَ  الََّ رنضَ  السَّ

َ نن  عََْ  بقَِادرٍِ  وَالْن
َ
نلقَُ  أ  يََ

من  ثنلَهُ ؛ أي: مَن قدر على الأكبر : أي: أمثالَ هؤلاء المنكِري﴾مِ ا وإعادةا ن للبعث بدءا

قُ  وهَُوَ  بَلَ ﴿قدر على الأصغر.  لَََّ نعلَيِمُ  الْن نن يَقُولَ  81 ال
َ
ا أ شَينئً رَادَ 

َ
إِذَا أ منرهُُ 

َ
إِنَّمَا أ

يَكُونُ  : أي: يكونه في أسرع وقت لا يعجزه شيء ولا يتعبه شيء. ﴾لَُ كُنن فَ

نحَانَ ﴿ يِ فَسُب ِ  الََّ كُوتُ  بِيدَِه ِ  مَلَ ءٍ  كَُّ هوا اللَّه عما أضافه إليه هؤلاء ﴾شََن : أي: نزِّ

فه.  المشركون فهو الذي بيده ملكوت كلِّ شيء؛ أي: هو مالك كلِّ شيء ومصرِّ

رنجَعُونَ  وَإِلََنهِ﴿  .(2): فيحاسبهكم ويَازيكم على طاعاتكم ومعاصيكم﴾تُ

 

 .)انتهى تفسير سورة يس(
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 (. 11/ ٧وزاد المسير" )، (1١٤/ 1٩مع البيان )وجا، (11٤/ 2تفسير عبد الرزاق ) (1)

والتيسير ، (٥2١/ 1١والبسيط )، (2٩/ ٧ومعالم التنزيل )، (11٤/ 2الكشف والبيان ) (2)

 (. ٣١٣/ 12في التفسير )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، اسمها المشهور المتفق عليه  ورةه مكِّ وبذلك سميت «. الصافات»هذه السُّ

في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف كلها، ووجه تسميتها باسم 

ئكة، وهي وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به أنه وصف الملا« الصافات»

السادسة والخمسون في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة 

، وقيلَ: اثنتان وثمانون، الاختلافه في آيتين:  لقمان، وهيَ مئةٌ وإحدى وثمانون آيةا

ا ثماني مائةٍ واثنتان وستُّو﴾لَََقُولوُنَ  كََنوُا وَإِنن ﴿، ﴾يَعنبدُُونَ  كََنوُا وَمَا﴿ ن ، وكلماتُه

، وحروفهها ثلاثةه آلافٍ وثماني مئة وستةٌ وعشرون حرفاا  .كلمةا

 :أغراضها  

إثبات وحدانية الله تعالى، وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انفراده 

بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها وهي العوالم السماوية بأجزائها 

في ذلك. وإثبات أن البعث يعقبه  وسكانها ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق

الحشر والجزاء ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع بعضهم في بعض. 

ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم. ومذاكرتُم فيما كان يَري بينهم وبين 

بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. ثم انتقل 

قومه بدعوة الرسل من قبله، وكيف نصر الله رسله  صلى الله عليه وسلمإلى تنظير دعوة محمد 

ورفع شأنهم وبارك عليهم. وأدمج في خلال ذلك شيء من مناقبهم وفضائلهم 
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وقوتُم في دين الله وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم. وخاصة منقبة 

الذبيح، والإشارة إلى أنه إسماعيل. ووصف ما حل بالأمم الذين كذبوهم. ثم 

اء على المشركين فساد معتقداتُم في الله ونسبتهم إليه الشركاء، وقولهم: الإنح

الملائكة بنات الله، وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد. وقولهم في النبي 

والقرآن، وكيف كانوا يودون أن يكون لهم كتاب. ثم وعد الله رسوله بالنصر  صلى الله عليه وسلم

ن عذاب الله نازل بالمشركين، وتخلص كدأب المرسلين ودأب المؤمنين السابقين، وأ

ورةِ: أنهه ذكَرَ (1)العاقبة الحسنى للمؤمنين ورةِ بآخرِ تلكَ السُّ لِ هذه السُّ ، وانتظامه أوه

ي فَسُبنحَانَ ﴿في ختمِ تلكَ:  ِ دِهِ  الََّ يَ كُوتُ  بِ ِ  مَلَ ءٍ  كَُّ لِ هذه ﴾شََن ، وأقسَمَ في أوه

ورةِ على أنهه إلٌه واحدٌ لا يهشبهه  ةِ السُّ اجه ما في محه ورتين: أنهه ه شيءٌ، وانتظامه السُّ

لين ينِ، والتهنبيهِ بقصصِ الأوه سالةِ والبعثِ يومَ الدِّ  .(2)المشركين، وفي إثباتِ الرِّ

اتِ ﴿ - (١) افَّ ا وَالصَّ الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها  ﴾صَفً

يَتْ بها في الهواء تنتظر ما تؤمر به: وهوَ قسَم بالملائك مِّ َ إلٌه واحدٌ، وسه ةِ على أنه اللَّه

ءِ إذا  فُّ أجنحَِتَها في الهوا ا تصه لواتِ. وقيل: لأنهه ماواتِ في الصه م صافُّون في السه لأنهه

 نزلَتْ للوحيِ وغيِره.

راً فَالزَّاجِرَاتِ ﴿ - (٤ - ١) الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه، وقيل:  ﴾زجَن

اتِ ﴿جْر للخلْقِ عنِ المعاصي. النهازِلاتِ بما هو زَ  الََِ الَِّ رًا فَ : القارِئاتِ على ﴾ذِكن

، وقيل: 
ِ

ا، أيْ: وحْياا مِن اللَّه لِ ذِكْرا سه اتِ ﴿الرُّ الََِ الَِّ رًا فَ يعني: آياتِ القرآنِ  ﴾ذِكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٣/١٣التحرير والتنوير) (1)

 (.1٣١/ ١الكشف والبيان ) (2)
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نَّ ﴿تتلو ذِكْرَ ما مضى، وذِكْرَ ما نحنه فيه، وذِكْرَ ما بقِيَ،  سَمه المق ﴾لوََاحِدٌ  إِلهََكُمن  إِ

عليه، وقيل: إنه المشركين قالوا: كيف يقومه إلٌه واحدٌ بحوائجِنا ولنا ثلاثه مئةٍ 

ماواتِ  ه على أنه إلَههمْ وإلَه مَن في السه مْنَ بحوائجِنا؟! فأقسَمَ اللَّه وستُّون إلهًا لا يقه

 .(1)والأرضِ وقاضي حوائجِهم واحدٌ 

مَاواَتِ  رَبُ ﴿ - (٥)  رنضِ  السَّ
َ ننَهُمَا اوَمَ  وَالْن ماواته جمعٌ؛ لأنه ﴾بَي نِّيَ والسه . ثه

ماواتِ جِنْسٌ والأرضَ جِنْسٌ، فهما جِنسْان.  نمَشَارِقِ  وَرَبُ ﴿السه ل : أي: ومالِكه ﴾ا

نَةِ والمهدبِّره لها. هامِ السه مسِ في كلِّ يومٍ مِن أي  مطالعِ الشه

مَاءَ  زَيَّنَّا إِنَّا﴿ - (٦) لسَّ ا ا يَ لُدنن ، وهي : هيَ ت﴾ا أنيثه الأدنى؛ أي: الأقربه

ةٍ ﴿الهتي تليِنا وتدنو منها.  ينَ بِ  بِزِ ينةِ القائمةِ ﴾النكَوَاكِ : أي: بضوئها، أو بالزِّ

 بالكواكبِ.

ظًا﴿ - (٧)  مِنن ﴿: أي: وحَفِظناها حِفْظاا. وقيل: وجعلنْاها حِفْظاا، ﴾وَحِفن
 ِ تناهٍ في الفَسادِ وا﴾مَاردٍِ  شَينطَانٍ  كَُّ دٍ عن كلِّ خيٍر؛ : أي: مه تجرِّ لإفسادِ. وقيلَ: أي: مه

دةه مِن الأوراق. جرةِ المرَْداءِ؛ أي: المهتجرِّ  كالأمردِ، والشه

عُونَ  لَ ﴿ - (8)  مَّ عون، أهدغِمَتِ التهاءه في ﴾يسََّ : بالتهشديدِ؛ أي: لا يتسمه

ماعِ بالإصغاءِ، وبالتهخفيفِ مِنَ ال ضون للسه يِن؛ أي: لا يتعره ماعِ، ومعناه: لئلاه السِّ سه

نمَلَِ  إِلَ ﴿يسْمَعوا،  َ  ال عْن
َ : أي: الشياطين يهرْمَون ﴾وَيقُنذَفوُنَ ﴿: أي: الملائكةِ، ﴾الْن

ِ  مِنن ﴿بالشهب  ماءِ.﴾جَانِبٍ  كَُّ  : أيْ: مِن جوانبِ السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٣٧٠/ ٤النكت والعيون )و، (1٣٩/ ١والكشف والبيان )، (٥٩1/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

 (.٣٥٧/ ٣2والتفسير الكبير )



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

135 

ا ﴾دُحُورًا﴿ - (٩)  ا وإبعادا ابٌ  وَلهَُمن ﴿: أي: طرَْدا ذَ : أي: دائمٌ ﴾وَاصِبٌ  عَ

م يعلمون الغَيْبَ في ا اهم أنهه فرِهم وإضلالِهم النهاسَ وإيهامِهم إيه لآخرة؛ لكه

اتِ. ا في إفسادِ النُّبهوه  كالأنبياءِ؛ طمَعا

فَة خَطِفَ  مَنن  إِلَّ ﴿ - (١3)  طَن لبَْةَ، ومعناه: أخذَ شيئاا ﴾الْن : أي: سلَبَ السه

افه ليس في حقِّ الوحيِ، فقد مِن كلامِهم بسرعةٍ طالباا للغَفْلةِ. وقيل: هذا الاختط

عهمْ كلامَ الملائكةِ في أشياءَ أهخَرَ سوى الوحيِ،  ذكَرَ أنهه يحفظهه عنهمْ، لكنهه في تسمُّ

ه:  جِموا، فذلكَ قوله هُ ﴿فإذا أخَذوا شيئاا مِن ذلكَ ره عَ بَ تن
َ
أ : أي: لِحقَه ﴾شِهَابٌ  فَ

اقِبٌ ﴿شهابٌ؛ أي: نجمٌ راجمٌ.  ضيءٌ، وقيل: ن﴾ثَ  افِذٌ. : أي: مه

ن فَا﴿ - (١١)  تهِمِ : ﴾سنتفَن ده هُمن ﴿: أي: فاسألِ المشركين يا محمه
َ
شَدُ  أ

َ
نقًا أ من  خَل

َ
 أ

ا مَنن  نَ ، وأكثرَ أموالاا ﴾خَلَقن ةا ذين كانوا أشده منكم قوه ؛ أي: مِن الأممِ الماضيةِ اله

م أشدُّ مِمهنْ سلفََ فقلْ لهم:  ا، فإنْ أجابوكَ أنهه ا﴿وأولادا نَّ اهُمن خَلَ  إِ نَ : أي: خلَقْنا ﴾قن

: أي: لازقٍ باليدِ، والفِعله مِن بابِ دخَلَ، يعني: خَلَقَ ﴾لَزبٍِ  طِيٍ  مِنن ﴿جميعَهم 

ثمه خلَقَهم منه، فكيفَ صاروا هم أشده منهم، وكيفَ  -وهو آدمه -أصْلَهم منه 

عْجِزونني وأنا خالِقه جميعِهم،  م يه تُِم عند أنفسِهم أنهه وا لشده هم مِن توهمه وموجده

 .(1)العدَمِ؟

نتَ  بَلن ﴿ - (١١) خَرُونَ  عَجِب ا للنهبيِّ ﴾وَيسَن لن ﴿و صلى الله عليه وسلم: خِطابا : لنَِفْيِ ما ﴾بَ

م يفوتونني،  ون أنهه م يتوهمه مضى وإثباتِ ما بعدَه؛ أي: ليست لهم هذه الجهرْأةه على أنهه

كَهم، وقلهدوا أسلافَهم، وأعرَضوا عن التهدبُّرِ  ، فهم لذلك على جهلٍ، لكنْ ألِفوا شِرْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٤1/ 1وزاد المسير )، (٤٠٣/ ٣تفسير مقاتل ) (1)
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ده    صلى الله عليه وسلم وأنت يا محمه
ِ

تعجَبه منهم وهم يَسْخَرون منك إذْ تدْعوهم إلى الإيمانِ باللَّه

سلِ والبعثِ بعدَ الموتِ.  وبالرُّ

ا﴿ - (١0) رُوا وَإِذَ ِ كَّ عِظوا ﴾ذُ كُرُونَ  لَ ﴿: أي: وإذا وه ذن ؛ أي: لا ﴾يَ

لِقوا مِنْ  م خه كِّروا أنهه كِّروا ما أحله يتهعِظون. وقيل: إذا ذه طيٍن لازبٍ. وقيل: أي: ذه

ه:  بين الماضين، وقوله ه بالمكذِّ كُرُونَ  لَ ﴿اللَّه ذن م لا ﴾يَ : أي: أعرَضوا عن ذلك فإنهه

 يذكهرونها ولا يحفظونها.

ا﴿ - (١٤) ونا وَإِذَ
َ
ةً  رَأ عجزةا ﴾آيَ خِرُونَ ﴿: أي: مه تَسن : قيل: أي: ﴾يسَن

ونها خْرِيَةِ  يَسْخرون بها. وقيل: أي: يَعدُّ ، وقيل: أي: يدْعون النهاسَ إلى السُّ خْرِيَةا سه

عَفَةِ. ون بذلكَ التهمويهَ على الضه  بها، يريده

لوُا﴿ - (١٧ - ١٥) ا نن  وَقَ ا إِ ذَ لَّ  هَ رٌ  إِ : أي: وما هذا إلا تخييلٌ ﴾مُبِيٌ  سِحن

نناَ أإذِاَ﴿ظاهرٌ.  رَاباً وَكُنَّا مِت نَّ ﴿: أي: رميماا ﴾اوعَِظَامً  تُ إِ
َ
بنعُوثُونَ  اأ َمَ : يسخرون ﴾ل

ا منكمْ.  ا﴿بهذا أيضا نَ اؤُ وَآبَ
َ
لوُنَ  أ وَّ

َ : الألفه للاستفهامِ، والواوه للعطفِ، ﴾الْن

؟! نا نهبْعَثه ا؟! وقيلَ: أنحنه وآباؤه نا يهبعثون أيضا  (1)والمعنى: أوَ آباؤه

لن ﴿ - (١3 - ١8) من  قُ عَ بْعَثون ﴾نَ من ﴿: ته تُ نن
َ
اخِرُونَ  وَأ ءه ؛ أي: أذلاه ﴾دَ

مَا﴿صاغِرون.  نَّ إِ رَةٌ  هَِ  فَ : قيل: صَيحْةٌ واحدةٌ، وقيل: هيَ النهفْخةه ﴾وَاحِدَةٌ  زجَن

 ، إِذَ ﴿الثهانيةه ننظُرُونَ ﴿: أي: مِن قبورِهم ﴾ا هُمن فَ : إلى ما يرونه مِن الأهوال. ﴾يَ

لوُا﴿ ا ا وَقَ نَ اوَينلَ ا يَ ذَ ينِ  يَونمُ  هَ ِ ءِ، وقيل: الحسابه ﴾الدَّ . وقيل: يومه : أي: يومه الجزا

. ينه الحقُّ  القضاءِ. وقيل: أي: يومه ينفَعه الدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥1٥/ 1٩وجامع البيان )، (1٤٧/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (1)
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ا﴿ - (١١) ذَ لِ  يَونمُ  هَ ي النفَصن ِ من  الََّ بُونَ  بِهِ كُننتُ كَذَِّ : قيل: هو قوله ﴾تُ

ا﴿بعضِهمْ لبعضٍ. وقيل: هو قوله الملائكةِ لهم:  ذَ لِ  يَونمُ  هَ . أي: القضاءِ، ﴾النفَصن

ذه فتنفصِله به فإنهه فصْله الخصومةِ. وقيل: ه ؛ لأنهه هو الهذي ينفه و القضاءه الحقُّ

. وقيلَ: هو يومه التهمييزِ بين  ا القضاءه بغيِر حقٍّ فيردُّ ولا يقعه به الفصْله ، فأمه الخصومةه

 .(1)الفريقين بالطهريقين

وا﴿ - (١0 - ١١) ِينَ  احنشُُُ قاله للملائكةِ: اجَمعوا الذينَ ﴾ظَلَموُا الََّ : أي: يه

من ﴿روا، كف زنوَاجَهُ
َ
م ﴾وَأ : أي: قهرَناءَهم من الشياطين، وقيل: أي: أصنافَهم، فإنهه

لَ ﴿: مِنَ الأصنامِ. ﴾يَعنبدُُونَ  كََنوُا وَمَا﴿على طرقٍ.  من إِ دُوهُ اهن ِ فَ مِنن دُونِ اللََّّ
َحِيمِ  اطِ الْن اطِ  إِلَ ﴿: أي: فدلُّوهم، وقيل: فادعوهمْ، ﴾صَِِ حِيمِ  صَِِ َ : أي: ﴾الْن

 طريقِ جهنهمَ.

ا الملائكةه في موقفِ العَرْضِ والحسابِ. ﴾وَقفُِوهُمن ﴿ - (١٥ - ١٤) : أيهُّ

من ﴿ هُ نَّ ئُولوُنَ  إِ لِهم وأفعالِهم. ﴾مَسن كُمن  مَا﴿: أي: عن خطاياهم، عن أقوا  لَ  لَ
ونَ  نَاصَُِ ئُ  إِنَّهُمن ﴿: قيل: هو تفسيره قولِه: ﴾تَ وهو سؤاله توبيخٍ وتقريعٍ؛  ﴾ولوُنَ مَسن

ا؟! كم بعضا ه بعضه  (2)أي: ما لكم لا ينصره

لن ﴿ - (١٧ - ١٦) َونمَ  هُمُ  بَ مُونَ  الَن لِ تَسن : أي: لا يقْدِره أحدٌ على نصِر ﴾مُسن

ا يهراده بهم. 
ِ

نقادون لم قنبلََ ﴿أحدٍ، بلِ الكلُّ مه
َ
من  وَأ عنضُهُ ضٍ  عََْ  بَ عن لوُنَ  بَ ءَ تَسَا : ﴾يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1٠٠/ 12(، التيسير في التفسير )211/ 2(، وتفسير ابن فورك في )12/ ٥النكت والعيون ) (1)

( وتفسير 1٤١/ 1والمحرر الوجيز )، (٥2٣/ ٣الوسيط )، (111/ ١والبيان ) الكشف (2)

 (. 2٩/ 1ومعالم التنزيل )، (٣2٩١/ 1٠ابن أبي حاتم )



 ( سورة الصافات مكية0٧)

 

138 

يقوله هذا: لِمَ غرَرْتَني؟ ويقوله الآخر: لِمَ  أي: يسأله كلُّ واحدٍ صاحبَه سؤالَ توبيخٍ،

ادةِ والأتباعِ.  قبِلْتَ منِّي. وقيل: هذا التهساؤله هاهنا بيَن السه

من  إِنَّكُمن  قَالوُا﴿ - (١8) ا كُننتُ نَ تُونَ
ن
أ َمِيِ  عَنِ  تَ أي: كنتهمْ تمنعوننا عنِ  ﴾الَن

لبَِّسون ذلك علين ينِ الحقِّ وعنِ الطهاعةِ، وته ا، وقيل: عن الجهة التي كنا نأمنكم الدِّ

 .(1)منها لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم، والمعنى أنكم أضللتمونا

لن  قَالوُا﴿ - (0١ - ١٩) َمن  بَ كُونُوا ل : ما كان ﴾مُؤنمِنِيَ  تَ ادةه : قال لهمه السه

ا كََنَ  وَمَا﴿ذلك منها، بل أنتم لمْ تؤمنوا.  ينكُمن  لََْ : أي: تسلُّطٍ ﴾لنطَانٍ سُ  مِنن  عَلَ

ةٍ ولا قَهْرٍ.  جه لن ﴿بحه من  بَ ا كُننتُ عِ. ﴾طَاغِيَ  قَونمً ْ اوزين حدودَ الشره  فَحَقَّ ﴿: مجه
ينناَ ا ﴾عَلَ نَّ ﴿؛ أي: وعيده ربِّنا: ﴾رَبَّنِاَ قَونلُ ﴿: جميعا

َ
منلَِ

َ
الآيةَ ]الأعراف:  ﴾جَهَنَّمَ  لَْ

ا﴿[. 1١ نَّ ئقُِونَ  إ ا قَ علينا  ﴾لَََ ها نذوقه العذابَ.أي: تحقه  أن

نناَكُمن ﴿ - (0٥ - 0١) غنويَ
َ
ذَابِ  32 غََويِنَ  كُنَّا إِنَّا فأَ النعَ من يَونمَئِذٍ فِِ  فَإنَِّهُ

تََِكُونَ  ءٌ في استحقاقِ العذابِ. ﴾مُشن ادةه والأتباعه سوا لُ  كَذَلكَِ  إِنَّا﴿: أي: السه عَ  نَفن
رمِِيَ  نمُجن ل من ﴿: وهم مجرمون. ﴾بِا هُ نَّ ا واكََنُ  إِ يلَ  إِذَ من  قِ لََ  لَ  لهَُ لَّ  إِ ُ  إِ  اللََّّ
ونَ  بَُِ تَكن  : أي: يتعظهمون عن قبولِه ويأنفَون منه.﴾يسَن

َّا وَيقَُولوُنَ ﴿ - (0٧ - 0٦) ئنِ
َ
كه عبادةَ أصنامِنا؟! ﴾ا آلهَِتنِاَلََِاركُِو أ : أي: لِمَ نتره

بكلامٍ منظومٍ. : أي: لقولِ رجلٍ يأتي ﴾لشَِاعِرٍ ﴿استفهامٌ بمعنى النهفيِ. 

، ونحنه ﴾مَُننُونٍ ﴿ نا بالبعثِ بعدَ الموتِ وهو لا يعقِله ؛ لأنهه يخبره : لا يعقِله ما يقوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنكت ، (٣١/ 1٩والبسيط )، (11٣/ ١والكشف والبيان )، (1/٥١٩تفسير الجلالين) (1)

ء )، (1٤/ ٥والعيون )  (. ٣١1/ 2ومعاني القرآن للفرا
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ا  ه عليهم ذلك، فقال: ♠لا ندعه دِينَ آبائنِا بقولِ هذا، يعنون محمدا ، فرده اللَّه

لن ﴿ قَِّ  جَاءَ  بَ َ يَبه في  : أي: ليس بشاعرٍ ولا مجنونٍ، بل هو رسولٌ جاءَ بما﴾بِالْن

ليمةِ.  قَ ﴿العقولِ السه نمُرنسَلِيَ  وصََدَّ ل قَ بشاراتِ الأنبياءِ الماضين به، ﴾ا : أي: وحقه

 وطاعتِه. 
ِ

 ووافقَ دينَهم وما جاؤوا به مِن توحيدِ اللَّه

من ﴿ - (٤3 - 08) ئقُِو إِنَّكُ ا ابِ  لَََ ذَ لَِمِ  النعَ
َ : أي: إنهكم يا أهلَ عصِر ﴾الْن

بين نَ  وَمَا﴿ به لتصيرون إلى النارِ، فتذوقون عذابَها الوَجيعَ. النهبيِّ المكذِّ نزَون ا إِلَّ  تَُ  مَ
ِ  عِباَدَ  إِلَّ ﴿: مِن الكفرِ والمعاصي. ﴾لوُنَ تَعنمَ  كُننتمُن  لَصِيَ  اللََّّ نمُخن ل ذين ﴾ا : أي: اله

ذينَ أخلصَوا العبادةَ  كِ والمعاصي، وقيل: هم اله ه تعالى عنِ الشرِّ اهمه اللَّه ، فلمْ  صفه
ِ

للَّه

 يهشركوا به ولمْ يَعصوه.

ولَئكَِ ﴿ - (٤١ - ٤١)
ُ
من  أ قٌ  لهَُ عنلُومٌ  رِزن : أي: عطيهةٌ معلومةٌ يعلمون ﴾مَ

هُ ﴿دوامَها لهم.  قٌ ﴿: ترجمةٌ عن قولِه: ﴾فَوَاكِ ، وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ ﴾رِزن

من ﴿صحة؛ لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد.   وهَُ
رَمُونَ   : أي: بأنواعِ الكراماتِ مع ذلك.﴾مُكن

َّاتِ  فِِ ﴿ - (٤٥ - ٤0) ابلِِيَ  43 الَّْعيِمِ  جَن تَقَ رٍ مُ : هو نصبٌ على ﴾عََْ سُُْ

ثِ.  ؤيةِ، وأيسَره للتهحدُّ رهم، والتهقابله أتمُّ للأنسِ، وأجَمعه للرُّ ه الحال، وهو صفةٌ لهم لا لسره

هم في قفا بعضٍ. : لا ينظهره ب﴾مُتقََابلِيَِ ﴿ نهِمن  يطَُافُ ﴿عضه سٍ  عَليَ
ن
أ : هي القَدَحه ﴾بكَِ

ا.  با  .(1)أي: مِن خمرٍ جاريةٍ في أنهارٍ ظاهرةٍ للعيونِ  ﴾مَعِيٍ  مِنن ﴿الملْْنه شرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والجامع ، /٥والدر المنثور )، (22٤٧/ ٧وتفسير ابن أبي حاتم )، (١٠/ 11ان )جامع البي (1)

 (.٧٧/ 1٥لأحكام القرآن )
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ينضَاءَ ﴿ - (٤٧ - ٤٦)  ها بصفاءِ ما فيها. )الكأسِ(: صفةٌ لـ ﴾بَ ، وبياضه

ةٍ ﴿ اربِيَِ ﴿: أي: لذيذةٍ، والهاءه للتهأنيثِ. ﴾لَََّ : أي: لشاربيِها، ليست كخمورِ ﴾للِشَّ

نيا في كراهةِ الطهعمِ.  نيا؛ أي:  ﴾غَونلٌ  فِيهَا لَ ﴿الدُّ أي: لا تغتاله عقولَهم كخمورِ الدُّ

ا هُمن  وَلَ ﴿لا تَذْهَبه بها.  َفُونَ  عَننهَ هم، ﴾يُنن ايِ؛ أي: ولا تنفَده خموره : بكسِر الزه

 .(1)موبفتحِها؛ أي: لا تهزاله عقوله

نندَهُمن ﴿ - (٥١-٤8)  اتُ  وعَِ اصَِِ رنفِ  قَ نَ ﴾عِيٌ  الطَّ : أي: نساءٌ قد قصَرْ

 ، سْنِ عِشْرتُنه اهم ولعفافِهنه وحه ، لحهبِّهنه إيه : ﴾عيٌِ ﴿أبصارَهنه على رؤيةِ أزواجهنه

هُنَّ ﴿جمعه عَينْاءَ، وهي الواسعةه العَيِن، الحسنةه العَيِن.  نَّ
َ
ينضٌ  كَأ نُونٌ  بَ : أي: ﴾مَكن

قنبلََ ﴿مَصون، وقيل: أي: مستورٌ. 
َ
أ لوُنَ  بَعنضٍ  عََْ  بَعنضُهُمن  فَ ءَ ا تسََ : أي: فأقبلََ ﴾يَ

ه عليهم مِن  -وهمه المهخلصون-بعضه أهلِ الجنهةِ  ثون بما أنعمَ اللَّه على بعضٍ يتحده

نيا إلى أنْ صاروا إلى الجنهةِ.  نهُمن  قَائلٌِ  قَالَ ﴿حيِن كانوا في الدُّ رِينٌ  لِ  كََنَ  إِنَِِّ  مِن
: ﴾قَ

 أي: صاحبٌ مقارِنٌ كافرٌ بالبعثِ.

إنَِّكَ  يَقُولُ ﴿ - (٥٦ – ٥١) 
َ
َمِنَ  أ قِيَ  ل ِ نمُصَدَّ ل : بالبعثِ؟ استفهامٌ بمعنى ﴾ا

إذَِا﴿الإنكارِ. 
َ
نناَ أ َّا مِت َّا وعَِظَامًا تُرَاباً وَكُن إنِ

َ
دِينُونَ  أ : أي: لَمجَزيُّون، مِن قولِهم: ﴾لمََ

دانه كما تَ  ننتمُن  هَلن  قاَلَ ﴿. (2)دينه ته
َ
عُونَ  أ لِ : يقوله لأصحابِه: هل أنتم تتطلهعون ﴾مُطَّ

لعََ ﴿معي في النهارِ لعلهنا نرى هذا القَرينَ؟، وأهضْمِرَ هاهنا: فقالوا: نعم.  : هذا ﴾فَاطَّ

رَآهُ ﴿المؤمنه  ءِ فِِ  فَ حِيمِ  سَوَا َ ا﴿؛ أي: في وسَطِ النهارِ الموقدَةِ. ﴾الْن ِ  لَ قَ اللََّّ نن  تَ  إِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٤٩/ 2ومجاز القرآن )، (1٤/ ٥والنكت والعيون )، (21٩/ 2تفسير ابنه فورك ) (1)

 (.٥2٥/ ٣والوسيط )، (111/ ١الكشف والبيان ) (2)
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تَ  دن ينِ  كِ تَُندِ لِكَني بإضلالكَ. ووجهٌ ﴾لَ  لقد كنتَ قاربْتَ أنْ تُه
ِ

: أي: أقسمه باللَّه

لِكَني. : ما أردتَ إلاه أنْ تُه  آخره

لَ ﴿ - (٥٩ - ٥٧)  لوَن ةُ  وَ مَ ِ  نِعن ، ﴾رَبَّ ه عليه بالتهثبُّتِ على الحقِّ : أي: إنعامه

ينَ  مِنَ  ننتُ لَكُ ﴿والعصمةِ عن قبولِ قولِكَ.  ضََِ نمُحن ل : النهارَ معكَ، وهو كلمةه ﴾ا

فَمَا﴿شكرٍ. 
َ
بِيَ  58 بمَِيَّتِيَِ  نََننُ  أ ذَّ نََننُ بمُِعَ ولَّ وَمَا 

ُ الْن : قيل: معناه: ﴾إِلَّ مَونتتَنَاَ 

ه مِن الموتةِ الأ ولى أنهه يقوله في الجنهةِ لأصحابِه: أوَ قد أمِنها الموتَ بعدَ أنْ أحيانا اللَّه

ه:  ءِ؟، وقوله نيا، انتقَلنْا منها إلى دارِ الجزا لَّ ﴿الهتي كانتْ في الدُّ ا إِ نَ تَ تَ ولَّ  مَون
ُ ؛ ﴾الْن

بيَِ بِ  نََننُ  وَمَا﴿أي: سوى الموتةِ الأولى  ؛ أي: وقد أمِنها العذابَ مع تقصيِرنا، ﴾مُعَذَّ

 على هذا
ِ

 .(1)فالحمده للَّه

نَّ ﴿ - (٦١ - ٦3) ا إِ ذَ مَلِ  60 النعَظِيمُ  لنفَونزُ ا لهَُوَ  هَ عن ا فَلنيَ ذَ ثنلِ هَ ِمِ ل
امِلُونَ  جلِ. وقيل: هما مِن ﴾النعَ : قيل: هذان الكلامان الأخيران مِن قولِ هذا الره

جلِ عندَ قولِه:  جلِ. وقيل: تمه كلامه الره  تعالى بعدَ تمامِ كلامِ الره
ِ

نَّ ﴿كلامِ اللَّه ا إِ ذَ  هَ
نفَونزُ  لهَُوَ  نعظَِيمُ  ال ه تعالى: ﴾ال نلِ ﴿، ثمه قالَ اللَّه ا لمِِث ذَ مَلِ  هَ عن امِلُونَ  فَلنيَ ، فكلُّ ﴾النعَ

 .(2)ذلكَ له وجهٌ صحيحٌ 

ذلَكَِ ﴿ -(٦0-٦١) 
َ
ٌ  أ من  نُزُلً  خَيرن

َ
قُومِ  أ لزَّ ا : أي: أهذا الذي ذكرناه ﴾شَجَرَةُ 

الِ، أم شجر لاا للنُّزه قُّومِ التي أعددْناها لأهلِ الجنهةِ خيٌر أي: أفضله ممها يعدُّ نهزه ةه الزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1٠وتفسير ابن أبي حاتم )، (11/ ٧نزيل )ومعالم الت، (11٥/ ١الكشف والبيان ) (1)

٣21٤.) 

 .(11٤/ 12التيسير في التفسير ) (2)
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كِ؟!  ا﴿لأهلِ الشرِّ نَّ اهَا إِ جرةَ ﴾جَعَلننَ ةً ﴿: أي: هذه الشه لِمِيَ  فِتننَ ا ؛ أي: ﴾للِظَّ

اره به في دِينِهم، فقالوا: كيفَ  جرةِ في النهارِ ممها افتهتنَِ الكفه جعلنْا ذِكْرَ كونِ هذه الشه

جرَ؟! وقيل:  يكونه في النهارِ شجرةٌ والنهاره تأكله  ا﴿الشه نَّ اهَا إِ ةً  جَعَلننَ ؛ أي: ﴾فِتننَ

ا؛ كما قال:  ارِ  عََْ  هُمن  يَونمَ ﴿عذابا نُونَ  الَّْ تَ بون، 1٣]الذاريات:  ﴾يُفن عذه [؛ أي: يه

اره بهذا في النهارِ. فه به الكه : يعذه  يقوله

لِ  فِِ  تَُنرُجُ  شَجَرةٌَ  إِنَّهَا﴿ - (٦٥-٦٤) صن
َ
حِيمِ  أ َ ته في أرضِ : أي: تنبه ﴾الْن

ا﴿جهنهمَ،  هُ  طَلنعهَُ نَّ
َ
اطِيِ  رُءُوسُ  كَأ يَ لشَّ قُّومه هو التهمره ﴾ا ، وهو جوابه قولِهمْ: الزه

ياطيِن،  بحِْ كرؤوسِ الشه ها في القه : ليس كذلك، بل هي شجرةٌ ثمره . يقوله بْده والزُّ

يطانه وإنْ لمْ يرَهه النهاسه فقد علِموا أنهه في نهايةِ القه  " والشه ياطينه بحِْ. وقيلَ: "الشه

ستقبحَةٌ. ستكرَهةٌ مه  الحيهاته هاهنا، ورؤوسه الحيهاتِ مه

نهَا لَْكَِوُنَ  فَإنَِّهُمن ﴿ - (٦٧ - ٦٦)  طُُونَ  فَمَالِِوُنَ  مِن نهَا الْن من  66مِن لهَُ نَّ  مَّ إِ ثُ
ا ينهَ ا﴿: أي: معها، وقيلَ: أي: بعدَها. ﴾عَلَ بً يمٍ  مِنن  لشََون ا وخَلْطاا مِن : لَمزَْ ﴾حَِْ جا

ه.   ماءٍ حارٍّ قد انتهى حرُّ

مَّ ﴿ - (٦8) نَّ  ثُ من  إِ لَ  مَرنجِعَهُ حِيمِ  لَِْ َ بون في الجحيمِ، فإذا  ﴾الْن عذه أي: يه

قُّومِ، فإذا عطشِوا جاؤوا إلى الحميمِ،  عَ  حَِْيماً مَاءً  وَسُقُوا﴿جاعوا جاؤوا إلى الزه  فَقَطَّ
ءَهُمن  ا عَ من

َ
لون أنْ يهردُّوا إلى الجحيمِ، فهم كذلكَ يهردُّون في [، فيسَأ1٥]محمد:  ﴾أ

 .(1)العذابِ 

نفَونا إِنَّهُمن ﴿ - (٧3 - ٦٩) ل
َ
ن  أ م ﴾ضَالَّيَِ  آباَءهَمُ : أي: إنهما صاروا إلى النهارِ لأنهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٣21٧/ 1٠وتفسير ابن أبي حاتم )، (2٥1/ 1٥جامع البيان ) (1)
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من ﴿كانوا وجدوا آباءَهم على ضلالٍ.  من  عََْ  فَهُ ارهِِ رعَُونَ  آثَ م بهم ﴾يُهن : أي: فهه

ارِهم يهسِرعون، وقيل: يستحثُّون مَن خلْفَهمْ، ومعنى الآيةِ: يقتدون، وعلى آث

ثُّون. م يهساقون إليه ويحه ا كأنهه عا  يسيرون على آثارِهمْ سِرا

ليَِ  وَلقََدن ﴿ - (٧٤ - ٧١)  وَّ
َ الْن كنثَُ 

َ
بنلهَُمن أ : بتقليدِ البعض، وتركِ ﴾ضَلَّ قَ

لِ.  نناَ وَلقََدن ﴿النهظرَِ والتهأمُّ رنسَل
َ
ننذِرِينَ  من فِيهِ  أ فين. ﴾مُ لاا مخوِّ سه اننظُرن ﴿: ره  كَينفَ  فَ

ةُ  كََنَ  ننذَرِينَ  عََقِبَ نمُ ل ذينَ أنذرَهمْ رسلهنا، فلم يخافوا ولم يقبلوا كيف ﴾ا : اله

ِ  عِبَادَ  إِلَّ ﴿أهلكْناهمْ؟!  نمخُنلصَِيَ  اللََّّ كِ  ﴾ال ه تعالى عنِ الشرِّ اهمه اللَّه ذين صفه أي: اله

، فلمْ يهشركوا به ولمْ يَعصوهوالمعاصي، وقيل: 
ِ

ذينَ أخلصَوا العبادةَ للَّه  .(1)هم اله

دن ﴿ - (٧٦ - ٧٥) ا وَلَقَ نَ ا ادَ مَ  نُوحٌ  نَ عن نِ نمُجِيبُونَ  فَلَ ل : وهذا تفصيله ﴾ا

: ولقد دعانا نوحٌ،  نمَ ﴿المنذِرين والمنذَرين. يقوله نمُجِيبُونَ  فَلَنعِ : فأجبنْا دعاءَه، ﴾ال

اهُ ﴿. ونِعْمَ المجيبون نحن هُ ﴿: أي: وخلهصْناه ﴾وَنَََّيننَ هنلَ
َ
: وأولادَه وأهلَ بيتِه ﴾وَأ

 : مِن الغَمِّ الذي كان فيه مِن أذى القوم.﴾النعَظِيمِ  النكَرنبِ  مِنَ ﴿ومَن آمنَ به 

نناَ﴿ - (٧8 - ٧٧) َّتهَُ  وجََعلَ يِ رَّ اَقيَِ  هُمُ  ذُ وا في ﴾الْن : أي: أولادَه هم الذين بقه

ينهِ وَترََكنناَ﴿وتوالدوا، الأرضِ، فتناسلوا  خِرِينَ  فِِ  عَلَ : أي: وأبقَينْا عليه ثناءا ﴾الْن

بْعَثْ بعدَه  ا له وانتماءا إليه في الذينَ أتوا بعدَه، وقيل: في الأنبياءِ، فإنهه لمْ يه جميلاا ومدحا

 نبيّ إلاه أهمِرَ بالاقتداءِ به.

لَمِيَ  فِِ  نُوحٍ  عََْ  سَلََمٌ ﴿ - (8١-٧٩) ا لامَ، ﴾النعَ : أي: أبقَينْا عليه هذا السه

ا﴿ نَّ لكَِ  إِ ذَ سِنيَِ  نََنزِي كَ نمُحن ل هُ ﴿: فنهبقِي لهمه الثهناءَ الجميلَ. ﴾ا نَّ ا مِنن  إِ نَ ادِ  عِبَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١١/ 1٥والجامع لأحكام القرآن )، (1٧1/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (1)
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نمُؤنمِنِيا ةِ وصدقِ الإيمانِ، وهو حقيقةه ﴾ل سْنِ العبوديه : وفيه بيانه عظمةِ حه

مَّ ﴿الإحسانِ.  غنرقَنناَ ثُ
َ
خَرِينَ  أ ها أغرَقنْا بالطُّوفانِ الآخَرين : ﴾الْن كم أن أي: ثمه نخبره

 مِن قومِه، وهم الذين لمْ يؤمنوا به.

هِ مِنن  وَإِنَّ ﴿ - (80) تِ يمَ  شِيعَ بنرَاهِ تهبِعيه ﴾لَِْ ا-: أي: مِن مه  -يعني: نوحا

ا في هَدْيِه، وصبَرَ على ما نالَ ♠إبراهيمه الخليله  بَعَ نوحا : إنه إبراهيمَ اته ه . يقوله

لَ نوحٌ  أذى قومِه، وفيه تفضيله نوحٍ بجعلِ  ♠في نفْسِه وولدِه ومالِه؛ كما تحمه

سْنِ اتِّباعِه  .(1)إبراهيمَ مِن أشياعِه، ومدحٌ لإبراهيمَ بحه

هُ  جَاءَ  إِذن ﴿ - (8٥ - 8٤) يمٍ  بقَِلنبٍ  رَبَّ : أي: خالصٍ له من الشك، ﴾سَلِ

المه عن الغِلِّ في حقِّ وهو في معنى: سالمٍ له، وقيل: سالم عن كلِّ آ فةٍ. وقيل: هو السه

بيِهِ  قَالَ  إِذن ﴿الخَلْق. 
َ
هِ لِْ ا وَقَونمِ دُونَ  مَاذَ بُ عن لامةِ،  ﴾إِذن ﴿: و﴾تَ زمانه وصفِه بالسه

نَ لا ترضى عملَه:  ﴾إِذن ﴿و
ِ
لِ زمانه المشايعةِ، وهذا سؤاله توبيخٍ؛ كقولكَ لم في الأوه

؟!.  ماذا تعمله

ئفِن ﴿ - (8٧ - 8٦)
َ
ةً  كًَ أ لهَِ ِ  دُونَ  آ رِيدُونَ  اللََّّ : فيه تقديمٌ وتأخيٌر: ﴾تُ

ا في تسميتِكم  ا؛ أي: كذِبا ا إفكا ؟! أي: أصناما  آلهةا
ِ

أتريدون أنْ تتهخِذوا مِن دونِ اللَّه

، وهو استفهامٌ على وجهِ الإنكارِ.  كُمن  فَمَا﴿الأصنامَ آلهةا لَمِيَ  بِرَبَِّ  ظَنُ ا : ﴾النعَ

أي: وافيتهم موقِفَ -ن هو ربُّ العالمين إذا لقيتموه يومَ القيامة أي: فما ظنُّكمْ بِمَ 

 ماذا يصنَعه بكم وقد أشركتهم به؟ -حسابِه

نَظَرَ ﴿ - (8٩ - 88) رَةً  فَ : قيل: كان أهله زمانِه أصحابَ ﴾الُْجُومِ  فِِ  نَظن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (. ٣١١/ 2معاني القرآن للفرا
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اهيمه نظرٍَ في علمِ النُّجومِ، ويستدلُّون على حوادثِ الأمورِ مِن جهتِها، وكان إبر

ا  ♠ ا لا تضرُّ ولا تنفَع، ولا تهبصِْره ولا تسمَع، وأنهه قد كلهمَهم في الأصنامِ أنهه

، ونهاهم عن عبادتُِا، فلمْ ينجَعْ ذلك فيهم، فأحبه أنْ يهريَهم ذلك مِن  جمادٌ لا تعقِله

مكِنهه فيه ذلك، ها، وكان يحتاجه في ذلك إلى خلهوِّ موضعٍ يه  أوضحِ وجهٍ بأنْ يكسِرَ

، فدعَوه يومئذٍ إلى  ْلةا ءِ جمه حرا جون فيه إلى الصه ا لهم يخره فانتهزَ الفرصةَ، وانتظرَ عيدا

كونه له.  ا يتره ذْرا نَظَرَ ﴿الخروجِ معهم، فاعتلَه للتهخلُّفِ عنهم، وهيهأَ عه رَةً  فَ  فِِ  نَظن
فِ أمرٍ ي﴾الُْجُومِ  ريده معرفتَه مِن : أي: فعَلَ ما يفعلهه النهاظره في النُّجومِ في تعرُّ

الَ ﴿جهتِها.  نَِِّ  فَقَ يمٌ  إِ ا في ﴾سَقِ : أوهَمهم أنه النُّجومَ تدلُّ على أنيِّ سأسقم غدا

ثه بسببِ الحركةِ،  ، فأنا أتخلهفه في منزلي؛ لئلاه يتزايدَ بي ما يحده مَخرَْجي إنْ خرجْته

ذْرٌ.  فوقعَ عندهم أنهه عه

َّونا﴿ - (٩3) نهُ  فَتوَلَ برِيِنَ  عَن ه ﴾مُدن ولِّين الأدبارَ، وكان مراده : فأعرَضوا عنه مه

نَِِّ ﴿في قولِه:  يمٌ  إِ ؛ أي: سأسقمه سقَمَ الموتِ، فإنه العبدَ لا يخلو عنه، أو أرادَ: ﴾سَقِ

مٌ  إِنَِِّ ﴿ للحالِ، فإنه الإنسانَ لا يخلو كله ساعةٍ عن ضعفٍ ببدنِه بعارضٍ مِن  ﴾سَقيِ

قَ  قيمِ يقعه وجهٍ، وزوالِ الاعتدالِ مِن السه مِ والاعتِلالِ. وقيل: كان عندهم اسمه السه

على المطعونِ، وهو الذي به الطهاعون، وكانوا يتشاءَمون به وينفِرون عنه، فلذلك 

ا، بل كان احتيالاا لإظهارِ  رورا ا ولا غه ولهوا عنه، وهو أرادَ به ما قلنا، فلمْ يكنْ كذِبا

االحقِّ وإبطالِ الباطلِ، فكانَ عملاا مبر ا وسَعْياا مشكورا  .(1)ورا

رَاغَ ﴿ - (٩١) من  إِلَ  فَ تِهِ لهَِ فْيَةٍ إلى أصنامِهم التي كانوا ﴾آ : أي: فمالَ في خه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.121/ 12في التفسير )التيسير  (1)
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 . ونها آلهةا الَ ﴿يسمُّ لَ  فَقَ
َ
كُلُونَ  أ

ن
أ : ثمه رجَعَ إبراهيمه إلى بيتِ ﴾تَ يُّ دِّ : قال السُّ

ا، فوضعهوه بيَن أيديها الأصنامِ، فإذا هي في بهوٍْ عظيمٍ، وإذا هم قد جعلوا طعاما 

كتِ الآلهةه في طعامِنا فأكلنْا، فلماه نظرَ إليهم  وقالوا: إذا كان حين نرجِعه رجَعْنا وقد بره

لَ ﴿وإلى ما بيَن أيديهم مِنَ الطهعامِ قال: 
َ
كُلُونَ  أ

ن
أ ءِ،  ﴾تَ وهذا على وجهِ الاستهزا

ا للجمادِ، لكنهه صحيحه الاعتبارِ؛  لأنهه تحريكٌ للخاطرِ وبعثٌ على وهو وإنْ كان خِطابا

بْه الأصنامه قال: ِ  الاستدلالِ، فلماه لمْ تجه

كُمن  مَا﴿ - (٩٥ - ٩١) ننطِقُونَ  لَ  لَ ا أنهه ﴾تَ َ
ِ

: والجمعه بالواوِ والنُّونِ لم

 . نهِمن  فَرَاغَ ﴿خاطبَها خطابَ مَن يعقِله ي
باً عَلَ َ  ضََن : قيل: أي: باليدِ اليهمنى؛ ﴾ميِِ باِلَن

ةِ. لأنهه  بَلُوا﴿ا أقوى على العملِ مِن اليهسرى. وقيلَ: أي: بالقوه قن
َ
أ لََنهِ فَ زفُِونَ  إِ : ﴾يَ

زفُِون﴿ ؛ أي: فأقبلَ القومه إليه يهسرعون  ﴾يُ عه بضمِّ الياءِ من الإزفافِ، وهو الإسرا

فيفِ، والزه  ﴾زفِوُنَ يَ ﴿حيَن سمِعوا أنهه فعلَ بأصنامِهم ذلك.  : بفتحِ الياءِ مِن الزه فيفه

 . عه الَ ﴿الإسرا دُونَ  قَ بُ عن تَ
َ
ا أ ننحِتُونَ  مَ اوراتٍ كانت بينهم ﴾تَ : قال هذا بعدَ محه

نبدُُونَ ﴿[ إلى قولِه: ٥٩]الأنبياء:  ﴾بآِلهَِتنِاَ هَذَا فَعلََ  مَنن  قَالوُا﴿ فَتعَ
َ
ِ  دُونِ  مِنن  أ  اللََّّ

ننفَعُكُمن  لَ  مَا نئاً يَ  ﴿[. وقال ها هنا: ٤٤]الأنبياء:  ﴾شَي
َ
ننحِتُونَ  مَا تَعنبدُُونَ أ : ﴾تَ

 
ِ

كون عبادةَ اللَّه ا تعمَلونها أنتم، وتتره : أتعبدون أصناما ا. يقوله نحْته الخشَبةِ: بَرْيهه

 .(1)الهذي خلقَكم وأوجدَكم؟!

(٩ - ٩٦8) - ﴿ ُ مَلُونَ  وَمَا خَلَقَكُمن  وَاللََّّ عن : أي: مِن الأصنامِ، ويقعه ﴾تَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) والكامل في ، (1١٤/ 1والتيسير )، (٥1١/ 1والسبعة )، (٣١1/ 2معاني القرآن للفرا

 (.٤2٧/ 1القراءات )
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ا على الأعمالِ،  ا لَُ  بننوُاا قَالوُا﴿أيضا انً ننيَ ه ﴾بُ تِ اجه ةه وعجَزوا عن محه : لَمها لزِمَتْهمه الحهجه

م على  فقَ رأيهه الفتِه، فتشاوروا فيما بينهم، فاته عاندين في مخه صاروا إلى قصْدِ هلاكِه، مه

مونه فيهلْقونه فيه.  نيْاناا يملؤونه حطبَاا، فيهضْرِ لنقُوهُ ﴿أنْ يَبنوا له به
َ
حِيمِ  فِِ  فَأ َ : أي: ﴾الْن

رَادُوا﴿النهارِ الموقدةِ. 
َ
أ ا بِهِ فَ : أي: قصَدوا أنْ يكيدوا به كما كادَ هو ﴾كَيندً

اهُمُ ﴿بأصنامِهم.  جَعَلننَ فَلِيَ  فَ سن
َ : أي: أعليناهه عليهم بالظهفَرِ والنهجاةِ مِن ﴾الْن

ا. ا وسلاما  قصدِهم، فجعَلنْا النهارَ عليه برْدا

الَ ﴿ - (٩٩) نَِِّ  وَقَ اهِ  إِ ِ  إِلَ  بٌ ذَ ه ﴾رَبَّ : أي: وقال إبراهيمه حيَن خلهصَه اللَّه

 . نه مِن عبادةِ ربيِّ مِن النهارِ: إنيِّ مهاجرٌ مِن بلدِ قومي ومِن مولِدي إلى حيثه أتمكه

دِينِ ﴿ . ﴾سَيَهن وابِ فيما نويتهه، فيهبَلِّغهني إلى حيثه أصِله فيه إلى ما أريده : أي: إلى الصه

ني  شِده  إلى مقصدي.وقيل: سيره

الِْيَِ  مِنَ  لِ  هَبن  رَبَِّ ﴿ - (١3١ - ١33) ا ﴾الصَّ قَه ولدا َ أنْ يرزه : سألَ اللَّه

ه: هبْ لي صالحاا مِنَ  رْبتِه وينفرِجه به عن كربتِه، وتقديره صالحاا يستأنِسه به في غه

ا صلحََ له، فيصبِره على البلاءِ كصبِره،  َ
ِ

ا صالحاا يصلهحه لم الحين؛ أي: ولدا ويقومه في الصه

ا كذلك:  ه له، فوهَبَ له ولدا  كقيامِه، فاستجابَ اللَّه
ِ

بِّ عن دينِ اللَّه اهُ ﴿الذه نَ ن بَشَُّ  فَ
يمٍ  بِغُلََمٍ  ؛ أي: لا يعجَله في الأمورِ، ﴾حَلِ : أي: بولدٍ ذكَرٍ يكونه حليماا إذا كبَرَ

له المشاقه   .(1)ويتحمه

ُ  بَلغََ  فلَمََّا﴿ - (١3١) َ  مَعهَ عن ناه بولدٍ صالحٍ ورزقناه ذلك، : ﴾السَّ ْ أي: فبشره

عينه على أشغاله التي يستعين الآباء  فلماه بلَغ الولده المبلغَ الذي يسعى معه في أموره ويه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(12١/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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فيها بأبنائهم، وذلك وقته اغتباطِ الآباء بالأبناء، وقيل: أي: لمها بلَغ في كونه مع 

ا،  إبراهيم أنْ يسعى للَّه في العبادات والطهاعات،  قاَلَ ﴿وذلك بأنْ أدركَ وصار مكلهفا
ابُنََّ  رَى إِنَِِّ  يَ

َ
نمَناَمِ  فِِ  أ نَِِّ ﴿: أي: رأيته فيه ﴾ال

َ
ذنبَُْكَ  أ

َ
: أي: بالأمر، ولا يحتمله ﴾أ

اننظُرن ﴿غير ذلك.  رَى مَاذاَ فَ أي؛ أي: كيف رأيهك فيه: الإمضاءه أو ﴾تَ : وهو مِن الره

؟ وهذا امتحانٌ منه للولد مع والطهاعة،  التهوقُّفه يبه بالسه فٌ بحاله أنهه هل يَه وتعرُّ

قيم أمر اللَّه فيه بمعاونته، وإنْ أجابه بغير ذلك  ق عنده أنهه وهب له صالحاا، ويه فيتحقه

ا على كهرْهٍ منه.  بتَِ  قَالَ ﴿أمضاه أيضا
َ
مَرُ  مَا افنعلَن  يَاأ ؤن : أي: افعلْ ما أنتَ يا أبتِ ﴾تُ

ُ  شَاءَ  إِنن  دُنِِ سَتجَِ ﴿مأمورٌ به الآن.  ابِرِينَ  مِنَ  اللََّّ بح ﴾الصَّ : أي: سأصبِره على الذه

 .(1)بتوفيق اللَّه وعونه

لَماَ فَلَمَّا﴿ - (١30)  سن
َ
. ﴾أ هُ ﴿: قيل: أي: انقادا لأمر اللَّه نجَبِيِ  وَتَلَّ : ﴾للِ

أي: وصَرعه على الجبين؛ أي: جانب الجبهة، ولها جنبتان يكتنِفانها، وكان هذا 

بح، وقال المفسرون: صَرعه على جبهته؛ إضجا اة للذه ا على الجنب كإضجاع الشه عا

لئلاه يراه حين يذبحه، ولئلاه ينظر الابن إلى أبيه وهو يذبحه، فيورثَ ذلك رقهةا أو 

 خِيفةا فيخله بالطهاعة.

نرَاهيِمُ وَناَدَيننَ ﴿ - (١3٧ – ١3٤) نن يَا إِب
َ
أ ا ﴾اهُ  لقوله: : ومعناه: ناديناه، جوابا

سنلمََا فَلَمَّا﴿
َ
َّهُ  أ نجَبيِِ  وَتلَ نتَ  قدَن ﴿، ﴾للِ ق قْتَ ما أمرناك به في ﴾الرُؤنياَ صَدَّ : أي: حقه

نمحُنسِنيَِ  نََنزيِ كَذَلكَِ  إِنَّا﴿المنام مِن تسليم الولد للذبح.  : نوفِّقه للإحسان مَن ﴾ال

حها،  نَّ ﴿نوى الإحسان، وأحسنَ النِّيهةَ وأخلصَها وصحه لَََءُ  لهَُوَ  هَذَا إِ نمبُيُِ  الْن : ﴾ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥1/ 1والكشاف )، (22٩/ 1معالم التنزيل) (1)
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، ويهستعمل البلاء في  أي: الاختباره الظهاهره لإظهارِ ما علِمَ اللَّه على ما عَلِم اللَّه

المكروه والمحبوب؛ أي: المحنةِ والنِّعمة، ويصلهح هذا لكل واحد منهما؛ أي: قولهنا 

دن ﴿لك:  قنتَ  قَ ا صَدَّ يَ لرُؤن نا إياك بذبح وإسقاطه حقيقة الذب ﴾ا ح عنك نعمةٌ، وأمره

اهُ ﴿ولدك مِحنْةٌ  نَ دَين ذبح مكانه، وهو ﴾عَظِيمٍ  بِذِبنحٍ ﴿: أي: الولدَ ﴾وَفَ ؛ أي: ما يه

ا  .(1)عظيمٌ في هيئته، وعظيمٌ في خطرَه ورِفعته؛ لأنهه كان يَرعى في الجنة أربعين عاما

ا﴿ - (١١0-١38) نَ كن رَ تَ ينهِ وَ  فِِ ﴿حسناا  : أي: على إبراهيم ثناءا ﴾عَلَ
خِريِنَ  يمَ  عََْ  سَلََمٌ ﴿: في الأنبياء بعده. وقيل: في الأمم بعده. ﴾الْن بنرَاهِ لكَِ  إِ ذَ  كَ

سِنيَِ  نََنزِي نمُحن ل نمُؤنمِنِيَ  ا ل ا ا  نَ ادِ هُ مِنن عِبَ نَّ : هو على ما فسره في قصة نوح ﴾إِ

رَ قوله: ♠ لكَِ ﴿، وكره ذَ سِنيَِ  نََنزِي كَ نمُحن ل ، ♠يم في حق إبراه ﴾ا

ءَين،  نناَهُ ﴿لاختلاف الإحسانيَن والجزا الِْيَِ  مِنَ  نَبيِاً بِإسِنحَاقَ  وَبشََُّ : قيل: ﴾الصَّ

 ، ناه بولد آخر، وهو إسحاقه يً ﴿وجزيناه على صبره في حقِّ إسماعيل أنْ بشره بِ ا مِنَ نَ
الِْيَِ  ا﴿كالولد الأول.  ﴾الصَّ نَ كن ارَ ينهِ وَبَ  عََْ وَ ﴿: أي: على إبراهيم ﴾عَلَ

حَاقَ  سن َّتهِِمَا وَمِنن ﴿: ولدِه؛ أي: أدَمْنا عليهما البركاتِ، وكثهرْنا نسَْلَهما. ﴾إِ يِ رَّ نسِنٌ  ذُ  مُُ
ِمٌ  ل سِهِ وَظَا ه للثهناء  -ومنها كثرةه نسلِهما-: لما ذكَرَ البركة عليهما ﴾مُبِيٌ  لَِْفن وظاهره

يتِهما محسناا فله جزاء المحسنين رِّ ، ومسيئاا فله جزاء المسيئين، وأنه بها، ذكَرَ أنه من ذه

فه عبادَه أنه الجزاء لا يهستحَقُّ بصلاح الآباء،  عرِّ ميِّزه بينهما، وإنْ كانا من نسلِهما يه يه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) وإعراب القرآن للنحاس ، (2٠1/ ٥والكشف والبيان )، (٣٩٠/ 2معاني القرآن للفرا

/ 1( وتفسير الخازن )٥٩٠/ 1٩وجامع البيان )، (٣21/ ٩والدر المصون )، (2٩2/ ٣)

 (. ٥٧١/ ١وتأويلات أهل السنة )، (2٣
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 وإنما يهستحَقُّ بالأعمال الحسنة.

َّا وَلقََدن ﴿ - (١١٦ - ١١٤)  ارُونَ  مُوسَ  عََْ  مَننَ لنْا عليهما ﴾وهََ : أي: تفضه

اهُمَا﴿والرسالة وغير ذلك مما يكثهر، بإيتاء النبوة  يننَ نَََّ ا وَ مَهُمَ : أي: بني ﴾وَقَون

ئيل  نكَرنبِ  مِنَ ﴿إسرا ؛ أي: الغمِّ الذي يأخذ بالنهفْس مِن الاستعباد من ﴾النعَظِيمِ  ال

حَن. 
ِ
اهُمن ﴿فرعون وقومه وسائر الم نَ صَْن نَ : أي: موسى وهارون وقومهما على ﴾وَ

كََنُوا﴿فرعون وقومه  الِِْيَ  مُ هُ  فَ ة والقوة ووجوه النُّصْرة.﴾النغَ  : بالحهجه

اهُمَا﴿ - (١١١ - ١١٧)  يننَ ابَ ﴿: أي: موسى وهارون ﴾وَآتَ  النكِتَ
بِيَ  تَ نمُسن ل َ الظاهر الواضح، وهو التوراة. ﴾ا اهُمَا﴿؛ أي: البيَنِّ نَ دَين اطَ  وهََ َ  الصَِّْ
يمَ  تَقِ نمُسن ل مَرْناهما بدعاء الناس إليه. : أي: أرشَدْناهما إلى الدين الحق، ثم أ﴾ا

ا﴿ نَ كن رَ تَ ا وَ ينهِمَ خِرِينَ  فِِ  عَلَ  مُوسَ  عََْ  سَلََمٌ ﴿: أبقينا عليهما ثناءا حسناا. ﴾الْن
ارُونَ  نمحُنسِنيَِ  120 وهََ ال نََنزيِ  نمُؤنمِنِيَ  121إِنَّا كَذَلكَِ  ل ا ا  نَ ادِ نَّهُمَا مِنن عِبَ : وقد ﴾إِ

ْ في ذِكْر نوح  .♠ فسره

اسَ  وَإِنَّ ﴿ - (١١٥ - ١١0)  َ َمِنَ  إِلَن نمُرنسَلِيَ  ل ل لَ  123 ا
َ
هِ أ الَ لِقَونمِ إِذن قَ

تَّقُونَ  ؟! استفهامٌ بمعنى الأمر. ﴾تَ تدَنعُونَ ﴿: أي: ألا تخافون اللَّه
َ
: ﴾بَعنلًَ  أ : البَعْله

ه، وقيل: هو اسمه صنمٍ  بُّ في لغة أهل اليمن، يقال: هذا بَعْله هذا الثوب؛ أي: ربُّ  الره

(لهم، وبلاد هؤلاء كانت  ةا  )بَعْلبََكه بنواحي الشام. وقيل: إنه البَعْل كانت امرأ

حنسَنَ  وَتذََرُونَ ﴿يعبدونها. 
َ
اَلقِيَِ  أ : أي: وتتركون عبادة اللَّه الذي هو أحسن ﴾الْن

؟! والخَلْقه حقيقةا هو الاختراع، ويهستعمل رين، ولا خالقَ إلا اللَّه رين والمصوِّ  المهقَدِّ

 في التقدير، والمراد به هاهنا ذلك.
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 (١١ - ١١٦8) - ﴿ َ ليَِ  آباَئكُِمُ  وَرَبَّ  رَبَّكُمن  اللََّّ وَّ
َ من  126 الْن هُ نَّ إِ بُوهُ فَ فكََذَّ

ضََُونَ  َمُحن وا إحضارَ عذاب النار. ﴾ل ِ  عِباَدَ  إِلَّ ﴿: أي: استحقه لَصِيَ  اللََّّ نمُخن ل : ﴾ا

 ، َ أنهم لا استثنى الذين أخلصوا العبادة للَّه والذين أخلصهم اللَّه بالإيمان منهم، وبينه

ون العذاب.  يحضره

نهِ  وَترََكنناَ﴿ - (١0١ - ١١٩)  خِرِينَ  فِِ  عَلَي  عََْ  سَلََمٌ ﴿: مر تفسيره. ﴾الْن
لن  نمُحنسِنيَِ إِنَّ  يَاسِيَ  إِ نزيِ ال نمُؤنمِنيَِ  130ا كَذَلكَِ نََ ال ، : مر تفسيره﴾إِنَّهُ مِنن عِباَدِناَ 

، وقيل: هو إلياس بن قيسبن فنِحْاص بن العَيزْار بن هارون بن  إلياسه هو إدريسه

 .(1)عمران

نمُرنسَليَِ  لمَِنَ  لوُطًا وَإِنَّ ﴿ - (١08 - ١00) عَيَِ  133 ال جن
َ
أ هنلهَُ 

َ
وَأ نناَهُ   134إِذن نَََّي

نغَابرِيِنَ  ال لَّ عَجُوزًا فِِ  مَّ ﴿أي: الباقين في العذاب.  ﴾إِ ادَمَّ  ثُ نَ خَرِينَ  رن : أي: ﴾الْن

مُرُونَ ﴿: يا مَعْشَر العرب ﴾وَإِنَّكُمن ﴿أهلكناهم.  من  لََِ ينهِ ؛ أي: على بلادهم ﴾عَلَ

بحِِيَ ﴿ نلِ وَباِ﴿: نصبٌ على الحال؛ أي: داخلين في وقت الصباح. ﴾مُصن : أي: ﴾للَّي

ا، فكانت مدائنه قوم لوط في أرض العرب، وكان ون عليهم بالليل أيضا وا وتمرُّ

ره مرورهم عليها بالليل والنهار، وهو داعٍ إلى الاعتبار.  لََ ﴿يسافرون ويتكره فَ
َ
 أ

عنقِلُونَ  م ماذا فعلوا وماذا فعلنا بهم كذلك، ﴾تَ لون بها أنهه : أفليس لكم عقول تتأمه

ازَوا مثلَ جزائهم؟.   فتتهقوا مثلَ فعلهم لئلاه تجه

َمِنَ  يُونسَُ  وَإِنَّ ﴿ - (١٤3 - ١0٩)  نمُرنسَلِيَ ا ل النفُلنكِ  139 ل قَ إِلَ  بَ
َ
إِذن أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١والكشف والبيان )، (1٣٣٤/ 1وتفسير ابن أبي حاتم )، (٣١2/ ٩جامع البيان ) (1)

 (. 112/ 12سير )والتيسير في التف، (٥2/ ٧ومعالم التنزيل )، (1٥١



 ( سورة الصافات مكية0٧)

 

152 

حُونِ  نمَشن ل ره إلى حيث لا يهتدي إليه الطلاب؛ أي: خرج من بين ﴾ا : الِإباق: الفرا

بوه من غير علمِ قومِه بخروجه. وقيل: فره بدينه إلى حيث يَسْلَم.  قومه حين كذه

ا على نفْسه منهم.  نمَشن  النفُلنكِ  إِلَ ﴿وقيل: خرج خائفا ل : أي: السفينةِ ﴾حُونِ ا

 المملوءة. 

هام. ﴾فَسَاهَمَ ﴿ - (١٤0 - ١٤١)  مِنَ  فَكََنَ ﴿: أي: قارَعَ بإلقاء السِّ
نمُدنحَضِيَ  ل رْعة. ﴾ا هُ ﴿: أي: مِن الذين خرجت عليهم القه َقَمَ الِن وتُ  فَ ُ : أي: ﴾الْن

رْعة عليه، فابتلعه السمك.  : أي: آتٍ ﴾مُليِمٌ  وهَُوَ ﴿فألقى نفْسه في البحر لوقوع القه

لام عليه، وهو الخروج قبل أنْ يهؤمر به.  لَ ﴿بما يه هُ  فَلَون نَّ
َ
نمُسَبَِّحِيَ  مِنَ  كََنَ  أ ل : ﴾ا

َ بكلمة  هين اللَّه قيل: أي: مِن المصلِّين قبل ذلك، وكان كثير الصلاة. وقيل: أي: المنزِّ

 التسبيح، وكان كثير الذكر للَّه تعالى والتسبيح.

بِ ﴿ - (١٤٥ - ١٤٤)
نِ  فِِ  ثَ للََ  يَونمِ  إِلَ ﴿؛ أي: بقِيَ في بطن الحوت ﴾هِبَطن

ثُونَ  بنعَ شَرَ ﴾يُ ؛ أي: يومِ تهبعَثه الخلائق، وهو يومه القيامة؛ أي: لبقِيَ فيه حتى يحه

يومئذ من بطن الحوت، وسائره الناس من القبور. وفيه دليلٌ على أنه إخلاص العمل 

خاء سببه خَلاص العبد حالةَ البلا ذن ﴿ء. في الره بَ نَ اهُ فَ : أي: ألقيناه، يعني: ﴾نَ

نعَراَءِ ﴿أخرجناه من بطن الحوت وألقيناه  ؛ أي: الفضاء، وهو الصحراء الخالية ﴾باِل

ي.  ، مِن التهعَرِّ ظلُِّ يمٌ  وهَُوَ ﴿عن البنِاء والأشجار وما يه : أي: سقيمه البدن، قد ﴾سَقِ

بوب الريحرقه بدنه وضعهفَ ولطهفَ، وصار لا يطيق حره الشمس و  .(1)هه

ا﴿ - (١٤٦)  تننَ ننبَ
َ
ينهِ وَأ طِيٍ  مِنن  شَجَرَةً  عَلَ : قال أهل اللغة: هو كل ﴾يَقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٠٩/ 1٩البسيط )، (1٧٠/ ١والكشف والبيان )، (٤2٩/ 1٩جامع البيان ) (1)
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شجرة ليس لها ساقٌ، ولها ورق عريض. وقال ابن عباس وابن مسعود وقتادة 

بير: هو القَرْع، هو مأخوذ من: قطنََ بالمكان؛ أي: أقام به،  ومجاهد وسعيد بن جه

ا وهي إقامةه زوال، لا ا وامتدادا  إقامة رسوخ. وقيل: القَرْع أسرع الأشجار نباتا

ب الوصول إلى الانتفاع بها أكلاا  ا في السماء في مدة لطيفة، ويقره وارتفاعا

 .(1)واستظلالاا 

نناَهُ ﴿ - (١٤8-١٤٧) رنسَل
َ
ِ  إلَِ  وَأ لنفٍ  مِائةَ

َ
ون  أ

َ
زِيدُونَ  أ أي: بل يزيدون،  ﴾يَ

ه: أرسلناه إلى أحد هذين وقيل: هو إبهامٌ من اللَّه تعالى  على السامعين، وتقديره

نُوا﴿العددين، وقيل: هو تشكيك المخاطبَين.  آمَ به بعد مفارقته إياهم  ﴾فَ

اهُمن ﴿ نَ عن تَّ  : إلى انقضاء آجالهم.﴾حِيٍ  إِلَ  فَمَ

لرَِبَّكَِ  فَاسنتفَنتهِِمن ﴿ - (١٤٩)
َ
نَاَتُ  أ نَوُنَ  وَلهَمُُ  الْن ة : أعاد الكلام إلى محه ﴾الْن اجه

َ تعالى باتخاذ البنات. يقول: فاسأل هؤلاء المشركين عن  المشركين في وصفهم اللَّه

: ما  ا به إلى اللَّه با ، وإنهم يعبدونهم لهذا السبب تقرُّ قولهم: إنه الملائكة بنات اللَّه

قتضى العقل أنْ يكون للَّه البناته وللمشركين  تهم من العقل أو السمع؟ أفي مه جه حه

ما؟!البنون،   فيكونَ لكم أفضله نوعَيِ الأولاد وللَّه أدَْوَنهه

من ﴿ - (١٥١ - ١٥3)
َ
نمَلََئكَِةَ  خَلقَنناَ أ عون ﴾شَاهدُِونَ  وهَُمن  إِناَثاً ال : أي: أيده

ا؟!  لَ ﴿أنهم شهدوا خَلْقَنا الملائكةَ؛ أي: حضروه فرأوا أنا خلَقْناهم إناثا
َ
من  أ  مِنن  إِنَّهُ

فنكِهِمن  بُونَ  151 لَََقُولوُنَ  إِ من لَكََذِ هُ ُ وَإِنَّ لَدَ اللََّّ : الكلام المصروف عن ﴾وَ : والِإفْكه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتأويلات أهل ، (1٧٥/ 2ومجاز القرآن لأبي عبيدة )، (٣11/ 1معاني القرآن للزجاج ) (1)

 .(1٠1/ 1١والجامع لأحكام القرآن )، (٤2/ 1والكشاف )، (٥١٩/ ١السنة )
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 الحق إلى الباطل.

طَفَ ﴿ - (١٥٦ - ١٥0)  صن
َ
نَاَتِ  أ َنيَِ  عََْ  الْن : يعني: أتقولون أنهه اختار ﴾الْن

تكم على ذلك؟  جه ، فما حه ا بالأخسِّ  مَا﴿البنات على البنين مع نهقْصانهن رضا
كُمن  وهو استفهام في معنى التوبيخ؛ أي: وماذا يحمِلهكم على هذا القول بغير : ﴾لَ

ة؟!  جه تََنكُموُنَ ﴿حه نفَ  ا. ﴾كَي فَلََ ﴿: كذلك أيضا
َ
رُونَ  أ : أي: أفلا تتذكهرون ﴾تَذَكَّ

من ﴿ما في عقولكم؟! أفلا تتهعِظون بمواعظ ربكم؟! 
َ
: أي: ﴾مُبِيٌ  سُلنطَانٌ  لَكُمن  أ

ةٌ ظاهرة مِن كتاب جه  .حه

توُا﴿ - (١٥٧) 
ن
ة ﴾بكِِتاَبكُِمن  فَأ جه : أي: الكتابِ الذي أهنزِل عليكم وفيه حه

نن ﴿ذلك.  من  إِ قِيَ  كُننتُ لالة بالعقل أو ﴾صَادِ عوى، فإذا بطَلت الدِّ : في هذه الده

 المشاهدة أو السمع سقَط ذلك وبطلَ.

ابَ  وَجَعَلُوا﴿ - (١٥8)  بً ةِ نسََ نَّ ِ
َ الْن هُ وَبَين ل: قالوا: إنه أمهات : قي﴾يننَ

َ أباا، والجنه أمهاتٍ،  واتِ الجن؛ أي: ساداتُِم، فقد جعلوا اللَّه الملائكةِ بناته سَرَ

دن ﴿والملائكةَ بناتٍ، وهو نسَبٌ.  مَتِ  وَلَقَ ةُ  عَلِ نَّ ِ
. ﴾الْن مه الجنُّ من ﴿: وهه هُ نَّ  إِ

ونَ  ضََُ َمُحن ون الحساب يوم القيامة، ﴾ل  : أي: يحضره

نحَانَ ﴿ - (١٦0 - ١٥٩) ِ  سُب ا اللََّّ ه نفْسَه عن قولهم هذا. ﴾يَصِفُونَ  عَمَّ : نزه

ِ  عِبَادَ  إِلَّ ﴿ لَصِيَ  اللََّّ نمُخن : استثنى المؤمنين المخلصَين من المحضَرين العذابَ. ﴾ال

َّكُمن ﴿ بفَِاتنِيَِ  161 تَعنبدُُونَ  وَمَا فَإنِ نهِ  ن عَلَي ننتمُ
َ
حِ  162مَا أ َ  ﴾يمِ إِلَّ مَنن هُوَ صَالِ الْن

أي: فإنكم أيها القائلون بهذا القول والذي تعبدونه من الأصنام ما أنتم على عبادة 

رَ عليه أنه يَصْلى الجحيم. ضِلِّين إلا مَن قهدِّ  الأوثان بمه
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: أي: وتقول الملائكة الذين ﴾مَعنلوُمٌ  مَقَامٌ  لَُ  إِلَّ  مِنَّا وَمَا﴿ - (١٦٦ - ١٦٤)

ه  جعلتهموهم بنات اللَّه تعالى: مه وما منا إلاه له مقام معلوم في السماء للعبادة، لا يتقده

ره عنه، فنحن عَبيده لا بناته.  ا﴿ولا يتأخه نُ  وَإِنَّ افُونَ  لََْحن ا﴿: للخدمة ﴾الصَّ  وَإِنَّ
نُ  نمُسَبَِّحُونَ  لََْحن ل هون اللَّه عما لا يليق به من الصفة﴾ا  .(1): المنزِّ

: أي: ولقد كان هؤلاء المشركون ﴾لَََقُولوُنَ  كََنوُا وَإِنن ﴿ - (١٧3 - ١٦٧) 

نَّ  لوَن ﴿: صلى الله عليه وسلم يقولون قبل أنْ يهبعثَ إليهم محمد
َ
ندَناَ أ لِيَ  مِنَ  ذكِنرًا عِن وَّ

َ : أي: ﴾الْن

ا مِن الرسل الأولين؛ أي: لو أهرسِلَ إلينا رسول، وأهنزِلَ علينا كتاب.  ا﴿كتابا كُنَّ  لَ
ادَ  ِ  عِبَ نمخُنلصَِيَ  اللََّّ ِ  فَكَفَرُوا﴿ مخلصِين غيَر مشركين. : مؤمنين﴾ال : أي: فقد ﴾بهِ

كْر  مُونَ  فَسَونفَ ﴿فجحَدوه.  -وهو القرآن-جاءهم الذِّ عنلَ : عن قريب ما يحلُّ ﴾يَ

ك يا محمد  بكفرهم وإيذائهم. صلى الله عليه وسلم بهم من العذاب؛ أي: فلا يَضِقْ صدره

مَ و﴾كََمَِتنُاَ سَبقََتن  وَلقََدن ﴿ - (١٧٤ - ١٧١)  نا : أي: لقد تقده ا﴿عده نَ  لِعبِاَدِ
نمُرنسَلِيَ  ل من  ا هُ نَّ مُ  إِ ننصُورُونَ  لهَُ نمَ ل : أي: سبَق للأنبياء قولهنا لهم ذلك، وكذلك ﴾ا

ا وَإِنَّ ﴿. صلى الله عليه وسلم يكون لك يا محمد مُ  جُنندَنَ من النغَ  لهَُ تَوَلَّ عَننهُ : يا محمد، ﴾الُِْونَ فَ

كافأتُم   ل.: وهو نزول الأمر بالقتا﴾حِيٍ  حَتَّ ﴿أعرِضْ عن مه

نصِْنهُمن ﴿ - (١٧٥) ب
َ
ونَ  فَسَونفَ  وأَ بنصُِْ : أي: فانتظرِْ ما ينزل بهم، وقيل: ﴾يُ

هم حين ينزل بهم العذاب،  ونَ  فَسَونفَ ﴿أي: أبصِرْ نصُِْ : عن قريب يَرون ذلك. ﴾يُب

نْ على بصيرة من عذابهم  ونَ  فَسَونفَ ﴿وقيل: أي: كه بنصُِْ : يصيرون على بصيرة ﴾يُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )، (٥٩٣/ ١وتأويلات أهل السنة )، (٤1١/ 1٩جامع البيان ) (1) / 2ومعاني القرآن للفرا

 (.1٥٥/ 12والتيسير في التفسير )، (٣1٥/ 1ومعاني القرآن للزجاج )، (٣٩1
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ونَ  فَسَونفَ ﴿ة من أمرِكَ، من ذلك. وقيل: على بصير بنصُِْ  : حين لا ينفعهم.﴾يُ

فبَعِذََابنِاَ﴿ - (١٧٩ - ١٧٦)
َ
تعَنجِلوُنَ  أ ا﴿: قبَلْ حينِه، وهو توبيخ. ﴾يسَن إِذَ  فَ

زَلَ  من ﴿: أي: العذاب ﴾نَ  فَسَاءَ ﴿؛ أي: بعرَصَتهم، وهو نزول بهم. ﴾بسَِاحَتِهِ
احُ  نذَرِينَ  صَبَ نمنُ هم، ﴾ال ا، : نزل بهم ما يسوؤه م مفاجأةَ الأعداء صباحا وكانت عادتُه

ا.  نصُِْونَ  178 حِيٍ  حَتَّ  عَننهُمن  وَتوََلَّ ﴿فقيل هاهنا كذلك مجازا نصِْن فسََونفَ يُب ب
َ
: ﴾وَأ

ر للتأكيد والتقرير. وقيل: الأول حين القتالِ وإبصارِ عذاب الدنيا،  قيل: التهكرا

 والثاني للْخرة.

نحَانَ ﴿ - (١8١ - ١83) ِ  سُب : أي: تنزيهاا لربك يا محمد عماه وصفَه به ﴾كَ رَبَّ

كاء.  َ نعزَِّةِ  رَبَِّ ﴿المشركون مِن الأولاد والشرُّ ا ال ةه بذاته، ﴾يَصِفُونَ  عَمَّ : أي: له العزه

ة التي تكون للعباد مِن  ز بالأولاد، وقيل: أي: مالكه العِزه فلا حاجةَ له إلى التهعزُّ

ةَ. الظهفَر والنُّصْرة وغير ذلك، فم نمُرنسَليَِ  عََْ  وَسَلََمٌ ﴿نه التمسِ العزه : أي: تحيهةٌ ﴾ال

مِن اللَّه عليهم. وقيل: أي: وأمان لهم أنْ يهنصَرَ عليهم أعداؤهم في الدنيا، أو ينالَهم 

قْبى.  لَمِيَ ﴿عذاب في العه ا النعَ ِ رَبَِّ  دُ لِلََّّ من َ : أي: هو المهستحِقُّ للثناء ﴾وَالْن

 .(1)والحمد

 .تفسير سورة الصافات( )انتهى

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٣2٣1/ 1٠وتفسير ابن أبي حاتم )، (٥٣٤/ ٣والوسيط )، (1٧1/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (.1٥٩/ 12والتيسير في التفسير )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار  هذه السورة مكِّ

كما ينطق باسم حرف الصاد تسمية لها بأول كلمة منها، « سورة صاد»عن السلف 

ة والثلاثون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القمر وقبل وهي السورة الثامن

سورة الأعراف، وهي ثمانٍ وثمانون آية، وقيل: ستٌّ وثمانون، وقيل: خمس وثمانون. 

رِ  ذِي﴿الاختلاف في قوله: 
كِن لَ ﴿، وقوله: ﴾وغََوَّاصٍ  بَنَّاءٍ  كَُّ ﴿. وقوله: ﴾الََّ ا  قَ

قُ  َ الْن َقَّ  فَ قوُلُ  وَالْن
َ
ا: سبعه مئة وثلاثٌ وثلاثون، وحروفهها: ألفان وتسعه ، وكلماتُه ﴾أ

 .مئة وأربعةٌ وتسعون

 أغراضها:

وتكبرهم عن قبول ما أرسل به،  صلى الله عليه وسلمتوبيخ المشركين على تكذيبهم الرسول 

وتُديدهم بمثل ما حل بالأمم المكذبة قبلهم وأنهم إنما كذبوه لأنه جاء بتوحيد الله 

عن تكذيبهم وأن  صلى الله عليه وسلمم. وتسلية الرسول تعالى؛ ولأنه اختص بالرسالة من دونه

يقتدي بالرسل من قبله داود وأيوب وغيرهم وما جوزوا عن صبرهم، واستطراد 

الثناء على داود وسليمان وأيوب، وأتبع ذكر أنبياء آخرين لمناسبة سنذكرها. وإثبات 

ه البعث لحكمة جزاء العالمين بأعمالهم من خير أو شر. وجزاء المؤمنين المتقين وضد

من جزاء الطاغين والذين أضلوهم وقبحوا لهم الإسلام والمسلمين. ووصف 

أحوالهم يوم القيامة، وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهي غواية 
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الشيطان في قصة السجود لآدم، وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إذ 

عليه أن الذين  ابتدئت بالقسم بالقرآن الذي كذب به المشركون، وجاء المقسم

كفروا في عزة وشقاق وكل ما ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزازهم 

وشقاقهم، ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلك، مع ما في الافتتاح بالقسم من 

. وانتظام (1)التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها مستكملة خصائص حسن الابتداء

لِ هذه السورة بآخر تلك السور ة: أنه ختَمَ تلك باسمه رب العالمين، وفتح هذه أوه

تهم ووَعْظهم  اجه ادق، وانتظام السورتين: أنهما في ذِكْر المشركين ومحه باسمه الصه

كرِ مِن قصص المرسلين والأمم  سْن العاقبة بما ذه ه بحه وتنبيههم، وتسليةٌ للنبي وبشارته

 .(2)الماضين

ه تعالى، وقيل: هو قسَمٌ بحرف قيل: هو قسَمٌ باسم من أسمائ ﴾ص﴿ - (١) 

من حروف المعجم، والراجح أنه مما استأثر الله بعلمه فالله أعلم بمراده، 

نقُرنآنِ ﴿ رِ  ذِي﴿: هو قسَم ﴾وَال
كِن تاج إليه. ﴾الََّ : أي: الوعظِ، وقيل؛ أي: ذِكْر ما يحه

. وقيل: العِلْم. وقيل: ذِكْر أسماء اللَّه تعالى و فه كْره الشره  .(٣)صفاتهوقيل: الذِّ

يِنَ  بلَِ ﴿ - (١) زٍ عند أنفسهم عن  ﴾عِزَّةٍ  فِِ  كَفَرُوا الََّ من أهل مكة بل في تعزُّ

 . ؛ أي: ترفُّع وتكبرُّ شاقهةٍ لمحمد﴾وَشِقَاقٍ ﴿طلَبِ الحقِّ ، وهي المعاداةه صلى الله عليه وسلم : أي: ومه

لَِ ﴿والمخالفة، وكلمةه  ه، وإثباتِ ما ذه  ﴾ب ا لنفي ما مضى ذِكْره  كرِ بعده.تدلُّ عليه؛ لأنهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/2٠٣)التحرير والتنوير (1)

  (.1٤2/ 12والتيسير في التفسير )، (٥٣٧/ ٣والوسيط )، (1٧٥/ ١الكشف والبيان ) (2)

 (.٧ - ٥/ 2٠جامع البيان ) (٣)
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ا كَمن ﴿ - (0) نَ هنلَكن
َ
من  مِنن  أ بنلِهِ نٍ  مِنن  قَ رن ادَونا قَ نَ : أي: بالاستغاثة ﴾فَ

اصٍ  حِيَ ﴿: أي: وليس، وهو في لغة أهل اليمن. ﴾وَلَتَ ﴿وطلَب التوبة.  نَ : ﴾مَ

ا؛ أي: فره وراغَ، والمعنى: وليس الوقت وقت  ، وقد ناصَ ينوصه نوَْصا أي: وقتَ مَفَرٍّ

ل: معناه: كم أهلَكْنا قبل مشركي العرب من القرون الخالية بتكذيبهم، فلم فرار، وقي

يَقْدِروا على دفع الهلاك عن أنفسهم، ولمها أخذهم العذاب رفعوا أصواتُم بالاستغاثة 

 .(1)والتوبة وطلباا للخَلاص، فلم ينفعْهم ذلك؛ لأنهه كان حالةَ البَأْس

نن ﴿المشركون العَجَبَ.  : أي: أظهرَ هؤلاء﴾وعََجِبُوا﴿ - (٤)
َ
ءَهُمن  أ  جَا

ننذِرٌ  من  مُ ننهُ . ﴾مِ الَ ﴿: أي: مِن أنْ جاءهم رجلٌ منهم يهنذرهم عذاب اللَّه  وَقَ
ا النكََفِرُونَ  ذَ ابٌ  سَاحِرٌ  هَ ابٌ في دعوى ﴾كَذَّ ه، كذه : أي: خادِعٌ بكلامه المهمَوه

 الرسالة.

لَ ﴿ - (٥)  جَعَ
َ
ةَ  أ لهَِ ا الْن لهًَ ا إِ دً عبد إنما : أ﴾وَاحِ ي: أحَكَمَ أنه الآلهة التي ته

نَّ ﴿يَستحقُّ منها العبادةَ إلٌه واحد، وهو الذي يذكهر أنه أرسله وأنزل عليه كتابه؟.   إِ
ا ذَ ءٌ  هَ  : أي: عَجيب؛ وقيل: هو نهاية العَجَب.﴾عُجَابٌ  لشََن

  وَاننطَلقََ ﴿ - (٦) 
ُ
نمَلَِ من  ال ننهُ ف هؤلاء الكفار مِن ﴾مِ عند : أي: ذهب أشرا

نِ ﴿. صلى الله عليه وسلم النبي
َ
شُوا أ : أي: قائلين بعضهم لبعض: أي: امضوا على ما كنتم ﴾امن

قيموا على استماع كلام محمد وا﴿.صلى الله عليه وسلم عليه، ولا ته بَُِ كُمن  عََْ  وَاصن تِ لهَِ : أي: ﴾آ

واحبسوا أنفسكم على عبادة آلهتكم التي كنتم أنتم وآباؤكم على عبادتُا، فإنها 

رَادُ  ءٌ لشََن  هَذَا إِنَّ ﴿تستحقُّ ذلك.  هذا لَشيء يهراد به  صلى الله عليه وسلم : أي: إنه كلام محمد﴾يُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (. ٧1/ ٧ومعالم التنزيل )، (1٣/ 2٠وجامع البيان )، (٣٩٧/ 2معاني القرآن للفرا
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مَ في أنفسكم وأموالكم وأولادكم وأهاليكم بما يشاء،  كم إلى الانقياد له ليِتحكه جرُّ

ذْكَر على الإبهام للتهحذير.  وهو كلام يه

ةِ فِِ  بهَِذَا سَمِعنناَ مَا﴿ - (٧)  نمِلَّ ل خِرَةِ  ا ( )لا إله: أي: إنه قوله: ﴾الْن  إلا اللَّه

مة، وقيل: الملة  رة عن الملل المتقدِّ ما سمعنا به في أديان قومنا التي هي الملهةه المتأخِّ

نيهة وهي ملة عيسى.  نن ﴿الآخرة: ملةه قريشٍ، وقيل: الملة الآخرة: النصرا ا إِ ذَ لَّ  هَ  إِ
لََقٌ  تِ  .(1): أي: ما هذا إلا ابتداعٌ كَذِبٌ ﴾اخن

لَ ﴿ - (8) زِ
نن
ُ
أ
َ
ين  أ رُ  هِعَلَ كن ِ ا مِنن  الََّ نَ يننِ ، استفهام بمعنى ﴾بَ : أي: القرآنه

صه به دوننَا؟!  الإنكار. أي: كيف خه

رِي مِنن  شَكٍَّ  فِِ  هُمن  بَلن ﴿
أي: وحيي وهو القرآن حيث كذبوا الجائي  ﴾ذِكن

هم قولَكَ لإنكارهم كونَكَ صادقاا في سائر كلامك، لكنْ  به، والمعنى: ليس ردُّ

ون فيما أنزل اكَ يشكُّ ا لاختصاصي إيه كر: هل هو مِن عندي؟ إنكارا تهه عليكَ مِن الذِّ

كْر.  لن ﴿بالرسالة فيما أنزلتهه عليكَ مِن الذِّ ابِ  يَذُوقوُا لمََّا بَ ذَ ولو ذاقوه لصدقوا  ﴾عَ

فيما جاء به ولا ينفعهم التصديق حينئذ. وقيل: أي: وقد رأوا مع ذلك  صلى الله عليه وسلمالنبي 

كهم. إِمْهالي لهم إياهم، وتأخيري ا  لعذاب عنهم، فظنوا أنه ذلك لرضايَ بشِرْ

من ﴿ - (٩) 
َ
ندَهُمن  أ ِ  خَزَائنُِ  عِن ةَ نعَزيِزِ  رَبَّكَِ  رحَْن ابِ  ال نوهََّ : أي: أعندَ هؤلاء ﴾ال

عْطوا  ، فيقسِمون منها ما يشاؤون على مَن يشاؤون حتى يه المشركين خزائنه رحْةِ اللَّه

ةَ مَن يريدون؟! أي: فليس لهم ذل عطيها مَن يشاء.النبوه  ك، بل هو للَّه يه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتيسير في التفسير ، (٤٠٧/ ١وتأويلات أهل السنة )، (٣21/ 1معاني القرآن للزجاج ) (1)

(12 /1٤١.) 
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من ﴿ - (١3) 
َ
مَاواَتِ  مُلنكُ  لهَُمن  أ رنضِ  السَّ

َ ا وَالْن ا وَمَ يننَهُمَ عون ﴾بَ : أي: أمْ يده

لْكَ السماوات والأرض وما بينهما مِن الهواء لهم، فهم قادِرون على إنزال ما  أنه مه

وعلى المنع مِن نزول الوحي  يهريدون مِن الوحي إلى مَن يريدون أنْ تكونَ النبوة له،

؟! صلى الله عليه وسلم على مَن لا يهريدون، حتى يمنعوا ملائكتي مِن النزول بالوحي على محمد

ابِ  فِِ  فَلنيَرنتقَُوا﴿فإن كانوا يدعونه:  بَ سن
َ : أي: فليصَْعدوا إلى السماء مِن أبوابها ﴾الْن

قِها الموصِلة إليها، فليمنحوا مِن نزول الوحي على محمد يهمكنهم ، وإذ لا صلى الله عليه وسلم وطره

. عوا ذلك وهي لي، كان لي أنْ أهنزلَه على مَن أشاءه  أنْ يده

ندٌ ﴿ - (١١)  زَابِ  مِنَ  مَهنزُومٌ  هُناَلكَِ  مَا جُن حن
َ : قيل: أي: لو كان هؤلاء ﴾الْن

ا مهزومين هنالك؛ أي: في موضع الارتقاء،  نْدا عودَ إليها لكانوا جه يهطيقون الصُّ

ها؟!، وقيل: أي: هم مهزومون مِن الأحزاب، فكيف وهم لا يهطيقون الارتقاء إلي

ه تعالى:  زَابِ  مِنَ ﴿فكيف يرتقون في الأسباب؟! وقوله حن
َ : قيل: أي: مِن قبائل ﴾الْن

عاداتك، وقيل: أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على  عوا على مه شتاى تَجمه

 .(1)الأنبياء قبلك وأولئك قد قهروا وأهلكوا فكذا نهلك هؤلاء

بَتن ﴿ - (١١)  من  كَذَّ بنلَهُ ا ﴾نُوحٍ  قَونمُ  قَ  ﴾وَعََدٌ ﴿ ♠ رسولَهم نوحا

ا و﴿. ♠ موسى ﴾وَفِرنعَوننُ ﴿ ♠ هودا تاَدِ  ذُ ون
َ : أي: كانت له أوتاد ﴾الْن

دَه رجلا الرجل إلى ساريتين ويداه إلى ساريتين ثم  به بها، وكان يأمر حتى تمه يعذِّ

ه. به  يعذِّ

بَتْ صالحاا: أي: ﴾وَثَمُوُدُ ﴿ - (١٤ - ١0) : ﴾لوُطٍ  وَقَونمُ ﴿. ♠ كذه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٧٣/ 12والتيسير في التفسير )، (1/٥٩٩تفسير الجلالين) (1)
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بوا لوطاا حَابُ ﴿. ♠ أي: كذه صن
َ
ينكَةِ وَأ

َ ا ﴾الْن بوا شعيبا : أي: قومه شعيب كذه

ولَئكَِ ﴿. ببعضٍ  بعضه الملتف الكثيف الشجر: ، والأيكة♠
ُ
زَابُ  أ حن

َ : ﴾الْن

بوا : أي عوا على تكذيبهم وإيذائهم. أن على تحزه ن كُل ﴿بيائهم؛ أي: تجمه بَ  إِ لَّ كَذَّ إِ
لرسُُلَ  ؛ أي: فوجَبَ عليهم عقابي، وأهلكتههم بما مره ﴾عِقَابِ  فَحَقَّ ﴿: أي: ما كلٌّ ﴾ا

بيكَ يا محمد كذِّ ه في قصصهم، فكذلك أفعل بمه  .صلى الله عليه وسلم ذِكْره

ننظُرُ  وَمَا﴿ - (١٥)  لَّ ﴿: أي: وما ينتظره هؤلاء المشركون ﴾ءِهَؤُلَ  يَ  إِ
مان؛ أي: ؛ أي: عذا﴾وَاحِدَةً  صَينحَةً  : صاح بهم الزه قاله هم فيستأصلههم؛ يه ا يفجؤه با

ا مَا﴿هلَكوا،  يحْة مِن إفاقة؛ أي: رجوعٍ إلى الدنيا﴾فَوَاقٍ  مِنن  لهََ  .(1): أي: ما للصه

لن  رَبَّناَ وَقاَلوُا﴿ - (١٦) سَِابِ  لََْا عَجَِّ نلَ يَونمِ الْن ناَ قَب : أي: استعجلوا ﴾قطَِّ

حيفة، وهي صحيفة الأعمال العذاب؛ كما ذكَرَ ذلك عنه : الصه م في آيات. والقِطُّ

لْ لنا هذا إنْ كان  عطاها الناس يوم القيامة عن أيمانهم وشمائلهم؛ أي: عجِّ التي يه

عِل  لِّ فجه ؛ وهو القَطْع، وهو ما قهطِعَ مِن الكه ؛ النهصيب، مِن القَطِّ صدقاا، وقيل: القِطُّ

لْ لنا نصي بنَا مِن العذاب مِن النار إنْ كان الأمر على ما لصاحبه، فكأنهم قالوا: عجِّ

نا على الإيمان  لْ لنا نصيبنَا مِن الجنة والثوابِ الذي تعِده تقول، وقيل: أرادوا: عجِّ

 .(2)لنؤمنَ بكَ، ونحن نريده في الدنيا لا في الآخرة، يستهزؤون بذلك

بَِن ﴿ - (١٧) ابٌ  سَاحِرٌ  هَذَا﴿: أي: مِن قولهم: ﴾يَقُولوُنَ  مَا عََْ  اصن ، ﴾كَذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (١2/ ٥( والنكت والعيون )٣٥/ 2٠وجامع البيان )، (٣٧2/ 2٤التفسير الكبير ) (1)

 (. 1٧٩/ 2ومجاز القرآن" لأبي عبيدة )، (٧1/ ٧ومعالم التنزيل )

 (.12/1٧٤والتيسير في التفسير )، (٥1٣/ ٣والوسيط )، (1١2/ ١الكشف والبيان ) (2)
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جَعلََ ﴿وقولهم: 
َ
لهَِةَ  أ لهًَا الْن ا إِ دً لن ﴿، وقولِهم: ﴾وَاحِ ا عَجَِّ ا لََْ نَ وغيِر ذلك،  ﴾قطَِّ

مين  فإنا نجعل لكَ العاقبة الجميلة، ولهم المغبهةَ الوَبيلة، كما كان ذلك للأنبياء المتقدِّ

بيهم، وبينه قصصَهم، يقول: فاصبِرْ على أذاهم، ولا تجزَعْ منه، وأَقبلِْ على  ومكذِّ

يندِ ﴿الإنذار وإيراد البراهين، 
َ الْن ا  وُدَ ذَ ا : أي: القوة في أمرِنا، ﴾واذكُرن عَبندَنا دَ

هُ ﴿والصبر على الدعاء إلينا، فاقتَدِ به. نَّ ابٌ  إِ وَّ
َ
اعٌ إلى طاعتنا وطلَبِ ﴾أ : أي: رجه

 مرضاتنا.

رنناَ إِنَّا﴿ - (١٩-١8)  باَلَ  سَخَّ ِ
لنعَشَِِّ ﴿أي: بتسبيحه:  ﴾يسَُبَّحِننَ  مَعَهُ  الْن  باِ

اقِ  َ شُن ِ
: ﴾وَالْن قه : وقت العصر إلى الليل، والإشرا : أي: في طرَفي النهار. والعَشِيُّ

وقت إضاءة الشمس، وقد شَرقَتْ؛ أي: طلَعَتْ، وأشَرقَتْ؛ أي: أضاءَتْ. وقيل: 

: وقت صلاة الضحى.  قه : وقت صلاة العصر، والإشرا َ وَالطَّ ﴿العَشِيُّ  يرن
باَلَ ﴿: عَطفٌْ على قوله ﴾مَُنشُورَةً  ِ

ه، وتسبِّحَ ﴾الْن َ ها إليه حتى تحضره ها: جَمْعه ، وحشره

ها يَوز أنْ يكون مِن الملائكة، أو مِن كبارها  معه، وتسمعَ تسبيحه، وحشره

طيعةا لأمره،  نقادةا له ومه  لَُ  كُل ﴿لصغارها، وقد كان اللَّه تعالى جعل كبارها مه
ابٌ  وَّ

َ
طيعٌ راجع إلى طاعته﴾أ  .(1): أي: كلٌّ مِن الطير له مه

لْطانه بنصرنا له ودَفْعنا عنه. قيل: ﴾مُلنكَهُ  وشََدَدنناَ﴿ - (١3)  يْنا سه : أي: قوه

روع.  ةَ وَآتَ ﴿بكثرة الرجال. وقيل: بصَنْعة الدُّ مَ كِن اهُ الْن : قيل: أي: النبوة. ﴾يننَ

ع. وقيل: إحكامَ ا ْ لأمور. وقيل: وضعَ كلِّ شيء مَوْضِعَه. وقيل: العِلْمَ بالشره

لَ ﴿ ِطَابِ  وَفَصن : أي: أسباب القضاء بين الخهصوم، وقال عبد اللَّه بن مسعود ﴾الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٧١/ 12والتيسير في التفسير )، (1١٣/ ١الكشف والبيان ) (1)
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: هو القضاء بين العباد، وكان لا يتتعتع في قضائه، ويفصِل على الوجه ¶

 .(1)الحقِّ بين المتخاصمين

اكَ  وهََلن ﴿ - (١١)  تَ
َ
ةِ؛ لتكون : كلمة تهستعمل للتنبيه ﴾أ على جَلالة القصه

خاطب بأنهه لم  ا في المعنى تقريرٌ للمه داعيةا إلى الإصغاء إليها والاعتبار بها؛ لأنهه

تاج إلى سماعها، فيقول له حينئذ:  رٌ منه أنه محه فه بذلك إقرا يسمعْها، وفي اعترا

 ﴿فاسمَعْها، فقد كان كذا وكذا. 
ُ
أ بَ مِ  نَ َصن رُوا ذن إِ ﴿؛ أي: خبره الخهصوم، ﴾الْن  تسََوَّ

رَابَ  نمِحن ل ا للعبادة، ﴾ا غا تفرِّ تجِباا عن الخصوم، مه وه؛ لأنهه كان محه ؛ أي: علوَْهه وتسلهقه

. رْفةا : موضعه صلاته. وقيل: كان غه حْرابه
ِ
تخلِّياا لها، فنزَلوا إليه مِن عالٍ، والم  مه

ر. : أي: حين دخلوا عليه بالتهسَ ﴾دَاوُودَ  عََْ  دَخَلوُا إِذن ﴿ - (١١)  فَفَزِعَ ﴿وُّ
من  ننهُ : أي: خاف مِن دخولهم عليه بغير إذنٍ، ومن غير الباب، ومع قيام ﴾مِ

كابرون، أو أنهم ملائكة جاؤوا لأمر عظيم.  اب، أو ظنه أنهم لهصوص مه الحهجه

لوُا لَ تََُفن قَ ﴿ صومة خشِينا وقوعَ الخللَِ ﴾ا لَ لريبة، لكنْ لوقوع خه : فإنها لن ندخه

غَ داود لهم. فقالوا: في التأخير في  تلافيها، وعلِمْنا رِضاكَ بإصلاح ما فيها، فتفره

ماَنِ ﴿ ضٍ  عََْ  بَعنضُناَ بَغَ ﴿: أي: نحن خَصْمان. ﴾خَصن عن ى وظلَمَ. ﴾بَ : أي: تعده

طِطن  فَاحنكُمن ﴿ ِ وَلَ تشُن َقَّ نننَاَ باِلْن : أي: لا تهباعِدْ عن الحق، وقيل: أي: لا تَجهرْ. ﴾بَي

اوزة القَدْر في كل شيء. وقيل: أي:  : مجه طَطه فْ. والشه ا﴿لا تهسْرِ دِنَ ءِ إِلَ  وَاهن  سَوَا
اطِ  َ  : أي: وأَرْشِدْنا في قَطْع خصومتنا إلى قصَد السبيل.﴾الصَِّْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٥١/ 1ومعالم التنزيل )، (1١1/ ١والكشف والبيان )، (21٩/ ٣لطائف الإشارات ) (1)

 (. ٥٠ - 1٩/ 2٠وجامع البيان )
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نَّ ﴿ - (١0)  ا إِ ذَ خِ  هَ
َ
عٌ  لَُ ﴿يعني: صاحبي وصديقي  ﴾أ عُونَ  تسِن  وَتسِن

عنجَةً  أْن ﴾نَ الَ  وَاحِدَةٌ  عنجَةٌ نَ  وَلَِّ ﴿: هي الأنثى مِن الضه ا فَقَ يهَ فِلننِ كن
َ
؛ أي: ﴾أ

ها إليه واجعلني كافِلَها. مه  أعطنِيها واجعَلْها كِفْلي؛ أي: نصَيبي. وقيل: أي: ضه

نِ ﴿ ِطَابِ  فِِ  وعََزَّ هوده بذلك﴾الْن لْطانه، وشهِدَ له الشُّ  .(1): أي: غلبَنَي بعِزِّ سه

الَ ﴿ - (١٥-١٤)  دن  قَ مَكَ  لَقَ ؤَا ظَلَ عنجَتِكَ  لِ بسُِ : أي: ﴾نِعَاجِهِ إِلَ  نَ

ه بذلك، فلذلك قال:  دن ﴿مَضْمومةا إلى نعاجه. وقيل: أقره خصمه مَكَ  لَقَ : إذ ﴾ظَلَ

ُلَطَاءِ مِنَ  كَثِيًرا وَإِنَّ ﴿معناه: إنْ كان الأمر كما تقوله فلقد ظلَمَكَ.  : هو جَمْع ﴾الْن

لْطةٌ؛ أي: اخت عاملة أخرى.خليط، وهو الذي يكون له مع الآخَرِ خه كة أو مه  لاط بشِرْ

نغِ ﴿ لَّ ﴿: أي: يطلب الفَضْل لنفْسِه ويظلم. ﴾بَعنضٍ  عََْ  بَعنضُهُمن  لَََب ِينَ  إِ نُوا الََّ  آمَ
الَِْاتِ  وعََمِلُوا يلٌ ﴿: فإنهم لا يَبْغون. ﴾الصَّ ا وَقَلِ دةٌ؛  ﴾مَا﴿: ﴾هُمن  مَ زائدةٌ مؤكِّ

ا دَاوُودُ  وَظَنَّ ﴿أي: هم قليل.  مَ نَّ
َ
اهُ فَ  أ نَّ ها امتحَنهاه فلمْ ﴾تَ : أي: علِمَ داود بالدليل أن

حْنَة حتى صار إلى خِلاف ما هو به أولى. 
ِ
غنفَرَ ﴿يصبِرْ على الم تَ اسن هُ  فَ : زلهته ﴾رَبَّ

ا وَخَرَّ ﴿ عً ابَ ﴿؛ أي: سقَطَ على وجهه للَّه ﴾رَاكِ نَ
َ
: أي: رجع إلى اللَّه ممها وقَعَ ﴾وَأ

نفَ  عِنندَناَ لَُ  وَإِنَّ  لكَِ ذَ  لَُ  فَغفََرنناَ﴿فيه.  رْبة  ؛﴾لزَُل أي: زيادة خير في الدنيا، وقيل: القه

نَ ﴿في المنزلة يوم القيامة.   .(2): أي: وحسن مَرْجِعٍ في الآخرة، وهو الجنة﴾مَآبٍ  وحَُسن

اوُودُ ﴿ - (١٦) ادَ ا يَ نَّ اكَ  إِ ةً  جَعَلننَ يفَ رنضِ  خَلِ
َ الْن ناكَ في ﴾فِِ  ْ : أي: صيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٤1٥/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

(، تفسير ٧١/ ٧(، ومعالم التنزيل )1١٤/ ١(، والكشف والبيان )٤٤ - ٤1/ 2٠جامع البيان )  (2)

 (.٣٧٩/ 2٤(، والتفسير الكبير )١1/ 1(، والكشاف )٤٠/ ٧القرآن العظيم لابن كثير)
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ن كان قبلك فيها مِن الأنبياء. الأرض حا ا عمه كُمن ﴿كماا بين العِباد، وخلَفا َ  فَاحن  بَين
اسِ  قَِّ  الَّْ َ : أي: فامنَعِ المتنازِعين بعضَهم مِن بعض بما أمَرَ اللَّه تعالى به مِن ﴾بِالْن

؛ أي: الذي يحِقُّ أنْ تَعْمَلَ به.  عِ  وَلَ ﴿ذلك، فإنه الحقُّ بِ تَّ نهَوَى تَ ل  : أي: هواكَ ﴾ا

 . ِ  سَبيِلِ  عَنن  فَيضُِلَّكَ ﴿المخالفَِ لأمر اللَّه ه عن ﴾اللََّّ : أي: يعدِلَ بك الهوى واتِّباعه

 . نَّ ﴿الطريق المهفضي بسالكه إلى رِضوان اللَّه ِينَ  إِ يلِ  عَنن  يَضِلُونَ  الََّ ِ  سَبِ من  اللََّّ  لهَُ
ركوا سلوكَ سبيل : أي: ت﴾نسَُوا بِمَا﴿: أي: لهم ذلك يوم القيامة: ﴾شَدِيدٌ  عَذَابٌ 

، وهذا النِّسيان هو التهناسي والتهغافهل.  سَِابِ  يَونمَ  نسَُوا بِمَا﴿اللَّه كْمه  ﴾الْن الذي فيه حه

 .  اللَّه بين عباده بالحق، فحكَموا في الدنيا بغير الحقِّ

مَاءَ  خَلقَنناَ وَمَا﴿ - (١٧)    السَّ
َ اطِلًَ وَالْن ننهَُمَا بَ وَمَا بَي عن : هو تذكير ﴾رنضَ 

ا وَمَا﴿نسيان يوم الحساب. يقول:  نَ مَاءَ  خَلَقن لسَّ رنضَ  ا
َ ا وَالْن ا وَمَ يننَهُمَ مِن  ﴾بَ

المكلهفين لأههملَهم، فلا آمرَهم ولا أنهاهم، بل خلَقْتههم لِأمتحنَهم وأهكلِّفَهم، وإذا 

سيئهم بالثواب والعقاب، وذلك يوم الحساب.  سِْنهم ومه كلهفْتههم ميهزْته بين محه

ينَ  ظَنُ  لكَِ ذَ ﴿ ِ : أي: ظنُّ خَلْقِ السماء والأرض وما بينهما باطلاا هو ﴾كَفَرُوا الََّ

وَينلٌ ﴿ظنُّ الكفار  ينَ  فَ ِ ارِ  مِنَ  كَفَرُوا لِلََّّ أي: الكافر عقوبته النار له فيها  ﴾الَّْ

 عذاب موجعٌ.

من ﴿ - (١8)
َ
لُ  أ ِ  نََنعَ نمُ الََّ ل اتِ كََ الَِْ الصَّ نُوا وعََمِلُوا  سِدِينَ فِِ ينَ آمَ فن

رنضِ 
َ :هو استفهام بمعنى النفي، وهو تحقيق معنى الامتحان، والتهمييز بين أهل ﴾الْن

ه تعالى:  من ﴿الإساءة والإحسان. وقوله
َ
لُ  أ تَّقِيَ  نََنعَ نمُ ل ارِ  ا : أي: كالعهصاة ﴾كََلنفُجَّ

رون؛ أي: يَميلون عن الحق إلى الباطل.  الذين يَفْجه
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  كِتاَبٌ ﴿ - (03 - ١٩) 
َ
اَهُ أ نزَلْن لََنكَ  ن : أي: هذا كتاب أنزلناه إليك ﴾مُباَركٌَ  إِ

رُوا﴿مبارك.  بَّ دَّ اتِهِ لََِ : أي: الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمهفسدون ﴾آيَ

ة على الحق  روا بعقولهم ما فيه مِن العلامات الداله ار؛ أي: ليتفكه والمهتهقون والفهجه

رَ ﴿والباطل.  ولوُ وَلَِتَذََكَّ
ُ
اَبِ ا أ لْن

َ : أي: وليتهعظوا بعِظاته، ويتذكهروا بذِكْره، فإنه ﴾لْن

كْر.  ا﴿القرآن ذو الذِّ بننَ اوُودَ  وَوهََ ينمَانَ  لِدَ ا اسمه سليمان. ﴾سُلَ : أي: رزَقنْاه ولدا

نمَ ﴿ ندُ  نعِ نعَب . ﴾ال وَّابٌ  إِنَّهُ ﴿: أي: سليمانه نِعْمَ العبده
َ
ا إلينا في أموره، ﴾أ اعا : إذ كان رجه

ست ا مه  .(1)غفِرا

نه عُرضَِ  إِذن ﴿ - (0١)  : أي: آخرَ النهار، وهو وقته العصر. ﴾بِالنعَشَِِّ  عَلَي

افنِاَتُ ﴿ ادُ  الصَّ يَ ِ
ا منه الحهبه للجهاد، ﴾الْن رِضَتْ عليه الخيله لينظهرَ إليها؛ إظهارا : عه

اَتُ ﴿والِحرْصَ عليه، والحثه للناس على الاقتداء به في ارتباطها.  افنِ الخيول : ﴾الصَّ

القائمةه على ثلاث قوائمَ وقد أقامَتْ قائمةا على طرَف الحافر مِن يد أو رجل، 

افنِ في كلام العرب: الواقف مِن الخيل وغيِرها،  ادُ ﴿الصه يَ ِ
: جمع جَواد، وهو ﴾الْن

سْنه هيأتُا في وقوفها.  هما: حه يْر، ويتهسِع في العَدْوِ، وهما وَصْفان: أحده يده السه الذي يَه

 .(2)لثاني: جودة سَيرها حال ركضهاوا

الَ ﴿ - (0١)  نَِِّ  فَقَ بنتُ  إِ بَ حن
َ
؛ ﴾أ ِ  حُبَّ ﴿: أي: آثرْته يرن َ بِّي ﴾الْن : أي: حه

به المال.  رِ  عَنن ﴿للخير أي: الخيَلْ، وقيل: أي: حه
ِ  ذِكن : أي: على ذِكْر ربي، ﴾رَبَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1٣١/ 1تفسير السمعاني )، (٤1٣/ ٣وتفسير مقاتل )، (1٤٥/ ٣بحر العلوم ) (1)

 (12/1٩1والتيسير في التفسير )

 (.٩1/ 1(، والكشاف )٤2٤/ ١(، وتأويلات أهل السنة )٣٧٩/ 1غريب القرآن لابن قتيبة ) (2)
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رِ  عَنن ﴿وأراد بقوله: 
ِ  ذِكن جَِابِ  تن تَوَارَ  حَتَّ ﴿: صلاةَ العصر ﴾رَبَّ : أي: ﴾بِالْن

ها، لكنْ نعرف أنها المراد  رَتِ الشمس بما حجَبها عن الأبصار، ولم يَسْبِقْ ذِكْره توا

ها. ، ولا شيءَ يتوارى حينئذ غيره  لأنه ذكَرَ العَشِيه

َّ  رُدُوهَا﴿ - (00) افناتِ الِجياد. ﴾عََْ : أي: أخذَ وابتدأَ ﴾فَطَفقَِ ﴿: أي: الصه

حًا﴿ ا؛: أي: يقْطَع، يقال: مسح علاوته؛ أي: ضرب ؛ أي: يم﴾مَسن سَحه مَسْحا

 . : وهي جمع الساق. ﴾بِالسُوقِ ﴿عنقه، وجمهور المفسرين: على أنهه القَطْعه

اقِ ﴿ نَ عن
َ وقَها ويقطَعه أعناقها﴾وَالْن عَرْقِبه سه  .(1): جمع العهنهق؛ أي: جعل يه

َّا وَلقََدن ﴿ - (0٤)  نمَانَ  فَتنَ ا﴿كما اختبرنا آباءه،  : أي: اختبرناه﴾سُليَ يننَ لنقَ
َ
 وَأ

ِ  عََْ  ا كُرنسِيَّهِ مَّ ﴿: هو بيان تلك الفتنة. ﴾جَسَدً ابَ  ثُ نَ
َ
؛ أي: رجع ﴾أ : هو إلى اللَّه

إليه كما رجع أبوه وأناب واستغفر اللَّه تعالى، فغفَرَ اللَّه له، فسأله المهلْك الذي لا 

سْنَ  ينبغي لأحد مِن بعده فأعطاه، كما جعل أباه خليفةا  لْفى وحه في الناس، ووعدَه الزُّ

مآب. قيل: إنه كان لسليمان مئة امرأة، فقال: لأطوفنَه الليلة على نسائي، فتحمِله كل 

، ولم يستثَنِْ، فما حَْلَتْ منهن إلا واحدةٌ  قاتل في سبيل اللَّه ا يه واحدة منهن غلاما

ا ميتاا، فجيء به وهو على كرس ضِعَ في حِجْره، ولدت شِقه غلام، وقيل: ولدا يه، فوه

ا﴿فذلك قوله:  يننَ لنقَ
َ
هِ عََْ  وَأ ا كُرنسِيَِّ والذي نفسي »: صلى الله عليه وسلم. وقال النبي ﴾جَسَدً

ا يقاتلون في سبيل اللَّه تعالى فرساناا  بيده، لو استثنى لولَدتْ كلُّ واحدة منهن غلاما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزاد ، (٥٥2/ ٣والوسيط" )، (1١٣/ 2ومجاز القرآن لأبي عبيدة )، (1٥٤/ ٣العين ) (1)

 (. 1٩٩/ 12والتيسير في التفسير )، (1٣1/ ٧المسير )
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ه لترك الاستثناء(1)«أجمعين  .(2)، فكانت فتنتهه هذه، وعتابه

غِ  لَ  مُلنكًَ  لِ  وهََبن  لِ  اغنفرِن  رَبَِّ  لَ قَا﴿ - (0٥)  ننبَ حَدٍ  يَ
َ
دِي مِنن  لِْ عن  ﴾بَ

لْكه على هذا الوجه آيةا لنبوته يَبينه  أي: لا يكون لأحدٍ سواي: أي: أراد أنْ يكون مه

بها عن غيره مِن ملوك الأرض في عصره. وقيل: أراد به أنْ يكون علامةا لقَبول 

نَّكَ ﴿توبته.  ننتَ  إِ
َ
ابُ ا أ نوهََّ  : أي: المعروفه بكثرة الهبِات.﴾ل

رنناَ﴿ - (0٦)  يِحَ  لَُ  فَسَخَّ لناها له ﴾الرَّ ِ  تََنريِ﴿: أي: ذله منرهِ
َ
؛ أي: ﴾رُخَاءً  بأِ

صَابَ  حَينثُ ﴿سهلةا ليِّنة 
َ
 ؛ أي: حيث أراد سليمان مِن البلاد والمواضع.﴾أ

اطِيَ ﴿ - (08 - 0٧)  يَ لشَّ رنا له : عطف على الأول؛ أي: وسخه ﴾وَا

اءٍ  كَُّ ﴿الشياطين.  نَّ رْناهم له، فبعضهم كانوا ﴾وغََوَّاصٍ  بَ : ترجمة عنه؛ أي: فسخه

يبنون له الأبنية العظيمة المرتفعة البديعة، وبعضهم يستخرجون له مِن البحار 

الجواهرَ واللْلئَ والحهلِيه الثمينة، وكان سليمان أول مَن استخرج اللؤلؤ مِن البحر 

نِيَ ﴿: أي: مِن الشياطين ﴾نَ وَآخَريِ﴿ قيهدين، مِن القِران، والتشديد ﴾مُقَرَّ ؛ أي: مه

ادِ فِِ ﴿للتكثير والتكرير.  فَ صن
َ  : أي: الأغلال، والواحد: صَفَد، بفتح الفاء.﴾الْن

اعَطَ  هَذَا﴿ - (0٩)  نَ : فلما أعطيناه هذا كلهه، قلنا له: هذا عطاؤنا لك. ﴾اؤُ

نُن ﴿ امن ون ﴿ه ما شئتَ ومَن شئتَ. : أي: أَعْطِ من﴾فَ
َ
سِكن  أ من

َ
: أي امنَعْ منه ما ﴾أ

ِ ﴿شئتَ ومَن شئتَ.  لِمَ ﴾حِسَابٍ  بغَِيرن : أي: بغير تَبِعَةٍ عليكَ فيه، ولا سؤالٍ عنكَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ◙من حديث أبي هريرة ، (1٤٥1ومسلم )، (٧1٤٩)، (٤٣1٧رواه البخاري ) (1)

."   بلفظ: "لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن، فولدت فارسا يقاتل في سبيل اللَّه

 (.٩٧/ ٥والنكت والعيون )، (2٠٧/ ١الكشف والبيان ) (2)
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 ؟(1)أعطيتَ؟ ولِمَ أمسكتَ 

َزُلنفَ  عِنندَناَ لَُ  وَإِنَّ ﴿ - (٤١ - ٤3) نَ  ل : كما كان لأبيه داود. ﴾مَآبٍ  وَحُسن

ا رن وَاذنكُ ﴿ يُوبَ  عَبندَنَ
َ
ادَى إِذن  أ هُ  نَ : أي: دعا ربه؛ أي: اذكر عبدنا أيوب كما ﴾رَبَّ

نَِِّ ﴿ذكرتَ داود وسليمان إذ قال في دعائه وندائه: 
َ
نَِ  أ ينطَانُ  مَسَّ لشَّ : أي: ﴾ا

بٍ بِ ﴿أصابني  ؛ أي: نصََب، وهو التهعَب، وقيل: أي: أذاى وقيل: أي: مرض. ﴾نُصن

ابٍ ﴿ ذَ  : شديد. وقيل: أي: عَناء.: قيل: أي﴾وعََ

لِكَ  ارنكُضن ﴿ - (٤١)  : أي: فاستجبنا له، وقلنا له: اركض برجلكَ؛ ﴾بِرجِن

كْها في مكانكَ.  اردٌِ  مُغنتسََلٌ  هَذَا﴿أي: اضرب بها وحرِّ ابٌ  بَ : أي: فضرب ﴾وَشََُ

برجله الأرض، فنبعت عَين فيها ماء بارد ليغتسل به ويشربه، فزال ما كان به مِن 

 ٍّ  حين اغتسل به وشربه. ضره

ا﴿ - (٤0)  بننَ هُ  لَُ  وَوهََ هنلَ
َ
من  أ ثنلَهُ من  وَمِ عَهُ أي أحيا الله له من مات من  ﴾مَ

ةً ﴿أولاده ورزقه مثلهم  َ ا رَحْن نَّ : أي: نعمة منا أي: فعلته به ذلك رحْةا مني ﴾مِ

رَى﴿عليه.  ولِّ  وَذِكن
ُ
ابِ  لِْ َ لْن

َ ا للعقلاء ليصبروا كما﴾الْن صبر،  : أي: وتذكيرا

 .(2)فيهؤجَروا كما أهجِر

دِكَ  وَخُذن ﴿ - (٤٤)  يَ ا بِ ثً : أي: وقلنا له؛ أي: في تكفير يمينه على ﴾ضِغن

ا بأكثرَ مِن  ته تأتيه كله يوم بشيء معلوم، فأتته يوما ته. قيل: كانت امرأ ضرب امرأ

وط. ا، فحلف ليضربنهها مئة سه ثً  بِيدَِكَ  وَخُذن ﴿ المعهود، فخاف عليها سوءا : ﴾اضِغن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1١٣/ 2(، ومجاز القرآن لأبي عبيدة )22٠/ ٣2(، والتفسير الكبير )12/ ٣الكشف والبيان ) (1)

 (.٣٤٧/ 1٤وجامع البيان )، (2٠٧/ ٣وزاد المسير )، (1٥٠/ 1٥البسيط ) (2)
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يحان.  قيل: هو قبَضْة قهضْبانٍ يَمعها أصل واحد وقيل: هو الحهزْمة مِن الكَلَأ والره

ِبن ﴿ اضَن ؛ أي: في يمينك، خفهفَ عنها لعدم ﴾تََننَثن  وَلَ ﴿: أي: امرأتك ﴾بِهِ فَ

ه فيما حلف لحهسْن نيته فيما حلف.  ا﴿جِنايتها، وأبره نَّ اهُ  إِ نَ : أثبت له ﴾صَابِرًا وَجَدن

نَِ ﴿الصبر مع قوله  صفة لضَُُ  مَسَّ ؛ لأنه لم يكن على وجه الشكوى، ولأنه قال ﴾ا

لَه له. وقيل:  ا للَّه على ما أهه ، ولأنه كان شكرا ةا ذلك مع اللَّه لا مع غيره، ولأنه كان مَره

ذ بالبلاء.  بر: استعذاب البلاء دون استصعابه. وقيل: هو التهلَذُّ نمَ ﴿الصه بندُ  نعِ نعَ : ﴾ال

هُ ﴿ يشغله البلاء عن المهبلْي، وسليمان نِعْم العبد لم يشغله العطاء عن المهعْطي. لم نَّ  إِ
ابٌ  وَّ

َ
اع إلى اللَّه ﴾أ  .(1): أي: رَجه

نكُرن ﴿ - (٤٥) نرَاهيِمَ  عِباَدَناَ وَاذ يندِيوَإِ إِب
َ الْن ولِّ 

ُ
عنقُوبَ أ وَيَ أي:  ﴾سنحَاقَ 

بنصَارِ ﴿ع البطش والقوة. أصحاب القوة في العبادة، وهي جمع يد، وبها يق
َ : ﴾وَالْن

جمع بصَر، وهو بصر القلب، وبه يقع الاستبصار والمشاهدة، وهذا وصف لهم 

 بالقوة في العمل، والكمالِ في العِلْم.

ا﴿ - (٤٧ - ٤٦)  نَّ لَ  إِ خن
َ
رِ أ ا الدَّ رَى  ةٍ ذِكن لصَِ ا بَِِ اهُمن  نَ : أي: إنها ﴾صن

تذكيره الناس بيوم القيامة؛ لإرسالنا اختصَصْناهم واستخلصناهم بخاصيهةٍ، وهي 

عاةا للخَلْق.  ندَناَ وَإِنَّهُمن ﴿إياهم ده َ  لمَِنَ  عِن طَفَين نمُصن ل ارِ ﴿: المختارين ﴾ا يَ خن
َ ؛ ﴾الْن

 أي: الأفاضل.

نكُرن ﴿ - (٤8) ارِ  وَاذ يَ خن
َ الْن لِ وَكُّل مِنَ  النكِفن ا  نيسََعَ وَذَ وَال مَاعِيلَ  : إنه ﴾إِسن

ل كانا ابنيَْ عم، وكان الْيسََعه في أربع مئة مِن الأنبياء في زمانِ ملكٍ الْيسََعَ وذا الكِفْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٤٣/ 1والعين للخليل )، (1٠٣/ ٥والنكت والعيون )، (٥٥١/ ٣الوسيط ) (1)
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غَشوم، فقتل الملِكه منهم ثلاث مئة، وبقي ذو الكِفْل ومئة منهم، فكفِلَهم وجعل 

يَ: ذا الكفل، وأنه الْيسََعَ  مِّ يهطعمهم ويَسقيهم، وخبهأَهم حتى أهفْلتِوا، فمِن ذلك سه

ئيل. وقيل: لمها مات  كان آمن بإلياس، ولما ذهب إلياس نهبِّئَ الْيسََعه في بني إسرا

أيوبه أرسل اللَّه ابنَه بشِْرَ بن أيوب نبياا، وسماه: ذا الكِفْل، وأمرَه بالدعاء إلى 

ا وسبعين سنة، ثم مات، فأرسل اللَّه تعالى  رَه اللَّه خمسا توحيده، وكان نبياا بالشام عمه

عيباا  .(1)♠ بعده شه

ا﴿ - (٥3 - ٤٩)  ذَ رٌ  هَ : هذا الذي تلوَْناه عليكم مِن قصص الأنبياء ﴾ذِكن

تَّقِيَ  وَإِنَّ ﴿ذِكْرٌ؛ أي: وَعْظٌ، فتذكهروا به.  نمُ تذكِّرين به، وقيل: لكل ﴾للِ : أي: للمه

م على الخصوص.  نَ ﴿المؤمنين على العموم لا للأنبياء الذين ذكرتُه سن : ﴾مَآبٍ  لَُْ

نعَ  جَنَّاتِ ﴿أي: مرجعٍ.  مُ  مُفَتَّحَةً  دن بنوَابُ  لهَُ
َ : تكثير الفتح، وذلك ﴾الْن : التهفْتيحه

ا حَتَّ ﴿لذِكْر الأبواب؛ أي: إذا أتوها فتحوا أبوابها لدخولهم؛ كما قال:  ا جَاءُو إِذَ هَ
ا نوَابُهَ ب

َ
تِحَتن أ  [.٧٣]الزمر:  ﴾وَفُ

كِئيَِ ﴿ - (٥١ - ٥١)  تَّ ا مُ يهَ ن على : نصب على الحال؛ أي: يتهكِئو﴾فِ

عُونَ ﴿الأرائك فيها.  ا يَدن يهَ ةٍ  فِ اكِهَ يَرةٍ  بفَِ ابٍ ﴿: للأكل ﴾كَثِ ب. ﴾وَشََُ ْ : للشرُّ

عُونَ ﴿و دن مون. وقيل: يطلبون. وقيل: ينادون. وقيل: يتمنهون ﴾يَ : أي: يحكه

لْفة.  ن ﴿بقلوبهم، فيأتيهم من غير لَبْثٍ ولا كه ندَهمُ اتُ  وعَِن اصَِِ رنفِ  قَ : نساء قد ﴾الطَّ

نَ  تنرَابٌ ﴿أبصارهن عليهم.  قصَرْ
َ
: لِدَاتٌ على سنٍّ واحدة، متساوياته في الحسن ﴾أ

 والجمال، وذلك أنفى للغَيْرة عنهن؛ لأن النهفْس تتوق إليهن على السواء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٥11/ 12والتيسير في التفسير )، (٤1١/ ٣وتفسير مقاتل )، (1٣1/ ٣الكشاف ) (1)
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سَِابِ  لََِونمِ  تُوعَدُونَ  مَا هَذَا﴿ - (٥٦ - ٥0)  : أهجازيهم به يوم أهحاسِبه ﴾الْن

نَّ ﴿الخَلْق، فأهجازيهم على أعمالهم.   مَا﴿: أي: عطاؤنا الذي لا ينقطع ﴾لرَزِنقُناَ هَذَا إِ
ا﴿؛ أي: فناءٍ. ﴾نَفَادٍ  مِنن  لَُ  ذَ  وَإِنَّ ﴿: أي: هذا لهؤلاء، أو: هذا كما وصفنا. ﴾هَ

ا لشَََُّ مَآبٍ للِطَّ دين لأسوأَ مرجع ﴾غِيَ  تمرِّ مَ ﴿: أي: وإن للمه نَّ : ترجمة عنه ﴾جَهَ

لوَننهََا﴿ نسَ فَبِ ﴿: يدخلونها ﴾يَصن نمِهَادُ  ئ ؛ أي: فبئس الفراش المهعَدُّ لهم، بخلاف ﴾ال

كرَِ للمتقين مِن حسن المآب والجنة المفتهحة الأبواب.  ما ذه

لهم فليذوقوه.  ﴾فَلنيذَُوقوُهُ  هَذَا﴿ - (٥٧)  يمٌ ﴿أي: هذا نزه اقٌ  حَِْ : ﴾وغََسَّ

ه، قال:  : الماء الحارُّ الذي تناهى حرُّ عَ  يماًحَِْ مَاءً  وَسُقُوا﴿الحميمه ءَهُمن  فَقَطَّ ا عَ من
َ
 ﴾أ

مْهَرير 1٥]محمد:  اق: هو ما يَسيل من بين جلده ولحمه. وقيل: هو الزه [. وأما الغَسه

ده كما تحرق النار وقيل: هو القَيحْ الذي يَسيل منهم يَتمع فيهسْقَونه،  الذي يحرق ببَرْ

ة مِن حية  َ مُّ كلِّ ذات حْه  .(1)وعقربوقيل: عَين في جهنم يسيل إليها سه

ِ  مِنن  وَآخَرُ ﴿ - (٥8)  هِ زنوَاجٌ  شَكَن
َ
، وقيل: أي: وعذابٌ : ﴾أ وب أهخَره أي: ضره

 ، لُّ كْل( بالفتح: ما يهشاكل الشيءَ، وبالكسر الده آخَره مِن شكله؛ أي: شِبْهه، و)الشه

زنوَاجٌ ﴿
َ
قُّوم.﴾أ ديد والزه يع والغِسْلين والصه وب وألوان، وهي الضره  : أي: ضره

تَحِمٌ مَعَكُمن هَذَ ﴿ - (٥٩)  : أي: يقال لهم: هذا فوَْج؛ أي: ﴾ا فَونجٌ مُقن

قْتحَِمون النهارَ معكم، لم  انظروا إلى أفواج أمم الكفار الذين أضلَلتْهموهم، فإنهم مه

مْكِنْكم نصرتُم ودفعه العذاب عنهم.  ا لَ ﴿يه من  مَرنحَبً لون ﴾بهِِ : أي: يقول الأوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١والكشف والبيان )، (1٩1٠٠) وتفسير ابن أبي حاتم، (12١/ 2٠جامع البيان ) (1)

 (.2٩٧/ 2وتفسير ابن فورك )، (21٣
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قتحِمين: لا مرحباا به الَّْارِ إِ ﴿م. للمه : أي: داخلوها؛ أي: هم مثلهنا، فلا ﴾نَّهُمن صَالوُ 

 فرحَ برؤيتهم، ولا فرجَ بمعونتهم.

لن  قَالوُا﴿ - (٦١ - ٦3)  من  بَ تُ نن
َ
ا لَ  أ : أي: بل أنتم الذين لا ﴾بِكُمن  مَرنحَبً

ن ﴿نفرح بالاجتماع معهم.  ننتمُ
َ
منتمُوُهُ  أ بالدعوة كفر : أي: أنتم حَْلتمونا على ال﴾لََْا قَدَّ

ونا هذه الموارد.  نسَ ﴿والتهزْيين حتى أوردتمه نقَراَرُ  فبَئِ  قاَلوُا﴿: أي: موضعه الاستقرار، ﴾ال
مَ  مَنن  رَبَّناَ نهُ ﴿: أي: مَن كان سبباا لهذا بدعوته. ﴾هَذَا لَْاَ قدََّ ا فزَدِ بً ا ذَ ا عَ : أي: ﴾ضِعنفً

ا بكفره ودعوته إيانا إليه.  ضاعَفا ارِ  فِِ ﴿مه  أي: في نار جهنم.: ﴾الَّْ

ا رجَِالً  نَرَى لَ  لََْا مَا وَقَالوُا﴿ - (٦١)  دُهُمن  كُنَّ عُ ارِ  مِنَ  نَ َ شُن
َ : أي: ﴾الْن

نها في  يقول هؤلاء: ما لنا؛ أي: ما السبب في أنها لا نرى معنا في هذا الموضع رجالاا كه

ار مِنَ  نَعُدُهُمن ﴿دار الدنيا  َ شُن
َ كِهم ديننَا إلى  ﴾الْن دينٍ كان باطلا عندنا؟! وقيل: لتَرْ

ارِ  مِنَ ﴿ َ شُن
َ فِلة.﴾الْن  ؛ أي: مِن الأرذال والسه

اهُمن ﴿ - (٦0) ننَ ذَ تَُّ
َ
ا أ يً رِ

ا. مَن كسر السين ﴾سِخن ذناهم سخريا : أي: كنا اتخه

ر  خْرة، وهي التهسَخُّ ها جعلها من السُّ جعله مِن الههزْء؛ أي: نسخر بهم، ومَن ضمه

من ﴿مال. والاستذلال والاستع
َ
مُ  زَاغَتن  أ نهُ بنصَارُ  عَن

َ على هذا يكون فيه إضمار  ﴾الْن

من ﴿ألف الاستفهام، ثم عطف الثاني عليه بـ 
َ
ه: أأَهدْخِلوا غير هذا المدخل ﴾أ ، وتقديره

 .(1)أم زاغت عنهم الأبصار؟ أي: أبصارنا، فلا نراهم وهم معنا هاهنا

قل  ذَلكَِ  إِنَّ ﴿ - (٦٥ - ٦٤)   تَُاَصُمُ  لََْ
َ
ارِ هن أ الَّْ : أي: هو كما أهخْبِرتموه، ﴾لِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (21٥/ ١والكشف والبيان )، (1٣٤/ 2٠وجامع البيان )، (1٥1/ 1تفسير السمعاني ) (1)

 (.1٠٠/ ٧ومعالم التنزيل )
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وليس بباطل أنهم يتخاصمون على هذا الوجه، على ما ذكر عنهم ذلك في آيات: 

مَا﴿ ةٌ  دَخَلَتن  كََُّ مَّ
ُ
عَنَتن  أ ا لَ تَهَ خن

ُ
  إِذن ﴿[ الآيات، ٣١]الأعراف:  ﴾أ

َ
بَََّأ ينَ  تَ ِ  الََّ

تُبعِوُا ن  يَونمَ  ثُمَّ ﴿[ الآيات، 1٤٤]البقرة:  ﴾ا يَ ال ضٍ قِ عن عنضُكُمن بِبَ فُرُ بَ ةِ يَكن  ﴾امَ

لن ﴿[. 2٥الآية ]العنكبوت:  ا قُ مَ نَّ ا إِ نَ
َ
ننذِرٌ  أ ف بهذا اليومِ وبهذا ﴾مُ َوِّ : أي: مخه

لٍَ  مِنن  وَمَا﴿العذاب، وقيل: بالقرآن، ورسولٌ داعٍ إلى الحق.  لَّ  إِ ُ  إِ نوَاحِدُ  اللََّّ ل  ا
ارُ   : فأدعوكم إلى توحيده وعبادته.﴾النقَهَّ

ماَوَاتِ  رَبُ ﴿ - (٦٧ - ٦٦)  رنضِ  السَّ
َ ننهَُمَا وَمَا وَالْن نعزَيِزُ  بَي ارُ  ال نغفََّ لن  ال  هُوَ  قُ

 
ٌ
أ بَ . فأمْره الساعة أمْرٌ ﴾عَظِيمٌ  نَ : قيل: أي: القرآن الذي أهنذركم به، والنهبَأه: الخَبَره

د لقوم، والعذابِ المخلهد لقوم. ا فيه مِن النعيم المؤبه
ِ

 عظيم؛ لم

ن ﴿ - (٦٩ - ٦8) ننتمُ
َ
نهُ  أ  عِلنمٍ  مِنن  لَِ  كََنَ  مَا﴿: أي: عن النبأ ﴾مُعنرضُِونَ  عَن

نمَلَِ  َ  بِال عْن
َ نتصَِموُنَ  إِذن  الْن هان على دعوى الرسالة، يقول: ما كان ﴾يََ ْ : هو إقامة البره

كرَِ في قوله:  الَ  وَإِذن ﴿لي مِن عِلْم باختصام الملائكة في أمر آدم، وهو ما ذه رَبُكَ  قَ
ا يهَ سِدُ فِ نعلَُ فيِهاَ مَنن يُفن تََ

َ
رنضِ خَليِفَةً قاَلوُا أ

َ نملَََئكَِةِ إنَِِِّ جَاعلٌِ فِِ الْن ]البقرة:  ﴾للِ

[ الآيات، وإنما علمِْته بإعلام اللَّه تعالى، فدله ذلك على رسالتي إذ علمِْتم أني لم أهسافرْ ٣٠

. ولم أهخالطْ مَن يخبرني به ممهن قد علِمَه،  وإنما علِمْتهه بوحي اللَّه تعالى إليه

نن ﴿ - (٧١ - ٧3)  لََّ  يُوحَى  إِ لَّ ﴿: أي: ما يوحى إليه ﴾إِ ا إِ مَ نَّ
َ
ا أ نَ

َ
ذِيرٌ  أ  نَ

. وقيل: أي: ما يوحى إليه القرآنه وسائر وجوه ﴾مُبِيٌ  : أي: هذا الكلام يهوحى إليه

ةِقَ  إِذن ﴿الوحي إلا لأني نذير مبين؛ أي: رسول مبين.  نمَلََئكَِ للِ رَبُكَ  : أي: ﴾الَ 

نَِِّ ﴿يختصمون حين قال ربك يا محمد للملائكة:  قٌ  إِ ا خَالِ : وهو ﴾طِيٍ  مِنن  بشًََُ
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ا﴿آدم.  إِذَ هُ  فَ ينتُ : أي: هيهأْتهه الهيئةَ التي لا يبقى بعدها إلا نفخه الروح فيه. ﴾سَوَّ

تُ ﴿ يهِ وَنَفَخن ا ﴾رُوحِى  مِنن  فِ عُوا﴿أنا خلقْتهه له. : أي: أدخلْته فيه روحا  لَُ  فَقَ
وا على وجوهكم ساجدين له سجدةَ التهحيهة.﴾سَاجِدِينَ  رُّ  : أي: فخه

نمَلََئكَِةُ  فَسَجَدَ ﴿ - (٧٥ - ٧0)  عَوُنَ  كَُُهُمن  ال جن
َ
نليِسَ اسنتكَنبَََ  73 أ  إِب

لَّ : ﴾إِ

ن الكافرين بإباء : أي: وصار م﴾النكََفِرِينَ  مِنَ  وَكََنَ ﴿أي: تعظهمَ عن السجود له. 

نليِسُ  قَالَ ﴿الأمر.  نن  مَنعَكََ  مَا يَاإبِ
َ
جُدَ  أ دَيَّ  خَلقَنتُ  لمَِا تسَن يَ : هو سؤال تَقْريع ﴾بِ

ه بلا واسطة.  رْته نَ انفردته بإيَاده، وصوه
ِ
بََنتَ ﴿وتَوْبيخ؛ أي: لم تَكن سن

َ
: بقطع ﴾أ

من ﴿الألف، استفهامٌ بمعنى الإنكار 
َ
نتَ  أ الِيَ  مِنَ  كُن تَ للحال أم ﴾النعَ ْ ؛ أي: أتكبره

؟! لهوه ين قبل هذا؟! وقيل: أي: أم صرتَ مِن الطالبين العه  .(1)كنتَ مِن المتكبرِّ

نَارٍ ﴿ - (٧8 - ٧٦)  خَلقَنتنَِ مِنن  نهُ  مِن  ٌ ناَ خَيرن
َ
ُ ﴿: لها نورٌ ﴾قَالَ أ نن  وخََلقَنتهَ  مِ

رُجن  قاَلَ ﴿: له ظهلْمةٌ، ﴾طِيٍ  اخن ا فَ ننهَ ة. وقيل: مِن السماء. وقيل: : أي: مِن الجن﴾مِ

نَّكَ ﴿مِن صورتِكَ بالمسخ.  إِ جِمْتَ ﴾رَجِيمٌ  فَ : أي: متى هَممْتَ بالعَود إلى السماء ره

ميتَ بها وطهردتَ عن السماء.  ب؛ أي: ره هه نكَ  وَإِنَّ ﴿بالشُّ نمِ  إلَِ  لَعننتَِ  عَلَي ِينِ  يوَ : ﴾الدَّ

لى يوم القيامة، ثم أهدخِلهكَ النار أي: قد أوجبته على الملائكة والبشر أنْ يلعنوكَ إ

ا لهذا اللعن. وفيه إخبار أنه يبقى على الكفر إلى يوم القيامة.  تحقيقا

نظِرننِ  رَبَِّ  قَالَ ﴿ - (80 - ٧٩)  ن
َ
نِ  رَبَِّ ﴿: أي: فأَمْهِلنْي ﴾فَأ ننظِرن

َ
أ : مِن ﴾فَ

 تعالى فإنه كمال شَقاوته سؤاله إنظاره، فإنه تزداد عقوبته بزيادة أوزاره، فأجابه اللَّه 

ثُونَ  يَونمِ  إِلَ ﴿بلسانه سأل تمام شَقاوته.  بنعَ : خاف الموت، فسأل النهظرِة إلى يوم ﴾يُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥2٤/ 12التيسير في التفسير ) (1)
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ننظَرِينَ  مِنَ  فَإنَِّكَ ﴿القيامة.  نمُ ل عنلُومِ  80 ا نمَ ل ا نوَقنتِ  ل ا : وهو فنَاء الدنيا. ﴾إِلَ يَونمِ 

تكَِ  قَالَ ﴿ َّهُمن  فَبعِزَِّ غنويِنَ
ُ
عَيَِ  لَْ جن

َ
 عِباَدكََ  إلَِّ ﴿ي: لأهضِلهنه بني آدم بالوسوسة. : أ﴾أ

ننهُمُ  لَصِيَ  مِ نمُخن ل  : فإنه لا يعمل فيهم إغوائي. ﴾ا

َقُ  قَالَ ﴿ - (8٤) َقَّ  فَالْن قوُلُ  وَالْن
َ
، أو ﴾أ : ومَن رفع الأول فمعناه: فأنا الحقُّ

تهبعيك، ومَن نصب فعلى  هو مبتدأ، ومعناه: فالحقُّ بأني أملأه جهنم منكَ ومِن مه

ا"، والثاني نهصِبَ بوقوع القول عليه: وأقول الحق.  القسم؛ كقولك: "فحقا

نَّ ﴿ - (8٦ - 8٥) 
َ
منلَِ

َ
ننكَ  جَهَنَّمَ  لَْ نن  مِ عَكَ  وَمِمَّ بِ من  تَ ننهُ : من بني آدم ﴾مِ

عَيَِ ﴿ جن
َ
لكُُمن  مَا قلُن ﴿. وقوله: ﴾أ

َ
أ سن

َ
ِ  أ نه رٍ  مِنن  عَلَي جن

َ
: أي: على الإنذار وتبليغ ﴾أ

سْتَأْكلِ. ا ا وَمَا﴿لقرآن، فيقع عندكم أني مه نَ
َ
كَََّفِِيَ  مِنَ  أ تَ نمُ ل : أي: مِمهن يتكلهفه ﴾ا

إظهار خلاف الإضمار، بل أنا على ما عرفتهموني به مِن الصدق والأمانة ومحاسن 

ا مني لظهر على تطاول الزمان خلافهه، وذلك دليل صدقي  الأخلاق، ولو كان تكلُّفا

ه، بل  في دعوى رسالتي. وقيل: وما أنا مِن المتكلِّفين في القرآن كما يقولون: إنه يختلِقه

، وما أنا بقائل ما لا عِلْم لي به.  هو وحي من اللَّه إليه

نن ﴿ - (88 - 8٧)  لَّ ﴿: أي: وما هو، يعني: القرآن. ﴾هُوَ  إِ رٌ  إِ  ذِكن
لَمِيَ  ا نعَ آنِ وَالنقُ ﴿: ختَمَ السورة بما بدأَها به، فإنه قال: ﴾للِ رِ  ذِي رن

كن ِ ، ﴾الََّ

مُنَّ ﴿ عنلَ هُ  وَلََِ
َ
أ بَ دَ  نَ عن : أي: بعد ورود الأمر بالقتال. وقيل: بعد الموت ﴾حِيٍ  بَ

 .(1)بتحقيق العذاب

 .)انتهى تفسير سورة ص(

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩٩/ 2وتفسير ابن فورك )، (21٥/ ١الكشف والبيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة: 

يهةٌ إلا ثلا لن ﴿ث آيات نزلت بالمدينة في وَحْشِيِّ ابن حَرْب: هذه السورة مكِّ  قُ
ا ِينَ  عِبَاديَِ  يَ َفُوا الََّ سْن

َ
ننفُسِهِمن  عََْ  أ

َ
نطَُوا لَ  أ ِ  مِنن  تَقن ةَ ِ  رحَْن من ﴿إلى قوله:  ﴾اللََّّ تُ نن

َ
 وَأ

عُرُونَ  لَ  ، وإنما سميت سورة صلى الله عليه وسلممن عهد النبي « سورة الزمر»، سميت ﴾تشَن

ا: الزمر لوقوع هذا اللفظ ف سورة »يها دون غيرها من سور القرآن، وتسمى أيضا

ا: خمس «الغرف ، ووجه أنها ذكر فيها لفظ الغرف، أي بهذه الصيغة، وآياتُه

 لَُ  مُنلِصِيَ ﴿وسبعون. وقيل: ثلاث. وقيل: اثنتان، الاختلافه في سبع آيات: 
ينَ  ِ يََنتلَفُِونَ فِ  هُمن  مَا فِِ ﴿، ﴾الدَّ ن ﴿، ﴾ينَ الدَِّ  لَُ  مُنلِصًا﴿، ﴾يهِ  بَشَُِّ ادِ فَ ، ﴾عِبَ

ننهَارُ  تََنتهَِا مِنن ﴿
َ مُونَ  فَسَونفَ ﴿، ﴾هَادٍ  مِنن ﴿، ﴾الْن عنلَ ا: ألف ومئة ﴾يَ ، وكلماتُه

وتسع وستون، وحروفهها: أربعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وسبعون، وهي السورة 

 .التاسعة والخمسون في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر

 :أغراضها  

ابتدئت هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصود، وذلك بالتنويه بشأن القرآن؛ 

لأن القرآن جامع لأغراضها، وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله تعالى 

كهم وأكاذيبهم.  بالإلهية وإبطال الشرك فيها. وإبطال تعلللات المشركين لإشرا

ك وهو زعم ا. والاستدلال على ونفي ضرب من ضروب الإشرا هم أن لله ولدا

وحدانية الله في الإلهية بدلائل تفرده بإيَاد العوالم العلوية والسفلية، وبتدبير نظامها 
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وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به والخلق العجيب في أطوار تكون 

لى الله عند ما الإنسان والحيوان. والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم إ

يصيبهم الضر. والدعوة إلى التدبر فيما يلقى إليهم من القرآن الذي هو أحسن القول. 

وتنبيههم على كفرانهم شكر النعمة. والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين المخلصين 

لله. وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. والتحذير من أن يحل 

حل بأهل الشرك من الأمم الماضية. وإعلام المشركين بأنهم وشركاءهم بالمشركين ما 

فالله غني عن عبادتُم، ورسوله لا يخشاهم ولا  صلى الله عليه وسلملا يعبأ بهم عند الله وعند رسوله 

يخاف أصنامهم لأن الله كفاه إياهم جميعاا. وإثبات البعث والجزاء لتجزى كل نفس بما 

وتُا. وضرب لهم مثله بالنوم والإفاقة بعده كسبت. وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد م

وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. وتمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في 

ف على  الحياتين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ودعاء المشركين للإقلاع عن الإسرا

تمت بوصف أنفسهم، ودعاء المؤمنين للثبات على التقوى ومفارقة دار الكفر. وخ

حال يوم الحساب. وتخلل ذلك كله وعيد ووعد، وأمثال، وترهيب وترغيب، ووعظ 

مُونَ ﴿وإيماء بقوله:  لَ يَعن ينَ  ِ ي الََّ وِ تَ سَن إلى أن شأن  ،[ الآية٩]الزمر:  ﴾قُلن هَلن ي

المؤمنين أنهم أهل علم وأن المشركين أهل جهالة، وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة 

 .(1)الجهل

كْر القرآن، وانتظامه وانتظا
ِ
ما في ذ مه أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنهه

ة المشركين، ووعد المؤمنين، ووعيد الكافرين اجه ما في محه  .(2)السورتين: أنهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٣/٣1٣التحرير والتنوير) (1)

 (.٩/ 1٣التيسير في التفسير ) (2)
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يِلُ ﴿ - (١ - ١) نكِتاَبِ  تَنن  صلى الله عليه وسلم : أي: إنزال القرآن شيئاا فشيئاا على محمد﴾ال

ِ  مِنَ ﴿ كِيمِ ﴿امه ؛ أي: في انتق﴾النعَزِيزِ  اللََّّ َ ا﴿؛ أي: في أحكامه، ﴾الْن نَّ ا إِ َ ننزَلْن
َ
 أ

لََنكَ  نكِتاَبَ ﴿ صلى الله عليه وسلم : يا محمد﴾إِ قَِّ ﴿؛ أي: القرآن ﴾ال َ ؛ أي: ببيان الحق؛ أي: ﴾بِالْن

اعنبدُِ ﴿وبما يحِقُّ الأخذ به،  َ  فَ دْه وأطَِعْه ﴾اللََّّ ينَ  لَُ  مُنلِصًا﴿: أي: وحِّ ِ ؛ أي: ﴾الدَّ

ياا له الاعتقاد والعمل صفِّ  .مه

لَ ﴿ - (0)
َ
ِ  أ ينُ  لِلََّّ ِ لِصُ  الدَّ ا َ : أي: المهسْتحِقُّ للطاعة الخالصة التي لا ﴾الْن

ا شرك هو اللَّه تعالى، إذ هو الخالق الرازق المالك المنفرد بالألوهية،  ينَ ﴿يشوبهه ِ  وَالََّ
ذُوا َ اءَ  دُونِهِ مِنن  اتَُّ لََِ ون

َ
ذوا مِن دون اللَّه أ﴾أ ا : أي: والمشركون الذين اتخه صناما

دُهُمن  مَا﴿يتوَلهوْنهم ويَعلونهم يلهونهم بالحفظ والإحاطة،  بُ عن : أي: يقولون: ما ﴾نَ

بِوُناَ إِلَّ ﴿نعبد هؤلاء الأصنام  ِ  إِلَ  لَُِقَرَّ نَّ ﴿: بالشفاعة لنا إليه، ﴾زُلنفَ  اللََّّ َ  إِ  اللََّّ
من  يَُنكُمُ  يننَهُ يهِ هُمن  مَا فِِ ﴿يوم القيامة  ﴾بَ : أي: إنه اللَّه عالم بهذا ﴾يََنتَلِفُونَ  فِ

مَيِّزَ بين  القول منهم، وسيرجعون إليه فيحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، بأنْ يه

َ  إنَِّ ﴿، (1)المهحِقِّ منهم والمهبْطلِ بالثواب والعقاب : أي: لا يهرشد إلى ﴾يَهندِي لَ  اللََّّ

، ولا يخلهقه صفة الاهتداء  ارٌ ﴿اللَّه أو على رسوله على  ﴾كََذِبٌ  هُوَ  مَنن ﴿الحقِّ : ﴾كَفَّ

ا على ذلك. صِرا  كافر باللَّه ما دام مه

ن ﴿ - (٤) رَادَ  لوَ
َ
ُ  أ ا يشََاءُ  اللََّّ قُ مَ يََنلُ طَفَ مِمَّا  ا لَصن نن يَتَّخِذَ وَلَدً

َ
أي: لو  ﴾أ

ا  ون-جاز واحتمل أنْ يتهخِذ اللَّه ولدا لاختار مما يشاء مَن شاء، لا على  -على ما يتوهمه

ذ م ؛ إذ العهرْفه في الخَلْق أنه مَن اتخه ا تختارون أنتم وتشاؤون أنه الملائكة بنات اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٤٧/ ٣لطائف الإشارات ) (1)
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ا، وأنتم تختارون البنين  لنفسه شيئاا إنما يتهخذ مِن أعز الأشياء وأرفعها وأعظمها قَدْرا

هُ ﴿؟!، (1)على البنات، فكيف اختار هو البنات على البنين نحَانَ  : أي: تنزيهاا للَّه ﴾سُب

ُ  هُوَ ﴿تعالى عن هذا  نواَحدُِ  اللََّّ نقَهَّارُ ﴿: الذي لا إله غيره ﴾ال : أي: القهار عبادَه ﴾ال

 دائم باقٍ واحد، فلا يَوز ذلك عليه.

مَاواَتِ  خَلقََ ﴿ - (٥) رنضَ  السَّ
َ َقَِّ  وَالْن : أي: بالحق الذي له على الخَلْق، ﴾باِلْن

قَِّ ﴿وقيل:  َ ِرُ ﴿الخَلْق للفناء عبَثٌ، : أي: للحق، وهو البعث؛ لأن ﴾بِالْن كَوَّ  يُ
ينلَ  للَّ ارِ  عََْ  ا دْخِل نهقْصان الليل في زيادة النهار﴾الَّْهَ ه، أي: يه ، (2): أي: يلهفُّ

ينلِ  عََْ  الَّْهَارَ  وَيكَُوَّرُِ ﴿ للَّ دْخل نهقْصان النهار في زيادة الليل؛ كقولهم: ﴾ا : أي: يه

رَ ﴿لزيادة، "الحوَْر بعد الكَوْر"؛ أي: النُّقْصان بعد ا منسَ  وَسَخَّ : أي: ﴾وَالنقَمَرَ  الشَّ

بان لمنافع العباد،  لَهما وجعلهما يَريان ويَطْلعان ويَغْره جَلٍ  يَُنرِي كُل ﴿ذله
َ
 لِْ

لْك إلى أنْ تنقضَي الدنيا ﴾مُسَمًّ  : أي: كلُّ واحد مِن الشمس والقمر يَري في الفه

لَ ﴿ئذ، للأجل المسمى عنده، فينَتقِض هذا النهظْم حين
َ
نعزَيِزُ  هُوَ  أ : المنيع الذي لا ﴾ال

ريه على المهسيء  منع ممها يَه ارُ ﴿يه نَ تاب وأناب بعد الإساءة.﴾النغَفَّ
ِ
 : لم

نهَا جَعَلَ  ثُمَّ ﴿ ♠: وهو آدم ﴾وَاحدَِةٍ  نَفنسٍ  مِنن  خَلقََكُمن ﴿ - (٦)  مِن
ا اء، ﴾زَونجَهَ ننزَلَ ﴿: وهي حَوه

َ
كُمن  وَأ عَامِ  مِنَ  لَ نن

َ أي: وخلق لمنافعكم مِن  :﴾الْن

ةَ ﴿البهائم  يَ انِ زنوَاجٍ  ثَمَ
َ
: ﴾أ ، والأزواجه : وهي الإبل، والبقر، والغنم، والمَعْزه

َةَ ﴿الأصناف، والزوجان: ذكر وأنثى، كلُّ فردٍ زوجٌ، وهي المذكورة في قوله:   ثَمَانيِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٤٥٤/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)

 (.1١١/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (2)
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زنوَاجٍ 
َ
نِ  مِنَ  أ

ن
أ ِ  الضَّ ننيَن نزِ  وَمِنَ  اث نمعَ ِ  ال ننيَن بِلِ  وَمِنَ ﴿[، 11٣م: ]الأنعا ﴾اث ِ

ِ  الْن ين ثننَ  ا
قََرِ  وَمِنَ  ِ  الْن ننيَن نن يََن ﴿[، 111]الأنعام:  ﴾اث ا مِ اتِكُمن خَلنقً هَ مَّ

ُ
لقُُكُمن فِِ بُطُونِ أ

نقٍ  خَل عندِ  ا بعد تقدير، وتارةا بعد تارة، ﴾بَ مَاتٍ  فِِ ﴿: أي: تقديرا لََثٍ  ظُلُ : قال ﴾ثَ

ره اللَّه الخَلْق أكثر المفسرين: هي ظهلْمة المشَيمة، و حِم، وظهلْمةه البطن يهصوِّ ظهلْمةه الره

ه، نبههَ  فيها، لا يخفى عليه ذلك كما لا يخفى على مَن أراد تصوير شيء لو كان في شيء يستره

كُمُ ﴿على أنه بصير بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، ولا يَسحَر شيئاا عنه شيءٌ،  لِ ُ  ذَ  اللََّّ
نكُ  لَُ  رَبكُُمن  نملُ نَِّ  هُوَ  إلَِّ  إلََِ  لَ  ال

َ
َفوُنَ  فأَ : أي: كيف ومِن أين ينصرفون عن تدبُّر ﴾تصُْن

 هذه الآيات، وعن إخلاص العبادة للَّه إلى الشرك به وإلى عبادة ما سواه؟.

َ  فَإنَِّ  تَكنفُرُوا إِنن ﴿ - (٧) ، ﴾عَننكُمن  غَنِل  اللََّّ : أي: إنْ تجحَدوا نِعَم اللَّه

ه إلى وتتركوا الشكر له عل ه كفركم؛ إذ لم يأمرْكم بالشكر لنَفْعٍ يَرُّ يها؛ فإنه لا يضرُّ

ٍّ يدفعه عن نفْسه، بل هو غني عنكم وعن عبادتكم،  رنضَ  وَلَ ﴿نفْسه، وضره  يَ
هِ  ادِ بَ عِ رَ  لِ : وهو وإنْ كان غنياا عنكم، فإنه لا يرضى أنْ يفعل العباد الكفر، ﴾النكُفن

َ  وَإِنن ﴿فإنه قبيح في نفْسه،  كُرُوات رنضَهُ  شن كُمن  يَ : أي: الشكرَ، فإنه حسَنٌ في ﴾لَ

زِرُ  وَلَ ﴿نفْسه، فيقبله منكم ويهثيبكم عليه.  زِرَةٌ  تَ رَى وِزنرَ  وَا خن
ُ
: أي: ولا تحمل ﴾أ

: أي: ثم في القيامة إلى ﴾مَرنجِعُكُمن  رَبَّكُِمن  إِلَ  ثُمَّ ﴿نفْسٌ حاملةٌ حِْلَْ نفْسٍ أخرى، 

كم،  َّئِكُُمن فَيُ ﴿جزاء ربكم رجوعه نتمُن  بمَِا نبَ : أي: فيهخبركم بأعمالكم، ﴾تَعنملَوُنَ  كُن

ازيكم عليها،  لصُدُورِ ﴿ويَه ا اتِ  يمٌ بِذَ هُ عَلِ نَّ  .(1): أي: بخَفِيهات القلوب﴾إِ

نسَانَ  مَسَّ  وَإِذَا﴿ - (8) ن ِ
ا رَبَّهُ  دَعََ  ضَُل  الْن يبً نِ لََنهِ مُ ا ﴾إِ : أي: وإذا نال أحدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩2/ ٥والعين )، (2(.)1٤٩/ 2٠جامع البيان ) (1)
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ةٌ في أبدانهم وأموالهم وأسبابهم، فزِعَ إلى الدعاء مِن هؤلاء المشركين  بلاءٌ وشِده

ا إليه دون الأصنام الذي اتخذوها أولياء؛ لعِلْمه  ع إلى اللَّه تعالى، راجعا والتضرُّ

نسَانَ  مَسَّ  وَإِذَا﴿الضروري أنه الصنم لا يضرُّ ولا ينفع، ولا يَرُّ ولا يدفع،  ن ِ
 ضَُل  الْن

نهِ  باًمُنيِ رَبَّهُ  دَعََ  لَُ  إلََِ وَّ نمَةً ﴿: أي: ملهكَه وأعطاه ﴾ثُمَّ إذِا خَّ ننهُ  نعِ : وهي خلاف ﴾مِ

ه مِن الصحة والعافية والثهرْوة والأهلْفة،  ِّ الذي كان مسه ا نسََِ ﴿الضرُّ عُو كََنَ  مَ دن  يَ
لََنهِ بنلُ  مِنن  إِ تَرْكَ : أي: ترَكَ الدعاء الذي كان يدعو به من قبل نيَلِْ هذه النعمة ﴾قَ

ِ  وَجَعلََ ﴿الناسي للشيء الذي لا يخطهره بباله،  نندَادًا لِلََّّ
َ
عن عَ  لَُِضِلَّ  أ تَّ سَبيِلهِِ قُلن تَمَ نن 

ارِ  الَّْ حَابِ  صن
َ
ركَِ قَلِيلًَ إِنَّكَ مِنن أ : أي: قل يا محمد لهذا الكافر: إنه تمتُّعَكَ ﴾بِكُفن

يوية قليلٌ زائلٌ، ثم إنك صائرٌ إلى بكفركَ في الدنيا مِن نيَلْ الرياسة والأغراض الدن

لهدٌ.  النار، باقٍ فيها خالدٌ مخه

نن ﴿ - (٩) مَّ
َ
َةَ  أ وَيَرنجُو رحَْن خِرةََ  يَُنذَرُ الْن وَقَائمِاً  نلِ سَاجِدًا  اللَّي قَانتٌِ آناَءَ  هُوَ 

ِهِ : استفهام بمعنى النفي؛ أي: ليس مَن هو مصليِّ أوقاتِ ليلِه في أوله وأوسطه ﴾رَبَّ

، وآخ لاا ا، ويسجد تارةا تذلُّ ره، مواظبٌ على الصلوات لربه، يقوم في صلاته إعظاما

ده بين الخوف  ويخاف الحساب في الآخرة لإيمانه بالبعث، ويرجو رحْة ربه، فيترده

ا، ويكفر نعمة  والرجاء، كمَن ليس هكذا، بل هو مشرك يتهخذ مِن دون اللَّه أندادا

لن ﴿ربه،  توَيِ هَلن  قُ ِ  يسَن مُونَ  ينَ الََّ عنلَ ينَ  يَ ِ مُونَ  لَ  وَالََّ عنلَ ا، ﴾يَ : وهو للنفي أيضا

َ  يََنشَ  إِنَّمَا﴿فكذا الأول، وقد قال اللَّه تعالى:  هِ  مِنن  اللََّّ ادِ مَاءُ  عِبَ ]فاطر:  ﴾النعُلَ

مَا﴿[، فإذا لم يستوَِ العالم وغيره العالم لم يستوَِ الخاشي وغيره الخاشي، 2١ نَّ رُ  إِ ذَكَّ تَ  يَ
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ُ
اَبِ  ولوُأ لْن

َ  .(1): أي: إنما ينتفع بهذه المواعظ والأمثال مَن كان له عقل، فيتدبهره به﴾الْن

ِينَ  عِباَدِ  يَا قُلن ﴿ - (١3)  صلى الله عليه وسلم محمد ﴾قلُن ﴿: أي: ﴾رَبَّكُمن  اتَّقُوا آمَنوُا الََّ

ادِ﴿عني:  اعِبَ ينَ ﴿؛ أي: خواصيِّ ﴾يَ ِ نُوا الََّ قُوا آمَ كُمن  اتَّ ، فأطيعوه ولا ﴾رَبَّ

ِينَ ﴿عصوه، ت حنسَنُوا للََِّّ
َ
ذِهِ  فِِ  أ ا هَ يَ لُدنن ةٌ  ا   حَسَنَ

َ
ا يُوَفَّ وَأ مَ نَّ ةٌ إِ عَ سِ وَا  ِ رنضُ اللََّّ

ِ حِسَابٍ  من بِغَيرن رهَُ جن
َ
ابِرُونَ أ أي: الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنةٌ في  ﴾الصَّ

رنضُ ﴿الآخرة، وهي الجنة، 
َ
ِ  وَأ ا﴿قال: ؛ أي: أرض الجنة؛ كما ﴾وَاسِعَةٌ  اللََّّ  عَرنضُهَ

مَاءِ كَعَرنضِ  لسَّ رنضِ  ا
َ [، واسم الأرض يقع عليها، قال تعالى: 21]الحديد:  ﴾وَالْن

ونرَثَناَ﴿
َ
رنضَ  وَأ

َ   الْن
ُ
ِ  مِنَ  نَتبَوََّأ َنَّة نثُ  الْن ه تعالى: ٧1]الزمر:  ﴾نشََاءُ  حَي  إنَِّماَ﴿[، وقوله

ابرُِونَ  يُوَفَّ  جنرهَُ ﴿على الإحسان في الدنيا  ﴾الصَّ
َ
ِ  من أ ا لا يدخل ﴾حِسَابٍ  بغِيَرن : ثوابا

 في حساب الخَلْق لكثرته.

مِرنتُ  إِنَِِّ  قُلن ﴿ - (١١ - ١١) 
ُ
نن  أ

َ
عنبدَُ  أ

َ
َ  أ ينَ  لَُ  مُنلصًِا اللََّّ ِ : أي: قل يا ﴾الدَّ

ا له الطاعة -بعدما قلتَ للمسلمين-محمد للكفار  لصا : أمرَني اللَّه أنْ أعبدَه مخه

تم عليه، وأمرَني أنْ أسبق الأمة إلى الإسلام، لا أنتظر به والانقياد، بخلافِ ما أن

بْق،  بْق، وثوابه الكل بسبب السه مِرنتُ ﴿إسلام أحد منهم؛ ليكونَ لي شَرف السه
ُ
 وَأ

نن 
َ
كُونَ  لِْ

َ
لَ  أ وَّ

َ
مِيَ  أ لِ نمُسن ل أي: أهمِرْته أنْ أعبد اللَّه تعالى، وأهمِرْته بذلك لأنْ  ﴾ا

 شرف ذلك وثوابه. أكون أول المسلمين، فأنالَ 

خَافُ  إِنَِِّ  قُلن ﴿ - (١٥ - ١0)
َ
ن  إِنن  أ نمٍ عَظِيمٍ عَصَي ِ عَذَابَ يوَ : أي: ﴾تُ رَبَّ

لِ ﴿عظيم الأحوال، كثير الأهوال،  َ  قُ دُ  اللََّّ بُ عن
َ
ينِ  لَُ  مُنلِصًا أ : كما أمرني به، ﴾دِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٠/ ٧ومعالم التنزيل )، (1٤1/ 1وتفسير السمعاني )، (221/ ١الكشف والبيان ) (1)
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ن  مَا فاَعنبدُُوا﴿ نتمُ ِ  مِنن  شِئ اروا لأنفسكم ما شئتهم، فقد : وهذا أمره تُديدٍ؛ أي: اخت﴾دُونهِ

اخترته لنفْسي ما أمرَني به ربي، ودليله أنه للتهديد: ما سبَقَ مِن ذِكْر العذاب العظيم على 

نَّ  قلُن ﴿خلاف هذا الأمر، وكذا ما ذهكرِ بعده مِن الخهسْر،  ينَ  إِ اسِِْ َ ينَ  الْن ِ وا الََّ  خَسَُِّ
ننفُسَهمُن 

َ
من  أ هنليِهِ

َ
ةِ يَونمَ  وَأ امَ يَ : أي: الذين عبدوا غيَر اللَّه هم الهالكون، أهلكوا ﴾النقِ

لَ ﴿أنفسهم وأهليهم، 
َ
لكَِ  أ انُ  هُوَ  ذَ َ ُسَّن نمُبِيُ  الْن ل  : أي: الظاهر الواضح.﴾ا

ن  مِنن  لهَُمن ﴿ - (١٦) : أي: كهيئة الظُّللَ المبنيهة فوقهم، ﴾الَّْارِ  مِنَ  ظُلَلٌ  فَونقهِمِ

ي﴾ظُللٌَ  تََنتهِِمن  وَمِنن ﴿  يَونمَ ﴿ط بهم نار جهنم مِن كل الجهات، وهو كقوله: : أي: تحه
غنشَاهمُُ  من  يَ رنجُلِهِ

َ
تََنتِ أ من وَمِنن  ابُ مِنن فَونقهِِ نعذََ [، وكقوله: ٥٥]العنكبوت:  ﴾ال

من  وَمِنن  مِهَادٌ  جَهَنَّمَ  مِنن  لهَُمن ﴿ لكَِ ﴿، (1)[11]الأعراف:  ﴾غَوَاشٍ  فَونقهِِ  يََُوَّفُِ  ذَ
 ُ ادَهُ  بِهِ اللََّّ ا﴿: يعني: بما ذكَرَ مِن عذاب النار، ﴾عِبَ ادِ يَ قُونِ  عِبَ اتَّ رَهم ﴾فَ : حذه

به بها. ب بالنار مَن عذه رَهم نفْسه، فهو المعذِّ  النار، ثم حذه

ِينَ ﴿ - (١8 - ١٧) اغوُتَ  اجنتنَبَوُا وَالََّ نن  الطَّ
َ
: أي: مَن أخلص ﴾يَعنبُدُوهَا أ

، وتباعَد عن عبادة الشياطين، ك به، وكان منهم  العبادة للَّه ومن طاعاتُم في الإشرا

لاقيهم، هذا حقيقة الاجتناب؛ كالانحراف الذي حقيقتهه أنْ يكون  على جانب لا يه

رْض،  ابُوا﴿على حَرْف، والاعتراض الذي حقيقته أن يكون على عه نَ
َ
ِ  إِلَ  وَأ : ﴾اللََّّ

ين،  لصين له الدِّ َ ﴿أي: وأقبلوا إلى اللَّه بطاعتهم وعبادتُم مخه مُ ل ى هُ َ : أي: ﴾النبُشُن

ن ﴿بالِجنان، بدلٌ عماه لأولئك الخاسرين مِن النار،  بَشَُِّ ادِ فَ عُونَ  عِبَ مِ تَ ينَ يسَن ِ الََّ
لَ  ، وقولَ رسوله، وقولَ مَن ﴾النقَون ه يتناول كله قول؛ أي: قولَ اللَّه : قيل: عمومه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٩/ ٥والنكت والعيون )، (1١1/ 2٠جامع البيان ) (1)
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َّبعِوُنَ ﴿سلفَ مِن المؤمنين والكفار،  هُ  فَيتَ سَنَ حن
َ
، وهو طاعة : أي: أح﴾أ سَنَه عاقبةا

ولئَكَِ ﴿اللَّه تعالى، 
ُ
ِينَ  أ ُ  الََّ ولَئكَِ ﴿: أي: اهتدَوا بههداه، ﴾هَدَاهمُُ اللََّّ

ُ
ُو هُمن  وَأ ول

ُ
 أ

ابِ  َ لْن
َ  .(1): أي: المهنتفعون بعقولهم﴾الْن

فَمَنن ﴿ - (١3-١٩)
َ
ِ  حَقَّ  أ نه ةُ  عَلَي ابِ  كََِمَ ذَ : أي: وعيده اللَّه به بقوله: ﴾النعَ

من ﴿
َ
نَّ لَْ

َ
نكَ  جَهَنَّمَ  لَِ من  تَبعِكََ  وَمِمَّنن  مِن ننهُ عِيَ  مِ َ جن

َ
: فعبَدَ الطاغوت، واتخذ مِن ﴾أ

نتَ ﴿دون اللَّه أولياء،  ن
َ
فَأ

َ
نقذُِ  أ ارِ  فِِ  مَنن  تُن لِّص منها، ﴾الَّْ َ كِنِ ﴿: أي: تخه ينَ  لَ ِ  الََّ

قَونا ا مِنن  غُرفٌَ  لهَُمن  رَبَّهُمن  اتَّ ةٌ  غُرَفٌ  فَونقهَِ بننِيَّ قابلةِ ما قال ﴾مَ : أي: في الجنة، على مه

من ﴿لأهل النار قبله، وهو قوله تعالى:  من  مِنن  لهَُ لٌ  فَونقهِِ ارِ  مِنَ  ظُلَ من  وَمِنن  الَّْ  تََنتِهِ
لٌ  ه تعالى: ﴾ظُلَ نريِ﴿، وقوله نتهَِا مِنن  تََ ننهَارُ  تََ

َ دَ  الْن ِ  وعَن ا مِن ﴾اللََّّ ا حقا : أي: وعدا

ُ ا يَُنلِفُ  لَ ﴿اللَّه ذلك  نمِيعَادَ  للََّّ ل  . (2)؛ أي: الوعد في الفريقين جميعاا﴾ا

ن ﴿ - (١١) لمَ
َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
َ  أ ننزَلَ  اللََّّ

َ
مَاءِ  مِنَ  أ ا، ﴾مَاءً  السَّ : ﴾فَسَلكََهُ ﴿: أي: مطرا

يعَ ﴿أي: أدخَلَه  ابِ نَ ا ينبع الماء منها؛ أي: يفور، ﴾يَ  فِِ ﴿؛ أي: عيوناا وأنهارا
رنضِ 

َ ا زَرنعًَ ﴿: أي: بالماء ﴾بِهِ يَُنرجُِ  ثُمَّ ﴿: فصارت فيها، ﴾الْن ن  مُنتَلِفً ل
َ
هُ أ نُ : ﴾وَا

قيل: أي: أصنافه؛ كقولك: هذا لون مِن الثياب، ولون مِن الطعام، يعني: مِن حِنْطة 

، فإنه الزرع مختلفِ  زٍّ وغير ذلك مِن الحهبوب، وقيل: هي الألوان حقيقةا وشعير وأَره

زِّ غيره لو مَّ ﴿ن الِحنْطة، ونحو ذلك، ألوانه، فإنه لون الأَره : ثم يَيبَْس هذا ﴾يَهِيجُ  ثُ

فَرًا فَتََاَهُ ﴿الزرع  هُ  ثُمَّ  مُصن ا يَُنعَلُ ،  ﴾حُطَامً ا ا تكسرِّ تساقطاا مه ا مه تناثرا نَّ ﴿أي: مه  فِِ  إِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 21/ 1٣والتيسير في التفسير )، (٤٧/ 1ومعالم التنزيل )، (١٩/ 1الكشف والبيان ) (1)

ء ) (2)  (.11١/ 2معاني القرآن للفرا
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لكَِ  رَى ذَ كن ولِّ  لََِ
ُ
ابِ  لِْ َ لْن

َ : أي: فيما ذكَرْنا مِن إحياء الأرض بعد موتُا دِلالةا ﴾الْن

ه.على إحيا ْلِفه  ء الخَلْق بعد موتُم، وهذا وعد مِن اللَّه تعالى لا يخه

فَمَنن ﴿ - (١١) 
َ
حَ  أ ُ  شََُ رَهُ  اللََّّ لََمِ  صَدن سن ِ

: أي: أَفمَن فتح اللَّه قلبه ﴾لِلن

ِهِ مِنن ﴿؛ أي: على هداية ﴾نُورٍ  عََْ  فَهُوَ ﴿فاتهسعَ للتدبر والعلم والإيمان  : فهو ﴾رَبَّ

الف يمضي على استبصارٍ في ط ، أمْ مَن هو مخه ؛ أي: هو أفضل وأهدى سبيلاا ريق الحقِّ

دٌ في الظلمات ليس بخارج  تردِّ ٌ مه تحيرِّ له ممن قد قسا قلبه عن ذكر اللَّه تعالى، فهو مه

وَينلٌ ﴿منها؟!،  ةِ فَ سِيَ ا نقَ من  للِ : والقاسي القلب: هو الذي ألفَِ الكفر ﴾قُلُوبُهُ

 ، فرانَ على قلبه سوءه كَسْبه، فقسا قلبه؛ أي: صلهبَ، والإعراضَ عن استماع ذِكْر اللَّه

ذه إليه شيء،  رِ  مِنن ﴿فصار كالشيء المهصْمَت الذي لا يتخلهله شيء، ولا ينفه
 ذِكن

 ِ ب الأمثال، ﴾اللََّّ ولَئكَِ ﴿: هو ما ذكَرَ اللَّه ورسو له مِن الترغيب والترهيب وضَرْ
ُ
 أ

 .(1): أي: غِواية ظاهرة﴾مُبِيٍ  ضَلََلٍ  فِِ 

(١0) - ﴿ ُ لَ  اللََّّ زَّ سَنَ  نَ حن
َ
دِيثِ  أ َ َ  صلى الله عليه وسلم : أي: أوحى إلى محمد﴾الْن ليِهليَنِّ

، وليهطيَِّبَ قلوب الذين يستمعون القول فيتهبعون أحسنه  القلوب القاسية بذكر اللَّه

سَنَ ﴿ حن
َ
دِيثِ  أ َ شتمل على مصالح أمور ﴾الْن ثه به؛ لأنهه مه ؛ أي: أحسنَ ما يهتحََده

ا﴿الدين والدنيا،  ابً تَ ا مِن اللَّه تعالى إلى ﴾كِ ا يهكتب، وقيل: كتابا ا مجموعا : أي: كلاما

ا﴿. (2)عباده ا، فلا يختلف ولا يتناقض، ﴾مُتَشَابهًِ : أي: يهشبه بعضه بعضا

نَِِ ﴿ ا ثَ رةَ في الوعد والوعيد ﴾مَ : أي: ثنهى فيه الأنباءَ والقصص والآياتِ المهكره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٥٧٧/ ٣والوسيط )، (22٩/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (. 2٧٧/ ٣شارات )لطائف الإ (2)
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ن  تَقنشَعرُِ ﴿للتقرير والتأكيد،  ِينَ  جُلوُدُ  هُ مِن من  يََنشَوننَ  الََّ ، وقيل: ﴾رَبَّهُ : أي: تنقبِضه

مَّ ﴿هو اليبََس والخهشونة، وذلك عند الخوف بوعيده،  من  جُلوُدهُُمن  تلَيُِ  ثُ  إِلَ  وَقلُوُبهُُ
رِ 

ِ  ذِكن رِ  إِلَ ﴿: وذلك عند الرجاء بوعده، ومعنى ﴾اللََّّ
ِ  ذِكن ؛ أي: تَلين ﴾اللََّّ

لكَِ ﴿، وتطمئنُّ إلى ذكر اللَّه  ِ  هُدَى ذَ ، ﴾اللََّّ : أي: ذلك القرآن إرشاد للخَلْق مِن اللَّه

ِ  يَهندِي﴿ : وهو مَن علِمَ ﴾يشََاءُ  مَنن ﴿: أي: يخلهق فعلَ الاهتداء بسبب القرآن، ﴾بهِ

للِِ  وَمَنن ﴿منه اختيار الاهتداء،  ُ  يُضن  لَُ  فَمَا﴿: أي: مَن يخلهقْ فيه صفة الضلال ﴾اللََّّ
 .(1)إلى الحق: ﴾هَادٍ  مِنن 

فَمَنن ﴿ - (١٤)
َ
ةِيَتَّ  أ امَ يَ النقِ نعَذَابِ يَونمَ  ال سُوءَ  لقى ﴾قِ بوِجَنهِهِ  : أي: أفمَن يه

في النار يوم القيامة مغلولَ اليد لا يهمكنه أنْ يَتوقى العذاب إلا بوجهه، والوجه لا 

لقى فيه، فيحرِقه بدنه ك ا لا يَتوقى العذاب الذي يه له، ولا يمكنه أنْ يهتوقهى به، فهو إذا

م  ه عن وجهه الذي هو أعز شيء وأجلُّه في بدنه، أفهذا كمَن يدخل الجنة ويتنعه ده يره

يلَ ﴿بها؟!،  لِمِيَ  وَقِ ا وقُوا﴿: أي: لهذه الطهبَقة مِن الظالمين: ﴾للِظَّ من  مَا ذُ  كُننتُ
سِبُونَ   ؛ أي: جزاء ذلك، وهو الذي أنتم فيه.﴾تَكن

ِ كَذَّبَ ﴿ - (١٦ - ١٥) من  مِنن  ينَ الََّ نلهِِ بَ الأممه الذين مِن قبَلْ ﴾قَب : أي: كذه

مُ ﴿هؤلاء المشركين رسلَهم،  تاَهُ
َ
ابُ  فَأ ذَ عُرُونَ  لَ  حَينثُ  مِنن  النعَ : أي: مِن ﴾يشَن

وا نزولَه بهم فيه،  حيث لم يكونوا يعلمون أنْ يأتيَهم منه، وفي وقت لم يتوهمه

ذاَقهَُمُ ﴿
َ
أ ُ  فَ زِنيَ  اللََّّ ِ  فِِ ﴿ي: الفَضيحة : أ﴾الْن ياَة َ بُ ﴿، وقوله: ﴾ننياَالدُ  الْن ا ذَ عَ  وَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغريب القرآن لابن قتيبة )ص: ، (٤٥/ ٣ومعالم التنزيل )، (1٩2/ 2٠جامع البيان ) (1)

٣١٣.) 
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 ِ خِرةَ كنبََ  الْن
َ
مُونَ  كََنُوا لوَن ﴿: مِن عذاب الدنيا ﴾أ عنلَ ؛ أي: لو كان عند هؤلاء ﴾يَ

قوا بهذا الوعيد ولآمنوا به، لكنهم  المشركين مِن العلم ما يتدبهرون به ويعلمون لصده

 لا يتدبرونه، فلا يعلموه.

نناَ وَلقََدن ﴿ - (١8 - ٧١) ب لٍ للِ ضَََ ثَ ِ مَ
كَُّ آنِ مِنن  النقُرن : أي: ﴾نَّاسِ فِِ هَذَا 

ولقد وصَفْنا في هذا القرآن مِن كلِّ ما بالناس إليه حاجةٌ في أمور دينهم ومصالح 

، وهذا العموم كما في قوله:  ا مَا﴿دنياهم مثلاا نَ رَّطن ابِ  فِِ  فَ ءٍ  مِنن  النكِتَ  ﴾شََن

ين، ٣١]الأنعام:  تاج إليه في الدِّ من ﴿[؛ أي: مِن شيء يحه عَلَّهُ رُونَ  لَ ذَكَّ تَ : أي: ﴾يَ

ا﴿ليِتهعظوا به.  آنً رن ا﴿: أي: أنزلناه أو جعلناه، ﴾قُ أي: بلسان العرب  ﴾عَرَبِيً

سْن نَظْمه وصواب معانيه؛ لأنهه بلسانهم،  َ ﴿ليفهموه ويعلموا حه  عِوَجٍ  ذِي غَيرن
عَلَّهُمن  تَّقُونَ  لَ ج به عن الحكمة والصحة  :﴾يَ أي: لا يوجد فيه اختلاف ولا خطأ يخره

لفظاا ومعناى، وفي ذلك ما يدل على أنه مِن عند اللَّه تعالى، فوجب التذكُّر به، ولزِم 

دَهم به مِن العذاب.  تقوى اللَّه في أنْ يوقِع بهم ما توعه

ُ  ضَََبَ ﴿ - (١٩) ا ل﴾مَثلًََ  اللََّّ دين، : أي: وصَفَ اللَّه شبَها لمشركين والموحِّ

ولم يقل: مثلين، وإنْ ذكَر بعده رجلين؛ لأن ذِكْرهما جملةا مثلٌَ واحد، وهو كقوله: 

نناَ﴿ يمََ  ابننَ  وَجَعلَ هُ  مَرن مَّ
ُ
ةً  وَأ لًَ ﴿[، ثم وصَفَ المثلَ فقال: ٥٠]المؤمنون:  ﴾آيَ  رَجُ

يهِ كََءُ  فِ كاءه : أي: رجلاا يخدِم جماعةا هم في خ﴾مُتَشَاكِسُونَ  شَُُ دمته لهم شره

عجبه خِدمتهه لغيره،  ون، كل واحد منهم يحب أنْ ينفرد به، ولا يه تشاحُّ تعاسرون مه مه

د، فقال:  كه مَن سواه في طاعته وتعظيمه، ثم ضَربَ مثلَ المهخْلِص الموحِّ ولا إشرا

ا وَرَجُلًَ ﴿ مً ِرَجُلٍ  سَلَ : أي: رجلاا قد خلَصَ لرجل، فصار له بحيث لا يَشوب ﴾ل
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ه عليه، واجتمعت بخدمت ه أمله إلى سواه، فقد تكامل حقُّ ه خدمةَ غيره، ولا يوجِّ

محبته وخدمته وعبوديته كلها له، ففي العقول السليمة أنه هذا المخدوم قد لزمه 

له مِن خدمته،  ه، وأنه هذا الخادم يفوز بكلِّ ما يؤمِّ ه، ووجب عليه حقُّ ذِمامه

ا إذا كان المخدوم كريماا واسعا  ا لحقوق خدَمه، مع ما يهريح هذا الخادم مِن خصوصا

بِ الفكر في إرضائهم،  ؤْنة كثرة التهعَب في الخدمة، وتشعُّ توَيِاَنِ  هَلن ﴿مه لًَ  يسَن ثَ : ﴾مَ

أي: هل يستوي هذان الرجلان في الوصف؟! وكلُّ مَن تدبر بعقله علِمَ أنه المنفرد 

دُ ﴿جماعة، بالخدمة أحسنه حالاا وأحْده عاقبةا مِن الذي يخدم  من َ ِ  الْن : أي: على ﴾لِلََّّ

ة،  من  بَلن ﴿إيضاح الحهجه ثَهُُ كن
َ
مُونَ  لَ  أ عنلَ : أي: لا يستعملون عقولهم في النهظر ﴾يَ

 .(1)في الدلائل ليعلموا، وقيل: أي: لا ينتفعون بعلومهم

نَّكَ ﴿ - (0١ - 03) تٌ  إِ يَِّ من  مَ هُ تُونَ  وَإِنَّ يَِّ : أي: إنهك يا محمد تموت ﴾مَ

نقطعة، ويم نقضيةٌ مه مَّ ﴿وت هؤلاء المشركون؛ لأنه آجال الجميع مه كُمن  ثُ نَّ  يَونمَ  إِ
ندَ  النقِياَمَةِ  نتَصِمُونَ  رَبَّكُِمن  عِن ييكم اللَّه ويَبعثكم للحساب والجزاء ﴾تَُ : أي: ثم يحه

والفَصْل بين المختلفين، فيختصم أهل الحق وأهل الباطل بحضرة الملائكة 

دِّ   .(2)يقين، ويَفْصِل اللَّه الخهصومة بينهم بالتمييز بين الفريقينوالمرسلين والصِّ

لمَُ  فَمَنن ﴿ - (0١) ظن
َ
نن  أ ِ  عََْ  كَذَبَ  مِمَّ ا ﴾اللََّّ كاء وأولادا : فزعم أنه له شره

قِ  وَكَذَّبَ ﴿ دن لصَِّ ءَهُ  إِذن  باِ ينسَ ﴿؛ أي: بالقرآن لَمها جاءه، فهؤلاء فريق، ﴾جَا لَ
َ
 فِِ  أ

مَ  نَّ ثنوًى جَهَ نكََفِرِينَ  مَ : استفهام بمعنى التهقْرير، وهو جزاء هؤلاء الفريق، ﴾للِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2١٠/ ٣لطائف الإشارات ) (1)

 (. ٣٧/ 1٣( التيسير في التفسير )٥١٠/ ٣الوسيط ) (2)
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ِي﴿ قِ  جَاءَ  وَالََّ دن : قيل: أي: بالصدق في اعتقاده ودينه فأخلَصَ للَّه ﴾بِالصَِّ

دَه،  قَ ﴿ووحه قَ ذلك الصدق بالطاعة، ﴾بِهِ وَصَدَّ ولَئكَِ ﴿: أي: حقه
ُ
 هُمُ  أ

تَّقُونَ  نمُ ل  لَم الأولون.: لم يظلموا أنفسهم كما ظ﴾ا

 (0٤ - 0٥) - ﴿ َ من ل هِِ رَبَّ : أي: ما يشتهونه في الِجنان ﴾هُمن مَا يشََاءُونَ عِنندَ 

ها لهم مِن أنواع النِّعَم،  لكَِ ﴿التي أعده نمُحنسِنيَِ  جَزَاءُ  ذَ : في اعتقادهم وأعمالهم، ﴾ال

ِرَ ﴿ ُ  لَُِكَفَّ نهُمن  اللََّّ   عَن
َ
وَأ سن

َ
ي أ ِ ءَ ليكون كفارة : أي: يَزيهم ه﴾عَمِلُوا الََّ -ذا الجزا

ا سلفَ منهم حالَ كفرهم،  -أي: سِتارةا  َ
ِ

جنرهَُمن  وَيجَنزيِهَُمن ﴿لم
َ
حنسَنِ  أ

َ
ي بأِ ِ  كََنُوا الََّ

مَلُونَ  عن  : بطاعتهم في الإسلام.﴾يَ

نسَ ﴿ - (0٦) ليَ
َ
ُ  أ : أي: أليس اللَّه كافياا عبدَه ورسولَه ﴾عَبندَهُ  بكَِافٍ  اللََّّ

وه، أو هِِوَيخَُ ﴿يصلوا إليه بمكروه؟!،  المصطفى أنْ يضره يِنَ مِنن دُون : ﴾وَّفِوُنكََ باِلََّ

فونه بكثرة جموعهم،  وِّ للِِ  وَمَنن ﴿أي: الأصنام، وقيل: كانوا يخه ُ  يُضن  مِنن  لَُ  فَمَا اللََّّ
؛ لعِلْمه باختيارهم الضلالة﴾هَادٍ  فونك قد أضلههم اللَّه وِّ  .(1): أي: هؤلاء الذين يخه

دِ  وَمَنن ﴿ - (08 - 0٧)  ُ  يَهن ٍ  مِنن  لَُ  فَمَا اللََّّ : كالنبيِّ والمؤمنين، ﴾مُضِلَّ

نسَ ﴿ لَي
َ
ُ  أ ننتِقَامٍ  ذِي بِعَزِيزٍ  اللََّّ  صلى الله عليه وسلم: استفهام بمعنى التقرير، وهو وعد للنبي ﴾ا

نتقم له مِن أعدائه،  من  وَلئَنِن ﴿أنه مه َهُ لِن
َ
قَ  مَنن  سَأ مَ  خَلَ نَّ السَّ رنضَ لَََقُولُ

َ اوَاتِ وَالْن
 ُ : فكيف يطمعون في خوفك مِن آلهتهم التي هي مخلوقة للَّه تعالى وأنت ﴾اللََّّ

ينتمُن  قُلن ﴿رسوله مَن خَلَقها وخَلَق السماوات والأرض؟!، 
َ
فَرأَ

َ
عُونَ  مَا أ  دُونِ  مِنن  تدَن

 ِ ، وقيل: أي: تعبدونه، ﴾اللََّّ رَادَ  إِنن ﴿: أي: تدْعونه آلهةا
َ
بِضٍََُّ أ  ُ اللََّّ : أي: بسوء ﴾نَِِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11٩/ ٧ومعالم التنزيل )، (2٣٥/ ١والكشف والبيان )، (22٤/ ٧الدر المنثور ) (1)
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فونني به وبلا وِّ ِ  كََشِفَاتُ  هُنَّ  هَلن ﴿ءٍ ومكروه مما تخه هِ أي: هل تستطيع هذه  ﴾ضََُّ

؟  ه ون ﴿الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء والضرُّ
َ
رَادَنِِ  أ

َ
ةٍَ  أ  هَلن ﴿: أي: بنعمة ﴾برِحَْن

هِ مُمنسِكََتُ  هُنَّ  تِ َ لن ﴿؛ أي: هل هنه قادراتٌ أن تمنع عني هذه الرحْة؟ ﴾رَحْن  قُ
بَِ  ُ  حَسن ُونَ  اللََّّ ِ كَّّ تَوَ نمُ ل ا  ُ تَوَكَّّ ينهِ يَ أي: الله كافيني فلا ألتفت إلى غيره، عليه  ﴾عَلَ

وحده يعتمد المعتمدون، والغرضه الاحتجاجه على المشركين في عبادة ما لا يضرُّ ولا 

 .(1)ينفع، وإقامة البرهان على الوحدانية

نمِ  قُلن ﴿ - (٤3 - 0٩) : أي اثْبهتوا على ﴾عََمِلٌ  إِنَِِّ  تكُِمن مَكََنَ  عََْ  اعنملَوُا يَاقوَ

وه لأنفسكم،  كُمن  عََْ ﴿ما أنتم عليه بما اخترتمه تِ : أي: منازلكم، وقيل: على ﴾مَكََنَ

نَِِّ ﴿رَسْمكم وعادتكم،  لٌ  إِ ه لنفْسي، ﴾عََمِ : أي: ثابت على ما أنا عليه مما قد اخترته

عنلَ  فَسَونفَ ﴿ينتظر كلٌّ منا ما يَؤول إليه أمره  زِيهِ 39 موُنَ تَ
يَُن ابٌ  ذَ تيِهِ عَ

ن
أ ؛ ﴾مَنن يَ

ه  نهِ  وَيحَِلُ ﴿أي: يفضَحه ابٌ ﴿؛ أي: يحِقُّ عليه ويَب عليه ﴾عَلَي ذَ يمٌ  عَ ؛ أي: ﴾مُقِ

 .(2)دائم

ا إِنَّا﴿ - (٤١) َ ننزَلْن
َ
ينكَ  أ ابَ  عَلَ اسِ  النكِتَ نَّ قَِّ  للِ َ : أي: ببيان الحق، ﴾بِالْن

ه له : أي﴾فَلِنفَنسِهِ  اهنتدََى فَمَنِ ﴿ مَا ضَلَّ  وَمَنن ﴿: فنَفْعه نَّ إِ ا يَضِلُ  فَ ينهَ ؛ أي: ﴾عَلَ

ه عليه،  نتَ  وَمَا﴿ضَرره ن
َ
نهِمن  أ ي

سَلهط على إكراههم على الإسلام، ﴾بوَِكيِلٍ  عَلَ : أي: بمه

تَ ﴿فإنه ليس ذلك بيدكَ، وإنما عليك البلاغ، وهو كقوله:  نهِمن  لسَن ي
 ﴾بِمُصَينطِرٍ  عَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٣/٧1صفوة التفاسير) (1)

/ 1والكشف والبيان )، (٥٥١/ 12( وجامع البيان )11٣٠١تفسير ابن أبي حاتم ) (2)

 (.1٥٠/ ١والوسيط )، (1٩٣
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 [.22]الغاشية: 

 (٤١) - ﴿ ُ تَوَفَّ  اللََّّ ننفُسَ  يَ
َ ا حِيَ  الْن تهَِ ها ﴾مَون تِ ﴿: أي: يقبضِه َمن  وَالَّ  ل

ا فِِ ﴿؛ أي: ويقبِضه الأنفس التي لم تمهتْ ﴾تَمُتن  امِهَ نَ ؛ أي: حالَ نومها، ﴾مَ

منسِكُ ﴿ يُ تِ  فَ ا قَضَ  الَّ ينهَ نمَونتَ  عَلَ ل رنسِلُ ﴿: فلا يرسلها في أبدانها، ﴾ا  وَيُ
رَى خن

ُ جَلٍ  إِلَ ﴿الأنفسَ الأخرى في أجسادها،  : أي:﴾الْن
َ
: أي: الموت، ﴾مُسَمًّ  أ

نَّ ﴿ لكَِ  فِِ  إِ اتٍ  ذَ مٍ  لَْيَ رُونَ  لِقَون تَفَكَّ ة على قدرة اللَّه على ﴾يَ : أي: لَعلامات داله

 البعث بعد الموت.

مِ ﴿ - (٤0)
َ
ذُوا أ َ ِ  دُونِ  مِنن  اتَُّ عَاءَ شُ  اللََّّ ة المشركين، ﴾فَ اجه : وهذه في محه

مِ ﴿و
َ
طف هذا  ﴾أ بمعنى ألفِ الاستفهام، أو أهضمِر كلامٌ فيه ألفه الاستفهام، ثم عه

مِ ﴿عليه بـ 
َ
ه: أفلا يتفكرون فيعلموا وحدانية اللَّه تعالى فلا يهشركوا به ﴾أ ، وتقديره

فعاء؟، ثم أبطل ذلك بقوله:  كُونَ  قُلن ﴿الأصنام، أم اتخذوها شه لوَن كََنُوا لَ يَمنلِ وَ
َ
أ

عنقِلُونَ شَينئاً  : أي: أَتشفعه لهم وهي لا تملك شيئاا، ولا تعقل، ولا تسمع؟، ﴾وَلَ يَ

 فلا يشفع مَن لا يعقل ولا يملك.

ِ  قُلن ﴿ - (٤٤) فَاعَةُ  لِلََّّ ا الشَّ يعً اوَاتِ  مُلنكُ  لَُ  جَِ مَ لسَّ رنضِ  ا
َ : أي: ﴾وَالْن

فْهم أنه الشفاعة إنما يملكها مَن يملك السماوات والأرض، أي : كلها للَّه تعالى؛ عرِّ

ون بذلك، فإياه  قِرُّ قْدِم عليها أحد إلا بإذنه، وأنتم معاشَر المشركين مه أي: لا يه

نَ 
ِ
ك به، وأخلصِوا له، فإنه لا تنفع عنده الشفاعة لم فأفرِدوا بالعبادة، ودَعوا الإشرا

مَّ ﴿أشرك به،  لََنهِ ثُ رنجَعُ  إِ  وترهيب.: أي: إلى جزائه تَصيرون، وهذا ترغيب ﴾ونَ تُ

ا﴿ - (٤٥)  رَ  وَإِذَ ُ  ذُكِ دَهُ  اللََّّ زَّتن  وَحن
َ
مَأ ينَ  قُلُوبُ  اشن ِ ؤنمِنُونَ  لَ  الََّ  يُ
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خِرَةِ  ه، وعرفوا أنه اللَّه واحد لا شريك ﴾بِالْن كرِ عندهم التوحيد ووجوبه : أي: وإذا ذه

تْ قلوبهم؛ أي: انقبضت واعتَرتُا الوَحْشة، فصاروا إلى النِّفار عن التدبر  له، اشمأزه

ِينَ  ذُكِرَ  وَإِذَا﴿لانقباضها وضِيقها، وقيل: كفرت واستكبرت،  ِ  مِنن  الََّ  هُمن  إِذَا دُونهِ
ونَ  بنشُُِ تَ ، وهو ﴾يسَن كرِ ما يعبدونه مِن دون اللَّه ظهَرَ في وجوههم البشِْره : أي: وإذا ذه

ور.  أثرَ السرُّ

رن  قُلِ ﴿ - (٤٦)
َ اوَاتِ وَالْن مَ لسَّ ا اطِرَ  : أي: يا خالقَ السماوات ﴾ضِ اللَّهُمَّ فَ

نبِ  عََلمَِ ﴿والأرض،  نغيَ ِ  ال هَادَة ننتَ ﴿: أي: يا عالمَ السرِّ والعلانية، ﴾وَالشَّ
َ
 تََنكُمُ  أ

 َ ادكَِ  بَين : أي: قد علِمْتَ حالي وحالَ قومي هؤلاء، ﴾يََنتَلِفُونَ  فِيهِ  كََنوُا مَا فِِ  عِبَ

م، وأوضحته بينهم دلائلكَ، فأعرضوا وإني قد بلهغْتههم واجتهدتُّ في النُّصْح له

مْ بيني وبينهم، فإنكَ أنتَ تحكم بين جميع عبادكَ فيما كانوا فيه  وا، فاحْكه واشمأزُّ

 .(1)يختلفون مِن أديانهم

لوَن ﴿ - (٤٧) نَّ  وَ
َ
ينَ  أ ِ مُوا لِلََّّ : أي: كفروا، فوضعوا العبادة غيَر ﴾ظَلَ

ها، رنضِ  فِِ  مَا﴿ موضعها، وظلموا أنفسهم بذلك، ونقصوها حقه
َ ا الْن يعً : مِن ﴾جَِ

هُ ﴿الأموال  ثنلَ هُ  وَمِ عَ غني عنه ﴾مَ دَونا﴿: وعلِموا أنه الفدية ته تَ  سُوءِ مِنن  بِهِ لَفن
ابِ  ذَ ةِ يَونمَ  النعَ امَ يَ غني، كما أنه الشفاعة لا ﴾النقِ : ليتخلهصوا منه، ولكنه الفدية لا ته

غني،  ن  وَبدََا﴿ته ِ  مِنَ  لهَمُ ن  مَا اللََّّ نتسَِبوُنَ  يكَُونوُا لمَ : أي: وظهر لهم مِن أمر اللَّه ما لم ﴾يَُ

نكِرين لهذا اليوم. م كانوا مه ونه في جملة ما يَري عليهم؛ لأنهه دُّ  يكونوا يظنونه ولا يَعه

ا﴿ - (٤8) دَ من  وَبَ اتُ  لهَُ ئَِ ا سَيَّ : أي: وظهرت لهم يوم القيامة ﴾كَسَبُوا مَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١٠/ ٣وبحر العلوم )، (21٩/ 2٠( جامع البيان )٥١1/ ٣الوسيط ) (1)
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من  وَحَاقَ ﴿ر، وقيل: معناه: بدا لهم جزاء ذلك، أعمالهم السيئة مِن أمور الكف ا بهِِ  مَ
ِ  كََنُوا تهَنزئِوُنَ  بهِ : أي: فنزل بهم عذابه استهزائِهم في الدنيا بآيات اللَّه وأنبيائه، ﴾يسَن

من  وَحَاقَ ﴿وقيل:   : أي: أحاط بهم.﴾بهِِ

ا﴿ - (٤٩) إِذَ ن  مَسَّ  فَ ن ِ
االْن شركَ بلاءٌ في معناه: إذا نال الم :﴾سَانَ ضَُل دَعََنَ

مَّ ﴿بدنه وأمرٌ كان يخافه دعانا؛ أي: التجأَ إلينا، وأخلصَ الاستغاثة بنا،  ا ثُ  إِذَ
َاهُ  لْن عْنا عليه، ﴾خَوَّ لْناه ووسه هُ عََْ ﴿: أي: ملهكْناه وموه وتِيتُ

ُ
ا أ مَ نَّ الَ إِ ا قَ نَّ ةً مِ مَ نِعن

ه مِن عطائنا، ويقول: : أي: لِفَضْلي، وقيل: أي: لم ير ذلك مِن عندنا، ولم﴾عِلنمٍ  ده  يعه

إنما أهعطيتهه على علمٍ علِمَه اللَّه مني، فأعطاني ما أعطاني لاستحقاقي ذلك بفضلي، 

ننةٌَ  هَِ  بَلن ﴿ : أي: عَطيِهةٌ مِن اللَّه امتحنه بالشكر له عليها، والاستعانة على إقامة ﴾فتِ

كنثَهَُمن لَ يَعنلَموُنَ ﴿الدين بها، 
َ
ي: لا عِلْمَ لهم ولا تمييز لهم، يقولون : أ﴾وَلكَِنَّ أ

ذلك بجهل، ولو تدبروا لعلموا أن اللَّه تعالى لو أراد لسلبََهم قوة الاكتساب، فلم 

الفهم في دينهم أوتوا  ا ممن يخه مكِنْهم جمع شيء، ولو أراد أتلَفَها، ولعلموا أن كثيرا يه

ا منهم  ا مِن الناس أكثره اجتهادا  .(1)في الاكتساب ولا شيء لهمأكثر منهم، وأنه كثيرا

ِينَ  قَالهََا قدَن ﴿ - (٥١ - ٥3) ن  مِنن  الََّ نلهِمِ : أي: هذه المقالةَ بهذه الجهالة، ﴾قَب

نَ  فَمَا﴿ غن
َ
من  أ ا عَننهُ سِبُونَ  كََنُوا مَ : أي: فما نفَعَهم شيئاا ما جمعوه مِن ﴾يَكن

 تعالى، وما دَفع الأموال، وظنوا ذلك لفَضْل فيهم، وأنه يعصِمهم مِن عذاب اللَّه 

صَابهَُمن ﴿العذابَ عنهم، 
َ
أ ءه سيئاتِ أموالهم ﴾كَسَبُوا مَا سَيَّئِاَتُ  فَ : أي: فنالَهم جزا

، وأنفقوه في  التي كسبوها، وتلك السيئات هي ما استعانوا به في إماتة دِين اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٣٣/ 1والكشاف )، (121/ ٧ومعالم التنزيل )، (21٠/ ١الكشف والبيان ) (1)
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 ، وا بها أعداء اللَّه ، وقوه ِينَ ﴿معاصي اللَّه من  لَءِهَؤُ  مِنن  ظَلَمُوا وَالََّ اتُ  سَيصُِيبُهُ ئَِ  سَيَّ
ا عنجِزِينَ  هُمن  وَمَا﴿: كما أصاب الأولين ﴾كَسَبُوا مَ  : أي: بفائتين.﴾بِمُ

ن ﴿ - (٥١)  وَلمَ
َ
مُوا أ عنلَ نَّ  يَ

َ
َ  أ بنسُطُ  اللََّّ قَ  يَ ِزن لرَّ ِمَنن  ا ع ﴾يشََاءُ  ل : أي: يهوسِّ

لكَِ  فِِ  إِنَّ ﴿؛ أي: يهضيِّق، ﴾وَيقَندِرُ ﴿ اتٍ  ذَ مٍ  لَْيَ نُونَ  لِقَون ؤنمِ : أي: فيما ذكرناه ﴾يُ

ت في النِّعَم مِن عند اللَّه مِن غير  ه التصديقَ بالحق على أنه التفاوه نَ كان همُّ
ِ
علاماتٌ لم

 علةٍ بفضل أو اجتهاد في كَسْب.

لن ﴿ - (٥0) ادِيَ ﴿لهؤلاء المشركين عني:  ﴾قُ اعِبَ ا أنا ﴾يَ ؛ أي: يا خَلْقا

كْمي كيف فهم في حه هم، أهصرِّ ِينَ ﴿أشاء  مالكه فُوا الََّ َ سْن
َ
من  عََْ  أ ننفُسِهِ

َ
فجاوَزوا  ﴾أ

وا عنه، واستكثروا في ذلك، وانهمكوا فيه،  وا إلى ما نهه حدود ما أهمروا به، وتعده

فَ أشنَعه مِن  ف يشتمل على ذلك كله، ولا إسرا وركبِوا العظائم منهم؛ لأن الإسرا

 ، نطَُوا لَ ﴿الكفر باللَّه ةِ مِنن  تَقن َ ِ ا رَحْن فهكم على أنفسكم ﴾للََّّ ؛ أي: لا يحمِلنهكم إسرا

لِ  قبل توبتكم، ولم يزه بتْهم لم ته على أنْ تظنُّوا أنه رحْة اللَّه تَضيق عنكم، حتى لو ته

نَّ ﴿الوعيد عنكم  َ  إِ نغفَُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  جَِيعاً الَُنوُبَ  يَغنفرُِ  اللََّّ يمُ  ال ها ﴾الرَّحِ ؛ أي: يستره

ا كان أو ما دونه، فرحْتهه واسعةٌ، فلا تقنطوا منها،  كلهها على العباد إذا تابوا منها كفرا

، وأعفو ولا أهبقي  .(1)وهذا تأكيد، فكأنه قال: أغفِره ولا أتركه

نيِبوُا﴿ - (٥٤)
َ
: أي: ارجعوا بالانقطاع إليه بالعبادة، وذِكْره ﴾رَبَّكُِمن  إلَِ  وَأ

، الربِّ على معنى التنبيه على وجوب الإنابة إ َ ليه؛ إذ كان هو المالكَ والمدبِّرَ والمهربيِّ

ُّ ولا ينفع،  مُوا﴿فهو الأحقُّ بالانقطاع إليه بالعبادة والتعظيم مِن جماد لا يضره لِ سن
َ
 وَأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سْلِمةا إليه لا ممنوعة، ﴾لَُ  : أي: انقادوا له، واجعلوا أنفسكم سالمةا له؛ أي: خالصةا مه

نازِعة،  ةا له لا مه
ِ
بن  مِنن ﴿مسالم نن  لِ قَ

َ
كُمُ  أ يَ تِ

ن
أ ابُ  يَ ذَ : في الدنيا والآخرة بعد ﴾النعَ

مَّ ﴿الموت،  نصَُْونَ  لَ  ثُ كم ناصر، ولم يمنعْكم ﴾تُن ْ : أي: وإذا أتاكم العذاب لم ينصره

 مِن عذاب اللَّه مانع.

حنسَنَ  وَاتَّبعِوُا﴿ - (٥٥)
َ
نزلَِ  مَا أ ن

ُ
لََنكُمن  أ ِكُمن  مِنن  إِ : أي: اتهبعوا طاعة ﴾رَبَّ

 فيما أَمر ونهى مِن أصل الإيمان وفروعه، فإنه أحسن ما أنزل اللَّه في الكتاب؛ اللَّه 

قابلها الكفر  لموافقتها دلائلَ العقول، ولحهسْن عاقبتها، والثوابِ الجزيل عليها، ويه

بحْها في دلائل العقول، ولسوء عاقبتها، والعذابِ الأليم عليها،   مِنن ﴿والمعاصي؛ لقه
بنلِ  نن  قَ

َ
تِ  أ

ن
أ نعذََابُ  يكَُمُ يَ ن  بَغنتةًَ  ال ننتمُ

َ
عُرُونَ  لَ  وَأ مَ ﴾تشَن : أي: فجأةا مِن حيثه لا عِلْ

 .(1)لكم أنه يَيئهكم

نن ﴿ - (٥٧-٥٦)
َ
سٌ  تَقُولَ  أ : أي: لئلاه تقولَ نفْس؛ كما في قوله: ﴾نَفن

نقَ ﴿ ل
َ
رنضِ  فِِ  وَأ

َ نن  رَوَاسَِ  الْن
َ
 يَا﴿يدَ بكم، [؛ أي: لئلاه تم1٠]لقمان:  ﴾بكُِمن  تَمِيدَ  أ

تَا َ فٍ، ﴾حَسَّن فٍ وتلهُّ تُ  مَا عََْ ﴿: كلمةه تأسُّ رَّطن مع الفعل مصدرٌ؛  ﴾مَا﴿: ﴾فَ

نبِ  فِِ ﴿أي: على تفريطي، وهو التقصير،  ِ  جَن ، ﴾اللََّّ نتُ  وَإِنن ﴿: أي: في ذات اللَّه  كُن
َمِنَ  اخِرِينَ  ل تفريطي : أي: في لعِبٍ مِن أمري في الدنيا وباطلٍ، وقيل: أي: مع ﴾السَّ

 . ط في أمر اللَّه فَرِّ ون تَقُولَ ﴿في أمر اللَّه كنته أسخَره ممهن لا يه
َ
أي: وأن لا تقول  ﴾أ

نِِ ﴿نفس أخرى:  ا دَ َ هَ نَّ اللََّّ
َ
كُننتُ مِنَ ﴿أي: للحق، فوفقني للرشاد  ﴾لوَن أ لَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1٣٥/ 1والكشاف" )، (1٣/ 1وإعراب القرآن للنحاس )، (22٤/ 2٠جامع البيان ) (1)
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تَّقِيَ  نمُ ل  أي: لكنت ممن اتقاه بطاعته واتباع رضاه. ﴾ا

ون ﴿ - (٥٩-٥8)
َ
نعذََابَ  تَرَى يَ حِ  تَقُولَ  أ ن  ال نَّ  لوَ

َ
ةً  لِ  أ : أي: رَجْعةا إلى ﴾كَرَّ

كُونَ ﴿الدنيا، 
َ
سِنيَِ  مِنَ  فأَ نمُحن ل : وهذه مقالاتٌ ذكرَت أنه الكافر يقول ذلك ﴾ا

نكَ  قدَن  بلََ ﴿يوم القيامة،  نتَ  آياَتِ  جَاءتَ نتَ  وَاسنتكَنبََنتَ  بهِاَ فكََذَّب : ﴾النكََفِرِينَ  مِنَ  وَكُن

لرَدِّ ما قبلها، وإثباتِ ما بعدها، أي: بلى، بيهنَتْ لكَ الآياته الهدايةَ مِن الغِواية،  ﴾بلََ ﴿

نْتَ مِن اختيار الهداية  والحقه مِن الباطل، والخيَر مِن الشر، والصدقَ مِن الكذب، ومكِّ

على الغواية، والحقِّ على الباطل، والصدقِ على الكذب، لكنْ تركْتَ ذلك وضيهعْتَ 

 .(1)ستخفَفْتَ به واشتغَلْتَ بضده، فإنما جاء التضييع مِن قِبَلِكَ وا

نقيِاَمَةِ  وَيوَنمَ ﴿ - (٦3)  ِينَ  تَرَى ال ذَبُوا الََّ ِ  عََْ  كَ من  اللََّّ ةٌ  وُجُوهُهُ وَدَّ : ﴾مُسن

م على اللَّه بوصفه بما لا يليق به، وسواده الوجوه قد يكون قبل دخول النار  وكذِبهه

ة علامةا لهم، وقد  له يكون في النار بتغيير النار، وقد يكون عبارةا عن الخيَبْة والذِّ

نسَ ﴿والفضيحة،  لَي
َ
نوًى جَهَنَّمَ  فِِ  أ ِينَ  مَث ِ تَكَبََّ نمُ : استفهام بمعنى التقرير؛ أي: ﴾للِ

قيمون فيها خالدين.  هذا جزاء وقَعَ لهم باستحقاقهم، يه

نَجَِّ ﴿ - (٦١) ُ  وَيُ ينَ  اللََّّ ِ قَونا الََّ ي اللَّه المتقين بتقواهم ﴾اتَّ : أي: ويهنجِّ

من ﴿الشرك والمعاصي، أو بطاعاتُم،  ازَتهِِ : سبب الفوز والمفازةه على ﴾بِمَفَ : المفازةه

مُ  لَ ﴿التوحيد: يهراد بها التقوى، وعلى الجمع: يهراد بها الطاعات،  لسُوءُ  يَمَسُهُ : ﴾ا

زنهم، وهو كقوله:  مُ  لَ ﴿أي: المكروه وما يسوؤهم، أي: يحه  النفَزَعُ  يَُنزُنُهُ
بََُ  كن

َ يَُنزَنُونَ  وَلَ ﴿[، 1٠٣]الأنبياء:  ﴾الْن : بفَوْتِ محبوبٍ، وحاصلهه: لا ﴾هُمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٤1/ 1٣التيسير في التفسير )، (٤٩٧/ ١تأويلات أهل السنة ) (1)
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 يهصيبهم مكروه، ولا يفوتُم محبوب.

(٦ - ٦١0) - ﴿ ُ ِ  خَالقُِ  اللََّّ ءٍ  كَُّ نشئ الأشياء كلِّها، ﴾شََن  وهَُوَ ﴿: أي: هو مه
ِ  عََْ  ءٍ  كَُّ وهو القائم على كلِّ شيء بحفظه وتصريفه على ما يحب،  : أي:﴾وَكيِلٌ  شََن

اوَاتِ  مَقَالَِدُ  لَُ ﴿وهو في معنى القيوم والقائمِ على كل شيء،  مَ لسَّ رنضِ  ا
َ : ﴾وَالْن

أي: وهو المالك لمفاتيح خزائن السماوات والأرض، يحفظهها ويفتح على عباده منها 

ِينَ ﴿ما يشاء،  ِ  بآِياَتِ  كَفَرُوا وَالََّ ولئَكَِ  اللََّّ
ُ
ونَ  هُمُ  أ اسُِْ َ : قيل: المغبونون، ﴾الْن

هم:  ا لا نَفْعَ له، وهلاكه م: ذهابه عبادتُم الأصنامَ هَدرا وقيل: الهالكون، وغَبنَْهه

 عقوبتههم في النار عليها.

َ  قُلن ﴿ - (٦٤) فَغَيرن
َ
ِ  أ ِ  اللََّّ

مُرُونَّ
ن
بدُُ  تأَ عن

َ
يُهَا أ

َ
اهِلُونَ  أ َ لن ﴿: أي: ﴾الْن يا  ﴾قُ

ياسة محمد  لهؤلاء المشركين الذين يَستميلونك بالإطماع في الأموال والنساء والرِّ

م فيه:  ناء إلى ما هه َ ﴿والسه يرن فَغَ
َ
ِ  أ الذي هو خالقه كل شيء، وهو على كلِّ شيء  ﴾اللََّّ

ِ ﴿وكيل، له مقاليد السماوات والأرض 
مُرُونَّ

ن
أ أنْ أعبهدَ؟!، وهذا توبيخٌ وتقريعٌ،  ﴾تَ

وإنكارٌ عليهم، وتجهيلٌ لهم، أي: فما أنا بفاعل ذلك، فإنكم جاهلون وقطعٌ للأطماع، 

 ، ُّ عْبَد ما لا يسمع ولا يهبصر ولا ينفع ولا يَضره بموضع اختيار العبادة؛ إذ لا يَوز أنْ يه

دُ ﴿ بُ عن
َ
اهِلُونَ  أ َ  .(1): هم الكفار﴾الْن

وحِىَ  وَلقََدن ﴿ - (٦٥)
ُ
لََنكَ  أ ِينَ  وَإِلَ  إِ بنلكَِ  مِنن  الََّ  لئَنِن ﴿: أي: مِن الأنبياء ﴾قَ

تَ  كن َ شُن
َ
بَطَنَّ  أ وإلى  -إلى آخره-أي: ولقد أهوحي إليك لئن أشركْتَ  ﴾كَ عَمَلُ  لَََحن

ئِنن ﴿الذين مِن قبلك، وقيل: أهوحي إليك وإلى كل واحد مِن الأنبياء: 
تَ  لَ كن َ شُن

َ
 أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٣/٤٤) –(، التيسير في التفسير 1٩٣/ ٣(، و"بحر العلوم )٣٩1/ 1: غريب القرآن لابن قتيبة )انظر (1)
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بطََنَّ  هيُّون عن الكفر ؛ أي: كلُّهم مأمورون بالتوحيد والإخلاص، من﴾عَمَلُكَ  لَََحن

ك، ودينه الكل في هذا واحد، وهذا مما لا يَوز عليه النهسْخ والتبديل،  والإشرا

بطََنَّ ﴿ اَسِِْينَ  مِنَ  وَلَِكَُونَنَّ ﴿: أي: لَيبَطهلنَه ﴾عَمَلكَُ  لَََحن ه؛ ﴾الْن ه وتقديره : تفسيره

ه سْره ه وخه ه بقِيَ عناؤه ه وفات ثمره  .(1)لأنه عملَه إذا بطلََ أثره

لِ ﴿ - (٦٧-٦٦) َ  بَ دن  اللََّّ بُ اعن دْه ولا تهشركْ به غيَره، ﴾فَ : أي: فاعْبهده ووحِّ

اكرِيِنَ  مِنَ  وَكُنن ﴿ : فإنه المهنعم بالحقيقة، وشكره المنعم واجب بتعظيمه وإخلاص ﴾الشَّ

دَرُوا ومََا﴿العبادة له،  َ  قَ ِ  حَقَّ  اللََّّ رهِ دن : قيل: أي: وما عظهموا اللَّه حقه تعظيمه، ﴾قَ

رنضُ ﴿
َ ُ  جَيِعاً وَالْن نضَتهُ نمَ  قَب ِ  يوَ نقيِاَمَة عَالَ واَلسَّ  ال وَتَ هُ  سُبنحَانَ َّاتٌ بيِمَيِنِهِ  ويِ ماَواَتُ مَطن

كُونَ  ِ ا يشُُن ؛ أي: مع أنه قادر على قبَْض الأرض كلها بسعَتها وطهولها وعَرْضها ﴾عَمَّ

رْمها، وعلى تبديلها، وعلى طيَِّ السماوات بأسَْر  ها، ومَن قَدِر على ذلك كلِّه قَدِر وعِظَم جه

 .-سبحانه وتعالى-على إحياء الموتى، ولم يََهزْ عليه غيره الحكمة والصواب، 

خَ ﴿ - (٦8)  نُفِ لصُورِ  فِِ  وَ ور قبل قبَض ﴾ا : أي: وقد كان نهفِخ في الصُّ

قَ ﴿الأرض وطيَِّ السماوات،  اوَاتِ  فِِ  مَنن  فَصَعِ مَ لسَّ رنضِ  فِِ  وَمَنن  ا
َ أي:  :﴾الْن

لَّ ﴿.(2)فمات ُ  شَاءَ  مَنن  إِ هم حْلة العرش، وقيل: الحهور العِين، والغِلمْان،  ﴾اللََّّ

خنرَى فِيهِ  نُفِخَ  ثُمَّ ﴿والوِلْدان، وخزَنة الجنة في الجنة، وخزنة النار في النار، 
ُ
: أي: ﴾أ

ور نَفْخة أخرى، وهي نَفْخة البعث،  نظُرُونَ  قِياَمٌ  هُمن  فَإذِاَ﴿في الصُّ : يعني: فإذا ﴾يَن

م ينظرون، وقيل: هو الانتظار؛ أي: ينتظرون بماذا  الأموات قِيام مِن قبورهم وهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٤٧/ 1٣التيسير في التفسير )، (1٩1/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (1)

 (.2٥1/ 2٠وجامع البيان )، (٧٠1/ ١تأويلات أهل السنة ) (2)
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عاملون؟. شرون؟، وبماذا يه  يهؤمرون؟، وأين يحه

تِ ﴿ - (٧3 - ٦٩) قَ َ شُن
َ
رنضُ  وَأ

َ  بِنُورِ ﴿: أي: أضاءت أرض القيامة ﴾الْن
ا هَِ ابُ  ضِعَ وَوُ ﴿؛ أي: بعَدْل ربها وقضائه بالحق بين عباده، ﴾رَبَّ : أي: ﴾النكِتَ

ضِعَت الكتب في أيدي الناس ليقرؤوها، وهي صحائف الأعمال المكتوبة  ووه

يَِّيَ  وَجِءَ ﴿عليهم،  بِ ءِ بِالَّْ ا دَ لشُهَ : أي: وأهحْضِر موقفَ الحساب النبيون ﴾وَا

ءِ﴿ليِهسألوا عما أجابتهم به أممههم، و ا دَ لشُهَ : هم المؤمنون يشهدون على الكفار، ﴾ا

م الملائكة، قال اللَّه تعالى: وقيل سَائقٌِ وَشَهِيدٌ نَفن  كُُ  وَجَاءَتن ﴿: هه ]ق:  ﴾سٍ مَعهََا 

م 21 م الحَفَظة، وقيل: هه [، أي: ملَكٌ يسوقه إلى الموقف، ويشهد عليه بما عمل، وهه

ا به،  رادا ، ويَوز أنْ يكون الجميع مه هداء في سبيل اللَّه ضَِ ﴿الشُّ ننهَُمن  وَقُ َقَِّ  بَي من  باِلْن  وهَُ
مُونَ  لَ  لَ ه ما قال بعده: ﴾يُظن سٍ مَا عَمِلَتن وَوُ ﴿: وتفسيره كُُ نَفن ِيتَن  ؛ أي: مِن ﴾فَّ

، ولا يهنقَصه مِن خير،  مُ  وهَُوَ ﴿خير وشر، فلا يهزاد في شرٍّ لَ عن
َ
ا أ عَلُونَ  بِمَ : أي: ﴾يَفن

ه أعلمه بما كانوا يعملون مِن غير كتاب ولا شاهد.  واللَّه

يِنَ  يقَ وسَِ ﴿ - (٧١) : وهذا تفصيله ما أهجِملَ في ﴾زُمَرًا جَهَنَّمَ  إلَِ  كَفَرُوا الََّ

يَتن ﴿قوله:  ِ سٍ  كُُ  وَوُفَّ ا نَفن : ﴾عَمِلَتن  مَ مَره ير، والزُّ : الحَثُّ على السه وْقه ، والسه

مْرة،  ا حَتَّ ﴿الجماعات، والواحدة: زه تِحَتن  جَاءُوهَا إِذَ ا فُ نوَابُهَ ب
َ
: وهي سبعة، ﴾أ

ا لهَُمن  قَالَ وَ ﴿ تُهَ لون بتعذيب أهلها: ﴾خَزَنَ : أي: حفَظةه جهنم، وهم الملائكة الموكه

لمَن ﴿
َ
تكُِمن  أ

ن
نكُمن  رسُُلٌ  يأَ نلوُنَ  مِن من  يَت نكُ اتِ  عَلَي ِكُمن  آيَ كُمن  رَبَّ ننذِرُونَ  لِقَاءَ  وَيُ
ليس قد  وهذا توبيخ وتقريع، وفيه زيادةه إيلامٍ وتوجيع، يقولون: أوَ : ﴾هَذَا يَونمِكُمن 

لٌ آدميُّون مثلهكم، تعرفونهم وتألفونهم، وتعرفون شفقتهم  جاءكم مِن عند اللَّه رسه
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عليكم، وصيانتهم فيما بين يديكم، فقرَؤوا عليكم كتابَ ربكم الذي كان علمَاا على درَكِ 

فوكم المصير إليه؟!، ي: : أ﴾بَلَ  قاَلوُا﴿ الحق، وأنذروكم ما تَلقَْونه في يومكم هذا، وخوه

ونا  نعَ  كََِمَةُ  حَقَّتن  وَلكَِنن ﴿قد أتوَْنا وأنذره نكََفرِيِنَ ال ال قَ وعيده ﴾ذَابِ عََْ  ؛ أي: تحقه

، وهو قوله:  نَّ ﴿اللَّه
َ
منلَِ

َ
نكَ  جَهَنَّمَ  لَْ نهُمن  تَبعِكََ  وَمِمَّنن  مِن عِيَ  مِن َ جن

َ
[، ١٥]ص:  ﴾أ

 ر أهل جهنم.: أي: على مَن كفر به منا ومِن سائ﴾النكََفِرِينَ  عََْ ﴿

بنواَبَ  ادنخُلوُا قِيلَ ﴿ - (٧١)
َ
مَ  أ نَّ ا ﴾جَهَ : أي: فتقول لهم الخزَنة: فادخلوا إذا

ا خَالِدِينَ ﴿أبوابَ جهنم،  يهَ فركم على ما قهسِمَ لكم مِن  ﴾فِ لاستحقاقكم ذلك بكه

ه:  ثنوَى فَبئِنسَ ﴿درَكاتُا، فهي مَثوْاكم، وبئس المثَوْى، وهو قوله ِينَ  مَ ِ تَكَبََّ نمُ ل : ﴾ا

، فلم يؤمنوا. ل اللَّه سه  الذين لم ينقادوا لره

يِنَ  وسَِيقَ ﴿ - (٧0) ِ  إِلَ  رَبَّهُمن  اتَّقَونا الََّ َنَّة : أي: ويهسَرعه بالمؤمنين ﴾زُمَرًا الْن

َ اختلافهما في هذه الحالة في آية أخرى، فقال:  ا إلى الجنة، وبينه  نََنشُُُ  يَونمَ ﴿أيضا
نمُتَّقيَِ  ل َ  إلَِ  ا ا 85 وَفندًا نِ الرَّحْن مَ وِرندً نَّ رمِِيَ إِلَ جَهَ نمُجن ل ا  - ١٥]مريم:  ﴾وَنسَُوقُ 

ا، ١٤ ون إليها دعا دَعُّ كْباناا، والمجرمون يه كْرَمين ره  حَتَّ ﴿[، فالمهتهقون يَيئون إليها مه
ا تِحَتن  جَاءوُهَا إِذَ ا وَفُ نوَابُهَ ب

َ
 الَ وَقَ ﴿حتى إذا جاؤوها وقد فهتحَِت أبوابها، أي: : ﴾أ

من  نكُمن عَ  سَلََمٌ ﴿: أي: حفَظة الجنة: ﴾خَزَنتَهَُا لهَُ ،  ﴾لَي وْنهم بتحيهةٍ مِن عند اللَّه يتلقه

نكُمن  سَلََمٌ ﴿وقيل:  من ﴿؛ أي: سلامةٌ لكم مِن كلِّ مكروه، ﴾عَلَي خُلُوهَا طِبنتُ  فادن
نَ  ين لِدِ طيعين غ﴾خَا ير كافرين : أي: كنتم في الدنيا طيِّبين غير خبيثين؛ أي: مؤمنين مه

 عاصين، أي: صلهحتم لهذه الدار بذلك الطِّيب، فأنتم فيها مقيمون إقامة دائمة.

َمندُ  وَقَالوُا﴿ - (٧٤)  ِ  الْن ِي لِلََّّ دَهُ  صَدَقَناَ الََّ ا﴿: بإدخال الجنة ﴾وعَن نَ ونرَثَ
َ
 وَأ
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رنضَ 
َ  ﴿: أي: أرض الجنة ﴾الْن

ُ
بَوَّأ تَ ةِ مِنَ  نَ نَّ َ ها وكثرتُا : لسَِعت﴾نشََاءُ  حَينثُ  الْن

ن منها ونتقلهبه فيها حيث نشاء، لا نهمنَع مِن ذلك، ولا يضيقه عنا ذلك،  نتمكه

مَ ﴿ عن نِ رُ  فَ جن
َ
امِلِيَ  أ  : بالطاعة.﴾النعَ

نمَلََئكَِةَ  وَترََى﴿ - (٧٥)  يا محمد يوم القيامة  ﴾وَتَرَى﴿: أي: ﴾حَافَّيَِ  ال

ةَ ﴿عند فصَْل القضاء  نمَلََئكَِ ل ْدِقين بالجوانب، وقد حفه به ؛ أي: ﴾حَافَّيَِ  ا محه

: إذا صاروا في حِفافه؛ أي: جانبه مِن حول العرش،  لِ  مِنن ﴿القومه : ﴾النعَرنشِ  حَون

ه عرَصَةَ  ﴾مِنن ﴿ صِلةٌ زائدةٌ؛ كقولكَ: جئته مِن قبَلْ فلان؛ أي: قبَْله، والعرشه يحضره

لُ ﴿القيامة، قال اللَّه تعالى:  مِ كَِ  عَرنشَ  وَيحَن من فَونقَ  رَبَّ ةٌ  يَونمَئِذٍ  هُ يَ انِ ]الحاقة:  ﴾ثَمَ

بَِّحُونَ ﴿[، 1٧ دِ  يسَُ من من  بَِْ هون اللَّه تعالى ويحمدونه، ﴾رَبَّهِِ ضَِ ﴿: يهنزِّ من  وَقُ يننَهُ  بَ
قَِّ  َ يلَ ﴿: أي: بين الخَلْق، ﴾بِالْن دُ  وَقِ من َ ِ  الْن لَمِيَ  رَبَِّ  لِلََّّ ا : أي: ويقول أهل ﴾النعَ

َمندُ ﴿الموقِف:  ِ  الْن نعَالمَيَِ  رَبَِّ  لِلََّّ ه أهل الجنة إذا دخلوها؛ كما قال: ﴾ال ، وقيل: يقوله

َمندُ ﴿ ِ  الْن ِ لِلََّّ دَهُ الََّ َمندُ ﴿[، ٧1]الزمر:  ﴾ي صَدَقَناَ وعَن ِ  الْن ِي لِلََّّ ا هَدَاناَ الََّ ذَ  ﴾لهَِ

َمندُ ﴿[، 1٣]الأعراف:  ِ  الْن ِي لِلََّّ ذنهبََ  الََّ
َ
ا أ زَنَ  عَنَّ َ  وَآخِرُ ﴿[، ٣1]فاطر:  ﴾الْن

وَاهُمن  نِ  دَعن
َ
دُ  أ من َ ِ  الْن لَمِيَ  رَبَِّ  لِلََّّ ا  .(1)[1٠]يونس:  ﴾النعَ

 .)انتهى تفسير سورة الزمر(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولطائف ، (٣٤٣ - ٣٤2/ 1للزجاج )ومعاني القرآن ، (1١11٣تفسير ابن أبي حاتم ) (1)

، (2٧٣/ 2٠وجامع البيان )، (٧١/ 1٣والتيسير في التفسير )، (2٩٣/ ٣الإشارات )

 (.٧٩/ 1٣التيسير في التفسير )، (2٤٠/ ١والكشف والبيان )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

، وبذلك «حم المؤمن»هذه السورة مكية، وردت تسمية هذه السورة في السنة 

احف المشرق، ووجه التسمية أنها ذكرت فيها قصة مؤمن آل اشتهرت في مص

ا  لقوله « سورة الطول»فرعون ولم تذكر في سورة أخرى بوجه صريح، وتسمى أيضا

لِ ﴿تعالى في أولها:  ون الطَّ [ وقد تنوسي هذا الاسم، وتسمى سورة ٣]غَافرِ:  ﴾ذِي 

نبِ ﴿غافر لذكر وصفه تعالى:  ن ا. وبهذا الاسم اشتهرت [ في أوله٣]غافر:  ﴾غَفرِِ الََّ

في مصاحف المغرب، وهذه السورة جعلت الستين في عداد ترتيب نزول السور 

، وقيل: أربع،  نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت، وهي خمس وثمانون آيةا

ا: ألف ومئتان وسبع عشرة، وحروفهها: خمسة آلاف وسبعة  .وكلماتُه

 :السورة هذه أغراض  

ا من أصول الدعوة إلى الإيمان، فابتدئت بما يقتضي تضمنت هذه السورة أ غراضا

تحدي المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه الحرفان المقطعان في فاتحتها، وأجري على 

اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتُم إلى الإقلاع عما هم فيه، فكانت فاتحة 

تنزيل هذه السورة. وعقب ذلك بأن  السورة مثل ديباجة الخطبة مشيرة إلى الغرض من

دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة لا يَحدها إلا الكافرون من الاعتراف بها 

ا، وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في آيات الله خمس مرات في هذه  حسدا

، ثم الت نبيه على السورة، وتمثيل حالهم بحال الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالاا
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آثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون. وموعظة مؤمن آل فرعون قومه بمواعظ 

. وإبطال  صلى الله عليه وسلمتشبه دعوة محمد  قومه والتنبيه على دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالاا

عبادة ما يعبدون من دون الله. والتذكير بنعم الله على الناس ليشكره الذين أعرضوا 

لال على إمكان البعث. وإنذارهم بما يلقون من هوله وما يترقبهم عن شكره. والاستد

من العذاب، وتوعدهم بأن لا نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم يتبرؤون منهم. وتثبيت 

بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته. وتخلل ذلك الثناء على  صلى الله عليه وسلمالله رسوله 

 . (1)المؤمنين ووصف كرامتهم وثناء الملائكة عليهم

ه أبي هريرة قال : قال رسول الله وورد في فضل هذه السورة الحديث الذي روا

ظَ بهما حتهى : »صلى الله عليه وسلم
ِ
ف ، حيَن يهصْبِحه حه رْسِيِّ  المصيره وآيةَ الكه

ِ
َ حَم المؤمنِ إلى إلَِيهْ مَنْ قرأ

ظَ بهما حتى يهصْبِحَ 
ِ
ف السورة وانتظامه خَتمِْ تلك ، (2)«يهمْسِيَ ومَنْ قرأهما حيَن يهمْسِيَ حه

كْر 
ِ
كْر أسماء اللَّه تعالى، وانتظامه السورتين: أنهما في ذ

ِ
وافتتاحِ هذه السورة: أنهما في ذ

كهم، وفي إثبات البعث والحساب، وفيهما  المشركين، والاحتجاج عليهم في إبطال شِرْ

، وتسليةه النبي   والمؤمنين. صلى الله عليه وسلمالترغيبه والترهيبه

اسم القرآن، قيل: هي الله بعلمه، ومن المتشابه الذي استأثر  ﴾حم﴿ - (١) 

ا عاد إليه بقول: لا إله إلا  بَ أحدا لكْه أنْ لا يهعذِّ لمْه ومه
ِ
وقيل: هذا قسَمٌ أقسمَ اللَّه بح

ن قلبه، وقيل: الحواميم أسماء اللَّه تعالى
ِ
ا م لِصا ، مخه  .(٣)اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2١٧٩أخرجه الترمذي في سننه برقم: ) (1)

  (.21/٧١التحرير والتنوير) (2)

، (2٧٥/ 2٠وجامع البيان )، (1٣٩/ ٣تفسير عبد الرزاق )، (111/ ٥النكت والعيون ) (٣)

 (.2٤٣/ ١والكشف والبيان )
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يِلُ ﴿ - (١) نكِتاَبِ  تَنن ِ  مِنَ  ال نمِ  اللََّّ العلَيِ نعزَيِزِ  لٌ مِن اللَّه العزيز : ﴾ال نزه أي: مه

بَ،  قَ به وكذه ل، العليم بمَن صده تَقَوِّ لَ عليه مه العليم؛ أي: المنيع سلطانهه عن أنْ يتقوه

 ، وتُديدٌ للمشركين، وبشِارةٌ للمؤمنين.صلى الله عليه وسلموهي تبرئةٌ للنبي 

ننبِ  غََفِرِ ﴿ - (0) ابِلِ ﴿للظالمين، أي:  ﴾الََّ  : التهوْبه مصدر﴾الَِّونبِ  وَقَ

: جمع التوبة،   شَدِيدِ ﴿كالتوبة، وهي الرجوع إلى اللَّه عن المعصية، وقيل: التهوْبه
نَ يهصِرُّ ولا يتوب، ﴾النعِقَابِ 

ِ
لِ  ذِي﴿: لم ون : أي: ذي الفَضْل على كلِّ عباده ﴾الطَّ

زْق والبيَان وكلِّ وجوه الإحسان،  لََ  لَ ﴿بالخَلْق والرِّ لَّ  إِ لََنهِ  هُوَ  إِ نمَصِيرُ  إِ ل : أي: ﴾ا

 .(1)إلى جزائه رجوعه الخَلْق

اتِ  فِِ  يَُُادِلُ  مَا﴿ - (٤) ِ  آيَ لَّ  اللََّّ ينَ  إِ ِ اصِمه في ﴾كَفَرُوا الََّ : أي: ما يخه

كتاب اللَّه الذي هو تنزيله الكتاب مِن اللَّه العزيز العليم ليِدفعَه بالأباطيل، فيقول 

: هو قول الكَهَنة، ومره  ةا : هو سِحْر، ومره ةا ه مره عَلِّمه : يه ةا : هو أساطير الأولين، ومره ةا

بشَر، وأشباه ذلك إلاه الذين كفروا نِعَمَ اللَّه مِن سلامة البهنيْة وتمام العقل، فلا 

قابلونه بالشكر،  لََدِ فِِ  تَقَلبُهُُمن  يَغنرُرنكَ  فَلََ ﴿يه ِ
نه بإمهالي إياهم ﴾الْن : أي: فلا تغتره

ين في أموالهم وأبدانهم،
ِ
فون في البلاد كيف يشاؤون للتِّجارات والمَعاش،  سالم يتصره

مَ أنه ذلك لخفاء أحوالهم عليه أو لرِضايَ بكفرهم، فإني وإنْ أمهلتههم  فتتوهه

هم وأنتقِمه لكَ منهم، كما فعلته بأشكالهم مِن الأولين  .(2)سآخذه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٠1/ 1ومعالم التنزيل )، (2٤1/ ١الكشف والبيان) (1)

، (2٧١/ 2٠وجامع البيان )، (2٧2/ ٧والدر المنثور" )، (112/ ٥النكت والعيون ) (2)

 (.2٩٥/ ٣ولطائف الإشارات )
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بَ ﴿ - (٥) نُوحٍ كَذَّ بنلهَُمن قَونمُ  حن ﴿: أي: نبيههم ﴾تن قَ
َ : ﴾بَعندهِمِن  مِنن  زَابُ وَالْن

بة على الكفر؛ أي: المجتمِعة؛ كقوم عاد وثمود وغيرهم،  أي: والأمم المهتحزِّ

تن ﴿ ةٍ  كُُ  وهََمَّ مَّ
ُ
من ﴿: أي: وعزَمَتْ ﴾أ خُذُوهُ  بِرَسُولهِِ

ن
أ : وقيل: ليِحبسِوه ﴾لََِ

بوه. وقيل: ليقتلوه،  اَطلِِ  وجََادَلوُا﴿وليهعذِّ بما لا حقيقةَ  : أي: خاصموا رسلهم﴾باِلْن

حِضُوا﴿له، وبما لا فائدةَ فيه،  دن قَّ  بِهِ لَُِ َ : أي: ليِهبطلوا به الحق، ويهزيلوه عن ﴾الْن

ه، وما له ثَباتٌ في العقول،  ه واستعماله من ﴿موضعه، وهو ما يَحِقُّ اعتقاده تُهُ خَذن
َ
أ : ﴾فَ

كَينفَ ﴿بالعذاب المستأصِل  ا في الذِّ ﴾عِقَابِ  كََنَ  فَ ا : أليس كان فظيعا كْر، واقعا

وا على خِلافكَ  موقع الاعتبار لأولي الفِكْر؟! فأنا أفعله بقومكَ كذلك إنْ أصرُّ

 وإيذائك.

لكَِ ﴿ - (٦) ذَ كَ تن  وَ كَِ  كََِمَتُ  حَقَّ قَ وعيده ربك ﴾رَبَّ : أي: وجبَ وتحقه

ينَ  عََْ ﴿ ِ : أي: على هؤلاء الذين كفروا بك بمِثلْ ذلك العذاب ﴾كَفَرُوا الََّ

نَّهُمن ﴿ل الذي كان لمَن قبلهم، المستأصِ 
َ
حَابُ  أ صن

َ
: أي: لأنهم أصحاب النار ﴾الَّْارِ  أ

 كأولئك.

ينَ ﴿ - (٧) ِ  وَمَنن ﴿: أي: الملائكةه الذين يحملونه ﴾النعَرنشَ  يَُنمِلُونَ  الََّ
لَُ  عظِّمونه ﴾حَون بَِّحُونَ ﴿؛ أي: والملائكةه الذين هم حول العرش يطوفون به ويه  يسَُ
مندِ  ِ  بَِْ َّ هونه عما يهضِيف إليه هؤلاء المشركون المجادلون، فيحمَدونه ﴾هِمن رَب ؛ أي: يهنزِّ

ْلصِين في ذلك، ﴾بِهِ وَيُؤنمِنوُنَ ﴿بمحامده،  قون به مخه نَ ﴿: أي: ويهصدِّ رُو غنفِ تَ  وَيسَن
ينَ  ِ نُوا لِلََّّ َ لهم المغفرة: ﴾آمَ ا﴿: أي: يسألون اللَّه نَ ؛ أي: يقولون: يا ربهنا ﴾رَبَّ

ءٍ  كَُّ  وَسِعنتَ ﴿ ةً  شََن َ ؛ أي: ما مِن شيء إلاه وقد نالَه رحْتهكَ، وأحاط ﴾وعَِلنمًا رَحْن
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كَ،  رن ﴿به عِلْمه اغنفِ ينَ  فَ ِ ابُوا لِلََّّ عُوا﴿: أي: عن الشرك ﴾تَ بَ يلَكَ  وَاتَّ ؛ أي: ﴾سَبِ

من ﴿الإسلامَ، فهو الطريق المؤدِّي إلى رِضْوان اللَّه  ابَ  وَقهِِ ذَ حِيمِ  عَ َ ؛ أي: ﴾الْن

 .(1)حفظهموا

نهُمن  رَبَّناَ﴿ - (8) دنخلِ
َ
نٍ  جَنَّاتِ  وَأ من  الَّتِ ﴿: أي: إقامة ﴾عَدن تَهُ : أي: ﴾وعََدن

من  آباَئهِِمن  مِنن  صَلَحَ  وَمَنن ﴿في القرآن،  زنوَاجِهِ
َ
من  وَأ اتهِِ يَّ ِ رَّ : أي: وأَتمِمْ سرورهم ﴾وَذُ

ن  إِنَّكَ ﴿بأنْ تجمَعَ بينهم وبين آبائهم ونسائهم وأولادهم،  ن
َ
نعَزِيزُ  تَ أ : أي: المنَيعه ﴾ال

عتَرضه عليك فيما تهؤتيه عبادَكَ،  كِيمُ ﴿بسلطانكَ، فلا يه َ : المهصيبه في أفعالكَ ﴾الْن

لكَ.  وأقوا

مُ ﴿ - (٩) اتِ  وَقهِِ ئَِ يَّ لسَّ : أي: واصِرفْ عنهم العقوباتِ والمكارهَ التي ﴾ا

يَّئِاَتِ  تَقِ  وَمَنن ﴿تسوء صاحبَها،  ُ رَ  فَقَدن  يَونمَئذٍِ  السَّ نفَونزُ  هُوَ  وَذَلكَِ  حِْنتهَ نعظَِيمُ  ال : ﴾ال

حْة، وختَموا بذلك؛ ليهعلِموا أنه الأدب في الدعاء هو  بدؤوا بوصف اللَّه تعالى بالره

.  البدايةه بالثناء والختمه به، وأنه كل ذلك برحْة اللَّه

يِنَ  إِنَّ ﴿ - (١3)  يوم القيامة إذا : أي: تهناديهم الملائكة ﴾يُناَدَوننَ  كَفَرُوا الََّ

غْضةٍ، فيقولون لهم:  ِ  لمَقَنتُ ﴿دخلوا النار فمقَتوها؛ أي: أبغَضوها أشده به وهو  ﴾اللََّّ

غْضه اللَّه تعالى لكم على كفركم  ننفُسَكُمن ﴿لام قسَمٍ؛ أي: به
َ
كنبََُ مِنن مَقنتكُِمن أ

َ
 ﴾أ

غْض اللَّه لكم في الدنيا حالةَ الكفر أك غْض أي: في النار، وقيل: أي: به بره مِن به

نَ  إِذن ﴿بعضكم لبعض الآن  عَون دن يمَانِ  إِلَ  تُ ِ
فُرُونَ  الْن  في الدنيا. ﴾فَتَكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (11٣/ ٥النكت والعيون )، (٧٠٥/ ٣وتفسير مقاتل )، (2٧٣/ ٧الدر المنثور ) (1)

 (٩٠/ 1٣والتيسير في التفسير )
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مَتَّناَ رَبَّناَ قَالوُا﴿ - (١١)
َ
ِ  أ ننتَيَن ا اث نتَنَ حنييَ

َ
ِ  وَأ تَين ثننَ نكِرين البعثَ ﴾ا : كانوا مه

تين، وأحييَتْنَا مره  تين، وهي: أنه إحدى بعد الموت، فاعترفوا به، وقالوا: أمتهنا مره

ييهم  ميتهم، ثم يحه ييهم في القبر، ثم يه م، ثم يحه الموتتيَن هي التي تنقضي فيها آجالهه

نَ ﴿للبعث يوم القيامة، فهما موتتان وحياتان، ويدل هذا على عذاب القبر،  تََفَن اعن ا فَ
يلٍ  مِنن  خُرُوجٍ  إِلَ  فَهَلن ﴿: في إنكار البعث بعد الموت ﴾بِذُنوُبنِاَ ؛ أي: فهل ﴾سَبِ

يََعَله اللَّه لنا سبيلاا إلى الخروج مِن النار، والرجوعِ، وقيل: أي: فهل لنا بتوبتنا 

 ؟.(1)خروجٌ مِن النار، ودخولٌ في الجنة

نَّهُ  ذلَكُِمن ﴿ - (١١)
َ
ُ  دُعَِ  إِذَا بأِ من  اللََّّ تُ دَهُ كَفَرن ابون إلى ﴾وَحن : أي: لا تجه

قال لهم: ذلك الخهلوده  م الخروج، ويه ه وحده جحدته عِيَ اللَّه في النار بأنكم كنتم إذا ده

َكن  وَإِنن ﴿وحدانيهةَ اللَّه تعالى،  نُوا بِهِ يشُُن ؤنمِ كاءه ﴾تُ َ : أي: فإذا أهضيفَ إلى اللَّه الشرُّ

قتْهم قائله، فكان هذا دينكم في دار الدنيا، وهي دار العمَل،  ، وصده قلتهم: إنه الحقُّ

ُكنمُ ﴿الجزاء  فأما اليوم فأنتم في دار ِ ﴿فيه  ﴾فَالْن نعلََِِّ ﴿تعالى  ﴾لِلََّّ : وهو الذي ﴾ال

كاء  َ يرِ ﴿يتعالى عن الشرُّ كْمه، وهو لا ﴾النكَبِ فه على حه : وهو الذي كل شيء يتصره

كْم أحد، فالحهكْمه له. فه على حه  يتصره

ي هُوَ ﴿ - (١0) ِ رِيكُمن  الََّ اتِهِ يُ ةَ على وحدان﴾آيَ يته : أي: علاماتِه الداله

مَاءِ  مِنَ  لَكُمن  وَيُنََّلُِ ﴿لإقامة الأديان،  نه مِن ﴾رِزنقاً السَّ : لإقامة الأبدان، وبها يهتمكه

ل في البرهان،  رُ  وَمَا﴿التأمُّ ذَكَّ تَ لَّ  يَ نِيبُ  مَنن  إِ : أي: وقد جعلته لكم عقولاا ﴾يُ

رَ وتذكهرَ، وما يتذكهره إلا مَن نَ تفكه
ِ
فهكم هذه الدلائلَ لم عرِّ ؛ أي: يتدبهر  ته يرجع إلى اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٤/ ٥النكت والعيون )، (1٠/ ٩وتأويلات أهل السنة )، (11٣/ 1جامع البيان ) (1)
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 بعقله، فيهدرك الآيات، ويعلم أنه اللَّه واحد لا شريك له، فيرجع إليه وحده.

ادنعُوا﴿ - (١٥ - ١٤) َ  فَ ينَ  لَُ  مُنلِصِيَ  اللََّّ ِ : أي: الطاعة والانقياد ﴾الدَّ

ال الذين  : أي: وإنْ كرِهَه مَن خالف هذا مِن﴾النكََفِرُونَ  كَرهَِ  وَلوَن ﴿والعبادة  الجههه

يعُ ﴿لا يتذكهرون،  رَجَاتِ  رَفِ : أي: هو عالي الصفات، وقيل: أي: هو رافعه ﴾الدَّ

و﴿درجاتِ عباده المهطيعين له على حسب مساعيهم،  : أي: ذو المهلْك ﴾النعَرنشِ  ذُ

يرِ الأعظم الذي هو فوق السماوات،  لْطان، وقيل: مالك السره  يُلنقِ ﴿والسُّ
لرُوحَ  له جبريل، : أي: ﴾ا له الوحي.، وقيل: أي: يهنزِّ ِ  مِنن ﴿يهنزِّ رهِ من

َ
: أي: بأمره، ﴾أ

هِ  مِنن  يشََاءُ  مَنن  عََْ ﴿ ادِ ننذِرَ ﴿: فيختاره للرسالة، ﴾عِبَ لََقِ  يَونمَ  لَُِ : أي: ﴾الَِّ

فَ هذا المبعوثه بالرسالة الخَلْقَ بيوم القيامة الذي هو يوم اجتماع أهل  ليِهخوِّ

ليِن والآخِرين، ويوم يَلقى الإنسانه عملَه السماوات وأهل الأ رض، واجتماع الأوه

 وجزاء عمله، ويَلقى ملائكة البشِارة وملائكة العذاب.

نمَ ﴿ - (١٦) ارِزُونَ ﴿: أي: الخَلْقه ﴾هُمن  يوَ : أي: خارجون مِن قبورهم، ﴾بَ

هم شيء؛ لأن الأرض يومئذ قاعٌ صَفْصَفٌ، لا عِوَجَ فيه ولا أَ  مْتَ. ظاهرون لا يستره

وز: الخروج،  ِ  عََْ  يََنفَ  لَ ﴿والبره نهُمن  اللََّّ ءٌ  مِن  لمَِنِ ﴿: ممها عمِلوه على كثرتُم، ﴾شََن
نمُلنكُ  ل نمَ  ا وَ نكُ  لمَِنِ ﴿: أي: فيهنادى فيهم ذلك اليوم: ﴾الَن نملُ َ  ال ؟ فيهجيب العباده ﴾ونمَ الَن

ِ ﴿كلُّهم مؤمنهم وكافرهم:  نوَاحِدِ  لِلََّّ ل ارِ  ا كوك عنهم، ووقوع : ل﴾النقَهَّ زوال الشُّ

 الضرورة بهم إلى المعرفة بوحدانيهته.

نمَ ﴿ - (١8 - ١٧) وَ نزَى الَن َونمَ  ظُلنمَ  لَ  كَسَبَتن  بمَِا نَفنسٍ  كُُ  تَُ نَّ  الَن َ  إِ  اللََّّ
يعُ  سَِابِ  سَِْ : يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، فلا يشغله ﴾الْن
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 ﴿ جل جلالهحساب عن حساب 
َ
ةِ يَونمَ  ننذِرنهُمن وَأ زفَِ : أي: يوم القيامة التي هي ﴾الْن

ا آتية لا محالةَ ولو بعد حِيٍن،  ؛ لأنهه بَ، وجعلَها قريبةا قريبة، وقد أزِفَ أهزوفاا؛ أي: قره

اجِرِ لَدَ  النقُلُوبُ  إِذِ﴿ نَ َ : أي: الحلاقم؛ أي: ينتهي إليها لغلبَة الخوف، ﴾ى الْن

، نصبٌ على الحال،  : أي: ساكتين على﴾كََظِميَِ ﴿ المِيَِ  مَا﴿امتلائهم مِن الغَمِّ  للِظَّ
يمٍ  مِنن  يعٍ  وَلَ ﴿: أي: قريب ﴾حَِْ اب﴾يُطَاعُ  شَفِ  .(1)؛ أي: ولا شافع يَه

عن  خَائنِةََ  يَعنلمَُ ﴿ - (١٩)
َ لصُدُورُ الْن ا تُُنفِ  : أي: يعلم يوم القيامة ﴾يُِ وَمَا 

دور، وخائنةه الأعين: هي ما ينظر إليه ما كان منهم مِن خيانة الأعين وإخفاء ال صُّ

سارَقةا مِن حيث يرى مَن حضَره أنه ليس بناظر إليه، وأصله الخيانة:  الإنسان مه

ا لا يحب الخائن إظهارَه. َ
ِ

 الإخفاء لم

قَِّ وَا﴿ - (١3) َ يَقنضِ باِلْن  ُ ازي العباد على العمل والنهظرْة والفِكْرة ﴾للََّّ : يَه

ِ ﴿في الخير والشر  عُونَ  ينَ وَالََّ دن ضُونَ  لَ  دُونِهِ مِنن  يَ ءٍ  يَقن ؛ أي: والذين ﴾بشَِن

نَّ ﴿يعبدونهم مِن دون اللَّه لا يَقْدِرون أنْ يَقْضوا بشيء،  َ  إِ مِيعُ  هُوَ  اللََّّ  السَّ
َصِيرُ  : أي: إنما يقوم بالجزاء على الأعمال مَن لا يخفى عليه شيء مِن المرئيِهات ﴾الْن

ه  بصَْر، فهو القائم بذلك،  والمسموعات، واللَّه بصِْرٌ كله مه تعالى سامعٌ كله مسموع، ومه

 والأصنام ليست لها هذه الصفة، فليس لها هذا الاستحقاق.

وَلمَن ﴿ - (١١)
َ
رنضِ  فِِ  يسَِيرُوا أ

َ وهذا استفهام بمعنى الإثبات؛ أي: قد  ﴾الْن

فهم عق فَهم عقوبة الدنيا بعد أنْ خوه قْبى، فقال: ساروا في الأرض، ثم خوه وبة العه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (11٣/ ٧ومعالم التنزيل )، (11/ ٥وتفسير السمعاني )، (2٧٠/ ١الكشف والبيان ) (1)

 (.2٩٤/ 2٠وجامع البيان )
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نظُرُوا﴿ نفَ  فَينَ ينَ  عََقبِةَُ  كََنَ  كَي ِ من  مِنن  كََنُوا الََّ بنلِهِ ون ﴾قَ : وذلك أنهم كانوا يمرُّ

ا  بديار عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم في جِوار بلادهم، وكان شأن بعضهم معلوما

ا،  شَدَّ  هُمن  كََنُوا﴿عندهم عِياناا وخَبَرا
َ
من  أ ننهُ أبدانهم، وعلى أعدائهم  : في﴾قُوَّةً  مِ

تُِم،  ده رًا﴿بعه ا رنضِ  فِِ  وَآثَ
َ ا مِن الأبنية ونحوها﴾الْن  : قيل: أي: وأكثرَ آثارا

خَذهَُمُ ﴿
َ
أ ُ  فَ من  كََنَ  وَمَا﴿: أي: عاقبَهم وأهلكَهم، ﴾بذُِنوُبهِِمن  اللََّّ ِ  مِنَ  لهَُ  مِنن  اللََّّ
في  ﴾مِنَ ﴿، وهو معنى : أي: ولم يكن لهم شيء مِن الأشياء يَقيهم عذاب اللَّه ﴾وَاقٍ 

م دونهم، فهم أولى ألا يقِيَهم شيء.﴾وَاقٍ  منِن ﴿قوله:   ، أي: فهؤلاء المشركون الذين هه

لكَِ ﴿ - (١١)  نَّهُمن  ذَ
َ
من  كََنتَن  بأِ تيِهِ

ن
أ كَفَرُوارُسُلُهُ  تَ اتِ فَ ِنَ يَّ َ : هذا ﴾من بِالْن

بوا الرسل، وج م كذه خَذهَُمُ ﴿حَدوا الآيات العذاب الذي أحلهه اللَّه بهم؛ لأنهه
َ
أ ُ  فَ  اللََّّ

هُ  نَّ  : إذا عاقب.﴾النعِقَابِ  شَدِيدُ ﴿: عزيزٌ قادرٌ على كل شيء ﴾قَوِيل  إِ

نناَ وَلقََدن ﴿ - (١٤ - ١0)  رنسَل
َ
ا مُوسَ  أ اتِنَ يَ ة على ﴾بآِ : أي: بالعلامات الداله

نطَانٍ ﴿صدقه، وهي المعجزات،  ا﴾مُبِيٍ  وَسُل صِفَت : قيل: هي المعجزات أيضا ، ووه

المعجزات بوصفين: أحدهما: أنها ظاهرات، والثاني: أنها قاهرات، وقيل: الآيات: 

اروُنَ ﴿آيات التوراة، والسلطان المبين: المهعجزة  هم ﴾إِلَ فرِنعَوننَ وهََامَانَ وَقَ ، خصه

كْر؛ لأن فرعون كان ملِكَهم، وهامانَ وزيرَه، وقارونَ صاحبَ الأموال  بالذِّ

م والكنوز، و دبِّرو أمورِهم، فكان خطابهه ا إلى كل القوم، لكنهم مه كان موسى مبعوثا

لوُا﴿خطابَهم،  ا هوا بذلك على قومهم حين أتى ﴾سَاحِرٌ  فَقَ : أي: هو ساحر، موه

ا:  ابٌ ﴿بالمعجزات لئلاه يتهبِعوه، وقالوا أيضا : للتهنْفير، يَعْنون: في دعوى ﴾كَذَّ

 الرسالة والدعاء إلى التوحيد.
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ءَهُمن  فلَمََّا﴿ - (٥١) قَِّ  جَا َ ا مِنن  بِالْن : وهو التوحيد الذي يحِقُّ أنْ ﴾عِنندِنَ

عتقَدَ، وقيل:  َقَِّ ﴿يه الوُا قَ ﴿؛ أي: بالصدق فيما أخَبَر عنه، وقيل: أي: بالمعجزة، ﴾باِلْن
هُ  عَ نُوا مَ ينَ آمَ ِ الََّ ءَ  ا نَ بن

َ
تُلُوا أ كْران أولا﴾اقن دهم، : لئلا يعتضِدوا بمَن ينشَأه مِن ذه

يُوا﴿ تَحن ءَهُمن  وَاسن ها ننتفِعه ﴾نسَِا وا بناتُم؛ إذ لا يقع بهن اعتضِادٌ، ولأن : أي ة واستبَْقه

 وَمَا﴿بخدمتهن، وكان هذا قتلاا واستحياءا غيَر الأول الذي كان قبل مجيء موسى، 
لَّ  النكََفِرِينَ  كَيندُ  فرين إلا في : أي: فأبطلَ اللَّه كيدَهم، وما كيد الكا﴾ضَلََلٍ  فِِ  إِ

روا. مِّ  بهطْلان؛ أي: لم يحصل غرضهم بما دَبهروا، بل حاق ذلك بهم وده

الَ ﴿ - (١٦)  نُ  وَقَ رُونِ  فِرنعَون لن  ذَ تُ قن
َ
: أي: همه بقتل بموسى، ﴾مُوسَ  أ

عُ ﴿فمنعَه مَن منَعَه مِن ذلك، فقال: دعوني أهمْضِ رأيي في موسى بقتله،  دن َ  وَلَن
نَِِّ ﴿يقول، فإنه لا حقيقةَ له، وأنا الرب الأعلى،  ؛ أي: وليفعل ما﴾رَبَّهُ  خَافُ  إِ

َ
ن  أ

َ
أ

كُمن  نَ ين لَ دِ ِ دَّ بَ ستجَِيبوه بسِحْره وتمويهه، فيَغلبَ دينهه على ﴾يُ : إنْ لم أقتهلْه أنْ يكثهرَ مه

ون ﴿دينكم، 
َ
نن  أ

َ
هِرَ  أ رنضِ  فِِ  يُظن

َ ين، ووقوع ﴾النفَسَادَ  الْن : أي: وأخاف تبديل الدِّ

  الناس، وهو الفساد، وقيل: هو فساد القلوبِ، وقطعِ الأرحام.الاختلاف بين

ِ  عُذنتُ  إِنَِِّ  مُوسَ  وَقَالَ ﴿ - (١٧)  ِكُمن  بِرَبَّ : أي: ولمها سمع موسى ﴾وَرَبَّ

قولَ فرعون هذا أو بلَغَه منه ذلك قال لقوم فرعون: إني استعذْته باللَّه الذي هو ربي 

ِ  مِنن ﴿م، وربكم، لا كما تقولون: إن فرعون ربك ٍ  كَُّ ِ تَكَبََّ ؤنمِنُ  لَ  مُ يَونمِ  يُ  بِ
سَِابِ  ِ  مِنن ﴿: وفرعون كذلك، فأعوذ باللَّه منه، ﴾الْن ٍ  كَُّ ِ تَكَبََّ استعاذة منه،  ﴾مُ

ومِن آلهِ، ومِن كل عدوٍّ يكون في وقته أو بعده، وفيه بيانه أنه الواجب على العبد أنْ 
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، ويستعينَ  وا  يستعيذَ باللَّه مِن كلِّ عدوٍّ  .(1)به في دَرْك كل مَرْجه

ُ  يَكنتمُُ  فرِنعَوننَ  آلِ  مِنن  مُؤنمِنٌ  رَجُلٌ  وَقاَلَ ﴿ - (١8) : اسمه حبيب، ﴾إِيمَانهَ

 آلِ  مِنن ﴿وقيل: سمعان، وقيل: هو خربيل، وكان خازنَ فرعون مئة سنة، 
نَ  آلِ  مِنن ﴿: قيل: مِن أهل بيته، وقيل: ابن عمه، فأما قوله: ﴾فِرنعَوننَ  ، فهو ﴾فرِنعَون

ر، معناه: يكتهمه إيمانه مِن آل فرعون،  تَقنتلُوُنَ ﴿مؤخه
َ
نن  رَجُلًَ  أ

َ
َ  يَقُولَ  أ ِ ُ  رَبَّ : ﴾اللََّّ

دن ﴿أي: بأنْ يقول، وهذا القول لا يهوجب القتل،  اتِ مِنن جَا وَقَ ِنَ يَّ َ ءَكُمن بِالْن
ينهِ كََذِباً يَكُ  وَإِنن ﴿: أي: بالحهجَج والمعجزات، ﴾رَبَّكُِمن  هُ كَ  فَعَلَ : أي: وَباله ﴾ذِبُ

ه، فأما قبل التهبينُّ فلا تقتلوه،  َ كذِبه قتل إذا تبينه ا يَكُ  وَإِنن ﴿كذِبِه، قيل: أي: يه قً  صَادِ
ِي بَعنضُ  يُصِبنكُمن  كم، وقيل: ﴾يعَدُِكُمن  الََّ من ﴿: قيل: أي: كله الذي يعِده نكُ  يصُِب

ضُ  عن ي بَ ِ دُكُمن  الََّ عِ ه في الآخ﴾يَ رة، وهذا تخويفٌ لهم بالعاجل، : في الدنيا، وكماله

نَّ ﴿ َ  إِ دِي لَ  اللََّّ فٌِ  هُوَ  مَنن  يَهن ابٌ  مُسَّن ا يَكُ  وَإِنن ﴿: يتهصِل بقوله: ﴾كَذَّ بً  كََذِ
ينهِ عَلَ هُ  فَ ذِبُ ه بالامتحان، إنه اللَّه لا يهدي إلى الصواب مَن هو ﴾كَ ه كذِبه ؛ أي: يتبينه

تَعَدٍّ لحدوده بالافتراء عليه وا سْرفٌ مه  .(2)لكذبِ فيما يهضيفه إليهمه

نمِ ﴿ - (١٩) ا يَاقوَ نَ ننصُُْ رنضِ فَمَنن يَ
َ الْن نمَ ظَاهرِيِنَ فِِ  وَ الَن نكُ  نملُ ال : ﴾لَكُمُ 

فونهم على ما تريدون،  أي: أنتم اليوم ملوك هذه البلاد، لكم الغلبَةه على أهلها، تهصَرِّ

الناس مانعٌ مِن عذاب  ويهطيعونكم فيما تأمرونهم، فهل فيكم وفيمَن تملكونهم مِن

ه:   مِنن ﴿اللَّه إنْ جاءنا؟! أي: إنْ كان موسى صادقاا، فأصابنا ما وعدَنا، وهو قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٤٣/ 1٧والبسيط )، (٣11/ 2٠وجامع البيان )، (1٥2/ ٥النكت والعيون ) (1)

 ( ٣11/ 2٠وجامع البيان )، (2٧٣/ ١والكشف والبيان )، (12٧/ 2بحر العلوم ) (2)
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سِ 
ن
أ ِ  بَ ا لا يهمكننا ﴾جَاءنَاَ إِنن  اللََّّ َ

ِ
ض لم : أي: فإذا لم يكن لكم ناصر، فلا معنى للتعرُّ

ه،  ريِكُمن  مَا فرِنعَوننُ  قَالَ ﴿دَفْعه
ُ
رَى مَا إِلَّ  أ

َ
كم صوابَ قتَلِْ موسى : أي﴾أ ه : ما أهبصَرِّ

هندِيكُمن  وَمَا﴿إلا وهو صوابٌ عندي في رأيي، 
َ
: وهو ما أقول ﴾الرَّشَادِ  سَبيِلَ  إِلَّ  أ

، فإنه لم يختَرْ لهم ما يختاره لنفْسه، فإنه اختار لنفْسِه  مِن قتَلْ موسى، وكَذَبَ عدوُّ اللَّه

ا لهم، واختار لهم أنْ يكو نوا عابدين له، وهداهم سبيلَ الضلال دون أنْ يكون معبودا

شاد.  سبيل الره

الَ ﴿ - (0١ - 03)  ي وَقَ ِ اقَونمِ  آمَنَ  الََّ نَِِّ  يَ خَافُ  إِ
َ
ينكُمن  أ ثنلَ  عَلَ  يَونمِ  مِ

زَابِ  حن
َ ا ينزِله عليكم فيه العذابه المستأصِل بتكذيبكم رسولَه، مثلَ ﴾الْن : أي: يوما

بوا على الأن عوا عليهم بالتكذيب، يوم الكفار الذين تحزه ثنلَ ﴿بياء وتجمه بِ  مِ
ن
قَونمِ  دَأ

وَثَمُودَ  بوا ﴾نُوحٍ وَعََدٍ  نهة اللَّه في هؤلاء بإنزال العذاب عليهم لَمها كذه : أي: مِثلَْ سه

ِينَ ﴿رسلَه،  من  مِنن  وَالََّ هِ ا﴿: مِثلَْ قوم لوطٍ وقوم شعيبٍ والأهمَم بعدهم، ﴾بَعندِ  وَمَ
 ُ رِيدُ  اللََّّ ادِ مًاظُلن  يُ بَ نعِ بَهم بغير ذنب، ﴾للِ : أي: وما يريد اللَّه أنْ يظلِمَ عباده، فيهعذِّ

 وهذه الآية في عذاب الدنيا.

اقَونمِ ﴿ -(00-0١) نَِِّ  وَيَ خَافُ  إِ
َ
ينكُمن  أ ادِ يَونمَ  عَلَ نَ : أي: وأخاف ﴾الَِّ

م على الكفر ومتُّم عليه-عليكم  ادِالَِّ  يَونمَ ﴿عذابَ يوم الآخرة، و -إنْ أصررته : ﴾نَ

ا،  ذِفَت الياء تخفيفا برِيِنَ  تُوَلوُنَ  يَونمَ ﴿يوم التهنادي، وهو مِن النِّداء، وحه كُمن  مَا مُدن  لَ
ِ  مِنَ  عاينِون مِن العذاب، فلا تجدون  ﴾عََصِمٍ  مِنن  اللََّّ رَ مما ته قيل: يوم تلتمِسون الفِرا

ا  لِ  وَمَنن ﴿مِن عذاب اللَّه مانعا لِ ا يُضن ين ﴾ادٍ هَ  مِنن  لَُ  فَمَ : قيل: مَن يهضلِلْه عن الدِّ
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رْشِدَ له إليه  .(1)فلا مه

بنلُ  مِنن  يُوسُفُ  جَاءَكُمن  وَلقََدن ﴿ - (0٤) اتِ  قَ ِنَ يَّ َ : أي: وقال هذا ﴾بِالْن

مِن قبَلِْ موسى بالبينات؛ أي: بالآيات  ♠المؤمن: ولقد أتاكم يوسفه النهبيُّ 

ة على أنه دِين بني إ ئيل هو الحقُّ دون دين القِبْط، مِن عند اللَّه الداله مُن  فَمَا﴿سرا  فِِ  زلِِن
ا شَكٍَّ  في شك  ♠: أي: فبَقِيَ أسلافهكم طهولَ مدةِ يوسف﴾بِهِ جَاءَكُمن  مِمَّ

صور قوى البشر عنه؛  ، مع علمهم بقه ون أنه ذلك ليس مِن عند اللَّه مما جاء به، يتوهمه

من ﴿: أي: فلما مات يوسف ﴾هَلَكَ  إذِاَ حَتَّ ﴿لعَجْزهم عن الإتيان بمثله،  نن  قُلنتُ  لَ
بنعَثَ  ُ  يَ دِهِ  مِنن  اللََّّ عن عي الرسالة؛ لأنهه لا يأتي أحدٌ بمِثلْ ما ﴾رَسُولً  بَ ؛ أي: مَن يده

 ، لكَِ ﴿أتى به يوسفه ذَ ُ  يُضِلُ  كَ فٌِ  هُوَ  مَنن  اللََّّ ابٌ  مُسَّن تَ له مَن ﴾مُرن : أي: يَخذه

ه إذا علِمَ   .(2)منه اختيار الضلالة ولهزومَ الجَهالةأسرف وارتاب، ولا يوفِّقه

ِينَ ﴿ - (0٥) اتِ  فِِ  يَُُادلِوُنَ  الََّ ِ  آيَ ِ  اللََّّ اهُمن  سُلنطَانٍ  بِغَيرن تَ
َ
: أي: بغير ﴾أ

ةٍ أتتْهم مِن عند اللَّه تعالى،  جه ندَ  مَقنتاً كَبََُ ﴿حه ِ  عِن ندَ  اللََّّ ِينَ  وعَِن نُوا الََّ : أي: مَن ﴾آمَ

بْغَضٌ  غْض،  كان كذلك فهو مه بعَُ  كَذَلكَِ ﴿عند اللَّه وعند المؤمنين أشده به ُ  يَطن  عََْ  اللََّّ
 ِ ٍ  قَلنبِ  كَُّ ِ تَكَبََّ ارٍ  مُ تعظِّمٍ ﴾جَبَّ : أي: كما فعَلَ بهؤلاء المجادلين يَفعله بقلبِ كلِّ مه

تَرفِّعٍ لا ينقاد للحق، والطهبْع: هو الختَْم على القلب بالإضلال، وهو مِن اللَّه تعالى  مه

رَه  .(٣)في حق مَن علِمَ منه اختياره، وعلى الكفر إصرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (٣1٤/ 2٠(، وجامع البيان )2٧٥/ ١(، والكشف والبيان )٣٧٣/ 1معاني القرآن للزجاج ) (1)

 (.111/ 1٣التيسير في التفسير )و، (221/ ٧زاد المسير ) (2)

 (.٥٥٩/ 1(، المحرر الوجيز )1٩/ ٥تفسير السمعاني ) (٣)
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الَ ﴿ - (0٧ - 0٦) نُ  وَقَ اهَامَانُ  فِرنعَون ا ﴾صَِنحًا لِ  ابننِ  يَ : أي: بنِاءا عاليا

ة، وخاف -طويلاا على هيئة القَصر؛ أي: قال فرعون  ه خربيل بهذه المحاجه حين حاجه

عَفةعلى القوم اتِّباعَه، وأراد تلبيس الأمر على ال بننِ ﴿لوزيره هامان:  -ضه  لِ  ا
ا عالياا، ﴾صَِنحًا ِ ﴿: أي: قصرا

بنلغُُ  لَعلََّ
َ
باَبَ  أ سن

َ اوَاتِ  36 الْن مَ لسَّ ا باَبَ  سن
َ
: ترجمة ﴾أ

قَها الموصِلةَ إليها،  عَ ﴿عنه؛ أي: أبوابَ السماء وطره لِ طَّ
َ
أ لَِ إِلَ  فَ : أي: ﴾مُوسَ  إِ

ا  فٍ عليه توَهمُّ شْرِ ا-ا منه فأنظر إليه نظرََ مه أنه جسم تحويه الأماكن، حتى  -أوْ إيهاما

ا،  ا كبيرا هُ  وَإِنَِِّ ﴿تكونه بعض الأماكن فوقه، تعالى اللَّه عن ذلك علوا ظُنُ
َ
ا لَْ بً : ﴾كََذِ

بهة عمن  عيه، ولكنْ أفعل هذا لإزالة الشُّ ا فيما يده نه بكون موسى كاذبا أي: وإني لأتيقه

ني،  نه تيقُّ هِ سُوءُ  لِفِرنعَوننَ  زُيَّنَِ ﴿: أي: وكالذي ذكَرْناه ﴾وَكَذَلكَِ ﴿لا يتيقه : ﴾عَمَلِ

 ، يلِ  عَنِ  وَصُدَّ ﴿في الشرك والتكذيب والجدال في آيات اللَّه بِ لسَّ : بضم الصاد؛ ﴾ا

: هو الطريق الحق إذا أهطلِق؛ لأنهه ما  بيله نِعَ، وبفتحها؛ أي: أعرَضَ، والسه أي: مه

فْضي بسالكه إلى المقصود، فما لا فْضي بسالكه إلى الصواب فليس بسبيل،  يه  وَمَا﴿يه
نَ  كَيندُ  لَّ  فِرنعَون ابٍ  فِِ  إِ بَ : قيل: في بهطلان. وقيل: في خَسار. وقيل: في هلاك. ﴾تَ

 وقيل: في ضلال.

يِ وَقاَلَ ﴿ - (0٩ - 08) هندِكُمن  اتَّبعِوُنِ  يَاقوَنمِ  آمَنَ  الََّ
َ
: أي: ﴾الرَّشَادِ سَبيِلَ  أ

اعٌ ﴿آمنَ مِن آل فرعون، قال ذلك هذا الذي  تَ ا مَ يَ لُدنن ا َيَاةُ  الْن نمِ إِنَّمَا هَذِهِ  اقوَ : ﴾يَ

نكم ما أنتم فيه مِن المهلْك في الدنيا، والظُّهور في الأرض، فيشَغلكم ذلك  أي: لا يغهره

، فإن اللَّه تعالى خلَقَ الدنيا دار نهقْلة يهتمتهع بها قليلاا ثم تنقضي،  عن تدبر آيات اللَّه

خِرَةَ  وَإِنَّ ﴿ النقَرَارِ هَِ  الْن رُ  ا : أي: استقرت الجنة بأهلها والنار بأهلها، وقيل: ﴾ دَ
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ه فيها على شيء  أي: الدنيا لا ثباتَ لها، والآخرةه دار الثبوت والخلود، مَن استقره أمره

لِّدَ فيه ودام له  .(1)خه

لَ  مَنن ﴿ - (٤3) ةً  عَمِ ئَِ لََ  سَيَّ لَّ  يُُنزَى فَ ثنلَهَ  إِ : أي: بالسيئة، وقال ﴾امِ

ٍ  وَجَزَاءُ ﴿تعالى:  نلهَُا سَيَّئِةٌَ  سَيَّئِةَ لَ  وَمَنن ﴿[، 1٠]الشورى:  ﴾مِث ا عَمِ  مِنن  صَالًِْ
كَرٍ  ون  ذَ

َ
ننثَ  أ

ُ
ولئَكَِ  مُؤنمِنٌ  وهَُوَ  أ

ُ
أ خُلوُنَ  فَ َنَّةَ  يَدن ا يُرنزَقُونَ  الْن يهَ ِ  فِ : ﴾حِسَابٍ  بِغَيرن

 أي: بلا تقديرٍ عليهم ولا تقتير.

الَّْارِ وَياَقَ ﴿ - (٤١ - ٤١) وَتدَنعُوننَِ إِلَ  الَّْجَاةِ  دنعُوكُمن إِلَ 
َ
أي:  ﴾ونمِ مَا لِ أ

ما لي أدعوكم إلى الِإيمان الموصل إلى الجنان، وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النار؟ 

والاستفهما للتعجب كأنه يقول: أنا أتعجب من حالكم هذه، أدعوكم إلى النجاة 

ح ذلك بقوله:  والخير، دن ﴿وتدعونني إلى النار والشر؟ ثم وضه فُرَ تَ كن
َ
نِ لِْ عُونَ

نسَ لِ بِهِ عِلنمٌ  مَا لَي كَِ بهِِ  شُن
ُ
وَأ  ِ :أي تدعونني للكفر بالله، وأن أعبد ما ليس ﴾بِاللََّّ

ناَ﴿لي علمٌ بربويته، وما ليس بإِلٍه كفرعون 
َ
دنعُوكُمن  وَأ

َ
نعَزيِزِ  إِلَ  أ ارِ  ال نغفََّ أي: إلى  :﴾ال

غالَب إذا عاقب الكفار ﴾النعَزِيزِ ﴿دين اللَّه  ارِ ﴿: المنيع الذي لا يه : الذي ﴾النغَفَّ

 .(2)يغفر للمؤمنين بالتوبة والاستغفار

نَّماَ﴿: كلمة تحقيق، ﴾جَرمََ  لَ ﴿ - (٤0)
َ
نِ  أ عُونَ دن لََنهِ تَ : إلى عبادته مِن ﴾إِ

 ، ينسَ ﴿دون اللَّه وةٌَ  لَُ  لَ لُدنن  فِِ  دَعن خِرَةِ  فِِ  وَلَ  ياَا : أي: لا يهنتفع بها في الدنيا ولا ﴾الْن

نم لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا  في الآخرة، فوجودها كعدمها، وقيل: أي: الصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٣/11٩( ـوالتيسير في التفسير )2٠١/ ٤ومعالم التنزيل )، (2٥٠/ ٧الكشف والبيان ) (1)

 (.2١٩/ ٧والدر المنثور" )، (٣٣٠/ 2٠جامع البيان )و، (٣/٩٥صفوة التفاسير) (2)
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نَّ ﴿في الآخرة، 
َ
ِ  إِلَ  مَردََّنَا وَأ نَّ ﴿: أي: مَرْجِعَنا إلى جزائه، ﴾اللََّّ

َ
فِِيَ  وَأ نمُسَّن ل : ﴾ا

، ودعاءِ الناس إلى المهجاوزين حدودَ الشرع  بتكذيب الأنبياء، والجدال في آيات اللَّه

 ، حَابُ  هُمن ﴿عبادة غير اللَّه صن
َ
ارِ  أ  : الدائمون فيها.﴾الَّْ

قوُلُ  مَا فسََتذَنكُرُونَ ﴿ - (٤٤)
َ
. وقيل: في الدنيا، ﴾لَكُمن  أ دِدْنا إلى اللَّه : إذا ره

فوََّضُِ ﴿
ُ
منريِ وَأ

َ
ِ  إلَِ  أ لْته عليه، : أي: أهسَلِّمه ﴾اللََّّ أموري كلهها إلى اللَّه الآن، إني توكه

جاء عمن دونه،  نَّ ﴿وقطعته الره َ  إِ اَدِ بصَِيرٌ  اللََّّ نعبِ  : بما يهظهرونه وما يهضمرونه.﴾باِل

ُ  فوَقََاهُ ﴿ - (٤٥) : أي: حفِظَه اللَّه تعالى عن مكاره ﴾ا مَكَرُوامَ  سَيَّئِاَتِ  اللََّّ

ذْ  هم في قتل أبناء الذين آمنوا معه واسترقاقِ بناتُم،  مَكْرِ فرعون وقومه، فلم ينفه عزمه

ه يدلُّ على أنهم لم يَقْدِروا على قتل هذا المؤمن. نَ  بِآلِ  وَحَاقَ ﴿ وظاهره  سُوءُ  فِرنعَون
ابِ  ذَ : أي: نزل وأحاط بأشياع فرعون مع فرعون مكروهه عذابِ اللَّه تعالى ﴾النعَ

ه، وما يَسوءه منه ته  .(1)وشِده

ارُ ﴿ - (٤٦)  رَضُونَ  الَّْ عن ا يُ ينهَ هم على النار، ﴾عَلَ عرَضه أرواحه : أي: ته

وِّ وقَدْرَ العَشِيِّ في الدنيا، وهذا في القبر، ﴾وعََشِياً غُدُوًا﴿ ده  تَقُومُ  وَيَونمَ ﴿: قَدْرَ الغه
اعَ  ابِ السَّ ذَ النعَ شَدَّ 

َ
نَ أ دنخلِوُا آلَ فِرنعَون

َ
أ قال للملائكة: أدَْخِلوا ﴾ةُ  فرعونَ : أي: يه

شَدَّ ﴿وآلَه أشده العذاب، 
َ
نعَذَابِ  أ ة ﴾ال ه، وإنما استحقوا ذلك لشِده : أي: أغلظَه وأشقه

لِّيهة بَه بالكه يهة، وزوال الشُّ كابرتُم بعد ظهور الآيات الِحسِّ  .(2)عِنادهم ومه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٧٤/ 1ومعاني القرآن للزجاج )، (٣٣٣/ 2٠)جامع البيان  (1)

، (1٥٩/ ٥والنكت والعيون )، (1٣2/ 1١البحر المحيط )، (2٣/ ٥تفسير السمعاني ) (2)

 (.2٠١/ ٣بحر العلوم )
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تَحَاجُونَ  وَإِذن ﴿ - (٤٧) ارِ  فِِ  يَ قال لآل فرعون ذلك يوم ﴾الَّْ : أي: يه

ِينَ  الضُعفََاءُ  فَيقَُولُ ﴿وحين يتخاصم أهل النار فيها، القيامة،  تكَنبََوُا للََِّّ  كُنَّا إِنَّا اسن
كُمن  ا لَ عً بَ ونا إليه ﴾تَ ا لكم فيما دعوتمه : جمعه تابع؛ كالخَدَمِ: جمعه خادم، أي: كنها أتباعا

ننتمُن  فَهَلن ﴿مِن الشرك وتكذيب الأنبياء لاستضعافِكم إيانا، 
َ
نُونَ  أ غن اعَ  مُ ا نَّ  نَصِيبً

ا مِن النار التي نحن فيها، فيلحقَنا تخفيفٌ مِن ﴾الَّْارِ  مِنَ  لون عنا مِقْدارا تحمِّ : أي: مه

ل عنا منكم؛ لأنكم كنتم سببَ دخولنا النارَ  جِهتكم؛ إذ لا أحدَ أحقُّ بالتحمُّ

عُوا﴿بقولكم:  بِ تَّ ا ا نَ يلَ مِلن  سَبِ َحن اكُمن  وَلْن : [، وا12]العنكبوت:  ﴾خَطَايَ لغَناءه

.  الكفايةه

ِينَ  قَالَ ﴿ - (٤٩ - ٤8) تكَنبََُوا الََّ نَّ  فِيهَا كُل  إِنَّا اسن َ  إِ دن  اللََّّ َ  حَكَمَ  قَ  بَين
ادِ بَ ، لا يََري لنا على أنفسنا ولا ﴾النعِ كْم اللَّه ا في النار بحه : أي: إنها مَجموعون جميعا

كْمٌ،  ِينَ  وَقَالَ ﴿عليكم حه ِ لَِْ  الَّْارِ  فِِ  الََّ ِفن  رَبَّكُمن  ادنعُوا جَهَنَّمَ  زَنةَ ا يََُفَّ ا عَنَّ  يَونمً
ابِ  مِنَ  ذَ برائهم طلبَوا الفَرَجَ مِن عند خزَنَة جهنم؛ ظناا ﴾النعَ : أي: إذا يئسوا مِن كه

ا يرون مِن قِلهة صبرهم وشدة جزَعِهم، وقالوا لهم: سَلهوا  َ
ِ

منهم أنهم يرِقُّون لهم لم

فِّفَ عنا؛ أ ي: يهزيلَ العذاب عنا مقدارَ يومٍ مِن أيام الدنيا لنستريحَ في ربكم أنْ يخه

 مقدار هذه المدة.

وَلمَن  قَالوُا﴿ - (٥3)
َ
تيِكُمن  تكَُ  أ

ن
أ َّنِاَتِ  رُسُلكُُمن  تَ يَ لوُا باِلْن ا : اعترفوا ﴾بَلَ  قَ

بنناَ نذَِيرٌ  جَاءَناَ قدَن  بَلَ  قَالوُا﴿بمجيئهم، وزاد في آية أخرى:  لَ  مَا اوَقُلننَ  فكََذَّ ُ  نَزَّ  اللََّّ
ءٍ  مِنن  لوُا﴿[، ٩]الملك:  ﴾شََن ا ادنعُوا قَ ا، فقد لزِمَتْكم ﴾فَ : أي: فادْعوا أنتم إذا

، ولن ندعوَ  تْ كلمة العذاب، ولا تبديلَ لكلمات اللَّه ة، ووقَعَ الإعذار، وحقه الحهجه
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ه لا يأذَن  ، واللَّه لنا بالدعاء لكم، فادعوا لكم؛ إذ لا سبيلَ لنا إلى الشفاعة إلا بإذن اللَّه

لَّ  النكََفِرِينَ  دُعََءُ  وَمَا﴿أنتم لأنفسكم،  : أي: وما دعاء الكافرين ﴾ضَلََلٍ  فِِ  إِ

لأنفسهم في الآخرة بتخفيف العذاب عنهم إلا في بهطْلانٍ ومَيلٍْ عن الصواب، 

ادنعُوا﴿ ، لكن معناه: إنْ دعوتم لنْ ينفعَكم، وهو كقوله﴾فَ : : ليس بأمرٍ حقيقةا

وا﴿ بَُِ اصن ون  فَ
َ
وا لَ  أ بَُِ  [.1٤]الطور:  ﴾تَصن

ا﴿ - (٥١) نَّ ننصُُْ  إِ ا لََْ نَ ينَ  رُسُلَ ِ نُوا وَالََّ اةِ  فِِ  آمَ يَ َ ا الْن يَ لُدنن : ذَكَرَ نصَْرَ ﴾ا

ا جميعَ  ♠موسى  ومؤمنِ آلِ فرعون على فرعون وآله، وأخبَرَ أنه ينصر أيضا

: المَ لِه، وجميعَ المؤمنين، والنهصْره  يَقُومُ  وَيَونمَ ﴿، عونةه على العدو بالاستعلاء عليهرسه
هَادُ  شن

َ ف، قيل: هم الملائكة، وقيل: هم ﴾الْن : وهو جَمْع شهيد؛ كشريف وأشرا

م يومئذ  الأنبياء، وقيل: هم أهل الموقف، شهِدوه قائمين لرب العالمين، ونصرتُه

 .(1)بالثواب والعقاب للمؤمنين بالتمييز بين المهحِقِّ والمهبْطل والوليِّ والعدوِّ 

نمَ ﴿ - (٥0 - ٥١) نفَعُ  لَ  يوَ المِِيَ  يَن من  الظَّ ذِرَتُهُ عن : لأنها باطلة، ولأنه لا ﴾مَ

الدَّارِ سُو وَلهَُمن  اللَّعننةَُ  وَلهَُمُ ﴿يهؤذَنه لهم فيعتذرون  دن ﴿: وهي جهنم، ﴾ءُ  ا وَلَقَ يننَ  آتَ
نهُدَى مُوسَ  شْد : ﴾ال ونرَثننَا﴿في كل أموره، وهو مِن النُّصْرة؛ أي: الرُّ

َ
نِ  وأَ ئِيلَ  بَ ا َ  إِسْن

ابَ   : أي: التوراةَ، وجعلناهم يتوارثونها، فتنتقِله مِن سلفَ إلى خلفَ.﴾النكِتَ

ولِّ  وَذكِنرَى﴿: يهتدون به في أديانهم ﴾هُدًى﴿ - (٥٥ - ٥٤)
ُ
اَبِ  لِْ لْن

َ : ﴾الْن

بَِن ﴿أي: ويتذكهرون به وَعْدَ اللَّه ووعيدَه،  اصن ين، وعلى  : يا﴾فَ ده على الدعاء للدِّ محمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (111/ 2وبحر العلوم )، (٣١٤/ 1وتفسير مجاهد )، (٣1٧/ 2٠جامع البيان ) (1)

 (.1٤٣/ ٥والكشف والبيان )
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نَّ ﴿أذى المشركين،  دَ  إِ ِ  وعَن رن ﴿: بنصَْرِ الأنبياء والمؤمنين، ﴾حَقل  اللََّّ غنفِ تَ  وَاسن
ننبكَِ  ره عنكَ، ﴾لََِ : أي: وإنْ خطرََ بقلبك مِن وَسْواس الشيطان استبطاءه النهصْر لتأخُّ

نعشََِِّ  رَبَّكَِ  دِ بَِْمن  وَسَبَّحِن ﴿فاستغفرِ اللَّه تعالى مِن ذلك،  بنكَارِ  باِل ِ
مْ ﴾وَالْن : أي: وده

على التسبيح للَّه في الصلوات وخارج الصلوات بالغَدَوات والعَشَايا، فتنقطِعَ 

: مِن زوال الشمس إلى الليل، والإبكار: مِن طلوع  وساوس الشيطان عنكَ، والعَشِيُّ

 الفجر؛ أي: إلى طلوع الشمس.

ينَ  إِنَّ ﴿ - (٥٦) ِ لوُنَ يَُُ  الََّ اتِ  فِِ  ادِ ِ  آيَ ِ  اللََّّ اهُمن  سُلنطَانٍ  بِغَيرن تَ
َ
نن  أ  فِِ  إِ

ٌ  إِلَّ  صُدُورهِِمن  بَن يهِ هُمن  مَا كِ غِ الِ اصِمون في ﴾بِبَ : أي: إنه هؤلاء المشركين الذين يخه

ة عندهم جاءتُْم مِن عند اللَّه في عَقْل أو كتاب،  جه دِّ بغير حه آيات اللَّه بالتكذيب والره

ادلون لذلك، بل للحسَد والتهعَظُّم الذي في ليس ج م لأمرٍ وضَحَ عندهم يَه دالهه

م ببالغي هذا الكِبْر الذي في  صدورهم مِن التكبرُّ عن الانقياد للحق، وما هه

عِ ﴿صدورهم،  تَ َصِيرُ فَاسن الْن مِيعُ  لسَّ ا هُ هُوَ  نَّ ِ إِ هم ﴾ذن بِاللََّّ : أي: فاستعذ مِن شرِّ

، إنه هو السميع  بما يقولون، والبصير بما يعملون. باللَّه

نقُ ﴿ - (٥٧) مَاوَاتِ  لَْلَ رنضِ  السَّ
َ بََُ  وَالْن كن

َ
اسِ  خَلنقِ  مِنن  أ : أي: إنه ﴾الَّْ

هما وعِظَمِهما والعجائب  ون بأن اللَّه خلَقَ السماوات والأرض على كِبَرِ قِرُّ المشركين مه

اا مِن خَلْق الناس، فكيف وصف دْرة على خَلْقهما التي فيهما، وذلك أعظم شأن وني بالقه

دْرة على خَلْق الناس بعد موتُم؟!،  وني عن القه زه كِنَّ ﴿وعجه ثََ  وَلَ كن
َ
اسِ  أ  لَ  الَّْ

مُونَ  عنلَ  : لا يتدبهرون، ولا يستدلُّون بالآيات فيعلموا ذلك.﴾يَ

توَيِ وَمَا﴿ - (٥8)  مَّ  يسَن عن
َ صَِيرُ  الْن ِينَ  وَالْن نُوا وَالََّ تِ ا وعََمِلُوا آمَ ا الَِْ  لصَّ
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نمسُِءُ  وَلَ  أي: مَن عمِيَ عن رؤية الآيات والاستدلالِ بها ومَن أبصَرها فاستدله : ﴾ال

سِْنٌ،  : هو الكافر؛ لأنه المؤمن محه بها، ولا يستوي الذين آمنوا والذين كفروا. والمسيءه

رُونَ  مَا قلَيِلًَ ﴿وقيل: معناه: ولا يهساوي المؤمنه الكافرَ، ولا الكافره المؤمنَ،  ذَكَّ تَ : ﴾تَ

، وهو كقولك: فلانٌ قليله الحياء؛ أي: لاحياءَ له.  أي: لا تتذكهرون أصلاا

اعَةَ  إِنَّ ﴿ - (٥٩) َةٌ  السَّ ا لَ ﴿: أي: إنه القيامة لَقائمة ﴾لَْتيِ يهَ : ﴾رَينبَ فِ

كِنَّ ﴿أي: لا شكه في إتيانها،  ثََ  وَلَ كن
َ
اسِ  أ ؤنمِنُونَ  لَ  الَّْ قون : أي: لا يهص﴾يُ دِّ

 بكونها، وفيها تمييزٌ بين هذين الفريقين.

تجَِبن  ادنعُونِ  رَبكُُمُ  وقَاَلَ ﴿ - (٦3) سن
َ
ينَ  إنَِّ  لَكُمن  أ ِ ونَ  الََّ بَُِ تَكن نن  يسَن  عَ

ِينَ  إنَِّ ﴿: أي: اعبهدوني؛ كما قال: ﴾لوُنَ جَهَنَّمَ دَاخرِيِنَ سَيدَنخُ  عِبَادتَِ  نن  تدَنعُونَ  الََّ  مِ
ِ  دُونِ  تكَنبَِوُنَ ﴿[، ويدلُّ عليه قوله: 1٩1]الأعراف:  ﴾اللََّّ ، وقيل: ﴾عِباَدَتِ  عَنن  يسَن

دوني، وقيل: هو نفْسه الدعاء،  سنتجَِبن ﴿وحِّ
َ
: في سؤال المغفرة؛ لأن الإيمان ﴾لَكُمن  أ

يِنَ  إنَِّ ﴿طلَبه المغفرة،  تكَنبَِوُنَ  الََّ تِ  عَنن  يسَن ادَ : أي: يتعظهمون عن توحيدي ﴾عِبَ

مَ  لوُنَ سَيدَنخُ ﴿ نَّ لود فيها ﴾جَهَ اخِرِينَ ﴿: للخه  .(1): صاغرين، هذا على الأول﴾دَ

(٦١) - ﴿ ُ يِ اللََّّ نلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الََّ كُنوُا اللَّي ِ  لِتسَن ن  وَالَّْهَارَ  فِيه : هي ﴾صِْاًمُب

مِن الآيات التي تدلُّ على وحدانية اللَّه تعالى، ذكرَها بعد الأمر بالتوحيد، وهو مِن 

نَّ ﴿م التي يَب الشكر عليها، فحثه على الشكر بعدها، وهو قوله تعالى: النِّعَ  َ  إِ  اللََّّ
و لٍ  لََُ اسِ  عََْ  فَضن كِنَّ  الَّْ ثََ  وَلَ كن

َ
اسِ  أ كُرُونَ  لَ  الَّْ  الله فلا يؤمنون. ﴾يشَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٣( وبحر العلوم )1٧٥/ 1والكشاف )، (1٩/ 1( والوسيط )٣٠1/ ٧الدر المنثور" ) (1)

 ، (1٤1/ 1والنكت والعيون)، (٤٩٣/ ٣وتفسير مقاتل )، (211
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ُ  ذلَكُِمُ ﴿ - (٦0 - ٦١) كُمن  اللََّّ : الذي خلَقَ الليل والنهار لكم هو ﴾رَبُ

ربِّيكم ومه  قُ ﴿صْلحِه أموركم، مه ِ  خَالِ ءٍ  كَُّ لََ  لَ  شََن لَّ  إِ : لا يستحِقُّ العبادةَ ﴾هُوَ  إِ

ه،  نَِّ ﴿غيره
َ
أ ؤنفَكُونَ  فَ فون عن توحيده؟! ﴾تُ ِ ﴿: أي: فمِن أين تهصْرَ ل ذَ ؤنفَكُ كَ كَ يُ

ِ يَُنحَدُونَ  اتِ اللََّّ ينَ كََنُوا بِآيَ ِ : أي: كما انصرفتم عن الحقِّ مع وضوحه، ﴾الََّ

 ِ ا صره َ
ِ

صور الأدلة، بل لم فَ مَن قبلكم مِن الأمم الجاحدة عن ذلك، ولم يكن ذلك لقه

 في صدورهم مِن الكِبْر الذي ليسوا ببالغيه.

(٦٤) - ﴿ ُ يِ اللََّّ رًا لَكُمُ  جَعَلَ  الََّ رَا رنضَ قَ
َ ا ﴾الْن ستقَرا مَاءَ ﴿: أي: مه لسَّ  وَا

اءً  من ﴿وائجكم، ؛ أي: مَبنْيهةا مرفوعةا فوقكم لمصالحكم وح﴾بِنَ كُ رَ سَنَ  وَصَوَّ حن
َ
أ  فَ

كُمن  اتِ  مِنَ  وَرَزقََكُمن  صُوَرَ بَ يَِّ هِيهة مِن الأطعمة والأشربة، ﴾الطَّ : أي: الأغذيةِ الشه

لِكُمُ ﴿ ُ  ذَ لَمِيَ فَ  رَبكُُمن  اللََّّ ا نعَ ال ُ رَبُ  ه، ﴾تبَاَركََ اللََّّ ، ودامَتْ بركاته ه : أي: جله اللَّه

ه، وهو حَثٌّ  ته  على وصفه به. وتتابعتْ خيرا

ا بحياةٍ أزَليِهةٍ، ﴾النحَُ  هُوَ ﴿ - (٦٥) لََ  لَ ﴿: الذي لا يموت أبدا لَّ  إِ  هُوَ  إِ
ِينَ  لَُ  مُنلِصِيَ ﴿: أي: فاعبهدوه ﴾فادنعوهُ  َمندُ ﴿؛ أي: العبادة والطاعة، ﴾الدَّ ِ  الْن  لِلََّّ

لَمِيَ  رَبَِّ  ا  : أي: المهستحِقُّ للحمد هو.﴾النعَ

نن  نهُِيتُ  إِنَِِّ  قُلن ﴿ - (٦٦) 
َ
بدَُ  أ عن

َ
ِينَ  أ عُونَ  الََّ ِ  دُونِ  مِنن  تَدن ا اللََّّ َمَّ نَِِ  ل ءَ  جَا

َيَّنِاَتُ  ِ  مِنن  الْن مِرنتُ  رَبَّ
ُ
نن  وَأ

َ
مَ  أ لِ سن

ُ
ِرَبَِّ  أ َمِ  ل ل ا ده للمشركين: ﴾يَ النعَ : أي: قل يا محمه

ه تعالى أنْ أعبهدَ الأصنام التي تعبدونها مِن دون اللَّه  لائل  نهاني اللَّه لما جاءتني الده

الواضحة على وحدانيهة اللَّه تعالى، وأمرني أنْ أنقادَ لأمره، وأهخْلِصَ له في عبادتي، 

 وأهسْلِمَ إليه نفْسي وأموري؛ إذ هو ربُّ العالمين، فلن أوافقَكم على ما تدعونني إليه.
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يِ هُوَ ﴿ - (٦٧) رَابٍ  مِنن  خَلقََكُمن  الََّ مَّ ﴿ بخلق أبيكم آدم منه، ﴾تُ  مِنن  ثُ
فَةٍ  مَّ ﴿أي من مني يمنى،  ﴾نُطن ةٍ  مِنن  ثُ مَّ ﴿أي: من دم غليظ،  ﴾عَلَقَ من  ثُ  يَُنرجُِكُ
لًَ  ، ﴾طِفن نلغُُوا ثُمَّ ﴿: أي: أطفالاا كُمن  لَِِب شُدَّ

َ
: أي: ثم يهرَبِّيكم لتبلغوا تَمامَ القوة، ﴾أ

مَّ ﴿فتصَْلهحوا للتكليف والتعبُّد،  كُونُوا ثُ كم إلى أنْ تصيروا  : ثم﴾شُيُوخًا لَِِ دْرِجه يه

ا،  تَوَفَّ  مَنن  وَمِننكُمن ﴿شيوخا قبَضه بالموت ﴾يُ بنلُ  مِنن ﴿: أي: يه ؛ أي: قبَلَْ ﴾قَ

 ، ، وقبل الخروج مِن بطن أمه طفلاا دِّ وخَة، وقبل بلوغ الأشه يخْه نلغُُوا﴿الشه جَلًَ  وَلِِبَ
َ
 أ

ن ﴿تعالى له، أي: وليِبَْلهغَ كل منكم أجَلاا قد سماه اللَّه  ﴾مُسَمًّ  : أي: ﴾تَعنقلِوُنَ  ولَعَلََّكمُ

 ولتَِعْقِلوا ذلك، وتستعملوا عقولكم في معرفة ذلك، والعملِ بما خلقتكم لذلك.

يِ هُوَ ﴿ - (٦٩ - ٦8) رًاوَ  يُُنيِ  الََّ من
َ
ا قَضَ أ إِذَ مِيتُ فَ ا ﴾يُ رَ شيئا : أي: قده

مَا﴿وأراد كونَه  نَّ إِ يَكُونُ  كُنن  لَُ  يَقُولُ  فَ ا، فهو المهستحِقُّ ؛ ﴾فَ نه سريعا أي: كوه

لمَن ﴿للعبادة، 
َ
ِينَ  إلَِ  تَرَ  أ ِ  آياَتِ  فِِ  يَُُادلِوُنَ  الََّ نَِّ  اللََّّ

َ
فُونَ  أ َ أي: كيف ومِن : ﴾يُصْن

فون إلى شيء أوضحَ دلالةا وأحسنَ عاقبةا منه؟! عدَله بهم عن الحق؟! أي: فهل يهصْرَ  أين يه

ِينَ ﴿ - (٧١ - ٧3)  بوُ الََّ ابِ  اكَذَّ لنكِتَ ا بِهِ ﴿أي: بالقرآن ﴾باِ نَ
رنسَلن

َ
ا أ وَبِمَ

مُونَ  فَسَونفَ ﴿:من التوحيد والبعث وهم كفار مكة، ﴾رُسُلَناَ عنلَ لََلُ فِِ  يَ غن
َ الْن إِذِ 

لََسِلُ  من وَالسَّ اقهِِ نَ عن
َ
وءَ عاقبته إذا أهدخِلوا ﴾أ : أي: فسيعلمون بهطْلانَ ما هم فيه وسه

لهتْ أيديهم إلى عِلَتْ فيها السلاسِل، النارَ، وغه حَبُونَ ﴿ أعناقهم، وجه فِِ  يسُن
مِيمِ  َ ه، ﴾الْن هم خزَنة جهنم في الماء الذي تناهى حَرُّ مَّ ﴿: أي: تجرُّ ارِ  فِِ  ثُ  الَّْ

جَرُونَ  ا لها.﴾يسُن قودا  : أي: يهطرَْحون فيها، فيكونون وه

مَّ ﴿ - (٧٤ - ٧0) يلَ  ثُ من  قِ نَ  لهَُ ين
َ
ا أ من  مَ كُونَ  كُننتُ ِ ِ  تشُُن : ﴾مِنن دُونِ اللََّّ
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وَبهخون في هذه الحالة زيادةا في إيلامهم: أين الأصنامه التي كنتم تهشركون باللَّه رَجاءَ  يه

عُو نَكُنن  لمَن  بَلن ﴿: أي: هلَكوا وضاعوا، ﴾عَنَّا ضَلوُا قَالوُا﴿شفاعتهم؟!  دن نن  نَ  مِ
بنلُ  ا قَ عْبَدَ و﴾شَينئً يهدعى ويهرجى، بل كنا نرجو : أي: ما كنا نعبد شيئاا ينبغي أنْ يه

فٌ منهم بأنهم لم يكونوا على شيء، وليس بإنكارٍ  النهفْع مما لا نَفْعَ فيه، وهو اعترا

عتبَر،  فٌ أنه لم يكن شيئاا يه ُ  يُضِلُ  كَذَلكَِ ﴿لعبادة الأصنام، بل اعترا نكََفرِيِنَ  اللََّّ : ﴾ال

الذين علِمَ منهم اختيار  أي: كما أضله هؤلاء المهجادلين يهضِلُّ سائر الكافرين

ين.  الضلالة عن الدِّ

ن  بمَِا ذلَكُِمن ﴿ - (٧٦ - ٧٥) نتمُ رحَُونَ  كُن رنضِ  فِِ  تَفن
َ ِ  الْن قَِّ  بِغَيرن َ : أي: ﴾الْن

ورَ بالشرك وبالباطل،   وَبمِاَ﴿ذلك العذاب إنما نالَكم بسبب إظهاركم في الدنيا السرُّ
يَلائكم وتيِهِكم،  : أي: بِمَرَحِكم؛ أي:﴾تَمنرحَُونَ  كُننتمُن    ادنخُلوُا﴿بَطرَِكم وخه

َ
نواَبَ أ ب

مَ  نَّ ل كلُّ فريق ﴾جَهَ لوا أبواب جهنم؛ أي: يدخه قال لهم يوم القيامة: اهدْخه : أي: يه

عِلَ له،  ينَ ﴿البابَ الذي جه لِدِ ا خَا يهَ ئنسَ ﴿: أي: في جهنم، ﴾فِ بِ ثنوَى فَ  مَ
ِينَ  ِ تَكَبََّ نمُ ل  .(1)وجادلوا بالباطل : الذين تعظهموا عن قبول الحق،﴾ا

بَِن ﴿ - (٧٧) اصن ، على أذى الكفار وجِدالهم ﴾فَ ده نَّ ﴿: يا محمه دَ  إِ ِ  وعَن  اللََّّ
ا﴿؛ أي: بنصَْرِ الرسل والمؤمنين في الدنيا والآخرة، ﴾حَقل  ضَ  نُريِنََّكَ  فَإمَِّ عن ي بَ ِ  الََّ

ن  عِدُهمُ ون  نَ
َ
َّكَ  أ ينَ نناَ نَتوَفََّ رنجَعُونَ  فَإلََِ كَ : أي: أن﴾يُ تقِمه لكَ منهم في الدنيا، وإنْ توفهيتْه

كَ عليهم به. م فيها وأهظْهِره بهه هم في الآخرة، فأهعذِّ  قبَلْ ذلك فإليه مَرْجِعه

نناَ وَلقََدن ﴿ - (٧8) رنسَل
َ
نلكَِ  مِنن  رسُُلًَ  أ نهُمن  قَب ناَ مَنن  مِن ينكَ  قصََصن من  عَلَ ننهُ  وَمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11٠/ 1٣التيسير في التفسير ) (1)
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صُصن  لمَن  مَنن  ينكَ  نَقن الى بعث ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف نبي من : روي أنه تع﴾عَلَ

ئيل وأربعة آلاف من سائر الناس، وإنه كلههم قد أتوا أهمَمَهم بآياتٍ أجراها  بني إسرا

ا لهم على صدقهم،  جَجا نن  لرِسَُولٍ  كََنَ  وَمَا﴿اللَّه على أيديهم حه
َ
تَِ  أ

ن
أ ٍ  يَ لَّ  بآِيةَ نِ  إِ إِذن  بِ

 ِ ك الرسل أحدٌ أتى قومه بآية مِن قِبلَ نفْسه، بل إنما : أي: فلم يكن مِن أولئ﴾اللََّّ

أتى بما آتاه اللَّه وأجراه على يده، فكذا أنتَ مع قومك إنما تأتيهم بالآيات مِن عند 

، ولا معنى لجدالهم إياكَ في الآيات التي تأتي بها أنْ يقولوا: هي سِحْرٌ، وهي  اللَّه

إذِاَ﴿كذا،  منرُ  جَاءَ  فَ
َ
ِ  أ ا، : قي﴾اللََّّ قَِّ بِ  قُضَِ ﴿ل: أي: جاء بما تسألونه اقتراحا َ : ﴾الْن

م  بوا به استهؤْصِلوا؛ لأنهه بينكَ وبينهم؛ أي: كان ذلك فضَْلاا لا بَقِيهةَ بعده، إنْ كذه

بْطِلون،  لكَِ  وَخَسََِّ ﴿مه ا نَ بنطِلُونَ  هُ نمُ ل ن للناس وهم ﴾ا : أي ظهر القضاء والخسرا

 خاسرون في كل وقت قبل ذلك.

(٧٩ - 83) - ﴿ ُ ي اللََّّ ِ لَ  الََّ كُمُ  جَعَ   لَ
َ ا الْن ننهَ وَمِ ا  ننهَ كَبُوا مِ تََن امَ لِ عَ نن

كُلُونَ 
ن
أ كُمن ﴿: أي: بعضها، ﴾تَ ا وَلَ يهَ افعُِ  فِ نَ : غير الركوب والأكل؛ مِن ﴾مَ

وفٍ ووَبَرٍ وشَعْرٍ وجِلْدٍ ولَبنٍَ ونحو ذلك،  غُوا﴿صه بنلُ ا وَلَِِ ينهَ  فِِ  حَاجَةً  عَلَ
لٍَ وَ ﴿: مِن قَطْعِ المسافات البعيدة؛ كما قال: ﴾صُدُوركُِمن  كُمن إِلَ بَ الَ ثنقَ

َ
لُ أ  ﴾تََنمِ

ا﴿[، ٧]النحل:  ينهَ ، ﴾وعََلَ  .﴾تَُنمَلُونَ ﴿: في البحر ﴾النفُلنكِ  وَعََْ ﴿: في البَرِّ

ِ  وَيرُيِكُمن ﴿ - (8١ - 8١)  يَّ ﴿: أي: هذه الأشياءَ وغيَرها، ﴾آياَتهِ
َ
أ  آياَتِ  فَ

 ِ ننكِ  اللََّّ من ﴿: مِن هذه الآيات، الاستفهامه بمعنى التهوْبيخ. ﴾رُونَ تُ فَلَ
َ
 فِِ  يسَِيُروا أ

رنضِ 
َ نظُرُوا الْن ِينَ  عََقبِةَُ  كََنَ  كَينفَ  فَينَ نلهِِمن  مِنن  الََّ ثََ  كََنوُا قَب كن

َ
من  أ ننهُ شَدَّ  مِ

َ
 قُوَّةً  وَأ

رنضِ  فِِ  وَآثاَرًا
َ غننَ  فَمَا﴿من مصانع وقصور،  ﴾الْن

َ
: ﴾يَكنسِبوُنَ  كََنوُا مَا من عَننهُ  أ
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جالَ، ونصَْبههم الآثارَ مِن  أي: فما نفَعَهم ولا دَفَعَ عنهم العذابَ كَسْبههم الأموالَ والرِّ

صور والبهيوت والحهصون في الجبال وغيرها  .(1)القه

َّنِاَتِ  رُسُلهُُمن  جَاءَتنهُمن  فَلَمَّا﴿ - (80)  يَ ندَهُمن  بمَِا فَرحُِوا باِلْن نمِ  مِنَ  عِن نعلِ : ﴾ال

أي: أهعجِبوا بما كان عندهم مِن تقليد آبائهم في الشرك، وقالوا في معجزات الأنبياء: هي 

غْتبَِطين بذلك. كوا به مه ، وتمسه وه عِلمْاا من  وحََاقَ ﴿ تخابيل، وذلك جهلٌ في الحقيقة توهمه  بهِِ
ا ِ  كََنوُا مَ تهَنزئِوُنَ  بهِ ئون به مِن العذاب الذي كان : يعني: ونزَلَ بهم ما كانوا يستهز﴾يسَن

هم به، وقيل: أي: نزَلَ بهم ضَرره استهزائِهم بالرسل والآيات. ده  يتوعه

ونا فلَمََّا﴿ - (8٥ - 8٤)
َ
سَناَ رَأ

ن
ونا لمََّا﴿: أي: عذابَنا وقيل: ﴾بأَ

َ
ا رَأ سَنَ

ن
أ : ﴾بَ

ِ  آمَنَّا قَالوُا﴿أي: العذابَ في القبر،  دَهُ  باِللََّّ ِ  كُنَّا ابمَِ  وَكَفَرنناَ وَحن كيَِ  بهِ ِ : أي: ﴾مُشُن

 ، أنْا مِن الشرك، وقيل: أي: مِن الأوثان التي أشركناها باللَّه من ﴿تبره من  يَكُ  فَلَ عُهُ ننفَ  يَ
يمَانهُُمن  ونا لمََّا إِ

َ
ا رَأ سَنَ

ن
أ كْمي فيهم ألاه ينتفعوا بالإيمان حالةَ البَأْس؛ ﴾بَ : أي: فكان حه

قِ الاضطرار، لأنهه حالَ زَوالِ الغَيْب، وفوا  ِ  سُنَّتَ ﴿تِ الاختيار، وتحقُّ تِ  اللََّّ دن  الَّ  قَ
هِ  فِِ  خَلَتن  ادِ نهةِ اللَّه تعالى في الكفار الذين مضَوا قبلهم أنه إيمانهم ﴾عِبَ : أي: كَسه

: أي: ﴾النكََفرُِونَ  هُناَلكَِ  وَخَسََِّ ﴿حالةَ البَأْس لم ينفعْهم، ولم يقبَلْه اللَّه تعالى منهم، 

 . (2) ذلك الوقت الكافرون بربهم، الجاحدون لتوحيد خالقهموخسر في

 .)انتهى تفسير سورة غافر(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٣/ 1٣التيسير في التفسير )، (1/٤2٩تفسير الجلالين ) (1)

وجامع ، (21٤/ ٣حر العلوم )وب، (٧2٣/ ٣تفسير مقاتل )و، (٣/1٠1صفوة التفاسير) (2)

 (.1٣/11٥والتيسير في التفسير )، (٣٧1/ 2٠البيان )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، تسمى حم السجدة بإضافة حم إلى السجدة؛ لأنها تميزت  ورة مكِّ هذه السُّ

بأن فيها سجدة من سجود القرآن، وسميت هذه  عن السور المفتتحة بحروف حم

السورة في كثير من التفاسير سورة فصلت. واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب 

سورة فصلت، وتسمى سورة المصابيح، وتسمى سورة الأقوات، نزلت بعد سورة 

غافر وقبل سورة الزخرف، وعدت الحادية والستين في ترتيب نزول السور، وهي 

ا: سبعه مئة وأربعٌ وتسعون، وحروفهها: ثلاثةه آلاف أربعٌ وخمس ، وكلماتُه ون آيةا

 .ومئتان وخمسةٌ وثمانون

 : أغراضها  

التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته. وذكر هديه، وأنه 

معصوم من أن يتطرقه الباطل، وتأييده بما أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام. وتلقي 

عراض وصم الآذان. وإبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن المشركين له بالإ

القرآن نزل بلغتهم فلا عذر لهم أصلاا في عدم انتفاعهم بهديه. وزجر المشركين 

وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع بيان ما في خلقها من الدلائل 

ذاب الدنيا ووعيدهم على تفرده بالإلهية. وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من ع

بعذاب الآخرة وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم وتحذيرهم من 

القرناء المزينين لهم الكفر من الشياطين والناس وأنهم سيندمون يوم القيامة على 
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 اتباعهم في الدنيا، وقوبل ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله.

الصبر على جفوتُم وأن يستعيذ بدفعهم بالتي هي أحسن وب صلى الله عليه وسلموأمر النبي 

بالله من الشيطان. وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس 

والقمر. ودلائل إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله تعالى. 

والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي، وبالبشارة  صلى الله عليه وسلموتثبيت النبي 

ين. وتخلل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوالم وعبر في تقلبات أهل للمؤمن

. وانتظامه أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه (1)الشرك والتنويه بإيتاء الزكاة

كرَِ في أول هذه السورة سببه  نه الكافرين، وذه سْرا كرَِ في آخر تلك السورة خه ذه

مِ ا نهم، وهو الإعراض عن تفهُّ سْرا لكتاب المبين، وانتظامه السورتين: أنهما في ذِكْر خه

 المؤمنين ومواعيدهم، والكفار ووَعيدهم.

يِلٌ ﴿: مر تفسير، ﴾حم﴿ - (0 - ١)  نِ  مِنَ  تَنن َ لرَّحْن لرَّحِيمِ  ا : أي: هذه ﴾ا

لةٌ مِن اللَّه تعالى،  نزَه ابٌ ﴿السورة مه تَ لَتن ﴿: أي: هو كتاب ﴾كِ هُ  فُصَِّ اتُ ؛ أي: ﴾آيَ

يِّنَتْ  نْقَسِمةٍ؛ مِن الأمر والنههي، والوَعْد به عِلَتْ فهصولاا في معانٍ مه ، وقيل: أي: جه

قَتْ في النُّزول، فلم تَنزِْلْ  والوَعيد، والحلال والحرام، ونحو ذلك، وقيل: أي: فهرِّ

؛ تثبيتاا في القلوب، وتمكيناا مِن تدبُّرها بالعقول،  ْلةا ا﴿جمه آنً رن ا قُ نزَه ﴾عَرَبِيً لاا : أي: مه

جَمه لهم؛ أي: التهفْصيل لهم.﴾يَعنلمَوُنَ  لِقَونمٍ ﴿، بلسان العرب تَرْ  : لسانَ العرب، أو يه

ذِيرًا بشَِيًرا﴿ - (٤)  نَ أي: فيه بشارةه المهطيعين، وإنذاره العاصين،  ﴾وَ

رَضَ ﴿ عن
َ
أ من  فَ ثَهُُ كن

َ
: عن قبوله وتدبُّره مع تفْصيله وعلمهم بوجوه فَهْمِه، ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22٩/ 21التحرير والتنوير ) (1)
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َ  لَ  فَهُمن ﴿ معَوُنَ ي : أي: يَنفِرون عن سماعه، وقيل: أي: لا يَقْبَلون، وقيل: أي: لا ﴾سن

 يهطيعون.

ةٍ  فِِ  قُلُوبنُاَ وَقَالوُا﴿ - (٥) كِنَّ
َ
ا أ عُونَ  مِمَّ دن لََنهِتَ أي: في أَغْطيَِةٍ، جَمْع:  ﴾ا إِ

ه، ﴾وَقنرٌ  آذَاننِاَ وَفِ ﴿كنِان،  ؛ أي: أصَمه ه نننِاَ نن وَمِ ﴿: أي: صَمَمٌ، وقرََه اللَّه يننِكَ  بَي  وَبَ
ين والتهباين في ﴾حِجَابٌ  كَ، وقيل: أي: ساترٌِ مِن جهة اختلاف الدِّ : فلا نهبصِْره

مَلن ﴿العبادة، فلا تَطْمَعَنه في استماعنا منكَ،  اعن ا فَ نَ نَّ : أي: فاعمل ﴾عََمِلُونَ  إِ

وه عن إيمانهم ب  ه واتباعهم له.عمَلَكَ، فإنا نعمَله عملنَا، قالوا ذلك ليِهؤَيِّسه

ناَ إِنَّمَا قُلن ﴿ - (٧ - ٦)
َ
نلكُُمن  بشٌََُ  أ ماَ إلََِّ  يُوحَى  مِث نَّ

َ
لهَُكُمن  أ لٌَ  إِ : ﴾وَاحِدٌ  إِ

ناسبٌ لكم في الِخلْقَة،  أي: فلا تدْعه لذلك دهعاءهم، وقل لهم: إني بشر مثلهكم مه

ماَ﴿وذلك مما يهوجب الإشفاقَ، كأنه قال:  نَّ ا إِ نَ
َ
ثن  بشٌََُ  أ كُمن مِ أهريده الخير بكم،  ﴾لُ

ه  عِي أني ملَكٌ أو ملِكٌ لتِنفِروا مني لتَِعَظُّمي عليكم، يوحي إليه اللَّه الذي -ولسته أده

كم ون أنه خالقه قِرُّ يمُوا﴿أنهه إله واحد لا شريك له،  -ته تَقِ اسن لََنهِ فَ هوا ﴾إِ : أي: وجِّ

 تَعْدِلوا عنه إلى غيره، وجوهكم بالعبادة والدعاء والمسألة والإخلاص إليه، ولا

جْ في طريقك على شيء غيِر القَصْد  عَرِّ وهو كقولك: استقِمْ إلى منزلك؛ أي: لا ته

ِّ إليه،  رُوهُ ﴿والمهضيِّ غنفِ تَ : أي: سَلهوه أنْ يغفِرَ لكم ما سلف مِن ذنوبكم، ﴾وَاسن

كيَِ  وَوَينلٌ ﴿ ِ كََةَ  للِنمُشُن لزَّ ا تُونَ  ؤن ينَ لَ يُ ِ يَقْبلونها، وقيل: أي: لا : أي: لا ﴾الََّ

 ، عْطهون مِن أنفسهم الطههارةَ؛ فإن الزكاة هي الطهارةه من ﴿يه خِرَةِ  وهَُ  هُمن  بِالْن
 : أي: جاحدون.﴾كََفِرُونَ 

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (٩-8) الَِْاتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا الََّ جنرٌ  لهَُمن  الصَّ
َ
ُ  أ : أي: ﴾مَمننوُنٍ  غَيرن
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لن ﴿قوص، وهو ثواب الآخرة، غيره مَقْطوع، وقيل: غيره مَنْ كُمن  قُ ئِنَّ
َ
فُرُونَ  أ  لََِكن

ي ِ قَ  بِالََّ رنضَ  خَلَ
َ هنْكِرون وحدانية اللَّه تعالى ﴾الْن : استفهام بمعنى التهوْبيخ؛ أي: أت

هنْكِرون قهدْرة اللَّه على البعث وقد خلَقَ اللَّه الأرض على  وقد خلَقَ الأرض؟!، أو: أت

عْدِ أطرافها؟!، ِ  فِِ ﴿ سَعَتها وبه قيل: مِن أيام الدنيا، وقيل: مِن أيام الآخرة،  ﴾يَونمَين

نعلَوُنَ ﴿كلُّ يوم ألفه سنة،  ا لَُ  وَتََ ادً نندَ
َ
، وهي الأصنام، ﴾أ ا وأشَْكالاا : أي: أشَْباها

لكَِ ﴿ نعاَلمَيَِ  رَبُ  ذَ رَبِّيهم ﴾ال : أي: الذي خلَقَ الأرض في يومين هو مالِكه الخَلْق ومه

هم صْلحِه  .(1)ومه

ا مِنن  رَوَاسَِ  فِيهَا وجََعَلَ ﴿ - (١3) نقهَِ : أي: جبالاا ثوابتَ لاستقرارها، ﴾فوَ

ارَكَ ﴿ ا وَبَ يهَ واسي بالمياه والأشجار والثِّمار والذهب والفضة وما ﴾فِ : قيل: في الره

جه منها مِن الأغذية  يكون في الجبال، وقيل: في الأرض بنباتُا وأشجارها، وما يخره

رَ ﴿يرها، والمعادن وغ يهَا وَقَدَّ نواَتَهَا فِ ق
َ
أي: أرزاقَها، ومعناه: الأرزاقَ التي فيها،  ﴾أ

ةِ فِِ ﴿أو: أرزاقَ أهلِها،  عَ بَ رن
َ
امٍ  أ يَّ

َ
لَين، ﴾أ : أي: في يومين آخَرين مع اليومين الأوه

اسِيات وتقديره الأقوات وإتمامه العِمارات في يومين بعد خَلْق الأرض  كان نصَْبه الره

ءً ﴿مين، في يو ائلِِيَ  سَوَا ءا للسائلين. ﴾للِسَّ ستوَِياتٍ، وقيل: استوَتْ استوا  أي: مه

توَىَ ثُمَّ ﴿ - (١١) مَاءِ إِلَ  اسن لسَّ أي: قصد، هو مَجازٌ عن إيَاد اللَّه تعالى  ﴾ا

السماءَ على ما أراد، مِن قول العرب: فعَلَ فلان كذا ثم استوى إلى عمَلِ كذا، 

رَ اللَّه تعالى هذا في أفهام الخَلْق أنه  يهريدون به أنه أكمَلَ  الأول، ثم ابتدأ الثاني، فقره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) والكشف والبيان ، (٥٠1/ 2ومعاني القرآن للأخفش )، (12/ ٣معاني القرآن للفرا

 (.1٤1/ ٧ومعالم التنزيل )، (2١٤/ ١)
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فْهَمه مِن ترتيب  فْهَم منه ما يه بَ عليه خَلْق السماء، ولا يه أكملَ خَلْق الأرض ثم رته

 ،  وَهَِ ﴿فعل البشر أنه الأول ينقضي ثم الثاني يأتي؛ لأنه فِعْل اللَّه تعالى أزَلِيٌّ أبدَِيٌّ
رنضِ  لهََا فَقَالَ ﴿أي: بخار مرتفع،  ﴾انٌ دُخَ 

َ ون  طَونعًَ  ائنتيِاَ وَللِِن
َ
طائعتين أو  ﴾كَرنهًا أ

ا﴿مكرهتين،  الََِ ا قَ يننَ تَ
َ
 بمن فينا. ﴾طَائِعِيَ  أ

اوَاتٍ  سَبنعَ  فَقَضَاهُنَّ ﴿ - (١١) ِ  فِِ  سَمَ ا ﴾يَونمَين نه سَبعا : أي: فأتمه خَلْقَهه

ها فوق بعضها في  يومين بعد تلك الأيام الأربعة، فتمه في ستة أيام، طبِاقاا بعضه

ونحَى ﴿
َ
ِ  فِِ  وَأ ا سَمَاءٍ  كَُّ رهََ من

َ
أي: فعَلَ فيها ما أرادَه مِن مَلَك وغيره، وقيل: أي:  ﴾أ

ا﴿خلَقَ فيها شمسَها وقمرَها ونجومَها وصلاحَها،  نَّ مَاءَ  وَزَيَّ لسَّ ا ا يَ لُدنن  ا
يحَ  يحَ ﴿ل الأرض، : أي: التي تدنو مِن أه﴾بِمَصَابِ جٍ، وهي ﴾بِمَصَابِ ه : أي: بسره

ظًا﴿النجوم،  قوط، وقيل: عن استراق السمع ﴾وَحِفن : أي: وحفِظنْاها عن السُّ

جوم،  لكَِ ﴿بالرُّ يمِ  ذَ النعَلِ النعَزِيزِ  دِيرُ  كرَِ مِن خَلْق السموات ﴾تَقن : أي: ما ذه

مصالح عباده ومنافعهم، والأرضين وغير ذلك تقديرٌ منه على ما عَلِمَ فيه اتِّصالَه ب

، عليمٌ بالعواقب ومَقادير  غالَبه ولا يهنازَعه أمضاه على ما أرادَ؛ لأنه عزيز مَنيع لا يه

 .(1)الأمور وحوائج الخَلْق

نن ﴿ - (١0) إِ رَضُوا فَ عن
َ
: أي: فإنْ تولهوا عن التوحيد مع قيام هذه ﴾فَقُلن  أ

نذَرنتكُُمن ﴿الأيام فقل يا محمد:  ن
َ
فْ ﴾أ ةً ﴿تهكم ؛ أي: خوه ا ﴾صَاعِقَ هْلِكا ا مه ؛ أي: عذابا

وح،  هوق الرُّ ثنلَ ﴿هائِلاا يهزيله العقول قبل زه ةِ مِ : أي: مِثلَْ ﴾وَثَمُودَ  عََدٍ  صَاعِقَ

 عذابٍ على هذه الصفة حَله بعاد وثمود.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(٣٩٣/ 2٠مع البيان )وجا، (1٧/ ٥معاني القرآن للزجاج ) (1)
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مُ  إِذن ﴿ - (١٤)  ءَتنهُ لرُسُلُ  جَا ، وثمودَ صالحٌ ﴾ا ا هودٌ النهبيُّ : أي: جاء عادا

 ، بر بسائر الرسل، فمجيئهه مجيءه الرسل معناى، النبيُّ عليهما السلام، وكلُّ رسول يخه

ِ  مِنن ﴿ من  بَين يندِيهِ
َ
من  وَمِنن ﴿: الرسل المبعوثون في آبائهم ﴾أ : الذين بعد ﴾خَلنفِهِ

ِ  مِنن ﴿أولئك الرسل، وقيل:  من  بَين يندِيهِ
َ
من  وَمِنن  أ نذِرين بعذاب ﴾خَلنفِهِ : أي: مه

لَّ ﴿الدنيا والآخرة، 
َ
َ  إِلَّ  تَعنبدُُوا أ : أي: إذ جاءتُم الرسل بألا تعبدوا إلا اللَّه ﴾اللََّّ

نزَلَ  رَبنُاَ شَاءَ  لوَن  قَالوُا﴿تعالى وحده لا شريك له، ولا تشركوا به شيئاا،  ن
َ
ةً مَلََ  لَْ ئكَِ

من بِهِ كََفِرُونَ  رنسِلنتُ
ُ
ا أ ا بِمَ نَّ إِ رسولاا إلى عباده : أي: لو أراد اللَّه تعالى أنْ يهرسلَ ﴾فَ

ان السماوات التي منها يَنزل  كه لأنَزلَ عليهم الملائكة رسلاا مِن عنده؛ إذ هم سه

عيتم مِن  ا اده َ
ِ

، دون أنْ يَعلَهم مِن أهل الأرض، فإنا لهذا جاحدون لم الوحيه

 الرسالة، وهذا جهل منهم بمواقع الحكمة. 

ا﴿ - (١٥) مَّ
َ
  فِِ  فَاسنتكَنبََُوا عََدٌ  فأَ

َ ِ  رنضِ الْن قَِّ  بغَِيرن َ : أي: فتعظهموا على ﴾الْن

قه لهم ذلك،  لوُا﴿نبيهم، وأفسدوا في بلادهم بغيِر أنْ حه ا شَدُ  مَنن  وَقَ
َ
ا أ نَّ : ﴾قُوَّةً  مِ

َمن ﴿استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا أقوى منا في الأجسام والعدد،  ل وَ
َ
رَونا أ نَّ  يَ

َ
َ  أ  اللََّّ

ِي شَدُ  هُوَ  خَلقََهُمن  الََّ
َ
من مِ  أ : أي: أوَلمْ يعلموا عِلمْاا يقوم مَقامَ العِيان أنه اللَّه ﴾قُوَّةً  ننهُ

دْرة نفْسِه، وهم قادرون على بعض  ؛ لأنه قادرٌ على كل شيء بقه هو أوسعه منهم قهدْرةا

الأشياء بإِقْدار اللَّه تعالى إياهم، ولو شاء لَسَلبَهم ذلك؟ وهو استفهام بمعنى 

نُوا﴿التوبيخ،  ابِ  وَكََ اتِنَ  أي: بالمعجزات ينكرون.  ﴾يَُنحَدُونَ  آيَ

نناَ﴿ - (١٦) رنسَل
َ
نهِمن  فأَ ي

صَِاً ريِحًا عَلَ دِها، ﴾صَِن هْلِكةا ببَرْ  فِِ ﴿: أي: باردةا مه
امٍ  يَّ

َ
: أي: مشؤومات، ونهحوسَتهها: دوامه تلك الريح فيها على حالة ﴾نََِسَاتٍ  أ
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 ، ه من ﴿واحدة لا تفتره ذِيقَهُ ابَ  لُِْ ذَ ِ  عَ يِ الْن اةِ  فِِ ﴿: أي: الفضيحة ﴾زن يَ َ ا الْن يَ لُدنن  ا
ِ  وَلَعَذَابُ  خِرةَ خنزَى الْن

َ
من ﴿: أي: أشدُّ فضيحةا ﴾أ ونَ  لَ  وهَُ ننصَُْ دْفَعه ﴾يُ : أي: لا يه

 .(1)عنهم عذابه الآخرة

ا﴿ - (١٧) مَّ
َ
اهُمن  ثَمُودُ  وَأ نَ دَين شْد ودلائله، ﴾فَهَ : أي: فبيهنا لهم الرُّ

تحََبوُا﴿ ن  فَاسن نهُدَى عََْ  عَمَّ ال ل شاد، ﴾ا من ﴿: أي: فآثروا الضلال على الره خَذَتنهُ
َ
أ  فَ

ابِ  صَاعِقَةُ  ذَ نهُونِ  النعَ ل ا ا سِبُونَ  كََنُوا بِمَ : أي: فنزَلَ بهم العذاب المههْلِكه ﴾يَكن

هم ومعاصيهم.  المههين بكَسْبهم، وهو شركه

ا﴿ - (١٩ - ١8) يننَ نَََّ ينَ  وَ ِ نُوا الََّ نُوا آمَ تَّقُونَ  وَكََ : الكفرَ والمعاصَي، ﴾يَ

نمَ ﴿ عندَاءُ  يُُنشَُُ  وَيوَ
َ
ِ  أ ارِ  إِلَ  اللََّّ ، وهم هؤلاء  ﴾الَّْ ْمَعه أعداءه اللَّه أي: واذكهرْ يومَ يَه

من ﴿وسائره الكفار، ويهساقون إلى النار،  دْفَعون. ﴾يُوزعَُونَ  فَهُ  أي: يه

نهِمن  هِدَ شَ ﴿: أي: النار ﴾جَاءُوهَا مَا إذِاَ حَتَّ ﴿ - (١3)  ي
؛ أي: ﴾سَمنعهُُمن  عَلَ

دَ لأنه مصدر،  م، ووحه نصَارهُُمن ﴿آذانهه ب
َ
م ﴾وَأ ؛ أي: التي ﴾وَجُلُودُهُمن ﴿: أي: عيونهه

وج؛ أي: تشهد  على سائر الأعضاء بسائر المعاصي، وقيل: هي كناية عن الفهره

هم بزِناهم،  مَلُونَ  كََنُوا بِمَا﴿فروجه عن حَدوا بهذه الأعضاء، وذلك إذا ج ﴾يَ

كيَِ  كُنَّا مَا﴿بألسنتهم وقالوا:  ِ نن  نَعنملَُ  كُنَّا مَا﴿[، وقالوا: 2٣]الأنعام:  ﴾مُشُن  مِ
 [.2١]النحل:  ﴾سُوءٍ 

لُودهِمِن  وَقاَلوُا﴿ - (١١) نناَ قَالوُاشَهِ  لمَِ  لُِْ تُمن عَلَي ا﴿: أي: الجهلود ﴾دن نَ ننطَقَ
َ
 أ

 ُ ِي﴿؛ أي: بالشهادة عليكم ﴾اللََّّ ننطَقَ  الََّ
َ
ءٍ  كَُّ  أ ؛ أي: كله شيءٍ ناطقٍ، ﴾شََن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1٣والتيسير في التفسير )، (2١٩/ ١والكشف والبيان )، (221/ ٣بحر العلوم ) (1)
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لَ  خَلقََكُمن  وهَُوَ ﴿ وَّ
َ
ا ﴾مَرَّةٍ  أ م ناسا ته ضْغةا ثم كذا وكذا حتى صِرْ : نهطْفةا ثم عَلَقةا ثم مه

رن  وَإِلََنهِ﴿ناطقين،  كْمه لا امتناعَ لكم ﴾جَعُونَ تُ : أي: ثم أنتم الآن راجعون إلى حه

  إنطاقنا.منه، فمَن قدِرَ على هذا كلِّه قدِرَ على

من  وَمَا﴿ - (١١)  ونَ  كُننتُ تَُِ تَ نن  تسَن
َ
دَ  أ هَ ينكُمن  يشَن عُكُمن  عَلَ  وَلَ  سَمن

بنصَارُكُمن 
َ
 لهم حينئذٍ، والمعنى: ما كنتم ﴾جُلُودُكُمن  وَلَ  أ

ِ
: قيل: هو خطابه اللَّه

م عن  ته ْ لتِستتروا فتعملوا بغير مَشْهَد مِن جوارحكم؛ أي: هذا مما لا يهمكن، تستره

ه عن الجوارح، فهي شهودٌ عليكم لا يهمكنهكم تكذيبها،  مه التسترُّ الناس ولم يمكنْكه

ن  وَلكَِنن ﴿ نتمُ نَّ  ظَننَ
َ
َ  أ مُ  لَ  اللََّّ عنلَ : كانت طائفةٌ مِن الكفار بلَغَ جهلههم أنْ ظنُّوا ﴾يَ

ها،  ي: كله ما ؛ أ﴾تَعنملَوُنَ  مِمَّا كَثيِراً﴿أنه اللَّه يعلم بعض الأمور ويخفَى عليه بعضه

تعملون، وقيل: معناه: ولكنْ عمِلتْهم الذنوب عمَلَ مَن ظنه أنه اللَّه لا يعلم ما 

 يَعمل.

يِ ظَنكُُمُ  وَذلَكُِمن ﴿ - (١٤ - ١0) ن  الََّ نتمُ اكُمن بِ  ظَننَ رندَ
َ
ِكُمن أ : أي: ﴾رَبَّ

لَ عليكم المعاصي فعمِلتْهموها وهلَكْتهم بها،  بَحن ﴿أهلكَكم؛ يعني: سهه صن
َ
أ من فَ  مِنَ  تُ

ينَ  اسِِْ َ : ويَوز أنْ يكون نفْسه الظنِّ هو المههْلِكَ، فإنه ظنهه أنه اللَّه لا يعلم ما ﴾الْن

هْلِكٌ،  نن ﴿عمِلَه كفرٌ منه، وهو مه إِ وا فَ بَُِ ارُ ﴿أي: على العذاب،  ﴾يَصن الَّْ ثنوًى فَ  مَ
بُوا وَإِنن ﴿أي: مأوى لهم،  ﴾لهَُمن  نتِ تعَ  مِنَ  هُمن  فَمَا﴿الرضا يطلبوا العتبى أي:  ﴾يسَن

بِيَ  تَ عن نمُ ل  أي: المرضيين.  ﴾ا

ا﴿ - (١٥) نَ يَّضن من  وَقَ رْنا. وقيل: هيهأنْا. وقيل: سلهطنْا. وقيل: ﴾لهَُ : أي: قده

نُوا﴿: جَمْعه قرين، وهم مِن الشياطين، ﴾نَاءَ قُرَ ﴿أبدَلْنا،  زَيَّ من  فَ : أي: زيهنوا لهم ﴾لهَُ
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نوا عليهم أمرَ الآخرة والحساب والجزاء، ارتكابَ المعاصي والملاذِّ الم حظورة، فهوه

َ  مَا﴿ ندِيهِمن  بَين ي
َ
ا حاضِرةٌ لهم، ﴾أ من  وَمَا﴿: الدنيا؛ لأنهه ا مِن ﴾خَلنفَهُ : الآخرة؛ لأنهه

نهِمُ  وحََقَّ ﴿بَعد هذا تأتيهم،  ي
نقَونلُ  عَلَ مَمٍ  فِِ ﴿:أي: بالعذاب، ﴾ال

ُ
: أي: مع أهمَمٍ ﴾أ

نلهِِمن قَ  مِنن  خَلَتن  قَدن ﴿ نَِّ  مِنَ  ب ِ
نسِ  الْن ن ِ

ا ﴾خَاسِْيِنَ  كََنوُا إِنَّهُمن  وَالْن هم جميعا : أي: عَمه

ا خاسرون، ترَكوا قهرناءَ الخير وهم  في العقاب؛ لعهمومهم في الارتكاب، فهم جميعا

ن المهبين رَناء مِن الشياطين وذلك هو الخهسْرا ين، فعهوقبوا بالقه عاة إلى الحق والدِّ  .(1)الدُّ

ِينَ  وَقاَلَ ﴿ - (١٦) مَعوُا لَ  كَفَرُوا الََّ آنِ  لهَِذَا تسَن : وذكَرَ بعد قبَائحِ ﴾النقُرن

شركي عصِر النبي  شْركو قريش: لا تهصْغَوا إلى ما  صلى الله عليه وسلمأولئكَ قبائحَ مه فقال: وقال مه

لٌ عليه مِن ربه،  نزَه مه أنه مه ه عليكم محمد مِن الكتاب الذي يزعه نا﴿يقرؤه نغوَ يهِ وَال : ﴾فِ

فيدٌ -: ائتوا فيه باللهغْو مِن الكلام أي ليِختلِطَ  -وهو الباطل الذي ليس له معناى مه

ه مِن سماعه،  نه أصحابه نه مِن قراءته، ولا يتمكه كُمن ﴿عليه ما يقرأ، فلا يتمكه عَلَّ  لَ
بُونَ  غنلِ شَ عليه فيعجِزَ، أو يخفى على ﴾تَ كَ، أو يتشوه : أي: لتِغلبِوه على القراءة فيَتْره

 سامع فلا يظهر.ال

ِينَ  فلَنَذُِيقَنَّ ﴿ - (١8 - ١٧) ا كَفَرُوا الََّ بً ا ذَ ا عَ دً دِي : قيل: في الدنيا، ﴾شَ

مَلُونَ وَلَْجَنزِ ﴿وكان ذلك يومَ بدر،  عن ي كََنُوا يَ ِ الََّ  
َ
وَأ سن

َ
من أ َّهُ : في الآخرة، فقد ﴾ينَ

ورة الحسنات، وبقِيَت السيئات،  لكَِ ﴿حبِطَ ما كان في صه ءُ  ذَ ءِ جَزَا ا دَ عن
َ
ِ  أ  اللََّّ

، ﴾الَّْارُ  ءه الكفار الذين هم أعداءه اللَّه ءه جزا ِ﴿: أي: ذلك الجزا لُن  ﴾لهَُمن فيِهَا دَارُ الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٣2٤/ ٣ولطائف الإشارات )، (2٩٣/ ١والكشف والبيان )، (٧11/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

  (.1٣/1٧1والتيسير في التفسير )
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يعني لهؤلاء المشركين بالله في النار دار الخلد يعني دار المكث واللبث، إلى غير نهاية 

ءً ﴿نار، ولا أمد، والدار التي أخبر جلّ ثناؤه أنها لهم في النار هي ال  كََنُوا بِمَا جَزَا
ا اتِنَ  : في الدنيا، وهي آيات القرآن التي لغَوا فيها.﴾يَُنحَدُونَ  بِآيَ

لَ ﴿ - (١٩) ينَ كَفَرُوا وَقاَ ِ : أي: ويقول هؤلاء الكفار إذا صاروا في ﴾الََّ

رنِاَ رَبَّناَ﴿النار: 
َ
ننِ  أ ي َ ناَ اللََّّ ضَلََّ

َ
نَِّ  مِنَ  أ ِ

نسِ  الْن ن ِ
سبباا لضلالنا حتى أي: كانا  ﴾وَالْن

نهُمَا﴿وقَعْنا في هذا العذاب لذلك،  ا تََنتَ  نََنعلَ نَ امِ ندَ ق
َ
ا أ كُونَ فَلِيَ  مِنَ  لََِ سن

َ : ﴾الْن

ا رْكِ الأسفلِ مِن النار الذي أهلهه أشدُّ عذابا  .(1)أي: في الده

نَّ ﴿ - (03) ينَ  إِ ِ لوُا الََّ ا ا قَ نَ ُ  رَبُ مَّ ﴿: أي: نطَقوا بالتوحيد، ﴾اللََّّ  ثُ
امُوا تَقَ بوبية، ولم يعدِلوا عنه إلى غيره، ولا ﴾اسن رَ للَّه بالرُّ : أي: أخلصَوا الإقرا

لُ ﴿استبدَلوا به دِيناا سواه، ولا عمِلوا ما يخرجه به عنه،  نََّ تَ مُ  تَ ينهِ ةُ  عَلَ نمَلََئكَِ ل : ﴾ا

ترادِفين،  لَّ ﴿أي: عند الموت بالبشارة مه
َ
افُوا أ : ينزلون : أي: بألاه تخافوا؛ أي﴾تََُ

بهذه البشارة: لا تخافوا ما بين أيديكم مِن هَوْل المَطْلِع، والمهسائلةِ في القبر، والأَفزْاعِ 

لتْهم، وقيل: لا تخافوا ﴾تََنزَنوُا وَلَ ﴿يوم القيامة،  وا، فلا يفوتكم ما أهمِّ : أي: ولا تُتمُّ

ا، ولا تحزنوا على ما خله  فْتهموه مِن أهلٍ وولدٍ، ما أنتم قادمون عليه، فلن تروا مَكْروها

وا﴿فإنه اللَّه يخلهفهكم عليهم بخير،  نشُُِ ب
َ
ِ  وَأ َنَّة من  الَّتِ  باِلْن نتُ : في الدنيا، ﴾ونَ تُوعَدُ  كُن

 فإنكم ستصَيرون إليها.

ونلَِاَؤكُُمن  نََننُ ﴿ - (0١) 
َ
َيَاةِ  فِِ  أ ا الْن يَ لُدنن : أي: نحفَظه الأعمال، وقيل: ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعاني القرآن للأخفش ، (2٤2/ ٤س )معاني القرآن للنحا، (٧11/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

 (.1٣/ ٥والمحرر الوجيز لابن عطية )، (٥٠٤/ 2)
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اؤُكُمن  نََننُ ﴿اح يقولون لهم: ملائكةه قبَْضِ الأرو لََِ ون
َ
اةِ  فِِ  أ يَ َ ا الْن يَ لُدنن وف  ا

خِرَةِ  يكم، وندفعه الشيطانَ ﴾الْن جوا مِن الدنيا نهعينهكم ونهقَوِّ : أي: الآن إلى أنْ تخره

كُمن ﴿عنكم،  ا وَلَ يهَ تَهِ  مَا﴿: أي: في الجنة، ﴾فِ ننفُسُكُمن  تشَن
َ
: ما تنزِعه إليه ﴾أ

تهكم مِن الطه  ، شهوا كُمن ﴿يِّبات والملاذِّ ا وَلَ يهَ ا فِ عُونَ  مَ دَّ م به؛ ﴾تَ : أي: ما دعوته

أي: ما التمستهموه، وقيل: أي: ما أضفتهموه إلى أنفسكم، وقيل: أي: ما تمنهيتْهموه بدَلاا 

 .(1)عما خلهفْتهم في الدنيا مِن القليل المهنْقَطِع الفاني

زُلً ﴿ - (00 - 0١) لِكم الجنةَ، : أي: رِزْقاا أقامَ ﴾نُ ه اللَّه تعالى لكم لإنزا

حنسَنُ  وَمَنن ﴿: أي: ممهن غفَرَ لكم ورحَِْكم، ﴾رَحِيمٍ  غَفُورٍ  مِنن ﴿
َ
لً  أ نن  قَون  دَعََ  مِمَّ

ِ  إِلَ  نِ  وَقاَلَ  صَالًِْا وعََمِلَ  اللََّّ نَّ لِمِيَ  مِنَ  إِ نمُسن ل : استفهامٌ بمعنى النفي، أي: لا ﴾ا

وهو  صلى الله عليه وسلمن المشركين الذين لغَوا في قراءة النبي أحد أحسن قولاا وهو تعجيب مِ 

 : لِميَِ  مِنَ  إِنَّنِ ﴿يدعو إلى توحيد الله اللَّه تعالى ويعمله صالحاا، ويقوله نمسُن أي:  ﴾ال

قول أنْ تتواصَوا باللهغْو في  عائِكم رَجاحةَ العه كيف يَوزه لكم مَعاشِرَ قريشٍ مع ادِّ

ن قوله؟! وأيُّ قائلٍ أحسنه قولاا منه وهو ؟! وأيُّ قولٍ أحسَنه مِ صلى الله عليه وسلمقراءة النبي 

مْةَ فيه؟! فإنه يعمله بما يقول، ويهظهِره دينَ الإسلام الذي  يدعو إلى اللَّه تعالى ولا تُه

 .♠هو دينه أبيكم إبراهيم 

توَيِ وَلَ ﴿ - (0٤) سََنةَُ  تسَن ةُ  وَلَ  الْن ئَِ يَّ لسَّ : أي: لا يستوي ما أنتَ عليه ﴾ا

د والاستقامة والدعاء إلى اللَّه تعالى، وما عليه المشركون مِن يا محمد مِن التوحي

ك الاستماع لكلام اللَّه تعالى،  ، والتهواصي بتَرْ دِّ عن سبيل اللَّه ، والصه ك باللَّه ْ الشرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٧١/ 1٣التيسير في التفسير )جـ ، (٣2١ - ٣2٧/ ٣لطائف الإشارات ) (1)
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سَنُ  هَِ  باِلَّتِ  ادنفعَن ﴿ حن
َ
كَ باطِلَهم، وبحِلْمِكَ سفهَهم، ﴾أ ا﴿: أي: ادفَعْ بحقِّ إِذَ  فَ

ِي ن  الََّ هُ  نكََ بَي ننَ وَةٌ  وَبَي ا دَ يمٌ  عَ هُ وَلِّل حَِْ نَّ
َ
: أي: فإذا استعملْتَ هذا لانَتْ لكَ ﴾كَأ

ة، فأقبَلوا على ما تدعوهم  م إليكَ بالموده جوانبه أعدائِكَ المشركين، ومالتْ قلوبهه

فْر  عاديكَ منهم بالكه جِيَ بذلك أنْ يستجيبوا لكَ، ويصيَر مَن يه إليه، واستمعوا له، وره

 .(1)لامه كالوليِّ القَريببإس

اهَا وَمَا﴿ - (0٥) : أي: وما يهعطى هذه الخصَْلةَ، وهي دَفْعه السيئة ﴾يُلَقَّ

يها؛ أي: قبولِها واستقبالِها وأخْذِها، وقيل: أي: الموعظة،  وَفهقه لتلَقِّ بالحسنة، وما يه

لَّ ﴿وقيل: أي: الكلمة،  ينَ  إِ ِ وا الََّ الصبر للَّه على  : ووطهنوا أنفسَهم على﴾صَبََُ

اهَا وَمَا﴿المَكاره،  لَّ  يُلَقَّ و إِ ٍ  ذُ : أي: ذو نصيبٍ وافرٍ مِن العقل ﴾عَظِيمٍ  حَظَّ

 والعلم.

ا﴿ - (0٦) نَّكَ  وَإِمَّ غََ ينطَانِ  مِنَ  يَنن لشَّ زنغٌ  ا طرِِ الشيطانه ﴾نَ : أي: وإنْ يخه

ي هذه الموعظة  كَ بها عن تلَقِّ ، ويصده ِ  فَاسنتعَذِن ﴿بقلبكَ وسوسةا مِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ  باِللََّّ السَّ
يمُ  : يسمعه استعاذتَكَ، ويَعلمه إرادةَ الشيطان استزلالَكَ، ويَعلمه ما يربطه به ﴾النعَلِ

. : الإفساده  جأشَكَ، والنهزْغه

اتِهِ وَمِنن ﴿ - (0٧) ةِ على وحدانيهته، ﴾آيَ اله ينلُ ﴿: أي: العلاماتِ الده للَّ  ا
منسُ  وَالَّْهَارُ  جُدُوا لَ ﴿: خلَقَها لمنافع خَلْقِه ومصالحِ عِبادِه، ﴾وَالنقَمَرُ  وَالشَّ  تسَن

منسِ  نقَمَرِ  وَلَ  للِشَّ ِ  وَاسنجُدُوا﴿: فإنهما مخلوقان، ﴾للِ يِ لِلََّّ : أي: خلَقَ ﴾خَلقََهُنَّ  الََّ

مسَ والقمرَ،  ن  إِنن ﴿النههارَ واللهيلَ والشه نتمُ اهُ  كُن يَّ دُونَ  إِ بُ عن عبادةِ اللَّه  : لأنه شرطَ ﴾تَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥2/ 1وزاد المسير )، (٥1/ ٥وتفسير السمعاني )، (2٩٧/ ١الكشف والبيان ) (1)
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ا. نَ دونه، فمَن عبَدَ معه غيَره لم يكن له عابدا
ِ
 تعالى ألاه نسجدَ لم

تكَنبََوُا فَإنِِ ﴿ - (08) ، ﴾اسن : أي: هؤلاء المشركون عن إخلاص العبادة للَّه

ْلِص للَّه العبادةَ،  قَلِّلٍ عددَ مَن يخه يِنَ ﴿فليس ذلك بمه ندَ  فَالََّ : أي: الملائكةه ﴾رَبَّكَِ  عِن

رَجات والكرامات، ا بون عند اللَّه بالده قره ان السماوات، ومه كه  يسَُبَّحُِونَ ﴿لذين هم سه
ينلِ  لَُ  للَّ ارِ  بِا هونه، وقيل: يسجدون ويسبحون فيه، وقيل: ﴾وَالَّْهَ : أي: يهنزَِّ

ه، ﴾يسَُبَّحُِونَ ﴿ من ﴿: أي: يهصَلُّون، وفيها السجوده وغيره مُونَ  لَ  وهَُ
َ
أ : أي: لا ﴾يسَن

ْطرَِنه الشيطانه بقلبكَ أنه يمَلُّ  ا ممهن في الأرض، فلا يخه ون، وهم أكثره عددا ون ولا يفتره

 .(1)في الموحدين للَّه قِلهةا 

اتِهِ وَمِنن ﴿ - (0٩) ة على كمال قهدْرته، ﴾آيَ اله نَّكَ ﴿: أي: ومن علاماته الده
َ
 أ

رَى رنضَ  تَ
َ ةً  الْن شِعَ ، وقيل: أي: ذَليلةا  ﴾خَا كونه أي: مَيِّتَةا ، وأصله الخشوعِ: السُّ

اَ فَإذِاَ﴿والخهضوعه  نزَلْن ن
َ
نهَا أ ءَ  عَلَي نماَ تَََّتن  ال كَتْ بالنبات ﴾اهن ؛ ﴾وَرَبَتن ﴿: أي: تحره

جَ منها بانصداعها عنه. وِّ النبات في جَوْفها إلى أنْ يخره  أي: ازدادتْ وانتفخَتْ بنهمه

يِ إِنَّ ﴿ ا الََّ حنياَهَ
َ
ِ  أ تَ  لَمُحن نمَون ل لا فرَْقَ بين الموتين والحيَاتين في التدبُّرِ، : ﴾ا

هُ ﴿ نَّ ِ  عََْ  إِ ءٍ  كَُّ دِيرٌ  شََن  : مِن هذا وغيِره.﴾قَ

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (٤3) : أي: إنه الذين يَميلون عن الحق في ﴾آيَاتنِاَ فِِ  يُلنحِدُونَ  الََّ

، وأنه محمدا  مون أنه ليس مِن عند اللَّه لَه على آياتنا، ويكفهرون بالقرآن، ويزعه ا تَقَوه

عرِضون عن تدبُّره،  ، وأنه أساطيره الأولين، ويه نَ  لَ ﴿اللَّه ا يََنفَون يننَ : بل نعلَمه ﴾عَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعالم ، (1١2/ ٥والنكت والعيون )، (22٧/ ٣) وبحر العلوم، (٧1٣/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

 (.1٧1/ ٧التنزيل )
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فَمَنن ﴿بهم، فنهجازيهم على وَفْقِ أعمالِهم، وهو تُديدٌ بليغٌ، 
َ
ارِ  فِِ  يُلنقَ  أ ٌ  الَّْ من  خَيرن

َ
 أ

تِ  مَنن 
ن
أ ا يَ نً ةِ يَونمَ  آمِ امَ يَ ءَ، وهو أي: فلا يخ ﴾النقِ فون علينا وقد أعدَدْنا لهم الجزا

لحِْدْ في آياتنا، فيأتي آمناا يوم القيامة مِن  هم في النار، أفهؤلاء خيٌر أم مَن لم يه إلقاؤه

هذا؟!، وهذا استفهامٌ بمعنى التهوْبيخ؛ لأنه جوابَه: بل مَن يأتي آمناا يوم القيامة، 

ا لهم على قهبحِْ أعمالِهم،  مَلُوا﴿فكان هذا تقريرا من شِئن  مَا اعن : أي: فليْختَرِ امرؤٌ ﴾تُ

قوعه في النار، والأمنه منها، وليعمَلْ ما يراه، فإنه  لنفْسِه ما شاء مِن هذين، وهما الوه

إنْ عمِلَ بعمَلِ أهلِ النار أهلقِيَ فيها، وإنْ عمِلَ غيَر ذلك أَمِنَها، وهي كلمةه زَجْرٍ 

رِفَ بما بعده وما قبَْل هُ ﴿ه أنه زَجْرٌ لا أَمْرٌ، وتُديدٍ، وعه نَّ ا إِ مَلُونَ  بِمَ عن : ﴾بَصِيرٌ  تَ

ءَ عمَلِه  .(1)فيجَزي كله عاملٍ جزا

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (٤١) رِ  كَفَرُوا الََّ
ِكن ا باِلََّ َمَّ ءَهُمن  ل : أي: بالقرآن؛ لأنه فيه ﴾جَا

وا،  تاجه إليه، هلَكوا به وشَقه هُ ﴿ذِكْرَ جميع ما يحه ابٌ  وَإِنَّ كِتَ : أي: لا يَقْدِره ﴾يزٌ عَزِ  لَ

لْغى فيه ولا  ، فلا يه َله عَزه وأنْ يَه ه أنْ يه أحدٌ مِن العِبَاد بمِثْلِه، وقيل: أي: كريمٌ، مِن حَقِّ

لحَْدَ في آياته. عْرَضَ عنه ولا يه  يه

تيِهِ  لَ ﴿ - (٤١)
ن
اَطِلُ  يأَ ِ  مِنن  الْن هِ مِنن  وَلَ  يَدَينهِ بَين أي: لا يقع فيه  ﴾خَلنفِ

ةه إلى قيام الساعة،  الكذِبه  مِن أخبار ما كان، ولا مِن أخبار ما يكون، بل هو الحهجه

ِيلٌ ﴿ له وأفعاله،  ﴾حَكِيمٍ  مِنن  تَنن صيبٍ في أقوا نزَلٌ مِن ربِّ حكيمٍ مه أي: هو مه

يدٍ ﴿ ستحَِقٍّ لحَمْد خَلْقِه﴾حَِْ  .(2): محمودٍ بكل صفاته، مه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١٩/ 1٣والتيسير في التفسير )، (٣٣1 - ٣٣٣/ ٣لطائف الإشارات ) (1)

 (.1٩/ ٥والمحرر الوجيز )، (٣١/ 1والوسيط )، (2٩١/ ١الكشف والبيان ) (2)
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الُ  مَا﴿ - (٤0)  لَّ  لكََ  يُقَ ا إِ دن  مَ يلَ  قَ بنلِكَ  للِرُسُلِ  قِ : أي: كفَرَ ﴾مِنن قَ

المشركون بهذا الكتاب، وألحَدوا في آياته، ونسَبهوكَ إلى افترائه، ولكنْ ما قالوا لكَ 

الفةه لأنبيائهم كذلك، فاصبِرْ كما صبَروا تَظْفَرْ كما ظَفِروا،  إلا وقد قالت الأممه السه

نَّ ﴿ و رَبَّكَ  إِ رَةٍ  لََُ غنفِ و﴿، : للمؤمنين﴾مَ ا وَذُ لَِمٍ عِقَ
َ
 : للكافرين.﴾بٍ أ

نناَهُ  وَلوَن ﴿ - (٤٤) قرأ ﴾قُرنآناً جَعلَ ا يه كْرَ قرآناا؛ أي: كتابا : أي: لو أنزَلْنا هذا الذِّ

ا﴿ يً جَمِ عن
َ
غات الأعاجم، ﴾أ لوُا﴿؛ أي: بلهغةٍ غيِر فصَيحةٍ مِن له ا لَتن  لَقَ لَ فُصَِّ لوَن

هُ  اتُ قَ لنا : أي: لقالَ هؤلاء المشركون: ﴾آيَ ه باللغة الفَصيحة، فيتحقه يِّنَتْ آياته هلاه به

بَ مِن قلوبنا وعقولنا الوقوفه على المراد بها،  ها، ويقره جَمِّل ﴿فَهْمه عن
َ
أ
َ
بِل  أ : ﴾وعََرَ

أي: فكيف يكون هذا أنْ يكون كتابٌ أعجميٌّ ورسولٌ عربيٌّ وإنما أهرْسِلَ بالكِتاب 

دْق دعواه؟!، كيف يكون آيةا على قوم وهو شيءٌ لا ليكون بياناا لقومه وآيةا له على صِ 

عارضته، حتى إذا عجِزوا علِموا  يعرِفونه ولا يقِفون على جنسه ليِمتحِنوا قهواهم في مه

ِينَ  هُوَ  قُلن ﴿أنه سماويٌّ خارجٌ عن قوى البشر؟!،  رْشِدٌ مِن ﴾هُدًى آمَنوُا للََِّّ : أي: مه

ِ﴿هالة، أي: شافٍ مِن الجَ  ﴾وَشِفَاءٌ ﴿الضلالة  : ﴾ينَ لَ يُؤنمِنوُنَ فِِ آذَانهِِمن وَقنرٌ وَالََّ

من  وهَُوَ ﴿أي: ثِقلٌ وصَمَمٌ عن سماعه وفَهْمه،  ينهِ ى لقلوبهم ﴾عَمًّ  عَلَ : أي: عما

ولئَكَِ ﴿لتركِهم تدبُّرَه، 
ُ
: أي: هم كمن يهنادى مِن مسافةٍ ﴾بَعيِدٍ  مَكََنٍ  مِنن  يُناَدَوننَ  أ

هبعيدةٍ، فينقطعه صوته المه   .(1)نادي عنه فلا يسمعه

ا وَلقََدن ﴿ - (٤٥)  يننَ ابَ  مُوسَ  آتَ : أي: التوراةَ، كما آتيناكَ القرآن، ﴾النكِتَ

تُلِفَ ﴿ اخن يهِ فَ : أي: اختلَفوا في كتابه، فقالوا: سِحْرٌ، ونحوَ ذلك؛ كما اختلفََ ﴾فِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٣/1٩1التفسير  والتيسير في، (2٣1/ ٣وبحر العلوم )، (1٥1/ 2٠جامع البيان ) (1)
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نلَ ﴿المشركون عليكَ في كتابكَ، فقالوا ما قالوا،  كَِ لَقُضَِ رَ  مِنن  قَتن سَبَ  كََمَِةٌ  وَلوَ بَّ
يننهَُمن  : أي: وليس تأخيري العذابَ عنهم لعَجْزٍ، ولا لتسَْويةٍ بين المهحِقِّ والمهبْطلِِ، ﴾بَ

ولا لإهمالِ الفريقين، ولكنْ سبَقَ قولي أنيِّ لا أهعاجِله هذه الأمةَ بالعذاب المستأصِل؛ 

جه مِن المؤمنين مِن أصلابهم،  هُمن وَإِ﴿لِعِلْمِي بمَن يخره ننهُ لَ  نَّ : أي: وإنه ﴾فِ شَكٍَّ مِ

لَ في الدلائل،  كِهم التأمُّ ون فيه لتَرْ كُّ نِهم ببهطْلانه، لكن يشه الكفار لا يكفهرون به لتيقُّ

يبَة؛ أي: التُّهْمة.﴾مُرِيبٍ ﴿ وقِعٍ للرِّ  : مه

لَ  مَنن ﴿ - (٤٦)  ا عَمِ سِهِ صَالًِْ نَفن ه ﴾فَلِ سَ  وَمَنن ﴿: أي: فلنفْسِه نَفْعه
َ
 اءَ أ

عَلَ  نهَافَ مٍ  رَبكَُ  وَمَا﴿: أي: فعليها ضَرره إساءتِه، ﴾ي يدِ  بظَِلََّ بِ نعَ به ﴾للِ عَذِّ : أي: لا يه

ا ثوابَ طاعتِه، ولا يزيده في العذاب على معصيته. ا بغير ذنب، ولا يهنْقِصه أحدا  أحدا

نهِ ﴿ - (٤٧)  رَدُ  إلََِ اعَةِ عِلنمُ  يُ ه، : أي: لا يَعْلَمه متى تقوم ال﴾السَّ ساعةه غيره

ئلَِ عنها رده عِلْمَها إليه؛ كما قال لنبيه:  لن ﴿وكلُّ عبدٍ سه ا قُ مَ نَّ ا إِ ِ  عِنندَ  عِلنمُهَ  ﴾رَبَّ

ا مِنن  ثَمَرَاتٍ  مِنن  تَُنرُجُ  وَمَا﴿[، 1١٧]الأعراف:  امِهَ مَ كن
َ
، وهو ﴾أ مٍّ : كه : جَمْعه

ننثَ  مِنن  تََنمِلُ  وَمَا﴿غِلافه الثهمَر، 
ُ
نمِهِ بِ  إِلَّ  تَضَعُ  وَلَ  أ : أي: كلُّ ذلك بعِلْم اللَّه ﴾علِ

 ، نمَ ﴿وتقديرِه، يَري ذلك كلُّه على عِلْمِه وقهدْرته، وكذلك الساعةه نَ  يُناَدِيهِمن  وَيوَ ين
َ
أ

ئِيَ  كََ به اللَّه هؤلاء، فيقول: أين الذين كنتم ﴾شَُُ
اطِ : أي: وفي هذا اليوم يخه

نا، كونهم بي، ويقولون: هؤلاء شفعاؤه لْفى،  تهشْرِ بونا إلى اللَّه زه وإنما نعبهدهم ليهقَرِّ

لوُا﴿ ا اكَ  قَ نَّ ا مَا آذَ نَّ أي: -: قيل: أي: يقول المشركون: نهؤذِنهكَ ﴾شَهِيدٍ  مِنن  مِ

كَ  مه
ا، أو بأنه كان لكَ شريكٌ. -نهعْلِ  ما مِنها مِن أحدٍ يشهَده بأنه لك شَريكا

بنلُ  مَا﴿: أي: بطلََ ﴾عَننهُمن  وضََلَّ ﴿ - (٤٩ - ٤8) عُونَ مِنن قَ دن ؛ ﴾كََنوُا يَ
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من  مَا﴿: أي: علِموا وأيقَنوا ﴾وَظَنوُا﴿أي: في الدنيا،  يصٍ  مِنن  لهَُ : أي: مَعْدِلٍ ﴾مَُِ

مُ  لَ ﴿مِن النار، 
َ
أ نسَانُ  يسَن ن ِ

ِ  دُعََءِ مِنن  الْن يرن َ : أي: لا يمَلُّ هذا المشركه الجاحده ﴾الْن

قِ  لامةَ في بالقيامة مِن مسألة اللَّه الذي هو مه عَةَ في المال، والسه ه ورازقهه السه رٌّ بأنه خالقه

هُ  وَإِنن ﴿النهفْس، والظهفَرَ بكل محبوب،  ُ  مَسَّ يَئُوسٌ ﴿: أي: نالَه المكروه، ﴾الشَُّ  فَ
نُوطٌ   .(1): أي: يَيْأَسه مِن زوال ما به، ويظهنُّ أنْ يدومَ عليه، ويقنَطه مِن رحْة اللَّه ﴾قَ

  وَلئَنِن ﴿ - (٥3)
َ
مِنَّاأ ةًَ  رحَْن نناَهُ  ، ﴾ذقَ اءَ  بَعندِ  مِنن ﴿: أي: نِعْمةا تنهُ  ضَََّ : ﴾مَسَّ

ةٍ أصابَتْه،  نَّ ﴿أي: شِده ا لَََقُولَ ذَ ه، وقيل: أي: بسببِ ﴾لِ  هَ سْتحَِقُّ : أي: أنا أهلهه ومه

ظُنُ  وَمَا﴿خيٍر عندي، 
َ
اعَةَ  أ ةً  السَّ ئِمَ ا ، ﴾قَ نن ئِ وَلَ ﴿: أي: وما أحسَبه القيامةَ كائنةا

 ِ تُ إِلَ رَبَّ ا مِن قيام الساعة، ﴾رُجِعن ه حقا : أي: ولئن كان ما يقول محمد وأصحابه

نَ  عِنندَهُ  لِ  إِنَّ ﴿ نحُسن ؛ لأنهه إنما ﴾للَ بهني اللَّه عذِّ : يعني: الجنهةَ وكله حالةٍ حسنةٍ، ولا يه

مه عليه، وأنا كريم عليه، ف به مَن يَهونه عليه، لا مَن يَكْره عَذِّ قد أكرمَني بالنِّعَم في يه

َّئََِّ ﴿الدنيا،  ِينَ  فلَنَنُبَ : وأهجازيهم عليه، فيعلمون أنه الساعةَ ﴾عَمِلوُا بمَِا كَفَرُوا الََّ

من ﴿قائمةٌ، وأنه الحهسْنى لغيرهم،  نَّهُ ذِيقَ ابٍ  مِنن  وَلَُْ ذَ يظٍ  عَ  : شديدٍ دائمٍ.﴾غَلِ

ننعَمنناَ وَإِذَا﴿ - (٥١)
َ
نسَانِ  عََْ  أ ن ِ

رَضَ ﴿: أي: على هذا الكافر، ﴾الْن عن
َ
: ﴾أ

ى﴿أي: عن ذِكْرنا والتدبُّرِ في آياتنا، 
َ
نَأ هِ وَ انِبِ دَ وولىه جانبَِه، ﴾بَِِ ا﴿: أي: بعه  وَإِذَ

هُ  ُ  مَسَّ ذُو الشَُّ عاءٍ كثيٍر.﴾عَرِيضٍ  دُعََءٍ  فَ  : أي: فهو ذو ده

ينتمُن  قُلن ﴿ - (٥١)
َ
رأَ

َ
ندِ  مِنن  كََنَ  إِنن  أ ِ  عِن نن  مَّ ثُ  اللََّّ ضَلُ مِمَّ

َ
ن بهِِ مَنن أ كَفَرنتمُ

يدٍ  عِ اقٍ بَ شِقَ بِره به محمد مِن الوَعْد والوَعيد ﴾هُوَ فِِ  : أي: قل يا محمد: إنْ كان ما يخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٤٥11/ 1٠والهداية )، (2٣2/ ٣بحر العلوم ) (1)
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الِفين،  عادِين له مخه ؛ أي: مه شاقِّين للَّه بْتهموه في ذلك، كنتم مه صِدْقاا مِن عند اللَّه ثم كذه

ضَلُ  مَنن ﴿
َ
نن  أ يدٍ  فِِ  هُوَ  مِمَّ عِ اقٍ بَ عاداةٍ ﴾شِقَ : أي: خِلافٍ بعيدٍ عن الوِفاق، ومه

 بعيدةٍ عن الموالاة، استفهامٌ بمعنى النفي.

ا سَنُُيِهِمن ﴿ -(٥٤-٥0)  اتِنَ اقِ  فِِ ﴿ آياتِ وحدانيهتنِا، ﴾آيَ فَ : مِن سَيْرِ ﴾الْن

سْنِ التهدبير، وكذلك ما في الأرض،   وَفِ ﴿النُّجوم وجَرَيان الشمس والقمر بحه
ننفُسِهِمن 

َ
َ  حَتَّ ﴿ :من لطيف الصنعة وبديع الحكمة،﴾أ بَيَّ تَ من  يَ ؛ أي: يظهَرَ لهم ﴾لهَُ

، ذْره عه به العه
هُ ﴿ البيانه الذي ينقطِ نَّ

َ
قُ  أ َ َ هو المعبوده الحقُّ الذي لا ﴾الْن ؛ أي: أنه اللَّه

بْهةَ فيه، فإنه مَن قدِرَ على ذلك ق دِرَ على إحياء شريكَ له، وأنه البعثَ حقٌّ لا شه

ن ﴿الموتى،  وَلمَ
َ
هُ  برَِبَّكَِ  يَكنفِ  أ نَّ

َ
ِ  عََْ  أ ءٍ  كَُّ : أي: شاهدٌ، ويشهد أنه ﴾شَهِيدٌ  شََن

ه، ، وأنهكَ رسوله لَ ﴿ القرآنَ مِن عند اللَّه
َ
من  أ هُ نَّ ةٍ  فِِ  إِ يَ ءِ  مِنن ﴿: أي: شَكٍّ ﴾مِرن  لِقَا

من  هِِ  الخَلْ ﴾رَبَّ
ِ

ءِ، : مِن مَجيء القيامة، وحسابِ اللَّه ل﴿قَ، والجزا
َ
هُ  أ نَّ ِ  إِ ءٍ  بِكُلَّ  شََن

يطٌ   .(1)علماا وقدرة فيجازيهم بكفرهم ﴾مُُِ

 

 .)انتهى تفسير سورة فصلت(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1١١/ ٥والنكت والعيون )، (2٣٣/ ٣وبحر العلوم )، (٧1١/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

وتفسير ، (1٠/ 1( والوسيط )1٤1/ 2٠وجامع البيان )، (٩٧/ ٩وتأويلات أهل السنة )

 (.1/٤٣٧الجلالين)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، اشتهرت تسميتها عند السلف حم عسق، وكذلك سم ورة مكِّ يت هذه السُّ

، وبذلك «سورة الشورى»في عدة من كتب التفسير وكثير من المصاحف، وتسمى 

بدون لفظ حم « سورة عسق»سميت في كثير من المصاحف والتفاسير، وتسمى 

لقصد الاختصار، نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم وعدت التاسعة 

، وكلما ا: ثماني مئةٍ والستين في ترتيب نزول السور، وهي ثلاثٌ وخمسون آيةا تُه

 .وستون، وحروفهها: ثلاثةه آلافٍ وأربعه مئةٍ وأربعون

 :السورة هذه أغراض  

أول أغراضها الإشارة إلى تحدي الطاعنين في أن القرآن وحي من الله بأن 

يأتوا بكلام مثله، فهذا التحدي لا تخلو عنه السور المفتتحة بالحروف الهجائية 

ما هو إلا كالوحي  صلى الله عليه وسلملمعاندين بأن الوحي إلى محمد المقطعة، واستدل الله على ا

إلى الرسل من قبله لينذر أهل مكة ومن حولها بيوم الحساب. وأن الله الذي له ما في 

السماوات وما في الأرض لا تعارض قدرته ولا يشك في حكمته، وقد خضعت له 

الته فلا بدع العوالم العليا ومن فيها وهو فاطر المخلوقات فهو يَتبي من يشاء لرس

أن يشرع للأمة المحمدية من الدين مثل ما شرع لمن قبله من الرسل، وما أرسل الله 

الرسل إلا من البشر يوحي إليهم فلم يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس 

مباشرة، وأن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم 
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ك وألقوا إليه م الشبهات. وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى الإشرا

المشركون يوم الحساب من العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه 

لا يأتي عن الله من  صلى الله عليه وسلمالمؤمنون من الكرامة، وأنهم لو تدبروا لعلموا أن النبي 

رت دلائل الوحدانية تلقاء نفسه لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما لم يقله. وذك

وما هو من تلك الآيات نعمة على الناس مثل دليل السير في البحر وما أوتيه الناس 

بأن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على  صلى الله عليه وسلممن نعم الدنيا. وتسلية الرسول 

من حسابهم من شيء فما عليه إلا الاستمرار على دعوتُم إلى الحق  صلى الله عليه وسلمالرسول 

ه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإنما يبتغي أن يراعوا القويم. ونبههم إلى أن

أواصر القرابة بينه وبينهم. وذكرهم نعم الله عليهم، وحذرهم من التسبب في 

قطعها بسوء أعمالهم، وحرضهم على السعي في أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى 

ة أعمالهم وتجنبهم ذلك قبل الفوات، فقد فاز المؤمنون المتوكلون، ونوه بجلال

التعرض لغضب الله عليهم. وتخلل ذلك تنبيه على آيات كثيرة من آيات انفراده 

تعالى بالخلق والتصرف المقتضي انفراده بالإلهية إبطالاا للشرك. وختمها بتجدد 

جاءهم بهدى عظيم من الدين وقد علموا أنه لم  صلى الله عليه وسلمالمعجزة الأمية بأن الرسول 

بق عمره وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به أمر قد يكن ممن تصدى لذلك في سا

أوحي إليه به فعليهم أن يهتدوا بهديه فمن اهتدى بهديه فقد وافق مراد الله. وختم 

ل ﴿وهي كلمة:  (1)ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله وانتظار حكمه
َ
أ

مُورُ 
ُ الْن ِ تَصِيُر   [.٥٣]الشورى:  ﴾إِلَ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2٥/2٥التحرير والتنوير) (1)
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ورة باسم مِن وانتظامه أوه   ورة: أنه خَتْمَ تلك السُّ ورة بآخر تلك السُّ لِى هذه السُّ

ورتين: أنهما في ذِكْر الكفار  ورة، وانتظامه السُّ أسماء اللَّه تعالى، وكذلك افتتاحه هذه السُّ

لائل على جهلهم، وإبطالِ قولِهم، وما يتهصِله بوعيدهم ووعيدِ  كِهم، وإقامةِ الده وشِرْ

 غيِرهم.

رَادِهِ بِهِ، وقيل هذه الحروف ﴾عسق 1 حم﴿ - (١ - ١) : اللَّه أَعْلَم بِمه

ورة، وقيل غير هذا من الأقاويل التي لا تستند إلى دليل معتبر.  الخمسة اسمه هذه السُّ

لََنكَ  يُوحِى  كَذَلكَِ ﴿ - (٤-0) يِنَ  وَإِلَ  إِ نلكَِ  مِنن  الََّ : أي: كالذي أوحَى ﴾قَب

وَر، وكذلك أوحى إلى الأنبياء إليكَ في هذه السورة يه  وحِي إليكَ في سائر السُّ

مين،  ُ ﴿المهتقدِّ زه به، ﴾النعَزِيزُ  اللََّّ كِيمُ ﴿: الذي لا يحتاجه إلى شريك يتعزه َ : ﴾الْن

له وأفعاله، المهحْكِمه دلائلَه، المهتْقِنه خَلْقَه،  ا لَُ ﴿المهصيبه في أقوا وَاتِ  فِِ  مَ ماَ ا السَّ  وَمَ
رنضِ 

َ الْن ا، ﴾فِِ  لْكا ا ومه نعلَُِ  وهَُوَ ﴿: مِلْكا غالَبَ، ﴾ال ه أنْ يه لهوِّ عه بعه
: ﴾النعَظِيمُ ﴿: المهمْتنَِ

عارَضَ. لْطانهه أنْ يه  الجليله سه

كَادُ ﴿ - (٥) اوَاتُ  تَ مَ لسَّ نَ  ا رن تَفَطَّ : بتاء التأنيث، ﴾فَونقهِِنَّ  مِنن  يَ

نَ ﴿ رن تَفَطَّ ق، و ﴾يَ بالنون مِن الانفطار، وهو  فَطرِْن()يَنْمِن التهفَطُّر، وهو التهشَقُّ

قْنَ لِعظمة اللَّه وهَيبْتَه، وقيل: معناه:  الانشقاق، والمعنى: تكاد السماوات تتشقه

قْنَ فوق الأرَضين،  قارِبه السماوات أنْ تتشقه : أي: مِن أعلى سماءٍ ﴾فَونقهِِنَّ  مِنن ﴿ته

قْف؛ خَشْيةا للَّه منها، فلا تبقى سماءٌ إلا وقد سقَطَتْ على الأخرى كالسه  قْفِ فوق السه

غْبة،  هْبة والره ا إليه بالره نه يَعْقِلنَْ، وإجلالاا له، وانقطاعا ةُ ﴿لو كه نمَلََئكَِ نَ  وَال بَِّحُو  يسَُ
مندِ  هونه ويحمَدونه بمَحامِده، ﴾رَبَّهِِمن  بَِْ تغَنفرُِونَ ﴿: يهنزِّ رنضِ  فِِ  لمَِنن  وَيسَن

َ : مِن ﴾الْن
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لَ ﴿المؤمنين 
َ
نَّ  أ َ  إِ لرَّحِيمُ  النغَفُورُ  هُوَ  اللََّّ لهم، وقيل: يستغفرون لكلِّ مَن في  ﴾ا

عاجلتَِهم بالعذاب؛ لِأجْل مَن فيها مِن أهل الإيمان  .(1)الأرض، يسألون تَرْكَ مه

ِينَ ﴿ - (٦) ذُوا وَالََّ َ اءَ  دُونِهِ مِنن  اتَُّ لََِ ون
َ
ا يتولهونها، ﴾أ ُ ﴿: أي: أصناما  اللََّّ

من حَ  ينهِ يظٌ عَلَ لَهم وعقائدَهم، ويهوفِّيهم يوم ﴾فِ : أي: يحفَظه عليهم أعمالَهم وأقوا

نتَ  وَمَا﴿القيامة،  ن
َ
نهِمن  أ ي

ا، ﴾بوَِكيِلٍ  عَلَ دخِلههم في الإيمان جَبْرا سَلهطٍ عليهم ته : أي: بمه

، إنما عليك البلاغه فبَلِّغْ،  ا ازاتُم عليها شَرا ولا بمَنصْوب عليهم بحفظ أعمالهم ومجه

ا. ولا تضِقْ   بنهفورهم صَدْرا

نناَ وَكَذَلكَِ ﴿ - (٧) ونحَي
َ
نكَ  أ : بلسانِ قومِكَ؛ كما أرسَلنْا كله ﴾عَرَبيِاً قُرنآناً إلََِ

ننذِرَ ﴿رسول بلسان قومه،  مَّ  لُِِ
ُ
ةَ التي هي أصْله كلِّ ﴾النقُرَى أ فَ أهلَ مكه : لتِهخَوِّ

ا وَمَنن ﴿بَلْدةٍ،  لهََ أعواناا لكَ على غيرهم، وقيل: : مِن بلاد العرب؛ ليِكونوا ﴾حَون

 ، اا؛ لِكون الكعبةِ فيها، ومناسكِ الحجِّ يَتْ أمه القرى لأنها أجلُّها شَأنْ مِّ نذِرَ ﴿سه نمَ  وَتُن  يوَ
عِ  من َ لين ﴾الْن فَ بيوم القيامة الذي هو يومه جَمْعِ الخلائق مِن الأوه : أي: ولتِهخَوِّ

هِ﴿والآخِرين للحساب والجزاء،  ي رَينبَ فِ : أي: لا شَكه في كونه ومجيئه، ﴾لَ 

َنَّةِ  فِِ  فَريِقٌ ﴿ يرِ  فِِ  وَفَريِقٌ  الْن عِ عوا ليوم الحساب، فمنهم فريقٌ ﴾السَّ ِ : أي: وإذا جمه

لون النار،  لون الجنة، وهم الذين خافوا بتخويفِكَ فآمَنوا، ومنهم فريقٌ يدخه يدخه

بوكَ. يبوكَ وكذه  وهم الذين لم يَه

لوَن ﴿ - (8) ُ  شَاءَ  وَ من  اللََّّ عَلَهُ ةً  لََْ مَّ
ُ
تَْمعين على الإيمان، ﴾وَاحِدَةً  أ : مجه

ين للجِنان،  سْتحَِقِّ خلُِ  وَلكَِنن ﴿مه ِ  فِِ  يشََاءُ  مَنن  يُدن َتهِ : أي: يهدي مَن عَلِمَ منه ﴾رَحْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.212/ 1٣التيسير في التفسير ) (1)
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المِوُنَ ﴿اختيارَ الههدى، فيهدخلهه بذلك في الجنة،  : ﴾وَلَ نَصِيرٍ  وَلٍَِّّ  مِنن  لهَُمن  مَا وَالظَّ

أي: والواضعون الأمرَ غيَر موضعِه، والظالمون أنفسَهم الذين علِمَ منهم اختيارَ 

لالِ، يهضِلُّهم ويَعلههم بذلك مِن أهل النار، فما لهم أحدٌ يتولىه أمورَهم فيهعينَهم،  الضه

هم فيدفعَ العذابَ عنهم.  ولا مَن ينصره

مِ ﴿ - (٩)
َ
ذَُوا أ ِ  مِنن  اتَُّ ونلَِاَءَ  دُونهِ

َ
ُ  أ اللََّّ نوَلُِّ  هُوَ  فَ ل ذوا عند أي: : ﴾ا هل اتخه

ه هو الوليُّ  ؟! وليس كذلك، فاللَّه أنفسهم أولياءَ مِن دونه يمنعونهم مِن عذاب اللَّه

ِ  وهَُوَ ﴿يومئذٍ لا ولايةَ لغيره،  تَ  يُحن نمَون ل  وهَُوَ ﴿: يومَ القيامة للحساب والجزَاء، ﴾ا
ِ  عََْ  ءٍ  كَُّ دِيرٌ  شََن  عيم والتهعْذيب وغيِر ذلك.: مِن التهنْ﴾قَ

ءٍ  مِنن  فِيهِ  اخنتلَفَنتمُن  وَمَا﴿ - (١3) ين يا معاشَر ﴾شََن : أي: اليومَ مِن أَمْرِ الدِّ

هُ ﴿المسلمين والمشركين،  مُ ِ  إِلَ  فَحُكن ين، فإنه يَفْصِله بالجزاء بين ﴾اللََّّ : يومَ الدِّ

كُمُ ﴿المختلِفِين،  لِ ُ  ذَ ِ  اللََّّ : هذا الموصوف بهذه صلى الله عليه وسلم د: أي: قل يا محم﴾رَبَّ

 ، فاتِ ربيِّ نهِ ﴿الصِّ نتُ  عَلَي نهِ ﴿: أي: اعتمدتُّ في أموري كلِّها، ﴾توََكَّّ يبُ  وَإِلََ نِ
ُ
: ﴾أ

 أي: أرجِعه في أحوالي كلِّها.

ماَوَاتِ  فَاطِرُ ﴿ - (١١) رنضِ  السَّ
َ ه ربي خالِقه السماواتِ ﴾وَالْن : أي: ذلكم اللَّه

ا مِن غير شيء بتْدِئا لَ ﴿، والأرضِ مه كُمن  جَعَ ننفُسِكُمن  مِنن  لَ
َ
زنوَاجًا أ

َ
: أي: ﴾أ

عَامِ  وَمِنَ ﴿زوجاتٍ مِن الإنس،  نن
َ زنوَاجًا الْن

َ
ا لتتناسلَ فتبقى، ﴾أ ا وإناثا كورا : أي: ذه

ب في  ْ كوب في الأسَْفار، والضره فيقومَ بها مصالحه الخَلْقِ مِن الحرَْث والحَمْل والرُّ

ِ  ذنرَؤكُُمن يَ ﴿الأمصار لمهخْتَلفَ الأقطار،  كم مِن هذه الأزواج نسَْلاا ﴾فِيه : أي: يخلهقه

ينسَ ﴿بعد نسَْلٍ،  هِ لَ ثنلِ ءٌ  كَمِ مِيعُ  وهَُوَ ﴿: أي: ليس مِثْلَه شيءٌ، ﴾شََن : كله ﴾السَّ
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، لا بجارحةٍ،  َصِيرُ ﴿المسموعات بسَمْعٍ أزَليٍّ ، لا ﴾الْن تِ ببصََرٍ أزَليٍّ : بكل المهبصَْرا

 .(1)بجارحةٍ 

مَاوَاتِ  مَقَالَِدُ  لَُ ﴿ - (١١) رنضِ  السَّ
َ : أي: بيده مفاتيحه الأرزاقِ التي ﴾وَالْن

جه مِن الأرض مِن النبات، وهو المالكه كله  تَنزِْله مِن السماء مِن المطر وغيِره، وما يخره

بنسُطُ ﴿ذلك، وهو عنده كالشيء المخَْزون،  قَ  يَ ِزن لرَّ ِمَنن  ا دِرُ  يشََاءُ  ل : أي: ﴾وَيَقن

عه ع ِ  إِنَّهُ ﴿لى مَن يشاء مِن عباده، ويهضَيِّقه على مَن يشاء، يهوَسِّ ءٍ  بكُِلَّ يمٌ  شََن : ﴾عَلِ

 مِن المصالح والعَواقب وغيِر ذلك.

عَ ﴿ - (١0) ِينِ  مِنَ  لَكُمن  شََُ ِ  وَصَّّ  مَا الدَّ يِ نُوحًا بهِ نناَ وَالََّ ونحَي
َ
لََنكَ  أ ا إِ  وَمَ

ينناَ ِ  وَصَّ نرَاهيِمَ  بهِ نن  وعَِيسَ  وَمُوسَ  إِب
َ
قيِمُوا أ

َ
ِينَ  أ قُوا وَلَ  الدَّ يهِ تَتفََرَّ : أي: شَرعَ ﴾فِ

اهم  ين ما شَرعَ لقوم نوح وقوم إبراهيم وموسى وعيسى، ووصه ه لكم مِن الدِّ اللَّه

ْلتهه الثهباته على  اكَ به، وجمه بلهزومه وإلزامِه قومَهم، وهو الذي أوحى إليكَ ووصه

نقياد له، والعملِ بما أمَرَ به، والتهآلهفِ على هذا، الطاعة للَّه تعالى بالإخلاص، وبالا

قِ فيه، ومعنى  عَ ﴿وتَرْكِ التهفَرُّ َ المسَْلَكَ، وفتحََ الطريق إلى مرضاته، ﴾شََُ : بينه

ينِ ﴿و ِ وامه عليه بإحياء شروطه ﴾الدَّ ين: الده : هو الطاعة والانقياد، وإقامةه الدِّ

ه، وهو التوحي د والإخلاص، وتخصيصه نوح وإبراهيم وحدوده، وقيل: هو تقويمه

ئع،  ا أنهم أصحابه الشرا َ
ِ

كْر؛ لم ِ  عََْ  كَبََُ ﴿وموسى وعيسى هاهنا بالذِّ نمشُُن كيَِ مَا ال
لََنهِ من إِ عُوهُ دن ك يا محمد إلى التوحيدِ، وتَرْكِ ما هم فيه مِن ﴾تَ ؛ أي: شَقه عليهم دعاؤه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعاني القرآن للزجاج ، (٣٩1وغريب القرآن لابن قتيبة )ص: ، (٧٤1/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

(1 /٣٩٥.) 
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ك،  ْ نهِ مَنن يشََ ﴿الشرِّ يَُنتبَِ إلََِ ه إلى كنَفِه،  ﴾اءُ اللَُّ  به قَرِّ ه ويه دِي﴿أي: يضمُّ لََنهِ وَيَهن  إِ
نِيبُ  مَنن  قْبلِ إلَى طاعته.﴾يُ  ، يه

من  وَمَا﴿ - (١٤) ننهَُ بَغنياً بَي نمُ  نعلِ ال مَا جَاءهَمُُ  : أي: وما ﴾تَفَرَّقوُا إِلَّ مِنن بَعندِ 

قه هؤلاء المشركين  صور البيان في الدِّ  -وقيل: يعني: أهلَ الكتابِ -كان تَفَرُّ ين لِقه

ا ، لكنهم حسَدوا محمدا  صلى الله عليه وسلم وخَفاء الحق، فقد جاءهم البيانه وحصَلَ به العلمه

وا به العذابَ،  قوه، فاستحقُّ لَ ﴿وتطاولوا، فلم يهتابعوه ولم يهصَدِّ لوَن ةٌ  وَ  سَبَقَتن  كََِمَ
كَِ  مِنن  جَلٍ  إِلَ  رَبَّ

َ
كْمِه بتوقيت﴾مُسَمًّ  أ عذابهم بأجلٍ  : أي: ولولا ما سبَقَ مِن حه

ى، وهو قد يكون في الدنيا، وقد يكون يوم القيامة،  سَما من  لَقُضَِ ﴿مه يننَهُ : قيل: ﴾بَ

ينَ  وَإِنَّ ﴿بالتمييز بين المهحِقِّ والمهبْطلِِ بالثواب والعقاب،  ِ ثُوا الََّ ورِ
ُ
ابَ  أ  مِنن  النكِتَ

عندِهمِن  ينْا ﴾ننهُ مِ  شَكٍَّ  لَفِ ﴿: أي: مِن بعد نوح وإبراهيم وقومهما، ﴾بَ : أي: ممها وصه

ا وإبراهيمَ،  يبة؛ أي: التُّهمة﴾مُرِيبٍ ﴿به نوحا وقِعٍ في الرِّ  .(1): مه

لكَِ ﴿ - (١٥) لََِّ ادنعُ  فَ : أي: فإلى ما شَرعه اللَّه لكم فادْعه الخَلْقَ، ﴾فَ

من ﴿ تَقِ مِرنتَ  كَمَا﴿: أنتَ عليه ﴾وَاسن
ُ
عن  وَلَ ﴿، أي: كما أمرك الله  ﴾أ بِ تَّ  تَ

هنوَ 
َ
ءَهُمن أ : أي: ولا تنظهرْ إلى خِلافِ مَن خالفَ ذلك بهواه مِن أهل الكتاب ﴾ا

ُ مِنن كِتاَبٍ وَقُ ﴿والعرب،  ننزَلَ اللََّّ
َ
نتُ بمَِا أ ؛ لأنه كلهه ﴾لن آمَن : على الأنبياء قبَلْي وعليه

 ، ، وكلهه حقٌّ مِرنتُ ﴿مِن عند اللَّه
ُ
دِلَ  وَأ عن

َ
كُمُ  لِْ يننَ يَ : أي: لأنْ أعدِلَ: أ﴾بَ ي: أهسَوِّ

صه البعضَ بأمرٍ أو نهيٍ، فإنه  ا، ولا أخه بين شريفكم ووَضِيعكم، فلا أهحابَي أحدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1٩٧/ ٥النكت والعيون )، (1١2/ 2٠وجامع البيان )، (2٣٩/ ٣بحر العلوم ) (1)

 (.2٩/ ٥والمحرر الوجيز )
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ينَ واحدٌ،  عوةَ واحدةٌ، والدِّ ُ ﴿الده ا اللََّّ نَ كُمن  رَبُ ه، ﴾وَرَبُ ا﴿: ونحن كلُّنا عبيده  لََْ
ا الَُْ مَ عن

َ
كُمن  أ كُمن  وَلَ الُ مَ عن

َ
سِه دون عمَلِ غيِره، : أي: يهؤاخَذه كلٌّ منا بعمَل نفْ ﴾أ

ةَ  لَ ﴿ نننَاَ حُجَّ كُمُ  بَي يننَ صومةٌ بَعْد ظههور الحق، ﴾وَبَ ةَ؛ أي: لم تبقَ خه اجه : أي: لا محه

ةه لنا عليكم لِظههورها، وليست بيننا بالاشتباه والالتباس،  ُ ﴿فالحهجه  يَُنمَعُ  اللََّّ
ا نَ يننَ نمَصِيرُ  وَإِلََنهِ﴿: في القيامة ﴾بَ ل .: أي: إلى جز﴾ا  ائِه المرَْجِعه

يِنَ ﴿ - (١٦)  ِ  فِِ  يَُُاجُونَ  وَالََّ ، قيل: هم ﴾اللََّّ اصِمون في دين اللَّه : أي: يخه

، ونحن أولاده الأنبياء، وقيل: هم المشركون،  أهل الكتاب؛ كانوا يقولون: ديننها أقدَمه

ا بَعندِ  مِنن ﴿ تُجِيبَ  مَ ، فدخَل﴾لَُ  اسن ون مَن استجابَ للَّه اجُّ في الإسلام،  : أي: يحه

من ﴿ تُهُ احِضَةٌ  حُجَّ ةٌ، ﴾دَ جه ةا لزَِعْمِهم أنها حه جه ها حه بْهَتههم باطلةٌ، سماه : أي: شه

ائِلة،  لَةه الزه : المهزا احِضَةه من  عِنندَ ﴿والده ه بهطْلانَها، ﴾رَبَّهِِ من ﴿: فإنه يهبيَنِّ ينهِ  غَضَبٌ  وعََلَ
من  لهَُ ابٌ  وَ ذَ  : في الدنيا والآخرة.﴾شَدِيدٌ  عَ

(٧١) - ﴿ ُ يِ اللََّّ ننزَلَ  الََّ
َ
ابَ  أ تَ نكِ قَِّ  ال َ نمِيَزانَ  بِالْن ل ه هو الذي ﴾وَا : أي: اللَّه

أنزلَ هذه الكتبَ كلهها بالحق؛ أي: ببيان ما يَِبه على الناس في دينهم، وأنزل الميزان؛ 

ريِكَ  وَمَا﴿أي: العَدْلَ،  عَلَّ  يُدن اعَةَ  لَ رِيبٌ  السَّ
ءه على : وهي يومه الوَزْنِ، والج﴾قَ زا

 العَدْلِ والجوَْرِ في هذا الوَزْن.

تعَنجِلُ ﴿ - (١8) ينَ  بهَِا يسَن ِ ا الََّ نُونَ بهَِ ؤنمِ أي: يقولون متى تأتي ظناا  ﴾لَ يُ

ينَ ﴿منهم أنها غير آتية،  ِ نُوا وَاَلََّ فِقُونَ  آمَ ا مُشن ننهَ : أي: خائفون؛ لِعِلْمِهم بما ﴾مِ

نَّهَا وَيَعنلمَوُنَ ﴿يكون فيها مِن الحساب، 
َ
َقُ  أ دْقه الذي لا كَذِبَ فيه، ﴾الْن : أي: الصِّ

لَ ﴿والقضاءه يقع فيها بالحق الذي لا باطلَ فيه، 
َ
ِينَ  إِنَّ  أ اعَةِ فِِ  يُمَارُونَ  الََّ : ﴾السَّ
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ادلون فيها  يدٍ  ضَلََلٍ  لَفِ ﴿أي: يَه عِ شاد ﴾بَ  .(1)عن الره

(١٩) - ﴿ ُ هِ  لَطِيفٌ  اللََّّ ادِ بَ بهم، حسَنه النهظرَِ لهم، : أي: رحيمٌ ﴾بِعِ

﴿ ِ زُقُ ﴿: أي: بعباده المؤمنين، ﴾بعِبِاَدهِ رن عه ﴾اءُ يشََ  مَنن  يَ زْقَ، ويهوَسِّ كَثِّره له الرِّ : أي: يه

نقَويُِ  وهَُوَ ﴿عليه في دنياه،  قَ مَن يشاء ما يشاء، ﴾ال نعَزيِزُ ﴿: القادره على أنْ يرزه : ﴾ال

غالَبه فيما يهؤتيه عبادَه هم المنيعه فلا يه  .(2)وفيما يمنعه

ِ  حَرنثَ  يُريِدُ  كََنَ  مَنن ﴿ - (١3) خِرةَ ن  الْن زدِ ِ  فِِ  لَُ  نَ ثهِ : أي: مَن طلَبَ بما ﴾حَرن

ا ليوم  ا لآخرته؛ أي: تقديمَ ما يَعلهه ذهخْرا عْنا عليه في الحال حَرْثا رزقناه مِن المال ووسه

ه زيادةا على ما أعطاه مِن ماله، الجزاء، فيهؤدِّي حقوقَ اللَّه تعالى مِن ماله، فإنا نهعطي

ا إلى سبع مئة وأكثرَ، كأنهه حرَثَ شيئاا وحرَثَ له  بأنْ نهضاعِفَ له نفقَتَه بالواحدة عشرا

ه أشياءَ زائدةا عليه،  ِ  الُدننياَ حَرنثَ  يُريِدُ  كََنَ  وَمَنن ﴿غيره ا نُؤنتهِ ننهَ : أي: ومَن كان ﴾مِ

زِقَ مِن المال رياءَ الن عَ في الملاذِّ المحظورة، فإنما طلبَهه بما ره اس، والمهكاثرةَ به، والتهوَسُّ

رْناه له  ، بل نهعطيِه ما قده ه الرزقَ أصلاا خِرَةِ  فِِ  لَُ  وَمَا﴿نهؤْتِه منها؛ أي: لا نحرِمه  الْن
 ، أي: لا نصَيبَ له في الآخرة.﴾نَصِيبٍ  مِنن 

من ﴿ - (١١)
َ
كََءُ  لهَُمن  أ ِ مِنَ  لهَُمن  شَُعَُوا شَُُ َمن  مَا ينِ الدَّ نن  ل ذَ

ن
أ ُ  بِهِ يَ : أي: ﴾اللََّّ

ه تعالى  -أي: آلهةٌ -ألهؤلاء المشركين شركاءه  شَرعوا لهم الشرك الذي لم يأذنِ اللَّه

نلَ ﴿به؟!،  لِ  كََمَِةُ  وَلوَ نفَصن ننهَُمن  لقَُضَِ  ال : أي: ولولا القوله السابق مِن اللَّه الذي ﴾بَي

أنه لا ينزِله بهم العذاب  -بديلَ له ولا رجوع عنهوهو صِدْقٌ لا ت-قطَعَ الحهكْمَ به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١/ 1والوسيط )، (٣٠١/ ١ف والبيان )والكش، (٧٤١/ ٣سير مقاتل )تف (1)

 (.112/ 1ومعالم التنزيل )، (٣٠١/ ١الكشف والبيان ) (2)
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ضِيَ بينهم به في الدنيا،  وه بشركهم إلا في الآخرة لَقه المِِيَ  وَإِنَّ ﴿الذي استحقُّ : ﴾الظَّ

من ﴿أي: المشركين  ابٌ  لهَُ ذَ لَِمٌ  عَ
َ
رَ عنهم في الدنيا.﴾أ  : في الآخرة، وإنْ أهخِّ

المِيَِ  تَرَى﴿ - (١١) فقِيَِ ﴿ : في الآخرة﴾الظَّ  كَسَبوُا مِمَّا﴿: خائفِين ﴾مُشن
ِينَ ﴿؛ أي: نازِلٌ بهم، ﴾بهِِمن  وَاقعٌِ  وهَُوَ  نُوا وَالََّ اتِ  وعََمِلُوا آمَ الَِْ تِ  فِِ  الصَّ  رَونضَا

اتِ  نَّ َ ه  :﴾الْن عه ، وذلك أحسَنه ما يكون وأجْمَ ياض التي تحهفُّ بها البساتينه أي: في الرِّ

له لصاحبه غِذاءه البَدَن بالطُّعْم، للنُّزْهة؛ لأنهه يَمَعه الثِّ  ياحين، فيحصه هْر والره مار والزه

هر،  وح بطيِب الرائحة، ونهزْهَةه العَيِن بألوان الزه من ﴿وغِذاءه الرُّ ا لهَُ  عِنندَ  يشََاءُونَ  مَ
لكَِ ﴿: في الجنة، ﴾رَبَّهِِمن  لُ  هُوَ  ذَ يرُ  النفَضن  : مِن اللَّه تعالى لهم؛ إذ آتاهم على﴾النكَبِ

ءَ الكثيَر الدائمَ   .(1)العملِ القليلِ المهنقطِعِ الجزا

ِ ذَلكَِ ﴿ - (١0) ُ الََّ ُ عِباَدهَ ُ اللََّّ مَ ﴾ي يُبشََُِّ : أي: ذلك الفَضْله الكبيره وما تقده

ه به عبادَه،  ه اللَّه ه يهبشَرِّ ِينَ ﴿ذِكْره اتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا الََّ الَِْ ورَ به،﴾الصَّ لوا السرُّ  : ليِتَعَجه

لكُُمن  لَ  قُلن ﴿
َ
أ سن

َ
ِ  أ نه رًا عَلَي جن

َ
ين، وقيل: على الكتاب، وقيل: على ﴾أ : قيل: على الدِّ

ةَ  إِلَّ ﴿الفَضْل الكبير، وقيل: على التهبْليغ،  نمَوَدَّ ل بَ  فِِ  ا : أي لكن أسألكم أن ﴾النقُرن

ا فإن له في كل بطن من قريش قرابة  وَمَنن ﴿، تودوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضا
تََفِن  ةً  يَقن رْبى أو غيَر ذلك، ﴾حَسَنَ ةا في القه زدِن ﴿: أي: يكتسِبْ فِعْلةا جميلةا مَوَده  لَُ  نَ

ا يهَ ا فِ نً ، وسبعَ مئةٍ، وبغير حساب، وقيل: ﴾حُسن ا : التهضعيفه في الثواب عشرا

ثْلِها أو أكثرَ منها، 
ِ
نَّ ﴿التوفيقه لم َ  إِ نوب الكثيرة ﴾غَفُورٌ  اللََّّ : ﴾شَكُورٌ ﴿: للذُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٣٣/ 1٣التيسير في التفسير )، (12٠/ ٩تأويلات أهل السنة ) (1)
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 .(1)للأعمال اليسَيرة

من ﴿ - (١٤)
َ
ِ  عََْ  افنتََىَ يَقُولوُنَ  أ اكَذِ  اللََّّ ه إليهم ﴾بً بَلِّغه : أي: أيَقَْبلون ما ته

ا بدعواه أنه ما يتلهوه  ورا ا اختلَقَ على اللَّه زه ا، أم يقولون: إن محمدا ولا تسأله عليه أجرا

ه عليه؟!،  ُ  يشََإِ  فَإنِن ﴿هو مِمها أنزَلَ اللَّه نبكَِ  عََْ  يََنتمِن  اللََّّ يكَ القرآن، فلا ﴾قلَ : أي: يهنسَِّ

بونكَ،  ه، فلا يهكذِّ بَلِّغه حُ ﴿ته ُ  وَيَمن اطِلَ  اللََّّ َ ه الباطلَ ويهزيلهه، فلا ﴾الْن ذْهِبه اللَّه : أي: يه

ه يَفتري،  قَّ  وَيُحِقُ ﴿يدَعه َ اتِهِ الْن مَ تَه بو﴾بِكَلِ ه حقيقةَ الحقِّ وصِحه حيه : أي: ويهبيَنِّ

هُ ﴿إلى أنبيائه،  نَّ يمٌ  إِ اتِ  عَلِ لصُدُورِ  بِذَ  : أي: بضمائر القلوب.﴾ا

يِ وهَُوَ ﴿ - (١٥) بلَُ  الََّ ِ  عَنن  الَِّونبةََ  يَقن ةٌ للمؤمن والكافر، ﴾عِبَادهِ : هي عامه

ه توبتَه  ، ومَن تاب منهم قبَلَِ اللَّه وِّ نفُو﴿والوليِّ والعَده يَّئِاَت عَنِ  وَيعَ تَابِ أي: الْمه  ﴾السَّ

مُ ﴿عَنْهَا،  عنلَ ا وَيَ عَلُونَ  مَ ، والكاذبَ  ﴾تَفن أي: ويعلمه الصادقَ في التوبة فمنه يَقْبلَه

 .(2)فيها فلا يقبَلهها منه

تجَِيبُ ﴿ - (١٦) ينَ  وَيسَن ِ نُوا الََّ اتِ  وعََمِلُوا آمَ الَِْ : أي: ويستجيب ﴾الصَّ

ه منهم؛ أي: يقبلَه طاعاتُِم، وقيل: أي: يستجيبه  زِيدُهُمن ﴿دعاءَهم،  اللَّه  مِنن  وَيَ
هِ لِ ؛ كما قال: ﴾فَضن

ِ
ينَ ﴿: بالإضعاف، وقيل: هي رؤيةه اللَّه ِ سَنُوا لِلََّّ حن

َ
نَ  أ سن ُ  الْن

ادَةٌ  يَ من  وَالنكََفِرُونَ ﴿[، 2٤]يونس:  ﴾وَزِ ابٌ  لهَُ ذَ  : في النار.﴾شَدِيدٌ  عَ

لوَن ﴿ - (١8-١٧) ُ  بسََطَ  وَ قَ  اللََّّ ِزن لرَّ هِ  ا ادِ بَ عِ غَ  لِ رنضِ  ونالََْ
َ الْن ؛ أي: ﴾فِِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٣٩١/ 1معاني القرآن للزجاج )، (1٩٧/ 2٠وجامع البيان )، (21٩/ 1الكشاف ) (1)

 (1/٤12وتفسير الجلالين)

 (.٥٣/ 1( والوسيط )٤٥/ 1د المسير )زا (2)
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ا يشََاءُ  يُنََّلُِ  وَلكَِنن ﴿لتَظالموا، وقيل: أي: لطَغَوا.  مَ هُ ﴿: أي: بمِقْدار ﴾بقَِدَرٍ  نَّ  إِ
 ِ ِي وهَُوَ ﴿: بأعمالهم، ﴾بصَِيرٌ ﴿: عالِمٌ بمصالحهم ﴾خَبيِرٌ  بِعِباَدهِ نثَ  يُنََّلُِ  الََّ نغيَ  مِنن  ال

عندِ  رِ نزوله، : أي: المطرَ بعد ﴾قَنطَُوا مَا بَ ننشُُُ ﴿يأس الناس عنه لتأخُّ هُ  وَيَ تَ َ : ﴾رَحْن

مُّ خَلْقَه بنعمته التي تكون مِن الغيث، فمَن قَدِرَ على ذلك فهو قادر على أنْ  أي: يعه

ه على بعض لِعَجْزِه، وكيف يَعْجِزه عن  مه جميعَ عبادِه بسَعَة الرزق، فليس تضييقه يعه

والأرض وما بينهما ومَن فيهما مِن الخَلْق؟!، ذلك مَن قَدِرَ على خَلْق السماوات 

نوَلُِّ  وهَُوَ ﴿ ل نَ أراد به الصلاح، ﴾ا
ِ
ا لم : أي: يلِي أمورَ خَلْقِه بما يعلَمه ذلك صلاحا

مِيدُ ﴿ َ : أي: الذي يستحِقُّ الحمدَ على كل حال، وأنْ يهستسلَمَ له بالرضا كيف ﴾الْن

فَ بهم الأحوال مِن الإكثار والإقلال  .(1)ما صره

اتِهِ وَمِنن ﴿ - (١٩) اوَاتِ  خَلنقُ  آيَ مَ لسَّ رنضِ  ا
َ : أي: ومِن علامات ﴾وَالْن

هما،  يهِمَا بَثَّ  وَمَا﴿قهدْرَته على كل شيء خَلْقه قَ ﴾فِ ةٍ  مِنن ﴿: أي: نشَرَ وفره بَّ ا : ﴾دَ

كه بالحياة مِن الملائكة والجن والإنس والبَهائم  ؛ أي: يتحره أي: حيوانٍ يَدِبُّ

ت، من  عََْ  وهَُوَ ﴿ والحشََرا ا﴿: في القيامة ﴾جَنعِهِ دِيرٌ  يشََاءُ  إِذَ  : أي: قادر.﴾قَ

صَابكَُمن  وَمَا﴿ - (03)
َ
: أي: بَليِهةٍ ونهقْصانٍ في مال أو أهل أو ﴾مُصِيبةٍَ  مِنن  أ

بِماَ﴿ولد أو قريب أو صديق،  من  كَسَبتَن  فَ ندِيكُ ي
َ
ؤْمِ ذنوبِكم، وأضاف ﴾أ : أي: بشه

نفُو﴿لأنه أكثرَ أعمالِ الخَلْق بالأيدي، الكَسْبَ إلى اليد  يرٍ  عَنن  وَيعَ عاقِبه ﴾كَثِ : فلا يه

 عليه في الدنيا.

ن  وَمَا﴿ - (0١ - 0١)  ننتمُ
َ
عنجِزِينَ ﴿: يا مَعْشَرَ الكفار ﴾أ رنضِ  فِِ  بِمُ

َ ؛ ﴾الْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٥1/ 1والوسيط )، (٥٠٩/ 2٠وجامع البيان )، (211/ ٣بحر العلوم ) (1)
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تِكم،  ، فليس تأخيره العذابِ عنكم لقوه
ِ

كُمن  وَمَا﴿أي: بفائتين أخَْذَ اللَّه  ونِ دُ  مِنن  لَ
وَلٍَِّّ  ِ مِنن  : يدفعه العذابَ عنكم إذا أنزله بكم، ﴾نَصِيرٍ  وَلَ ﴿: يتولىه عَوْنَكم ﴾اللََّّ

ِ  وَمِنن ﴿ وَاَرِ  آياَتهِ حَنرِ  فِِ  الْن ةِ على قهدْرة اللَّه تعالى على ﴾الْن : أي: ومِن العلامات الداله

فهنه الجاريةه في البحر، جَمْعه  جاريةٍ، وهي السفينة،  بَسْطِ الرزق وكلِّ شيءٍ، السُّ

لََمِ ﴿ عن
َ رْتفِعٍ عند العرب فهو علَمٌ.﴾كََلْن  : قيل: كالجبال، وقيل: كلُّ مه

  إِنن ﴿ - (00) 
ن
كِنِ  يشََأ ننَ  الرَّيِحَ  يسُن للَ يظَن ِ  عََْ  رَوَاكدَِ  فَ رهِ : أي: فيبَْقَيَن ﴾ظَهن

كونه والوقو : السُّ كوده ، واقفاتٍ على ظَهْره؛ أي: ظَهْرِ البحر، والرُّ نَّ ﴿فه لكَِ  فِِ  إِ  ذَ
اتٍ  ِ  لَْيَ كَُّ ارٍ  لِ ستَكْمِلٍ في خِصال الإيمان؛ لأنه ﴾شَكُورٍ  صَبَّ : قيل: لكلِّ مؤمنٍ مه

ه بإضافة الآيات إليه لأنه هو المهنتفِعه بها  .(1)مَرْجِعَ كلِّها إلى الصبر والشكر، وخصه

ون ﴿ - (0٥ - 0٤) 
َ
ا يُوبقِنهُنَّ  أ لِْ ﴾كَسَبُوا بِمَ نوبهم، : أي: يهه نه في البحر بذه كْهه

يرٍ  عَنن  وَيعَنفُ ﴿ لِْكه بعضَهم بالغرَق فضَْلاا منه، ﴾كَثِ مَ ﴿: أي: لا يهه عنلَ ينَ  وَيَ ِ  الََّ
ادلِوُنَ  من مِنن ﴿: أي: وسيَعْلَمه المشركون المهجادلون في آيات اللَّه ﴾آيَاتنِاَ فِِ  يَُُ لهَُ ا  مَ
يصٍ  ه ﴾مَُِ تعالى، فيهخْلصِون للَّه العبادةَ، ويَمحَضون له : أي: مَعْدِلٍ عما أنزلَ اللَّه

 الطاعةَ.

وتيِتمُن  فَمَا﴿ - (0٦)
ُ
ءٍ  مِنن  أ  فَمَتاَعُ ﴿: أي: أهعطيِتهم مِن سَعَةٍ في الرزق ﴾شََن

اةِ  يَ َ ا الْن يَ لُدنن ، فما ينبغي له أنْ ﴾ا تَمَتهعه به في الدنيا قليلاا ثم يزوله ؛ أي: شيءٌ قليلٌ يه

طْمَ  ندَ  وَمَا﴿أَنه إليه، يهوثَقَ به ويه ِ  عِن ٌ ﴿: مِن نعيم الآخرة ﴾اللََّّ بنقَ  خَيرن
َ
مِن نعيم  ﴾وَأ

ينَ ﴿الدنيا،  ِ نُوا لِلََّّ من  وَعََْ ﴿: أي: ذلك للمؤمنين ﴾آمَ ُونَ  رَبَّهِِ كَّّ تَوَ ؛ أي: ﴾يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٩٤/ ٧ومعالم التنزيل )، (٣21/ ١الكشف والبيان ) (1)
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ضون الأمورَ إليه، ويَرْضَون بما قسَمَ لهم مِن الرزق. فَوِّ  يه

ِينَ ﴿ - (0٧) ُ  وَالََّ ثنمِ  كَباَئرَِ  ونَ يَُنتنَبِ ِ
: أي: وذلك النهعيم ﴾وَالنفَوَاحِشَ  الْن

ا للذين يَتوََقهوْنَ عن الذنوب الكثيرة والأعمال الفاحشة،   هُمن  غَضِبُوا مَا وَإِذَا﴿أيضا
رُونَ  غنفِ نَ أغضَبَهم، وكظَموا ﴾يَ

ِ
: أي: وإذا غضِبوا بإيذاء أحَدٍ إياهم غفَروا لم

هذا الفعل إشارةٌ إلى أنهم يَعْفهون عنهم مِن عند أنفسهم  في ﴾هُمن ﴿غَيْظَهم، وزيادةه 

 مِن غير أنْ يحمِلَهم عليه شَفيعٌ أو سائلٌ.

ِينَ ﴿ - (08) من  اسنتجََابوُا وَالََّ ِرَبَّهِِ ا؛ أي: أطاعوا ﴾ل : وهذا مِن صفاتُم أيضا

َ فيما أمرَهم به، وأجابوا إلى ما دَعاهم إليه،  امُوا﴿اللَّه قَ
َ
لََةَ  وَأ : أي: أداموا ﴾الصَّ

وطها،  من ﴿الصلاة في أوقاتُا بشره رهُُ من
َ
من  شُورَى وَأ يننَهُ : أي: يتآلفون على نصَر ﴾بَ

فاقهم، فلا  ها على اتِّ ر في الأمور ليَِقعَ إمضاؤه ، فيتَهفِقون على التهشاوه ين وإحياء الحقِّ الدِّ

مة التي فيها الأمره بالتآلهفِ  يختلفون ولا يتنازعون، وهو يرجِعه إلى الآيات المتقدِّ

قِ،  ا﴿والنههْيه عن التهفَرُّ اهُمن  وَمِمَّ نَ ننفِقُونَ  رَزقَن .﴾يُ ا ونَفْلاا جوه الحقِّ فرَْضا  : في وه

ِينَ ﴿ - (0٩) صَابهَُمُ  إِذَا وَالََّ
َ
ُ  أ غَن ونَ  هُمن  الْن صُِْ ننتَ : قيل: إذا نالَههمه البَغْيه ﴾يَ

ره بالمعروف، والنههْيه عن المنكر، وإقامةه مِن الكفار ينتصِرون بالجهاد، وقيل: هو الأم

مة. ين كما أمَرَ بها في الآيات المهتقدِّ  الحدود، والتهعزيره على الجاني، وهو إقامةه الدِّ

ءُ ﴿ - (٤3) ةٍ  وَجَزَا ئَِ ةٌ  سَيَّ ئَِ ا سَيَّ ثنلُهَ : أي: وما جرى بينكم مَعاشِرَ ﴾مِ

دْوان بعضِكم على بعض في شيءٍ مِن ن فْسٍ أو مال، فله أنْ يََزِْيَه بمِثلِْ المسلمين في عه

وه بمِثْله  وؤه ذلك لا يَزيده عليها، وقيل: معناه: مَن ساءَكم بجِناية في نفْسٍ أو مالٍ فسه

ا. ا فَمَنن ﴿ اقتصاصا حَ ﴿: أي: ترَكَ الانتصارَ والمهجازاةَ، ﴾عَفَ لَ صن
َ
: أي: سألَ ﴾وَأ
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َ تعالى أنْ يرضى عن الجاني كما رضِيَ هو، ف َ تعالى وآذى اللَّه إنه بجِنايته آذى اللَّه

 تعالى، فإذا شفَعَ له عن صِدْقٍ 
ِ

، ◙المؤمنَ، فإذا رضِيَ المؤمنه بقِيَ حقُّ اللَّه

رُهُ ﴿فصلحََتْ حالَتهه،  جن
َ
أ ِ  عََْ  فَ : أي: فثوابه ذلك عند اللَّه تعالى، وقد وعَدَ ﴾اللََّّ

ه لا محالةَ،  ا، فهو يَناله دا ؤكه ا مه نَّ ﴿بذلك وعدا بُ  لَ  هُ إِ لِمِيَ  يُُِ ا : أي: البادئين ﴾الظَّ

 بالظلم فيترتب عليهم عقابه.

دَ  اننتَصََْ  وَلمََنِ ﴿ - (٤١ - ٤١) عن هِ بَ قوع الظُّلْم ﴾ظُلنمِ : أي: انتصَفَ بعد وه

ولئَكَِ ﴿عليه، 
ُ
ن  مَا فأَ ماَ﴿: أي: مؤاخذة، ﴾هِمن مِنن سَبيِلٍ عَلَي نَّ يلُ  إِ بِ ينَ  عََْ  السَّ ِ  الََّ

لِ  اسَ  مُونَ يَظن : أي: على المشركين الذين يَظْلِمون الناسَ بإخراجهم وأخَْذِ ﴾الَّْ

لِهم،  نغوُنَ ﴿أموا رنضِ  فِِ  وَيَب
َ ِ  الْن قَِّ  بِغَيرن َ : بمَنْعِ المسلمين عن إخلاص العبادة ﴾الْن

اوزة الحَدِّ في الفساد،  ، ومجه ولَئكَِ ﴿للَّه
ُ
من  أ ابٌ  لهَُ ذَ لَِمٌ  عَ

َ
 : في الدنيا والآخرة، ﴾أ

َمَنن ﴿ - (٤0) ل : أي: على ما نالَه مِن الظُّلْم مِن جِهَة أخيه المسلم ﴾صَبَََ  وَ

ه ذنبَه،  ﴾وغََفَرَ ﴿
ِ
نَّ ﴿لِظالم لكَِ  إِ َمِنن  ذَ مُورِ  عَزنمِ  ل

ُ : أي: مما ينبغي أنْ يهوجِبَه ﴾الْن

صَ في تَرْكِه  .(1)العاقله على نفْسِه، ولا يتَرخه

للِِ  وَمَنن ﴿ - (٤٤) ُ  يضُن دِهِ  مِنن  وَلٍَِّّ  مِنن  لَُ  مَافَ  اللََّّ عن ه ﴾بَ غْوِهِ اللَّه : أي: ومَن يه

ويَخْلهقْ فيه فعلَ الضلال لعلمه باختياره ذلك، فليس له مَن يَلِي إرشادَه ومَعونتَه 

ا وَتَرَى﴿ومَنْعَ العذابِ عنه،  ابَ الظَّ ذَ النعَ وُا 
َ
رَأ ا  َمَّ ل ِمِيَ  : أي: يوم القيامة ﴾ل

يلٍ  مِنن  مَرَدٍَّ  إِلَ  هَلن  يَقُولوُنَ ﴿ جْعةَ إلى الدنيا، ويقولون: هل لنا ﴾سَبِ : يتمنهون الره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتيسير في التفسير ، (٣٠٧/ ١وتأويلات أهل السنة )، (٣11/ ٧الكشف والبيان ) (1)

2٥1.) 
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.  سبيلٌ إلى ذلك ووصولٌ، فنهؤمنَ ولا نهشركَ، ونهطيعَ ولا نَعصَِِ

رَاهُمن ﴿ - (٤٥) تَ رَضُونَ  وَ عن ا يُ ينهَ  مِنَ  خَاشِعِيَ ﴿: أي: على النار، ﴾عَلَ
لَُلَِّ  نكَسِرين مِن الِخزْيِ ﴾ا ننظُرُونَ ﴿والهوَان،  : أي: ساكتين مه : ﴾خَفٍَِّ  طَرنفٍ  مِنن  يَ

م ناكسِو رؤوسهم،  ا؛ لأنهه ا تاما أي: ذليلٍ، وقيل: أي: لا يرفعون أبصارَهم للنهظرَ رفعا

م تخفى،  الَ ﴿وعلى هذه الوجوه تكاد عيونهه ي وَقَ ِ ينَ الََّ ِ الََّ ينَ  اسِِْ َ نَّ الْن نُوا إِ نَ آمَ
يهِ  هنلِ

َ
وَأ من  ننفُسَهُ

َ
وا أ ةِخَسَُِّ امَ يَ النقِ نه في الحقيقة لهؤلاء الذين ﴾من يَونمَ  : أي: الخهسْرا

رِموا الحهورَ  وا منافعَ أنفسِهم وأهليهم، أو أهلَكوها وأهاليَهم بالإغواء، أو حه رِمه حه

لَ ﴿العِين بترك الإيمان، يقولون ذلك بطريق الشكر على حالة أنفسهم، 
َ
نَّ  أ  إِ

لِمِيَ  ا ابٍ  فِِ  الظَّ ذَ يمٍ  عَ  .(1): أي: إن المشركين في عذاب مقيم؛ أي: دائمٍ ﴾مُقِ

من  كََنَ  وَمَا﴿ - (٤٧ - ٤٦)  اءَ  مِنن ﴿: أي: لهؤلاء الكفار ﴾لهَُ لََِ ون
َ
 أ

من  ونَهُ ننصُُْ ِ  دُونِ  مِنن  يَ  وَمَنن ﴿: يتولهون معونتَهم، ويدفعون عنهم العذابَ، ﴾اللََّّ
لِلِ  ُ  يُضن تجَِيبوُا﴿إلى الخَلاص،  : أي: وصولٍ ﴾سَبيِلٍ  مِنن  لَُ  فَمَا اللََّّ : ﴾لرَِبَّكُِمن  اسن

بنلِ  مِنن ﴿أي: أجيبوه إلى ما دعاكم، وهو الإيمان،  نن  قَ
َ
تَِ  أ

ن
أ  مِنَ  لَُ  مَرَدَّ  لَ  يَونمٌ  يَ

 ِ كُمن  مَا﴿: أي: قبل أنْ يأتِيَ مِن اللَّه يومٌ لا مَدْفَعَ له، وهو يوم القيامة، ﴾اللََّّ  مِنن  لَ
جَإٍ 

؛ أي: قهدْرةٍ على تغيير، وقيل: ﴾نَكِيرٍ  مِنن  لَكُمن  وَمَا ونمَئذٍِ يَ ﴿: أي: حِصْنٍ ﴾مَلن

ه؛ لأنه الخلائقَ علِموا أنه نزَلَ ذلك  نْكِره ما نزَلَ بهم؛ أي: يستنكِره أي: ما يَدون مَن يه

 بهم عن استحقاق.

رضَُوافَ ﴿ - (٤8) عن
َ
نناَكَ  فَمَا﴿: فلم يستجيبوا ﴾إنِن أ رنسَل

َ
نهِمن  أ ي

 ؛﴾حَفِيظًا عَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٩٤/ 1٩والبسيط )، (٧٧2/ ٣ل )تفسير مقات (1)
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لاا بهم لا  وَكه أي: حافظاا لأعمالهم حتى تكون أنت المهحاسِبَ لهم بها، وقيل: أي: مه

فارِقههم دون أنْ يؤمنوا،  نن ﴿ته ينكَ  إِ لَّ  عَلَ َلََغُ  إِ : أي: ما عليك إلا تبليغه ﴾الْن

ن وَإِنَّ ﴿الرسالة،  فَرحَِ بهَِا وَإِنن تصُِب ةًَ  نسَانَ مِنَّا رحَْن ن ِ
الْن نناَ  ذقَ

َ
مَتن ا إذِاَ أ بمَِا قدََّ سَيَّئِةٌَ  هُمن 

نسَانَ كَفُورٌ  ن ِ
الْن نَّ  إِ من فَ يندِيهِ

َ
: أي: إنها إذا أنعَمْنا على الكافر بَطرَِ بالنِّعْمة وطغى ﴾أ

رَ أنه النِّعْمة إنما جاءته لفَضْلٍ له واستحقاقٍ منه، فلم  َ عن الانقياد للحق، وقده وتكبره

بَر والتهسليمَ يشكرْ للَّه تعالى، واستعانَ بنعمت ه على معصيته، وإذا أصابَتْه بَليِهةٌ ترَكَ الصه

، فكفَرَ به وبنعمته.
ِ

، وسخِطَ قضاءَ اللَّه  للَّه

(٤٩) - ﴿ ِ اوَاتِ  مُلنكُ  لِلََّّ مَ لسَّ رنضِ  ا
َ : ومَن ملَكَ ذلك لم يَعْجِزْ عن ﴾وَالْن

عاجَلةِ الكافر بالعقوبة،  قُ ﴿مه ا يََنلُ ِمَنن  يَهَبُ  يشََاءُ  مَ ا يشََاءُ  ل اثً نَ : أي: بناتٍ، ﴾إِ

ِمَنن  وَيَهَبُ ﴿ لَُكُورَ  يشََاءُ  ل  : أي: البنين.﴾ا

ون ﴿ - (٥3) 
َ
راَناً يُزَوَّجُِهُمن  أ لُ ﴿: أو يقْرِنه لهم بنين وبناتٍ، ﴾وَإِناَثاً ذُكن عَ  وَيجَن

هُ ﴿: أي: لا يهولَده له ولدٌ ﴾ءُ عَقِيمًايشََا مَنن  نَّ يمٌ  إِ بكلِّ : بذات الصدور؛ أي: ﴾عَلِ

دِيرٌ ﴿شيء،  : على كلِّ شيء، فكان إعطاءه الأموالِ والأولادِ والأملاكِ والأشَْياع ﴾قَ

نَ شاء كما شاء.
ِ
 مِن اللَّه تعالى لم

نن  لِبشٍََُ  كََنَ  وَمَا﴿ - (٥١)
َ
ُ  أ ُ  يُكَلَِّمهَ لَّ  اللََّّ : أي: إيماءا وإشارةا يقع ﴾ وحَنياًإِ

ون ﴿ؤيا في المنام، العلمه بذلك؛ كالإلهام في القلب، والرُّ 
َ
ءِ مِنن  أ : أي: ﴾حِجَابٍ  وَرَا

ا مِن اللَّه تعالى؛ كما سمِعَ موسى مِن وراء حِجاب،  ون ﴿يسمع كلاما
َ
: ﴾رسَُولً  يرُنسِلَ  أ

ا بالوحي إليه؛ كما أرسَلَ جبريله  ، صلى الله عليه وسلمإلى محمد  ♠أي: أو أنْ يهرسِلَ ملكا

ِ  فَيوُحِىَ ﴿ ننهِ ل  إِنَّهُ ﴿بإذن اللَّه ما يشاء، : أي: فيهبَلِّغَ ﴾يشََاءُ  مَا بِإذِ : أي: ﴾حَكِيمٌ  عَِْ
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عارَضه  له وأفعاله فلا يه صيبٌ في أقوا ، مه  .(1)قاهرٌ فلا يهمانَعه

نناَ وَكَذَلكَِ ﴿ - (٥0-٥١)  ونحَي
َ
نكَ  أ ا مِنن  رُوحًا إلََِ نَ رِ من

َ
: أي: كما أوحينا إلى ﴾أ

هْل، وقيل: أي: أنزلنا إليكَ سائر الأنبياء أوحينا إليك قرآناا هو حياةٌ مِن موتِ الجَ 

 ، وحه الأمينه ا مِنن ﴿جبريلَ، وهو الرُّ نَ رِ من
َ
رِي كُننتَ  مَا﴿؛ أي: بأمرنا، ﴾أ دن ا تَ  مَ

يمَانُ ﴿أي: القرآن،  ﴾كِتاَبُ الن  ِ
الْن ئعه ومعالمه،  ﴾وَلَ  كِنن ﴿أي شرا اهُ  وَلَ  جَعَلننَ

دِي﴿: أي: جعَلنْا الوحيَ، وقيل: أي: الكتابَ، ﴾نُورًا  مِنن  نشََاءُ  مَنن  هِبِ  نَهن
ادنِاَ اطٍ  إلَِ  لَِهَندِي وَإِنَّكَ ﴿: أي: نهعطيِه صِفةَ الاهتداء، ﴾عِبَ يمٍ  صَِِ تَقِ : أي: ﴾مُسن

تهرشِده إلى دين الإسلام، وهو الطريق المستقيم المهفضِي بسالكه إلى مرضاة اللَّه تعالى، 

اطِ ﴿ ِ  صَِِ ي اللََّّ ِ ا لَُ  الََّ اوَاتِ  فِِ  مَ مَ لسَّ رنضِ  فِِ  اوَمَ  ا
َ ا، ﴾الْن ا وعبيدا ا وخلقا :ملكا

لَ ﴿
َ
ِ  إِلَ  أ مُورُ  تَصِيرُ  اللََّّ

ُ  .(2): أي: ترجِعه إليه في الدنيا والآخرة﴾الْن

 

 .)انتهى تفسير سورة الشورى(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٥٧/ 1٣والتيسير في التفسير )، (2٥1/ ٤معالم التنزيل ) (1)

والجامع ، (١١/ ٥وتفسير السمعاني )، (٤1/ 1والوسيط )، (٣2٤/ ١الكشف والبيان ) (2)

 (.12١/ ٤والدر المنثور )، (٥1٥/ 1١لأحكام القرآن )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، سميت س ورة الزخرف وكذلك ووجه التسمية أن كلمة هذه السورة مكِّ

ا﴿ رُفً [ وقعت فيها ولم تقع في غيرها من سور القرآن فعرفوها بهذه ٣٥] ﴾وَزخُن

الكلمة، وهي معدودة السورة الثانية والستين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد 

ا: ثماني مئة  ، وكلماتُه سورة فصلت وقبل سورة الدخان، وهي ثمان وثمانون آيةا

 .ثلاثون، وحروفهها: ثلاثة آلاف وخمس مئة وعشرونو

 :أغراضها  

أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأغراض: التحدي بإعجاز القرآن 

فيما جاء به والتنويه به عدة مرات وأنه أوحى الله به  صلى الله عليه وسلملأنه آية صدق الرسول 

وإذ قد  لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم عن رسلهم.

كان باعثهم على الطعن في القرآن تعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم القرآن عنها 

كان من أهم أغراض السورة، التعجيب من حالهم إذ جمعوا بين الاعتراف بأن الله 

خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلها وبين اتخاذهم آلهة يعبدونها شركاء 

عنادهم اتضح لهم ولغيرهم باطلهم. وجعلوا بنات لله لله، حتى إذا انتقض أساس 

ك  ا من الذكور فجمعوا بذلك بين الإشرا مع اعتقادهم أن البنات أحط قدرا

والتنقيص. وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف 

حججهم فإنهم سواء في عدم الإلهية للألوهية ولبنوة الله تعالى. وعرج على إبطال 
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ومعاذيرهم، وسفه تخييلاتُم وترهاتُم. وذكرهم بأحوال الأمم السابقين مع 

رسلهم، وأنذرهم بمثل عواقبهم، وحذرهم من الاغترار بإمهال الله وخص بالذكر 

رسالة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. وخص إبراهيم بأنه جعل كلمة 

أنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث التوحيد باقية في جمع من عقبه وتوعد المشركين و

الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات كفرهم وإعراضهم لاعتقادهم أنهم في 

مأمن بعد الموت. وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب 

رائع في التقديم والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي 

ديد نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه. وتخلل في خلاله من اقتضتها البلاغة، وتج

الحجج والأمثال، والقوارع والترغيب والترهيب شيء عجيب، مع دحض شبه 

المعاندين بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعسف معوج سلوكهم. وأدمج في 

. وقد خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على الناس والإنذار والتبشير

جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى عدا ما قامت القرينة 

لِ هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه خَتْمَ تلك (1)على الإسناد إلى غيره . وانتظامه أوه

سولَ يدعو إليه، وأوله هذه  َ يهدي به، والره السورة بذِكْرِ وَحْيِ القرآن، وأنه اللَّه

ا فيه،  لسورة في صفة القرآنا والقَسَمِ به، وذِكْرِ أهمِّ الكتاب الذي كان القرآن مكتوبا

تهم وترغيبِهم وترهيبِهم،  اجه اطبات المشركين ومحه ما في مخه وانتظامه السورتين: أنهه

 وتسليةِ الرسول الأمين، وتثبيت المؤمنين.

ابِ ﴿الله أعلم بمراده  ﴾حم﴿ - (٤ - ١) نمُ  وَالنكِتَ ل :أي: القرآن ﴾بِيِ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2٥/1٥٩التحرير والتنوير) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

267 

يعَة،  ِ تَْاج إلَيْهِ مِنْ الشره اإِنَّ ﴿الْمهظْهِر طرَِيق الْههدَى وَمَا يحه قُرنآنًا عَرَبِيً نناَهُ  : أي: ﴾ا جَعلَ

كُمن ﴿أنزَلْناه بلهغَتِكم معاشَر العربِ،  عَلَّ عنقِلُونَ  لَ : لتَِعقلوه وتفهَموه وتنتفعوا ﴾تَ

هُ ﴿به،  مَِّ  فِِ  وَإِنَّ
ُ
ابِ  أ : أي: اللهوحِ المحفوظِ الذي ننسَخه منه الكتبَ، فهو ﴾النكِتَ

ا﴿كالأصل لها،  نَ ين عَلِل ﴿: أي: محفوظٌ عندنا، ﴾لَدَ : أي: عالي القَدْرِ، رفيعه ﴾لَ

أنِ،  ْكَمٌ لا اختلافَ فيه، ولا تناقهضَ، ولا ناسِخَ له، ولا ﴾حَكِيمٌ ﴿الشه : أي: محه

عارِضَ.  مه

ِبُ ﴿ - (٥) فَنَضَن
َ
رَ  عَننكُمُ  أ كن ِ : أي: أنهمْسِكه عنكم إنزالَ القرآن، ﴾الََّ

حًا﴿والتهذكيَر بالوعد والوعيد  ا عن تنبيهكم؟! ﴾صَفن نن ﴿؛ أي: إعراضا
َ
من  أ  كُننتُ

ا فِيَِ  قَونمً اوِزين الحده في الضلالة﴾مُسَّن فْرِطين في الجهالة، مجه ا مه  ؟! (1): بأنْ كنتهم قوما

نناَ وَكَمن ﴿ - (٧ - ٦) رنسَل
َ
ليَِ  فِِ  بٍَِّ نَ  مِنن  أ وَّ

َ نَبٍَِّ  6 الْن تيِهِمن مِنن 
ن
: أي: ﴾وَمَا يأَ

 ، زِئُونَ إِ ﴿وما كان يأتيهم مِن نبيٍّ تَهن ءِ قوَْمك بِك وَهَذَا ﴾لَّ كََنُوا بِهِ يسَن : كَاسْتِهْزَا

 .صلى الله عليه وسلمتَسْليَِة لَهه 

هنلكَنناَ﴿ - (8)
َ
شَدَّ  فأَ

َ
نهُمن  أ شًا مِن ن هؤلاء : أي: أهلَكْنا مَن كان أقوى مِ ﴾بَطن

ليَِ  مَثلَُ  وَمَضَ ﴿المشركين في أبدانهم، وأكثرَ منهم في أتباعهم وأنصارهم،  وَّ
َ : ﴾الْن

 تعالى، أي: فليس هؤلاء إلا كأولئك في 
ِ

أي: خبَره ما نزَلَ بالأولين مِن وقائعِ اللَّه

 استحقاق العِقاب.

هَُمن  وَلئَنِن ﴿ - (١3 - ٩) لِن
َ
 خَلقََ  مَنن ﴿فين: : أي: هؤلاء المهشركين المهسر﴾سَأ

مَاوَاتِ  رنضَ  السَّ
َ يمُ خَ  لَََقُولنَُّ  وَالْن النعَلِ نعزَيِزُ  ال لْطانه فلا ﴾لقََهُنَّ  ه المنَيعه بسه ؛ أي: اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤٤/ 1٣التيسير في التفسير )، (٣٤1/ ٣الإشارات ) لطائف (1)
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، العليمه بكل شيء،  غالَبه يِ﴿يه لَ  الََّ كُمُ  جَعَ رنضَ  لَ
َ ا الْن دً رٍ، ﴾مَهن : أي: موضِعَ قرا

بِ  ا كمَهْد الصه دا َهه ا ممه ، وقيل: مَوْضِعا قاا ﴾سُبلًَُ  فيِهاَ لكَُمن  وجََعلََ ﴿يِّ َّ ﴿: أي: طهره من لعَلَ كُ
دُونَ  تَ شْد والإسلام.﴾تَهن  : مِن بلد إلى بلد، وقيل: تستدِلُّون بها، فتهتدون إلى الرُّ

ِي﴿ - (١١ - ١١) مَاءِ  مِنَ  نَزَّلَ  وَالََّ دَرٍ ﴿: أي: المطر، ﴾مَاءً  السَّ : أي: ﴾بقَِ

نشَُنناَ﴿إليه، على قَدْرِ حاجةِ الخَلْق  ن
َ
أ ِ ﴿: أي: فأحَييْنا، ﴾فَ ةً  بهِ َ نتً  بَلن : أي: يابسةا ﴾امَي

قْفِرةا مِن النبات،  لكَِ ﴿مه ذَ عادهون أحياءا بعد ﴾تُُنرَجُونَ  كَ : مِن قهبوركم حين ته

ِي﴿موتكم،  زنوَاجَ  خَلقََ  وَالََّ
َ ا الْن : يحتمله أنه أراد به أصنافَ النبات، ويحتمله ﴾كََُّهَ

لَ ﴿به أصنافَ كلِّ الأشياء، أنه أراد  كُمن  وَجَعَ فهن ﴾النفُلنكِ  مِنَ  لَ : أي: السُّ

عَامِ ﴿ نن
َ كَبُونَ  مَا﴿؛ أي: الإبلِ وغيِرها ﴾وَالْن رن بِ في  ﴾تَ ْ في الأسفارِ، والضره

 الأمصار؛ لِقضاء الأوَْطار.

توَُوا﴿ - (١٤-١0) ِ  عََْ  لِتسَن سْتوَِين، ﴾ظُهُورهِ كُرُواتَ  ثُمَّ ﴿: أي: لِتَركبوا مه  ذن
ةَ  مَ ِكُمن  نِعن لوبكم، ﴾رَبَّ ا﴿: بقه ينهِ إِذَ من عَلَ وَينتُ تَ : أي: إذا ركبتم مستوين، ﴾اسن

نحَانَ ﴿: أي: بألسنتكم: ﴾وَتَقُولوُا﴿ يِ سُب رَ  الََّ ا لََْا سَخَّ لَهه وليهنَه لنا، ﴾هَذَ : أي: ذله

رنِيَِ  لَُ  كُنَّا وَمَا﴿ طيقِين، ﴾مُقن نقَلبِوُنَ  بَّنِاَرَ  إِلَ  وَإِنَّا﴿: أي: مه : أي: لَراجعون ﴾لمَنُ

 .(1)إلى جزائه

هِ  مِنن  لَُ  وَجَعَلُوا﴿ - (١٦-١٥) ادِ ا عِبَ م مع ﴾جُزنءً : أي: ومِن جَهْلِهم أنهه

ا؛ لأنه الولدَ جزءٌ  فِهم أنهه خالقه السماوات والأرض يَعلون له مِن خَلْقِه ولَدا اعترا

نَّ ﴿مِن الوالد،  نسَانَ  إِ ن ِ
كَفُ  الْن : أي: إنه الكافرَ باللَّه الجاهلَ به كفورٌ ﴾مُبِيٌ  ورٌ لَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤٩/ 1٣التيسير في التفسير )، (٥1٣/ 2معاني القرآن للأخفش ) (1)
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اهِرٌ بالشرك،  فْران، مجه مِ ﴿نِعَمَه، ظاهِره الكه
َ
ذََ  أ : استفهامٌ بمعنى ﴾بَناَتٍ  يََنلُقُ  مِمَّا اتَُّ

ذَ مِن خَلْقِه بناتٍ؟!  َ ا أم اتخه الإنكار والتهوْبيخ، والمعنى: أتقولون أنه اللَّه ولَدَ ولَدا

﴿ 
َ
فَاكُمن وَأ نيَِ  صن َ كم. ﴾بِالْن  : أي: خَصه

ا﴿ - (١8 - ١٧) َ  وَإِذَ حَدُهُمن  بشَُُِّ
َ
ا أ بَ  بِمَ َنِ  ضَََ لًَ  للِرَّحْن ثَ هُ  ظَلَّ  مَ هُ  وَجن

وَدًا ا عليه أثرَه المهساءَةِ والكآبة، ﴾مُسن َ اللهونِ، ظاهِرا تَغَيرِّ  وهَُوَ ﴿: أي: بقِيَ في كلِّ يومه مه
وَمَنن ﴿غَماا وغَيْظاا،  : أي: مَملْوءٌ ﴾كَظِيمٌ 

َ
  أ

ُ
أ نَشَّ : بضم الياء وتشديد الشين؛ أي: ﴾يُ

ةِ فِِ ﴿يهرَبهى،  نيَ لِ َلىه به مِن الذهب والفضة ﴾الْن قه مما يحه نَفه ينة؛ أي: يه ؛ أي: في الزِّ

ِصَامِ  فِِ  وهَُوَ ﴿واللُّؤْلهؤ،  ُ ﴿: أي: المهخاصَمة، ﴾الْن : أي: للكلام على ﴾مُبِيٍ  غَيرن

تهه.وَجْهٍ ت جه  قومه به حه

ِ  وجََعَلوُا﴿ - (١٩)  نمَلََئ اال اثً نَ نِ إِ َ لرَّحْن ا ادُ  ينَ هُمن عِبَ ِ الََّ : أي: ومن ﴾كَةَ 

ا أنهم جعلوا  دُوا﴿جَهْلِهم أيضا شَهِ
َ
أي: حضروا، وهو استفهامٌ بمعنى  ﴾خَلنقهمن  أ

ورِ ﴾شَهَادَتهُُمن  سَتكُنتبَُ ﴿النهفْيِ،  ُ ﴿: أي: على الملائكة بالزُّ لوُنَ وَي
َ
أ : عنها، فلا ﴾سن

ا عنها، فيهعاقبَون.  يََدون مَخرَْجا

َنُ  شَاءَ  لوَن  وَقاَلوُا﴿ - (١١ - ١3) اهُمن  مَا الرَّحْن نَ َ أمرَهم ﴾عَبدَن عَوا أنه اللَّه : اده

بعبادة الملائكة، وقالوا: لو شاء ألاه نعبهدَها لنهانا عنها، فإذْ لم يَنْهَنا عنها فقد أمَرَنا بها، 

رٍ، وإذا لم  وقيل: معناه: لو شاء اللَّه ألاه نعبهدَهم لمنَعَنا عن عبادتُا مَنْعَ قَهْرٍ واضطرا

لكَِ  لهَُمن  مَا﴿يفعلْ ذلك فقد أباحَ لنا.  نن  عِلنمٍ  مِنن  بِذَ لَّ  هُمن  إِ : أي: ﴾يََنرُصُونَ  إِ

ةٌ، وهو جَهْلٌ منهم وكَذِ  جه من ﴿بٌ، يَكْذِبون؛ أي: هذا القوله منهم ليس لهم عليه حه
َ
 أ

ينناَهُمن  ِ  مِنن  كِتاَباً آتَ نلهِ من ﴿أي القرآن بعبادة غير الله،  ﴾قَب منسِكُونَ  بِهِ فَهُ تَ : ﴾مُسن
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 .(1)أي: لم يقع ذلك

ا إِنَّا قَالوُا بَلن ﴿ - (١0 - ١١) نَ ا وَجَدن نَ ءَ ا ةٍ  عََْ  آبَ مَّ
ُ
: أي: طريقةٍ. وقيل: ﴾أ

ةٍ مِلهةٍ. وقيل: دِينٍ، يعني: لم يقولوا هذا الق جه ةٍ عقليهةٍ، ولا حه جه شاهدةٍ، ولا حه ولَ عن مه

ا لآبائهم الضالين،  َّا﴿سمعيهةٍ، بل تقليدا  وَكذَلَكَِ ﴿: راشدون، ﴾مُهنتدَُونَ  آثاَرهِمِن  عََْ  وَإِن
ا ا مَ رنسَلننَ

َ
بنلِكَ  مِنن  أ ةٍ  فِِ  قَ يَ رن ذِيرٍ  مِنن  قَ لَّ ﴿: أي: في بَلْدةٍ مِن رسول، ﴾نَ الَ  إِ  قَ

َفوُ تنَعِّمهوها مِثلَْ هذا القول، ﴾هَامُتَن ا ومه َّا﴿: أي: جبابرتُه ا وجََدنناَ إنِ ةٍ  عََْ  آباَءَنَ مَّ
ُ
ا أ  وَإِنَّ

من  عََْ  ارهِِ دُونَ  آثَ تَ تقادِمٌ ﴾مُقن تهبِعون؛ أي: التهقليده لأهل الجهل أمرٌ مه  .(2): أي: مه

وَلوَن  قَالَ ﴿ - (١٤)
َ
نتكُُمن  أ هندَى جِئ

َ
ن  مِمَّا بأِ تمُ نهِ  وَجَدن اءَكُمن  عَلَي : أي: ﴾آبَ

م  قل يا محمد لهؤلاء المهقَلِّدين: أرأيتم لو جئتهكم بما هو أرشده وأقومه طريقةا مما وجدته

كهونه بهذا الاهتداء؟  عليه آباءَكم، وبانَ لكم ذلك، أتهقِيمون على تقليدكم أم تتره

لوُا﴿ ا ا قَ نَّ ا إِ من  بِمَ رنسِلنتُ
ُ
 كلامِ الكفار. : هذا تمامه ﴾كََفِرُونَ  بِهِ أ

تَقَمن ﴿ - (١٦ - ١٥) انن من فَ ننهُ ا مِ رهم، ﴾نَ وه على إصرا : عاقبَنْاهم بما استحقُّ

نفَ  فَاننظُرن ﴿ بيَِ  عََقبِةَُ  كََنَ  كَي نمكَُذَِّ تَدعوا،  ﴾ال يَرْ
الَ  وَإِذن ﴿وأنذِرْ قومَكَ مِثْلَه لِ : ﴾قَ

نرَاهيِمُ ﴿أي: واذكهرْ إذ قال  بيِهِ  إِب
َ
نمِهِ  لِْ ؛ أي: بَريءٌ مِن ﴾تَعنبدُُونَ  مِمَّا بَرَاءٌ  إِنَّنِ  وَقوَ

 .(٣)أصنامكم

ِي إِلَّ ﴿ - (١8 - ١٧) َّهُ ﴿: أي: الذي خلَقَني، ﴾فَطَرَنِ  الََّ ندِينِ  فَإنِ : ﴾سَيهَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٤1٩تفسير الجلالين) (1)

 (.2٧٤/ 1٣التيسير في التفسير ) (2)

 (.2٧٧/ 1٣والتيسير في التفسير )، (221/ ٥النكت والعيون )، (٧٩2/ ٣تفسير مقاتل ) (٣)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

271 

شْد،  ا﴿أي: سيهثبَِّتهني على الرُّ ةً  وَجَعَلَهَ ةً  كََِمَ يَ اقِ هِ فِِ  بَ بِ : أي: جعَلَ إبراهيمه ﴾عَقِ

نَ كلمةَ التوحيدِ با قيةا في ولَدِه وولَدِ ولَدِه، فتوارثوا البراءةَ عن الأصنام، والتهديُّ

َّهُمن ﴿بالإسلام، وتواصَوا به،  رنجِعُونَ  لَعلَ : أي: لِيَرجِعَ المشركون مِن قومهم إلى ﴾يَ

 طاعة ربهم مِن كفرهم وشركهم.

لن ﴿ - (03 - ١٩)  تُ  بَ عن تَّ ، :أي: بل أمهلته هؤلاء المشركين﴾هَؤُلَءِ مَ

ن ﴿ قُ ﴿: أي: لم أعاجلهم بالعقوبة، ﴾وَآباَءهَمُ َ مُ الْن ءَهُ : أي: القرآن، أو ﴾حَتَّ جَا

: أي: مظهر لهم الأحكام الشرعية، وهو النبي ﴾وَرَسُولٌ مُبِيٌ ﴿الحق، أو الإسلام، 

َقُ  جَاءهَمُُ  وَلمََّا﴿، صلى الله عليه وسلممحمد  رٌ  هَذَا قَالوُا الْن  وا قال القرآنه  جاءَهم ولَمها: أي: ﴾سِحن

ا﴿: باهِتين ذَ رٌ  هَ كابرِين: ﴾سِحن عانِدين ومه ا﴿، وقالوا مه  .﴾كََفِرُونَ  بِهِ وَإِنَّ

مين بالباطل: ﴾وَقاَلوُا﴿ - (0١) تحََكِّ نلَ ﴿: مه لَِ  لوَ آنُ  هَذَا نُزَّ  رَجُلٍ  عََْ  النقُرن
ِ  مِنَ  تَين يَ ياسة بالمال والأتباع مِن ها﴾عَظِيمٍ  النقَرن تين : أي: على رجلٍ عظيمِ الرِّ

ةَ والطهائفِ، أي الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي  البلْدتيِن: مكه

دٌ بهذه الفضيلة التي تهوجِبه انقيادَ العهظماءِ له مع  صه محمه بالطائف، والمعنى: كيف خه

 .(1)فَقْره وضَعْفِ حاله في أسباب الدنيا

هُمن ﴿ - (0١) 
َ
سِمُونَ  أ تَ  يَقن َ كَِ  رَحْن ةَ، استفهامٌ بمعنى ﴾رَبَّ : أي: النُّبهوه

ننهَُمن  قسََمنناَ نََننُ ﴿الإنكار والتوبيخ،  من  بَي يشَتَهُ عِ اةِ  فِِ  مَ يَ َ ا الْن يَ لُدنن : أي: نحن ﴾ا

كِ اختيارَها إليهم، فكيف  قسَمْنا أرزاقَهم فيما بينهم وهو أدنى مِن الرسالة، فلم أتره

 بَعنضَهُمن  وَرفََعنناَ﴿، وهو الرسالة؟!، يكون لهم اختياره ما هو أفضله وأعظم من ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22٣/ ٥والنكت والعيون )، (٣٣2/ ١والكشف والبيان )، (٥١٠/ 2٠جامع البيان ) (1)



 ( سورة الزخرف مكية٤0)

 

272 

قَ  ضٍ  فَون عن رَجَاتٍ  بَ ا، وصاحِبَ ﴾دَ ا ومَرْؤوسا ا، ورئيسا ا ومملوكا : فجعَلنْا منهم مالِكا

تَّخِذَ ﴿صَنْعَةٍ رئيسةٍ رفيعةٍ وصاحِبَ صنعةٍ خَسيسةٍ،  عنضًا بَعنضُهُمن  لََِ ا بَ يً رِ
: ﴾سُخن

قة الأخرى بأنْ يستعملَه فيما يَحتاجه إليه بما يتعلهقه أي: ليِنتفِعَ كلُّ طبَقةٍ منهم بالطهبَ 

ه مِن أجره، فيتعيهشَ كلُّ واحدٍ منهما بصاحبه،  بصنعته، وينتفِعَ العامله بما يأخذه

تُ ﴿ َ كَِ  وَرَحْن ٌ  رَبَّ ا خَيرن : أي: النبوةه خيٌر مِن الأموال المجموعة في ﴾يَُنمَعُونَ  مِمَّ

 الدنيا، وقيل: الجنة.

لَ وَ ﴿ - (00)   لوَن
َ
دَةً أ ةً وَاحِ مَّ

ُ
اسُ أ الَّْ كُونَ  : أي: ولولا أنْ يرغَبَ ﴾نن يَ

ا﴿الناسه في الكفر إذا رأوا الكفار في سَعَةٍ،  عَلننَ ِمَنن  لََْ فُرُ  ل نِ  يَكن َ : أي: ﴾بِالرَّحْن

من ﴿يكفهره بنا  يُوتهِِ ا﴿: أي: لَجعَلنْا لبيوت مَن يكفهره بالرحْن، ﴾لُِْ ةٍ  سُقُفً  ﴾مِنن فضَِّ

ا﴿: أي: مراقِيَ ﴾وَمَعَارِجَ ﴿فتح السين وتسكين القاف، وهو سماءه البيتِ، ب ينهَ  عَلَ
هَرُونَ  قوف﴾يَظن  .(1): أي: يَعْلهونَ على السُّ

من ﴿ - (0٥ - 0٤) يُوتهِِ ا وَلُِْ بً نوَا ب
َ
ا مِن فضة ﴾أ : أي: وجعَلنْا لبيوتُم أبوابا

رًا﴿ ا وَسُُْ ينهَ كِئُونَ  عَلَ تَّ ا، جمع سرير، وهي من  ﴾يَ ا﴿فضة أيضا رُفً : قيل: ﴾وَزخُن

. أي: وجعَلَ لهم تَزْييِناتٍ تهزَيهنه بها البيوته مِن الذهب والفضة،  ذهباا، وقيل: زينةا

 ، ا تهزَيهنه بها البيوته شا ا وفهره لكَِ  كُُ  وَإِنن ﴿وقيل: أي: ثيِابا ِ  مَتاَعُ  لمََّا ذَ َياَة : ﴾الُدننياَ الْن

خِرَةُ ﴿الحياة الدنيا،  أي: وما كلُّ ذلك إلاه متاعه  كَِ  عِنندَ  وَالْن تَّقِيَ  رَبَّ نمُ : وهو ﴾للِ

قْبى، وترهيبٌ في الدنيا  .(2)ترغيبٌ في العه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٤٥٠وتفسير الجلالين)، (٥١٧/ 2٠وجامع البيان)، (2٥٧/ ٣بحر العلوم ) (1)

  (.2٠٣/ 2(، ومجاز القرآن )2٠٤/ 1(، معاني القرآن للأخفش )112/ 1معاني القرآن للزجاج ) (2)
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عنشُ  وَمَنن ﴿ - (0٦) رِ  عَنن  يَ
نِ  ذِكن َ لرَّحْن عْرِضْ عن القرآن، ﴾ا : أي: يه

ا لَُ  نُقَيَّضِن ﴿ يَِّئْ، وقيل: أي: نهسَلِّطْ، وقيل: أي: نه﴾شَينطَانً ه : أي: نهه رْ شيطاناا يهزِلُّ قَدِّ

رِينٌ  لَُ  فَهُوَ ﴿ويهضِلُّه، 
 : فهو معه في الدنيا والآخرة.﴾قَ

من ﴿ - (08 - 0٧) هُ من  وَإِنَّ يلِ  عَنِ  لَََصُدُونَهُ بِ لسَّ : أي: وإنه الشياطين ﴾ا

كْر وعن السبيل المستقيم بالخهدَع،  فون المعرضين عن الذِّ سَبُونَ ﴿يَصْرِ من  وَيَحن هُ نَّ
َ
 أ

دُونَ مُهن  ا حَتَّ ﴿، (1): أي: يظنون أنفسهم أنهم على هدىا ﴾تَ ا إِذَ نَ ءَ : هذا ﴾جَا

الَ ﴿المعرض يومَ القيامة، وشيطانه وأدخلا النار،  الََنتَ  قَ يننِ  يَ يننَكَ  بَ دَ  وَبَ عن  بُ
 ِ قَِين نمَشُن ل ئنسَ  ا بِ : أي: قال هذا المعرض: ليتني لم أكنْ صَحِبتْهكَ ولا ﴾النقَرِينُ  فَ

صْلَةٌ ولا تقاربٌ، حتى كنا في التهباعد كأنه أحدَنا عرَفتْهكَ  ، ولا كانت بيني وبينكَ وه

قه الشتاء،  بالمشرق والآخرَ بالمغرب، لا يلتقيان ولا يتقاربان، وقيل: هما مَشْرِ

قه الصيف،  ئنسَ ﴿ومَشْرِ بِ : كنتَ لي في الدنيا، أضلَلتْنَي عن السبيل، ﴾النقَرِينُ  فَ

 عذابَ الجحيم. وأوَْرَدتَني ونفْسَكَ 

ننفَعَكُمُ  وَلنَن ﴿ - (٤3 - 0٩) َونمَ ﴿أيها المعرضون ندمكم وتمنيكم،  ﴾يَ  الَن
من  إِذن  تُ من ككم في الدنيا،  ﴾ظَلَ كُمن ﴿أي: تبين لكم ظلمكم بإشرا نَّ

َ
، مع قرنائكم ﴾أ

تََكُِونَ ﴿فِي  نعذََابِ مُشن نتَ ﴿، (2): أي: مجتمعون﴾ال ن
َ
فأَ

َ
معُِ  أ ون  الصُمَّ  تسُن

َ
ن  أ َ  دِيتهَ نعمُّن ال

: استفهام بمعنى النهفْي؛ يعني: إنهكَ يا محمد لستَ بقادرٍ ﴾وَمَنن كََنَ فِِ ضَلََلٍ مُبيٍِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1٠2/ ٥وتفسير السمعاني )، (22٥/ ٥والنكت والعيون )، (٥٩٤ /2٠جامع البيان) (1)

 (.21٣/ ٧ومعالم التنزيل)، (2٥١/ ٣وبحر العلوم )، (1٣/ 2٠والبسيط )

 (.٣٤١/ ٣لطائف الإشارات )و، (1/٤٥٠تفسير الجلالين) (2)
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سْمِعَ مَن أصمَمْناه، وتهبصِْرَ مَن أعميناه، وتهرْشِدَ مَن أغويناه، آيَسَه عن إيمان  على أنْ ته

ا؛ لأنهم في ضلال بين وظاه  ر.قومٍ علِمَ أنهم لا يهؤمنون أبدا

َّا بكَِ  نَذنهبَََّ  فَإمَِّا﴿ - (٤١ - ٤١) من  فَإنِ ننهُ مُونَ  مِ ننتَقِ أي: إنْ ذهَبنْا بكَ  ﴾مُ

ون ﴿عن الدنيا، فإنا ننتقِمه لكَ ممهنْ آذاكَ وأساءَ إليكَ وجَفاكَ، 
َ
نَّكَ  أ يَ رِ ي نُ ِ  الََّ

ناَهُمن  دن ا﴿: أي: عاقبَنْاهم في حياتكَ، ﴾وعََ نَّ إِ من  فَ ينهِ دِرُ  عَلَ تَ : قادرون على ﴾ونَ مُقن

 ذلك وعلى كل شيء.

منسِكن ﴿ - (٤٤ - ٤0) تَ اسن ي فَ ِ وحِىَ  بِالََّ
ُ
لََنكَ  أ كْ بالقرآن ﴾إِ : أي: فتمسه

نَّكَ ﴿الذي أهنزِْلَ عليك، والتزِمْ أحكامَه، وادْعه الناسَ إلى اتِّباعه،  اطٍ  عََْ  إِ  صَِِ
يمٍ  تَقِ فْضي بكَ إلى رضا اللَّه ﴾مُسن هُ ﴿ وثوابه، : أي: طريقٍ سَوِيٍّ يه رٌ  وَإِنَّ كن  لكََ  لََِ
مِكَ  فٌ لكَ ولقومكَ؛ إذ هو بلسانهم، ﴾وَلِقَون  وَسَونفَ ﴿: أي: وإنه هذا القرآنَ لشَرَ
لوُنَ 

َ
أ  : عن شكره.﴾تسُن

لن ﴿ - (٤٥)
َ
أ رنسَلنناَ مَنن  وَاسن

َ
نلكَِ  مِنن  أ نناَ رُسُلنِاَ مِنن  قَب جَعلَ

َ
نِ  دُونِ  مِنن  أ َ  الرَّحْن

ةً  لهَِ دُ  آ بَ عن : أي: لستَ تَدْعوهم إلى دينٍ ابتدَعْتَه، بل به أرسَلنْا رسلنَا، فإنْ لم ﴾ونَ يُ

الفتِهم إياكَ  قوكَ فاستشَْهِدْ بعلماء أمم الأنبياء مِن أهل الكتاب، فإنهم مع مخه يهصَدِّ

يَشْهدون لكَ على أنبيائهم بالموافقة في الدعاء إلى عبادة اللَّه وحدَه وخَلْعِ الأنداد، 

ؤمنيهم بكَ. وكان استشهاده النبي  سوى مَن ةا  صلى الله عليه وسلميشهَده على ذلك مِن مه جه بهؤلاء حه

م كانوا يرجِعون إليهم، ويعتمدون على قولهم، فإذا سألهم  على المشركين؛ لأنهه

، ثم السؤاله يكون  ةه ه تعالى للخَلْق آلهةا يعبدونهم، لزِمَتْهم الحهجه وقالوا: لم يَعَلِ اللَّه

كُّ في ذلك، وإنما الِخطابه له والمراده  صلى الله عليه وسلملم يكن رسوله اللَّه لرَفْعِ الإشكال، و يشه
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ه  .(1)غيره

نناَ وَلقََدن ﴿ - (٤٧ - ٤٦) رنسَل
َ
ا مُوسَ  أ تِنَ نَ  إِلَ  بآِياَ ئِهِ فِرنعَون

الَ  وَمَلَ نَِِّ  فَقَ  إِ
لَمِيَ  رَبَِّ  رَسُولُ  ا عِ ﴾النعَ بوكَ، فجه بوه كما كذه لَتِ : أي: أرسَلنْاه كما أرسلناكَ، فكذه

ا﴿العاقبةه له، وإنا نجعلهها لكَ، وانتقَمْنا له منهم، ونحن ننتقِمه مِن هؤلاء لكَ،  مَّ  فَلَ
ءَهُمن  ا جَا اتِنَ ا﴿: أي: بالمهعجزات مِن عندنا، ﴾بِآيَ ا هُمن  إِذَ ننهَ حَكُونَ  مِ : ﴾يَضن

ءا وإيماءا لأتباعهم أنه ذلك تمويهٌ.  استهزا

كنبََُ  هَِ  إِلَّ  آيةٍَ  مِنن  نُريِهِمن  وَمَا﴿ - (٤8)
َ
خنتهَِا مِنن  أ

ُ
: أي: وما أَرينأهم؛ ﴾أ

أي: وما كنا نهريهم مِن معجزةٍ إلاه هي أعظمه مِن صاحبتَِها في نَقْضِ العادة، وأكبره في 

ة،  وبة، وأبَلَْغه في لهزوم الحهجه خَذنناَهُمن ﴿الأهعْجه
َ
ابِ  وَأ نعذََ رنجِعُونَ لَ  باِل من يَ :أي: ﴾عَلَّهُ

  .(2)عن الكفر

يهَُ  يَا وَقاَلوُا﴿ - (٤٩)
َ
احِرُ  أ ا العالِمه، والساحره عندهم  ﴾ادنعُ  السَّ أي: يا أيهُّ

ا﴿: أي: سَلْ لنا ربكَ كَشْفَ العذابِ، ﴾رَبَّكَ  لََْا ادنعُ ﴿مَن بلَغَ في العِلْم نهايتَه،   بمَِ
دَ  ندَكَ  عَهِ عدَكَ به مِن : قيل: هو قسَمٌ؛ أي: بحقِّ ما أرسلَكَ به، وقيل: أي: بما و﴾عِن

عْوة،  ا﴿إجابة الده نَ نَّ دُونَ  إِ تَ َمُهن  .(٣): أي: إنْ أهجِيبَ لنا اهتدَيْنا بالإيمان بكَ ﴾ل

ا﴿ - (٥١ - ٥3)  مَّ ا فَلَ نَ مُ  كَشَفن ابَ  عَننهُ ذَ ا النعَ ننكُثُونَ  هُمن  إِذَ : أي: ﴾يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٣/2١٩التيسير في التفسير ) (1)

/ ٩وتأويلات أهل السنة )، (٤٠٥/ 2٠وجامع البيان )، (٣٣٧/ ١الكشف والبيان ) (2)

 (. 2٥٩/ ٣وبحر العلوم )، (1٧٠

 (.٤1٥/ 2٠وجامع البيان )، (١٠/ 1زاد المسير ) (٣)
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ون عهدَهم بالإيمان؛ أي: كانوا قالوا له: نؤمنه بكَ، فلم يهؤمنوا،  ضه ادَى﴿ينقه نَ  وَ
نُ  هِ فِِ  فِرنعَون : قيل: خطَبَ، وقيل: نادى في الناس بالاجتماع، فلما اجتمَعوا ﴾قَونمِ

اقَونمِ  قَالَ ﴿عنده،  ينسَ  يَ لَ
َ
َ  مُلنكُ  لِ  أ ذِهِ  مِصْن ننهَارُ  وهََ

َ لََ  تََنتِ  مِنن  تََنرِي الْن فَ
َ
 أ

ونَ  بنصُِْ لْك مصَر ﴾تُ فههم : استفهامٌ بمعنى التهقْرير، أي: إنه لي مه ، أملِكه أهلَها وأهصَرِّ

كْمي، وهذه الأنهار  بَة منه-على ما أشاءه مِن حه  -أي: نيله مصَر وسائره الأنهار المهتشََعِّ

ه لكم؟! فكيف  تجري مِن تحتي، فمصره على عِظَمِها كالبهسْتان لي، أفلا ترون ما ذكرته

 تنحرِفون عني إلى موسى وهو لا يملِكه شيئاا؟!

من ﴿ - (٥١)
َ
  أ

َ
اأ ٌ  نَ ا مِنن  خَيرن ذَ ي هَ ِ : قيل: أي: بل أنا خيٌر، ﴾مَهِيٌ  هُوَ  الََّ

ه: أهذا خيٌر أم أنا خيٌر مِن هذا؟!  لََ ﴿وقيل: تقديره فَ
َ
ونَ  أ بنصُِْ : أم تهبصِْرون ﴾تُ

أي: ضعيفٌ، وقيل:  ﴾مَهِيٌ  هُوَ ﴿وتعلَمون أني خيٌر مِن هذا؟! يعني: موسى، 

: أي: ﴾يُبيُِ  يَكَادُ  وَلَ ﴿حوائجه، ليس له مَن يَكْفِيه، فقيٌر، وقيل: يَمْتَهِنه نفْسَه في 

 لا يهبيِنه عن نفْسِه ما يهريده بكلامه. 

لَ ﴿ - (٥0) لنقَِ  فَلَون
ُ
ينهِ أ وِرَةٌ  عَلَ سن

َ
هَبٍ  مِنن  أ ه ﴾ذَ : أي: فهلاه ألقى إليه ربُّ

ون ﴿أساورةا مِن ذهب، 
َ
نِيَ  جَاءَ  أ تََِ ةُ مُقن نمَلََئكَِ ال ، : أو ﴾مَعهَُ  هلاه ضَمه إليه ملائكةا

 ، له ا يتكثهره بهم ويتجمه مُّ إلى رسوله أتباعا تتَابعِين؛ كالملِك يضه فيكونون معه مه

فههم في أوامره ونواهيه.  ويهصَرِّ

تَخَفَّ ﴿ - (٥٤)  اسن هُ  فَ طَاعُوهُ  قَونمَ
َ
أ : أي: عمِلَ هذا التهمْوِيه في قومه ﴾فَ

: الحَمْله على ا لَهم بتَمْوِيِهه على أنْ خَفُّوا لأمره فأطاعوه، والاستخفافه ة؛ أي: حََْ لِخفه

سْتثَْقِلين له،  طَاعُوهُ ﴿غيَر مه
َ
أ الفته، وجَمْعِ الجهموع ﴾فَ ؛ أي: في تكذيب موسى ومخه
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هحاربته، 
ِ
من ﴿لم هُ نَّ ا كََنُوا إِ اسِقِيَ  قَونمً دين ﴾فَ تَمَرِّ : خارِجين عن طاعة اللَّه تعالى، مه

اهِرين بمعاصي  ه.عليه مجه

من  اننتقََمنناَ﴿: أي: أغضَبونا بهذا ﴾آسَفُوناَ فلَمََّا﴿ - (٥٦ - ٥٥) ننهُ ؛ أي: ﴾مِ

نناَهُمن ﴿عاقبَنْاهم  غنرقَ
َ
أ عِيَ  فَ َ جن

َ
اهُمن ﴿في البحر،  ﴾أ جَعَلننَ ا فَ مين إلى ﴾سَلَفً تَقَدِّ : مه

، ﴾وَمَثلًََ ﴿النار،  خِريِنَ ﴿: أي: عِبْرةا ا للْخِرين إذا مات ﴾للِْن وا، ومَثَلاا لهم أي: سلَفا

 .(1)قبَلَْ أنْ يموتوا 

مَثلًََ ﴿أي: جعل  ﴾ضَُبَِ  وَلمََّا﴿ - (٥٧) كر عيسى  ﴾ابننُ مَرنيمََ  أي: ولمها ذه

بدت من دون الله إذا مشركو قريش  ب المثله بالآلهة التي عه ابن مريم في القرآن وضره

م بالصياح وذلك حِين نزََلَ قوَْله تَعَالَى  كُمن ﴿: يضجون وترتفع أصواتُه ا إنَّ  وَمَ
عنبدُُونَ  م حَصَب اللََّّ  دُون مِنن  تَ نَّ نْ ٩١]الأنبياء:﴾جَهَ كهونَ رَضِينَا أَ [ فَقَالَ الْمهشْرِ

بِدَ مِنْ دهون اللَّه  ههه عه تنَا مَعَ عِيسَى لِأنَ هه
ون آلِ كهونَ  ﴾قوَنمك إذَا﴿تَكه نهُ ﴿أَيْ الْمهشْرِ  ﴾مِن

ا بمَِا سَمِعهوا يَضْحَكه  ﴾يَصِدُونَ ﴿مِنْ الْمثَلَ   .(2)ونَ فرََحا

ا وَقاَلوُا﴿ - (٥8) نَ تُ لهَِ آ
َ
ٌ  أ من ﴿: أي: الملائكةه الذين نعبهدهم ﴾خَيرن

َ
: ﴾هُوَ  أ

بُوهُ  مَا﴿، وهو استفهامٌ بمعنى التهقْرير منهم، ♠يَعْنون عيسى ابنَ مريمَ   ضَََ
لَّ  لكََ  ا ل﴾ جَدَلً إِ لغلبَة في المهجادلة دون : أي: لم يضِربوا لكَ هذا المثلََ إلا إظهارا

نمٌ  هُمن  بَلن ﴿طلَبِ الحقِّ بالمهباحثة، وليسوا بأهل الجدَلِ في هذا وحدَه  : ﴾خَصِموُنَ  قوَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٩٥/ ٥والمحرر الوجيز )، (21٤/ ٧معالم التنزيل ) (1)

/ 1وأسباب النزول للواحدي )، (٧٩١/ ٣وتفسير مقاتل )، (1/٤٥٣تفسير الجلالين) (2)

٣٧٤.) 
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ادِلون في كل شيء.  مجه

نن ﴿ - (٦3 - ٥٩) لَّ  هُوَ  إِ ا عَبندٌ  إِ نَ عَمن نن
َ
ينهِ أ : أي: ما عيسى إلاه عبدٌ ﴾عَلَ

ةِ،  اهُ ﴿أكرَمْناه بالنُّبهوه لًَ  وَجَعَلننَ ثَ نِ  مَ ئِيلَ  لَِْ ا َ تَمَثهله بها في ﴾إِسْن ةا وآيةا يه : أي: عِبْرَ

لوَن ﴿الاستدلال على قهدْرة اللَّه تعالى،  ا نشََاءُ  وَ عَلننَ أي: بدَلَكم،  ﴾مِننكُمن  لََْ

ةً ﴿ رنضِ  فِِ  مَلََئكَِ
َ  : يخلهفهونكم.﴾يََنلُفُونَ  الْن

نمٌ  وَإِنَّهُ ﴿ - (٦١ - ٦١) اعَةِ لَعلِ عْلَمه به قيامه الساعة؛ : قي﴾للِسَّ ا يه ل: إنه محمدا

مان، وقيل: إن عيسى إذا نزل من السماء يعلم به قيامه الساعةِ،  لََ ﴿لأنهه نبيُّ آخرِ الزه  فَ
نه في قيام الساعة، ﴾بهَِا تَمنتََُنَّ  كُّ يمٌ وَاتَّبعُِ ﴿: أي: لا تَشه تَقِ اطٌ مُسن ا صَِِ ذَ : ﴾ونِ هَ

كُمُ يَصُدَّ  وَلَ ﴿يعني: الإسلامَ،  ينطَانُ  نَّ لشَّ بَه، ﴾ا : أي: عن الحقِّ بإيراد هذه الشُّ

هُ ﴿ نَّ كُمن  إِ دُول  لَ  : ظاهِره العَداوةِ.﴾مُبِيٌ  عَ

ئيلَ ﴾عِيسَ  جَاءَ  وَلمََّا﴿ - (٦٤ - ٦0) َّنِاَتِ ﴿: بني إسرا يَ : قيل: أي: ﴾باِلْن

نتكُُمن بآِيةٍَ مِنن رَ ﴿بالمهعْجِزات، كما قال: الآية  كُمن قَالَ قَدن جِئ قُ لَ لُ خن
َ
نَِِّ أ

َ
بَّكُِمن أ

يِ  ِ الطَّ الَ ﴿[، وقيل: أي: بأحكام الإنجيل، 1٩الآية ]آل عمران:  ﴾مِنَ  دن  قَ  قَ
كِنمَةِ  جِئنتكُُمن  : وجئتكم ﴾لكم ولْبي﴿: أي: بوَضْعِ الأمور مَواضِعَها ﴾باِلْن

َ لكم  ضَ ﴿لأهبينِّ عن ي بَ ِ يهِ تَُنتَلِفُونَ  الََّ في أمور الدنيا : قيل: كانوا يختلفون ﴾فِ

ين، وهي بعضه تلك الأمورِ،  ه لكم أمورَ الدِّ ين، فقال: أهبيَنِّ قُوا﴿والدِّ اتَّ َ  فَ  اللََّّ
طِيعُونِ 

َ
دُوهُ  وَأ بُ اعن كُمن فَ وَرَبُ  ِ َ هُوَ رَبَّ نَّ اللََّّ وه وأطيعهوه، ﴾إِ ده ا هَ ﴿: أي: وحِّ ذَ

يمٌ  تَقِ اطٌ مُسن  :أي: طريق واضح. ﴾صَِِ

حنزَابُ  فاَخنتلَفََ ﴿ -(٦٧-٦٥)
َ ننهِِمن  مِنن  الْن وَ الله أو ابن اللَّه ﴾بَي :فِي عِيسَى أَهه
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وَينلٌ ﴿أوَْ ثَالِث ثَلَاثَة؟،  مُوا﴿: كَلِمَة عَذَاب ﴾فَ ينَ ظَلَ ِ وا بمَِا قَالهوهه فِي ﴾لِلََّّ : كَفَره

لَِمٍ  عَذَابِ  مِنن ﴿عِيسَى 
َ
أ نمٍ  ؤْلِم،  ﴾يوَ نظُرُونَ  هَلن ﴿أي: مه اعَةَ  إِلَّ  يَن   السَّ

َ
من  نن أ يَهُ تِ

ن
أ  تَ

ةً  تَ غن ، ﴾بَ ؛ أي: فهجاءةا : أي: ما ينتظرِه هؤلاء الأحزابه إلا القيامةَ أنْ تأتيَهم بَغْتةا

عُرُونَ  لَ  وهَُمن ﴿ ءُ ﴿: فيَقْضي بينهم فيما اختلَفوا فيه، ﴾يشَن خِلََّ
َ من  يَونمَئِذٍ  الْن عنضُهُ بَ

دُول  ضٍ عَ عن هم مِن بعض،﴾لَِْ أه بعضه ا، وهم  : أي: أعداءٌ يتبَره هم بعضا ويلعَنه بعضه

بون على الباطل،  لَّ ﴿المهتحََزِّ تَّقِيَ  إِ نمُ ل ، ﴾ا : أي: إلا الذين تخالُّوا على تقوى اللَّه

.  وإظهارِ دين اللَّه

نكُمُ  خَونفٌ  لَ  يَاعِباَدِ﴿ - (٧3 - ٦8) ن  عَلَي وَ تََنزَنُونَ الَن ننتمُن 
َ
وَلَ أ : أي: ﴾مَ 

ه تعالى هذا للمتق ِينَ ﴿ين، يقوله اللَّه نُوا بآِياَتنِاَ آمَنوُا الََّ مِيَ  وَكََ لِ قوا ﴾مُسن : أي: صده

سْلِمين أنفسَهم لحهكْمِه،  ، مه نْقادِين للَّه سْتسَْلِمين للَّه تعالى، مه بالقرآن، وكانوا مه

َنَّةَ  ادنخُلوُا﴿ ن  الْن ننتمُ
َ
زنوَاجُكُمن  أ

َ
ونَ ﴿: ليِجَْتَمِعَ شَمْلهكم ﴾وَأ ون : أي: تهسَرُّ ﴾تَُنبََُ

 وتكرمون.

نهِمن  يُطَافُ ﴿ - (٧١) ي
هَبٍ  مِنن  بصِِحَافٍ  عَلَ : صَحْفَةٍ، ﴾ذَ : أي: قِصاعٍ، جَمْعه

وَابٍ ﴿ كن
َ
، ﴾وَأ حافِ الأطعمةه ها: كهوبٌ، وفي الصِّ ى لها، واحده را : أي: أبَارِيقَ لا عه

 ، ا﴿وفي الأكوابِ الأشربةه يهَ ا وَفِ تَهِي مَ ننفُسُ تشَن
َ الْن امرٍ : قرأ نافعٌ وابنه ع﴾ه 

ِ  مَا﴿وحفصٌ عن عاصمٍ:  تهَِيه ننفُسُ  تشَن
َ ا،  ﴾الْن لََُّ ﴿أي: تلذذا تَ يُُ  وَ عن

َ أي:  ﴾الْن

ا،  من ﴿نظرا تُ نن
َ
ا وَأ يهَ ونَ  فِ لِدُ رَْجون منها﴾خَا  .(1): لا تموتون فيها، ولا تخه

نكَ ﴿ - (٧٦ - ٧١) نتمُن تَعنمَلُونَ  وَتلِ ورِثنتمُوُهَا بمَِا كُن
ُ
الَّتِ أ َنَّةُ  كُمن  72الْن لَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٤٥1وتفسير الجلالين)، (1٣/٣٠٣فسير )التيسير في الت (1)



 ( سورة الزخرف مكية٤0)

 

281 

كُلُونَ 
ن
أ ا تَ ننهَ يرةٌَ مِ ةٌ كَثِ اكِهَ ا فَ يهَ : هذا كلُّه لأولياء اللَّه تعالى، ثم ذكَرَ حالَ ﴾فِ

نَّ ﴿الأعداءِ، فقال:  رمِِيَ  إِ نمُجن ل  تعالى ﴾ا
ِ

: أي: المشركين الذين اكتسَبوا سَخَطَ اللَّه

ونَ  جَهَنَّمَ  عَذَابِ  فِِ ﴿ ُ  لَ  خَالِدُ من  يُفَتََّ فهفه عنهم ذلك العذابه  : أي: لا﴾عَننهُ َ يخه

نلسُِونَ ﴿: أي: في العذاب ﴾فِيهِ  وهَُمن ﴿ ن  وَمَا﴿: أي: آيسِون، ﴾مُب نناَهمُ  وَلكَِنن  ظَلمَ
لِمِيَ  هُمُ  كََنُوا ا  : أنفسَهم بإيرادها مَوْرِدَ الهَلاكِ والخسََارِ.﴾الظَّ

لكُِ  وَناَدَونا﴿ - (٧8 - ٧٧) ضِ  يَامَا ا لََِقن يننَ وا مِن : أ﴾رَبُكَ  عَلَ ي: ولما أيَسِه

كَ،  ا، وهو خازنه النارِ، وقالوا: ليِهمِتنْا ربُّ الَ ﴿فهتور العذاب عنهم نادوا مالكا  قَ
كُمن  نَّ ثُونَ  إِ يبههم بهذا بعد ألف سنةٍ، ﴾مَاكِ ا لابثِون، يَه : أي: إنكم في العذاب أبدا

قَِّ ﴿ َ اكُمن بِالْن دن جِئننَ ناكم بما أنتم : أي: لقد أورَدْنا عليكم الحهجَجَ، ﴾لَقَ فأخبَرْ

من  وَلكَِنَّ ﴿صائرون إليه يوم القيامة  كُ ثََ كن
َ
نحَقَِّ  أ سْتثَْقِلون للنهظرَِ ﴾كََرهُِونَ  للِ : مه

قَلِّدون لهم لِ فيها، هذا وصفه أكثرِهم، والباقون مه  .(1)والتأمُّ

من ﴿ - (83 - ٧٩)
َ
نرَمُوا أ ب

َ
منرًا أ

َ
ا أ نَّ إِ مُونَ  فَ ِ م : أي: أبرَمَ هؤلاء ﴾مُبَن الذين هه

مون  بْرِ رون به أنهم يَكيدون الحقه فيهبْطِلونه بالجدَل، فإنا مه قَدِّ ا يه للحق كارهون أَمْرا

لَه بهم مِن  ا في ردِّ ما نريده إنزا أَمْرَنا في إبطال كيدهم لإظهار الحق، أم أبرَموا تدبيرا

له بهم على وجهٍ لا يهمكنههم رَ  مون أمرَنا في إنزا بْرِ : العذاب؟! فإنا مه ه، والإبرامه دُّ

 ، من ﴿الِإحْكامه
َ
نَّا يَُنسَبوُنَ  أ

َ
مَعُ  لَ  أ ن  سَِّْهُمن  نسَن نواَهمُ وه ﴾سَِّْهُمن ﴿: ﴾وَنََ : هو ما أسَرُّ

نََنوَاهُمن ﴿في أنفسهم مِن تدبير  ْفهونه عن ﴾وَ : وهو ما تشاوروا فيه فيما بينهم مما يخه

ون، بل نسمَعه ك﴾بلََ ﴿غيرهم،  ه، : أي: ليس كما يتوهمه : ﴾وَرُسُلنُاَ﴿له ذلك ونعلَمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئب التفسير للكرماني )١1/ 1الوسيط ) (1)  (.1٠٤٧/ 2( غرا
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من ﴿أي: الحفَظَةه  ينهِ بُونَ  لَدَ تُ  : ما يكون منهم.﴾يَكن

َنِ  كََنَ  إِنن  قُلن ﴿ - (8١) ا وَلَدٌ  للِرَّحْن نَ
َ
أ لُ  فَ وَّ

َ
ابِدِينَ  أ عَ

، المعنى: إنْ كان ﴾الن

قال: إنه للَّه  ا على  للرحْن ولدٌ على زعمكم، فأنا أول الآنِفين مِن هذا الكلام أنْ يه ولدا

 .(1)زعمكم

اوَاتِ  رَبَِّ  سُبنحَانَ ﴿ - (80 - 8١)  مَ لسَّ رنضِ  ا
َ ا النعَرنشِ  رَبَِّ  وَالْن  عَمَّ

ذَرنهُمن ﴿: أي: تنزيهاا للَّه تعالى مِن قول هؤلاء، ﴾يَصِفُونَ  بُوا يََُوضُوا فَ حَتَّ  وَيَلنعَ
ي يُوعَدُونَ  ِ الََّ مُ  مَهُ لََقُوا يَون وخَوْضَهم في الباطل،  -يا محمد-: أي: فدَعْهم ﴾يُ

ين بالجدال بما لا حقيقةَ له، واشتغالَهم بالدنيا التي هي لعِبٌ، حتى  ولَعِبَهم في الدِّ

 يَيئوا يوم القيامة فيَلْقَوا ما يوعدون فيه.

ي وهَُوَ ﴿ - (8٥ - 8٤) ِ لٌَ  فِِ  الََّ رنضِ إِ
َ الْن لٌَ وَفِ  مَاءِ إِ لسَّ : أي: وهو ﴾ا

ه، ولا أحدَ يستحقُّ صفةَ المهسْتحِقُّ للعِبادة  سْتحَِقه لها في السماء غيره في السماء، لا مه

الإلهيهةِ سواه، فلا ولدَ له في السماء ولا شريكَ، وهو في الأرض إلٌه، ولا ولدَ له في 

ه،  الأرض ولا شريك له، وهو إبطاله قولِ القائلين بأنه الملائكةَ في السماء بناته

 وهَُوَ ﴿وإبطاله قولِ عبَدَةِ الشمس والقمر والنجوم، والمسيحَ في الأرض ابنهه، 
كِيمُ  َ له وأفعاله ﴾الْن يمُ ﴿: في أقوا بما كان، وما يكون، وما لم يكن،  ﴾النعَلِ

يِ﴿أي: وتعظم،  ﴾وَتَباَركََ ﴿ مَاوَا مُلنكُ  لَُ  الََّ نندَهُ السَّ ننَهُمَا وعَِ وَمَا بَي رنضِ 
َ تِ وَالْن

نهِ  اعَةِ وَإِلََ السَّ رنجَعُونَ عِلنمُ   : هذه صفات كلها تتنافى مع إثبات ولد لله كعيسى.﴾تُ

ينَ  يَمنلِكُ  وَلَ ﴿ - (8٦) ِ عُونَ  الََّ دن فَاعَةَ  دُونِهِ مِنن  يَ لشَّ لَّ  ا  شَهِدَ  مَنن  إِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣1٤/ ١( والكشف والبيان )٤٥٤/ 2٠وجامع البيان )، (2٤٥/ ٣بحر العلوم ) (1)
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قَِّ  َ ، ويقولون: ﴾بِالْن ا هَؤُلَءِ﴿: أي: هؤلاء يعبهدون الشياطيَن والجنه نَ اؤُ  عِنندَ  شُفَعَ
 ِ نَ شهِدَ بالحق بكلمة التوحيد، [1١]يونس:  ﴾اللََّّ

ِ
من ﴿، ولا شفاعةَ إلا لم  وهَُ

مُونَ  عنلَ  : أي: يعتقدون ذلك عن عِلْمٍ.﴾يَ

هَُمن  وَلئَنِن ﴿ - (8٩ - 8٧) لِن
َ
ُ  لَََقُولنَُّ  خَلقََهُمن  مَنن  سَأ : أي: ولئن سألْتَ ﴾اللََّّ

َ تعالى خلَقَهم، لا  الملائكةَ ولا هؤلاء المشركين: مَن خلَقَهم؟ لأقروا أنه اللَّه

نَِّ ﴿الأصنامَ، 
َ
أ ؤنفَكُونَ  فَ فون عن التوحيد مع هذا ﴾يُ : أي: فكيف ومن أين يهصْرَ

هِ﴿الإقرار؟!،  يلِ ارَبَِّ  وَقِ : أي: وعنده عِلْمه قيلِه، وقيل: على إضمار الفعل؛ أي: ﴾يَ

نَّ ﴿وقال الرسوله قِيلَه: يا رب،  ؤنمِنُونَ  لَ  قَونمٌ  هَؤُلَءِ إِ للَّه تعالى : شكا إلى ا﴾يُ

ه له:  فَحن ﴿تَرْكَهم الإيمانَ، فقال اللَّه نهُمن  فَاصن وء ﴾عَن ؤاخذتُم بسه : أي: فأعرِضْ عن مه

لن ﴿أفعالِهم،  ونفَ فَسَ ﴿: أي: سلامة لكم عن قتالي إلى أنْ أومَرَ به، ﴾سَلََمٌ  وَقُ
مُونَ  عنلَ  . (1): عاقبةَ أمرِهم﴾يَ

 .)انتهى تفسير سورة الزخرف(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣11/ 1٣التيسير في التفسير  (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، سميت في المصاحف وفي كتب السنة سورة الدخان، ووجه  هذه سورةه مكِّ

تسميتها بالدخان وقوع لفظ الدخان فيها المراد به آية من آيات الله أيد الله بها 

سورة الثالثة والستون في عد فلذلك سميت به اهتماما بشأنه، وهي ال صلى الله عليه وسلمرسوله 

نزول السور في قول جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجاثية في 

. وقيل: سبعٌ وخمسون، والاختلافه في:  نَّ ﴿مكانها هذا، وهي تسعٌ وخمسون آيةا  إِ
نمهُنلِ ﴿، ﴾إنَِّ شَجَرةَُ الزَّقُومِ ﴿، ﴾لَََقُولوُنَ  هَؤُلَءِ غنلِ  كََل ُطُونِ ا فِِ  يَ ا: ﴾لْن ، وكلماتُه

 .ثلاثه مئةٍ وستٌّ وأربعون، وحروفهها: ألفٌ وأربعه مئةٍ وتسعةٌ وثلاثون

 :أغراضها  

أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القرآن وشرفه 

وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك مؤذناا أنه من عند الله ودالاا على رسالة محمد 

تخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن ألهاهم الاستهزاء واللمز ، وليصلى الله عليه وسلم

عن التدبر فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع، إيقاظاا لبصائرهم بالأدلة 

 صلى الله عليه وسلمالحسية حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية، ليعلموا أن إجابة الله دعاء رسوله 

ذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به دليل على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده. فأنذرهم بع

ا من الله له بما هو زائد على مطلبه. وضرب لهم مثلاا بأمم أمثالهم  صلى الله عليه وسلمالرسول  تأييدا

عصوا رسل الله إليهم فحل بهم من العقاب ما من شأنه أن يكون عظة لهؤلاء، 
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تفصيلاا بقوم فرعون مع موسى ومؤمني قومه، ودون التفصيل بقوم تبع، وإجمالاا 

 يماا بالذين من قبل هؤلاء.وتعم

وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتُم على إهمال 

التدبر في مراد الله تعالى انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بما يعقبه من عقوبة 

المعاندين ومثوبة المؤمنين ترهيباا وترغيباا. وأدمج فيها فضل الليلة التي أنزل فيها 

له وهي ليلة القدر. وأدمج في خلال ذلك ما جرت إليه القرآ  ن، أي ابتدئ إنزا

المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد الله من آمنوا بالرسل، ومن إثبات البعث. 

. (1)بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر صلى الله عليه وسلموختمت بالشد على قلب الرسول 

لِ هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه  مُونَ  فَسَوفَ ﴿قوله:  وانتظامه أوه عنلَ وعيدٌ،  ﴾يَ

ا﴿و نَّ ا إِ ننذِرِينَ  كُنَ ةِ  ﴾مُ اجه ما في محه ا وعيدٌ وتُديدٌ، وانتظامه السورتين: أنهه أيضا

 المشركين ووعيدِهم، ومَدْحِ المؤمنين ومَواعيدهم.

نكِتاَبِ ﴿الله أعلم بمراده،  ﴾حم﴿ - (0 - ١) رْآن  ﴾وَال نمُبيِِ ﴿أي: الْقه  ﴾ال

ا﴿، هِر الْحَلَال مِنْ الْحرََامالْمهظْ  نَّ اهُ  إِ َ ننزَلْن
َ
ةٍ فِِ ﴿: أي: أنزَلْنا هذا الكتابَ ﴾أ  لََنلَ

بَارَكَةٍ  ا، وفيها ، : هي ليلةه القَدْر﴾مُ ا، وخيٌر مِن ألف شهر نصا وهي أعظم الليالي قَدْرا

فه أجورِ الطاعات، وقضاءه الحاجات،  ا إِنَّا﴿نزوله الخيرات والبركات، وتَضاعه  كُنَّ
ننذِرِينَ  ا عن الكفر ﴾مُ فين بالكتابِ والرسولِ الخَلْقَ بالعذاب؛ رَدْعا َوِّ : أي: مخه

 . (2)والمعصية، وشَوْقاا إلى الإيمان والطاعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٥/2٧٥التحرير والتنوير) (1)

 (. ١٧/ 1وزاد المسير ) ،(٤ - ٥/ 21جامع البيان ) (2)
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ا﴿ - (٧-٤)  يهَ رَقُ  فِ له ﴾يُفن فَصه ه ويه رٍ  كُُ ﴿: أي: في هذه الليلة يهبيَنه من
َ
 أ

ْكَمٍ في قِسْمة الآجال والأرز﴾حَكِيمٍ  فة بالخَلْق، : محه منرًا﴿اق والأحوال المهتصََرِّ
َ
 مِنن  أ

ا فْرَقه بأمْرٍ منا، ﴾عِنندِنَ ا﴿: أي: يه نَّ ا إِ : قيل: أي: الملائكةَ في تلك ﴾مُرنسِلِيَ  كُنَّ

ين،  الليلة إلى الأرض؛ للسلام على المؤمنين، ولإيصال الكرامات إلى المهسْتحَِقِّ

َةً ﴿ ميِعُ  هُوَ  إِنَّهُ ﴿سِلههم رحْةا منا للخَلْق، : أي: إنما نهر﴾رَبَّكَِ  مِنن  رَحْن نعلَيِمُ  السَّ : ﴾ال

لَهم،  لَهم، العالمه ضمائرَهم وأحوا امعه أقوا اوَاتِ  رَبَِّ ﴿أي: السه مَ لسَّ رنضِ  ا
َ ا وَالْن  وَمَ

يننهَُمَا ن  إِنن  بَ نتمُ وه بأنه ربُّ السماوات والأرض، فإنه الإيقانَ ﴾مُوقنِيَِ  كُن ده : أي: فوحِّ

 وجِبه الإيمانَ.بذلك يه 

لََ  لَ ﴿ - (١3 - 8) لَّ  إِ مِيتُ  يُُنيِ  هُوَ  إِ ييهم بعد أنْ كانوا ﴾وَيُ : أي: يحه

ميتهم عند انقضاء آجالهم، وإذا قَدِرَ على هذا قَدِرَ على إحيائهم وبَعْثهم  ا، ثم يه تا أموا

كُمن ﴿بعد موتُم،  ائِكُمُ  وَرَبُ  رَبُ لِيَ  آبَ وَّ
َ فه والمهدَبِّره : أي: المالكه وا﴾الْن لمهصَرِّ

لن ﴿للكل،  قَلِّدون شاكُّون، ﴾شَكٍَّ  فِِ  هُمن  بَ م مه وقنين، بل هه : أي: ليسو بمه

بُونَ ﴿ لون في عاقبته؛ ﴾يَلنعَ ته، ولا يتأمه : في دينهم، يَدينون بما لا دليلَ على صِحه

بيِّ يلعبه فيفعل ما لا يَدري كيف عاقبتهه، ولعلهه يهؤَدِّيه إلى مكر وه، كالصه

تِ  يَونمَ ﴿: أي: فانتظرِْ يا محمد نزولَ هذا العذابِ، فإنه كائن، ﴾فَارنتقَبِن ﴿
ن
مَاءُ تأَ  السَّ

ةِ  ﴾بِدُخَانٍ مُبيٍِ  : الظُّلمْةه التي كانت تغشى أبصارَ المشركين مِن قريش لشده خانه الدُّ

 .(1)، فقال: "اللهم اجعلْ سِنيَن كسِنيِ يوسف"صلى الله عليه وسلمالجوع حين دعا عليهم النبي 

غنشَ ﴿ - (١١-١١) اسَ  يَ هم، ﴾الَّْ مُّ هم ويَعه ا﴿: أي: يَلبْسَه ذَ ابٌ  هَ ذَ  عَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٧٩١ومسلم )، (1٠٠٧رواه البخاري ) (1)
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لَِمٌ 
َ
بَ ﴾أ : هذا الشتاء؛ أي: قره قاله ؛ كما يه بَ منكم هذا العذابه الوجيعه : أي: قره

ابَ  عَنَّا اكنشِفن  رَبَّناَ﴿مجيئهه،  ذَ : أي: يقول هؤلاء عند نزول العذاب: يا ربهنا ﴾النعَ

نُونَ  نَّاإِ ﴿اكشِفْ عنا،  قون ﴾مُؤنمِ صَدِّ : أي: نهؤمِنه إنْ كشَفْتَه عنا، وقيل: أي: نحن مه

 في الحال أنهكَ القادره على كَشْفِه، وعلى كَشْفِ كلِّ شيء، ولا يكشِفه مِثْلَه إلا أنتَ.

نَِّ ﴿ - (١٦ - ١0)
َ
مُ  أ رَى لهَُ كن ِ : أي: مِن أين لهم أنْ يتذَكهروا؟! وكيف ﴾الََّ

ه: يتذَكهرون ولم  دن ﴿يتذَكهروا بالرسول الذي جاءَهم؟! وهو قوله من رَسُولٌ جَاءَهُ  وَقَ
وَلَّونا ثُمَّ ﴿، صلى الله عليه وسلم : أي: محمد﴾مُبيٌِ  تابعته، ﴾عَننهُ  تَ : أي: أَعْرَضوا عن تصديقه ومه

لوُا﴿ ا مٌ  وَقَ عَلَّ لٌ مِن اللَّه تعالى؛ كما تعلِّمه ﴾مُ نزَه : علهمَتْه الشياطينه ما يقول أنه قرآنٌ مه

: لا عَقْلَ له، فإذا لم يتهعِظوا بالقرآن، وبما كان مِن رسول اللَّه ﴾مَُننُونٌ ﴿لكَهَنَةَ، ا

خان هان، فكيف بالدُّ ْ َّا﴿؟!، (1)تعالى مِن البيَان والبره ابِ  كََشِفُو إنِ ذَ يلًَ  النعَ : ﴾قَلِ

ه مدةا قل ، أي: بعضَ هذا العذابِ نمتحَِنههم بالشكر والوفاء بالعَهْد، أو: نكشِفه يلةا

بنطِشُ ﴿: أي: تَعودون إلى الكفر الذي كنتم فيه، ثم قال: ﴾عََئدُِونَ  إِنَّكُمن ﴿ نَ نمَ  يوَ
مُونَ  ننتَقِ ا مُ نَّ ى إِ َ نكُبَن ال شَةَ  َطن كم الأخَْذَةَ العهظْمى؛ أي: بعذابٍ  ﴾الْن ذه أي: يوم نأخه

 هو أكبره مِن الأول.

دن ﴿ - (١3-١٧) ا وَلَقَ نَّ تَ من  فَ بنلَهُ نَ فِرن  قَونمَ  قَ : أي: امتحََنها بالإيمان ﴾عَون

ن ﴿والطاعة قبَلَْ هؤلاء المشركين قومَ فرعونَ،  ، قد ﴾كَريِمٌ  رَسُولٌ  وَجَاءهَمُ : على اللَّه

نن ﴿اصطفاه لرسالته، 
َ
دُوا أ

َ
لََّ  أ ادَ  إِ ِ  عِبَ : أي: بأنْ أدُّوا؛ أي: أرسِلوا بني ﴾اللََّّ

كم، فلا  لا عباده
ِ

ئيل، فإنهم عباده اللَّه روهم، ولا تَمتَْهِنهوهم  إسرا تستعبِدوهم، ولا تهسَخِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣21/ 1٣التيسير في التفسير ) (1)
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، نصبٌ على النداء، 
ِ

 يا عبادَ اللَّه
ِ

نَِِّ ﴿في الأعمال الخسَيسة، وقيل: أدُّوا حقه اللَّه  إِ
كُمن  مِيٌ  رَسُولٌ  لَ

َ
تههَمٍ في النُّصْح لكم، ﴾أ ؤتَمنٌَ غيره مه نن ﴿: مه

َ
عنلوُا لَ  وَأ ِ  عََْ  تَ : ﴾اللََّّ

م طاعتَه، أي: لا تترفهع ، وطاعةِ مَن ألزَمَكه يكُمن  إِنَِِّ ﴿وا عن طاعة اللَّه نٍ  آتِ  بسُِلنطَا
عِيه، ﴾مُبيٍِ  ةٍ بيِّنةٍ على ما أده جه ِ  عُذنتُ  وَإِنَِِّ ﴿: أي: حه نن  وَرَبَّكُِمن  برَِبَّ

َ
رنجُُونِ  أ : ﴾تَ

أي: تقتهلوني بالحجارة، وكانوا اعتادوا ذلك فيمَن أرادوا إهلاكَه، وقيل: أي: 

 شتِموني.ت

َمن  وَإِنن ﴿ - (١0 - ١١) نُ  ل ؤنمِ لوُنِ تُ تََِ اعن قوني فيما ﴾وا لِ فَ : أي: إنْ لم تهصَدِّ

ه بيننا،  مَ اللَّه نَّ  رَبَّهُ  فَدَعََ ﴿أقوله ففارِقهوني وكونوا بمَعْزِلٍ مني إلى أنْ يحكه
َ
نمٌ  هَؤُلَءِ أ  قوَ

مُونَ  رِ
ون على الكفر، لم يهرْ ﴾مُُن صِرُّ شِركون مه ئيل، وعلوَا على : أي: مه سِلوا بني إسرا

 ، َادِي لََنلًَ فَ ﴿اللَّه بعِبِ  ِ سْن
َ
ه بالنُّصْرة والنهجاة، فأجَبنْا دعاءَه، وقلنا ﴾أ : أي: فدعا ربه

 ، ئيل الذين آمنوا بكَ ليلاا كُمن ﴿له: اذهبْ ببني إسرا نَّ عُونَ  إِ بَ تَّ : أي: يتهبِعهكم ﴾مُ

؛ ليِكو ه، فاجعلوا ذلك ليلاا نَ أَهْوَلَ عليهم، وأشغلَ عن الاستعداد، فرعونه وقومه

 .(1)وأبطَأَ للهحاقِ 

تنرُكِ ﴿ - (١٩-١٤) رَ  وَا َحن وًا الْن : الواسعه  ﴾رهَن هْوه أي: ساكناا، وقيل: الره

كْه كذلك،  ؛ أي: اتره رَقُونَ ﴿المهنفَرِجه غن من جُنند مُ هُ فاطمأن بذلك فأغرقوا،  ﴾إنَّ

كُوا كَمن ﴿ رَ اتٍ  مِنن  تَ يُونٍ  جَنَّ ه، ﴾وعَُ : أي: ففعَلَ، ودخلَ البحرَ فرعونه وقومه

ظِلهةٌ وعيونٌ نابِعةٌ بالمياه،  وَزُرُوعٍ ﴿فأهغرقوا، وترَكوا بساتيَن كثيرةا فيها أشجارٌ مه
مٍ كَرِيمٍ  ا أي: مجلس حسن وقيل: محافل الاجتماعاتِ للتدبُّرِ في الأمور  ﴾وَمَقَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٧1/ ٥والمحرر الوجيز )، (٣2/ 21جامع البيان ) (1)
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رِ فيها، وهو كقوله:  يُ ﴿والتهشاوه
َ
نفَريِقَ  أ ِ ال ٌ  ين ةٍ وَنَ ﴿[، ٧٣]مريم:  ﴾مَقَامًا خَيرن مَ عن

اكِهِيَ  ا فَ يهَ مٍ في عيش كانوا يتقلهبهون فيه لاعِبين لاهِين، ﴾كََنُوا فِ : أي: تَنَعُّ

هم، ﴾كَذَلكَِ ﴿ ونرَثنناَهَا﴿: أي: كذلك كان أمره
َ
ئيلَ؛ ﴾آخَريِنَ  قَونمًا وَأ : هم بنو إسرا

مُ  بَكَتن  فَمَا﴿يراثِ، أي: نقَلنْاها إليهم بعدَهم نَقْلَ الم ينهِ مَ  عَلَ رنضُ السَّ
َ ءُ وَالْن  ﴾ا

بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتُم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من 

، يَعْنون به أنه  السماء، وكان الكبيره في العرب إذا مات قالوا: بكَتْ له السماءه والأرضه

؛ أي:  تِ الخَلْقَ، فبكى له الكلُّ لو جازَ أنْ يوجدَ مِن السماء والأرض المصيبة به عمه

جِدَ منهما عليه،  ننظَرِينَ  كََنُوا وَمَا﴿بهكاءٌ على ميِّتٍ لَوه لول ﴾مُ هَْليِن بعد حه : أي: ممه

 .(1)وقتِ هلاكِهم

نناَ وَلقََدن ﴿ - (0١ - 03) لَ  بَنِ  نَََّي يِ َائ ابِ  مِنَ  إِسْن ذَ نمُهِيِ  النعَ ل مِنن  (٣٠) ا
نَ  م في الأعمال الخسَيسة، : وهو استع﴾فِرنعَون باده فرعونَ وقومِه إياهم، واستعمالهه

ا للعباد، ﴾عََلَِاً كََنَ  إِنَّهُ ﴿وذَبْحه الأبناءِ، واسترقاقه البناتِ،  تَغَلِّباا قاهرا نَ ﴿: أي: مه  مِ
فِِيَ  نمُسَّن ل ، المهفْرِطين في معاصيه.﴾ا

ِ
 : أي: المهجاوزين حدودَ اللَّه

دِ ﴿ - (0١) نَ  وَلقََ تََن ئيلَ، ﴾اهُمن اخن : أي: على ﴾عِلنمٍ  عََْ ﴿: أي: بني إسرا

لَمِيَ  عََْ ﴿عِلْمِنا بصلاحهم لذلك، وقيامِهم بشكره،  ا ي ﴾النعَ
ِ
: أي: على عالَم

؛ ﴾عِلنمٍ  عََْ ﴿زمانِهم، بأنْ جعَلنْا فيهم الكتابَ والِحكْمةَ والنبوةَ والمهلْكَ، وقيل: 

 يَرهم.أي: على عِلْمٍ آتيناهم وأحوَجْنا إليهم غ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتيسير في التفسير ، (2٥٠/ ٥والنكت والعيون" )، (2٠١/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (1)

(1٣/ ٣2٧.) 
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اهُمن ﴿ - (0٥ - 00)  يننَ اتِ مِ  وَآتَ يَ الْن ئيلَ مِن ﴾نَ  : أي: أعطينا بني إسرا

ةِ على إنعامي عليهم، مِثلَْ فلَقِ البحر، وتَظْليلِ الغَمام، وإنزالِ المنِّ  العلاماتِ الداله

لوْى  يهِ مَا﴿والسه لََءٌ  فِ ا، ﴾مُبِيٌ  بَ عْلَمه به إنعامي عليهم ظاهرا  نَّ إِ ﴿؛ أي: ما يه
ولَّ  34 لَََقُولوُنَ ﴿: أي: إنه هؤلاء المشركين ﴾هَؤُلَءِ

ُ الْن ؛ أي: ﴾إِنن هَِ إِلَّ مَونتتَنُاَ 

ا الناس،  ينَ  نََننُ  وَمَا﴿لا موتَ سوى موتتنِا الواحدةِ التي يموتُه : أي: ﴾بِمُننشَُِ

 .(1)بمبعوثين بعدها

تُوا﴿ - (0٧-0٦)
ن
أ ا فَ ئِنَ ا يِْهم،  : أي: فادْعوا ربهكم﴾بِآبَ نن ﴿يحه من  إِ  كُننتُ

؛ لنَِعرِفَ ذلك بالمشاهدة،  ﴾صَادقِيَِ  هُمن ﴿أنه بَعْدَ الموتِ حياةا
َ
ٌ  أ من  خَيرن

َ
عٍ  قَونمُ  أ بَّ  تُ

ينَ  ِ نلهِِمن  مِنن  وَالََّ اهُمن  قَب نَ هنلَكن
َ
من  أ هُ نَّ : استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: ﴾مُُنرمِِيَ  كََنُوا إِ

ده  رْمِهم، ليس قهرَيشٌ بأقوى وأكثرَ عه مين، وقد أهلَكْناهم بجه بهعٍ والمهتقدِّ ةا مِن قوم ته

بهعٍ؛  كرَِ قومه ته بهعٌ: مَلِكه اليَمَنِ، وإنما ذه ا، فنفعله بهم كذلك، وته رمون أيضا وهؤلاء مجه

بهعٌ ليس  ا لكَثرْة أتباعِه، وته بهعا يَ ته مِّ م أقربه إلى أهل مكة في الهلاك مِن غيرهم، وسه لأنهه

وم، باسم الم ا، بل هو اسمٌ لملِكِ اليمن؛ ككِسْرى لفارسَ، وقيَصَْرَ للرُّ لِكِ خاصا

ك ْ  .(2)والنهجاشيِّ للحَبشَة، والخاقان للترُّ

ماَوَاتِ  خَلقَنناَ وَمَا﴿ - (0٩ - 08) رنضَ  السَّ
َ ننهَُمَا وَمَا وَالْن : أي: ﴾لَعِبِيَ  بَي

قَِّ باِ إِلَّ  خَلقَنناَهُمَا مَا﴿عابثِين لغير شيء،  َ ، وقيل: أي: ﴾لْن : قيل: أي: بأمرٍ هو حَقٌّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٣2/ ٧ومعالم التنزيل )، (٩٠/ 1والوسيط )، (٣٥٣/ ١ان )الكشف والبي (1)

ء ) (2) / 2مجاز القرآن لأبي عبيدة )، (11٥/ 2٠والبسيط )، (12/ ٣معاني القرآن للفرا

2٠٩.) 
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، وقيل: أي: للعِبْرة،  فه في عباده، فهو حقٌّ ، وهو ما يتصره كنثَهَُمن  وَلكَِنَّ ﴿للحقِّ
َ
 أ

عنلَموُنَ  لَ  هم ﴾يَ لون فيَعْلَموا، وقيل: أكثره : لا ينتفعون بعلومهم، وقيل: أي: لا يتأمه

و
ِ
قَلِّدون بغير علم، وأقلُّهم عالم عانِدون.مه  ن مه

نَّ ﴿ - (٤١ - ٤3) عِيَ  يَونمَ  إِ َ جن
َ
من أ اتُهُ لِ مِيقَ : أي: إنه يومَ القيامة ﴾النفَصن

ا مَونلًّ  عَنن  مَونلًّ  يُغننِ  لَ  يَونمَ ﴿وقته جَمْعِ كلِّ هؤلاء للحِساب والجزَاء،  : ﴾شَينئً

ونَ  هُمن  وَلَ ﴿أي: لا ينفَعه قريباا قريبٌ،  ننصَُْ مْنَ﴾يُ عون مِن عذاب اللَّه : أي: لا يه

لَّ ﴿تعالى،  ُ  مَنن  إِ ، فإنهم يَشفعون ﴾رَحِمَ اللََّّ ه هم اللَّه : أي: إلاه المؤمنون الذين رَحَِْ

ذنبين،  هُ ﴿للمه نَّ لرَّحِيمُ  النعَزِيزُ  هُوَ  إِ غالَبه إذا أنزَلَ العذابَ ﴾ا : أي: المنيع فلا يه

 بأعدائه، الرحيمه فلا يَمْنَعه رحْتَه مِن أوليائه.

ثيِمِ  43 الزَّقوُمِ  شَجَرتََ  إِنَّ ﴿ - (٤٦ - ٤0)
َ الْن : أي: الكافرِ المهرْتَكِب ﴾طَعَامُ 

لِ ﴿للمَآثم،  نمُهن ل يَ به ﴾كََ مِّ صاص ونحوِهِما، وسه ذابه بالنار؛ كالفضة والره : هو ما يه

مْهَله في النار حتى يذوبَ،  ههه يه طُُونِ  فِِ  يَغنلِ ﴿لأن ِ  الْن
َمِيمِ  كَغلَن أي: الماءِ الحارِّ  :﴾الْن

قُّومه يَغْلي في بطن الكافر غَليَانَ الماءِ الحارِّ بالنار. ه، أي: الزه  الذي انتهى حَرُّ

ذوه ﴾خُذُوهُ ﴿ - (٤٧) بانية: خه قال للزه تِلُوهُ ﴿: أي: يه اعن وقهوه ﴾فَ : قيل: سه

: زَعْزَعَةه البدنِ بالجَفاء والغِلْظة للإهانة،  حِيمِ  إِلَ ﴿وادْفَعهوه، والعَتلْه َ ءِ الْن : ﴾سَوَا

 أي: وسَطِها.

ِ  فَونقَ  صُبوُا ثُمَّ ﴿ - (٤٩ - ٤8) سِه
ن
ابِ  مِنن  رَأ ذَ مِيمِ  عَ َ : فالحَميمه يأخذه ﴾الْن

قُّومه جميعَ باطنِه،  قن ﴿جميعَ خارجِ بدَنِه، والزه ننتَ  إِنَّكَ  ذُ
َ
نعَزيِزُ  أ : يقولون ﴾النكَرِيمُ  ال

قْ هذا العذابَ، فما دفَعَ الع كَ على قومكَ، له: ذه كَ في نفْسِكَ، وكرَمه ذابَ عنكَ عِزُّ
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مه  زه المهتَكَرِّ  .(1)وقيل: معناه: إنهكَ أنتَ المهتَعَزِّ

ا هَذَا إِنَّ ﴿ - (٥١ - ٥3) من  مَ ونَ  بِهِ كُننتُ تََُ ون فيه، وقيل: ﴾تَمن كُّ : أي: تشه

ادلون في دَفْعه،  نَّ ﴿أي: تجه تَّقِيَ  إِ نمُ ل المؤمنين بعد ذِكْرِ حالِ  : ذكَرَ حالَ ﴾مَقَامٍ  فِِ  ا

قَوا الشركَ والمعاصَي في مقام،  ميٍِ ﴿الكافرين؛ أي: إنه الذين اته
َ
: ذي أَمْنٍ يَأمنون ﴾أ

 فيه الخوفَ والحهزْنَ والآفةَ والعِلهةَ والمكارهَ.

اتٍ  فِِ ﴿ - (٥٤ - ٥١) يُونٍ  جَنَّ يونٍ جاريةٍ،  ﴾وعَُ أي: بساتيِن نهزْهَةٍ، وعه

قٍ مِ  يَلنبَسُونَ ﴿ َ بَن تَ سُنندُسٍ وَإِسن يباج وما غلهظَ منه ظِهارةا ﴾نن  : مما رَقه مِن الدِّ

ا،  ا وافتراشا ، لهبسْا ابلِِيَ ﴿وبِطانةا تَقَ تواجِهين في المجالس، وهو أتمَُّ ﴾مُ : أي: مه

هم في الجنة، ﴾كَذَلكَِ ﴿للأهنسْ،  ن ﴿: أي: كذا يكون أمْره م، ﴾وَزَوَّجنناَهمُ : أي: نَقْرنهه

ديدةه بياضِها، ﴾بُِْورٍ ﴿ : ﴾عِيٍ ﴿: جَمْعه حَوْراء، وهي الشديدةه سَوادِ العيِن والشه

 جَمْعه عَينْاء، وهي الواسعةه العَين.

عُونَ ﴿ - (٥٦ - ٥٥) دن ا يَ يهَ ون في الجنة، ﴾فِ مه ِ ﴿: أي: يتحَكه  بِكُلَّ
ةٍ  اكِهَ رون بإِحْضارها، ﴾فَ أنْ  : أي: مِن انقطاعها، وقيل: أي: مِن﴾آمِنِيَ ﴿: ويأمه

 ﴾آمِنِيَ ﴿مِن كل خَوْفٍ، وقيل:  ﴾آمِنِيَ ﴿ينالَهم بأَكْلِها أذاى أو مكروهٌ، وقيل: 

ذُوقُونَ  لَ ﴿مِن عذاب أهل النار،  ا يَ يهَ نمَونتَ  فِ ل لَّ ﴿: أي: في الجنة ﴾ا ةَ  إِ تَ نمَون ل  ا
ولَّ 

ُ من وَ ﴿: قيل: أي: سِوى الموَْتَةِ التي كانت في الدنيا عند انقضاءِ آجالِهم، ﴾الْن قهِِ
حِيمِ  َ ابَ الْن ذَ  .(2): أي: حَفِظَهم عما فيه أهله النار مِن العذاب﴾عَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٣٤/ 1٣التيسير في التفسير )، (٥٥/ 21وجامع البيان )، (2٧٣/ ٣بحر العلوم ) (1)

ء ) (2)  (.11/ ٣معاني القرآن للفرا
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لًَ ﴿ - (٥٩ - ٥٧) كَِ  مِنن  فَضن لاا عليهم مِن غير استحقاقٍ ﴾رَبَّ : أي: تَفَضُّ

لكَِ ﴿لأحدٍ، فإنه العبدَ لا يستحِقُّ على اللَّه شيئاا،  نفَونزُ  هُوَ  ذَ نعَظِيمُ  ال : أي: الظهفَره ﴾ال

مَا﴿بكل محبوبٍ، والخَلاصه العظيمه مِن كل مكروهٍ.  العظيمه  نَّ إِ اهُ  فَ نَ ن  يسَََّّ
ه مِن غير كتابةٍ ولا نظرٍَ في مكتوبٍ، ﴾بلِِسَانكَِ  ناهه على لسانك، فتقرَؤه ْ : أي: يَسره

 ، ا بلسانكَ ولسانِ قومكَ، وهو العربيهةه ا يسَره من ﴿وقيل: أي: أنزَلْناهه مه عَلَّهُ  لَ
رُونَ  ذَكَّ تَ تَقِبن ﴿: أي: ليِتََذَكهروا ويَتهعِظوا به ويفهموا معانيَِه، ﴾يَ ارن من  فَ هُ نَّ  إِ
بُونَ  تَقِ لهوِّ في الدنيا والآخرة، ﴾مُرن : أي: فانتظرِْ ما وعَدْناكَ مِن النهصْرِ والظهفَرِ والعه

نتَْظرِون ما أوَْعَدْناهم به مِن العذاب في الدنيا والآخرة؛ أي: صائرون إلى  فإنهم مه

 .(1)ذلك وإنْ لم يعتقِدوه فينَتظرِوه

 

 .)انتهى تفسير سورة الدخان(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣1٣/ 1٣التيسير في التفسير ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

293 

حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، سميت هذه السورة في كثير من المصاحف سورة الجاثية،  هي سورة مَكِّ

لم يقع في موضع آخر من القرآن، وتسمى حم الجاثية لوقوع لفظ جاثية فيها و

وتسمى سورة شريعة لوقوع لفظ شريعة فيها ولم يقع في موضع آخر من القرآن. 

وتسمى سورة الدهر لوقوع لفظ الدهر فيها ولم يقع في ذوات حم الأخر، وهي 

السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة 

ا: أربعه مئةٍ وثمانٍ وثمانون، الدخان وقبل الأ ا سبعٌ وثلاثون، وكلماتُه حقاف وآياتُه

 .وحروفهها: ألفان واثنان وثلاثون

 :أغراضها  

الابتداء بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق، وإثبات انفراد الله تعالى 

بالإلهية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار خلقه وقدرته في جواهر 

ت وأعراضها وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق على الناس شكرها لا الموجودا

ر على الكفر  كفرها. ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرا

والإعراض عن النظر في آيات القرآن والاستهزاء بها. والتنديد على المشركين إذ 

ن يوم اتخذوا آلهة على حسب أهوائهم وإذ جحدوا البعث، وتُدي دهم بالخسرا

البعث، ووصف أهوال ذلك، وما أعد فيه من العذاب للمشركين ومن رحْة 

للمؤمنين. ودعاء المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم والوعد بأن الله 
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سيخزي المشركين. ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونظر الذين أهملوا النظر في 

ئيل  صلى الله عليه وسلمم آيات الله مع تبيانها وخالفوا على رسوله فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرا

في اختلافهم في كتابهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف 

ئيل من تسليط  ا لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرا آيات الله من أول وهلة تحذيرا

بأن شأن شرعه مع  صلى الله عليه وسلمالأمم عليهم وذلك تحذير بليغ. وذلك تثبيت للرسول 

قومه كشأن شريعة موسى لا تسلم من مخالف، وأن ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي 

، وانتظامه (1)جاء بها، وأن لا يعبأ بالمعاندين ولا بكثرتُم إذ لا وزن لهم عند الله

افتتاحِ هذه باختتام تلك: أنهما في ذِكْرِ القرآن، وانتظامه السورتين: أنهما في ذِكْرِ أهل 

 ن.الكفر وأهل الإيما

ِ ﴿الله أعلم بمراده،  ﴾حم﴿ - (١ - ١) ابِ مِنَ اللََّّ النكِتَ يلُ  ِ أي:  ﴾تَنن

كِيمِ ﴿: المنيعِ بجلاله ﴾النعَزِيزِ ﴿القرآن،  َ له وأفعاله.﴾الْن  : المهصيبِ في أقوا

رنضِ السَّ  فِِ  إِنَّ ﴿ - (٥ - 0)
َ اتٍ ﴿أي: في خلقهما،  ﴾ماَوَاتِ وَالْن دالة  ﴾لَْيَ

ؤنمِنِيَ ﴿ته تعالى على قدرة الله ووحداني نمُ كُمن  وَفِ ﴿أي: الصادقين،  ﴾للِ  ﴾خَلنقِ

 وَمَا﴿أي: في خلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن صار إنساناا، 
ثُ  بُ ه في الأرض، ﴾يَ قه وينشره فَرِّ ؛ أي: يه ةٍ  مِنن ﴿؛ أي: وفيما يبهثُّ بَّ ا أي: كل ما  ﴾دَ

اتٌ ﴿يدب على الأرض من الناس وغيرهم  مٍ لِ آيَ أي: بالبعث،  ﴾يُوقِنُونَ  قَون

نلِ  وَاخنتلََِفِ ﴿ نزَلَ  وَمَا﴿: أي: وفي اختلافِ الليل والنهار، ﴾وَالَّْهَارِ  اللَّي ن
َ
 مِنَ  اللََّّ  أ

مَاء ا ﴿أي: من مطر؛ لأنه سبب الرزق  ﴾رِزنق مِنن  السَّ تهَ رنض بَعند مَون
َ الْن فأحيا به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يَاح ِ لرَّ ا يف  ِ ة جَنه ﴾وَتَصْن ة تَقْليِبهَا مَره ة شِمَالاا وَبَارِدَة وَحَاره ا وَمَره مٍ ﴿وبا ات لِقَون آيَ
عنقِلُونَ  ليِل فيَهؤْمِنهونَ، والذين يعقلون: هم الذين يستعملون عقولَهم في تدبُّر  ﴾يَ الده

. دْعَون إليه مِن الحقِّ  ما يه

نكَ ﴿ - (٧ - ٦) اتُ  تلِ ِ  آيَ  ﴾اللََّّ
ِ

تنلُوهَ ﴿: أي: هذه الآياته هي آياته اللَّه  انَ
ينكَ  قَِّ  عَلَ َ : أي: نهوحِيها إليكَ، وقيل: أي: يَتْلوها عليكَ جبريله بأمرِنا، ﴾بِالْن

يَِّ ﴿
َ
دَ  حَدِيثٍ  فَبأِ عن ِ  بَ اتِهِ اللََّّ نُونَ  وَآيَ ؤنمِ : أي: إنْ لم تهؤمنوا بهذا القرآن، فبأيِّ ﴾يُ

قون،  نلٌ ﴿حديثٍ بعدَ توحيدِ اللَّه تعالى وبعدَ القرآنِ تهصَدِّ فَّاكٍ  لِكَُِّ  وَي
َ
ثيِمٍ  أ

َ
: أي: ﴾أ

رْتَكِبٍ للمآثِم ابٍ مه ةِ عذابٍ لكلِّ كذه  .(1)وعيدٌ بشِده

معَُ ﴿ - (8) ِ  آياَتِ  يسَن تنلَ  اللََّّ ينهِ تُ قْرأه عليه ﴾عَلَ مَّ ﴿: أي: يسمَعه القرآنَ يه  ثُ
صُِْ  بًَِا يُ تَكن نَ﴾مُسن

ِ
تَعَظِّماا عن الانقياد لم جاءَ بها؛  ؛ أي: يدومه على جَهْلِه وضَلالِه مه

لِه وأتباعِه،  نن ﴿بسبَبِ أموا
َ
مَعنهَا لمَن  كَأ نهُ ﴿: أي: الآياتِ، ﴾يسَن لَِمٍ  بعَِذَابٍ  فَبشََُِّ

َ
: ﴾أ

ا في الدنيا والآخرة. ا وَجيعا ه بأنه له عذابا  أي: فأخَْبِرْ

ذَهََا هُزُوًاوَإِ﴿ - (١3-٩) اتَُّ نئاً  شَي : أي: وإذا سمِعَ مِن ﴾ذاَ عَلِمَ مِنن آياَتنِاَ 

ورة الباطل،  رَ ذلك عند أتباعه بصه آياتِ القرآن شيئاا فعَلِمَه وحَفِظَه سخِرَ منه، وصوه

ولئَكَِ ﴿
ُ
م وَرَائهِِمن  مِنن ﴿أي: ذو إهانة،  ﴾مُهيِن  عَذَابٌ  لهَُمن  أ نَّ : أي: أمامِهم، ﴾جَهَ

ا وراءَكَ، وهو يَشْمَلههما،  َ
ِ

ا؛ لأنه اسمٌ لم ام جميعا ده نِ  وَلَ ﴿والاسمه للخَلفِْ والقه غن  يُ
نئًا كَسَبوُا مَا عَننهُمن  هم ما كسَبوا في الدنيا مِن مالٍ وولدٍ، ﴾شَي  وَلَ ﴿: أي: ولا ينفعه

ا ذَُوا مَ ِ  دُونِ  مِنن  اتَُّ اءَ  اللََّّ لََِ ون
َ
: أي: ولا ما عبَدوه في الدنيا مِن الأصنام ووالَوْها ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، تَُا مِن دون اللَّه من ﴿ورجَوا نهصْرَ لهَُ ابٌ  وَ ذَ  .(1): في جهنم﴾ظِيمٌ عَ  عَ

ا﴿ - (١١) ذَ ، ﴾هُدًى هَ ينَ ﴿: أي: هذا القرآنه إرشاد لكم إلى الحقِّ ِ  وَالََّ
ابٌ  لهَُمن ﴿: أي: جحَدوها، ﴾رَبَّهِِمن  بآِياَتِ  كَفَرُوا ذَ زٍ  مِنن  عَ لَِمٌ  رجِن

َ
: أي: لهم ﴾أ

. اقُّ : المكروهه المهؤذِي الشه جزه  حظ من عذاب أليم موجع، والرِّ

(١ - ١١0) - ﴿ ُ يِ اللََّّ رَ  الََّ رَ  لَكُمُ  سَخَّ َحن رِيَ  الْن يهِ النفُلنكُ  لَِِجن ِ  فِ رهِ من
َ
 بأِ

نتغَوُا ِ  مِنن  وَلَِِب لهِ كُرُونَ  وَلعَلََّكُمن  فضَن رَ ﴿: ﴾تشَن : ﴾والنفُلنكُ ﴿: أي: ذلهلَ، ﴾سَخَّ

ا،  ، وقد يكون جَمعا فينةه ِ ﴿السه رهِ من
َ
هِ﴿؛ أي: بتسَْخِيره، و﴾بأِ لِ : رزقِه، ﴾فَضن

كُرُونَ  لعَلََّكُمن وَ ﴿ ه، ﴾تشَن كْره كم شه رَ ﴿، أي: لتِشَكروا؛ أي: يلزَمه كُمن  وَسَخَّ ا لَ  مَ
اوَاتِ  فِِ  مَ لسَّ ا ا رنضِ  فِِ  وَمَ

َ ا الْن يعً : مِن الشمس والقمر والنُّجوم والجبال ﴾جَِ

نَافعِكم، 
ِ
ننهُ ﴿والنبات والبهائم؛ أي: ذلك كلُّه لم : أي: كلُّ ذلك مِن عند اللَّه ﴾مِ

ه، وبأ لكَِ  فِِ  إِنَّ ﴿مره، لا يَقْدِره عليه غيره : أي: لَعلاماتٍ ﴾يَتفََكَّرُونَ  لِقَونمٍ  لَْياَتٍ  ذَ

نَ تدبهرَ فيها.
ِ
ةٍ على قهدْرَتِه لم  داله

ِينَ  قُلن ﴿ - (١٤)  ِ يَغنفرُِ  آمَنوُا للََِّّ يَّامَ اللََّّ
َ
ِينَ لَ يَرنجُونَ أ للََِّّ : أي: قل يا ﴾وا 

 تعالى بأعدائه، محمد للمؤمنين يتجاوز
ِ

وا عن الكفار الذين لا يخافون وقائِعَ اللَّه

ضوا لهم،   لأوليائه، فلا يتعره
ِ

لون نهصْرةَ اللَّه وهذا قبل مشروعية الجهاد، وقيل: لا يأمه

 ، اهِدوهم، ويَكِلهوهم إلى جزاء اللَّه سِبُونَ ﴿ولا يَه ا بِمَا كََنُوا يَكن زِيَ قَونمً  ﴾لََِجن

مْ.أي: ليجزي الله قوما  ارِ أذََاهه فه  ا بما كانوا يكسبون مِنْ الْغَفْر لِلْكه

لَ  مَنن ﴿ - (١٥) ا عَمِ سِهِ صَالًِْ نَفن ه ﴾فَلِ سَاءَ  وَمَنن ﴿: يعني: فله نَفْعه
َ
 أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٣٤/ ٥وتفسير السمعاني )، (٥1٧/ ٣( بحر العلوم )1٩٧/ 1تفسير مقاتل ) (1)
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عَلَ  نهَافَ ه، ﴾ي ُّ مَّ ﴿: أي: فعليه ضره ِكُمن  إِلَ  ثُ رنجَعُونَ  رَبَّ : أي: إلى جزائه، ونهسِخَ ﴾تُ

 .(1)هذا بآية الأمرِ بالقتال

نناَ وَلقََدن ﴿ - (١٦) اَئيِلَ  بَنِ  آتيَ نكِتاَبَ  إِسْن ئيل  ﴾ال أي: ولقد أعطينا بني إسرا

مَ وَالْنُ ﴿التوراةَ، وهذه تسليةٌ للنبي في تكذيب قومِه إياه  بِهِ بَيْن النهاس  ﴾كن

م،  ﴾وَالْبُوَُّةَ ﴿ ونَ مِنْهه هوسَى وَهَاره
ِ
يَّبِاَتِ  مِنَ  وَرَزقَنناَهُمن ﴿لم لوْى في  : المنَِّ ﴾الطَّ والسه

اهُمن ﴿التِّيهِ، والأقوات والأطعمةِ والثِّمارِ التي كانت في بلاد الشام،  لننَ  عََْ  وَفَضَّ
لَمِيَ  ا جوعه إليهم في ﴾النعَ ا عليهم، والرُّ لوكا ا ومه اما كه ي زمانِهم؛ إذ كانوا حه

ِ
: أي: عالَم

 عِلْمِ الأديان.

اهُمن ﴿ - (١٧) يننَ اتٍ  وَآتَ ِنَ يَّ   مِنَ  بَ
َ رِ الْن ئعَ واضحاتٍ مِن أمر ﴾من : أي: شرا

ين،  نمُ  جَاءهَُمُ  مَا بَعندِ  مِنن  إِلَّ  اخنتلَفَُوا فَمَا﴿الدِّ نعلِ ننهَُمن  بَغنياً ال : أي: فلم يختلفِْ ﴾بَي

، ولكنهم تباغَوا بينَهم؛ أي: طلَبَ  ئيلَ إلا مِن بعد ما جاءهم البيَانه التهامُّ بنو إسرا

هم الفَضلَ على بعضٍ وا ا بعضه ياسةَ، وأنْ يكونَ كلُّ عالمٍ هو الرئيسَ المتبوعَ حسَدا لرِّ

بِ وقتَلِْ الأنبياءِ، وكذا المشركون مِن  ا للهوى، فصاروا إلى التهعادي والتهحاره واتِّباعا

نَّ ﴿، صلى الله عليه وسلم قومك يا محمد ضِ  رَبَّكَ  إِ من  يَقن يننَهُ ةِ يَونمَ  بَ امَ يَ ا النقِ يمَ يهِ كََنُوا فِ  فِ
ين.: ﴾يََنتَلِفُونَ  كْرِمه المهحِقِّ  في الفَصْل بين المهحِقِّ والمهبْطلِ، فيَفْضَحه المهبْطِلين، ويه

مَّ ﴿ - (١٩ - ١8) اكَ  ثُ رِ  عََْ  جَعَلننَ من
َ الْن ةٍ مِنَ  عَ ي : أي: على مِنْهاجٍ ﴾شَُِ

ئيل،  ين بعد بني إسرا نهَا﴿واضحٍ مِن أمر الدِّ عن  وَلَ ﴿: أي: هذه الشريعةَ ﴾فَاتَّبعِ بِ تَّ  تَ
 
َ
وَاءَ أ ِينَ  هن من ﴿: أي: المشركين وأهلِ الكتابِ، ﴾يَعنلَموُنَ  لَ  الََّ هُ نَّ نن  إِ نُوا لَ غن  عَننكَ  يُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/٤٤2وتفسير الجلالين)، (٣٥1/ 1٣( التيسير في التفسير )٣٥٤/ ١الكشف والبيان ) (1)
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ِ  مِنَ  نئاً اللََّّ  عنكَ، ﴾شَي
ِ

لِمِيَ  وَإِنَّ ﴿: أي: لا ينفعونكَ ولا يَدْفعون عذابَ اللَّه ا  الظَّ
من  عنضُهُ اءُ  بَ لََِ ون

َ
ضٍ  أ عن عاداتكَ، ويتعاونون﴾بَ لَون على مه ُ ﴿على الباطل،  : يتوا  وَاللََّّ

تَّقِيَ  وَلُِّ  نمُ ل تولي كفايتِه، وهو ﴾ا ه ومه قى الشركَ والمعاصَي وناصره بُّ مَن اته
ِ : أي: محه

 .(1)أنتَ ومَن اتهبعكَ 

ا﴿ - (١١ - ١3) ذَ اسِ  بَصَائِرُ  هَ نَّ : أي: هذا القرآنه دلائله للناس في ﴾للِ

شْدِهم،  ؤَدٍّ إلى ﴾وهَُدًى﴿أمور دينهم، يهبصِْرون بها مواضعَ ره شْدٌ وطريقٌ مه : أي: ره

نَ سلَكَه، 
ِ
َةٌ ﴿اللَّه لم امعين ﴾قنِوُنَ يُو لِقَونمٍ ﴿: أي: نِعْمةٌ مِن اللَّه عليهم، ﴾وَرَحْن : للسه

كوكَ ووساوسَ الشيطانِ عن أنفسهم،  من ﴿الذين يَنْفهون الشُّ
َ
ِينَ  حَسِبَ  أ  اجنتََحَُوا الََّ

اتِ  ئَِ يَّ لسَّ ، : أي: أظَنَه ﴾ا الذين اكتسََبوا المعاصي، وارتَكَبوا المآثِمَ، وأشركوا باللَّه

 :
ِ

، وجحَدوا آياتَ اللَّه
ِ

بوا أنبياءَ اللَّه نن ﴿وكذه
َ
نُوا وعََمِلُوا نََن  أ ينَ آمَ ِ من كََلََّ عَلَهُ

الَِْاتِ  ن  مَُنياَهُمن  سَواَءً ﴿: أي: الحسناتِ والطاعاتِ، ﴾الصَّ : أي: نجعَلهَم ﴾وَمَمَاتهُمُ

م، يستو : بئس الحهكْمه هذا الحهكْمه منهم، وهذا ﴾يَُنكُموُنَ  مَا سَاءَ ﴿ي مَحيْاهم ومماتُه

فَمَ ﴿استفهامٌ بمعنى النفي؛ كقوله: 
َ
تَوُونَ أ ا لَ يسَن  ﴾نن كََنَ مُؤنمِناً كَمَنن كََنَ فَاسِقً

، وهؤلاء لهمه [، والتهفْرقةه بينهم في المحَْيا والممات: أنه هؤلاء لهمه النهصْره 1١]السجدة: 

 .(2)القَهْره 

ُ  وخََلقََ ﴿ - (١0-١١) مَاوَاتِ  اللََّّ رنضَ  السَّ
َ قَِّ  وَالْن َ ، ﴾بِالْن : أي: بالأمرِ الحقِّ

سٍ بِمَا كَسَبَتن وَلُِِ ﴿ كُُ نَفن زَى  من ﴿: أي: مِن خير وشر ﴾جن مُونَ  لَ  وهَُ لَ  ﴾يُظن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١٣١/ ٣وتفسير مقاتل )، (٩٩/ 1وزاد المسير )، (112/ 2٠البسيط ) (1)
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أنهم لا يؤمنون، فقال:  عن إيمانِ مَن عَلِمَ منهم صلى الله عليه وسلمشيئاا، ثمه آيَسَ رسولَ اللَّه 

نتَ ﴿ ي
َ
فرَأَ

َ
ذََ  مَنِ  أ هُ  هَوَاهُ  إِلهََهُ  اتَُّ ضَلَّ

َ
ُ  وَأ  -يا محمد-: يقول: أفرأيتَ ﴾مٍ عِلن  عََْ  اللََّّ

هؤلاء المشركين الذين اتخذوا أهواءَهم آلهةا يعبهدونها ويهطيعون أمرَها، ولا يتهبِعون 

ه وخذلَهم على  ، قد أضلههم اللَّه لالةَ، كتابَ اللَّه عِلْم؛ أي: قد علِمَ أنهم يَختارون الضه

ا،  مَ ﴿وطبَعَ على قلبه، فلا يعتقِده حقا هِعََْ  وَخَتَ بِ
هِ وَقلن عِ سَمن ، فلا يقبلَه وَعْظاا ﴾ 

لَ ﴿ ِ  عََْ  وَجَعَ صَْهِ ،  ﴾غِشَاوَةً  بَ دِيهِ فَمَنن ﴿فلا يهبصِْره عِبْرةا : استفهام بمعنى ﴾يَهن

،  ﴾اللََّّ  بَعندِ  مِنن ﴿النفي  لََ ﴿قيل: مِن بعد إضلالِ اللَّه رُونَ  أفَ ذَكَّ قولكم ﴾تَ : بعه

 .(1)ذلك

لوُا﴿ - (١٤) ا ا وَقَ ا هَِ  مَ يَ لُدنن ا ا  نَ اتُ لَّ حَيَ : أي: قالوا بأهوائهم التي ﴾إِ

ا، وما الحياةه  ه المؤمنون مِن الإحياء بعد الموت حقا عبَدوها وأطاعوها: ليس ما يقوله

رْبى؛ أ نََن  نَمُوتُ ﴿ي: هذه التي نحن عليها إلا حياتهنا القه اوَ نا ﴾يَ ؛ أي: يموته بعضه

نا، ثم يموته أولئك ويحيا آخرون على ما هو موجود في المهشاهدة، لا  ويحيَا بعضه

ه الأمره عن ذلك، ولا تنقضي الدنيا، ولا تَفْنى ولا يحيَا مَن مات،  ا وَمَا﴿يتغيره نَ  يُهنلكُِ
لَّ  رُ  إِ هن ْ ﴾الدَّ هْرِ، فذلك هو الذي : أي: وما يهه رِ وكَرُّ الده لِكه الناسَ إِلاه طوله العمه

يي ويهميت،  فْنيِنا، دون مَن تَذْكهرونه مِن اللَّه الذي يحه نن  عِلنمٍ  مِنن  بذَِلكَِ  لهَُمن  وَمَا﴿يه  إِ
لَّ  هُمن  .﴾يَظُنُونَ  إِ  : أي: هو قولٌ يقولونه بأهوائهم ظناا لا عِلمْاا

تنلَ  وَإِذاَ﴿ - (١٦ - ١٥) نهِمن  تُ ي
َاتٍ  آياَتُناَ عَلَ قْرَأه على هؤلاء ﴾بَيَّنِ ؛ أي: وإذا ته

ةِ عليهم،   التي فيها ذِكْره البَعْثِ وإقامةه الحهجه
ِ

تهَُمن  كََنَ  مَا﴿آياته اللَّه نن  إِلَّ  حُجَّ
َ
 قَالوُا أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤1/ ٥والنكت والعيون )، (1٤٥/ ٣وبحر العلوم )، (٩٩/ 1الوسيط ) (1)
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نتمُن  إِنن  بآِباَئنِاَ ائنتوُا ةٌ في دَفْ ﴾صَادقِيَِ  كُن جه لوا : أي: لم يكن لهم حه م: عَجِّ عِها إلا قولهه

لِ ﴿لنا هذا البعثَ، وأقيموا الساعةَ الآنَ، وهذا غَيٌّ وجَهْلٌ،  ُ  قُ يكُمن اللََّّ يُُنيِ  ﴾ :

مَّ ﴿أي: في الدنيا  كُمن  ثُ مِيتُ مَّ ﴿: عند انتهاء أعماركم، ﴾يُ  يَونمِ  إِلَ  يَُنمَعُكُمن  ثُ
ةِ امَ يَ يهِ رَينبَ  لَ  النقِ ا، ولا شكه فيه، : أي: يَبْعَثهكم يومَ الق﴾فِ كِنَّ ﴿يامة جميعا  وَلَ

ثََ  كن
َ
اسِ  أ مُونَ  لَ  الَّْ عنلَ لائل فيعلَموا.﴾يَ لون في الده  : أي: لا يتأمه

(١٧) - ﴿ ِ اوَاتِ  مُلنكُ  وَلِلََّّ مَ لسَّ رنضِ  ا
َ ه شيءٌ مِن البعثِ ﴾وَالْن عْجِزه : فلا يه

اعَةُ  تَقُومُ  وَيَونمَ ﴿وغيِره،  ن  يََنسََُّ  يَونمَئِذٍ  السَّ ل بنطِلُونَ ا .﴾مُ  : أي: يَهلِْكه

ةٍ  كَُّ ﴿ صلى الله عليه وسلم : يا محمد﴾وَتَرَى﴿ - (١8) مَّ
ُ
ةً ﴿: مِن الأهمَم، ﴾أ يَ : ﴾جَاثِ

، وعلى هذا قيل  ءه المجتمِعه : الشيه ةٍ أخرى، والجهثوَْةه ةٍ لا تختلِطه بأهمه ، كلُّ أهمه تَْمِعةا قيل: مجه

لَ ﴿في قوله:  مَ  حَون نَّ ا جَهَ يً تَْمِعين، وقيل: جاثيةا على [؛ أي: ٤١]مريم:  ﴾جِثِ مجه

صوم في الدنيا.  كَبِ للحساب والسؤال؛ كما يكون للخه ةٍ  كُُ ﴿الرُّ مَّ
ُ
عَ  أ دن  إِلَ  تُ

ا ابهَِ تَ : إلى ﴾كِ : قيل: إلى الكتابِ المهنزَلِ على نبيِّها: هل عَمِلَ به أو خالفَه؟، والأظهره

؛ كما قال:  نرَ ﴿كتابِ عمَلِه الذي كتبتَْهه الحفَظةه  اق
ن
وَنمَ  بنِفَنسِكَ  كَفَ  كِتاَبكََ  أ ينكَ  الَن  عَلَ

ء:  ﴾احَسِيبً  نمَ ﴿[، 11]الإسرا وَ ا تَُنزَوننَ  الَن من  مَ مَلُونَ  كُننتُ عن : في الدنيا، ويَظْهَره ﴾تَ

ا في كتابكم.  مكْتوبا

نطقُِ  كتِاَبنُاَ هذََا﴿ - (١٩) ن  يَن نكمُ قَِّ  عَليَ َ : أي هذا الكتاب الذي كهتِبَ ﴾بِالْن

ه ما عَمِلتْهم، عليكم ب َّا﴿أمرنا يهبيَنِّ نسِخُ  كُنَّا إنِ تنَ ره الحفَظةََ بالنهسْخِ، وقيل: أي: ﴾نسَن : أي: نأمه

من  مَا﴿تنسَخه ملائكتهنا بأمرنا،  مَلُونَ  كُننتُ عن  .(1)من عملٍ صالحِ أو سيءِ  ﴾تَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٤٧٩1/ 1٠والهداية )، (2٣1/ ٩وتأويلات أهل السنة )، (1٠1/ 21جامع البيان ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

311 

ا﴿ - (0١ - 03) مَّ
َ
ِينَ  فأَ اتِ  وعََملِوُا آمَنوُا الََّ الَِْ خِلُ  الصَّ دن يُ من فَ من  هُ  فِِ  رَبُهُ

هِ تِ َ تْ لأهل رحْته، ﴾رَحْن ها رحْةا لأنها تهناله برحْته، فأهعِده : قيل: أي: في جنهتِه، سماه

لكَِ ﴿ نفَونزُ  هُوَ  ذَ نمُبيُِ  ال ا﴿: أي: الفلاحه الظهاهر، ﴾ال مَّ
َ
ِينَ  وَأ فلَمَن  كَفَرُوا الََّ

َ
 تَكُنن  أ

اتِ  تنلَ  آيَ ينكُمن  تُ م: أفلم تكن آياتي تهتلْى عليكم : أي: فيقاله له﴾عَلَ

نتُمن ﴿ تكَنبََ نَ أتى بها؟، ﴾فَاسن
ِ
من ﴿: أي: فتَعَظهمْتهم عن قبولها، والانقيادِ لم ننتُ كُ ا وَ  قَونمً

كْتسَِبين الآثامَ.﴾مُُنرمِِيَ   : أي: مه

دَ  إِنَّ  قِيلَ  وَإِذَا﴿ - (0١)  ِ  وعَن  وعَندَ  إنَِّ ﴿: أي: وكنتم إذا قيل لكم ﴾حَقل  اللََّّ
ِ ا اوَال﴿؛ أي: بالبعث والجزاء بالثواب والعقاب، ﴾حَقل  للََّّ يهَ رَينبَ فِ اعَةُ لَ  : ﴾سَّ

ن ﴿أي: القيامةه لا شكه فيها،  ريِ مَا قُلنتمُ ا نَدن اعَةُ  مَ ، ﴾السَّ : أي: لا نعلمه ما القيامةه

تَ  نََننُ  وَمَا﴿: أي: ما نظهنُّ ذلك إلا ظناا ﴾ظَناً إِلَّ  نَظُنُ  إِنن ﴿ نِيَ بِمُسن  بذلك. ﴾ينقِ

اتُ  لهَُمن  وَبدََا﴿ - (0٤ - 00)  ئَِ ا عَمِلُوا سَيَّ : أي: ظهَرَ لهم عند الوقوع ﴾مَ

من  وَحَاقَ ﴿في العذاب أنه ما عمِلوه مِن الشرك والمعاصي كانت سيئاتٍ،  : أي: ﴾بهِِ

زِئُونَ  بِهِ كََنوُا مَا﴿نزَلَ بهم، وقيل: أحاطَ بهم،  تَهن ي كانوا : أي: العذابه الذ﴾يسَن

قونه، ويستهزؤون بقائله، ويقولون: متى هذا الوعد؟!  يهوعَدون به، فلا يهصَدِّ

ون إليكَ رؤوسَهم ويقولون: متى هو؟!،  َونمَ  وَقِيلَ ﴿ويهنْغِضه ننسَاكُمن  الَن : أي: ﴾نَ

 من نسَِيتُ  كَمَا﴿تقوله لهم الملائكة بأمرنا: اليومَ نتركهكم في النار تَرْكَ النهسْيِ المنَْسِيِّ 
ا يَونمِكُمن  لِقَاءَ  ذَ وَاكُمُ ﴿: أي: ترَكْتهم ذِكْرَه والاستعدادَ له، ﴾هَ

ن
ارُ  وَمَأ  وَمَا الَّْ

كُمن  ينَ  مِنن  لَ اصِِِ  : أي: مانعين عنكم العذابَ.﴾نَ

نَّكُمُ  ذلَكُِمن ﴿ - (0٥)
َ
من  بأِ تُ ذن َ اتِ  اتَُّ ِ  آيَ : أي: هذا العذابه ﴾هُزُوًا اللََّّ
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يهتلى عليكم مِن آيات كتاب اللَّه مَحَله الههزْءِ الذي لا ينبغي  بأنكم في الدنيا جعلتهم ما

ره فيه،  تنكُمُ ﴿الإقباله عليه ولا التهفَكُّ اةُ  وغََرَّ يَ َ ا الْن يَ لُدنن م بها، ﴾ا رْته : أي: اغْتَرَ

َونمَ ﴿ الَن ا يَُنرَجُونَ  لَ  فَ ننهَ ا، ﴾مِ رجون مِن النار أبدا  هُمن  وَلَ ﴿: أي: أنهم لا يخه
تَ  بُونَ يسُن تَ ضَون؛ يعني: لا يهطالَبون بإرضاء اللَّه تعالى بالتوبةِ عن ﴾عن سْتَرْ : أي: يه

قْبلَه فيها  م في دار الجزاء الذي لا ته الشرك والمعاصي، والعملِ بالإيمان والطاعة؛ إذ هه

قاله فيها عَثرْةٌ.  توبةٌ، ولا ته

َّهِ ﴿ - (0٧ - 0٦) َمندُ  فلَلِ ماَوَاتِ  رَبَِّ  الْن رنضِ  وَرَبَِّ  السَّ
َ نعَالمَِيَ  رَبَِّ  الْن : ﴾ال

ه الذي خلَقَ  هذا إخبارٌ أنه المهسْتحَِقه للثناء والمدح والشكر على النِّعَم هو اللَّه

السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو حافظههما والقائمه بتدبيرهما، وهو 

دَبِّره العالَمين مِن الجن والإنس والملائكة وكهلِّ الحيوان ها وحافِظهها مه ات، ومالِكه

فهها على ما أراد،  صَرِّ ها ومه اءُ  وَلَُ ﴿وناصِره يَ ِ بَن نكِ اوَاتِ  فِِ  ال مَ لسَّ رنضِ  ا
َ : أي: ﴾وَالْن

دْرةه والكمال،  : المنيعه بسلطانه وجلاله، ﴾النعَزِيزُ  وهَُوَ ﴿العَظَمةه والجلاله والقه

كِيمُ ﴿ َ له وأفعاله﴾الْن  .(1): المهصِيبه في أقوا

 

 .تفسير سورة الجاثية( )انتهى
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 (. ٣٤٩/ 1٣التيسير في التفسير ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ إلاه قولَه:  ِي﴿هذه السورةه مَكِّ الَ  وَالََّ ينهِ قَ لِدَ الآيتين، فإنهما نزَلَتا  ﴾لوَِا

كتب السنة، في جميع المصاحف و« سورة الأحقاف»بالمدينة، سميت هذه السورة 

فيها ولم يرد في غيرها من سور  )الأحقاف(ورود لفظ « الأحقاف»ووجه تسميتها 

القرآن، وهذه السورة معدودة الخامسة والستين في عداد نزول السور، نزلت بعد 

ا: ستُّ مئةٍ وثلاثٌ  ا: خمسٌ وثلاثون. وكلماتُه الجاثية وقبل الذاريات، وآياتُه

 .تُّ مئةٍ وستةَ عشَر وأربعون، وحروفهها: ألفان وس

 :أغراضها  

ومـن الأغـراض التــي اشـتملت عليهـا أنهــا افتتحـت مثـل ســورة الجاثيـة بـما يشــير 

إلى إعجـاز القــرآن للاسـتدلال عــلى أنــه منـزل مــن عنــد الله. والاسـتدلال بإتقــان خلــق 

الســماوات والأرض عــلى التفــرد بالإلهيــة، وعــلى إثبــات جــزاء الأعــمال. والإشــارة إلى 

ركاء في الإلهيــة. ـلجــزاء بعـد البعــث وأن هـذا العــالم صـائر إلى فنــاء. وإبطـال الشــوقـوع ا

والتـدليل عــلى خلــوهم عــن صــفات الإلهيــة. وإبطــال أن يكــون القــرآن مــن صــنع غــير 

واستشــهاد الله تعـالى عــلى صــدق رســالته واستشــهاد  صلى الله عليه وسلمالله. وإثبـات رســالة محمــد 

ئيــل وهــو عبــد الله بــن ســلام. والث نــاء عــلى الــذين آمنــوا بــالقرآن وذكــر شــاهد بنــي إسرا

بعض خصالهم الحميـدة ومـا يضـادها مـن خصـال أهـل الكفـر وحسـدهم الـذي بعـثهم 

 عــــــلى تكذيبـــــــه. وذكــــــرت معجـــــــزة إيـــــــمان الجــــــن بـــــــالقرآن، وختمــــــت الســـــــورة بتثبيـــــــت
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ــا في ذِكْـــرِ (1)صلى الله عليه وسلمالرســول  لِ هــذه الســورة: أنهـــما جميعا ، وانتظــامه آخـــرِ تلــك الســور بـــأوه

ـــا في ذِكْــــر الكفــــر والإيــــمان، والطاعــــة اســـمِ اللَّه ت عــــالى، وانتظــــامه الســــورتين: أنهــــما جميعا

فْران. قوبة والغه  والعِصْيان، والعه

النعَزِيزِ ﴿الله أعلم بمراده،  ﴾حم﴿ - (0 - ١)  ِ ابِ مِنَ اللََّّ النكِتَ يلُ  ِ تَنن
َكِيمِ  ه، ﴾الْن رنضَ وَمَ ﴿: مره تفسيره

َ اوَاتِ وَالْن مَ لسَّ ا ِ مَا خَلقَنناَ  قَّ َ  بِالْن
لَّ ا إِ يننَهُمَ ا بَ

جَلٍ مُسَمًّ 
َ
أي: لِلحَْقِّ الذي له على خَلْقه، ولأجََلٍ يَنتهي إليه، وهو يوم القيامة،  ﴾وَأ

ى معلومٌ عنده وإنْ أخفاه على خَلْقه، وقيل:  سَما لَّ ﴿وهو مه َقَِّ  إِ جَلٍ  باِلْن
َ
: ﴾مُسَمًّ  وَأ

مر والنهي، ثم يََزِْي يومَ القيامة بالثواب أي: مَقْروناا بالحق، وهو التهكليفه بالأ

ى،  سَما ِينَ ﴿والعقاب، ومَقْروناا بأجَلٍ مه نذِرُوا عَمَّا كَفَرُوا وَالََّ ن
ُ
: أي: ﴾مُعنرضُِونَ  أ

رون فيه ولا يهؤمِنون به. عْرِضون، لا يتفكه فوا به مه وِّ فاره مكةَ عماه خه  وكه

ن  قلُن ﴿ - (٤) ينتمُ
َ
رأَ

َ
ِ  دُونِ  نن مِ تدَنعوُنَ  مَا أ ؛ ﴾اللََّّ : أي: ما تعبهدون مِن دون اللَّه

روُنِ ﴿أي: مِن الأصنام، 
َ
رنضِ  مِنَ  خَلقَُوا مَاذاَ أ

َ : أي: أخبِروني أيه شيءٍ خلَقوا مما ﴾الْن

ه تعالى؟! ن ﴿، في الأرض إنْ كانوا آلهةا كالذي خلقََ اللَّه م
َ
ن  أ ماَواَتِ  فِِ  شُِنكٌ  لهَمُ : أي: ﴾السَّ

عونه في السماوات؟؛ أي: في خَلْق السماوات، ألَهم نصيبٌ يَ  نلِ  مِنن  بكِِتاَبٍ  ائنتوُنِ ﴿ده  قَب
ون ﴿: أي: مِن قبَلْ القرآن، ﴾هَذَا

َ
ارَةٍ  أ ثَ

َ
: أي: روايةٍ تروونها مِن العلماء ﴾عِلنمٍ  مِنن  أ

نن ﴿والأنبياء،  من  إِ قِيَ  كُننتُ َ أمرَكم بعبادة الأوثان﴾صَادِ  .(2): أنه اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤/٧التحرير والتنوير) (1)

والنكت ، (٤١11/ 11والهداية )، (11٥/ 21وجامع البيان )، (1٠٣/ 1الوسيط ) (2)

 (.2٧1/ ٥والعيون )
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ضَلُ  مَنن وَ ﴿ - (٥) 
َ
نن  أ عُو مِمَّ ِ  دُونِ  مِنن  يدَن تجَِيبُ  لَ  مَنن  اللََّّ  يَونمِ  إِلَ  لَُ  يسَن

ةِ ياَمَ : استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: لا أضلُّ ممن يعبهده مِن دون اللَّه ويدعو ﴾النقِ

بحاجته شيئاا لو دعاه إلى يوم القيامة لم يستجبْ له دعاءَه، ولا يكون عنده مَعونةٌ، 

من  عَنن ﴿؛ أي: المعبودون ﴾من وهَُ ﴿ عاءِ العابدين ﴾دُعََئهِِ : لا ﴾غََفلُِونَ ﴿؛ أي: ده

ا جمادٌ.  يعلمون به؛ لأنهه

ا﴿ - (٧ - ٦)  اسُ  حُشَُِ  وَإِذَ عوا، ﴾الَّْ ِ عثوا يوم القيامة وجمه  كََنُوا﴿: أي: به
من  ءً  لهَُ ا دَ عن

َ
ا ظهَرَ له﴾أ َ

ِ
؛ لم قوبة : أي: كان عبَدَةه الأصنامِ للأصنام أعداءا م مِن العه

وهم بها أو ﴾كََفِرِينَ  بعِبِاَدَتهِِمن  وَكََنوُا﴿بسبب عبادتُا،  ئين أنْ يكونوا أمَره تبَرِّ : أي: مه

هم ببعض  وا بها، وكذلك الجنُّ والشياطينه إذا اجتمَعوا في النار يكفهره بعضه رضه

ا،  هم بعضا ا﴿ويلعَنه بعضه تنلَ  وَإِذَ من  تُ ينهِ ا عَلَ نَ اتُ ا آيَ ِنَ يَّ : أي: آياته القرآنِ ﴾تٍ بَ

ِينَ  قَالَ ﴿واضحاتِ المعاني ظاهراتِ الإعجازِ،  نحَقَِّ  كَفَرُوا الََّ ا جَاءهَُمن  لمََّا للِ ذَ  هَ
رٌ  عَفَة، وتنفيٌر لهم عن السماع والقَبول.﴾مُبِيٌ  سِحن  : وهو تلبيسٌ منهم على الضه

من ﴿ - (8)
َ
تَََاهُ  يَقُولوُنَ  أ  ون: اختلَقَه محمد: أي: أيقولون هذا أم يقول﴾افن

هُ  إِنِ  قُلن ﴿مِن عند نفْسِه؟!،  صلى الله عليه وسلم ينتُ تَََ ه تعالى قادرٌ على أنْ ﴾افن : فذاك معصيةٌ، واللَّه

عاقِبنَي عليها،  ِ  مِنَ  لِ  تَمنلكُِونَ  فَلََ ﴿يه نئًا اللََّّ : أي: فلا تَقْدِرون أنتم على دَفْعِ ﴾شَي

 عنِّي، 
ِ

عنلمَُ  هُوَ ﴿عذابِ اللَّه
َ
يهِ تفُيِضُونَ  بمَِا أ : أي: بالكلام الذي تخوضون فيه ﴾فِ

ِ  كَفَ ﴿مِن هذا الوجه،  ننِ  شَهِيدًا بهِ ننكَُمن  بَي ا بأنه أرْسَلنَي إليكم ﴾وَبيَ : أي: شاهِدا

نغفَُورُ  وهَُوَ ﴿وأمرَني بتبليغ وَحْيِه إليكم،  نَ تابَ ﴾ال
ِ
، فلا ﴾الرَّحِيمُ ﴿: لم : أي: الحليمه

عاجِله بالعقاب.  يه
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لن ﴿ - (٩) ا قُ عًَ  كُننتُ  مَ لرُسُلِ  مِنَ  بِدن لِ ﴾ا ا؛ أي: لسته بأوه : أي: بَديعا

رسولٍ، فقد أرسلَ اللَّه تعالى قبَلْي رسلاا إلى أهمَمهم، وقد كان في الأنبياء مَن يَسْلَمه مِن 

مْتحََنه بالهجرة عن الوطن، ومنهم مَن يهبتْلى بأنواع الفِتنَ،  حَن، ومنهم مَن يه
ِ
الم

ه بالقَذْف، وكذا بالمسَْخ والأممه منهم مَن أه  هْلِكَ بالخسَْف، ومنهم مَن كان هلاكه

يحْة والغَرَق وغيِر ذلك،  يح والصه جْف، والرِّ بِ وَلَ  وَمَا﴿والره لُ  عَ ا يُفن رِي مَ دن
َ
أ

: في الدنيا أأخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي أو ترموني ﴾بِكُمن 

تَّبعُِ  إِنن ﴿قبلكم؟  بالحجارة أم يخسف بكم كالمكذبين
َ
لَّ  أ ا إِ لََّ  يُوحَى  مَ : أي: ما ﴾إِ

 ، ناَ وَمَا﴿أتهبعه
َ
لَّ  أ ذِيرٌ  إِ فٌ ظاهرٌ، وهذا كان في أمر الدنيا، ثم أوحى ﴾مُبِيٌ  نَ َوِّ : مخه

إليه بما تكون عاقبةه أمرِه وأمرِهم، فأمرَه بالهجرة، ووعدَه العِصْمَةَ مِن الناس، وحثهه 

سَلِّطهه على عدوه، ويستأصِلههم على الجهاد، و ين كلِّه، ويه ظْهِره دينَه على الدِّ أخبَره أنه يه

 .(1)بسيفه

من  قُلن ﴿ - (١3) تُ ين
َ
رأَ

َ
نن  أ ِ  عِنندِ  مِنن  كََنَ  إِ : أي: قل لهؤلاء المشركين: ﴾اللََّّ

ا للَّه تعالى جاء مِن عنده؟،  ن وَكَفَرن ﴿أرأيتم إنْ كان هذا القرآنه الذي جئتكم به كلاما  تمُ
بيٌن، ﴾بِهِ ، وقلتهم: هو سِحْرٌ مه دَ ﴿: أنتهم، وقلتهم: ليس هو مِن عند اللَّه دٌ شَا وَشَهِ هِ

ئِيلَ  ا َ نِ إِسْن  عََْ ﴿، ♠هو عبد اللَّه بن سلَامٍ، وقيل: هو موسى  ﴾مِنن بَ
هِ ثنلِ ، ﴾مِ آمَنَ ﴿: أي: على مِثلْ ما قلتهه لكم: أنه مِن عند اللَّه أي: هذا الشاهد،  ﴾فَ

، وجمهور المفسرين على أنه عبد الله بن ♠عبد الله بن سلام، أو موسى  وهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتفسير الجلالين، (2٩١/ 1)، (1٥٠/ ٥وتفسير السمعاني )، (2١٤/ ٣بحر العلوم ) (1)

(1/٤٤٧.) 
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من ﴿سلام  تُ بََن تَكن نَّ ﴿أي: تكبرتم عن الإيمان،  ﴾وَاسن َ  إِ دِي لَ  اللََّّ  النقَونمَ  يَهن
لِمِيَ  ا  .(1): أي: ما داموا على ظهلْمهم﴾الظَّ

لَ ﴿ - (١١) ينَ  وَقاَ ِ ينَ ﴿: أي: المشركون ﴾كَفَرُوا الََّ ِ نُوا لِلََّّ  كََنَ  لوَن  آمَ
ًا لََنهِ سَبقَُوناَ مَا خَيرن نِ بعبادة ﴾إِ ا مما نحن فيه مِن التهدَيُّ ؛ أي لو كان هذا الكتابه خيرا

م سفلتَهنا،  دُوا لمَن  وَإِذن ﴿الأوثان ما سبَقَنا إليه هؤلاء؛ إذ هه تَ ا فَسَيَقُولوُنَ  بِهِ يَهن ذَ  هَ
فنكٌ  ا : أي: وإذ لم يتدبهرِ ال﴾قَدِيمٌ  إِ ؤَساءه هذا القرآنَ استثقالاا منهم للنهظرَ، واستكبارا رُّ

وسين عندهم، كابَروا فقالوا:  ا﴿عن الانقياد للمَرْؤه ذَ فنكٌ  هَ دِيمٌ  إِ ؛ أي: كذِبٌ ﴾قَ

تَقادِمٌ، وهو كقولهم: أساطيره الأولين.  مه

هِ وَمِنن ﴿ - (١١) نلِ ابُ  قَب تَ  : أي: قبَلَْ القرآنِ كتابه موسى، وهو﴾مُوسَ  كِ

ٌ به وبمحمد بشَرِّ قٌ له، ومه صَدِّ ، وهو مه الذي يَيءه به، فكيف يكون  صلى الله عليه وسلم التوراةه

ا؟!،  ، ﴾إِمَامًا﴿إِفْكا ةً ﴿: أي: قهدْوةا َ نَ اتهبَعه واهتدى به، ﴾وَرَحْن
ِ
ا﴿: لم ذَ ابٌ  وهََ تَ  كِ

قٌ  ِ قٌ لكتاب موسى، ﴾مُصَدَّ صَدِّ ا﴿: أي: القرآنه مه انً ا لسَِ : أي: هو بلسانٍ ﴾عَرَبِيً

شْكِله على هؤلاء، عربيٍّ  نذِرَ ﴿ لا يه ،  ﴾لَُِن يِنَ ﴿أي: القرآنه مُوا الََّ ؛ أي: أشَركوا ﴾ظَلَ

ى﴿وعصَوا،  َ سِنيَِ  وَبشُُن نمُحن  : المؤمنين المهطيعين.﴾للِ

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (١٥ - ١0) ُ  رَبنُاَ قَالوُا الََّ مَّ  اللََّّ امُوا ثُ تَقَ أي: على الطاعة،  ﴾اسن

لََ ﴿ ينهِ  خَونفٌ  فَ لا يعتريهم خوف، ولا يصيبهم هم ولا  ﴾يَُنزَنُونَ  هُمن  وَلَ  من عَلَ

ولئَكَِ ﴿حزن، 
ُ
حَابُ  أ صن

َ
ةِ أ نَّ َ ينَ  الْن لِدِ ا خَا يهَ ءً  فِ مَلُونَ  كََنُوا بِمَا جَزَا عن أي:  ﴾يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاني القرآن للزجاج ، (1١٤/ 1٩لقرآن )والجامع لأحكام ا، (١/ ٩الكشف والبيان) (1)

(1 /11٠ .) 
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يَزون الجنة يقيمون فيها إقامة دائمة جزاء أعماهم الحسنة التي عملوها في الدنيا، 

اَ﴿ نن ي نسَ  وَوَصَّ ن ِ
ينهِ انَ الْن لِدَ ا بوَِا سَانً حن بَبَ  ﴾إِ َ السه أي: أمرناه أن يحسن إليهما، ثمه بينه

نهُ ﴿فقال:  مُهُ  حََْلَت
ُ
نهُ  كُرنهًا أ بفتح الكاف، وبضمها، أي: على مشقة،  ﴾كُرنهًا وَوَضَعتَ

 ، ةه لََثُونَ  وَفصَِالُُ  وَحَْنلهُُ ﴿وكلاهما لغةٌ، ومعناهما: المشََقه رًا ثَ ةه حَْْلِه : أي: مه ﴾شَهن ده

ا، وقد قال في آيةٍ أخرى:  ةه فِطامِه ثلاثون شهرا ده ِ  فِِ  وَفصَِالُُ ﴿ومه ، فبقِيَ ﴾عََمَين

 ، ةِ الأمِّ ره فيها وَضْعه الولدِ، هذا بيانه مَشَقه ةٍ يهتصََوه ده للحَمْلِ ستةه أشهرٍ، وهي أدنى مه

ةه النهفَقَةِ والقيامِ بأسبابِه  ه مَشَقه مْكِنهها ذلك، ومعاونتِها على والأبه يلحَقه ا التي بها يه

ا حَتَّ ﴿التربية،  غَ  إِذَ هُ ﴿: أي: حتى إذا بلغَ الولده ﴾بَلَ شُدَّ
َ
تِه وعقله ﴾أ : كمالَ قهوه

رنبعَيَِ  وَبلَغََ ﴿ورأيه، وهو حاله البهلوغِ، 
َ
 قاَلَ ﴿أي: تمامها وهو أكثر الأشد،  ﴾سَنةًَ  أ

نِ  رَبَِّ  زعِن ون
َ
نن ﴿: أي: ألْهِمْني ﴾أ

َ
كُرَ  أ شن

َ
نمَتكََ  أ ننعَمنتَ  الَّتِ  نعِ

َ
يَّ  أ لِدَ وَا َّ وَعََْ  : ﴾عََْ

 ، نن ﴿وهي الإسلامه
َ
لَ  وَأ مَ عن

َ
ا أ رنضَاهُ  صَالًِْ ا في ﴾تَ : أي: وألَْهِمْني أنْ أعملَ أيضا

حن ﴿المستأنفَِ مِن الأعمال الصالحة ما ترضى به،  لِ صن
َ
 فِِ ﴿: أي: أهموري ﴾لِ  وَأ

يَّتِ  ِ رَّ لاح، ؛ أي: ﴾ذُ ن  إِنَِِّ ﴿أولادي حتى يَنشَْؤوا في الصه لََنكَ تُب : مِن كل ذنبٍ ﴾تُ إِ

لِمِيَ  مِنَ  وَإِنَِِّ ﴿أذنبَتْهه،  نمُسن ل  .(1): المهنْقادين لِدينِكَ وأمرِكَ ونهيِكَ ﴾ا

ولئَكَِ ﴿ - (١٦)
ُ
ينَ  أ ِ لُ  الََّ بَّ تَقَ من  نَ سَنَ  عَننهُ حن

َ
ا أ تَجَاوَزُ  عَمِلُوا مَ  عَنن  ويُ

اتهِِ  ئَِ م، ويهتجاوَزه عن سيئاتُم، ﴾من سَيَّ تَقَبهله عن هؤلاء الأولادِ البَررَةِ حسناتُه ، أي: يه

حَابِ  فِِ ﴿ صن
َ
َّةِ  أ نَ نا في أصحاب الجنة، ﴾الْن كْمه دَ ﴿: أي: كما هو حه قِ  وعَن دن : ﴾الصَِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1٣٩/ 21وجامع البيان )، (٣٣٥/ 1وتفسير ابن فورك)، (٥1٧/ ٣أحكام القرآن ) (1)

 (.1٩٤/ ٤ومعالم التنزيل )، (2٣٩/ ٧والكشف والبيان )، (٤٠1/ 2وبحر العلوم )
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ا صِدْقاا،  يِ﴿أي: وعَدْناهم بذلك وَعْدا تْ صيغةه الجَمْع في﴾يُوعَدُونَ  كََنوُا الََّ  : ودله

 آخره أنه الآيةَ في كل الأولادِ البَررَةِ.

ِي﴿ - (١٧) الَ  وَالََّ ينهِ قَ لِدَ ٍ  لوَِا فَّ
ُ
ا أ كُمَ : وهذا في حقِّ الأولادِ العاقِّين ﴾لَ

رِ،  ٍ ﴿الأشرا فَّ
ُ
كُمَا أ ا لكما، ﴾لَ نِنِ ﴿: أي: قَذَرا ا تعَدَِ

َ
نن  أ

َ
رَجَ  أ خن

ُ
: أي: مِن قبري ﴾أ

وانِ  ، وتَدْعه ته رَميماا نقُرُونُ  خَلَتِ  وَقَدن ﴿ني إلى الإيمان به، بعد أنْ صِرْ بنلِ  ال : ﴾مِنن قَ

تغَيِثاَنِ  وهَُمَا﴿أي: تَفانوَا، فلم يَرْجِعْ أحدٌ منهم إلى الدنيا،  َ  يسَن : ﴾آمِنن  وَينلَكَ  اللََّّ

َ لهذا الولدِ السوءِ الههدى، ويقولان لهذا الولد:   وَينلَكَ ﴿أي: والوالدان يسألان اللَّه
قْ بالبعثِ : أي: ﴾آمِنن  نَّ ﴿صَدِّ دَ  إِ ِ  وعَن  بالإحياء ﴾حَقل  اللََّّ

ِ
؛ أي: إنه وَعْدَ اللَّه

يَقُولُ ﴿صِدْقٌ،  ا فَ ا مَ ذَ لَّ  هَ سَاطِيرُ  إِ
َ
لِيَ  أ وَّ

َ لون.﴾الْن  : أي: أباطيله كتبَها الأوه

ولئَكَِ ﴿ - (١٩ - ١8)
ُ
ِينَ  أ نهِمُ  حَقَّ  الََّ لُ  عَليَ : أي: هؤلاء الأولاد في ﴾النقَون

رِ الذين وجَبَ عليهم ا لُ ﴿لأشرا مَمٍ  فِِ ﴿؛ أي: الوعيده ﴾النقَون
ُ
؛ أي: مع أهمَمٍ، ﴾أ

نلهِِمن  مِنن  خَلَتن ﴿ نَِّ  مِنَ  قَب ِ
نسِ  الْن ن ِ

: أي: هالِكين، وقيل: ﴾خَاسِْيِنَ  كََنوُا إِنَّهُمن  وَالْن

لولِ العقاب،  ٍ ﴿مَغْبهونين بفَوْتِ الثواب، وحه كَُّ لٍّ مِن الأب﴾وَلِ رِ : أي: ولكه را

ارِ،  رَجَاتٌ ﴿والفهجه ا دَ : مراتبه في الطاعة والمعصية، والثواب ﴾عَمِلُوا مِمَّ

ِيهَُمن ﴿والعقاب،  من  وَلَِوُفََّ لهَُ ا مَ عن
َ
ءَ أعمالِهم،  ﴾أ من ﴿أي: ففَعَلنْا ذلك لنِوفِّيَهم جزا  وهَُ

مُونَ  لَ  لَ قوبة مِن غير ذنبٍ، ولا نهقْصانِ أجرٍ على طاعة﴾يُظن  .(1): بالعه

نمَ ﴿ - (١3) ينَ  يُعنرضَُ  وَيوَ ِ ارِ عََْ  كَفَرُوا الََّ الَّْ ضْرون قبَلْ أنْ ﴾  : أي: يحه

لْقَوا فيها، فيهقاله لهم: من ﴿يه بنتُ ذنهَ
َ
اتِكُمن  أ بَ يَِّ تِكم، واستوَْفيَتْهم ﴾طَ : أَمْضَيتْهم شهوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٩٠/ 1٣التفسير  والتيسير في، (2٠/ 1وتفسير مقاتل )، (12/ ٩الكشف والبيان ) (1)



 ( سورة الأحقاف مكية٤٦)

 

311 

رْبى، ﴾الُدننياَ حَيَاتكُِمُ  فِِ ﴿نَهمَاتِكم،  من ﴿: أي: القه تُ عن تَ من تَ ا وَاسن ، ﴾بهَِ : أي: الملاذِّ

وَنمَ ﴿ نَ  فَالَن نهُونِ عَذَ  تَُنزَون لِّ ﴾ابَ ال نتمُن  بمَِا﴿: أي: الذُّ تكَنبَِوُنَ  كُن رنضِ  فِِ  تسَن
َ ؛ ﴾الْن

نَ نهاكم عن ذلك، 
ِ
ِ ﴿أي: تتعظهمون عن قبَول الحق، والانقياد لم قَِّ  بِغَيرن َ : مِن ﴾الْن

من  وَبِمَا﴿غير أنْ يكون لكم استحقاقه ذلك،  سُقُونَ تَ  كُننتُ اهِرون ﴾فن : تجه

 .(1)بالمعاصي

نكُرن ﴿ - (١١) خَا﴿ صلى الله عليه وسلم: يا محمد ﴾وَاذ
َ
ا نسَيبَ عادٍ؛ أي: ﴾عََدٍ  أ : أي: هودا

واذكرْ لقومكَ هذه القصةَ، ليَِعْتَبِروا ويخافوا مثلَ حالِهم، وقيل: أي: واذكرْ في 

كَ مِن أذى قومِكَ،  نذَرَ  إِذن ﴿نفْسِكَ؛ لتِتَسََلىه بما يناله ن
َ
ن  أ قَافِ  مَهُ قوَ حن

َ : أي: بهذه ﴾بِالْن

مَوْتَ، وقيل:  مَانَ إلى حَضْرَ المواضع، كانوا يسكنون الأحَْقافَ، وهي رِمالٌ فيما بين عه

ِ  مِنن  الْذُُرُ  خَلتَِ  وَقَدن ﴿هو وادٍ باليمن به مساكنهم.  دَينهِ بَين هِ وَمِنن  يَ أي:  ﴾خَلنفِ

را  له نهذه ا مضتِ الرسه ا نذيرا لَّ ﴿ا لقومهم قبَلَْ هودٍ ومِن بعده، كما جاء هودٌ عادا
َ
 أ

عنبدُُوا لَّ  تَ َ  إِ َ وحدَه ﴾اللََّّ خَافُ  إِنَِِّ ﴿: أي: خاطبَهم هودٌ بهذا: أنْ لا تعبهدوا إلا اللَّه
َ
 أ

ينكُمن  ابَ  عَلَ ذَ مٍ  عَ م على شرككم﴾عَظِيمٍ  يَون  .(2): إنْ أصَررْته

لوُا﴿ - (١0 - ١١) ا ا قَ نَ جِئنتَ
َ
ا أ نَ فكَِ

ن
أ ا عَنن  لَِِ نَ تِ لهَِ فنَا عن ﴾آ : أي: لتِصَْرِ

نا به،  نْذِره تنِاَ﴿عبادتُا؛ أي: فهذا لا نهجِيبهكَ إليه، ولا نخافه ما ته
ن
أ اَ بمَِا فَ : مِن ﴾تَعدُِن

نتَ  إِنن ﴿العذاب  ادقِيَِ  مِنَ  كُن ِ  عِنندَ  النعِلنمُ  إِنَّمَا قَالَ ﴿: في إنذاركَ، ﴾الصَّ : ﴾اللََّّ

، أي: العِلْمه بوقتِ نزولِ الع بَ ﴿ذاب عند اللَّه
ُ
تُ بِهِوَأ

رنسِلن
ُ
ا أ غُكُمن مَ : وإنما أنا ﴾لَِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥١/ ٥وتفسير السمعاني )، (2١2/ ٥والنكت والعيون )، (1٥1/ 21جامع البيان ) (1)

  (.2١2/ ٥والنكت والعيون )، (1٥1/ 21وجامع البيان)، (1٠1/ ٥المحرر الوجيز ) (2)
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 ، بَلِّغٌ، وقد بلهغْته رَاكُمن  وَلكَِنَِّ ﴿مه
َ
ا أ ون ﴾تََنهَلُونَ  قَونمً : أي: في ظنَِّكم أنكم تَنجْه

ايَ.  مع تكذيبِكم إيه

ا﴿ - (١٥ - ١٤) مَّ ونهُ  فَلَ
َ
ا عرض في أفق السماء ﴾عََرضًِا رَأ : أي: سحابا

لَ ﴿ بِ تَقن تِ  مُسن يَ وندِ
َ
اأ نَ ا عََرضٌِ مُمنطِرُ ذَ لوُا هَ ا من قَ : أي: سحابٌ يأتينا بالمطر، ﴾هِ

ا، فقال لهم هودٌ:  من  مَا هُوَ  بَلن ﴿فأظهَروا بذلك فرَحا عنجَلنتُ تَ : مِن العذاب ﴾بِهِ اسن

موه،  لَِمٌ  عَذَابٌ  فِيهَا ريِحٌ ﴿الذي أنَذَْرْتهكه
َ
من  أ

َ
بأِ ءٍ  كَُّ شََن ِرُ  رَبَّهَِاتُدَمَّ لِْكه ﴾رِ  : أي: تُه

ه به، وقوله:  صوفِها، وقيل: هو رَمْيه شيءٍ على شيء وإهلاكه ة عه  كَُّ ﴿وتستأصِله لشِِده
ءٍ  ءٍ  كَُّ ﴿: للتهفْخيم، لا على حقيقة التهعميم، وقيل: ﴾شََن أهمِرَتْ بتدميره،  ﴾شََن

بَحُوا﴿ صن
َ
أ رَى لَ ﴿؛ أي: صاروا، ﴾فَ لَّ  يُ من  إِ نُهُ ،  ﴾مَسَاكِ لأنها كانت قائمةا

رمِِيَ كَ ﴿ نمُجن ل ا النقَونمَ  نََنزيِ  رْمِهم، وهو تخويفٌ ﴾ذَلكَِ  : أي: كله مَن أجرَمَ مِثلَْ جه

ةَ.  لأهل مكه

اهُمن  وَلقََدن ﴿ - (١٦) نَّ ا﴿: أي: أعطيَنْاهم مِن التمكين والمكانة، ﴾مَكَّ يمَ  فِ
نن  نَّاكُمن  إِ يهِ مَكَّ مْ ﴾فِ نْكه ا﴿في مِثْلِه من القوة والمال، : أي: فيما لم نهمَكِّ من  وَجَعَلننَ  لهَُ

ا عً بنصَارًا سَمن
َ
فنئِدَةً  وَأ

َ
مكِنههم التهدَبُّره بها ليعلموا بهطْلانَ ﴾وَأ : أي: آلاتٍ وحواسه يه

نَ  فَمَا﴿الشرك،  غن
َ
نهُمن  أ نصَارهُُمن  وَلَ  سَمنعهُُمن  عَن ب

َ
ن  وَلَ  أ فنئدَِتهُمُ

َ
ءٍ  مِنن  أ : أي: ما ﴾شََن

اتِ  يَُنحَدُونَ  كََنُوا إِذن ﴿م شيءٌ مِن ذلك، ولا رفَعَ عنهم العذابَ، نفَعَه ِ  بِآيَ  اللََّّ
من  وَحَاقَ  زِئُونَ  بِهِ كََنُوا مَا﴿: نزَلَ بهم وأحاطَ بهم، ﴾بهِِ تَهن : مِن العذاب، ﴾يسَن

نا.  فيقولون: ائتنِا بما تَعِده

هنلكَنناَ وَلقََدن ﴿ - (١8 - ١٧)
َ
ا أ كُمن  مَ لَ  مِنَ ﴿للمسلمين،  : خِطابٌ ﴾حَون
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اتِ لوطٍ، وهي بجوار بلاد الحجاز، ﴾قُرَىالن  ا﴿: كحِجْرِ ثمودَ وقهريه نَ فن  وَصََِّ
ياَتِ  َّهُمن ﴿: بتكرير ذِكْرِها ﴾الْن عن شركهم،  ﴾يَرنجِعوُنَ ﴿؛ أي: لعله المشركين ﴾لَعلَ

لَ ﴿ مُ  فَلَون صَْهَُ ينَ ﴿هم، : أي: فهلاه مَنَعَ العذابَ عن هؤلاء الذين أهلَكْنا﴾نَ ِ  الََّ
 َ ِ اتَُّ ذوها مِن دون اللَّه ﴾ذُوا مِنن دُونِ اللََّّ َ باَناً﴿: أي: الأصنامه التي اتخه رن بون  ﴾قُ يَتَقَره

لْفى،  بونا إلى اللَّه زه ةً ﴿بها، ويقولون: إنما نعبهدهم ليِهقَرِّ لهَِ ذوها آلهةا لهم ﴾آ َ : أي: اتخه

لن ﴿يعبهدونها،  من  ضَلُوا بَ كوا فلم يَِدوهم عند حاجتِهم إليهم، : أي: هلَ ﴾عَننهُ

من  وَذَلكَِ ﴿ فنكُهُ ءه إِفْكِهم؛ أي: كَذِبِهم في أنها آلهةٌ، ﴾إِ  كََنُوا وَمَا﴿: أي: وذلك جزا
ونَ  تََُ هم﴾يَفن  .(1): أي: افتراؤه

فنناَ وَإِذن ﴿ - (١٩)  نكَ  صََِ نَِّ  مِنَ  نَفَرًا إلََِ ِ
وهو في تَوْبيخ المشركين؛ أي:  ﴾الْن

ون على شرككم على طهول الزمان،  إنه الجنه  صِرُّ استمَعوا فقبِلوا وآمنوا، وأنتم مه

ب قالوا: هذا لأمرٍ حادثٍ، فتتبهعوا ذلك،  هه وا بالشُّ مه وقيل: لَمها طهرِدوا مِن السماء وره

، (٣)، وكانوا سبعةَ نفَرٍ مِن جِنِّ نصَِيبين(2)أتوَهْ ببَطنِْ نخَْلَةٍ  صلى الله عليه وسلمفأتوا النبيه 

تمَِعُ ﴿ ننصِتُواويسَن
َ
لوُا أ ا وهُ قَ ا حَضََُ نقُرنآنَ فلَمََّ ال هم لبعضٍ ﴾نَ  : أي: قال ذلك بعضه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٩٧/ 1٣التيسير في التفسير ) (1)

، وهما نخلة الشامية، ب إليها بطن نخلةوهي التي ينس، النهخْل: موضع على ليلة من مكة (2)

 (.1٣٠1/ 1كلاهما واديان ينظر: معجم ما استعجم" للبكري )، ونخلة اليمانية

وفيه أن الجن  ¶من حديث ابن عباس ، (11٩ومسلم )، (1٩21رواه البخاري ) (٣)

زيرة ونَصِيبين: مدينة عامرة من بلاد الج، بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر  صلى الله عليه وسلمأتوَْه 

ا مدينة على شاطئ الفرات كبيرة ، على جادة القوافل من الموصل إلى الشام ونصيبين أيضا

ا. انظر: "معجم البلدان )، تعرف بنصيبين الروم  (.2١١/ ٥وتقع في جنوب تركيا حاليا
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صولاا إلى البيَان،  ا للقرآن، ووه ا﴿احتراما مَّ  وَلَّونا﴿: أي: فهرِغَ مِن القراءة ﴾قَضَ  فَلَ
مِهِمن  إِلَ  نذِريِنَ  قَون الفةَ القر﴾مُن  آنِ.: أي: فَهِموا وحفِظوا ورجَعوا فأنذروا قومَهم مخه

نمَناَ قَالوُا﴿ - (0١ - 03) ا سَمِعنناَ إِنَّا يَاقوَ ابً تَ لَ ﴿: أي: القرآنَ ﴾كِ زِ
نن
ُ
نن  أ  مِ

عندِ  قاً مُوسَ  بَ ِ َ  لمَِا مُصَدَّ نهِ  بَين قَِّ  إِلَ  يَهندِي﴿؛ أي: التوراةِ ﴾يدََي َ ؛ أي: يهرْشِده ﴾الْن

تقَيِمٍ  طَريِقٍ  وَإِلَ ﴿ نمَناَ﴿: إلى الإسلام، ﴾مُسن   يَاقوَ
َ
ِ جِ أ اعَِ اللََّّ ا ﴾يبوُا دَ : أي: محمدا

 
ِ

نُوا﴿ صلى الله عليه وسلم رسولَ اللَّه ، ﴾بِهِ وَآمِ رن ﴿: أي: باللَّه غنفِ كُمن  يَ نُوبِكُمن  مِنن  لَ  ذُ
م ﴾وَيُجِرنكُمن  نْكه ؤَمِّ ابٍ  مِنن ﴿: أي: يه ذَ لَِمٍ  عَ

َ
 . (1)أي: شديد موجع ﴾أ

اعَِ  يُُِبن  لَ  وَمَنن ﴿ - (00 - 0١) ِ  دَ نجِزٍ  اللََّّ نسَ بمِعُ رنضِ  فَلَي
َ الْن : أي: ﴾فِِ 

 ،
ِ

ينسَ ﴿بفائتٍ أخذَ اللَّه اءُ  دُونِهِ مِنن  لَُ  وَلَ لََِ ون
َ
ولَئكَِ ﴿: يتولهون مَعونتَه، ﴾أ

ُ
 فِِ  أ

َمن ﴿أي: فساد واضح وظاهر،  ﴾مُبِيٍ  ضَلََلٍ  ل وَ
َ
رَونا أ نَّ  يَ

َ
َ  أ ي اللََّّ ِ قَ  الََّ  خَلَ

اوَاتِ  مَ لسَّ رنضَ  ا
َ َمن ﴿عث، ألم يعلموا؟ أي: منكرو الب ﴾وَالْن ل َ  وَ لم  ﴾بَِِلنقِهِنَّ  يَعن

ناَ وَمَا﴿يعجز عنه، ولم يتعب، وهو كقوله:  : ﴾بقَِادرٍِ ﴿[، ٣١]ق:  ﴾لُغُوبٍ  مِنن  مَسَّ

تَ ﴿زيدت الباء فيه؛ لأن الكلام في قوة أليس الله بقادر،  نمَون ل ا يُُنيَِ  نن 
َ
؟ هو ﴾عََْ أ

ِ بَ ﴿قادر على إحياء الموتى،  كَُّ هُ عََْ  نَّ دِيرٌ  لَ إِ ءٍ قَ  .﴾شََن

نمَ ﴿ - (0٥ - 0٤) يِنَ  يُعنرضَُ  وَيوَ ِ  عََْ  كَفَرُوا الََّ بأن يعذبوا بها يقال  ﴾الَّْار

نسَ ﴿لهم،  لَي
َ
َقَِّ  هَذَا أ لوُا﴿: أي: تقوله لهم الملائكةه ذلك، ﴾باِلْن ا ا بَلَ  قَ ِنَ الَ  وَرَبَّ  قَ
ذُوقوُا نعَذَابَ  فَ ن  بمَِا ال نتمُ فُرُونَ  كُن بَِن ﴿فْرِكم في الدنيا، : أي: بكه ﴾تَكن اصن : أي: ﴾فَ

ولوُ صَبَََ  كَمَا﴿على أذى الكفار وتكذيبِهم، 
ُ
ذوو الثبات والصبر على  ﴾النعَزنمِ  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣12/ 1والكشاف)، (2٧٠/ ٧ومعالم التنزيل )، (2٣/ ٩الكشف والبيان ) (1)
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بْر،  قبلك فتكون  ﴾الرسُُلِ  مِنَ ﴿الشدائد، وقيل: أولو الحزَْم، وقيل: أولو الِجدِّ والصه

م آدم لقوله تعالى: ذا عزم ومن للبيان فكلهم ذوو عزم وقيل للتبعيض فليس منه

 كَصَاحِبِ  تَكُنن  وَلَ ﴿[، ولا يونس لقوله تعالى: 11٥]طه:  ﴾عَزنمًا لَُ  نََِدن  وَلمَن ﴿
وت ُ ه تعالى: 1١]سورة القلم:﴾الْن حيحَ أنه أولي العزم كلُّ الرسل، وقوله [، لكنه الصه

مَن ﴿: للتهجْنيس لا للتهبْعيض، ومعنى قولِه: ﴾الرسُُلِ  مِنَ ﴿ ا لَُ  دن نََِ  وَل : أي: ﴾عَزنمً

، لكنْ تَوَقِّياا عن نزول العذاب،  ه تَرْكَ صَبْرٍ ا إلى الِخلاف، ويونسه لم يكن خروجه قصَْدا

نجِلن  وَلَ ﴿ تعَ نَّهُمن ﴿: أي: ولا تدعه عليهم بتعجيل العذاب، ﴾لهَُمن  تسَن
َ
نَ  يَونمَ  كَأ رَون  يَ

ا نبثَوُا لمَن  يُوعَدُونَ  مَ لَّ  يلَ م إذا رأوا العذابَ يوم القيامة ﴾هَارٍ نَ  مِنن  سَاعَةً  إِ : أي: فهه

لَ لهم  جِّ ظنوا أنهم لم يَلبْثَوا في الدنيا أو في قبورهم إلا ساعةا مِن نهارٍ، وأنه العذابَ عه

لََغٌ ﴿قريباا مِن تكذيبهم،   فَهَلن ﴿: أي: هذا بلاغٌ؛ أي: مَبْلَغه الكِفايةِ في العِظَة، ﴾بَ
لَّ  يُهنلَكُ  لَْكه بعد هذا البلاغِ بعذاب اللَّه إلاه مَن ﴾لنفَاسِقُونَ ا النقَونمُ  إِ : أي: فهل يهه

ه طلَبَ الحقِّ المبين ين، ولم يكن همُّ  .(1)فسَقَ، فأعلنََ الاستخفافَ بأمر الدِّ

 .)انتهى تفسير سورة الأحقاف(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدر ، (1٤٧2وتفسير الجلالين)، (2٧1/ ٧ومعالم التنزيل )، (21/ ٩الكشف والبيان ) (1)

 (.1٠2/ 1٣التيسير في التفسير )، (1٥1/ ٧المنثور )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

، سميت هذه السورة في كتب  حيحه قال مدنيهةٌ، وهو الصه يهةٌ، ويه ورةه مكِّ هذه السُّ

السنة سورة محمد، وتسمى سورة القتال، والأشهر الأول، ووجهه أنها ذكر فيها 

في الآية الثانية منها فعرفت به قبل سورة آل عمران، وأما تسميتها  صلى الله عليه وسلماسم النبي 

شروعية القتال، وعدت السادسة والتسعين في سورة القتال فلأنها ذكرت فيها م

عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد وهي ثمانٍ 

، وقيل: تسعٌ، وقيل: أربعون، الاختلافه في قوله:  رنبُ  تَضَعَ  حَتَّ ﴿وثلاثون آيةا َ  الْن
زَارهََا ون

َ
ةٍ ﴿، وقوله: ﴾أ اربِيَِ  لَََّ ، وألفان ، وهي خمسه مئةٍ و﴾للِشَّ تسعٌ وثلاثون كلمةا

 .وثلاثه مئةٍ وستةٌ وثمانون حرفاا

 : أغراضها  

معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين، وترغيب المسلمين في 

ثواب الجهاد. افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على المشركين لأنهم كفروا بالله وصدوا 

 بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه عن سبيله، أي دينه. وأعلم الله المؤمنين

مصلح المؤمنين فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. وانتقل من ذلك 

إلى الأمر بقتالهم وعدم الإبقاء عليهم. وفيها وعد المجاهدين بالجنة، وأمر المسلمين 

هم ما أصاب بمجاهدة الكفار وأن لا يدعوهم إلى السلم، وإنذار المشركين بأن يصيب

الأمم المكذبين من قبلهم. ووصف الجنة ونعيمها، ووصف جهنم وعذابها. 
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ووصف المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها الحض على القتال، وقلة 

 صلى الله عليه وسلمتدبرهم القرآن وموالاتُم المشركين. وتُديد المنافقين بأن الله ينبىء رسوله 

يهم نفاق المنافقين. وختمت بالإشارة إلى بسيماهم وتحذير المسلمين من أن يروج عل

وعد المسلمين بنوال السلطان وحذرهم إن صار إليهم الأمر من الفساد 

لِ هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه خَتْمَ تلك بالفاسقين، (1)والقطيعة . وانتظامه أوه

فْرٍ، وانتظامه السورتين: ما في التهمييزِ  وافتتاحَ هذه السورةِ بالكافرين، وذلك فسِْقه كه أنهه

صوصه  بين الأولياء والأعداء، والترغيب والترهيب بالجزاء، وفي هذه السورة خه

.  الأمرِ بالجهاد، والإنفاقِ في سبيل اللَّه

ِينَ ﴿ - (١) ِ  سَبيِلِ  عَنن  وَصَدُوا كَفَرُوا الََّ ضَلَّ  اللََّّ
َ
ماَلهَُمن  أ عن

َ
أي: الذين  ﴾أ

، ومنَعوا غيَرهم ، جعلَ -وهو الإسلامه -عن سلوك سبيل رضا اللَّه تعالى  كفروا باللَّه

شْد.  ه تعالى فِعْلَهم ضلالاا عن الرُّ  اللَّه

ِينَ ﴿ - (١) الَِْاتِ  وعََملِوُا آمَنوُا وَالََّ نُوا الصَّ ا وَآمَ لَ  بِمَ ِ زَّ دٍ  عََْ  نُ مَّ  وهَُوَ  مَُُ
قُ  َ رَ  رَبَّهِِمن  مِنن  الْن نهُمن  كَفَّ من  عَن اتهِِ ئَِ والمؤمنون الذين خالَفوا هؤلاء محا  : أي:﴾سَيَّ

ه وستَر ذنوبَهم التي كانت قبَلَْ الإيمان،  حَ ﴿اللَّه لَ صن
َ
من  وَأ لهَُ ا : أي: حالَهم، وقيل: ﴾بَ

 .(2)شأنَهم

نَّ ﴿: أي: ذلك التهمييزه بالجزاء للفريقين ﴾ذَلكَِ ﴿ - (0)
َ
ينَ  بأِ ِ  كَفَرُوا الََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤/٧2التحرير والتنوير) (1)

/ 11الهداية )، (1٠٩/ ٥والمحرر الوجيز )، (21٣/ 2٠البسيط )، (٣٧/ 1تفسير مقاتل ) (2)

٤١٧١ .) 
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بعَوُا اَطِلَ  اتَّ نَّ  الْن
َ
ِينَ  وَأ َقَّ  اتَّبعَوُا آمَنوُا الََّ من  مِنن  الْن : فاستحَقه أولئك العقابَ، ﴾رَبَّهِِ

بُِ  كَذَلكَِ ﴿وهؤلاء الثوابَ،  ُ  يَضَن اسِ  اللََّّ نَّ من  للِ لهَُ ا ثَ من
َ
أي: كذلك يصِفه لكلِّ  ﴾أ

ءَ عملِه بما يهماثِلهه، فيهجازي المهحْسِنَ بإحسانه بالحهسْنى، والمهسِيءَ  عاملٍ مِن الناس جزا

 ته.بإساء

مُُ  فَإذِاَ﴿ - (٤) ينَ  لَقِيت ِ  -مَعاشِرَ المسلمين-: أي: فإذا لَقِيتهم ﴾كَفَرُوا الََّ

ضََنبَ ﴿هؤلاء الكافرين في مواطن الجهاد،  ابِ  فَ قَِ لرَّ : أي: فاضِربوا رِقابَهم، ﴾ا

قابِ،  بَ الرِّ ا حَتَّ ﴿وقيل: أي: فافعلوا ضَرْ مُوهُمن  إِذَ ننتُ َ ثْن
َ
: وأصَْله الِإثْخانِ: ﴾أ

م  م القتلَ في البعض، وأعجَزْته يدَ: إذا غلبََه؛ أي: أكثرَْته : أثخَنَ الصه قاله ، يه الغلبََةه

نوَثاَقَ  فشَُدُوا﴿الباقين عن الفَوات،  وا وَثاقَهم، ﴾ال دُّ ا﴿: أي: فشه مَّ إِ ا فَ نً د مَ عن : ﴾بَ

اناا  ا﴿أي: فإما أنْ تمهنُّوا بعد ذلك بالإطلاق مَجه اءً  وَإِمَّ وا ؛ أي: و﴾فِدَ ا أنْ تَفْده إمه

وهم  طْلِقه ذوا منهم فِداءا وته َ  تَضَعَ  حَتَّ ﴿بعضَهم فتأخه االْن زَارهََ ون
َ
: قيل: أي: ﴾رنبُ أ

، ويأمَنَ المسلمون فيضَعوا أسلحتَهم، وفيه  قَ الكفاره ، ويتفره حتى تنقضِيَ الحربه

ضْمَرٌ: حتى يضَعَ أهله الحربِ أوزارَهم،  لكَِ ﴿مه رْناه هو : أي: هذا الذي ذكَ ﴾ذَ

 ، لوَن ﴿حقٌّ ُ  يشََاءُ  وَ صََْ  اللََّّ تَ من  لَنن ننهُ : أي: لانتقَمَ منهم بغير قتالٍ منكم، ﴾مِ

كِنن ﴿ بنلُوَ  وَلَ عنضَكُمن  لََِ ضٍ  بَ عن : أي: ولكنْ أمرَكم بالجهاد ليِهظْهِرَ منكم ما ﴾بِبَ

ينَ ﴿علِمَ في الأزَل مِن الائتمارِ بالأمر وتَرْكِه،  ِ تِلُوا وَالََّ يلِ  فِِ  قُ ِ  سَبِ : أي: ﴾اللََّّ

نن ﴿استهشْهِدوا،  من  يُضِلَّ  فَلَ لهَُ ا مَ عن
َ
: أي: فلن يهضَيِّعَ ولن يهبْطلَِ أعمالهم كما أضله ﴾أ

ثيِبههم عليها أعظمَ الثوابِ   .(1)أعمالَ الكفارِ، بل يه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٧1/ ٧ومعالم التنزيل )، (2٩/ ٩بيان )والكشف وال، (2٩٤/ ٣بحر العلوم ) (1)
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من ﴿ - (٦ - ٥)  دِيهِ شْد، وفي حقِّ ﴾سَيَهن ثبَِّتههم على الرُّ : أي: المهجاهدين، يه

حُ ﴿ين سيَهديهم إلى طريق الجنة في الآخرة، المقتول لِ من  وَيُصن لهَُ ا : أي: شأنهم، ﴾بَ

من وَ ﴿ لهَُ ا  فَهَ ةَ عَرَّ نَّ َ مُ الْن خِلُهُ دن : قيل: طيهبَها لهم، وقيل: مِن المعرفة؛ أي: إذا ﴾يُ

فَهم نعيمَها.  دخَلوها عرَفوا منازلَهم واهتدَوا إليها، وقيل: أَعْلَمَها لهم في الدنيا، وعره

ا﴿ - (8 - ٧) يُهَ
َ
اأ ينَ  يَ ِ نُوا الََّ نن  آمَ وا إِ ننصُُْ َ  تَ : أي: دِينَ اللَّه ﴾اللََّّ

نصُْنكُمن ﴿ بَِّتن ﴿: على أعدائكم في الدنيا ﴾يَن ثَ امَكُمن  وَيُ قندَ
َ
عْكم، ﴾أ : أي: يهشَجِّ

ينَ ﴿فتثَبْهتوا لهم،  ِ عنسًا كَفَرُوا وَالََّ تَ من  فَ قوطاا على وجوههم، وقيل: ﴾لهَُ : أي: سه

، فقد قال بعدَه:  ه ه: فأَتعَْسَهم اللَّه ضَلَّ ﴿تقديره
َ
من  وَأ لهَُ ا مَ عن

َ
 : أي: أبَطَْلَها.﴾أ

نَّهُمن  ذَلكَِ ﴿ - (١3 - ٩)
َ
ننزَلَ  مَا كَرهُِوا بأِ

َ
ُ  أ طَ  اللََّّ بَ حن

َ
أ من  فَ لهَُ ا مَ عن

َ
أي:  ﴾أ

ه في كتابه على نبيِّه مِن الأمر والنهي،  ذلك التهعْسه لهم بسبب أنهم استثَْقَلهوا ما أنزلَ اللَّه

مِّ  هم بالذه كرِوا يتهصِله ذِكْره رَ ذِكْرَ إضِْلالِ العملِ وإحِْباط العمل؛ ليكونوا كلهما ذه وكره

 ، وء الحال عند اللَّه فلَمَن ﴿والتهحْقير والإخبار بسه
َ
رنضِ  فِِ  يسَِيرُوا أ

َ نظُرُوا الْن  كَينفَ  فَينَ
ينَ  عََقبِةَُ  كََنَ  ِ من  مِنن  الََّ بنلِهِ : أي: أفلم يَسِرْ هؤلاء المشركون؟! استفهامٌ بمعنى ﴾قَ

اوِره بلادَهم مِن أرض عادٍ وثمودَ وقومِ  التقرير؛ أي: لقد ساروا في الأرض التي تجه

 ، وء عَواقبِ الأهمَم التي كفَرَتْ باللَّه لوطٍ وقومِ شعيبٍ وغيرهم، فينظروا إلى سه

 ، رَ ﴿وكرِهَتْ ما أنزلَ اللَّه ُ  دَمَّ من عَ  اللََّّ ينهِ : أي: أهلَكَهم واستأصَلَهم، ﴾لَ

نكََفِرِينَ ﴿ للِ ا وَ لهَُ ا ثَ من
َ
قوبات، وهي غيره مَذْكورةٍ، لكنهها ﴾أ : أي: أمثاله تلك العه

مار.  مدلولةٌ بذِكْرِ الده

نَّ  ذَلكَِ ﴿ - (١١ - ١١)
َ
َ  بأِ ينَ  مَونلَّ  اللََّّ ِ نُوا الََّ نَّ  آمَ

َ
 مَونلَّ  لَ  النكََفِرِينَ  وَأ
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من  َ : ﴾لهَُ وء عِقابِ الكافرين إنما هو لأنه اللَّه أي: ذلك المذكور مِن نصَْرِ المؤمنين وسه

عينههم  ابُّ عنهم والمهتوََليِّ لأمورهم، والكافرون ليس لهم ناصِرٌ يه ناصِره المؤمنين والذه

هم ويدفعه العذابَ عنهم، وكذلك في الآخرة حاله الفريقين،  َ  إِنَّ ﴿ويمنعه  يدُنخلُِ  اللََّّ
 ِ اتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا ينَ الََّ الَِْ اتٍ  الصَّ ا مِنن  تََنرِي جَنَّ ننهَارُ ا تََنتِهَ

َ : هذا لأحد ﴾لْن

، فقد قال:  ِينَ ﴿الفريقين. وأما الفريقه الآخَره : بنعيم الدنيا ﴾يَتمََتَّعوُنَ  كَفَرُوا وَالََّ

كُلوُنَ ﴿
ن
كُلُ  كَمَا وَيأَ

ن
عَامُ  تَأ نن

َ هواتِ، ﴾الْن ون الشه رون في الآيات، : يَقْضه فَكِّ ولا يه

قولَ لها،  م كالأنعام التي لا عه احات ولا يَتْعَبون بالعبادات، فهه  واَلَّْارُ ﴿ويختارون الره
ثنوًى من  مَ قامٌ بدَلَ الجنةِ للمؤمنين.﴾لهَُ  : في الآخرة؛ أي: مه

يَّنِن ﴿ - (١0)
َ
شَدُ  هَِ  قَرنيةٍَ  مِنن  وَكَأ

َ
شَدُ  هَِ ﴿ةٍ : أي: كم مِن أهل بَلدَْ ﴾قُوَّةً  أ

َ
 أ

م أقوى ﴾قُوَّةً  تِكَ  مِنن ﴿؛ أي: هه يَ رن تِ ﴿؛ أي: مِن أهل بلدتك مكةَ، ﴾قَ  الَّ
رَجَتنكَ  خن

َ
ثبْتِهوكَ أو يَقْتهلوكَ أو ﴾أ : أي: مكَروا بكَ في دار النهدْوة، وقصَدوا أنْ يه

رِْجوك، فاضطهرِرْتَ إلى الخروج منها،  اهُمن ﴿يخه نَ هنلَكن
َ
رى، : أي: أهلَ تلك القه ﴾أ

لََ ﴿ اصَِِ  فَ من  نَ  .(1): أي: لا مانعَ لهم بدَفْعِ العذاب عنهم﴾لهَُ

فَمَنن ﴿ - (١٤)
َ
ةٍ  عََْ  كََنَ  أ ِنَ يَّ ِهِ مِنن  بَ ةٍ وبَصيرةٍ، وقيل: ﴾رَبَّ جه : أي: على حه

ِنَ  كَمَنن ﴿أي: على دِينٍ مِن ربه،  هِ سُوءُ  لَُ  زُيَّ عُوا عَمَلِ بَ ءَهُمن  وَاتَّ وَا هن
َ
: استفهامٌ ﴾أ

ءا بمع  .(2)نى النفي؛ أي: ليسا سوا

ِ  مَثلَُ ﴿- (١٥) َنَّة نمُ  وعُِدَ  الَّتِ  الْن َّقُونَ ال : أي: فيما يهتلْى عليكم صفةه الجنةِ، ﴾ت
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 (.11٧/ 1٣التيسير في التفسير ) (1)

 (.2٣٣/ 2٠والبسيط )، (٣2٠/ 1والكشاف )، (1٩٩/ 21جامع البيان ) (2)



 ( سورة محمد مدنية٤٧)

 

321 

عِدَ المتقون،  يهَا﴿وقيل: أي: صفةه الجنةِ التي وه ننهَارٌ  فِ
َ
ِ  مَاءٍ  مِنن  أ : أي: ﴾آسِنٍ  غَيرن

ه ماءه  تَغَيرِّ الرائحة، أي: لا يتغيره ه ماءه الدنيا بطهول المهكْث في  غيِر مه الجنة كما يتغيره

ُ وَ ﴿منافعها وفي أوانيها،  ن طَعنمهُ بٍَ لمَن يَتغََيرَّ
ننهَارٌ مِنن لَ

َ
ه في الدنيا، فيصَيَر ﴾أ : كما يتغيره

ا وغيَر ذلك.  ا وقارِصا  حامِضا

ننهَارٌ ﴿
َ
ةٍ  خََنرٍ  مِنن  وَأ بيَِ ﴿: أي: لذيذةٍ، ﴾لَََّ ارِ ذةِ الطهعْم، : أي: لذي﴾للِشَّ

ارِبون كما في الدنيا، ولا يكون فيها مِن الأذى كما يكون  ها الشه ب، لا يكرَهه ْ طيَِّبةِ الشرُّ

ارٌ ﴿في خَمرْ الدنيا،  ننهَ
َ
تَْلِطاا ﴾مُصَفً  عَسَلٍ  مِنن  وَأ جْ مِن بهطونِ النهحْل مخه : لم يخره

ْ صَفاى، لا أنْ كان مخه ه مه مْع والقَذى، خلَقَه اللَّه فِّيَ، بالشه ِ  مِنن  فِيهَا وَلهَُمن ﴿تَلِطاا فصه  كَُّ
مَرَاتِ  ب، ﴾الثَّ ْ رَةٌ ﴿: للأكل، والأنهاره للشرُّ غنفِ من  مِنن  وَمَ : أي: ولهم مع ذلك ﴾رَبَّهِِ

وها، فلا يتذكهرونها؛ لئلا يتنغهصَ الحاله  ا كان منهم مِن الذنوب، وقد نسه َ
ِ

عَفْوٌ لم

لِدٌ  هُوَ  كَمَنن ﴿عليهم،  ضْمَرٌ؛ أي: أفمَن هو صائرٌِ إلى هذا ﴾ارِ الَّْ  فِِ  خَا : وها هنا مه

فَمَنن ﴿وهو خالدٌ فيه كمَن هو خالدٌ في النار؟! كما قال في الآية الأولى: 
َ
 عََْ  كََنَ  أ

يَّنِةٍَ  ِ  مِنن  بَ عَ  حَِْيمًا مَاءً  وسَُقُوا﴿الآية،  ﴾رَبَّهِ منعَاءهَُمن  فَقَطَّ
َ
سْقَون؛ لأنه ما ﴾أ : أي: ويه

 .(1)خرة فهو كائن لا محالةَ كان في الآ

من ﴿ - (١٦) ننهُ مِعُ  مَنن  وَمِ تَ لََنكَ  يسَن : أي: ومِن هؤلاء الذي يتمتهعون ﴾إِ

ه  نَ لهم سوءه أعمالِهم، واتهبَعوا أهواءَهم: قومٌ يحضره يِّ ويأكلون كما تأكله الأنعام، وزه

ه معانيَه  ا حَتَّ ﴿الواحده منهم مَجْلسَِكَ الذي تتلو فيه القرآنَ وتبينِّ  مِنن  خَرَجُوا إِذَ
لوُا عِنندِكَ  ينَ  قَا ِ وتُوا لِلََّّ

ُ
 وكتابِه ودِينِه مِن أصحابكَ، ﴾النعِلنمَ  أ

ِ
ا﴿: باللَّه الَ  مَاذَ  قَ
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 (.2٠٠/ 21وجامع البيان )، (1٤/ 1وتفسير مقاتل" )، (11٥/ 2٥روح المعاني ) (1)
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ا ولَئكَِ ﴿: أي: أيُّ شيءٍ قال محمد الآنَ؟، ﴾آنفًِ
ُ
ينَ  أ ِ عَ  الََّ ُ  طَبَ من  عََْ  اللََّّ  قُلُوبهِِ

من  هنواَءهَُ
َ
بعَوُا أ يَخْلهصه فَهْمه القرآن إلى قلوبهم؛ لأنه اللَّه تعالى ختَمَ عليها أي: لا  ﴾وَاتَّ

لِعِلْمِه باختيارهم ذلك، ولاتِّباعهم أهواءَهم دون الحق، ويَوزه أنْ يكون هذا في 

 المشركين، ويَوزه أنْ يكون هذا في المنافقين.

ِينَ ﴿ - (١8 - ١٧) ونا وَالََّ : زادَهم : أي﴾هُدًى زَادَهُمن ﴿: بالقرآن ﴾اهنتدََ

ه تعالى على الهدى، وقيل: والذين اهتدوا بالإيمان زادَهم  ه تعالى؛ أي: أدامَهم اللَّه اللَّه

ا وبَصيرةا في دينهم،  اهُمن ﴿القرآنه رَشَدا وَاهُمن  وَآتَ ه تَقْواهم، ﴾تَقن : أي: ألهَمَهم اللَّه

ننظُرُونَ  فَهَلن ﴿وقيل: أي: أعطاهم ثوابَ تقواهم،  اعَةَ  إِلَّ  يَ نن  السَّ
َ
تيِهَُمن  أ

ن
: ﴾بَغنتةًَ  تأَ

أي: ما ينتظره هؤلاء بإيمانهم؛ أي: بتأخيرهم الإيمانَ إلا الساعةَ، فإنْ كانوا ينتظرونها 

َ تعالى طوَى عِلْمَها عن الخَلْق، فإذا أتتَْهم بَغْتةا لم  ، فإنه اللَّه فهي لا تأتيهم إلا فجَْأةا

غْنِ الإيمانه حينئذٍ، وإنْ أرادوا الإيما ها ليِنَفعَهم فهذا وقتهه، يه نهوِّ دن ﴿نَ عند ده  جَاءَ  فَقَ
ا َ شُن

َ
ها فما ينتظرون؟، ﴾طُهَاأ لِمَ دنوُّ ا، فقد عه نَِّ ﴿: أي: علاماتُه

َ
ا لهَُمن  فَأ من  إِذَ ءَتنهُ  جَا

رَاهُمن  ؟! قال تعالى: ﴾ذِكن : أي: فكيف ومن أين لهم أنْ يتذكهروا إذا جاءتُم الساعةه

رُ  يَونمَئِذٍ ﴿ ذَكَّ تَ نسَانُ  يَ ن ِ
نَِّ  الْن

َ
رَى لَُ  وَأ كن ِ  .(1)[2٣]الفجر:  ﴾الََّ

من ﴿ - (١٩) لَ اعن هُ  فَ نَّ
َ
لََ  لَ  أ لَّ  إِ ُ  إِ : أي: فاثبهتْ على هذا، وقيل: كان ﴾اللََّّ

ه بأذى الكفار، فقال له:  اعنلمَن ﴿يضيقه صدره نَّهُ  فَ
َ
لََ  لَ  أ لَّ  إِ ُ  إِ كَ ﴾اللََّّ عَلِّقْ قلبَ ، لا ته

، بأقاربكَ، واعل ا في قلبكَ سوى اللَّه
ِ

رن ﴿مْ أنه لا كاشِفَ لم غنفِ تَ : أي: ﴾ننبِكَ لََِ  وَاسن
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ره عندك أنه تقصيٌر، فإنه يهزيله  ا يهتصََوه َ
ِ

لتَِقْصِيركَ، فلن يخلوَ العبده عنه، وقيل: أي: لم

ه مِن ذلك، قال النبي  َ صلى الله عليه وسلمعن قلبكَ ما تَسْتشَْعِره  : "إنه لَيهغانه على قلبي، فأستغفره اللَّه

" نمُ ﴿، (1)تعالى في اليوم سبعين مرةا للِ اتِ وَ نَ نمُؤنمِ ل وَا نِيَ  تِكَ، وهي ﴾ؤنمِ : أي: لِأهمه

أرجى آيةٍ في القرآن، فإنه لا شك أنه ائتمَرَ بهذا الأمر، ولا شكه أنه اللَّه تعالى أجابَه 

ا أمرَه به،  ُ ﴿فيه، فإنه لو لم يهرِدْ إجابتَه فيه لَمَ مُ  وَاللََّّ عنلَ تَ  يَ كُمن مُ بَ ثنوَاكُمن  قَلَّ : ﴾وَمَ

قامَكم في الآخرة؛ أي: فلن يَخْفى عليه حالهكم ومآلهكم،  فَكم في الدنيا، ومه تصَره مه

م بالنهار، ومثواكم بالليل لبََكه تَقه  .(2)وقيل: مه

ِينَ  وَيقَُولُ ﴿ - (١3) لَ  آمَنوُا الََّ لَتن  لوَن ِ زَّ : أي: يستعجله المؤمنون ﴾سُورَةٌ  نُ

ين وقَمْعِ الكافرين، بنهزول سورة في رْصِهم في نهصْرة الدِّ  الجهاد والحثِّ عليه؛ لِحِ

نزلِتَن  فَإذِاَ﴿ ن
ُ
ةٌ  سُورَةٌ  أ دةٌ في الأمر ﴾مُُنكَمَ ؤَكه ا قبَْلَها مِن الحهكْم، وقيل: مه

ِ
: ناسِخةٌ لم

عْلَمه أنها مِن اللَّه تعالى،  عْجِزةٌ بنَظْمها ومعناها، يه رَ ﴿والنهي، وقيل: مه ا وَذُكِ يهَ  فِ
، ﴾النقِتاَلُ  نتَ ﴿: أي: فهرِضَ الجهاده ي

َ
ِينَ  رَأ ن  فِِ  الََّ : أي: شكٌّ ونفاقٌ، ﴾مَرضٌَ  قُلُوبهِمِ

نظُرُونَ ﴿ لََنكَ  يَن نمَغنشَِِّ  نَظَرَ  إِ ِ  ال نه نمَونتِ  مِنَ  عَلَي ضور أسباب الموت ﴾ال : أي: مِن حه

ِ الوجه وانقلابِ حَلْقَ   مِنَ ﴿ةِ العين ودورانها، وقيل: مِن آثار الجهبنْ والفَزَع؛ مِن تغيرُّ
نمَونتِ  ل ونلَّ ﴿؛ أي: مِن خوف الموت في القتال، ﴾ا

َ
من  فأَ : أي: فويلٌ لهم؛ كما قال: ﴾لهَُ

لَّ ﴿ ون
َ
لَّ  لكََ  أ ون

َ
أ  [.٣1]القيامة:  ﴾فَ
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( عن الأغر المزني 2٧٠2ومسلم )، ◙( عن أبي هريرة ٤٣٠٧رواه البخاري ) (1)

◙ . 

 (.121/ 1٣والتيسير في التفسير )، (2١٥/ ٧ومعالم التنزيل )، (1٩٤/ ٧الدر المنثور ) (2)
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: أي: كانوا يقولون: مِنها طاعةٌ، وهذا قولٌ ﴾مَعنرُوفٌ  وَقوَنلٌ  طَاعَةٌ ﴿ - (١١)

ع، معروفٌ؛ أي: حسَنٌ في  ا﴿العقل والشره إِذَ رُ  عَزَمَ  فَ من
َ : أي: جَده الأمره ﴾الْن

قوا  : لم يهصَدِّ ضْمَرٌ، وقيل: المهضْمَره بالقتال، وأتتَِ العَزيمةه فيه، كرِهوا ذلك، هذا مه

 ،َ ن ﴿اللَّه َ  صَدَقوُا فَلوَ ًا لَكََنَ ﴿: أي: كصِدْقِ المؤمنين، ﴾اللََّّ من  خَيرن : أي: أنَفَْعَ ﴾لهَُ

 ينهم ودنياهم.لهم في دِ 

من  فَهَلن ﴿ - (١١) عُوا  عَسَينتُ ِ وَتُقَطَّ رنضِ 
َ الْن سِدُوا فِِ  نن تُفن

َ
من أ نتُ نن تَوَلََّ إِ

رنحَامَكُمن 
َ
أنْ تعودوا إلى مِثلِْ ما  صلى الله عليه وسلم : أي: فهل تريدون إذا تركتم دِينَ محمد﴾أ

قرآن كنتم عليه مِن التهقاتهل والتهقاطهع، وقيل: أي: فلعلهكم إذا أعرضتهم عن ال

مَلوا في  والإيمان رجعتم إلى الإفساد في الأرض وقَطيعةِ الأرحام؛ أي: تظنُّون أنْ تُه

 .(1)ذلك؛ أي: ليس كذلك

ولئَكَِ ﴿ - (١٥-١0)
ُ
ِينَ  أ مُ  الََّ نَهُ ُ  لَعَ : أي: هؤلاء الذين يفعلون هذا، ﴾اللََّّ

من ﴿ هُ صَمَّ
َ
أ مَّ ﴿: عن سماع الحقِّ ﴾فَ عن

َ
من  وَأ بنصَارهَُ

َ
ؤية﴾أ ،  : عن ره لََ ﴿الحقِّ فَ

َ
 أ

تَ  نقُرنآنَ يَ ال من ﴿: استفهامٌ بمعنى الأمر ﴾دَبَّرُونَ 
َ
ا قُلوُبٍ  عََْ  أ لهَُ ا قنفَ

َ
: أي: بل على ﴾أ

ه  ه على قلوبهم فلا يفهمون شيئاا، عَلِمَ اللَّه ا، أي: أقفلَ اللَّه قلوبِ طائفةٍ منهم أقفالهه

ِي﴿تعالى منهم اختيارَ ذلك، ففعَلَ بهم ذلك،  من إِنَّ الََّ ارهِِ بَ دن
َ
ارنتدَُوا عََْ أ : قيل: ﴾نَ 

م هؤلاء المنافقون.  َ  مَا بَعندِ  مِنن ﴿رجَعوا عن طاعة اللَّه تعالى في الجهاد، فهه  لهَُمُ  تَبيََّ
نهُدَى ل يهةه الإسلامِ، ﴾ا ينطَانُ ﴿: أي: حَقِّ لشَّ لَ  ا من  سَوَّ نَ لهم أعمالَهم، ﴾لهَُ : أي: زيه

لَ ﴿ من
َ
من  وَأ . : أي: أطالَ ﴾لهَُ ه  لهم الثهباتَ فيه، وقيل: أي: أمهلَهم اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.112/ 2٤(، والتحرير والتنوير )٣٥/ ٩(، والكشف والبيان )2٧٩/ ٩تأويلات أهل السنة ) (1)
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نَّهُمن  ذَلكَِ ﴿ - (١٦)
َ
ِينَ  قَالوُا بِأ لَ  مَا كَرهُِوا للََِّّ زَّ ُ  نَ أي ذلك الِإضلال  ﴾اللََّّ

ا وبغياا  له الله حسدا بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا القرآن الذي نزه

ضِ  فِِ  سَنطُِيعكُُمن ﴿ عن رِ  بَ من
َ طيعكم في بعض ما تأمروننا به كالقعود : أي: سن﴾الْن

من وَا﴿عن الجهاد، وتثبيط المسلمين عنه وغير ذلك  ارهَُ َ مُ إِسْن عنلَ ُ يَ أي: وهو  ﴾للََّّ

جل وعلا يعلم خفاياهم، وما يبطنونه من الكيد والدسّ والتآمر على الِإسلام 

 والمسلمين.

كَينفَ ﴿ - (١8 - ١٧)  ا فَ مُ  إِذَ تنهُ نمَلََئِ  تَوفََّ ل : أي: فكيف يَدْفَعون ﴾ةُ كَ ا

قَبْضِ الأرواح، 
ِبوُنَ ﴿العذابَ إذا جاءتُم الملائكةه لِ دنباَرهَُمن  وُجُوهَهُمن  يَضَن

َ
: أي: ﴾وَأ

لكَِ ﴿أمامَهم وخَلْفَهم،  ، ﴾ذَ نَّهُمُ ﴿: أي: ذلك العذابه
َ
خَطَ  مَا اتَّبعَوُا بأِ سن

َ
َ  أ : ﴾اللََّّ

ظاهرَةِ المشركين،  كَرهُِوا﴿مِن مه وَ  وَ نَ رضِن عاونَة ﴾هُ ا ه تعالى مِن مه : أي: ما يَرْضاه اللَّه

طَ ﴿المؤمنين،  بَ حن
َ
أ من  فَ لهَُ ا مَ عن

َ
 : أي: أبطلََ ما كان قهرْبَةا عندهم بنِفاقهم.﴾أ

من ﴿ - (03 - ١٩)
َ
ينَ  حَسِبَ  أ ِ من  فِِ  الََّ نن  مَرَضٌ  قُلُوبهِِ

َ
نن  أ رِجَ  لَ

ُ  يَُن للََّّ  ا
من  انَهُ غَ ضن

َ
ه أحقادهم على  : أي: أظَنَه الذين في قلوبهم﴾أ ظْهِرَ اللَّه نفاقٌ أنْ لن يه

ها،  ظْهِره لوَن ﴿المؤمنين؟! أي: ليس كذلك، بل يه من  نشََاءُ  وَ اكَهُ رَيننَ
َ
: أي: عاجلاا ﴾لَْ

ها، ﴾بسِِيمَاهُمن  فَلَعرَفَنتهَُمن ﴿ ِ من ﴿: بآثار وجوههم مِن تغيرُّ نَّهُ رفَِ عن : الآنَ قبَلَْ ﴾وَلََِ

وَرِهم  نِ  فِِ ﴿تغييِر صه لِ ا لَْن اطباتُِم لكَ، ﴾لنقَون : أي: في مَخارجِ ألفاظِهم في مخه

﴿ ُ مُ  وَاللََّّ عنلَ كُمن  يَ الَ مَ عن
َ
نافقِكم﴾أ ْلصِِكم ومه  .(1): مؤمنِكم وكافرِكم، ومخه

كُمن ﴿ - (0١) نَّ وَ بنلُ نهكم بالأمر والنهي؛ أي: أهعامِلكم ﴾وَلََْ : ولَنخَْتَبِرَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12٩، 1٣التيسير في التفسير ) (1)
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؛ ليَِظْهَرَ منكم ما  عاملةَ المهخْتَبِرِ ه: مه مَ  حَتَّ ﴿سبَقَ في عِلْمِي منكم، وذلك قوله عنلَ  نَ
نمجَُاهدِِينَ  ل نكُمن  ا ابِرِينَ  مِن أي: حتى أَعْلَمَهم موجودين كما كنته عَلِمْتههم  ﴾وَالصَّ

بنلُوَ ﴿أنهم يوجدون،  من  وَنَ كُ ارَ بَ خن
َ
 : أي: وحتى نَكْشِفَها.﴾أ

يِنَ  إنَِّ ﴿ - (0١) لرَّسُولَ بيِسَ  عَنن  وصََدُوا كَفَرُوا الََّ ا وَشَاقُوا   ِ : أي: ﴾لِ اللََّّ

َ  مَا بَعندِ  منِن ﴿عادَوه وخالَفوه،  نهدَُى لهَمُُ  تبَيََّ َ  يضََُُوا لنَن  ال نئاً اللََّّ وا ﴾شَي ُّ : أي: لن يضره

لْكِ اللَّه تعالى شيئاا،  وا مِن مه نْقِصه طُ ﴿رسولَه والمؤمنين بكَيْدٍ ولا حِيلَةٍ، ولا يه بِ  وَسَيُحن
ا مَ عن

َ
ا ﴾من لهَُ أ  .(1)أي: يبطلها من صدقة ونحوها فلا يرون لها في الآخرة ثوابا

يهَُا﴿ - (00)
َ
ينَ  يَاأ ِ نُوا الََّ طِيعُوا آمَ

َ
َ  أ طِيعُوا اللََّّ

َ
لرَّسُولَ  وَأ بنطِلُوا وَلَ  ا  تُ

كُمن  الَ مَ عن
َ
ياء والعهجْب والملاحظة، ﴾أ كِ طاعةِ اللَّه وطاعةِ رسوله، وقيل: بالرِّ : بتَرْ

كون إليها.وقيل: أي  : بالسُّ

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (0٥ - 0٤)  يلِ  عَنن  وَصَدُوا كَفَرُوا الََّ ِ  سَبِ أي: طريقه  ﴾اللََّّ

ارٌ  وهَُمن  مَاتوُا ثُمَّ ﴿وهو الهدى،  ُ  يَغنفِرَ  فلَنَن  كُفَّ من  اللََّّ نَّ ﴿: وهو كما قال: ﴾لهَُ َ  إِ للََّّ  ا
غنفِرُ  لَ  نن  يَ

َ
َكَ  أ ِ  يشُُن ةَ الذين قهتِلوا ببدرٍ،  [، وهي في1١]النساء:  ﴾بهِ ؤَساء مكه  فلَََ ﴿ره

نوُا فوا ﴾تَهِ نمِ  إلَِ  وَتدَنعُوا﴿: أي: فلا تَضْعه ل ننتمُُ  السَّ
َ
لوَننَ  وَأ عن

َ : أي: لا تَجبْهنوا عن ﴾الْن

ا،  ا ويَدا لح، فأنتم الأَعْلوَن قَدْرا ُ ﴿قتالهم، ولا تَدْعوهم إلى الصُّ : أي: ﴾مَعكَُمن  وَاللََّّ

ك صَكم ﴾يَتََِكُمن  وَلنَن ﴿م حافظهكم وناصره مَالكَُمن ﴿؛ أي: ولن يَنْقه عن
َ
؛ أي: أهجورَ ﴾أ

 .(2)أعمالِكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/٤٧٧وتفسير الجلالين )، (٣2٧/ 1الكشاف )، (٣٧/ ٩الكشف والبيان) (1)

 (. ٣2٩/ 1والكشاف )، (٣٠٤/ ٣وبحر العلوم )، (11٥/ ٣لطائف الإشارات ) (2)
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يَاَةُ  إنَِّماَ﴿ - (0٦) ا الْن نيَ بٌ  الُدن عِ لهَنوٌ  لَ له ﴾وَ : تَضْمَحِلُّ عن قريبٍ، فلا يحصه

له مِن اللهعِب واللههْو، فلا يَحْمِلنَهكم حبُّها  على أنْ تبخلوا الإنسانه منها إلاه على ما يحصه

عاءِ إلى الإيمان والتقوى،  ين، والدُّ  وَإِنن ﴿بأنفسكم وأموالكم عن الجهاد في إحياء الدِّ
ؤنمِنوُا َّقُوا تُ من  يؤُنتكُِمن ﴿: أي: تَثبْهتوا على الإيمان، وتتهقوا العصِْيان ﴾وَتتَ كُ جُورَ

ُ
: وهي ﴾أ

ندَ  مَا﴿أكبره مِن الحياة الدنيا وما فيها، فإنه  ن عِن اقٍ  كمُ ِ بَ ندَ اللََّّ وَمَا عِن نفَدُ  ]النحل:  ﴾يَن

لنكُمن  وَلَ ﴿[، ٩٤
َ
أ  ﴾يسَن

ِ
. وقيل: رسوله اللَّه ه كُمن ﴿: أي: اللَّه وَالَ من

َ
 : أي: كلهها.﴾أ

نن ﴿ - (08 - 0٧) لنكُمُوهَا إِ
َ
أ كُمن  يسَن فِ يُحن : هو الإلحاحه ﴾فَ : الِإحْفاءه

 ، نخَلوُا﴿والاستِقْصاءه رجِن  تَب ه ﴾وَيخُن ، : أي: اللَّه غاَنكَُمن ﴿. وقيل: البهخْله ضن
َ
: جَمْعه ﴾أ

؛ أي: كراهتكم،  من ﴿ضِغْنٍ، وهو الِحقْده تُ نن
َ
نَ ﴿: أي: يا هؤلاء ﴾هَؤُلَءِ هَاأ عَون دن  تُ

ننفِقُوا ِ  سَبيِلِ  فِِ  لُِِ نْفِقوا، ﴾اللََّّ مِننكُمن ﴿: أي: إلى أنْ ته بنخَلُ  مَنن  فَ بنخَلن  وَمَنن  يَ  يَ
ماَ نَّ إِ بنخَلُ  فَ سِهِعَنن  يَ : أي: على نفْسِه، فإنه ضررَه على نفْسِه، والِحرْمانَ راجعٌ ﴾نَفن

سِهِ عَنن ﴿إليه، وقيل:  ا لم يَبخَْلْ، ﴾نَفن خْلِ نفْسِه، ولو كان جوادا ُ ﴿؛ أي: عن به للََّّ  وَا
نُِ  مُ ﴿: عن نفقاتكم ﴾النغَ تُ نن

َ
ءُ  وَأ ، ﴾النفُقَرَا وَلَّونا وَإِنن ﴿: إلى ثواب اللَّه تَ : عن ﴾تَ

بندِلن ﴿نفاق في سبيل اللَّه الإ تَ ا يسَن من  قَونمً كُ َ ، ويأتِ بقومٍ ﴾غَيرن ه مه اللَّه لِْكْكه : أي: يهه

مَّ ﴿آخَرين  كُونُوا لَ  ثُ كُمن  يَ الَ ثَ من
َ
 .(1): في البهخْل والإمساك﴾أ

 .(صلى الله عليه وسلم )انتهى تفسير سورة محمد

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعالم ، (1٣1/ 1والوسيط )، (٣٩/ ٩والكشف والبيان )، (2٣٣/ 21جامع البيان ) (1)

 (. ٣٣1/ 1الكشاف )، (2٩2/ ٧التنزيل )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 عريف بالسورة:الت

هذه السورة مدنيهةٌ، سميت في كلام الصحابة سورة الفتح، ولا يعرف لها اسم 

وهي السورة الثالثة  صلى الله عليه وسلمآخر. ووجه التسمية أنها تضمنت حكاية فتح فتحه الله للنبي 

عشرة بعد المائة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة، وهي 

 وأحدٌ وعشرون حرفااتسعٌ وعشرون آيةا، 
ٍ
 وستون كلمةا، وألفان وأربعه مئة

ٍ
 .وخمسه مئة

 :أغراضها  

تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر  

وفتح، فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم من صدهم عن الاعتمار 

ا أنهم عادوا كالخائبين فأعلمهم الله بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأو

 صلى الله عليه وسلمبأن العاقبة لهم، وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين. والتنويه بكرامة النبي 

عند ربه ووعده بنصر متعاقب. والثناء على المؤمنين الذين عزروه وبايعوه، وأن الله 

يه بشأن من حضرها. قدم مثلهم في التوراة وفي الإنجيل ثم ذكر بيعة الحديبية والتنو

وفضح الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله 

، ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبر، وإنبائهم بأنهم صلى الله عليه وسلموبالكذب على رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمسيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية. ووعد النبي 

، وانتظامه آخرِ (1)عظم منه وبفتح مكة، وفيها ذكر بفتح من خيبربفتح آخر يعقبه فتح أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤/11٣التحرير والتنوير) (1)
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ل هذه السورة: أنهه حثه في آخر تلك المؤمنين على الجهاد والإنفاق في  تلك السورة بأوه

ن الكرامات 
ِ
ن الفهتوح، وما يتهصِله به م

ِ
كْر ما يتَبْعَهه م

ِ
ذلك، وافتتَحَ هذه السورةَ بذ

وا عن لرسوله والمؤمنين بذلك، و كْر الذين كفروا وصَدُّ
ِ
انتظامه السورتين: أنه تلك في ذ

 
ِ

هم رسولَ اللَّه ، وهذه، السورةه في بيان صَدِّ  عن  صلى الله عليه وسلمسبيل اللَّه
ِ
والمؤمنين عامَ الحهدَيبْيِةَ

ن المواعيد على رسول اللَّه 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالمسجد الحرام، وما نزَلَ فيه م

َّا﴿- (١-١) ا إنِ نَ تَحن ك بفتح مكة وغيرها في المستقبل : أي: قضينا ل﴾لكََ  فَ

تنحًا﴿عنوة بجهادك،  ا فَ ينً بِ ه إذا أمضيناه وأبرزنا ﴾مُ : أي: قضاءا بَيِّناا تَظهره آثاره

مَكْنونَه، وهو ما ألهمناكَ مِن هذا الصلحْ الذي هو سببٌ لانفتاح أمور يظهره به 

ين، وتكثهره بعده الفهتوحه على المسلمين؛ لتَِقِفَ على إنعام رَ لنا، فتستحِقه الدِّ نا، وتشكه

ةِ،  رَ ﴿به المغفرةَ وإتمامَ النِّعمة وإدامةَ الهدايةِ والنهصْرِ والعِزه غنفِ ُ  لكََ  لََِ أي:  ﴾اللََّّ

ه إذا شكَرْتَ  ه: ليِغفِرَ لكَ اللَّه ه لكَ بذلك، وتقديره َ تعالى على هذا، فيَغْفِرَ اللَّه لتِشكرَ اللَّه

ه لكَ، هذه النِّعمةَ، وقيل: اللامه  ه: لَيَغْفِرَنه اللَّه مَ  مَا﴿لامه القسَمِ، وتقديره دَّ  مِنن  تَقَ
ننبكَِ  رَ  وَمَا ذَ خَّ

َ
أ : أي: مِن زلهتِكَ، ولا نبحثه عن ذلك بتعيينه؛ لأنهه طلَبه النهقْصِ ﴾تَ

َ تعالى عاتبَه على شيء ثم غفَرَه له، ولا حاجةَ بنا إلى عْلَمه أنه اللَّه  فيه، وهو باطلٌ، ويه

فْرانه عِصْمَةٍ،  نمَتهَُ  وَيتُمَِّ ﴿معرفة ذلك بعينه، وقيل: هو غه ينكَ  نعِ : قيل: بإظهار ﴾عَلَ

ين،  دِيَكَ ﴿الدِّ يمًاصَِِ  وَيَهن تَقِ داد﴾اطًا مُسن ثبَِّتَكَ على الصواب والسه  .(1): أي: ويه

نصُْكََ ﴿ -(٤-0) ُ  وَينَ عِينَكَ على أعدائكَ ﴾اللََّّ ا﴿: أي: يه ً أي:  ؛﴾عَزيِزًا نَصْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعاني ، (2٩٧/ ٧ومعالم التنزيل )، (12/ ٩( والكشف والبيان )2٧٩/ 2٠البسيط ) (1)

 (.1/٤٧٩وتفسير الجلالين)، (11٩/ 1٣التيسير في التفسير )، (1٩٥/ ٤القرآن للنحاس )
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عِزُّ ذلك النهصْره مَن آمنَ بِكَ،  ا يه عِزا ي هُوَ ﴿مه ِ ننزَلَ  الََّ
َ
ةَ  أ كِينَ ؛ أي: الطُّمَأنْيِنةَ ﴾السَّ

من قُ  فِِ ﴿ انهِِ يمَ ا مَعَ إِ انً يمَ ادُوا إِ يَزندَ نِيَ لِ نمُؤنمِ ل ا : أي: يقيناا مع يقينهم، ﴾لُوبِ 

: الطُّمَأنْيِنةه في قلوبهم يوم صَده المشر كينةه وأصحابَه عن  صلى الله عليه وسلمكون رسولَ اللَّه والسه

يَزندَادُوا﴿دخول مكة، فأذهبَ عنهم الحَمِيهةَ واطمأنُّوا  من إِ  لِ انهِِ يمَ ؛ أي: ﴾يمَاناً مَعَ إِ

ا مع تصديقهم،  ِ ﴿تصديقا مَاواَتِ  جُنوُدُ  وَلِلََّّ رنضِ  السَّ
َ ه إِهلاكَ ﴾وَالْن : أي: لو أرادَ اللَّه

 
ِ

ادِّين رسولَ اللَّه عْجِزْه ذلك،  المشركين الصه ُ  وَكََنَ ﴿والمؤمنين عن البيت لم يه  اللََّّ
يمًا  : أي: فيما يفعلهه به وبكم.﴾يمًاحَكِ ﴿: أي: بما كان، وبما يكون ﴾عَلِ

خلَِ ﴿ - (٥) نمُؤنمِنيَِ  لَُِدن نمُؤنمِنَاتِ  ال اتٍ  وَال ا مِنن  تََنرِي جَنَّ ننهَارُ  تََنتِهَ
َ  الْن

ينَ  لِدِ ا خَا يهَ اده تصديقِهم ويقينِهم سبباا لإدخالِهم الجنةَ، : أي: ليِكون ازدي﴾فِ

ِرَ ﴿ نهُمن  وَيكَُفَّ لكَِ  وَكََنَ ﴿: عَطفٌْ عليه، ﴾سَيَّئِاَتهِِمن  عَن ندَ  ذَ ِ  عِن كْمِ ﴾اللََّّ : أي: في حه

، وقيل: في الآخرة،  ا فَونزًا﴿اللَّه ا بكل مَحبوبٍ، وأَمْناا مِن كل ﴾عَظِيمً : ظفَرا

 مَرْهوبٍ.

نمُناَفقِيَِ ا وَيعُذََِّبَ ﴿ - (٦) اتِ  ل نمنُاَفقَِ كيَِ  وَال ِ نمُشُن ل كََتِ  وَا ِ نمُشُن ل : أي: ﴾وَا

لهوِّ المؤمنين، وتَسليطِ النهبيِّ عليهم قتَْلاا  بَهم في الدنيا بإيصال الأحزان بهم بعه وليِهعَذِّ

قاقاا،  ا واستِرْ انَّيَِ ﴿وأسَْرا ِ  الظَّ ونءِ ظَنَّ  بِاللََّّ وه أنه ا﴾السَّ له : وهو ما توهمه َ يَخْذه للَّه

من ﴿رسولَه والمؤمنين،  ينهِ ئِرَةُ  عَلَ ا ونءِ دَ ، وها ﴾السَّ اجِعةه بخيٍر أو بشَرٍّ : الره ائرةه : والده

ه ظنههم، وجعلَ  وء، أي: أكذَبَ اللَّه وء، فأهريدَ بها: دائرةه الأمر السه هنا أهضِيفَ إلى السه

وءِ عليهم، فدخلَ النبيُّ  بلَ مكةَ، وأجلى عنها مَن امتنعَ عن العامَ القاصلى الله عليه وسلمدائرةَ السه

ُ  وغََضِبَ ﴿الإسلام، وقهرَ أهلَها على ما أراد منهم مِن الإسلام أو الجَلاء،   اللََّّ
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ينهِمن 
عَدَّ  وَلعََنهَُمن  عَلَ

َ
أي: أبعدهم، وهذا كلُّه في حقِّ  ﴾مَصِيًرا وَسَاءَتن  جَهَنَّمَ  لهَُمن  وَأ

 قه.مَن مات منهم أو قهتلَِ على شركه أو نفا

(٧-8) - ﴿ ِ اوَاتِ  جُنُودُ  وَلِلََّّ مَ لسَّ رنضِ  ا
َ لَ في ﴾وَالْن : أعاد هذا؛ لأنه الأوه

 والمؤمنين عن مكة، وهذا في حقِّ كلِّ 
ِ

ادِّين رسولَ اللَّه معنى التههديد للمشركين الصه

ُ  وكَََنَ ﴿المنافقين والمشركين،  ه ﴾عَزيِزاً اللََّّ ا لا يهرَدُّ بأسه : يضَعه ﴾يمًاحَكِ ﴿: أي: مَنيعا

َّا﴿الإمهال مَوْضِعَه،  نناَكَ  إنِ رنسَل
َ
ا أ ا بالبلاغ إليهم ﴾شَاهدًِ تِكَ شاهدا ؛ أي: بعثناكَ إلى أهمه

ا﴿ ذِيرًا﴿بالقرآن المؤمنين بالجنة  ﴾وَمُبَشًُِ نَ  بالقرآن الجاحدين بالنار. ﴾وَ

نُوا﴿ - (٩) ؤنمِ ِ  لُِِ ِرُوهُ  وَرَسُولِِ بِاللََّّ عَزَّ ِرُ  وَتُ وَقَّ تُ بَِّحُوهُ  وهُ وَ : يَوز أنْ ﴾وَتسَُ

ةا  يكون التهعْزيره والتهوقيره للَّه مع التسبيح، وهو أوَْفَقه للنهظْمِ، والتهعزيزه هو النهصْره مَره

: التهنزيهه له،  ، والتهسبيحه : التهعظيمه بعد أخرى، وهو نصره دينِ اللَّه ورسوله، والتهوقيره

، وتعزيره ويَوزه أنْ يكون التهعزيزه وال ، وأما التهسبيحه فلا يَوز إلا للَّه تهوقيره لرسول اللَّه

اطباته، وتعظيمه  ه في مخه ه: تعظيمه سولِ: المنعه له، والحمايةه له، والقتاله دونه، وتوقيره الره

وه ﴾تعزروه﴿أمرِه، وقيل:  ِرُوهُ ﴿: تهنصَرِّ وَقَّ تُ موه، ﴾وَ فَخِّ رَةً ﴿: ته صِيلًَ  بُكن
َ
: ﴾وَأ

ا  .(1)وليلاا  قيل: نهارا

نَّ ﴿ - (١3) ينَ  إِ ِ ايِعُونَكَ  الََّ بَ مَا﴿أي: بيعة الرضوان بالحديبية،  ﴾يُ نَّ  إِ
ايِعُونَ  بَ َ  يُ د﴿هو نحو قوله تعالى:  ﴾اللََّّ يندِيهمن  فَونق اللََّّ  يَ

َ
دُ ﴿ ﴾أ ِ  يَ قَ  اللََّّ  فَون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 12٩/ ٥(، المحـــــــرر الــــــــوجيز )٣1٣/ ٥(، النكـــــــت والعيـــــــون" )٤٩12/ 11ة )الهدايـــــــ( 1)

(، 2٥٣/ 21) (، وجــــامع البيـــــان21/ ٥(، معــــاني القـــــرآن للزجــــاج )٣٣٥/ 1والكشــــاف )

 (. 2٩٠/ 2٠والبسيط )
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من  يندِيهِ
َ
عليها،  : التي بايعوا بها النبي أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم﴾أ

ننكُثُ  فَإنَِّمَا نَكَثَ  فَمَنن ﴿ سِهِ عََْ  يَ : أي: فمَن نقَضَ ذلك فإنما ضَرره نَقْضه ﴾نَفن

ونفَ  وَمَنن ﴿راجعٌ إليه، 
َ
ينهُ  عََهَدَ  بمَِا أ َ  عَلَ يهِ اللََّّ تِ ؤن رًا فَسَيُ جن

َ
ا أ لا يعلم  ﴾عَظِيمً

 .(1)مقداره إلا الله

نمُخَلَّفُونَ  لكََ  سَيقَُولُ ﴿ - (١١)  ل رَابِ  مِنَ  ا عن
َ حول المدينة أي الذين  ﴾الْن

خلفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوفاا من تعرض 

نمُخَلَّفُونَ ﴿قريش لك عام الحديبية إذا رجعت منها،  ل : أي: المتروكون خَلفَْ ﴾ا

نناَ﴿الخارجين،  منواَلَُْ  شَغلَتَ
َ
هنلوُناَأ

َ
وَأ لنا وأهلينا، : أي: لم يكن لنا مَن يَخْ ﴾ا  لهفهنا في أموا

ياعَ عليها وعليهم،  رن ﴿فخِفْنا الضه غنفِ تَ اسن ا فَ ا عند ﴾لََْ ذْرا : أي: وإنْ كان هذا عه

ا على الخروج  َ أنْ يغفِرَ لنا تخلُّفَنا عنكَ؛ إذ كنا حِراصا أنفسنا، فإنا نسألهكَ أنْ تسألَ اللَّه

ذْرٍ،  نِعْنا عنه بعه   يَقُولوُنَ ﴿معكَ، وإنما مه
َ
من بِأ تِهِ نسِنَ ا ل ينسَ  مَ من  فِِ  لَ : أي: لم ﴾قُلُوبهِِ

ا يقولون، بل كان في قلوبهم الخوفه على أنفسهم، 
ِ

هم لم  يَمنلِكُ  فَمَنن  قُلن ﴿يكن تخلُّفه
كُمن  ِ  مِنَ  لَ نئاً اللََّّ رَادَ  إِنن  شَي

َ
ا بكُِمن  أ ون  ضًََ

َ
رَادَ  أ

َ
عً  بكُِمن  أ لهفْتهم أو خرَجْتم، ﴾انَفن : تَخَ

لن ﴿ ُ  كََنَ  بَ مَلُونَ  بِمَا اللََّّ عن يًرا تَ ا بذلك.﴾خَبِ ا لم يزل متصفا ا
ِ

 : أي: عالم

ا ﴿ - (١١)  دً بَ
َ
من أ يهِ هنلِ

َ
لَ أ نُونَ إِ نمِ نمؤُ وَال نقَلِبَ الرَّسُولُ  نن يَن نن لَ

َ
ن أ نتمُ بَلن ظَننَ

ِنَ ذَلكَِ فِِ قُلُوبكُِمن  زَْمون، فيتبَده ﴾وَزُيَّ قْتَلون أو يهه ْتم أنهم يه دون في البلاد : أي: توَهمه

مه في قلوبكم،  من ﴿النائية، فلا يرجعون إلى المدينة، وقوَِيَ هذا التهوَهُّ ننتُ  ظَنَّ  وَظَنَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتيسير في ، (2٩1/ 2٠البسيط )، (1٥/ ٩والكشف والبيان )، (٣٠٠/ ٧معالم التنزيل ) (1)

 (.1٥١التفسير )/ 
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ونءِ  ه، ﴾السَّ قه نتمُن ﴿: أي: ظنَاا يسوءه المؤمنين تحقُّ ا وَكُن نمً أي: فاسدين، وقيل:  ﴾بُورًا قوَ

 .(1)هالكين

َمن  وَمَنن ﴿ - (١٤ - ١0)  ؤنمِنن  ل ِ  يُ ا رَسُولِِوَ  بِاللََّّ نَّ إِ ا فَ نَ دن تَ عن
َ
نكََفِرِينَ  أ  للِ

يًرا ِ ﴿: أخبَر أنه هؤلاء كافرون باللَّه ورسوله، وأنه مصيَرهم إلى النار، ﴾سَعِ  وَلِلََّّ
اوَاتِ  مُلنكُ  مَ لسَّ رنضِ  ا

َ سْتَغْنٍ عن هؤلاء المنافقين وعن  صلى الله عليه وسلم: أي: النبيُّ ﴾وَالْن مه

هم بالجهاد وسائ ه، ومَن الاعتضاد بهم، وإنما يأمره ، فمَن أطاعَه رَحَِْ ر العبادات ابتلاءا

ه:  بَه، فذلك قوله بُ  يشََاءُ  لمَِنن  يَغنفرُِ ﴿عصاه عذه ُ  وَكََنَ  يشََاءُ  مَنن  وَيعُذََِّ  غَفُورًا اللََّّ
: وفيه تحريكٌ للمنافقين على التوبة، ووعدٌ مِن اللَّه قبَولَها منهم، وفيه دِلالةٌ ﴾رَحِيمًا

ةِ  ةِ نبوه نبيِّنا، حيث أخبَر أنهم سيقولون كذا، وكان كما أختز، فدله أنه علِمَ  على صِحه

 ذلك مِن عند اللَّه تعالى.

نمخَُلَّفُونَ  سَيقَُولُ ﴿ - (١٥) من  إذِاَ ال تُ انِمَ  إِلَ  اننطَلَقن غَ خُذُوهَا مَ
ن
أ م ﴾لَِِ : وهه

ه مَغانِمَ خيبَر لأهل الحهدَيْبيَِةِ  ، وجعلَ اللَّه ؛ مَن غاب منهم المذكورون مِن قبله ةا خاصه

 ، نكُمن  ذَرُوناَ﴿ومَن حضَرَ ذْرَنا في التهخَلُّف عن الحهدَيْبيَِةِ، ﴾نَتَّبعِ : فإنا قد أوَْضَحْنا عه

ريِدُونَ ﴿فمنعَهم النبيُّ بأمرٍ مِن اللَّه تعالى:  نن  يُ
َ
ِلوُا أ ِ كََلَ  يُبدََّ اللََّّ : أي: يريدون أنْ ﴾مَ 

، حيث قال وا كلامَ اللَّه غَيرِّ لرسوله: لا تأذَنْ لهم بالخروج إلى غزوةٍ أخرى معكَ،  يه

لن ﴿ نن  قُ ا لَ عُونَ بِ تَّ عين مِن غير أنْ يكونَ لكم ﴾تَ تَطوَِّ : أي: في المسَِير إلى خيبَر إلاه مه
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كةٌ في الغنيمة،  كُمن ﴿شِرْ ذَلِ الَ  كَ ُ  قَ بنلُ  مِنن  اللََّّ م لا يَتهبِعونكم، وقيل: أنه ﴾قَ : أنهه

، خيبَر لكم خاصه  لن  فسََيقَُولوُنَ ﴿ةا ا بَ نَ يدون أنْ ﴾تََنسُدُونَ : أي: على الغنيمة، فتره

لن ﴿تنفردوا بها،  قَهُونَ  لَ  كََنُوا بَ لَّ  يَفن يلًَ  إِ : ولو فقِهوا لَكَفُّوا عن مَسْألَتِكم ﴾قَلِ

كم بغنائمِ خيبرَ  َ قد خصه  .(1)الإذنَ لهم بعد إخباركم إياهم أنه اللَّه

لن ﴿ - (١٦) ن  قُ رَابِ  مِنَ  مُخَلَّفِيَ للِ عن
َ نِعوا عن ﴾الْن م هؤلاء الذين مه : وهه

نمٍ  إِلَ  سَتدُنعَوننَ ﴿، صلى الله عليه وسلمالخروج إلى خيبَر في حياة النبي  ولِّ  قوَ
ُ
سٍ  أ

ن
أ : أي: ﴾شَدِيدٍ  بَ

ةٍ في الحرب؛ أي: بعد وفاة النبي  م أهله اليمَامة، صلى الله عليه وسلمأولي قهوه م بنو حَنيفةَ، وهه ، وهه

سَيْلِمَةه الك هم مه ، قاتلَهم أبو بكر الصديق رأسه ابه من ﴿، ◙ذه اتلُِونَهُ ون  تُقَ
َ
 أ

مُونَ  لِ سْلِمون، ﴾يسُن م يه سْلِموا، أو هه ْلصِوا ﴾تُطِيعُوا فَإنِن ﴿: ومعناه: حتى يه : أي: تخه

ُ  يُؤنتكُِمُ ﴿في تلك الحرب، وتهطيِعوا الوالَي الذي دعاكم إليه،  رًا اللََّّ جن
َ
ا أ : ﴾حَسَنً

 وَإِنن ﴿ما فاتَكم مِن غنائمِ خيبَر، والثوابَ في الآخرة،  الغَنيمةَ في الدنيا بدلَ 
وَلَّونا تَ من  كَمَا﴿: عن الإجابة ﴾تَ نتُ بنلُ  مِنن  تَوَلََّ يومَ الحهدَيْبيَِةِ  صلى الله عليه وسلمعن إجابة النبي  ﴾قَ

بنكُمن ﴿ ذَِّ عَ ا يُ بً ا ذَ لَِمًا عَ
َ
 في الدنيا والآخرة. ﴾أ

نسَ ﴿ - (١٧) مَّ  عََْ  لَي عن
َ عنرَجِ  عََْ  وَلَ  حَرَجٌ  الْن

َ نمَريِضِ  عََْ  وَلَ  حَرَجٌ  الْن  ال
مْنى لذلك، فنزَلَ هذا في ﴾حَرَجٌ  : لَمها نزَلَ وعيده المهتخََلِّفين عن الغزو، اهتَمه الزه

ذْرِهم عن التهخَلُّف عنه لِعَجْزِهم،  َ  يُطِعِ  وَمَنن ﴿عه : أي: في الجهاد ﴾وَرَسُولَُ  اللََّّ

نهُ ﴿وغيِر ذلك،  خلِ نتهَِا مِنن  تََنريِ تٍ جَنَّا يُدن ننهَارُ  تََ
َ : أي: عن طاعة ﴾يَتوََلَّ  وَمَنن  الْن

بنهُ ﴿اللَّه ورسوله،  ذَِّ عَ ا يُ بً ا ذَ لَِمًا عَ
َ
 : في الدنيا والآخرة.﴾أ
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ُ  رَضَِ  لقََدن ﴿ - (١8) نمُؤنمِنِيَ  عَنِ  اللََّّ ل ايِعُونَكَ  إِذن  ا بَ جَرَةِ  تََنتَ  يُ : ﴾الشَّ

رَة بالحهدَيْبِ  ه على الذين بايعوا رسولَه تحت الشجرة يومَ وهي شجرةه سَمه يَةِ، أثنى اللَّه

رَة،  ا وخمسَ مئةِ رجلٍ، وكانت الشجرةه سمه ضْوان، وكانوا ألفا الحهدَيْبيَِةِ، وهي بيعةه الرِّ

وا وعلى الموت،  ، بايعوه على ألاه يفِرُّ له مَن بايعه أبو سنان الأسديُّ  فِِ  مَا فَعلَمَِ ﴿وأوه
من  لحْ،  ﴾قُلُوبهِِ ننزَلَ ﴿أي: مِن صِدْق البيَْعة، وقيل: مِن كراهية الصُّ

َ
أ ةَ  فَ كِينَ  السَّ

ينهِمن 
ثاَبهَُمن ﴿: أي: الطُّمَأنْيِنةَ على طاعة الرسول، ﴾عَلَ

َ
نحًا وَأ هو فتح خيبر  ﴾قَريِباً فَت

فهم من الحديبية  . (1)بعد انصرا

ا كَثيِرةًَ  وَمَغاَنمَِ ﴿ - (١٩)  خُذُونَهَ
ن
ا سمِعَ أهله القرى المجاورةِ : قيل: لَمه ﴾يأَ

طرْ مِن قهراهم، وفَدَكه  صلى الله عليه وسلملِخيبَر ما جرى عليها، صالَحوا رسولَ اللَّه  اسم -على الشه

ْلتَها، فهي مِن المغانم الكثيرة،  -قرية ُ  وَكََنَ ﴿في جمه يزًا اللََّّ ا لا ﴾عَزِ : أي: مَنيعا

غالَبه  .﴾حَكِيمًا﴿يه عارَضه مه به، فلا يه  : فيما يَحْكه

ُ  وعََدَكُمُ ﴿ - (١3) انِمَ  اللََّّ غَ يرةًَ  مَ ا كَثِ خُذُونَهَ
ن
أ : أي: بعد خيبَر، وقد ﴾تَ

، وقيل: هو كلُّ فتحٍ يكون إلى  ومه نيٌَن وأوَْطاسٌ وفارسه والرُّ فهتحَِ عليه بعد ذلك حه

لَ ﴿يوم القيامة،  عَجَّ ِ  لَكُمن  فَ ندِيَ  وَكَفَّ ﴿: أي: خيبَر ﴾هَذِه ي
َ
اسِ  أ : ﴾عَننكُمن  الَّْ

لفاءِ خيبَر قي ه  -وهم أسدٌ وغَطَفانه -ل: أي: حه جاؤوا لنِهصرةِ أهل خيبَر، فقذفَ اللَّه

ييَنَْةه بنه  عْبَ فانصرفوا، وكان عليهم مالك بن عوف النهصْريُّ وعه في قلوبهم الرُّ

، هابوا فانصَرفوا،  رِيُّ صْنِ بن بدرٍ الفَزَا نمُؤنمِنِيَ  آيةًَ  وَلِِكَُونَ ﴿حه  : أي: لتِكونَ ﴾للِ
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نع اللَّه تعالى بالمسلمين،  سْنِ صه هزيمتههم مِن غير قتال عِبْرةا للمؤمنين، ودِلالةا على حه

اوَيَهن ﴿ يمً تَقِ اطًا مُسن كُمن صَِِ : أي: ولتسَْلهكوا في كلِّ أحوالكم هذه الطريقةَ ﴾دِيَ

 .(1)المستقيمةَ في الثِّقة باللَّه تعالى على مواعيده

خنرَى﴿ - (١١) 
ُ
ا دِرُواتَقن  لمَن  وَأ ينهَ ، ﴾عَلَ ةه : أي: ووعدَكم أخرى، وهي مكه

ا﴿لم تَقْدِروا على دخولها العامَ بصدِّ المشركين،  ُ بهَِ حَاطَ اللََّّ
َ
ها ﴾قَدن أ : أي: قد أعده

لكم وحبسََها عليكم، فهي لكم كالشيء قد أهحِيطَ به مِن كل جانبٍ، فهو مَحصْورٌ، لا 

فْلِته ولا يمتنعه عن المهحيطين به خنرَى﴿، يَحوزونه متى أرادوا، وقيل: يه
ُ
 تَقندِروُا لمَن  وَأ

ينهَا ، ﴾عَلَ ومه دن ﴿: فارسه والرُّ حَاطَ  قَ
َ
ا أ ُ بهَِ : أي: قد علِمَ أنها ستكون لكم، ﴾اللََّّ

ُ  وَكََنَ ﴿ ِ  عََْ  اللََّّ ءٍ  كَُّ رى، وإنجازِ هذه المواعيد، ﴾قَدِيراً شََن : أي: مِن فتَحِْ هذه القه

 وكلِّ شيء. 

ِينَ  قَاتلَكَُمُ  وَلوَن ﴿ - (١0 - ١١) وُا كَفَرُوا الََّ لَّ ارَ  لوََ بَ دن
َ مَّ  الْن دُونَ  لَ  ثُ  يَُِ

وهم عن المسجد الحرام، وهو إيِناسٌ لهم عن ﴾ا وَلَ نَصِيًراوَلًَِ  : يعني: الذين صَدُّ

تْ بعضَهم بانصرافهم، وتشجيعٌ لقلوبهم على كلِّ جهادٍ،  ةَ ﴿الوَحْشة التي اعتَرَ ِ  سُنَّ  اللََّّ
نلُ  مِنن  خَلتَن  قدَن  الَّتِ  نّةَ؛ أي: هكذا أجرى اللَّه تعالى ﴾قَب ه تعالى هذه السُّ : أي: سَنه اللَّه

م مخذولون وإنْ أهمْهِلوا  ا، فهه العادةَ في الأهمَم الخالية أنه الكافرين لا يَدون ولياا ولا نصيرا

نن ﴿إلى حيٍن،  دَ  وَلَ ةِ تََِ نَّ ِ  لسُِ بندِيلًَ  اللََّّ ا.﴾تَ نهةِ تغييرا  : أي: ولن تجدَ لهذه السُّ

ي وهَُوَ ﴿ - (١٤) ِ من  كَفَّ  الََّ يندِيَهُ
َ
ةَ ﴾عَننكُمن  أ : أي: أيدي أهلِ مكه

ندِيكَُمن ﴿ ي
َ
نهُمن  وَأ نِ مَكَّةَ  عَن ةَ ﴾ببِطَن ندِيكَُمن ﴿؛ أي: عن أهلِ مكه ي

َ
من  وَأ ؛ أي: ﴾عَننهُ
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دِ  مِنن ﴿بالحهدَيْبيَِةِ، وقيل: وادي مكة،  عن نن  بَ
َ
من  أ كُ فَرَ ظن

َ
من  أ ينهِ : أي: أَقْدَرَكم ﴾عَلَ

،  صلى الله عليه وسلموسَلهطَكم، فإن ثمانين منهم طافوا بعَسْكَرِ رسول اللَّه  ةا ليِهصِيبوا منهم غِره

ُ  وَكََنَ ﴿.صلى الله عليه وسلمفأهخِذوا، وخلىه عنهم رسوله اللَّه  مَلُونَ  بِمَا اللََّّ عن : لم يزل ﴾بَصِيًرا تَ

ا بذلك.  متصفا

ِينَ  هُمُ ﴿ - (١٥) جِدِ  عَنِ  وَصَدُوكُمن  فَرُواكَ  الََّ نمَسن ل رَامِ  ا َ ن  الْن ل يَ وَا : ﴾هَدن

وا الهَدْيَ،  عنكُوفًا﴿أي: وصَدُّ ا، ﴾مَ نن ﴿: أي: مَوْقوفاا مَمنْوعا
َ
نلغَُ  أ : أي: عن ﴾مَُِلَّهُ  يَب

 ، ه، وهو الحرََمه لَ ﴿أنْ يبلهغَ الموَْضِعَ الذي يحلُِّ فيه ذَبْحه لوَن الٌ  وَ  اءٌ وَنسَِ  مُؤنمِنُونَ  رجَِ
َمن ﴿: أي: مِن بين أهل مكةَ، ﴾مُؤنمِناَتٌ  مُ  ل عنلَ : أي: لم تَعْلَموا أنتم بإيمانهم، ﴾وهُمن تَ

نن ﴿
َ
وهم بخَِيْلِكم إذا دخلتم مكةَ وأنتم لا تَعْلَمون ﴾تَطَئُوهُمن  أ : أي: لولا أنْ تَطؤَه

نن ﴿بإيمانهم، وقيل: 
َ
من  فَتصُِيبكَُمن ﴿: بأقدامكم، ﴾تَطَئوُهُمن  أ ننهُ م : أ﴾مِ ي: فتنَالَكه

ةٌ ﴿مِن جهة الموَْطهوئين بغير قصدٍ  عَرَّ ، ومعناه: ﴾مَ : قيل: مَساءَةٌ، وقيل: عَيْبٌ وشَيْنٌ

يَةه بقتلهم، وقيل: يَعِيبهكم الكفاره بقتلِكم أهلَ دينِكم،  كم الدِّ ِ ﴿تلزمه : ﴾عِلنمٍ  بِغَيرن

خِلَ ﴿أي: بإيمانهم،  دن ُ  لَُِ هِ فِِ  اللََّّ تِ َ ه : أي: آمَنَ هؤ﴾رَحْن دْخِلَهم اللَّه لاء رجاءَ أنْ يه

مه المؤمنون، ﴾يشََاءُ  مَنن ﴿جنهتَه،  زَيَّلُوا لوَن ﴿: هه : أي: لو زايلَ هؤلاء المؤمنون ﴾تَ

ا﴿الكافرين،  نَ بن ذَّ عَ ينَ  لَ ِ من  كَفَرُوا الََّ ننهُ : هو لتَِمييزِ هؤلاء الكفار مِن سائر ﴾مِ

ا عَذَاباً﴿الكفار،  لَِمً
َ
بْنا ا﴾أ لكفارَ بسيوفكم في الدنيا، وبالنار في الآخرة، : أي: لَعَذه

فِ المؤمنين عن دخول مكة كانت لسَِلامةِ هؤلاء  َ بهذه الآية أنه الِحكْمةَ في صَرْ وبينه

. عَفاءِ المؤمنين عند اللَّه ورين بمكةَ، وفيه بيانه قَدْرِ ضه  المؤمنين المهسْتضَْعَفين المَغْمه

ن ﴿- (١٦) ِينَ  جَعَلَ  إذِ َمِيَّةَ  قُلُوبهِِمُ  فِِ  رُواكَفَ  الََّ َّةَ  الْن ِ  حَْيِ َاهلِ : أي: ﴾يَّةِ الْن
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ادُّون في قلوبهم الحَمِيهةَ؛  بْنا هؤلاء بسيوفكم حين جعل هؤلاء المشركون الصه لَعَذه

دٌ آباءَنا وإخواننَا،  ، قالوا: قتلََ محمه : حالةه الكفرِ والجهلِ باللَّه أي: الأنَفََةَ، والجاهليهةه

له علينا، ثم أت  لا يدخه
ِ

له علينا في منازلنا، واللَّه ننزَلَ ﴿انا يدخه
َ
أ ُ  فَ هُ  اللََّّ تَ  عََْ  سَكِينَ

نمُؤنمِنيَِ  وَعََْ  رَسُولِِ ُّوا، فلم يضطرَِبوا، ﴾ال نزَمهَُمن ﴿: حتى اطمَأنَ ل
َ
: ﴾الَِّقنوىَ كََمَِةَ  وَأ

 ، : لا إله إلا اللَّه نُوا﴿قوله حَقَّ  وَكََ
َ
ا أ ا﴿لى بها مِن غيرهم، : أي: أو﴾بهَِ هنلَهَ

َ
: ﴾وَأ

ين بها،  سْتحَِقِّ ُ  وَكََنَ ﴿أي: مه ِ  اللََّّ ءٍ  بِكُلَّ يمًا شََن : بِمَن كان أهلاا للإيمان ﴾عَلِ

 .(1)باختياره ذلك، وبكل شيءٍ 

ُ  صَدَقَ  لقََدن ﴿ - (١٧) ا رَسُولَُ  اللََّّ يَ قَِّ  الرُؤن َ : أي: أراهه ما أراهه في المنام ﴾بِالْن

قَِّ ﴿لفَْ فيه، صِدْقاا لا خه  َ دن ﴿: أي: بتحقيق ما أَراه، ﴾بِالْن جِدَ لََِ نمَسن ل ا نَّ  خُلُ
رَامَ  َ ؤْيا الأنبياءِ وحيٌ لا خَطَأَ فيه، وخبَرٌ لا كَذِبَ فيه، والقسَمه ﴾الْن : وهذا قسَمٌ، وره

ُ  شَاءَ  إِنن ﴿تأكيدٌ لا وَهْنَ فيه،  ه: لَتَ﴾آمِنيَِ  اللََّّ لهنهه : وهو تحقيقٌ لا تعليقٌ، وتقديره دْخه

نازِعَ له، ولا مانِعَ دونه،  ضَ عليه، ولا مه عْتَرِ ، وهو بمشيئتِه وإرادتِه، لا مه بإدخال اللَّه

ينَ  رُءُوسَكُمن  مَُُلَِّقِيَ ﴿ ِ رِْمين بالعمرة، ثم تَحْلِقون ﴾وَمُقَصَِّْ لونه محه : أي: تَدْخه

كم، والتهشديده للتهكْثير،  ه بعضه قَصرِّ وهو تكثيره مَحالِّ الحَلْقِ، رؤوسَكم للتهحلُّل، ويه

عور،  فِ الشُّ : قَطْعه أطرا ، والتهقْصيره ؤوسه افُونَ  لَ ﴿وهي الرُّ ا،  ﴾تََُ مَ ﴿أبدا عَلِ  ﴾فَ

لكَِ  دُونِ  مِنن  فجََعَلَ ﴿: من الصلاح، ﴾تَعنلَموُا لمَن  مَا﴿أي: ما في الصلح،  أي:  ﴾ذَ

تنحًا﴿الدخول،  ا فَ يبً رِ
 .(2) العام القابل: هو فتح خيبر وتحققت الرؤيا في﴾قَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٧٤/ 1٣(، والتيسير في التفسير )٤٣/ ٩(، والكشف والبيان )٣1٠/ 21جامع البيان ) (1)

 (.1/٤١٣تفسير الجلالين) (2)
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ي هُوَ ﴿ - (١٩-١8) ِ رنسَ  الََّ
َ
نهُدَىأ ل نِ ﴿: أي: بالتوحيد ﴾لَ رَسُولَُ بِا ي  وَدِ

قَِّ  َ هِرهَُ ﴿؛ أي: بالإسلام ﴾الْن ينِ  عََْ  لَُِظن ِ ِهِ الدَّ ؛ أي: ليِهعْليَِه على الأديان كلِّها، ﴾كََُّ

كَفَ ﴿ ِ  وَ ا بِاللََّّ ا على صِدْقِ رسولِه ﴾شَهِيدً جَجِه، : أي: شاهِدا دٌ ﴿بإقامة حه مَّ  مَُُ
ِ  رَسُولُ  ا، ﴾اللََّّ بتدأٌ وخبَرٌ أيضا ، وما بعده مه بتدأٌ وخبٌر، وهو وقفٌ تامٌّ ينَ ﴿: مه ِ  وَالََّ

هُ  عَ ءُ ﴿: أي: مِن الصحابة ﴾مَ ا شِدَّ
َ
ارِ  عََْ  أ اءُ ﴿؛ أي: غِلاظٌ عليهم ﴾النكُفَّ  رُحََْ

يننهَُمن  ن ﴿؛ أي: عاطِفون على أهل الإسلام، ﴾بَ عًا تَرَاهمُ دًا رُكَّ : مع جهادهم في ﴾سُجَّ

تَْهِدين في العبادة للَّه تعالى،  غُونَ ﴿سبيل اللَّه كانوا مجه بنتَ لًَ ﴿: بذلك ﴾يَ  مِنَ  فَضن
 ِ واَناً﴿: بتضَْعيفِ الحسنات ﴾اللََّّ من  فِِ  سِيمَاهُمن ﴿: بعَفْوِ السيئات، ﴾وَرضِن  وُجُوهِهِ
رِ  مِنن 

ثَ
َ
لسُجُودِ أ د، وقيل: : أي: علامتههم، قيل: ﴾ا جوهِ بكثرة التههَجُّ فْرَةه الوه هي صه

جود قه وجوهِهم مِن أَثرَِ السُّ لكَِ ﴿، هي إشرا من  ذَ ثَلُهُ : أي: صفَتههم، ﴾الَِّونرَاةِ  فِِ  مَ

كرِوا في التوراة أنهم أشَدُّ على الكفار... إلى آخره،  من ﴿أي: ذه ثَلُهُ يلِ  فِِ  وَمَ ِ
نَن ِ

: ﴾الْن

عٍ ﴿ثلَ، أي: صفتهم، هذا على حقيقة المَ هم ﴾كَزَرن ِ هم وتراحْه : أي: مَثَلههم في توادِّ

؛ كزَرْعٍ،  ةِ دِين اللَّه ، ونهصْرَ رَجَ ﴿فيما بينهم، وتآلهفِهم على الجهاد في سبيل اللَّه خن
َ
 أ

هُ 
َ
أ نبْهلَه، ﴾شَطن آزَرَهُ ﴿: أي: قوائمَه، وقيل: سه رعِ ﴾فَ طْءه أصَْلَ الزه ى الشه : أي: قوه

ظَ ﴿فِه، بالتفافِه عليه وتكاثه  غنلَ تَ اسن رع، ﴾فَ تَوَى﴿: أي: فغلهظَ قصََبه الزه اسن  عََْ  فَ
عنجِبُ ﴿: جَمْعه ساق، ﴾سُوقِهِ اعَ  يُ لزُرَّ رِعَ، تمثيله ﴾ا ا رْعه الزه : أي: يروقه هذا الزه

ةِ  ♠إعجابِ النهبيِّ  رِهم، على نهصْرَ فهقِهم على الطاعة، وتظاهه بأصحابه، وتوا

به الأنب ين، فيتعجه ا يَرَوْنَ مِن فضلِهم على كل الأهمَم، الدِّ َ
ِ

ياءه منهم يومَ القيامة؛ لم

اعه مَثلَه الأنبياءِ،  ره مُ  لََِغيِظَ ﴿فالزُّ ارَ  بهِِ ه كذلك ليِهكْمِدَ ﴾النكُفَّ : أي: قد جعَلَهم اللَّه
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هم في الظُّهور عليهم،  ُ  وعََدَ ﴿بتآلهفِهم قلوبَ الكفار، وتنقَطِعَ بذلك أطماعه ِ اللََّّ  ينَ الََّ
نُوا اتِ  وعََمِلوُا آمَ الَِْ من  الصَّ ننهُ : هو لتَِمييز الجنس، لا للتهبْعيض، وقيل: أي: مِن ﴾مِ

ً ﴿هؤلاء الصحابة،  ا عن السيئات، ﴾مَغنفِرةَ جنرًا﴿: عَفْوا
َ
: في الجنة بما لا ﴾عَظِيماً وَأ

عه مِن الكرامات
 .(1)ينقطِ

 

 .)انتهى تفسير سورة الفتح(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ير التيسير في التفس، (1٣٩/ 1زاد المسير )، (11٤/ 1الوسيط )، (٤٥/ ٩الكشف والبيان) (1)

(1٣ /1١٥.) 
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورةه مَدَنيِهةٌ، سميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير سورة  هذه السُّ

الحجرات وليس لها اسم غيره، ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ الحجرات، وهي 

نزلت بعد سورة المجادلة وقبل السورة الثامنة بعد المائة في ترتيب نزول السور، 

، وألفٌ  ، وثلاثه مئةٍ وسبعٌ وأربعون كلمةا سورة التحريم، وهي ثماني عشرةَ آيةا

 .وأربعه مئةٍ وثلاثةٌ وستون حرفاا

 أغراض هذه السورة:

تتعلق أغراضها بحوادث جدت متقاربة كانت سببا لنزول ما فيها من أحكام  

في  صلى الله عليه وسلميَب عليهم من الأدب مع النبي  وأولها تعليم المسلمين بعض ما وآداب.

معاملته وخطابه وندائه، دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم من جفاء 

من بيوته، ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون  صلى الله عليه وسلمالأعراب لما نادوا الرسول 

ا وأن ذلك من خلق المؤمنين، ومجانبة أخلاق  به. والتثبت في نقل الخبر مطلقا

ن والفاسقين، وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين، والإصلاح الكافري

بينهم لأنهم إخوة، وما أمر الله به من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالهم 

في السر والعلانية، وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق الكفر في بعض جفاة 

ورة: ، وانتظ(1)الأعراب تقويماا لأود نفوسهم ورةِ بافتتاح هذه السُّ امه خَتْمِ تلك السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤/211التحرير والتنوير) (1)
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ورةِ في ذِكْرِ النبي  الِفيه، وافتتاحَ هذه بذلك  صلى الله عليه وسلمأنه خَتْمَ تلك السُّ فِقيه ومخه وا ومه

ين مِن الإيمان والإيقان  ورةَ في أصول الدِّ ورتين: أنه تلك السُّ ا، وانتظامه السُّ أيضا

ؤازرةِ رسولِ اللَّه والبيعة والجهاد في سبيل اللَّه تبارك وتع ، وهذه في صلى الله عليه وسلمالى، ومه

ين، ومَكارم الأخلاق، وجَلائل الآداب، والمهجاملة في المهعاملة.  فروع الدِّ

يهَُا﴿ - (١)
َ
ِينَ  يَاأ مُوا لَ  آمَنوُا الََّ ِ َ  تُقَدَّ ِ  يَدَيِ  بَين : بفتح التاء ﴾وَرَسُولِِ اللََّّ

م، وبضم التاء وفت ح القاف وكسر الدال مِن التهقْدِيم، أي: والقاف والدال مِن التهقَدُّ

وفعلِه فيما سبيلهه أنْ يهؤخَذَ عنه  صلى الله عليه وسلملا تقدموا قولاا ولا فعلاا على قولِ رسول اللَّه 

كْمَ رسولِ اللَّه  ين، بل انتظروا حه  تعالى؛  صلى الله عليه وسلممِن أَمْرِ الدِّ
ِ

كْمه اللَّه كْمَه حه فيه، فإنه حه

لَه ولا تفعلوا قبَْلَه شيئاا، بل كونوا تابِعين له قولاا لأنه مبلِّغٌ عنه، وقيل: لا تقولوا قبَْ 

نهتِه، وقيل:  الَفَةه سه مه على رسوله مخه الفَةه كتابِه، والتهقَدُّ مه بين يَدَيِ اللَّه مخه ، والتهقَدُّ وفعلاا

نهة،  قُوا﴿لا تعمَلوا بخِلاف الكتاب والسُّ َ  وَاتَّ م بين يَدَيِ اللَّه ﴾اللََّّ  : أي: في التهقَدُّ

َ  إِنَّ ﴿ورسوله،  ا تقولونه ﴾سَمِيعٌ  اللََّّ
ِ

يمٌ ﴿: لم : بما تفعلونه، نزلت في مجادلة ﴾عَلِ

في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن  صلى الله عليه وسلمعند النبي  ¶أبي بكر وعمر 

 .(1)صلى الله عليه وسلممعبد ونزل فيمن رفع صوته عند النبي 

يهَُا﴿ - (١)
َ
ِينَ  يَاأ وَاتَ  تَرنفَعُوا لَ  آمَنوُا الََّ صن

َ
بَِِّ  صَونتِ  فوَنقَ  كُمن أ : أي: ﴾الَّْ

اطباتِه،  لنقَونلِ  لَُ  تََنهَرُوا وَلَ ﴿في مخه ضٍ  بَعنضِكُمن  كَجَهنرِ ﴿: أي: عليه، ﴾باِ عن : ﴾لَِْ

كم  صلى الله عليه وسلمأي: لا تستعملوا في خِطاب النبيِّ  حه بعضه التهصريحَ بالاسم كما يهصَرِّ

، يا أبا القاسِمِ، بل خاطبِوه ده ، يا  لبعض، فيقول: يا محمه
ِ

سالة: يا نبيه اللَّه ةِ والرِّ بالنُّبهوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣22/ ٩وتأويلات أهل السنة )، (٣٣٤/ 21جامع البيان ) (1)
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ةِ،  رْمَةِ، وتَسْوِيَةٌ بينه وبين الأهمه لَ تَرْكٌ للحه ، فإِنه الأوه
ِ

نن ﴿رسولَ اللَّه
َ
طَ  أ  تََنبَ

مَالكُُمن  عن
َ
ننتمُن  أ

َ
عُرُونَ  لَ  وَأ : أي: لئلا يَبْطهلَ ثوابه أعمالِكم التي هي طاعاتٌ ﴾{تشَن

باتٌ بالاستخف  .صلى الله عليه وسلماف بحقِّ رسولِ اللَّه وقهره

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (0)  غُضُونَ  الََّ من  يَ وَاتَهُ صن
َ
ِ  رَسُولِ  عِنندَ  أ : أي: يَخْفِضونه ﴾اللََّّ

ا له،  ولَئكَِ ﴿احتراما
ُ
ينَ  أ ِ تَحَنَ  الََّ ُ  امن من  اللََّّ وَى قُلُوبَهُ تَّقن : أي: اختبَرهم بما ﴾للِ

ه  تعبهدَهم به مِن هذه العبادة؛ ليِهظْهِرَ للعباد مه اللَّه كوبَ ما نهاهه قائِهم ره طاعتَهم له باتِّ

جنرٌ  مَغنفِرةٌَ  لهَُمن ﴿عنه، 
َ
: وهذا ثَناءٌ عَجيبٌ وثوابٌ عظيمٌ، وقد كان منهم ﴾عَظِيمٌ  وَأ

في منزله  صلى الله عليه وسلم، نزلت في قوم جاؤوا وقت الظهيرة والنبي ¶أبو بكرٍ وعمره 

 فنادوه.

ِينَ  إِنَّ ﴿ - (٤) جُُرَاتِ  رَاءِ وَ  مِنن  يُناَدُونكََ  الََّ من  الْن ثَهُُ كن
َ
عنقِلُونَ  لَ  أ ، ﴾يَ

أي: إنه الذين يَصيحون بك خارجَ منزلكَ وأنتَ في منزلكَ، ولا ينتظرون خروجَكَ 

ين، وفيه ذَمُّ  هم مِن عِلْم الدِّ إلى الناس مِن قومٍ الغالبه عليهم الجَفاءه والجهله لِخهلهوِّ

ة  صلى الله عليه وسلملمهعاملة، وتسليةٌ للنبي هذه الفِرْقَةِ، وتسخيفٌ لعقولهم بهذه ا قَه مِن الأذَِيه بما لَحِ

م أعرابه بني  وننَه عليكَ ذلك، قيل: هه قولَ لهم، فليَهه م كالمجانين الذين لا عه أنهه

 .(1)تميمٍ 

نَّهُمن  وَلوَن ﴿ - (٦-٥)
َ
لهَُمن صَبََُ  أ اً  لََنهِمن لكَََنَ خَيرن تَُنرُجَ إِ : أي: أنفعَ ﴾وا حَتَّ 

ُ ﴿هم ودنياهم، وأصلحَ في دِين هم، ﴾رَحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللََّّ : أي: إنْ تابوا غفَرَ لهم ورَحَِْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1وتفسير مقاتل بن سليمان )، (٧٠/ ٩والكشف والبيان )، (٣22/ ٣بحر العلوم ) (1)

1٥٩) 
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يهَُا﴿
َ
ِينَ  يَاأ كُمن  إِنن  آمَنوُا الََّ اسِقٌ  جَاءَ إٍ  فَ بَ نُوا بِنَ يَّ بَ تَ نزلت في الوليد بن عقبة  ﴾فَ

إلى بني المصطلق مصدقاا فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في  صلى الله عليه وسلموقد بعثه النبي 

بغزوهم  صلى الله عليه وسلمة فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله فهم النبي الجاهلي

نُوا﴿أي: بخبر،  ﴾بنِبَإٍَ ﴿، (1)فجاؤوا منكرين ما قاله عنهم يَّ بَ تَ ، وهو  ﴾فَ مِن التهبيَنُّ

قَ ذلك،  َ ويتحقه نن ﴿النهظرَه في الشيء إلى أنْ يتبينه
َ
ةٍ  قَونمًا تصُِيبُوا أ الَ : أي: لئِلاه ﴾بَِِهَ

ا بقول ذلك الفاسقِ على جهلٍ بحاله، وتقديره الآية: إنْ جاءكم فاسقٌ تهصيب وا قوما

ا  بخبَرٍ فتأنهوا ولا تَعْجَلوا إلى أنْ يتهضِحَ صِدْقهه؛ لئلاه تهصيبوا إنْ عجِلتْم القضاءَ به قوما

لِهم بجهلٍ منكم بحالهم في استحقاق ما تهصيبونهم به،  في نهفوسِهم وذَراريهم وأموا

بحُِوافَتُ ﴿ ن  مَا عََْ  صن نتمُ عَل : وهو دليلٌ على أنه شهادةَ الفاسقِ شهادةٌ، فإنه ﴾نَادمِيَِ  فَ

ه. َ تعالى أمَرَ بالتهأنَيِّ في قبَوله لا برَِدِّ  اللَّه

مُوا﴿ - (٧) لَ نَّ  وَاعن
َ
يكُمن  أ ِ  رَسُولَ  فِ قوا أنْ تقولوا الباطل ﴾اللََّّ : أي: فاته

دْقَ، فينَْهَتِكه سِتْره الكاذبِ، عنده وتَكذِبوا، فإنه يتثبه  ه له الصِّ  لوَن ﴿ته ويكشِفه اللَّه
يرٍ  فِِ  يُطِيعُكُمن  رِ  مِنَ  كَثِ من

َ قاتِلههم، ﴾الْن : لو عَمِلَ بقولكم، وبعَثَ إليهم مَن يه

ن ﴿ َ  وَلكَِنَّ ﴿: أي: لَأَثِمْتهم، وقيل: أي: لَهَلَكْتهم، ﴾لَعَنتِمُ نكُمُ  حَبَّبَ  اللََّّ يمَ  إلََِ ِ
 انَ الْن

نَه، ﴾قُلُوبكُِمن  فِِ  وَزَيَّنهَُ  نكُمُ  وَكَرَّهَ ﴿: أي: حسه نكُفنرَ  إلََِ نفُسُوقَ  ال ياَنَ  وَال نعصِن  ﴾وَال

استدراك من حيث المعنى دون اللفظ لأن من حبب إليه الإيمان.... إلخ غايرت 

ولئَكَِ ﴿صفته صفة من تقدم ذكره، 
ُ
 .(2): أي: الثابتون على دينهم﴾الرَّاشِدُونَ  هُمُ  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1/٤١٥تفسير الجلالين) (1)

 (. ٥٠1/ 1٣والتيسير في التفسير )، (٣٣٩/ ٧ومعالم التنزيل )، (٣٥1/ 21جامع البيان ) (2)
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لًَ ﴿ - (٩ - 8) ِ  مِنَ  فَضن مَةً  اللََّّ نِعن مصدر منصوب بفعله المقدر أي  ﴾وَ

نمَةً ﴿أفضل:  ُ ﴿أي: منه،  ﴾وَنعِ بُّ الإيمانَ ومَن ﴾حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَاللََّّ
ِ : عليمٌ بِمَن يحه

ه منكم، حكيمٌ في تَدْبير أمورِ خَلْقِه،  نمُؤنمِنيَِ  مِنَ  طَائفَِتاَنِ  وَإِنن ﴿يَكْرَهه : ﴾قنتتَلَوُاا ال

لْ:  ؛ لأنه كله طائفةٍ جَمْعٌ، فهما جَمْعان؛ أي: قاتلَتْ إحداهما الأخرى، )اقتتََلتََا(ولم يقه

لحُِوا﴿ صن
َ
ننهَُمَا فَأ نن ﴿: ثنهى على ظاهرِ تَثنْيَِةِ الطائفتين، ﴾بَي إِ غَتن  فَ اهُمَا بَ دَ حن  عََْ  إِ

رَى خن
ُ تِ  فَقَاتلُِوا﴿فة الأخرى، : أي: استطالَتْ طائفةٌ منهما على الطائ﴾الْن بنغِ  الَّ  تَ

رِ  إِلَ  تَفِءَ  حَتَّ  من
َ
ِ  أ لحِْ، وتَرْكِ البَغْيِ، ﴾اللََّّ نن ﴿: أي: تَرْجِعَ إلى الصُّ إِ اءَتن  فَ  فَ

قنسِطُوا
َ
وَأ لِ  دن ا بِالنعَ يننَهُمَ لحُِوا بَ صن

َ
قنسِطُوا﴿: أي: اعدِلوا، ﴾فَأ

َ
نَّ  وَأ َ  إِ بُ  اللََّّ  يُُِ

سِطِيَ  نمُقن ل ا، ﴾ا : أَقسِْطوا أيها الناسه جميعا : أي: اعدلوا في الإصلاح بينهما. ويحتَمِله

ا ومر على  صلى الله عليه وسلمفلا تتمانَعوا الحهقوقَ، والآية نزلت في قضية هي أن النبي  ركب حْارا

ابن أبي فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه فقال ابن رواحة والله لبول حْاره أطيب ريحا 

 .(1)ب بالأيدي والنعال والسعفمن مسكك فكان بين قوميهما ضر

نمُؤنمِنوُنَ  إِنَّمَا﴿ - (١3) وةٌَ  ال خن هم أولياءه ﴾إِ ون على الإسلام بعضه تَآخه : أي: مه

ه الوِلايةَ بينهم وبين مَن خالَفَ دِينَهم  بعضٍ، والإيمانه أشرفه أنسابِهم، وقد قطَعَ اللَّه

لحُِوا﴿مِن عشائرهم،  صن
َ
َ  فَأ خَوَينكُمن  بَين

َ
، وإذا : وهو ﴾أ أقلُّ مَن يقَعه بينهم القتاله

، تَنبَههوا به على الأكثر،  قُوا﴿أهمِروا بهذا في الأقلِّ َ  وَاتَّ انِعوا الحهقوقَ، ﴾اللََّّ : فلا تمه

كُمن ﴿فيهؤَدِّيكم ذلك إلى الاقتتال،  عَلَّ رنحَُْونَ  لَ حَْوا بذلك.﴾تُ ْ  : أي: لِتره

يهَُا﴿ - (١١)
َ
ِينَ  يَاأ َ  لَ  آمَنوُا الََّ خَرن ي مٍ  مِنن  قَونمٌ  سن : الآية نزلت في وفد ﴾قَون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٩٣/ 1أسباب النزول للواحدي )، (1/٤١٤تفسير الجلالين) (1)
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تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب والسخرية الازدراء 

خَرن  لَ ﴿والاحتقار،  مٍ  مِنن  قَونمٌ  يسَن ة، يقول الرجله للرجل: ﴾قَون : في المَعيشة والِخسه

مٍ  مِنن  قَونمٌ ﴿أنتَ فقيٌر، وأنتَ دَنيءٌ،  نن  عَسَ ﴿ن رجال، : أي: رجالٌ مِ ﴾قَون
َ
 أ

كُونوُا اً يَ نهُمن  خَيرن : ﴾نسَِاءٍ  مِنن  نسَِاءٌ  وَلَ ﴿: أي: أوفرَ نصيباا منهم في الآخرة، ﴾مِن

 ، م الرجاله نن  عَسَ ﴿يدلُّ على أنه القومَ هه
َ
ًا يَكُنَّ  أ ننهُنَّ  خَيرن : أي: عند اللَّه في ﴾مِ

نمِزُوا وَلَ ﴿المنَزِْلة،  ننفُسَكُمن  تلَ
َ
ا : هو ال﴾أ كم بعضا ، أي: لا يَعِبْ بعضه عَيْبه والطهعْنه

 ، زُوا وَلَ ﴿ولا يطعَنه ابَ نَ لنقَابِ  تَ
َ لْ لأخيكَ ﴾بِالْن : أي: لا تتداعوا بها، أي: لا تقه

 ، نافِقه ، يا مه مُ  بئِنسَ ﴿المسلمِ: يا فاسِقه نفُسُوقُ  الِسن يمَانِ  بَعندَ  ال ِ
أي: المذكور من  ﴾الْن

ولَئكَِ  يَتُبن  لمَن  وَمَنن ﴿السخرية واللمز والتنابز، 
ُ
أ ِمُونَ  هُمُ  فَ ل ا : أي: ومَن لم ﴾الظَّ

ه تعالى عنها، فقد وضَعَ الشيءَ في غير مَوْضِعِه  يتهبْ عن هذه الأشياء التي نهى اللَّه

 .(1)وظلَمَ نفْسَه

يهَُا﴿ - (١١)
َ
ِينَ  يَاأ نَِّ  مِنَ  كَثيِراً اجنتنَبِوُا آمَنوُا الََّ نمٌ  نَِّ الظَّ  بَعنضَ  إِنَّ  الظَّ  ﴾إثِ

قْ عليه، ولم يهوجَدْ منه مِن  ا مِن حيث لم يتحقه أي: مؤثم، وهو أنْ يَظهنه بالمؤمن سوءا

سْنِ الظهنِّ به،  ه مِن حه رِْجه سُوا وَلَ ﴿إعلان المعاصي ما يخه : أي: ولا يتهبعْ ﴾تَََسَّ

ئره،  كم عيبَ بعضٍ، ولا يبحَثْ عن سرا تَبن  وَلَ ﴿بعضه غن عنضُكُمن  يَ : ﴾عنضًابَ  بَ

ا فشافهَه به كَرِهَه؛  أي: ولا يذكهرْ أحدٌ منكم غيَره بظَهْرِ الغَيبِ بما لو كان حاضرا

ا، وقال النبي  : "إذا ذكَرْتَ أخاك بما فيه فقد اغتبَتَْه، فإنْ صلى الله عليه وسلمصِدْقاا كان ذلك أو كَذِبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٣٥٧/ 2٠والبسيط )، (١1/ ٩والكشف والبيان )، (٣٧٠/ 21جامع البيان ) (1)
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يُُبُِ ﴿ ،(1)لم يكن فيه فقد بهتهه"
َ
حَدُكُمن  أ

َ
نن  أ

َ
كُلَ  أ

ن
أ مَ  يَ خِي لَْن

َ
ا هِأ ينتً : أي: ﴾مَ

بُّونه فالغِيبةه له وهو حيٌّ مِثلْه أكلِ لحمِه وهو 
ِ بُّون ذلك، وإذ كنتم لا تحه

ِ فإنكم لا تحه

ا،  بُّوه أيضا
ِ مُوهُ ﴿ميِّتٌ، فلا تحه تُ كَرهِن قولِكم أكْلَ ﴾فَ : أي: فقد كَرِهْتم في طبِاعكم وعه

َ تَوَّابٌ ﴿لحمِه، لحمِ أخيكم ميِّتاا، فاكرَهوا اغتيابَه، فإنه مِثلْه أكلِ  نَّ اللََّّ الَلَّ إِ واِتَّقُوا 
 : يقبلَه توبةَ مَن تابَ، ويرحمه مَن أنابَ إليه.﴾رَحِيمٌ 

يهَُا﴿ - (١0) 
َ
كَرٍ  مِنن  خَلقَنناَكُمن  إِنَّا الَّْاسُ  يَاأ ننثَ  ذَ

ُ
: وهذا تأكيده جميعِ ﴾وَأ

ورة، وإعلامٌ أنهه لا يصِله إلى ذلك كلِّ  ه إلا بالتقوى، فإنه مَن ما مضى في هذه السُّ

ا أو اغتابَه، فذلك راجِعٌ إلى إِزْرائِه به، ولا  سَخِرَ بغيره أوطعَنَ عليه أو ظنَه به سوءا

تساوون في الأصل، فقال:  م مه َ لهم أنهه ه لنِفْسِه عليه، فبينه ره قَدِّ يهزري بغيره إلا لِفَضْلٍ يه

يهَُا﴿
َ
، ﴾الَّْاسُ  يَاأ كَرٍ  مِنن  خَلقَنناَكُمن  اإِنَّ ﴿: وهذا نداءٌ عامٌّ ثَ  ذَ نن

ُ
: وهما آدمه ﴾وَأ

لُّكم أولاده أبٍ واحدٍ وأهمٍّ واحدةٍ،  ، فكه ءه ا : جَمْعه شَعْبٍ، ﴾شُعُوباً وجََعَلنناَكُمن ﴿وحَوه

ئِلَ ﴿ ا بَ ارَفُوا﴿: جَمْعه قبَيلةٍ، ﴾وَقَ عَ : أي: فعَلنْا كذلك لتَِقَعَ المعرفةه بذلك، لا ﴾لَِِ

م ذلك فهو بالتهقْوى، وهو قوله تعالى: لتِهفاخِروا بها،  كنرمََكُمن  إِنَّ ﴿فإنْ أردتُّ
َ
ندَ  أ  عِن

 ِ تنقَاكُمن  اللََّّ
َ
يرٌ إِ  أ يمٌ خَبِ َ عَلِ كم وبواطنهكم.﴾نَّ اللََّّ  : لا تخفى عليه ظواهره

رَابُ  قَالتَِ ﴿ - (١٤) عن
َ ا الْن نَّ تهصِلٌ بما مَره في ذِكْرِ جَفاءِ الأعراب ﴾آمَ : وهذا مه

ؤْيَتِهم الفَضْلَ بأنسابهم وعشائرهم، في أخلا تِ ﴿قهم وعقائدهم وره الَ  قَ
رَابُ  عن

َ ا﴿: أي: قالت طائفةٌ منهم: ﴾الْن نَّ ، واختهلفَِ فيهم، والأظهره أنهم كانوا ﴾آمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حديث أبي هريرة ، (1٩٣1والترمذي )، (1١٧1وأبو داود )، (2٥١٩رواه مسلم ) (1)

◙.  
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نافقين قالوا:  ا﴿مه نَّ   ﴾آمَ
ِ

تبِ المؤمنين المهخْلصِين،  صلى الله عليه وسلمليِهلحِْقَهم رسوله اللَّه بمرا

ه نبيهه ن ﴿لهم:  ﴾قُلن ﴿عليهم، فقال:  فأطَْلَعَ اللَّه نُوا لمَ ؤنمِ قوا بقلوبكم ﴾تُ : أي: لم تهصَدِّ

نناَوَلَ ﴿ سنلمَ
َ
نناَ﴿؛ أي: استسَْلَمْتم لِخوفِ القتل، فقولوا: ﴾كِنن قوُلوُا أ سنلمَ

َ
؛ أي: ﴾أ

خُلِ  وَلمََّا﴿خَضَعْنا وانْقَدْنا،  دن يمَانُ  يَ ِ
وبِكُمن  فِِ  الْن

لْ، ﴾قُلُ نن ﴿: أي: ولم يدخه  وَإِ
َ  طِيعُواتُ  ْلصِوا وتتوبوا مِن النِّفاق، ﴾وَرَسُولَُ  اللََّّ تنكُمن مِنن يَلِ  لَ ﴿: أي: تخه

ا شَينئً كُمن  الِ مَ عن
َ
صْكم مِن ثواب أعمالِكم شيئاا، ﴾أ نَّ ﴿: أي: لا يَنْقه َ  إِ  غَفُورٌ  اللََّّ

نوب قبلَ التوبة والإخلاص﴾رَحِيمٌ   .(1): يغفِره ما كان مِن الذُّ

نمؤُنمِنوُنَ  نَّمَاإِ ﴿ - (١٦ - ١٥)  ينَ  ال ِ نُوا الََّ ِ  آمَ قوا ﴾وَرَسُولِِ بِاللََّّ : أي: صده

وا بألسِنتَِهم،  وا، ﴾يَرنتاَبوُا لمَن  ثُمَّ ﴿بقلوبهم، وأقرُّ كُّ من  وَجَاهَدُوا﴿: أي: لم يَشه لهِِ منواَ
َ
 بأِ

ننفُسِهِمن 
َ
ِ  سَبِيلِ  فِِ  وَأ ، ﴾اللََّّ

ِ
ولئَكَِ ﴿: أي: أعداءَ اللَّه

ُ
قُونَ الصَّ  هُمُ  أ قون ﴾ادِ : المهحَقِّ

ْلصِون،  م مخه دَعْواهم، المهسْتَكْمِلون معناهم، ولَمها نزلَتْ هذه الآيةه جاؤوا وحلَفوا أنهه

ه تعالى:  َّمِوُنَ  قُلن ﴿فنزلَ قوله تُعلَ
َ
َ  أ كُمن  اللََّّ ؛ كالتهعْظيمِ ﴾بِدِينِ : التهعليمه هو الإعلامه

، استفهامٌ بمعنى التهوبيخِ  ُ ﴿والإنكارِ، هو الإعظامه وَاتِ  فِِ  مَا يَعنلمَُ  وَاللََّّ ماَ ا السَّ  وَمَ
رنضِ  فِِ 

َ يمٌ وَ  الْن ءٍ عَلِ ِ شََن
ُ بِكُلَّ  : مِن الإخلاصِ والنِّفاقِ وغيِر ذلك.﴾اللََّّ

نكَ  يَمُنوُنَ ﴿ - (١8 - ١٧)  نن  عَلَي
َ
مُوا أ لَ سن

َ
من غير قتال بخلاف غيرهم  ﴾أ

َّ  نوُاتَمُ  لَ  قُلن ﴿ممن أسلم بعد قتاله منهم،  لََمَكُمن  عََْ سن ُ  بَلِ  إِ نكُمن  يَمُنُ  اللََّّ نن  عَلَي
َ
 أ

دَاكُمن  نتمُن صَادقِيَِ  هَ يمَانِ إِنن كُن ِ
: ليس هذا بتحقيق الإيمان لهم، بل معناه على ﴾للِن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغرائب ، (1٥1/ 1وزاد المسير )، (٣٥٠/ ٧ومعالم التنزيل )، (١٩/ ٩لبيان )الكشف وا (1)

 (.٥2٤/ 1٣التيسير في التفسير )، (112٥/ 2التفسير للكرماني )



 ( سورة الحجرات مدنية٤٩)
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 ، ا وعَلانيَِةا قتْهموني سِرا عَيتْهم فصده ط المذكور في آخره: ولو كنتهم آمَنتْهم كما اده ْ الشره

نهةه للَّه عليكم بأنْ هداكم، لكان
ِ
َ  إِنَّ ﴿ت الم مَا غَينبَ  يَعنلمَُ  اللََّّ لسَّ رنضِ ا

َ  ﴾وَاتِ وَالْن

مَلُونَ ﴿أي: ما غاب فيهما،  عن ا تَ ُ بَصِيٌر بِمَ  .(1)لا يخفى عليه شيء منه ﴾وَاللََّّ

 

 .)انتهى تفسير سورة الحجرات(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٤٤١تفسير الجلالين) (1)
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لره  ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  حِيمِ بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، سميت في عصر الصحابة سورة ق، وهي من السور التي   ورةه مَكِّ هذه السُّ

سميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل طه وص وق ويس لانفراد كل سورة 

منها بعدد الحروف الواقعة في أوائلها بحيث إذا دعيت بها لا تلتبس بسورة أخرى، 

لرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة المرسلات وهي السورة ا

 ، ، وثلاثه مئةٍ وثلاثٌ وسبعون كلمةا وقبل سورة البلد، وهي خمسٌ وأربعون آيةا

 .وألفٌ وأربعه مئةٍ وأحدٌ وثمانون حرفاا

 فضلها: 

ق ﴿وَما أخََذْته »... ما روي عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: 
نمَجِيدِ وَالنقُرن  ل ا   ﴾آنِ 

ِ
نْبَرِ صلى الله عليه وسلمإلاه عن لسَِانِ رَسولِ الله

ِ
عَةٍ علَى الم ه هَا كهله يَومِ جمه ، يَقْرَؤه

 .(1)«إذَا خَطَبَ النهاسَ 

 ذه السورة:ه أغراض  

لأنه من البشر،  صلى الله عليه وسلمثانيها: أنهم كذبوا الرسول  أولها: التنويه بشأن القرآن. 

ليس بأعظم من ابتداء خلق السماوات  وثالثها: الاستدلال على إثبات البعث وأنه

وما فيها وخلق الأرض وما عليها، ونشأة النبات والثمار من ماء السماء وأن ذلك 

رابعها: تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث  مثل للإحياء بعد الموت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١٧٣أخرجه مسلم برقم) (1)



 ( سورة ق مكية٥3)

 

351 

 ببعض الأمم الخالية المعلومة لديهم، ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك.

 سها: الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد، وذكر هول يومخام

على  صلى الله عليه وسلمسابعها: تسلية النبي  سادسها: وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. الحساب.

تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة وأن 

لم  صلى الله عليه وسلم قضت بإرجائهم وأن النبي الله لو شاء لأخذهم من الآن ولكن حكمة الله

 يكلف بأن يكرههم على الإسلام وإنما أمر بالتذكير بالقرآن.

ثامنها: الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. تاسعها: 

. وجهه انتظامِها بما قبلها، (1)إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس

ورتين: أنه أنها افتتحت باسم  ورةِ التي قبلها به، وانتظامه السُّ اللَّه تعالى، واختتمت السُّ

ع وثوابِ عاملِها وعقابِ تاركِها في الآخرة، وهذه في  ْ الأولى في تعليم آدابِ الشره

لِهم في الآخرة. نْكِري البعثِ، وبيانِ أحوا ةِ مه اجه  محه

قيل: وهو اسمٌ مِن أسماء اللَّه تعالى، وقيل: هو اسمٌ مِن أسماء  ﴾ق﴿ - (١)

ه ورةِ، وتقديره ورةه القرآن، وقيل: هو اسمه هذه السُّ يطٌ ، وقيل)ق(: هذه سه : جبلٌ محه

آنِ ﴿، وبعد ذكر هذه الأقوال أقول: الله أعلم بمراده (2)بالأرض : أقسَمَ ﴾وَالنقُرن

نمَجِيدِ ﴿بالقرآن تَعْظيماا له، و ل .﴾ا ، وقيل: الكريمه  : الشريفه

نن  عَجِبوُا بَلن ﴿ - (0 - ١)
َ
ءَهُمن  أ ننذِرٌ  جَا من  مُ ننهُ الَ  مِ أي:  ﴾النكََفِرُونَ  فَقَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤/2٧٥التحرير والتنوير) (1)

"زاد ، (٣٥2/ ٧معالم التنزيل )، (1٧٤/ ١الكشف والبيان )، (1٠٠/ 21جامع البيان ) (2)

 (. 1٥٧/ 1المسير )
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الَ ﴿رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار بعد البعث،  ا النكََفِرُونَ  فَقَ ذَ ءٌ  هَ  شََن
ا لهم بما ﴾عَجِيبٌ  ا لهم ووَصْفا ه  أي: هذا الإنذار، ووصفهم بالكفر تقبيحا هو أسوأ

بوا وأنكروا أنْ يكونَ مَن مِثْلههم نبياا  -وهو مِن فرَْطِ جهالتِهم-صفاتُِم  أنْ تَعَجه

ا،  نَمه الذي هو دونَهم إلهًا مَعْبودا ا، واستجازوا أنْ يكون الصه إذِاَ﴿مبعوثا
َ
ا أ ننَ ا مِت نَّ كُ  وَ

ا بً رَا نا ته ﴾تُ ا هذا: أئذا مِتنْا وبَليِنا وصِرْ ؟! : أي: وقالوا أيضا هبْعَثه ا أنَ لكَِ ﴿رابا عٌ  ذَ  رَجن
يدٌ  عِ الٌ لا ﴾بَ ه: إنا نهردُّ بعد الموت إلى الحياة، محه : أي: رَدٌّ بعيدٌ عن العقل؛ أي: قوله

.  يقبَلهه العقله

نقُصُ  مَا عَلِمنناَ قَدن ﴿ - (٤)  رنضُ  تَن
َ من  الْن ننهُ : أي: ما تأكلهه الأرضه بعد ﴾مِ

ها وكلِّ ما فيها، ما يَغيبه شيءٌ موتُم مِن أجسادهم لَحمِْها وعَظْمِ  ها وشَعْرِها وبَشَرِ

ا علينا،  ره إعادتُه ندَنَا﴿منها عن عِلْمِنا، ولا يتعذه ابٌ  وعَِن تَ يظٌ  كِ : أي: وعندنا ﴾حَفِ

ثبَْتٌ فيه، فكأنهه حافِظٌ له، والمراد به:  في السماء كتابٌ حافظٌ لذلك كلِّه؛ أي: هو مه

 .(1)ياء المقدرةاللوح المحفوظ فيه جميع الأش

لن ﴿ - (٥)  بُوا بَ قَِّ  كَذَّ َ ا بِالْن َمَّ ءَهُمن  ل وليس عَجَبههم لاستحالتِه، بل  ﴾جَا

، وقيل: القرآن.  سوله ا، وهو الره من ﴿لتَِكذيبِهم للحقِّ عِنادا رٍ  فِِ  فَهُ من
َ
يجٍ  أ أي:  ﴾مَرِ

تَْلِطٍ، وقيل: أي: فاسدٍ  لتْبَِسٍ مخه  . (2)مه

فلَمَن ﴿ - (٧ - ٦) 
َ
نظُ  أ مَاءِ إلَِ  رُوايَن لسَّ من  ا اهَا كَينفَ  فَونقَهُ يننَ نَ : أي: أيُّ ﴾بَ

ذْرٍ لهم في إنكار البَعْثِ؟! أمَا يَنْظهرون بأبصار قلوبِهم إلى أصناف ما خَلَقْتهه مِن  عه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٤١١وتفسير الجلالين)، (11٠/ 1وتفسير مقاتل )، (1)، (1٥٥/ ٥المحرر الوجيز ) (1)

 (٣11/ ٥(، والنكت والعيون )11٧/ 1(، وإعراب القرآن للنحاس )1٠٧/ 21جامع البيان ) (2)



 ( سورة ق مكية٥3)

 

352 

السماء والأرض وما بينهما؟! فيتنبههوا بذلك على قهدْرَتي على إعادة الموتى؛ إذ قد رأوا 

بالكواكب  ﴾وَزَيَّنَّاهَا﴿ماءَ كيف جعلناها كالبنِاءِ المهظلِِّ فوقهم بأبصار رؤوسِهم الس

قوقٍ.﴾فُرُوجٍ  مِنن  لهََا وَمَا﴿والشمس والقمر  رنضَ ﴿؛ أي: شه
َ : أي: ﴾امَدَدنناَهَ  وَالْن

نناَ﴿بَسَطنْاها  نقَي ل
َ
نناَ﴿؛ أي: جبالاا ثوابتَ ﴾رَوَاسَِ  فِيهَا وَأ نبتَ ن

َ
ِ  مِنن  فِيهَا وَأ جٍ  كَُّ  زَون

 ؛ أي: مِن كلِّ نوعٍ حَسَنٍ مِن النبات.﴾بَهِيجٍ 

ةً ﴿ - (٩ - 8) بنصَِْ نَ نظرََ إليها وتدبهرَ خَلْقَها أني أنا ﴾تَ
ِ
ا لم : أي: تعريفا

ها،  ا للعباد يتذكهرون بها قهدْرتي ووحدانيِهتي، ﴾رَىوَذِكن ﴿خالِقه ِ ﴿: أي: تذكيرا كَُّ  لِ
يبٍ  عَبندٍ  نِ يَر والتهذْكيَر لكلِّ عبدٍ أقبلَ إليه بإرادتِه ونيِهتِه، : أي: جعَلْته هذا التهبصْ﴾مُ

ه لِلتهذْكار والاستبصار،  ر في أصناف خَليقَتي، فهو الذي أهوَفِّقه وعلهقَ قلبَه بالتهفَكُّ

اَ﴿ لْن مَاءِ مِنَ  وَنزََّ ارَكًَ  مَاءً  السَّ بَ ا كثيَر الخيِر والبَركةِ، ﴾مُ ا﴿: أي: مطرا تننَ ننبَ
َ
أ  بِهِ فَ

شْتَمِلَةا على الأنهار والثِّمار، ﴾اتٍ جَنَّ  صَِيدِ  وَحَبَّ ﴿: أي: بساتيَن مه رْعِ، ﴾الْن : أي: الزه

نبْهله  ، وهو السُّ  .(1)وأضاف الحَبه إلى الحصَيدِ لأنه الحصَيدَ هو المحصوده

سِقَاتٍ ﴿: أي: وأنبتَنْا النهخْلَ، ﴾بَاسقَِاتٍ  وَالَّْخنلَ ﴿ - (١١ - ١3) أي:  ﴾بَا

، : العالي بذهابه في جِهَة الارتفاع،  طوِالاا :  ﴾نضَِيدٌ  طَلنعٌ  لهََا﴿وقيل: الباسِقه النهضيده

تراكِبٌ في رؤوس النهخْلِ، ليس  ، وهو نضيدٌ؛ أي: مه : التهمْره ، وقيل: الطهلْعه به
اكِ المهتَرَ

ها قه ثماره ا﴿، (2)كسائر الأشجار التي تتفره ادِ رِزنقً بَ نعِ لأشياءَ : أي: أنبتَنْا هذه ا﴾للِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) روح  (11/ 11أبو حفص النسفي ) - التفسير ( التيسير في٧٤/ ٣معاني القرآن" للفرا

 (.122/ 2٥المعاني )

 (.٣1٣/ ٥والنكت والعيون )، (11٣ - 112/ 21جامع البيان ) (2)
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ا للعباد، ولم نخلهقْها لأنفسنا،  ا دارا نناَ﴿عَطيِهةا منا وقهوتا حنييَ
َ
ِ  وَأ : أي: بالماء المبارك ﴾بهِ

ةً ﴿ َ نتاً بَلن ا، ﴾مَي ا يابسةا قد ذهَبَ نباتُه رُوجُ  كَذَلكَِ ﴿؛ أي: أرضا ُ : مِن قبوركم ﴾الْن

ا.  تا  يومَ البَعْثِ بعد إذ كنتم أموا

بَتن ﴿ - (١٤ - ١١) من  كَذَّ بنلَهُ  نُوحٍ  قَونمُ ﴿: أي: قبلَ هؤلاء المشركين ﴾قَ
حَابُ  صن

َ
لرَّسَِّ  وَأ هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام ونبيهم ﴾ا

: قوم هود، ﴾وَعََدٌ ﴿: قوم صالح ﴾وَثَمُودُ ﴿قيل حنظلة بن صفوان وقيل غيره 

نُ ﴿ وَانُ ﴿: موسى وهارونَ ﴾وَفِرنعَون ه، : أي: قو﴾لوُطٍ  وَإِخن مه لوطٍ وأنسباؤه

حَابُ ﴿ صن
َ
ينكَةِ وَأ

َ عيب، ﴾الْن عٍ  وَقَونمُ ﴿: أي: الغَيضَْةِ وهم قوم شه بَّ هو ملك  ﴾تُ

بَ  كُل ﴿كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه،  لرُسُلَ  كَذَّ : أي: كلُّ ﴾ا

ل؛ لأنه تكذيبَ  سه بَ جميعَ الرُّ بَ رسولَه، وقيل: كلُّ واحدٍ كذه الواحدِ  واحدٍ كذه

 ، لِّ ؛ لأنه كله واحدٍ مِن الرسل يدعو إلى تصديق الكه : ﴾وعَِيدِ  فَحَقَّ ﴿تكذيبه الكلِّ

م به دتُه  .(1)أي: وجَبَ عليهم ما كنته توَعه

ا﴿ - (١٥)  ينَ يِ عَ فَ
َ
َلنقِ  أ لِ  بِالْن وَّ

َ : أي: أَفَعَجِزْنا عن الخَلْق الأول؟! ﴾الْن

ون به وأنهم مِن ولَدِه،  استفهامٌ بمعنى النهفْيِ، والخَلْقه  قِرُّ ، وقد كانوا يه الأوله آدمه

، وهو احتجاجٌ عليهم أنه مَن قَدِرَ على الإنشاء قَدِرَ على الإعادة،  وقيل: هو الإنشاءه

بنسٍ بَ ﴿ هَ، فأعرَضوا عن التهدَبُّر؛ أي: لا ﴾لن هُمن فِِ لَ : أي: لبهسَ الشيطان عليهم وموه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجامع ، (1٥١/ ٥والمحرر الوجيز" )، (1/٤١٩( والجلالين)٣11/ ٥النكت والعيون ) (1)

ئب ال، (111/ 1وتفسير مقاتل )، (1٥2/ 1٧البيان ) ، (١1٤/ 2تفسير )والكرماني في غرا

 (.٣21/ ٣وزاد المسير )
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نْكِرون البعثَ عن دليلٍ، : أي: البعثِ ﴾جَدِيدٍ  خَلنقٍ  مِنن ﴿ بل عن تقليدٍ بجَهْلٍ. يه

َّا﴿والتهجديدِ بعد البلِى، وهو كما قالوا:  إنِ
َ
بنعُوثُونَ  أ َمَ ا ل ا خَلنقً دً ء:  ﴾جَدِي ]الإسرا

1٩.] 

ناَ وَلقََدن ﴿ - (١٦) نسَانَ  خَلقَن ن ِ
وسُِ  مَا وَنَعنلمَُ  الْن ِ  توُسَن سُهُ  بهِ : ﴾نَفن : الوسوسةه

فْسِ في خفاءٍ، ومنها وسوسةه الشيطانِ؛ أي: لا يخفى علينا ما يخطهره بباله، حديثه النه

ننُ ﴿ نرَبُ  وَنََ ق
َ
نهِ  أ نلِ  مِنن  إلََِ دِ  حَب نوَريِ : هو عِرْقٌ في الحَلْقِ، وهما الوَريدان في العهنهقِ ﴾ال

 عن يميٍن وشمالٍ، ويَرِده إليهما ما يَنصَْبُّ مِن الرأس، ومعنى هذا الكلامِ: ونحن

ه تعالى عن  أقرَبه إلى ضميِره مِن هذا العِرْقِ إلى بدَنِه، ولا يهراده به قهرْبه المكانِ جله اللَّه

 .(1)ذلك، بل يهراده به أنه عالِمٌ به، لا يخفى عليه منه شيءٌ 

انِ  يَتلَقََّ  إِذن ﴿ - (١8 - ١٧)  يَ ِ تَلَقَّ نمُ ي: ﴾ال ى، والتهلَقِّ : قيل: أي: اذْكهرْ إذ يتلَقه

، قال تعالى: هو ا تَلَقَّ ﴿لأخَْذه والقَبوله ِهِ مِنن  آدَمُ  فَ [، ٣٧]البقرة:  ﴾كََِمَاتٍ  رَبَّ

مَيِِ  عَنِ ﴿ مَالِ  وعََنِ  الَن ِ لشَّ يدٌ  ا عِ : أي: أحده الملَكين قَعيدٌ له عن يمينه، والآخَره ﴾قَ

ما جَليسان قاعدان في مَجْلِسٍ واحدٍ،  لٍ  مِنن  يَلنفظُِ  مَا﴿عن شماله، كأنهه : أي: ما ﴾قَون

 ، مْيه ، وأصلهه: الره لَّ ﴿يَتكَلهمه ينهِ إِ يبٌ ﴿: أي: عنده، ﴾لَدَ : أي: حافِظٌ، وهو ﴾رَقِ

به 
يدٌ ﴿الملَكه الكاتِ ، وقيل: أي: ثابتٌ لازمٌ ﴾عَتِ عَدٌّ  .(2)؛ أي: مه

نموَنتِ  سَكنرةَُ  وجََاءَتن ﴿ - (١3 - ١٩) به ﴾ال
ةه الموتِ التي تَغْلِ : أي: تجيءه شِده

ب،  على فَهْمِ  ا رَه كَسَكْرَةِ الشره قَِّ ﴿الإنسان حتى تغمه َ : أي: بأمر اللَّه الذي هو ﴾بِالْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٧٤/ ٣(، ومعاني القرآن للفراء )٣1٤/ ٥النكت والعيون )(، و2٠/ 111التيسير في التفسير ) (1)

 (.1٥/ ٥معاني القرآن للزجاج ) (2)
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، وقيل: أي: ببيان ما يَصيره إليه مِن جنة أو نار، فإنه يظهَره له ذلك عند الموت،  حَقٌّ

لكَِ ﴿ نتَ  مَا ذَ نهُ  كُن قاله له: هذا الذي كنتَ تَنْفِره منه وتكرَه لقاءَ ﴾تََيِدُ  مِن ه، : أي: ويه

 ، وَغانه : الميَلْه والره لصُورِ  فِِ  وَنفُِخَ ﴿والحيَْده نْفَخه فيه نَفْخَةه البَعْثِ، ويهبْعَثه ﴾ا : أي: يه

 ، لكَِ ﴿الإنسانه نوعَِ  يَونمُ  ذَ ل غَبوا في  ﴾يدِ ا يَرْ
أي: ذلك اليومه الذي أهوعِده به الناسَ لِ

يِّئاتِ.  الطاعات، ويََتْنَبِوا السه

: ﴾سَائقٌِ  مَعهََا﴿أي: تجيءه كلُّ نفْسٍ يومئذٍ  ﴾نَفنسٍ  كُُ  وجََاءَتن ﴿ - (١١)

، ﴾وَشَهِيدٌ ﴿يَسوقهها إلى مَوْقِفِ الحساب،  : يَشْهَده عليها بما عَمِلَتْ مِن خيٍر أو شرٍّ

اهِده  حودَ ومعه الشه ، ولا جه ائِقه  .(1)فلا مَهْرَبَ مِن ذلك الأمرِ ومعه السه

نتَ  لقََدن ﴿ - (١١) لَةٍ  فِِ  كُن قاله له: ﴾هَذَا مِنن  غَفن دن ﴿: أي: يه في  ﴾كُننتَ  لَقَ

ةٍ  فِِ ﴿الدنيا،  لَ ا مِنن  غَفن ذَ ا﴿أي: أوَْضَحْنا لكَ ما كان مَخْفِياا عنكَ،  ﴾هَ نَ كَشَفن  فَ
صَُْكَ ﴿: يعني: الحياةَ بعد الموتِ ﴾عَننكَ غِطَاءكََ  بَ َونمَ  فَ كَ  ﴾حَدِيدٌ  الَن أي: فعِلْمه

 .(2)اليومَ ثاقبٌ نافذٌ 

: أي: قرينه هذا الإنسانِ، وهو الملَكه الكاتِبه ﴾قَريِنهُُ  وَقاَلَ ﴿ - (١٤ - ١0)

يَّ  مَا هَذَا﴿عمَلَه،  ، ﴾عَتيِدٌ  لَدَ عَدٌّ نقِياَ﴿: أي: الذي كتبتهه عليه عندي مه ل
َ
مَ  فِِ  أ نَّ  جَهَ

ارٍ  كَُّ  يدٍ  كَفَّ رْفِ ﴾عَنِ وا، والتهثنْيَِةه على عه بانيَِةِ: ألَْقه قاله للزه العرب، فإنه أكثرَ  : أي: ويه

اهدِ للسائقِ، والتهثنْيَِةه بمعنى  اطباتُِم بالنداء والأمره على التهثنْيَِةِ، وهذا خِطابه الشه مخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٩والكشف والبيان )، (1٣1/ 21وجامع البيان )، (2٣١/ 1تأويل مشكل القرآن ) (1)

 (.1٤1/ ٥)والمحرر الوجيز ، (1٠1

 (.٣٤٠/ ٧( معالم التنزيل )1٣٥/ 21جامع البيان ) (2)
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ارٍ  كَُّ ﴿التكرير بمعنى: ألَْقِ ألقِ، ونهقِلَ إلى التهثنْيَِةِ،  بالغَةٌ للكافر، ﴾كَفَّ : مه

يدٍ ﴿  .(1): أي: عادلٍ عن الصواب﴾عَنِ

اعٍ ﴿ - (١٧ - ١٥) نَّ ِ  مَ نخَيرن : بخيلٍ بالمال، وقيل: بما ينفَعه النهاسَ، ﴾للِ

عِ، ﴾مُعنتدٍَ ﴿ ْ دودَ الشره اوزٍ حه يِ﴿: صاحبِ رِيبةٍَ، وهي التُّهمَةه، ﴾مُريِبٍ ﴿: مجه  جَعلََ  الََّ
ِ  مَعَ  نقيِاَهُ ﴿: أي: أشَركَ به غيَره، ﴾آخَرَ  إلِهَاً اللََّّ ل

َ
نعذَاَبِ  فِِ  فأَ دِيدِ  ال ابِ النهارِ، : عذ﴾الشَّ

ُ  قاَلَ ﴿ ُ  مَا رَبَّناَ قرَيِنهُ نتهُ غيَ طن
َ
لقَْى الكافره في النار مع ﴾أ يطانه الذي قهرِنَ به، أي: يه : هو الشه

 ضَلََلٍ  فِِ  كََنَ  ولَكَِنن ﴿قرَينِه، فيَلْعنَه قرينَه، ويقول: هو أضََلهني، فيقول: ما أطغيتهه أنا، 
يدٍ  عِ ا عن الحق بإرادتِه. : طغى باختياره، وضله ضلالاا ﴾بَ  بعيدا

يَّ  تَُنتَصِمُوا لَ  قَالَ ﴿ - (03 - ١8) ه تعالى للكفار وقهرنائِهم ﴾لَدَ : يقول اللَّه

دن ﴿مِن الشياطين: لا تَختْصَِموا عندي  تُ  وَقَ من دَّ لََنكُمن  قَ سولَ ﴾إِ : الكتابَ والره

نوعَِيدِ ﴿ لُ  مَا﴿بهذا،  ﴾باِل دَّ بَ لُ  يُ يَّ  النقَون ائِقِ أني أهخَلِّده : أي: لا ﴾لَدَ ه قوله السه غَيرِّ يه

ناَ وَمَا﴿الكافرَ في النار، 
َ
مٍ  أ نعَبيِدِ  بظَِلََّ ا بغير ذَنْبٍ، ﴾للِ به عبدا قُولُ نَ  يَونمَ ﴿: لا أهعَذِّ

تِ وَتقَُولُ هَلن مِنن مَزِيدٍ 
ن
امنتلََِ نَّمَ هَلِ  هَ ها مِن الِجنهةِ والناسِ أجمعين ﴾لَِْ : أي: نَمْلؤَه

تِ  هَلِ ﴿عدنا، ثم نقول لها: كما كنا و
ن
: فإني أحَْتَمِلهه، ﴾مَزِيدٍ  مِنن  هَلن  وَتَقُولُ  امنتلََِ

 ، يادة فِيه ا للتهغَيُّظِ على الكفار، وقيل: أي: لا مَوْضِعَ للزِّ وهذا على طلَبِ المزيدِ؛ إظهارا

ا  يادةِ في سَعَتِها، وهذا الِخطابه لِجَهَنهمَ، وجوابهه على الحقيقة، وقيل: هو طلَبه الزِّ

ه تعالى بذلك كما يهنْطِقه الجوارح ها اللَّه نْطِقه  .(2)ويه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٧١/ ٣ومعاني القرآن )، (212/ ٥تفسير السمعاني ) (1)

 (.111/ 1وجامع البيان )، (1٤1/ 1معاني القرآن) (2)
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زنلفَِتِ ﴿ - (0١ - 0١) 
ُ
َنَّةُ  وَأ نمُتَّقيَِ  الْن بَتْ ورأوَْها مِن قهرْبٍ إذا ﴾للِ : أي: قهرِّ

قوا الشركَ والمعاصي،  َ ﴿فرغوا مِن الحساب، والمهتهقون: الذين اته يدٍ  غَيرن عِ : أي: ﴾بَ

لهم في ؤْيةِ، ودخوه : تَقْريبه الرُّ َ ﴿ها، والِإزْلَافه خول، ﴾بَعيِدٍ  غَيرن  هَذَا﴿: تقريبه الدُّ
ا ِ  تُوعَدُونَ  مَ كَُّ ابٍ  لِ وَّ

َ
يظٍ  أ اعٍ إلى اللَّه بالطهاعات. ﴾حَفِ يظٍ ﴿: رَجه : حافظٍ ﴾حَفِ

يِّئاتِ ليِسَْتَ ا سلفََ مِن السه َ
ِ

افِظٍ على الخيرات، ذاكرٍ لم هود، محه دود والعه غْفِرَ منها، للحه

ه وأنفاسِه.  وقيل: حافظٍ لِحوَاسِّ

نََ  خَشَِ  مَنن ﴿ - (0٤ - 00)  نبِ  الرَّحْن نغَي : أي: في دار الغَيْبِ، وقيل: في ﴾باِل

هه أحَدٌ،  هودِ الخَلْقِ، وقيل: بالقلب، وقيل: حين لا يَرا  بقَِلنبٍ  وَجَاءَ ﴿الغَيبَْةِ عن شه
يبٍ  نِ قْبلٍِ على اللَّه بطاع﴾مُ  ته، راجعٍ إليه بعَمَلِه وأَمَلِه.: أي: مه

خُلُوهَا﴿ قاله لهم، ﴾ادن : أي: بسلامةٍ مِن كلِّ مكروهٍ، ﴾بسَِلََمٍ ﴿: أي: ويه

لكَِ ﴿ ُلُودِ يَونمُ  ذَ  : لأهل الجنة في الجنة، ولأهل النار في النار.﴾الْن

ا يشََاءوُنَ  مَا لهَُمن ﴿ - (0٦-0٥) يهَ ا﴿: أي: في الجنة، ﴾فِ نَ ين لَدَ : ﴾مَزِيدٌ  وَ

ا وَكَمن ﴿. (1)أي: على ما يشاؤون مِمها لم يَخْطهرْ ببالِهم نَ هنلَكن
َ
من  أ بنلَهُ نٍ  مِنن  قَ رن : عاد ﴾قَ

ةٍ  ا ما أهلَكْنا قبَلَْ هؤلاء المشركين مِن أهمه القَوْله إلى تَذْكِيرهم ووَعْظِهم، يقول: كثيرا

الِفة  شَدُ  هُمن ﴿مِن الأهمَم السه
َ
من  أ ننهُ شًا مِ ا وسَطوَْةا على الناس؛ كقومِ : أي: تَجَ ﴾بَطن ا برُّ

بُوا﴿نوحٍ وعادٍ وثمودَ وقومِ لهوطٍ،  نَقَّ لََدِ فِِ  فَ ِ
أي: ضَربوا في البلاد، وقيل:  ﴾الْن

يصٍ  مِنن  هَلن ﴿طافهوا فيها وساروا في أقاصيها لِلتِّجارات وغيِرها،  أي: هل  ﴾مَُِ

 كان لهم مَحيصٌ؛ أي: مَهْرَبٌ عن الهلاك؛ أي: لم يكنْ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٠2٥/ 1الوجيز )، (1٥1/ ٣ولطائف الإشارات )، (11٠/ 2٠البسيط ) (1)



 ( سورة ق مكية٥3)
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نَّ ﴿ - (0٧)  لكَِ  فِِ  إِ رَى ذَ كن ورة مِن البَعْثِ ﴾لََِ كرَِ في هذه السُّ : أي: فيما ذه

رونِ لِعِظَة،  ِمَنن ﴿وأحوالِ يومِ القيامة وإِهْلاكِ القه : أي: عَقْلٌ، ﴾قَلنبٌ  لَُ  كََنَ  ل

تَدَبِّرٌ،  ون ﴿وقيل: أي: قَلْبٌ مه
َ
لنقَ  أ

َ
عَ  أ من  هُوَ وَ ﴿: أي: استمَعَ لِكتابِ اللَّه ﴾السَّ

مْع﴾شَهِيدٌ  ، أشارَ إلى أنه التهنبْيِهَ يقعه بالعَقْل والسه  .(1): حاضِره القلبِ فيَفْهَمه

ناَ وَلقََدن ﴿ - (08) مَاواَتِ  خَلقَن رنضَ  السَّ
َ ننهَُمَا وَمَا وَالْن يَّامٍ  سِتَّةِ  فِِ  بَي

َ
: أي: ﴾أ

نوبهم، ولم نهعاجِلْ إِهْلاكَ هؤلاء مع ا كْمَةٍ، كما أَهْلَكْنا القرونَ بذه ستحقاقهم؛ لِحِ

دْرة على  خلَقْنا السماواتِ والأرضَ وما بينهما في ستهةِ أيهامٍ، ولم نهعاجِلْ خَلْقَها مع القه

كْمَةٍ،  ا وَمَا﴿ذلك لِحِ نَ غُوبٍ  مِنن  مَسَّ  : أي: من إِعياءٍ وتعب، وقيل: مِن سَآمَةٍ.﴾لُ

بَِن ﴿ - (٤3 - 0٩) كِ والتهشْبيهِ والتهكْذيبِ،  : مِن﴾يَقُولوُنَ  مَا عََْ  فَاصن ْ الشرِّ

كَِ وَسَبَِّ ﴿ رَبَّ دِ  من بَِْ كَ، ﴾حن  ، وقيل: بأمرِ ربِّ ا للَّه كْرا بنلَ ﴿: أي: وصَلِّ شه  طُلُوعِ  قَ
منسِ  بنلَ ﴿: صلاةِ الفجرِ، ﴾الشَّ روبِها: صلاةِ الظُّهر وصلاةِ ﴾النغُرُوبِ  وَقَ : أي: غه

 ، نلِ  وَمِنَ ﴿العَصْرِ دنباَرَ ﴿صلاةِ المغربِ والعشاءِ، : ﴾فسََبَّحِنهُ  اللَّي
َ
جَمْعه  ﴾دِالسُجُو وَأ

بهر( ى )الدُّ سَمه يَتْ به لأنهه فيها؛ كما ته مِّ ، سه لاةه : هو الصه جوده ءِ، والسُّ ، وهو عَقِيبه الشيه

ا لذلك، وقيل: هو التهنَفُّله بعد كلِّ فرضٍ ورَدَ فيه نَفْلٌ، وقيل: هو نَفْسه  تَسْبيحا

ناجاتِه التهسْبيحِ بعد حْ قلبَكَ إذا آذَوْكَ بالصلاة للَّه ومه  .(2)الصلوات، يقول: رَوِّ

تمَعِن ﴿ - (٤١) نمُناَدِ يُناَدِ  يَونمَ  وَاسن صَيحَْةَ يومِ  صلى الله عليه وسلم : أي: واستَمِعْ يا محمده ﴾ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٣٤٤/ ٩تأويلات أهل السنة )و، (٧٩/ ٣عاني القرآن )وم، (1٤٠/ 21جامع البيان ) (1)

 (.٣٣١/ ٣و"تفسير السمرقندي" )

 .(٣٥/ 11(، والتيسير في التفسير )٩/1٠٧(، والكشف والبيان )1٧2 - 1٤٩/ 21جامع البيان ) (2)
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بْطئَِةٍ،  رِيبٍ  مَكََنٍ  مِنن ﴿القيامة، فإنها قريبةٌ تأتيهم غيَر مه
،  ﴾قَ هي النهفْخَةه الأخيرةه

فيله على صَخْرَةِ بيتِ المَقْدِسِ يقو وهي أقرَبه الأرض إلى السماء باثني عشر -مه إسرا

، وهو المكانه القريبه  ،  -مِيلاا قَةه ، واللُّحومه المهتَمَزِّ هتهها العِظامه النهخِرَةه يهنادي: أي

اسبةِ ربِّ العزة، في ، قوموا إلى محه ، والعهروقه المهنبْتَهةه جوا، والأوصاله الباليَِةه خره

 .(1)فينتشِروا على وجه الأرض

نمَ ﴿ - (٤٥ - ٤١) مَعوُنَ  يوَ نحَةَ  يسَن ي فيلَ،  ﴾الصَّ َقَِّ ﴿أي: صيحةَ إسرا : ﴾باِلْن

 ، لكَِ ﴿أي: بأمر اللَّه الذي هو حَقٌّ رُوجِ  يَونمُ  ذَ ُ بور، ﴾الْن ا﴿: أي: مِن القه نَّ  نََننُ  إِ
نناَ وَنمُِيتُ  نَُنيِ  نمصَِيرُ  وَإِلََ هم، : أي: مَصِ ﴾ال قُ  يَونمَ ﴿يره من  تشََقَّ نهُ رنضُ عَن

َ : أي: ﴾الْن

عه عنهم فيخَرجون  اعًَ ﴿تَصَده لكَِ ﴿: إلى دَعْوَةِ المهنادي، ﴾سَِْ ٌ  ذَ ا حَشُن يننَ  عَلَ
، ﴾يسَِيرٌ  ٌ مُ  نََننُ ﴿: أي: هَينِّ لَ عن

َ
ا أ : أي: بقولِ هؤلاء المشركين مِن ﴾يَقُولوُنَ  بِمَ

كَ  ءِ على ربِّ ارٍ وَ ﴿، وإنكارِ البَعْثِ، تَكْذِيبِكَ، والافترا بَّ بَِِ من  ينهِ ننتَ عَلَ
َ
ا أ : أي: ﴾مَ

ازيهم على  ، وما أنتَ عليهم برَبٍّ تجه عْوَةه هم على الإسلام، إنما عليك الده ْبِره سَلهطٍ تجه بِمه

ؤْمَرَ بقتالهم،  أعمالهم، وقيل: بفَظٍّ غليظٍ، فأعرِضْ عنهم، ولا تَنتَْقِمْ منهم إلى أنْ ته

رن ﴿ ِ ذَكَّ آنِ  فَ ا مَنن  بِالنقُرن  .(2): خَصه الخائفَ به لأنه هو المهنتَْفِعه به﴾فُ وعَِيدِ يَََ

 .)انتهى تفسير سورة ق(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (21١/ ٥( وتفسير السمعاني )1/٤٩2وتفسير الجلالين )، (1٧٥/ 21جامع البيان ) (1)

 (.٣٥١/ ٥والنكت والعيون )، (11٩/ 2٠والبسيط )، (٣٩٣/ 1والكشاف" )

 (.٣٣٩/ ٣وبحر العلوم )، (11٤/ 1تفسير مقاتل ) (2)



 ( سورة الذاريات مكية٥١)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، تسمى هذه السورة  ورةه مَكِّ ية أن هذه ووجه التسم« سورة الذاريات»هذه السُّ

الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن، وقد عدت السورة السادسة 

والستين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية، وهي 

 وعشرون حرفاا
ٍ
 وستون كلمةا، وألفٌ وخمسه مئة

ٍ
ا ثلاثه مئة  .ستُّون آيةا، وكلماتُه

 :السورة هذه أغراض  

احتوت على تحقيق وقوع البعث والجزاء. وإبطال مزاعم المكذبين به  

ورميهم بأنهم يقولون بغير تثبت. ووعيدهم بعذاب يفتنهم  صلى الله عليه وسلموبرسالة محمد 

ووعد المؤمنين بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان 

البعث وعلى والإحسان، ثم الاستدلال على وحدانية الله والاستدلال على إمكان 

أنه واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي يشاهدونها ويحسون بها دالة على سعة 

قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه وعلى أنه 

لم يخلق إلا لجزائه، والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل الله، وبيان 

م بينهم وبين أولئك. وتلقين هؤلاء المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق الشبه التا

من تبعة إعراضهم والتسجيل  صلى الله عليه وسلمونبذ الشرك. ومعذرة الرسول  صلى الله عليه وسلمالنبي 

. (1)عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق. ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤/٣٣٤التحرير والتنوير) (1)
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ورةِ: أنهه  ورة بافتتاح هذه السُّ ورةَ بالوَعيد، وانتظامه خَتْمِ تلك السُّ خَتَمَ تلك السُّ

ورتين: أنهما في ذِكْرِ  ورةَ بالقسَمِ على صِدْقِ ذلك الوعيد، وانتظامه السُّ وافتتحََ هذه السُّ

ين. نيا ويومِ الدِّ لين والآخِرين، ووَعْدِهم ووَعيدِهم في الدُّ  المؤمنين والكافرين الأوه

وًاوَالََّ ﴿ - (٥ - ١)  رن و بالأشياء التي  أي: أقسمَ  ﴾اريِاَتِ ذَ ياح التي تَذْره بالرِّ

امِلََتِ ﴿تَسْعى بها،  َ الْن نرًا فَ حابِ الثِّقالِ المهوقرََةِ بالماء، ﴾وقِ : أقسَمَ بالسه

َاريِاَتِ ﴿ ًا فَالْن يْر على الماء، ﴾يسَُّن فنِ جَرَتْ بالسه مَاتِ ﴿: أقسَمَ بالسُّ ِ نمقَُسَّ منرًا فَال
َ
 ﴾أ

ماَ﴿وغيرها بين البلاد والعباد، الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار  نَّ : مِن ﴾تُوعَدُونَ  إِ

اعةِ  قٌ ﴿قِيامِ السه  أي: لوعد صادق. ﴾لصََادِ

ينَ  وَإِنَّ ﴿ - (8 - ٦)  ِ ءَ. وقيل: الحسابَ. وقيل: القضاءَ، ﴾الدَّ : أي: الجزا

ءِ﴿: أي: لَكائنٌِ، ﴾لوََاقعٌِ ﴿ ا مَ لسَّ اتِ  وَا بُكِ  ذَ ُ بيِكةٍ : أي: الطهرائقِ، جَمْعه حَ ﴾الْن

لٍ  لَفِ  إِنَّكُمن ﴿وحِباكٍ، وقيل: ذاتِ الإتقان والِإحكام،  : أي: إنكم ﴾مُنتَلِفٍ  قَون

بٍ به كَذِّ قٍ بالقرآن ومه صَدِّ  .(1)مَعاشِرَ المسلمين والكافرين بين مه

ؤنفَكُ ﴿ - (١١-١3-٩) فكَِ  مَنن  عَننهُ  يُ
ُ
فه عن الإيمان به مَن ﴾أ : أي: يهصْرَ

فَ عن كلِّ خيٍر وس ِ رََّاصُونَ  قُتلَِ ﴿عادةٍ. صره ابون، وقيل: ﴾الْن عِنَ الكذه : قيل: أي: له

ه  لِه بأن يقتهلَهم اللَّه ابين على اللَّه وعلى رسه هو أَمْرٌ مِن اللَّه تعالى بالدعاء على الكذه

 ، لِْكَهم بأيدي المؤمنين، أو بعذابٍ مِن عنده، وقيل: القائلون بالظهنِّ ِينَ ﴿ويهه  هُمن  الََّ
رَةٍ غَ  فِِ  تمَادهونَ في ﴾سَاهُونَ  من ، مه : أي: في غَمْرَةِ الجَهْلِ وهو غلبَتَهه، غافلون عن الحقِّ

لوُنَ ﴿الباطل، 
َ
أ ينِ ﴿والمؤمنين،  صلى الله عليه وسلم: أي: النهبيه ﴾يسَن ِ الدَّ انَ يَونمُ  يَّ

َ
: أي: متى ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١١ - 1١٤/ 21وجامع البيان )، (1٧1/ 1والوسيط )، (12٧/ 1تفسير مقاتل ) (1)
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دانه فيه العباده  ارِياتِ وغيِرها أنه واقعٌ يه بأعمالهم؛ هذا اليومه الذي حلفََ ربُّكم بالذه

. ءا اسَبون بها، يقولون ذلك تَعَنُّتاا واستهزا ازَون ويحه  أي: يَه

نمَ ﴿ - (١٦ - ١0) ين هو اليومه الذي ﴾يُفنتنَوُنَ  الَّْارِ  عََْ  هُمن  يوَ : أي: يومه الدِّ

بون،  عَذه وقوُا﴿فيه بالنار يه ننتَكَُمن  ذُ قال لهم: ذوقوا عذابَكم ﴾فتِ ي هَذَا﴿: أي: يه ِ  الََّ
من  عنجِلُونَ  بِهِ كُننتُ تَ : أي: هذا العذابه الذي كنتم تستعجلونه في الدنيا؛ أي: ﴾تسَن

 ، ءا نَّ ﴿تسألون تَعْجِيلَه استهزا تَّقِيَ  إِ نمُ ل .﴾ا  : أي: الذين يَتهقون الشركَ والمعاصِيَ

اهُمن  مَا آخِذِينَ ﴿: جاريةٍ فيها، ﴾وعَُيوُنٍ ﴿: أي: بساتين، ﴾جَنَّاتٍ  فِِ ﴿  آتَ
من  م؛ أي: وعَدَهم ذلك في الدنيا، وأوَْصَلَه : أي﴾رَبُهُ : واصلين إلى ما أعطاهم ربهُّ

قْبى،  نَّهُمن ﴿إليهم في العه نلَ  كََنوُا إِ لكَِ  قَب ين، ﴾ذَ : في ﴾مُُنسِنيَِ ﴿: أي: قبلَ يومِ الدِّ

سِْنون بذلك إلى أنفسهم. سِْنون الأعمالَ، ويحه طيِعين يحه  الدنيا، مه

جَعُونَ  مَا اللَّينلِ  منَِ  لًَ قلَيِ كََنوُا﴿ - (١٩ - ١٧)  : أي: ينَامون، و)ما( مع ﴾يَهن

هم،  جوعه ه: قليلاا هه حَارِ ﴿الفعل مَصْدَرٌ، وتقديره سن
َ ن  وَباِلْن نفرُِونَ  همُ تغَ تقَْصِيرهم ﴾يسَن

ِ
: أي: ل

هم في إحسانهم، 
ِ
هْد نمحَنرُومِ وَفِ ﴿في قيام اللهيل مع جه ائلِِ وَال ن حَقل للِسَّ منواَلهِمِ

َ
ي: جعَلوا أ ﴾ أ

مونه لا محالةَ للسائل والمحروم
ِ

ا يقَْس  .(1)على أنفسهم ذلك حقاا لازما

رنضِ  وَفِ ﴿ - (١١ - ١3)
َ نموُقنِيَِ  آياَتٌ  الْن ةٌ على قهدْرَةِ ﴾للِ : أي: علاماتٌ داله

ننفُسِكُم وَفِ ﴿اللَّه تعالى ووَحْدَانيِهتِه، وخَصه المهوقنين لأنه الانتفاعَ لهم، 
َ
ت آيا ﴾أ

لََ ﴿أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهاه وما في تركيب خلقكم من العجائب  فَ
َ
أ

ونَ  بنصُِْ  ذلك فتستدلوا به على صانعه وقدرته. ﴾تُ
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 (.٣٤١/ ٥والمحرر الوجيز )، (112/ ٩الكشف والبيان ) (1)
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ِ  وَفِ ﴿ - (١0 - ١١) مَاء ، وبهما نباته الأَقوْاتِ، ﴾رِزنقُكُمن  السَّ : المطره والثهلجْه

ذلك في السماء،  من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ﴾تُوعَدُونَ  وَمَا﴿

مَاءِ  فَوَرَبَِّ ﴿ رنضِ  السَّ
َ قل  إِنَّهُ  وَالْن نلَ  لََْ نَّكُمن  مَا مِث

َ
نطِقُونَ  أ : أقسَمَ بنفْسِه على أنه ﴾تَن

زق، وقيل:  ، وقيل: أي: الرِّ ورةِ مِن الوعد والوعيد حَقٌّ كله ما أخبَرَ به في هذه السُّ

َ رازقهكم، وهذا القوله حقٌّ  كم؟ قلتم: معناه: إنه اللَّه ئِلتْهم: مَن خالِقه كما أنهكم إذا سه

ا حقٌّ  ، فهذا أيضا ، ذلك حقٌّ ه  .(1)اللَّه

تاَك هَلن ﴿ - (١٤) 
َ
نف حَدِيث أ نرَاهيِم ضَي رَمِيَ  إب نمُكن ل : استفهامٌ بمعنى ﴾ا

يفْه معناه:  كَ، والضه التهقْرير؛ أي: قد أتاكَ، وقيل: أي: إنْ لمْ يَأْتِكَ فها نحن نهخبِره

م جاؤوا مَجيءَ الأضياف، الأَ  ا لأنهه هم ضَيْفا ، سماه ، وهمه الملائكةه ضْيافه

نمكُنرَمِيَ ﴿ ، وقامَ لهم بنفْسِه، وكان لا يقومه لسائر ♠أي: أكرَمَهم إبراهيمه  ﴾ال

 الأضياف.

، ﴾دَخَلُوا إِذن ﴿ - (١٥) : أي: دخَلَ هؤلاءِ الأضيافه وهمه الملائكةه

نهِ ﴿ ا؛ ﴾سَلََمًا فَقَالوُا﴿: أي: على إبراهيمَ، ﴾عَلَي ا، أو اسْلَمْ سلاما : أي: نِلْتَ سَلاما

ا، ﴾سَلََمٌ  قاَلَ ﴿أي: سلامةا مِن كلِّ مكروهٍ،  : أي: ولكم سلامٌ، أو: عليكم سلامٌ أيضا

نمٌ ﴿ نكَرُونَ  قوَ ن ﴿: أي: لا أعرِفههم؛ كما قال: ﴾مُن ننكِرُونَ  لَُ  وهَُمن  فعَرَفَهَمُ ]يوسف:  ﴾مُ

 .(2)في نفْسِه، وقيل: أي: قال لهم: لا أعرِفهكم، فمَن أنتم؟[، قيل: قال ذلك ٥١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/٤٩1وتفسير الجلالين )، (111/ ٩(. والكشف والبيان )11٣/ 2٠البسيط ) (1)

، (٣٤٩/ ٥والنكت والعيون )، (11٧/ ٩والكشف والبيان )، (٥2٥/ 21جامع البيان ) (2)

 (.1٠2/ 1والكشاف )
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رَاغَ ﴿ - (١٩ - ١٦)  هِ إِلَ  فَ هنلِ
َ
فْيَةٍ، ﴾أ  فَجَاءَ ﴿: أي: فرجَعَ إليهم في خه

، ﴾سَميٍِ  بِعجِنلٍ  هه هُ ﴿: أي: وقد شوا بَ لََن  فَقَرَّ من إِ ضْمَرٌ: فأمسَكوا عن ﴾هِ : وها هنا مه

له  لَ  قَالَ ﴿تناوه
َ
كُلوُ أ

ن
لوا، فلم يأكلوا، ﴾نَ تأَ ونجَسَ ﴿: أي: فكه

َ
أ من  فَ نهُ ةً  مِن : ﴾خِيفَ

لوُا﴿أي: أضمَرَ خوفاا،  ا نوه وأعلَموه أنهم ﴾تََُفن  لَ  قَ : وقَفوا على خوفِه، فأمه

وهُ ﴿ملائكةٌ،  ُ يمٍ  بِغُلََمٍ  وَبشََُّ ا إذا بلَغَ أوانَه، وهو ﴾عَلِ ا
ِ

: بولَدٍ ذكَرٍ يصيره عالم

تِ ﴿، ♠إسحاقه  بَلَ قن
َ
أ هُ  فَ تُ

َ
رَأ ةٍ  فِِ  امن : أي: زوجتهه سارةه في صَيحَْةٍ، ﴾صََِّ

تن ﴿ ا فَصَكَّ هَهَ ا على ما هو عادةه ﴾وَجن باا واستعظاما : أي: ضَربَتْ جَبْهَتَها تعَجُّ

الَتن ﴿النِّساءِ،  ، فكيف يكونه لها ولَدٌ؟!﴾يمٌ عَقِ  عَجُوزٌ  وَقَ  : أي: عاقِرٌ لم تلِدْ قطُّ

كِ، وعنه ﴾رَبكُِ  الَ قَ  كَذَلكِِ  قَالوُا﴿ - (03)  ناكِ به قال لنا ربُّ : أي: كما أخبَرْ

ي فيه.  كِّ كِ، فلا تَشه هُ ﴿نهخْبِره نَّ كِيمُ  هُوَ  إِ َ يمُ  الْن : أي: لا يَوزه عليه الخطَأه في ﴾النعَلِ

 قولٍ ولا فعلٍ، ولا يخفى عليه شيءٌ مِن ظاهرٍ أو باطنٍ.

ن  فَماَ قاَلَ ﴿ - (0٤ - 0١)  بكُمُ يهَُا خَطن
َ
نمرُنسَلوُنَ ا أ  قاَلوُا﴿: أي: فما شأنهكم؟ ﴾ل

نناَ إِنَّا رنسِل
ُ
نمٍ  إلَِ  أ يِّئَةِ مِن تكذيبِ  ﴾مُُنرمِيَِ  قوَ كْتسَِبين لأنفهسِهم الهلاكَ بأعمالِهم السه أي: مه

نسِلَ ﴿رسولِهم وفواحشِهم،  ن  لنُُِ نهمِ يلاا في آيةٍ  ﴾طِيٍ  مِنن  حجَِارةًَ  عَليَ ى سِجِّ وهو المهسَمه

ا بإِحْْاءِ الشمس على  أخرى، وقيل: هي حِجارةه الأرضِ، وأصلهها طيٌِن، فصارت حَجَرا

هور،  ودٌ وبيِضٌ، ﴾مُسَوَّمَةً ﴿مَرِّ الدُّ طوطٌ سه عَلهمَةا فيها خه كَِ  عِنندَ ﴿: أي: مه : أي: ﴾رَبَّ

عَلهمَةا عند اللَّه تعالى،  فِِيَ ﴿مه  لمعاصي.: أي: المهجَاوِزين الحَده في ارتكابِ ا﴾للِنمُسَّن

خنرجَنناَ﴿ - (0٧ - 0٥)
َ
يهَا كََنَ  مَنن  فأَ نمُؤنمِنِيَ  مِنَ  فِ ل : أمَرْنا لهوطاا بأنْ ﴾ا

جَ مع مَن كان معه مِن المؤمنين قبلَ نهزولِ العذاب بقومه، وقوله:  يهَا﴿يخره : أي: ﴾فِ



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

365 

َ  فِيهاَ وجََدنناَ فَماَ﴿في القرية،  نتٍ  غَيرن كرَِ أنهه ﴾بَي م لوطٌ وابنتاه، فأما : وهو بيته لوطٍ، وذه

 ، تهه فكانت كافرةا مِيَ  مِنَ ﴿امرأ لِ نمُسن ل  : دليلٌ على أنه الإيمانَ والإسلامَ واحدٌ.﴾ا

ةً  فيِهَا وَترََكنناَ﴿ عِلَتْ أعلاها أسفلَها، ﴾آيَ . والآيةه نَفْسه القريةِ، وقد جه : أي: علَامةا

ينَ ﴿ ِ افُونَ  للََِّّ ابَ  يَََ ذَ لَِمَ  النعَ
َ مه ﴾الْن  الذين ينتفعون بالنهظرَِ في هذه الآية. : أي: هه

ا آيةٌ، ﴾مُوسَ  وَفِ ﴿ - (0٩ - 08)  نناَهُ  إِذن ﴿: أي: وفيه أيضا رنسَل
َ
نَ  إِلَ  أ  فرِنعَون

ةٍ ظاهرةٍ، ﴾مُبيٍِ  بسُِلنطَانٍ  جه هِفَتوََ ﴿: بحه نِ  بِرُكن
: أي: أعرَضَ فرعونه عن قبَولِ ﴾لَّّ

كْناا له يَعْتَمِ  ه الحقِّ مع مَن كان ره م مَلؤَه تُِم، وهه ى بهم، ويركَنه إلى نهصْرَ ده عليهم، ويتقوه

ه،  ون  سَاحرٌِ  وَقَالَ ﴿وقومه
َ
: هو ساحرٌ بما يهري مِن العصا ﴾مَُننُونٌ  أ : أي: قال فرعونه

. ره في عاقِبتَِه كالذي لا يَعْقِله فَكِّ عي ولا يه  واليد، أو مجنونٌ فيما يَده

اهُ ﴿ - (٤١ - ٤3) نَ خَذن
َ
أ كْنهه، ﴾ودَهُ وَجُنُ  فَ م ره اهُمن ﴿: الذين هه نَ ذن بَ نَ  فِِ  فَ

مَِّ  َ ، ﴾الَن يمٌ  وهَُوَ ﴿: أي: ألقَينْاهم في البحر، وهو نيله مِصْرَ لامه ﴾مُلِ : أي أتى بما يه

ا آيةٌ، ﴾عََدٍ  وَفِ ﴿عليه،  نناَ إِذن ﴿: أي: وفيهم أيضا رنسَل
َ
نهِمُ  أ ي

يِحَ  عَلَ نعقَيِمَ  الرَّ : أي: ﴾ال

نْ يحَ التي لا ته ا؛ كالمرأةِ العَقيمِ التي لا تَلدِه.الرِّ طْرِا ا، ولا تهنشِْئه سحاباا ممه لقْحِه شجَرا ، ولا ته  بِته

ءٍ  مِنن  تذََرُ  مَا﴿ - (٤١) تَتن  شََن
َ
ينهِ أ يحه شيئاا مما ﴾عَلَ : أي: لا تدَعه هذه الرِّ

نهُ  إِلَّ ﴿أهمِرَتْ بإهلاكِه،  مِيمِ  جَعلَتَ ، : أي: كالعَظْمِ البالي الذي ﴾كََلرَّ إذا فهته يتفتهته

بهورَ  يحه هي الده  .(1)تلك الرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٧٠٩١/ 11( والهداية )٣٧2/ ٥والنكت والعيون" )، (٥٣1/ 21جامع البيان ) (1)

، (22٧/ 2مجاز القرآن" )، (11١/ ٩والكشف والبيان )، (١٧ /٣)، ومعاني القرآن

 (.١٠/ 11وتُذيب اللغة للأزهري )، (٣١٩/ ٩تأويلات أهل السنة" )
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ا، ﴾ثَمُودَ  وَفِ ﴿ - (٤٤ - ٤0)   تَمَتَّعوُا لهَُمن  قِيلَ  إِذن ﴿: أي: وفي ثمودَ آيةٌ أيضا
ه: ﴾حِيٍ  حَتَّ  اركُِمن  فِِ  تَمَتَّعوُا﴿: قيل: هو قوله ةَ  دَ لََثَ امٍ  ثَ يَّ

َ
[ بعد ما ٤٥]هود:  ﴾أ

يلَ  إِذن ﴿عقَروا النهاقةَ، وقيل:  من  قِ : إنْ لم تَعْقِروا الناقةَ تمتَهعْتهم إلى زمانٍ مَديدٍ، ﴾لهَُ

ه تعالى:  قوبَتههم، وهو قوله لَتْ عه تَونا﴿فعقَروها، فعهجِّ عَ رِ  عَنن  فَ من
َ
من  أ هِِ : أي: ﴾رَبَّ

خَذَتنهُمُ ﴿تَرَفهعهوا عن قبَول الأمر به، 
َ
أ ةُ  فَ اعِقَ ، ﴾الصَّ  من وهَُ ﴿: أي: العذابه المههْلِكه

ننظُرُونَ  ا ولا بِليَلٍْ، فكانوا يهبصِْرونه، ﴾يَ : أي: كانوا أيَقْاظاا وفي نهارٍ، لم يكونوا نيِاما

م ينتظهرون العذاب.  وقيل: أي: وهه

تَطَاعُوا فَمَا﴿ - (٤٦ - ٤٥) امٍ  مِنن  اسن يَ عَتْهم الصاعقةه فلم ﴾قِ : أي: صَرَ

ينَ  كََنوُا وَمَا﴿يَقْدِروا أنْ يقوموا،  صِِْ ننتَ نَ أحله ﴾مُ
ِ
: أي: وما قَدِروا على الانتقام لم

 : : المنَع، والانتصاره ةه تْنَِعين عن العذاب بمانِعٍ، والنُّصْرَ اعقةَ، وقيل: أي: ممه بهم الصه

ةِ مانعٍ،  وه نلُ وَقَون ﴿الامتناعه بقه نُوحٍ مِنن قَب ه قومَ نوحٍ،  ﴾مَ  من ﴿أي: وأخَذَ اللَّه هُ نَّ  كََنُوا إِ
ا اسِقِيَ  قَونمً ين لذلك ﴾فَ سْتحَِقِّ  .(1)مه

مَاءَ ﴿ - (٤٦ - ٤٥)  لسَّ ةِ على قهدْرَةِ اللَّه تعالى ﴾وَا اله : أي: ومِن الآيات الده

ماءِ،  اهَا﴿بعد الآيات بهذه القِصَصِ خَلْقه السه يننَ نَ يندٍ  بَ
َ
ةٍ، ﴾بِأ وه ا﴿: أي: بقه  وَإِنَّ

َمُوسِعُونَ  رنضَ وَ ﴿ ا، وخَلْقه ما شِئنْا.: أي: لنا سَعَةه خَلْقِها، وخَلْقه مِثْلِه﴾ل
َ الْن

ناَهَا رَشن نمَ ﴿: أي: بسَطنْاها، ﴾فَ دُونَ  فَنعِ نمَاهِ : أي: الباسِطون، فلا نطلهبه منهم ﴾ال

ا على ذلك، وجعلنا ذلك لمنافعهم لا لِحاجةٍ بنا.  عِوَضا

ِ  وَمِنن ﴿ - (٤٩) ءٍ  كَُّ ِ  خَلقَنناَ شََن ين : أي: وخلَقْنا مِن كلِّ شيءٍ لون﴾زَونجَين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٧٩/ ٧معالم التنزيل )، (11١/ ٩الكشف والبيان )، (٥1٣/ 21جامع البيان ) (1)
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كَر والأنثى،  ا للْخَر: كالليل والنهار، والنُّور والظُّلْمة، والذه زاوِجا هما مه يكون أحده

رُونَ  لَعلََّكُمن ﴿ ذَكَّ روا وتَعْلَموا ذلك، وتَسْتَدِلُّوا به على قهدْرَتنِا على ﴾تَ : أي: لتِتََفَكه

 البعث بعد الموت.

ِ  إِلَ  ففَرُِوا﴿ - (٥3) إليه بطاعتِكم، فهو الواحده الخالقه : أي: فانقَطِعوا ﴾اللََّّ

نَِِّ ﴿مِن كلِّ شيءٍ زوجين، وهو الواحده الفَرْده لا زوجَ له،  كُمن  إِ ننهُ  لَ : أي: مِن ﴾مِ

وا إليه،  ذِيرٌ ﴿اللَّه إنْ لم تَفِرُّ فٌ، ﴾نَ َوِّ ظْهِرٌ لكم مِن اللَّه ﴾مُبِيٌ ﴿: مخه  .(1): مه

ِ  مَعَ  تََنعلَوُا وَلَ ﴿ - (٥0 - ٥١) نهُ نذَِيرٌ مُبِيٌ لَ  إِنَِِّ  آخَرَ  لهًَاإِ  اللََّّ : ﴾كُمن مِن

ا كَذَلكَِ ﴿وهذا ظاهِرٌ،  تَ  مَ
َ
ينَ  أ ِ من  مِنن  الََّ بنلِهِ : أي: مِن قبَلِْ هؤلاء المشركين ﴾قَ

 سَاحِرٌ ﴿لرسولهم  ﴾قَالوُا إِلَّ  رَسُولٍ  مِنن ﴿الذين يقولون لكَ: أنتَ ساحرٌ ومجنونٌ، 
ون 

َ
تَوَاصَونا﴿رٌ، أو قالوا: هو مجنونٌ، : أي: هو ساحِ ﴾مَُننُونٌ  أ

َ
فَقوا ﴾بِهِ أ : أي: أَتوَا

هم لبعضٍ بذلك،  : أي: لم ﴾طَاغُونَ  قَونمٌ  هُمن  بَلن ﴿على ذلك؟ وهو أنْ أوصى بعضه

لهم لمعناى جامعٍ جمعَهم على  هم على هذا القول لرِسه يتواصَوا بذلك، بل اجتماعه

 ، هم على اللَّه تهوُّ م وعه لَه، ولم يتركوا ذلك، وهو طهغيانهه لم يَنْقادوا له، ولم يهتابِعوا رسه

 رياسَتهم، فكابَروا وواجَهوا الرسلَ بما قالوا.

من  فَتوََلَّ ﴿ - (٥٥ - ٥٤)  بَادَأَتُِم بالقتال، ﴾عَننهُ كافاتُِم ومه : أي: تَوَله عن مه

ننتَ  فَمَا﴿
َ
عوة، ﴾بمِلَوُمٍ  أ تَ فيما أمَرْناكَ به مِن الده ْ رن ﴿: أي: فما قصره ِ كَّ : وَعِظْ ﴾وَذَ

نَّ ﴿ إِ رَى فَ كن ِ ننفَعُ  الََّ نمُؤنمِنِيَ  تَ ل كْها لامتناعِ ﴾ا : أي: العِظَةَ تنفَعه المؤمنين، فلا تتره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٣٧٩/ ٧يل )معالم التنز، (11٩/ ٩الكشف والبيان )( ٤1/ 11التيسير في التفسير ) (1)

 (.1٤٩/ ٣لطائف الإشارات )
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 الكفار عن قبَولِها.

نَّ  خَلقَنتُ  وَمَا﴿ - (٥8-٥٧-٥٦) ِ
نسَ  الْن ن ِ

لَّ  وَالْن وا  ﴾لََِعنبدُُونِ  إِ أي: إلا ليِهقِرُّ

ا أ ةِ طوَْعا ا، لي بالعهبوديه رِ  مَا﴿و كَرْها
ُ
قٍ أ من مِنن رِزن نهُ قوا أنفسَهم، ﴾يدُ مِن : أي: أنْ يَرْزه

ريِدُ  وَمَا﴿
ُ
نن  أ

َ
عمِوُنِ  أ طْعِموا عبادي، ﴾يُطن نَّ ﴿: أي: يه َ  إِ زَّاقُ  هُوَ  اللََّّ : أي: لكلِّ ﴾الرَّ

و﴿خَلْقِه،  نمَتِيُ  النقُوَّةِ  ذُ ل ةِ. ﴾ا وه  : أي: شديده القه

ِ  فَإنَِّ ﴿ - (٦3 - ٥٩)  يِنَ ل مُوا لََّّ من  ظَلَ حَابهِِ صن
َ
نُوبِ أ ثنلَ ذَ ا مِ نُوبً : أي: ﴾ذَ

ِينَ  فَإنَِّ ﴿ ا﴿مِن قومِكَ يا محمد  ﴾ظَلَموُا للََِّّ نُوبً : أي: حظاا ونصَيباا مِن العذاب ﴾ذَ

ثنلَ ﴿ نُوبِ  مِ من  ذَ حَابهِِ صن
َ
؛ أي: مِثلَْ نصَيبِ أصحابِهم مِن الأهمَمِ التي ظلَمَتْ ﴾أ

ا في إِثْرِ عذابٍ كذَنهوبِ البئرِ يَتبَْعه  فوضَعَتِ العبادةَ  في غير مَوْضِعِها، وقيل: عذابا

ا،  ه بعضا لََ ﴿بعضه نجِلوُنِ  فَ تعَ وَينلٌ ﴿: فإنه كائنٌ، ﴾يسَن ةه عذابٍ، وقيل ﴾فَ : أي: شِده

ِينَ ﴿وادٍ في جهنم.  نمهِِمُ  مِنن  كَفَرُوا للََِّّ يِ يوَ  . (1): وهو يومه القيامةِ ﴾يُوعَدُونَ  الََّ

 

 .)انتهى تفسير سورة الذاريات(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعالم ، (1٤٩/ ٣ولطائف الإشارات )، (1١1/ 1والوسيط )، (٥٥2/ 21جامع البيان ) (1)

 (.2٤1/ ٥( وتفسير السمعاني )٩٤/ ٥وتأويلات أهل السنة" )، (٣١٠/ ٧التنزيل: )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، سميت هذه السورة عند السلف  ورةه مكِّ دون واو « سورة الطور»هذه السُّ

ون قبل الطور، ووجه تسميتها ذكر لفظة الطور في صدرها، وهي السورة الخامسة والسبع

في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة نوح وقبل سورة المؤمنين، وهي سبعٌ وأربعون 

ا: ثلاثه مئةٍ واثنتا عشرة كل ، وكلماتُه ، وحروفهها: ألفٌ وثلاثه مئةٍ آيةا  .مةا

 فضلها:

يَقْرَأه في المَغْرِبِ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْته النهبيه »ما روي عن جبير بن مطعم قال: 

الِقُونَ ﴿لَغَ هذِه الآيَةَ: بالطُّورِ، فَلمَاه بَ  َ مُ الْن من هُ
َ
ءٍ أ ِ شََن من خُلِقُوا مِنن غَيرن

َ
من  35أ

َ
أ

لن لَ يُوقِنُونَ  رنضَ بَ
َ مَوَاتِ وَالْن لسَّ ا مُ  36خَلَقُوا  من هُ

َ
كَِ أ رَبَّ ئِنُ  من عِنندَهُمن خَزَا

َ
أ

نمُصَينطِرُونَ  ل  .(1)«[، قالَ: كَادَ قَلبْيِ أنْ يَطِيرَ ٣٧ - ٣٥]الطور:  ﴾ا

 :السورة هذه أغراض  

أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة  

فيما جاء به من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن  صلى الله عليه وسلمللمشركين المكذبين بالنبي 

ذلك فقالوا: هو سحر. ومقابلة وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين وصفة نعيمهم 

 صلى الله عليه وسلم بما من عليهم فانتقل إلى تسلية النبي ووصف تذكرهم خشية، وثنائهم على الله

وإبطال أقوالهم فيه وانتظارهم موته. وتحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١٥1أخرجه البخاري برقم) (1)



 ( سورة الطور مكية٥١)
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ليس من  صلى الله عليه وسلمالقرآن. وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق وببعثه رسول 

كبرائهم وبكون الملائكة بنات الله. وإبطال تعدد الآلهة وذكر استهزائهم بالوعيد. 

صلى الله عليه وسل بتركهم وأن لا يحزن لذلك، فإن الوعيد حال بهم -أمر النبي و

في الدنيا ثم في الآخرة وأمره بالصبر، ووعده بالتأييد، وأمر بشكر ربه في جميع 

ورةِ: أنه خَتْمَ تلك بالوعيد (1)الأوقات ورةِ بافتتاح هذه السُّ ، وانتظامه خَتْمِ تلك السُّ

ة بالعذاب، وافتتاحَ ه اجه ورتين: أنهما في محه ذه بالقسَمِ على ذلك العذاب، وانتظامه السُّ

لين.  المشركين، وفي الأولى زيادةه تقريرٍ بقِصص الأوه

ه تعالى له حين كان  ﴾وَالطُورِ ﴿ - (0-١)  قيل: هو الجبله الذي تجلىه اللَّه

ؤيةَ.  ♠موسى  ه، فسألَ الرُّ ابٍ ﴿عليه، وكلهمَه ربُّ كِتَ طُ  وَ : أي: ﴾ورٍ مَسن

ه ملائكتهه  ٍ  فِِ ﴿مكتوبٍ، وقيل: هو مكتوبٌ عند اللَّه تعالى في رَقٍّ تقرَؤه : أي: ﴾رَقَّ

ونه للقراءة هَيهأٍ للكتابة، وهو قسَمٌ بالقرآن يكتهبهه المؤمنون وينشره  . (2)جِلْدٍ رقيقٍ مه

نتِ ﴿ - (٤) يَ مُورِ  وَالْن عن نمَ ل ار، وا﴾ا وه عْمَره بكثرة الزُّ دِين إليه : أي: الذي يه دِّ لمهتَرَ

ضِعَ للناس،  له بيتٍ وه ه به لِعِظَمِ قَدْرِه؛ إذ هو أوه مِن الأقطار، قيل: هو الكعبةه، أقسَمَ اللَّه

ابعةِ بحِِيال الكعبة مِن الأرض  ماءِ الره  وقِبْلَةه خَلْقِه، وقيل: هو بيتٌ في السه
ِ

وهو بيته اللَّه

لهه كله يومٍ سبعون ألفَ ملَكٍ، ثم  ورٌ بالملائكة.يدخه ا، فهو مَعْمه  لا يعودون إليه أبدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٧/٣٤التحرير والتنوير) (1)

، (1٠٣/ 1ومعالم التنزيل )، (12٣/ ٩والكشف والبيان )، (٥٠/ 2البيان ) جامع (2)

ومعاني ، (1٧٤/ 2٠البسيط" )، (2٣٠/ 2( مجاز القرآن )1١٥/ ٥والمحرر الوجيز )

 (.٩1/ ٣القرآن" )
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فِ ﴿ - (٦ - ٥) قن نمَرنفُوعِ  وَالسَّ ل فِعَ فوق كلِّ شيء، وفيها ﴾ا ، ره ماءه : هو السه

، ومنها نزوله الوحيِ ونزوله المطرِ،  رِ ﴿الملائكةه َحن جُورِ  وَالْن نمَسن ل أي: المَمْلهوء،  ﴾ا

 وقيل: أي: المهوقَد.

: أقسَمَ بهذه الأشياء أنه العذابَ واقِعٌ ﴾لوَاَقعٌِ  رَبَّكَِ  ابَ عَذَ  إنَِّ ﴿ - (8 - ٧) 

م به ﴾دَافعٍِ  مِنن  لَُ  مَا﴿بالكفار لا محالةَ،  : عنهم إذا نزَلَ بهم، وذلك في اليوم الذي هه

بون. كَذِّ  مه

مَاءُ  تَمُورُ  يَونمَ ﴿ - (١3 - ٩) لسَّ : أي: العذابه واقِعٌ في يوم تموره ﴾مَونرًا ا

، و هم في السماءه ، وهو يومه القيامة، وقيل: أي: يموجه أهلهها بعضه قيل: أي: تدوره

الُ  وَتسَِيرُ ﴿بعضٍ،  بَ ِ
ًا الْن ا ﴾سَيرن ها، فتصيره الأرضه قاعا ه سَيرِّ : فإنه اللَّه تعالى يه

ا  .(1)صَفْصَفا

نلٌ ﴿ - (١٤ - ١١)  وَي نمَئذٍِ  فَ بيَِ  يوَ نمكَُذَِّ ينَ ﴿: أي: بالبعث والجزاء، ﴾للِ ِ  الََّ
دٍ في الباطل، يقولون ما يعرِضه لهم ﴾يَلنعَبوُنَ  خَونضٍ  فِِ  من هُ  : أي: في اضطرابٍ وتَرَدُّ

ى وشَهْوَةٍ،  ةٍ، بل بهوا جه دْفَعون ﴾دَعًَ  جَهَنَّمَ  نَارِ  إلَِ  يدَُعُونَ  يَونمَ ﴿مِن غير حه : أي: يه

ةٍ،  ِ ﴿إليها بعهنفٍْ وشِده مُن  الَّتِ  الَّْارُ  هَذِه نت ا كُن بُونَ تُكَ  بهَِ قاله لهم ذلك.﴾ذَِّ  : أي: يه

رٌ ﴿ - (١٦ - ١٥) فَسِحن
َ
ا أ ذَ قاله لهم: أَفتَخَْييِلٌ هذا العذاب الذي ﴾هَ : يه

من ﴿ترونه؟! 
َ
ن  أ ننتمُ

َ
ونَ  لَ  أ نصُِْ ٌ تهبصِْرون بها هذا؟! وهذا تقريعٌ ﴾تُب : ليسَتْ لكم أَعْينه

ا سِحْرٌ و تِها، لهم، فقد كانوا يقولون في الدنيا في الآيات: إنهه نه بصِحه تيََقه تَخيْيِلٌ، ولا يه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٥والنكت والعيون )، (٩1/ ٣ومعاني القرآن )، (1٧2 - 1٧1/ ٣لطائف الإشارات ) (1)

٣٧٩.) 
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ةٌ  يونٌ باصِرَ ون هذا تَخيْيِلاا أم ليست لكم عه ؤية العذابِ: أَفتَتَوََهمه فيهقاله لهم عند ره

نون أنه عذابٌ؟!  سَوَاء ﴿ترونه بها، أم تتيقه وا  بَُِ ون لَ تَصن
َ
وا أ بَُِ اصن لَونهَا فَ اصن

ينكُمن  وا حَره ﴾عَلَ لوها وقاسه فهفه : أي: ادْخه َ ءٌ، فلا يخه كم سوا كم وجَزَعه ها، صَبْره

مَا﴿عنكم، ولا تهرْحَْون فتهخرَجوا منها،  نَّ ن  مَا تَُنزَوننَ  إِ ن تَعنمَلُونَ كُن : أنتم جَلبَتْهم ﴾تمُ

 إلى أنفسكم هذا.

نَّ ﴿ - (١٩ - ١٧) تَّقِيَ  إِ نمُ ل اتٍ  فِِ  ا يمٍ  جَنَّ عِ نَ : وهذا بيانه حالِ الذين ﴾وَ

الِفونهم، وهه  م في بساتيِن الفِرْدَوسِ ونَعيمِها، يخه قوا الشركَ والمعاصَي، وهه م الذين اته

اكِهِيَ ﴿ عين فيما يَشْتَهونه مِن  ﴾فَ توََسِّ عْجَبين، وقيل: ناعِمين، وقيل: مه أي: مه

من  آتاَهُمن  بمَِا﴿، (1)الفواكه وغيِرها، وقيل: طيَِّبين اهُمن ﴿: أي: أعطاهم، ﴾رَبُهُ  وَوَقَ
حَِيمِ  ذَابَ عَ  رَبُهُمن  بُوا كَُُوا﴿: أي: حَفِظَهم، ﴾الْن َ ا وَاشُن يئً قال لهم: ﴾هَنِ : أي: يه

بوُاوَ ﴿: مِن أطَْعِمَتِها، ﴾كَُُوا﴿ َ بَتِها، ﴾اشُن ا﴿: مِن أشَْرِ يئً ا طيَِّباا لا أذاى ﴾هَنِ : سائِغا

من  بِمَا﴿فيها،  مَلُونَ  كُننتُ عن ءا لكم بطاعتِكم في الدنيا.﴾تَ  : أي: جزا

كِئيَِ ﴿ - (١١ - ١3) تَّ رٍ  عََْ  مُ ةٍ  سُُْ فُوفَ فه ﴾مَصن : جَمْعه سَريرٍ، أي: صه

ها إلى بعض،  ن ﴿بعضه ِ ﴾رٍ عِيٍ بُِْو وَزَوَّجنناَهمُ
ودِ الأعينه ورٍ؛ أي: سه : أي: قرََنهاهم بحه

ا بالحهور العِين،  ينَ ﴿واسعاتُِا، وقيل: أتوَْنا فهرادى، فجعلناهم أزواجا ِ نُوا وَالََّ  آمَ
بَ  نهُمن وَاتَّ َّتهُُمن  عَت يِ ا بِإيِمَانٍ  ذُرَّ نَ قن َ لْن

َ
م أ من  بهِِ تَهَ يَ ِ رَّ وهذا مِن تَكْميلِ النِّعَمِ عليهم في  ﴾ذُ

هم ألحَْقْنا  هم كما آمَن آباؤه الجنة، يقول: وهؤلاء المهتهقون الذين آمَنوا وآمَنَ أولاده

ةَ  يه رِّ م الأولاده -الذُّ لتَِقَره أعينههم بالاجتماع في بالآباء في الجنة في درجةٍ واحدةٍ؛  -وهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12٥/ 1غريب القرآن)، (٩1/ ٣) معاني القرآن" (1)
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مْلِ،  قِ الشه  وَمَا﴿الجنة كما كان كذلكَ في الدنيا، فلا يَتنََغهصه عليهم الحاله بتَفَرُّ
ن  لَِننَاهمُ

َ
ءٍ  مِنن  عَمَلهِِمن  مِنن  أ مِن ثواب أعمالهم  -أي: الأبناءَ -: أي: ما نَقَصْناهم ﴾شََن

واب الآباء بسبب إلحاق الأبناءِ بهم، مع بقِصَرِ أعمارهم، وقيل: ما نَقَصْناهم مِن ث

م أقلُّ عملاا مِن الآباء،  رئٍِ  كُُ ﴿أنهه ا امن  : أي: مَجزِْيٌّ بعمله.﴾رهَِيٌ  كَسَبَ  بِمَ

مندَدنناَهُمن ﴿ - (١0 - ١١)
َ
ةٍ  وَأ : أي: أَتبَْعْنا ما أعطيناهم فاكهةا كثيرةا ﴾بفَِاكهَِ

لهما أكلوا ثمرةا عادَ م ، كه عه
ا وَلَْنمٍ ﴿كانَها مِثْلهها، لا تَنْقَطِ تَهُونَ  مِمَّ : أي: ﴾يشَن

ا،  تَناَزعَُونَ ﴿وأَمْدَدْناهم بهذا أيضا يهَا يَ سً  فِ
ن
: أي: يَتَعَاطوَن ويتداولون في الجنة ﴾اكَأ

ى مائدةا حتى  سَمه بٌ؛ كما لا ته ا حتى يكونَ فيها شرا ى كأسا سَمه بٌ، ولا يه ا فيه شرا قَدَحا

يهَا لَغنوٌ  لَ ﴿يكونَ عليها طعامٌ،  ثيِمٌ  وَلَ  فِ
ن
به بعقولِهم ﴾تأَ ا : أي: لا يَذْهَبه هذا الشره

فيَأْثمَوا به، وقيل: اللهغْوه في القول، والتهأْثيمه  -وهو الكلامه الباطله -فيتكلهموا باللغو 

باحٌ لهم، لا تأثيمَ فيه بالتحريم  .(1)في الفعل، وقيل: أي: هو مه

نهِمن عَلَ  وَيطَُوفُ ﴿ - (١٥ - ١٤)  نمَانٌ ﴿: أي: لِلخِدْمَة، ﴾ي من  غِل لِقوا ﴾لهَُ : خه

من ﴿في الجنة،  هُ نَّ
َ
ُؤٌ  كَأ ل ُؤن نُونٌ  ل ونٌ لِلَطافتَِهم وصَفْوَتُِم، ﴾مَكن لَ ﴿: أي: مَصه بَ قن

َ
 وَأ

عنضُهُمن  أي: أقبلََ بعضه أهلِ الجنة على بعض يتساءلون عن  ﴾يَتسََاءلَوُنَ  بَعنضٍ  عََْ  بَ

 بها وصَلوا إلى هذه النِّعَمِ بوعد اللَّه تعالى. أعمالهم في الدنيا التي

ا﴿: أي: قال المسؤولون: ﴾قَالوُا﴿ - (١٧ - ١٦) نَّ ا إِ بنلُ  كُنَّ : أي: قبلَ ﴾قَ

ا فِِ ﴿هذا  نَ هنلِ
َ
فِقِيَ ﴿: أي: مع أهلنا ﴾أ ، ﴾مُشن : أي: خائِفين مِن عذاب اللَّه

 
ِ

 تعالى، واجتنبوَا مَحارِمَه، وهؤلاء كانوا مِن أهل التقوى والطاعة، أدَهوا فرائضَ اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٥2/ ٣وبحر العلوم )، (١1/ 11والتيسير في التفسير )، (٥١٣/ 21جامع البيان ) (1)
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شفقين أنْ يهؤْخَذوا  إلاه أنهم استصَْغَروا أنفسَهم، واستَقْصَروا أعمالَهم، فكانوا مه

ُ  فَمَنَّ ﴿بتقصيرهم،  نناَ اللََّّ : بقَبولِ الطاعات مع تقصيِرها، وعفا عن السيئات ﴾عَلَي

ا﴿مع توفيِرها،  انَ ابَ  وَوَقَ ذَ مُومِ  عَ موم؛ أي: : أي: حَفِ ﴾السَّ ظنَا مِن عذاب السه

هه
ِ
له مَسامه البدَنِ فيؤلم ور الذي يدخه  الحرَه

ا﴿ - (١8)  نَّ ا إِ بن  مِنن  كُنَّ نيا ﴾لُ قَ عُوهُ ﴿: أي: في الدُّ دن نه علينا،  ﴾نَ أنْ يمه

موم،  وه بأنه،  ﴾هُوَ  إِنَّهُ ﴿ويَقِينَا عذابَ السه نبََُ ﴿أي: نَدْعه ، وقيل: ﴾ال : البَارُّ اللهطيفه

ادِقه فيما وعَدَ، أ لرَّحِيمُ ﴿ي: الصه ؤوفه العَطوفه ﴾ا  .(1): الره

رِن ﴿ - (03 - ١٩)  نتَ  فَمَا فَذَكَّ ن
َ
ِ  أ رَبَّكَِ بكَِاهنٍِ وَلَ مَُننوُنٍ بنِ : أي: ﴾عنمتَِ 

مْ على تذكيِرهم بهذا كلِّه، ولا تَلتَْفِتْ إلى قولِهم لكَ: إنك كاهنٌ أو مجنونٌ، فما أنتَ  فَده

ن ﴿كذلك  كَِ  مَتِ بنِعِ أكََ مِمها وصفَكَ ﴾رَبَّ ه عليكَ بكمال العقلِ، وبره ؛ أي: قد أنعَمَ اللَّه

من ﴿به أهله الجهلِ، 
َ
: أتقولون: إنه ﴾يَقُولوُنَ شَاعِرٌ  أ ةٌ للمشركين، يقوله اجه : وهذه محه

ا شاعرٌ؟  َّصُ ﴿محمدا ِ  نَتََبَ نبَ  بهِ نمَنُونِ  رَي ل ؛ كما ؛ أي: ننتظرِه به الموتَ فنستريحه منه﴾ا

حَ الناسه مِن لسانِه وشَتْمِه. نُونِ ﴿و ماتَ شاعره بني فهلانٍ فاسترا نمَ ل ، ﴾ا هْره : الده

نمَنُونِ ا رَينبَ ﴿و هرِ، وقيل: ﴾ل نُونِ ﴿: حوادثه الده نمَ ل يَ الموته ﴾ا مِّ ، وسه : الموته

رَ  مه  .(2)مَنوناا لأنه يَقْطَعه العه

كُمن  فَإنَِِِّ  تَرَبَّصُوا قُلن ﴿ - (0١ - 0١) بَّصِِيَ  مِنَ  مَعَ تَََ نمُ ل : هو تُديدٌ لا ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٣٩1/ ٧ومعالم التنزيل )، (2٣٩/ 21والبسيط" )، (1٩٧/ ٩تأويلات أهل السنة ) (1)

 (.٥٩٠/ 21جامع البيان )

 .(٥٠٠/ 2٠والبسيط )، (٩٣/ ٣معاني القرآن ) (2)
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ه عليكم فتنقادوا إليه  ظْفِرَني اللَّه أَمْرٌ؛ أي: أنتم تتربهصون موتي، وأنا أترَبهصه أنْ يه

لِّ  ه بيَدِي وأيدي أصحابي، أو تموتوا على الكفر على الذُّ بالإسلام، أو يَقْتهلَكم اللَّه

من ﴿والقَهْرِ، 
َ
من  أ مُرهُُ

ن
أ لََمُ  تَ حن

َ
من أ ا هُ ذَ قولٍ، ﴾بهَِ عون أنهم أصحابه عه م يده : أي: إنهه

وهم إلى الكذب عليكَ، وتَسْمِيتَِكَ بهذه الأسماء  م تَدْعه ولهه قه ويفتخرون بها، أَفَعه

فات؟  ءَتِكَ عن هذه الصِّ لُّ على برا قوله تده من ﴿القبيحة، والعه
َ
: ﴾طَاغُونَ  قَونمٌ  هُمن  أ

 ﴿أي: بل يفعلون ذلك لِطهغْيانِهم، 
َ
لَُ  يَقُولوُنَ  من أ : أي: اختَلَقَه؛ أي: القرآنَ، ﴾تَقَوَّ

لن ﴿ ؤنمِنُونَ  لَ  بَ .﴾يُ قون بما يأتيهم مِن الحقِّ م لا يهصَدِّ  : أي: بل هه

تُوا﴿ - (0٥ - 0٤)
ن
نيَأ دِيثٍ  فلَ هِ بَِْ ثنلِ نن  مِ قِيَ  كََنُوا إِ : أي: فليأتوا ﴾صَادِ

لاا إنْ كانوا ص تَقَوه ابمِثلِْ هذا القرآنِ مه دٍ  صلى الله عليه وسلم ادقين أنه محمدا لَه، فإنهم مِثلْه محمه تقوه

وبِ الكلام، اللِّسا في صلى الله عليه وسلم من ﴿نِ، ومعرفةِ ضره
َ
ِ  مِنن  خُلِقُوا أ ءٍ  غَيرن من  شََن

َ
 هُمُ  أ

الِقُونَ  َ عون أنهم خَلَقوا ﴾الْن وا مِن غير خالِقٍ، أم يَده لِقه م خه : أي: أم يقولون: إنهه

 ؟(1)أنفهسَهم

من ﴿ - (0٧ - 0٦)
َ
اوَاتِ  قُواخَلَ  أ مَ لسَّ رنضَ  ا

َ عون خَلْقَهما، ﴾وَالْن : أي: أم يَده

ه تعالى،  لِّ هو اللَّه ، واعتَرفوا بأنه خالقَ الكه لِّ عوا خَلْقَ البعضِ ولا خَلْقَ الكه فإذا لم يده

كاءِ عنه؟،  َ هم عن توحيدِه، ونَفْيِ الشرُّ لن ﴿فلِمَ امتناعه : أي: ليس ﴾يُوقِنُونَ  لَ  بَ

نون به، وقيل: تكذيبههم الرُّ  هم البعثَ عن دليلٍ يَتيََقه حوده لَ وجه  ﴾ يُوقنِوُنَ لَ  بَلن ﴿سه

رِ على الكفر،  كِ النهظرَ والإصرا  بتَرْ
ِ

من ﴿بوعيد اللَّه
َ
ندَهُمن  أ من النبوة  ﴾رَبَّكَِ  خَزَائنُِ  عِن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1١٩/ 1والوسيط )، (1٣1/ ٩الكشف والبيان )و، (١١/ 11التيسير في التفسير ) (1)

 (.٣٩2/ ٧ومعالم التنزيل )
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من ﴿والرزق وغيرهما فيخصوا من شاءوا بما شاءوا، 
َ
نمُصَينطِرُونَ  هُمُ  أ ل : أي: أم ﴾ا

م ل ؟، وقيل: أم هه دون ويتسلهطون عليكَ جهلاا م يتمره يس شيءٌ مِن هذا بل هه

ةٍ؟ ده ةٍ أو عه جه  !(1)المهتسََلِّطون بالغَلبَة بحه

من ﴿ - (0٩ - 08) 
َ
مِعُونَ  سُلَّمٌ  لهَُمن  أ تَ يهِ يسَن لهماا ﴾فِ عون أنه لهم سه : أي: أم يَده

عوده إلى السماء فيسَْتَمعون الأخ لون بصه بارَ بها، ويَصِلون بذلك إلى أخبار يتوصه

دٌ  م كذلك  صلى الله عليه وسلم السماء كما يَصِله محمه ، فهه م فيه حقٌّ إليه، فيستمعون بذلك أنه ما هه

كون به،  تَمَسِّ تِ ﴿مه
ن
نيأَ من  فلَ تمَِعُهُ عي سماعَ ﴾مُبِيٍ  بسُِلنطَانٍ  مُسن : أي: فليَْأْتِ مَن يَده

ةٍ بَيِّنَةٍ على سماعِه، وذلك أنْ  جه .ذلك بحه ْبِرَ بغَيبٍ، فيَظْهَرَ كما أخَْبَرَ من ﴿ يخه
َ
اتُ  أ نَ َ الْن لَُ 

نُونَ  َ الْن كُمُ  قول بهذه المرتبة يهضِيفون إلى اللَّه تعالى ﴾وَلَ م مِن ضَعْفِ العه : أي: هه

ةه  ، ومَن كان مِن قِلهةِ التهمييز بهذه المنزلة، كيف تَنجَْعه فيه الحهجه البناتِ مع أنَفََتِهم منهنه

 ؟(2)وعظةه والم

من ﴿ - (٤0 - ٤3)
َ
من  أ لهُُ

َ
أ   تسَن

َ
رًاأ عْلاا لكَ مِن أموالهم على الإيمان ﴾جن : أي: جه

ثنقَلُونَ  مَغنرَمٍ  مِنن  فَهُمن ﴿بكَ،  من ﴿: فلذلك لا يهؤمنون بكَ، ﴾مُ
َ
بُ  عِنندَهُمُ  أ ين  النغَ

من  عون أنه عندهم عِلْمَ الغَيبِ، فهم يكتبون﴾يَكنتبُوُنَ  فَهُ مِن ذلك مِثلَْ  : أي: أم يَده

من ﴿ما تأتيهم به، فيهعارِضونكَ به؟ 
َ
رِيدُونَ  أ ا يُ روا بكَ بتنَْفِيِر ﴾كَيندً : أي: إنْ يَمْكه

ينَ ﴿الناس عنكَ، وتَألْيِبِهم عليكَ احتيالاا لِقَتْلِكَ أو لِغَلبَتَِكَ  ِ الََّ  هُمُ  كَفَرُوا فَ
نمكَِيدُونَ  ل ره كيدِهم يعوده عليهم، فيهغْ ﴾ا لَْكون، ؛ أي: بل ضَرَ زَْون ويهه من ﴿لبَون ويخه

َ
 أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٤٩٩وتفسير الجلالين)، (1١٠/ 1زاد المسير ) (1)

 (.٩٠/ 11التيسير في التفسير ) (2)
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من  لٌَ  لهَُ ِ إِ ُ اللََّّ لَه بهم مِن العذاب، ﴾ غَيرن : يَعْتضَِدون به، ويَلتْجَِئون إليه مما نهريده إنزا

ِ  سُبنحَانَ ﴿ ا اللََّّ كُونَ  عَمَّ ِ هٌ عن ذلكَ.﴾يشُُن نزَه  : أي: هو مه

رَونا وَإِنن ﴿ - (٤٥ - ٤٤)  ا يَ فً مَاءِ مِنَ  كِسن لسَّ اسَا ا  سَحَابٌ  يَقُولوُا قطًِ
كُومٌ  م ﴾مَرن طه عليهم وهه : أي: وإنْ يرَ هؤلاء المشركون قِطْعةا مِن السماء ساقطاا يَسْقه

ةا لكَ عليهم؛ لَأدَْخَلوا على أنفسهم التهمْوِيهَ، وقالوا:  جه عاينِهونها بإنزال اللَّه ذلك حه يه

ه على بعضٍ؛ أي كِمَ بعضه عَ، فسَقَطَ علينا، وليس إنه سحابٌ مَرْكومٌ؛ يعني: ره ِ : جمه

ذَرنهُمن ﴿، (1)بسماءٍ  عاجَلوا بالعذاب، ﴾فَ : أي: أَعْرِضْ عنهم، ولا تَحرِْصْ على أنْ يه

نمَهُمُ  يُلََقُوا حَتَّ ﴿ يِ يوَ عقَُونَ  فِيهِ  الََّ اعقة، وهي العذابه ﴾يصُن لَْكون بالصه : أي: يهه

، وقيل: هي عند النهفْخَةِ الأولى، قا مَاواَتِ  فِِ  مَنن  فصََعقَِ ﴿ل تعالى: المههْلِكه وَمَنن  السَّ
رنضِ 

َ الْن  [.٤١]الزمر:  ﴾فِِ 

نِ  لَ  يَونمَ ﴿ - (٤٧ - ٤٦)  غن من  يُ ا كَيندُهُمن  عَننهُ : أي: يومَ القيامةِ، ﴾شَينئً

نصَُْونَ  هُمن  وَلَ ﴿  مانِعٌ، ﴾يُن
ِ

هم مِن عذابِ اللَّه يِنَ  وَإِنَّ ﴿: لا يَمْنَعه أي: : ﴾ظَلَمُوا للََِّّ

كوا، فوضَعوا العِبادةَ في غير مَوْضِعِها،  ا﴿أشَْرَ بً ا ذَ لكَِ  دُونَ  عَ : أي: قبَلَْ اليومِ ﴾ذَ

بيِْ والقَتلِْ يومَ بدرٍ، وقيل:  الذي فيه يهصْعَقون، وهو ما نالَهم مِن القَحْطِ والسه

نيا في الأموال والأولاد، وقيل: هو عذابه القبِر،  كنثََ  وَلكَِنَّ ﴿مَصائب الدُّ
َ
 لَ  هُمن أ

مُونَ  عنلَ لون عنه.﴾يَ  : أي: يَغْفه

بَِن ﴿ - (٤٩ - ٤8)  مِ  وَاصن كن كَِ  لُِْ كِمَ صلى الله عليه وسلم : يا محمد﴾رَبَّ ا حه َ
ِ

؛ أي: لم

لالة،  لِ أذى أهلِ الضه مُّ سالة، وتَحَ نَّكَ ﴿عليكَ مِن تبليغِ الرِّ إِ ا فَ نِنَ يُ عن
َ
: أي: ﴾بأِ
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 (1٩1/ ٥والمحرر الوجيز )، (٥٩٣/ 21جامع البيان ) (1)
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هم،  بمَرْأاى مِنها، فنحن نحفَظهكَ ونَدْفَعه عنكَ، ولا كَ وصَنيِعه يَخْفى علينا صَنيِعه

لاا على وَفْقِ عَمَلِه،  حن ﴿فنجَْزِي كه دِ  وَسَبَِّ من كَِ  بَِْ ا له، ﴾رَبَّ كَ حامِدا : أي: صَلِّ لرِبِّ

نلِ  وَمِنَ ﴿: أي: مِن مَنامِكَ باللهيل، ﴾تَقُومُ  حِيَ ﴿ هُ  اللَّي بَِّحن كَ ﴾فسََ : أي: فصَلِّ لرَِبِّ

ا باللهيلِ، وهي صلاةه  ارَ ﴿المغربِ والعشاءِ،  أيضا بَ كعتين قبل  ﴾الُْجُومِ  وَإِدن أي: الره

بح  . (1)الصُّ

 

 .)انتهى تفسير سورة الطور(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٤٠١/ 21وجامع البيان )، (٣٩٥/ ٧ومعالم التنزيل )، (٣١٧/ ٥النكت والعيون ) (1)

 (.٩٧/ 11والتيسير في التفسير )، (1٩1/ ٥والمحرر الوجيز )، (٤٣١/ ٧والدر المنثور )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة: 

يهةٌ، سميت  ورةه مَكِّ  بغير واو في عهد أصحاب النبي« سورة النجم»هذه السُّ

، فهذه تسمية لأنها ذكر فيها النجم، وهي السورة الثالثة والعشرون في عد صلى الله عليه وسلم

ترتيب السور. نزلت بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبس، وهي اثنتان وستون 

، وحروفهها: ألفٌ وثلاثه مئةٍ وستةٌ وثمانون ا: ثلاثه مئةٍ وستون كلمةا ، وكلماتُه  .آيةا

 فضلها:

ورَةَ النهجْمِ، فسََجَدَ بهَا فمَا بَقِيَ  صلى الله عليه وسلملنبيه أنه ا» ما روي عن ابن مسعود  قرََأَ سه

ا مِن حَصَا  لٌ مِنَ القَوْمِ كَفا فرََفَعَهه  -أوْ تهرَابٍ  -أحَدٌ مِنَ القَوْمِ إلاه سَجَدَ، فأخَذَ رَجه

: فَلقَدْ رَ 
ِ

ا أيَتْههه بَعْده قهتلَِ كَ إلى وجْهِهِ، وقالَ: يَكْفِينيِ هذا، قالَ عبده اللَّه  .(1)«افرِا

 :السورة هذه أغراض  

صادق فيما يبلغه عن الله تعالى وأنه  صلى الله عليه وسلمأول أغراضها: تحقيق أن الرسول 

منزه عما ادعوه. وإثبات أن القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل. وتقريب 

صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا محالة. 

ية أصنام المشركين. وإبطال قولهم في اللات والعزى ومناة بنات الله وإبطال إله

وأنها أوهام لا حقائق لها وتنظير قولهم فيها بقولهم في الملائكة أنهم إناث. وذكر 

جزاء المعرضين والمهتدين وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون حجة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥٧٤( ومسلم برقم)1٠٧٠أخرجه البخاري برقم) (1)



 ( سورة النجم مكية٥0)

 

381 

أن ذلك ضلال في الرأي قد جاءهم وإبطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة و

بضده الهدى من الله. وإثبات البعث والجزاء، وتذكيرهم بما حل بالأمم ذات الشرك 

ئع. وإنذارهم بحادثة  صلى الله عليه وسلممن قبلهم وبمن جاء قبل محمد  من الرسل أهل الشرا

، وانتظامه خَتْمِ تلك (1)تحل بهم قريباا. وأن القرآن حوى كتب الأنبياء السابقين

ور ةِ بافتتاح هذه السورة: أنه تلك في ذِكْرِ النُّجوم، وهذه في ذِكْرِ النهجْمِ، وانتظامه السُّ

ة المشركين، وفي هذه زيادةه كرامةٍ لسَِيِّدِ المرسَلين، وبيانه  اجه ما في محه ورتين: أنهه السُّ

لين.  قِصَص الأوه

ا وَالَّْجنمِ ﴿ - (0-١) ه تعالى بالثُّ ﴾هَوَى إِذَ ا إذا غابَتْ، والعربه : أقسَمَ اللَّه رَيه

ا نجَْماا  ي الثُّرَيه سَمِّ كُُمن  ضَلَّ  مَا﴿. (2)ته : هو جوابه القسَمِ؛ أي: ﴾غَوَى وَمَا صَاحبِ

وطِبَ به، وقيل: أي:  ، وما جَهِلَ ما خه ولاا وابِ المبعوثِ به إليكم رَسه عدَلَ عن الصه

شْدِ ﴾غَوَى وَمَا﴿: في دِينِه الذي يَدْعوكم إليه، ﴾ضَلَّ  مَا﴿ : أي: ما خرَجَ عن الرُّ

فَهم ما لم يَزَلْ معروفاا به مِن الأمانة  عاملاتِه، عره في أسباب نفْسِه مِن أهمور دنياه ومه

ى: الأمين، ويهتحََاكَمه إليه في عَظائِمِ الأمور،  سَمه داد، وكان يه ننطِقُ  وَمَا﴿والسه  عَنِ  يَ
نهَوَى ل  حِيَ إليه.: أي: بهوى نفْسِه بغير ما أهو﴾ا

نن ﴿ - (٦-٤) لَّ  هُوَ  إِ ٌ  إِ ه تعالى ﴾يُوحَى  وَحىن : أي: ما هو إلا وحيٌ يهوحِيه اللَّه

النقُوَى﴿إليه،  شَدِيدُ  ا ﴾عَلَّمَهُ  ، وهو شديده  صلى الله عليه وسلم: أي: عَلهمَ محمدا
ِ

جبريله وحي اللَّه

وى، أي: في نفْسِه وعِلْمِه،  و﴿القه ةٍ  ذُ مَرِّ المهوثَقِ : أي: ذو إحِْكامٍ كالحبَلِْ المه ﴾مِرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٧/١٩التحرير والتنوير) (1)

 .(٥/ 22( وجامع البيان )٣٠22تفسير عبد الرزاق ) (2)
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ةٍ في جِسْمه،  توَىَ﴿بالفَتلِْ، وقيل: أي: ذو قهوه ا في الهواء بعد ﴾فَاسن : أي: جبريله واقِفا

ةٍ. ا في كلِّ مَره عا سْرِ  أنْ كان ينزِله مه

قِ  وهَُوَ ﴿ - (٩ - ٧)  فُ
ُ َ  بِالْن عْن

َ : ﴾الْن : مِن الهواء قريباا مِن السماء، والأفهقه

ه:  ، وجمعه . النهاحِيَةه مَّ ﴿الآفاقه ا ثُ نَ دَلَّ ﴿: جبريله مِن الأرض، ﴾دَ تَ : أي: ﴾فَ

، صلى الله عليه وسلم، وقيل: نكَسَ رأسَه لتِبَْليِغِ وحيِ اللَّه تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلمفاسترسَلَ إلى محمد 

ابَ ﴿: قهرْبه ما بينهما ﴾فَكََنَ ﴿ ِ  قَ : أي: قَدْرَ قوسين، وقيل: أي: قَدْرَ ﴾قَونسَين

راعه قو ى الذِّ سَمه ، ذِراعين، ويه ره قَده ؛ أي: يه قاسه به المَذْروعه ا؛ لأنهه يه ون ﴿سا
َ
نَِ  أ دن

َ
: ﴾أ

ن  قيل: بل أدنى مِن ذلك، فلم يكن بالقَريبِ المهلاصِقِ، ولا بالبعيد المانع مِن التهمَكُّ

 .(1)مِن النهظرَ إليه

ونحَى ﴿ - (١١ - ١3)
َ
: أي: إلى ﴾عَبندِهِ  إِلَ ﴿: أي: بلغ جبريله الوحي، ﴾فأَ

ونحَى  مَا﴿، عبد اللَّه 
َ
بَلِّغَه إلى ﴾أ ه تعالى إلى جبريل، وأمرَه أنْ يه : أي: ما أوحى اللَّه

ؤَادُ ﴿: أي: ما أنكر﴾كَذَبَ  مَا﴿، صلى الله عليه وسلمالمصطفى   مَا﴿ صلى الله عليه وسلمأي: فؤاد النبي  ﴾النفُ
ى

َ
 .♠جبريل صورة من ببصره ﴾رَأ

هُ ﴿ - (١١) مَارُونَ تُ فَ
َ
رَى مَا عََْ  أ ، أي: أَفتَهجَادِلونه على ما يرى؟ ﴾يَ

 ، وإنما رأى شيطاناا؛ كما ترى الكهَنةه الشياطيَن.♠فتقولون: إنه لم يرَ جبريلَ 

رَىوَ ﴿ - (١٥ - ١0) خن
ُ
أ نَزنلةًَ  ةا أخرى ﴾لقََدن رَآهُ  ا مَره : أي: رأى جبريلَ أيضا

جِ،  ِ  عِنندَ ﴿ليلةَ المعرا رةَ نتهََ  سِدن نمُن لمَاءِ، ولا ﴾ال : في السماوات، وإليها ينتهي عِلْمه العه

ه يَ  ندَهَا﴿عْلَمَ ما وراءَها إلا اللَّه وَى جَنَّةُ  عِن
ن
نمأَ ةا في الدنيا، ﴾ال ورته مَره : أي رآه على صه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٧112/ 11والهداية )، (1٠/ 22جامع البيان ) (1)
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ةا عند سِدْرَة المهنتْهى   .ومَره

ن ﴿ - (١٧-١٦)  غنشَ  إذِ رَةَ  يَ دن ِ لسَّ ا ا غنشَ  مَ غَطِّيها، وقيل: النُّوره ﴾يَ . أي: يه

فاءه الذي يروقه  صََُْ  زَاغَ  مَا﴿الأبصارَ، والبهاءه والحهسْنه والصه : أي: ﴾طَغَ  وَمَا الْن

رأى، وما جاوزَه إلى غيره، يعني: ما عدَلَ عن رؤيتِه قبلَ  عما صلى الله عليه وسلمما مالَ بصَره محمد 

نَ بما  ى عن رؤيتِه إلى غيره رَغْبَةا عنه وفي حقِّ النهظرَِ، فتيَقه إحاطةِ عِلْمِه به، وما تعده

مَ؛ أي: : أي: ﴾زَاغَ  مَا﴿أبصَر، وقيل:  ، ولا طغى ولا تقده ما مالَ يميناا ولا شمالاا

فَ  ِّ فَ على ما صره قِّفَ، وتصَره  .(1)وقفََ حيث وه

ى لقََدن ﴿- (١8)
َ
ِهِ آياَتِ  مِنن  رَأ ى رَبَّ َ مه ﴾النكُبَن

: أي: العهظْمى، وهي عظائِ

ن لأهل السماوات، وطوائفه الملائكةِ، وسِدْرَةه المنتهى، وجنهةه المأوى، وما في الِجنا

 الإيمان، وما في النِّيران لأهل الطُّغْيان.

مُ ﴿ - (١3 - ١٩) تُ ين
َ
رَأ فَ

َ
تَ  أ ى اللََّ : كلمةه استفهامٍ، ومعناها: ﴾وَالنعُزَّ

ه  : هل فَعَلَتْ ما فعَلَ اللَّه أخَْبِروني عن هذه الأصنام التي تعبهدونها وتعتقِدونها آلهةا

ى: شجرةٌ كانوا يعبهد ونها، وكانت لِغَطَفانَ، بعَثَ إليها رسوله تعالى؟، وقيل: العهزه

خالدَ بنَ الوليد فقطَعَها، فخرَجَتْ منها شيطانةٌ ناشِرةٌ شَعْرَها، داعِيَةٌ  صلى الله عليه وسلماللَّه 

ا بالسيف حتى قتَلَها،  وَيْلَها، واضِعَةٌ يدَها على رأسها، فجعَلَ خالدٌ يضِربهه

(و وِيقَ  )اللاته ، بتشديد التاء: كان رجلٌ يَلهتُّ السه صَلىا ه مه ذَ قبره ِ ، فمات، فاتخُّ

ةَ وَ ﴿و الِثَ الثَّ اةَ  نَ ؛ كما ﴾مَ رََاقه ماء؛ أي: يهه مْنىَ عندها مِن الدِّ ا يه َ
ِ

يَ بها؛ لم مِّ : قيل: سه

ى  سَمه ى )مِناى(ته تَ والعهزه حايا، وتقديره الآيةِ: أفرأيتهم اللاه ؛ لأنهه مَذْبَحه الهدايا والضه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٣/ ٩والكشف والبيان )، (1٤٠/ 1تفسير مقاتل ) (1)
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رَ الأهخْرى ومَناةَ الثالثةَ  رَى﴿، لكنْ أخَه خن
ُ ، وقيل: بل  ﴾الْن كْر؛ لتِتَهفِقَ الفواصِله في الذِّ

يَتْ  مِّ كْرِ )أخرى(هي على نَظْمِها، وسه ونها في الذِّ ره م كانوا يهؤَخِّ  .(1)؛ لأنهه

لكَُمُ ﴿ - (١١ - ١١)
َ
كَرُ  أ ثَ  وَلَُ  الََّ نن

ُ : قيل: كانوا يقولون: الأصنامه ﴾الْن

، فرَده 
ِ

ه عليهم بهذا، بناته اللَّه مَ  إِذًا تلِنكَ ﴿اللَّه : أي: جائرَِةٌ، وقد ضازَ ﴾ةٌ ضِيَزىقسِن

: إذا جارَ.  يَضيزه

نن ﴿ - (١0)  ، ﴾هَِ  إِ ى ومَناةه ته والعهزه لَّ ﴿: أي: ما هذه الأصنامه اللاه  إِ
مَاءٌ  سن

َ
ياتٌ ﴾أ سَمه نتمُوُهَا﴿: مه من  سَمَّي تُ نن

َ
ا ﴾أ اؤُكُمن ﴿: تَقْليِدا ، لا معانَي : جَهْلاا ﴾وَآبَ

مْنىَ لَمنَاةَ؛ أي: لا تَقْدِره  ى، ولا يه ةَ لِلعهزه تِ، ولا عِزه لها، ولا حقائِقَ، ولا أهلهوهِيهةَ للاه

نزَلَ  مَا﴿شيئاا،  ن
َ
ُ  أ نطَانٍ  مِنن  بهَِا اللََّّ ةٍ، ﴾سُل جه نن ﴿: أي: مِن حه عُونَ  إِ بِ تَّ : أي: ما ﴾يَ

لَّ ﴿يتهبِعون  نَّ  إِ لم يَعْبهدوها إلاه لاستحقاقِها، وإلا ظنَاا أنها تَشْفَعه لهم : أنه آباءَهم ﴾الظَّ

 ، م إلى اللَّه بهه قَرِّ ننفُسُ  تَهنوَى وَمَا﴿وته
َ هم مِن  ﴾الْن ه أنفسه أي: وما يَتهبِعون إلاه ما تُوا

هم مِن عبادةِ ما  ه أنفسه تعظيمِ قَدْرِ الآباء وتصويبِهم، وقيل: أي: إلاه ما تُوا

ن  وَلقََدن ﴿، يَسْتحَْسِنهونه مُ  مِنن  جَاءهَمُ نهُدَىا رَبَّهِِ قَلِّدون.﴾ل ، ولكنههم مه  : أي: البيانه

من ﴿ - (١٦ - ١٤) 
َ
نسَانِ  أ ن ِ

ةٍ أم للإنسان  ﴾تَمَنَّ  مَا للِن جه أي: أتفعلون هذا بحه

 البنا
ِ

، ويَعلَ للَّه ةَ مَن يشاءه عْطيَِ العِزه تِ، ولنفْسِه أنْ يَتَمَنهى ما شاءَ، فيعبهدَ ما شاءَ، ويه

هِ﴿البنيَن؟! وللَّه العزة ولرسوله،  خِرَةُ  فَلِلَّ ولَّ  الْن
ُ : أي: فليس للإنسان أنْ ﴾وَالْن

ه له؛ إذ له الدنيا والآخرةه ومَن فيهما وما فيهما،  ، إنهما له ما يَعلهه اللَّه يتمنهى على اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (11٥/ ٩والكشف والبيان )، (1٧/ 22وجامع البيان )، (1٧٠/ ٣تفسير مقاتل ) (1)

 (.٣٩٧/ ٥والنكت والعيون )
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اوَاتِ  فِِ  مَلكٍَ  مِنن  وَكَمن ﴿ مَ لسَّ نِ  لَ  ا غن ،  : أي: لا﴾تُ من ﴿تَنْفَعه اعَتُهُ ا شَفَ  ﴾شَينئً

لَّ ﴿معناه: أنهم لا يَشْفَعون؛ لأنهه لا يهؤْذَنه لهم،  دِ  مِنن  إِ عن نن  بَ
َ
نَ  أ ذَ

ن
أ ُ  يَ ِمَنن  اللََّّ  ل

: أي: مِن الملائكة لتِشَْفَعَ، وقيل: أي: مِن البشَرِ لتِشَْفَعَ الملائكةه له، ﴾يشََاءُ 

رنضَ ﴿  لائكة.: أي: يرضى بشفاعةٍ مِن الم﴾وَيَ

نَّ ﴿ - (١٩ - ١٧)  ينَ  إِ ِ خِرَةِ  الََّ نُونَ بِالْن ؤنمِ شْركو العربِ، ﴾لَ يُ م مه : وهه

يسَُموُنَ ﴿ نمَلََئكَِةَ  لَ مِيةََ  ال ثَ  تسَن نن
ُ ؛ كما تقول عبَدَةه ﴾الْن

ِ
م بناته اللَّه : أي: يقولون: هه

من  وَمَا﴿الأصنامِ في الأصنام،   : مِن جِهَةِ ﴾عِلنمٍ  مِنن  بِهِ لهَُ
ِ

، أو صلى الله عليه وسلمرسولِ اللَّه

نَّ ﴿كتابٍ،  الظَّ لَّ  عُونَ إِ بِ تَّ نن يَ شاهدةٍ وخبَرٍ ﴾إِ : ما يهتخََيهله في ظهنونِهم، لا عن مه

نَّ  وَإِنَّ ﴿صحيحٍ،  قَِّ  مِنَ  يُغننِ  لَ  الظَّ َ ا الْن ، ﴾شَينئً : أي: لا ينوبه الظهنُّ مَنابَ الحقِّ

ه مَنزِْلَةَ  له نزَِّ ،  ولا ينفَعه صاحبَه، ولا يه  ﴿المهحِقِّ
َ
أ رضِن فَ  مَنن  عَنن ﴿ صلى الله عليه وسلم : يا محمد﴾عن

رنِاَ عَنن  تَوَلَّّ  قْه ولم يَقْبَلْه، ﴾ذِكن اةَ  إِلَّ  يُردِن  وَلمَن ﴿: عن كتابنِا ووَعْظنِا، فلم يهصَدِّ يَ َ  الْن
ا يَ لُدنن  : أي: ومالَ إليها.﴾ا

لكَِ ﴿ - (03)  نلغَهُُمن  ذَ نعِلنمِ  مِنَ  مَب يا، وهو مَبْلَغٌ : وهو العمَله لثواب الدن﴾ال

خَسِيسٌ لا يرضى به عاقلٌ، وهو مِن طبَْعِ البهائمِ التي لا تَرْغَبه إلا في الحاضِرِ 

مُ  هُوَ  رَبَّكَ  إِنَّ ﴿التهافِهِ،  لَ عن
َ
هِ عَنن  ضَلَّ  بِمَنن  أ يلِ مُ  وهَُوَ  سَبِ لَ عن

َ
دَى بِمَنِ  أ تَ : ﴾اهن

لاا على وَفْقِ عمَلِه، فأَعْرِضْ أنتَ عنه  م.فيجَْزِي كه

 (0١) - ﴿ ِ مَاواَتِ  فِِ  مَا وَلِلََّّ رنضِ  فِِ  وَمَا السَّ
َ ا ﴾الْن ا وخَلْقا ا ومِلْكا لْكا : أي: مه

زيَِ ﴿خَلَقَهم وتعبهدَهم،  ينَ  لََِجن ِ سَاءُوا الََّ
َ
ا أ زِيَ  عَمِلُوا بِمَ ينَ  وَيَجن ِ سَنُوا الََّ حن

َ
 أ

نَ  سن ُ الِّ والمههْتَدي، والمهسِي ﴾بِالْن ءِ والمهحْسِنِ، فيجَْزِيَ المهسِيءَ : فيهمَيِّزَ بين الضه
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بيِْ والقتلِ والهوَان، وفي الآخرة بالخهلود في النِّيران، ويََزِْيَ  كَ في الدنيا بالسه المهشْرِ

 المؤمنَ المهحْسِنَ في الدنيا بالنهصْر والظهفَر والِإمْكان، وفي الآخرة بالخهلودِ في الِجنان. 

ينَ ﴿ - (0١) ِ نِبُ  الََّ ثنمِ  ونَ يَُنتَ ِ
الْن ئِرَ  ا نوبِ، ﴾كَبَ مه الذُّ

: وهي عَظائِ

. وقيل: ﴾وَالنفَوَاحِشَ ﴿ ئِرَ ﴿: القبائحه ا ه عليها بالنار، ﴾كَبَ : ما أوعَدَ اللَّه

نفَواَحِشَ ﴿ وا به قبلَ  ﴾اللَّممََ  إِلَّ ﴿: ما شَرعَ فيه الحهدودَ، ﴾وَال معناه: لكنِ الذين ألَمُّ

ه لهم ذلك، : أنْ لا يهصِره على ما ارتكَبَه، بل يهبادِره  الإسلامِ قد غفَرَ اللَّه وقيل: اللهممه

ا(بالتوبة عنه، مِن قولهم:  اما
ِ

: )ما يأتينا فهلانٌ إلا لم ؛ أي: في الِحين بعد الِحين، واللهمَمه

 ، غائرِه : الصه ه، وقيل: اللهمَمه نَّ ﴿ما يقَعه فيه حِيناا بعد حِيٍن، لا يدومه عليه، ولا يعتاده  إِ
رَةِ بَّ رَ  غنفِ نمَ ل ا سِعُ  وَا : فلسَِعَةِ مغفِرَتِه يغفِره ما تيِبَ عنه، ويغفِره اللهمَمَ، ويغفِره ما ﴾كَ 

نوب مِن غير توبةٍ،  مُ  هُوَ ﴿سلفََ في الجاهلية، ويغفِره ما شاءَ مِن الذُّ لَ عن
َ
: ﴾بِكُمن  أ

كُمن  إِذن ﴿أي: بضَعْفِكم وغلبََةِ الهوى عليكم، 
َ
نشَأ ن

َ
رنضِ  مِنَ  أ

َ أي: أنشَأَ أباكم  :﴾الْن

هْوةِ عليكم،  عْفِ، واستيلاءِ الشه لَكم مِن الضه مِن الأرض آدمَ، عَلِمَ حينئذٍ أحوا

من  وَإِذن ﴿ تُ نن
َ
ةٌ  أ جِنَّ

َ
هاتِ، ﴾أ : جَمْعه جَنيٍن، وهو الولده المهجْتنَُّ في البهطون في أرحام الأهمه

ه تعالى:  هَاتكُِمن  بُطُونِ  فِِ ﴿وهو قوله مَّ
ُ
ننفُسَكُمن زَكُ تُ  فَلََ  أ

َ
: فلا تَرْفَعوها فوق ﴾وا أ

كم عن اللهمَمِ،  قَدْرِها وحالهكم هذه في استيلاءِ الهوى عليكم، حتى لا يَخْلهوْ أحده

عنلمَُ  هُوَ ﴿
َ
: منكم مِمهن لم يَتهقِ، فلا حاجةَ بكم إلى تَزْكيَِةِ أنفسكم؛ لأنكم ﴾اتَّقَ  بمَِنِ  أ

ه كافٍ لكم، نز لَتْ في ناسٍ كانوا يعملون أعمالاا حسنةا ثم تَعْمَلون له، وعِلْمه

 .(1)يذكهرونها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12٤/ 1) والكشاف، (2٠1/ ٥( والمحرر الوجيز )٤٤/ 22جامع البيان ) (1)
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ينتَ ﴿ - (00)
َ
رَأ فَ

َ
ي أ ِ ه تعالى جَهْلَ المشركين بأمور ﴾تَوَلَّّ  الََّ : ذكَرَ اللَّه

َ جَهْلَ واحدٍ منهم، فقال:  ينتَ ﴿الآخرة، ثم عينه
َ
رَأ فَ

َ
ي أ ِ : وهذا تعجيبٌ ﴾تَوَلَّّ  الََّ

ه فقال: ترَكْتَ دِينَ الأشياخ مِن حاله، قيل: إنه هذا رجلٌ  َ أسلَمَ، فلَقِيَه بعضه مَن عيره

هم، فكيف تفعله  َ وضلهلتَْهم، وزعَمْتَ أنهم في النار، وكان ينبغي لكَ أنْ تنصره

، فقال: أَعْطنِي شيئاا وأنا أحَِْْله كله عذابٍ 
ِ

بآبائكَ؟! فقال: إني خشِيته عذابَ اللَّه

فقال: زِدْنا، فتعاسَرا حتى أعطاه شيئاا، وكتَبَ له  كان عليكَ عنكَ، فأعطاه شيئاا،

ه تعالى:  ا، وأشهَدَ له بذلك، فذلك قوله نتَ ﴿كتابا ي
َ
فرَأَ

َ
ِي أ : أي: أعرَضَ عن ﴾توَلََّّ  الََّ

 الإيمان باللَّه ورسوله.

طَي﴿ - (0٤)  عن
َ
يلًَ  وَأ ه مِن ﴾قَلِ لَ عنه ما يَسْتحَِقُّ : مِن المال على أنْ يتحَمه

لِ العذاب بك ه ببَذْلِ مالِه على تحمُّ فره وتَوَلِّيه، ثم قطَعَ إعطاءَه، فلم تَسْنحَْ نفْسه

ه: ، وذلك قوله كندَى﴿العذاب عنه، فجمَعَ جَهْلاا وبهخْلاا
َ
أي: بلَغَ مجهودَه، فلم  ﴾وَأ

قَه  لْ على شيءٍ، وقيل: معناه: وأعطى قليلاا مِن الإيمان بما عزَمَ عليه منه، ثم لَحِ يَحصْه

 .(1)لانه فأكدى؛ أي: قطَعَ به فيهالخهذْ 

ندَهُ ﴿ - (0٥)  عِن
َ
نبِ  عِلنمُ  أ نغيَ : أي: أَعِنْدَ هذا المهعْطي المهكْدِي عِلْمَ الغيبِ ﴾ال

رَى فَهُوَ ﴿ : أي: يَعْلَمه عِلْمَ الآخرةِ وما غابَ عنه مِن أمرِه، فيَعْلَمه أنه مَن ضَمِنَ ﴾يَ

هما: أنه يَفِي له به، له يَحْمِله أوزارَه عنه، وهذا العِلْمه  يكون على أحد وجهين أحده

فيهخَلِّصَه عنه، والثاني: أنْ يَعَلَ نفْسَه فِداءا عنه، فليس عنده عِلْمٌ بواحد مِن هذين، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (2٠٥/ ٥والمحرر الوجيز" )، (٧1٤٧/ 11والهداية" )، (٧1/ 22جامع البيان) (1)

 (.1٣1/ 11والتيسير في التفسير )، (1٩1/ 1وزاد المسير" )، (٣٩٩/ 1وأسباب النزول )
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ه عليه إلا غايةه جَهْلٍ منه.  فما اعتماده

من ﴿ - (0٧ - 0٦)
َ
  لمَن  أ

ن
أ بَّ نَ ا يُ نبَهأْ، وهو ﴾مُوسَ  صُحُفِ  فِِ  بِمَ -: أي: ألم يه

مين أنه  -استفهامٌ بمعنى التهقْرير  تعالى على ألَسِْنة أنبيائِه المتقدِّ
ِ

كْمِ اللَّه بما سبَقَ مِن حه

ه مِن العذاب على ذَنبِْه، ولا يَحْمِله عن أحدٍ  قْبلَه أحدٌ بَدَلاا عن غيره فيما يستحِقُّ لا يه

ه؟، وصحف موسى هي: أسفار التوراة أو صحف قب ه غيره ا يستحِقُّ لها، عقابا

ي وَفَّ ﴿ ِ الََّ يمَ  هودِ اللَّه ﴾وَإِبنرَاهِ ؛ أي: وفىه بعه فِ إبراهيم الذي وفىه حه ؛ أي: وفي صه

هُنَّ ﴿تعالى، وقيل: أي: أتمه كله ما أهمِرَ به؛ كما قال:  تَمَّ
َ
أ [، وقيل: 121]البقرة:  ﴾فَ

 .(1)أي: أدهى جميعَ ما أهرْسِلَ به، وهو التهبْليِغه 

لَّ ﴿ - (٤0 - 08)
َ
رَى وِزنرَ  وَازرِةٌَ  تَزرُِ  أ خن

ُ
: أي: لا تحمِله نفْسٌ حامِلَةٌ حِْلَْ ﴾أ

نن ﴿نفْسٍ أخرى، 
َ
ينسَ  وَأ نسَانِ  لَ ن ِ

لَّ  لِلن ا إِ : أي: ثوابه طاعتِه، وعِقابه ﴾سَعَ  مَ

نَّ ﴿معصيتِه، 
َ
هُ  وَأ يَ رَى سَونفَ  سَعن ءَه، ﴾يُ : أي: هو يراه في الآخرة؛ أي: يرى جزا

فَ  زَاهُ يُُن  ثُمَّ ﴿ ون
َ الْن ءَ  زَا َ عْيِ، وهو جزا عملِه، و﴾الْن ءَ ﴿: الهاءه راجِعٌ على السه زَا َ  الْن

فَ  ون
َ ، ﴾الْن نَّ ﴿: الأَتمَُّ

َ
كَِ  إِلَ  وَأ ننتَهَ  رَبَّ نمُ ل  مَرْجِعه الخَلْقِ، ﴾ا

ِ
: أي: إلى جزاء اللَّه

هُ ﴿ نَّ
َ
حَكَ  هُوَ  وَأ ضن

َ
بنكَي أ

َ
، وأبكى أهلَ النار ، أضحَكَ أهلَ الجنهةِ بتمام الحهبور﴾وَأ

بدوام الثُّبور، وقيل: أضحَكَ المهذْنِبَ، وأبكى التهائِبَ، وقيل: أضحك من شاء 

 وأبكى من شاء.

ه تعالى:  - (٤8 - ٤٤) نَّهُ ﴿وقوله
َ
مَاتَ  هُوَ  وَأ

َ
  أ

َ
اوَأ يَ : أي: أماتَ الأحياءَ ﴾حن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (111/ ٧ومعالم التنزيل )، (1٠2/ ٥والنكت والعيون" )، (1٥1/ ٩الكشف والبيان ) (1)

 (.1٩1 /1وزاد المسير )
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الَ  ين، وأحيا الأمواتَ، وأماتَ الكفارَ وأحيا المؤمنين، وأماتَ الجههه
ِ
وأحيا العالم

هُ ﴿ نَّ
َ
قَ  وَأ ِ  خَلَ ونجَين لزَّ كَرَ  ا ثَ  الََّ نن

ُ  مِنن ﴿: أي: الصنفين مِن أولادِ آدمَ، ﴾وَالْن
فَةٍ  ، ﴾نُطن ؛ أي: يهريِقانِها، والمعنى: ﴾تُمننَ  إِذَا﴿: أي: مَنيٍِّ ةه له والمرأ جه مْنيِها الره : أي يه

، قَدهره أنْ يكون منها الولده ر؛ أي: يه نَّ ﴿ أي: قَده
َ
ِ  وأَ نه ةَ  عَليَ

َ
أ خنرَى النَّشن

ُ ، والنهشْأةَه الأولى ﴾الْن

، ومعنى  ا ورَمِيماا فاتا مِن النُّطْفة، والنهشْأَةه الأخرى البعثه بعد ما ماتوا وصاروا ره

ينهِ﴿ ، ﴾عَلَ ا حَتمْاا هُ ﴿: أنه فاعِلهه لا محالةَ بما وعَدَ ذلك مِن نفْسِه وَعْدا نَّ
َ
نَ  هُوَ  وَأ غن

َ
أ

قن 
َ
قننَ ﴿أي: أغنى مَن شاءَ مِن خَلقْهِ،  ﴾نَ وَأ

َ
تهخَذه أصلَ ﴾وأَ قْتنَى؛ أي: يه : أي: أعطى ما يه

سْتنَْمَى، وقيل:  سْتثَْمَره ويه غننَ ﴿مالٍ يه
َ
غْنيِ عن الغيَر، ﴾أ نَ ﴿: أعطى ما يَكْفِي ويه قن

َ
؛ ﴾وأَ

ه. مِيأي: جعَلَ بعد الغِنى زيادةا على الكِفايةِ مالاا يَبْقى أصَْلهه ويَنْ  فرَْعه

هُ ﴿ - (٤٩) نَّ
َ
رَى رَبُ  هُوَ  وَأ عن ِ لشَّ ى: ﴾ا سَمه هما يه ا شِعْرَيان نجَْمَان أحده : همه

ة وحدَه مِن بين الكواكب، وكان بعضه أهلِ  ه المجََره مَيصَْاء، والآخر: العَبهور، يعبره الغه

 .(1)الجاهليهةِ يعبهدها، وقيل: هو كوكب خلف الجوزاء كان يعبد في الجاهلية

نَّهُ ﴿ - (٥0-٥3) 
َ
هنلكََ  وأَ

َ
ولَّ  عََدًا أ

ُ م عاده بنه إِرَمَ بنِ عَوْصِ بنِ سامِ  ﴾الْن هه

قَيْمِ بنِ  ا الآخرة: بنو له صَرٍ عاتيَِةٍ، وعادا ه برِيحٍ صَرْ ودٍ، أهلَكَهم اللَّه بنِ نهوحٍ قومه هه

دِّ بن عادٍ الأَكْبر، لم يكونوا مع الأ تيَل بن صه ال بن هزيل بن عه لين، وكانوا هزه وه

مَوْتَ، وتفانوَا بالقَتلِْ،  بنقَ فَ  وَثمَوُدَ ﴿بحَضْرَ
َ
ا أ : أي: وأهلَكَ ثمودَ فما أبقى منهم ﴾مَ

ا،  نمَ ﴿أحدا نلُ  مِنن  نوُحٍ  وقَوَ ن ﴿: أي قبل عاد وثمود أهلكناهم، ﴾قَب َّهمُ مَ  هُمن  كََنُوا إنِ لَ ظن
َ
 أ

غَ  طن
َ
وا على ﴾وَأ م أصَرُّ الكفر وإيذاءِ نوحٍ ألفَ سنةٍ إلا خمسين عاماا، : مِن عادٍ وثمودَ؛ لأنهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/٧٠1تفسير الجلالين) (1)
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كَةَ ﴿ولم يَسْلَمْ منهم إلا نفَرٌ يسيٌر،  تَفِ نمؤُن : أي: وأهلَكَ قرية لوطٍ المهنْقَلبَِةِ بأهلها، ﴾واَل

هنوَى﴿
َ
 : أي: أسْقَطَها في النار، وقيل: أي: أسْقَطَها مِن السماء.﴾أ

اهَا﴿ - (٥٦ - ٥٤)  : أي: الِحجارة، ﴾غَشَّ  مَا﴿كَةَ، : أي: المهؤْتَفِ ﴾فَغَشَّ

ه، وأَبْهَمَ لأنهم أههْلِكوا بأنواعٍ  م ذِكْره اها: جلهلَها، وقيل: هو في حَقِّ كلِّ مَن تقده وغشه

تَْلِفَةٍ. يَِّ ﴿ مخه
َ
أ بِ كَِ  آلَءِ فَ مَارَى رَبَّ تَ ؟، ﴾تَ كُّ أيها الإنسانه كَ تشه : أي: بأيِّ نِعَمِ ربِّ

، وقيل: ،  وقيل: أي: تَجحَْده : هي الحهجَجه الباهِرَةه ضوحِها، والنِّعَمه ادِله مع وه أي: تجه

 ، هِرَةه ا ذُرِ  مِنَ  نَذِيرٌ  هَذَا﴿والمواعِظه الزه ر ﴾الُْ نْذِرٌ مِن النُّذه  مه
ِ

: أي: محمدٌ رسوله اللَّه

ولَّ ﴿
ُ لين.﴾الْن  ؛ أي: المرسلين الأوه

تِ ﴿ - (٦١ - ٥٧)  زفَِ
َ
ةُ  أ زفَِ بَتِ القيا﴾الْن ، : أي: قره نهوُّ : الدُّ ، والأهزوفه مةه

زفَِةُ ﴿و ينسَ ﴿: مِن أسماء القيامة. ﴾الْن ِ  دُونِ  مِنن  لهََا لَ ةٌ  اللََّّ : أي: ليس لها ﴾كََشِفَ

فمَِنن ﴿، (1)من غير اللَّه كشفٌ؛ أي: بيانه الوقت
َ
َدِيثِ  هَذَا أ : أي: من ﴾تَعنجَبوُنَ  الْن

ا : إن﴾تَعنجَبوُنَ ﴿القرآن، استفهامٌ بمعنى التوبيخ،  حَكُونَ ﴿كارا : استهزاء ﴾وَتَضن

بنكُونَ  وَلَ ﴿ ا بوعيده، ﴾تَ من ﴿: تدبُّرا تُ نن
َ
دُونَ  وَأ : أي: ساهون غافلون، ﴾سَامِ

جُدُوا﴿ اسن ِ  فَ : قيل: هي سجدة تلاوة، وقيل: هي سجدة الصلاة، ﴾لِلََّّ

دُوا﴿ بُ دوه، وقيل: وأطيعوه﴾وَاعن  .(2): أي: وحِّ

 .)انتهى تفسير سورة النجم(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٠٣/ ٣معاني القرآن ) (1)

 (.2٣٥/ ٧العين )و، (11٩/ 11التيسير في التفسير ) (2)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

يهةٌ، تسمى  ا «سورة اقتربت الساعة»هي سورة مَكِّ سورة »، وتسمى أيضا

، وهي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة «القمر

ا: خمسٌ وخمسون، وكلما ا: ثلاثه مئةِ كلمةٍ واثنتان الطارق وقبل سورة ص، وآياتُه تُه

 .وأربعون، وحروفهها: ألفٌ وأربعه مئةٍ وتسعةٌ وأربعون

 فضلها: 

مَرَ بنَ الخَطهابِ  ه به  ◙ما روي أنه عه : ما كانَ يَقْرَأ سَألََ أبَاَ وَاقِدٍ اللهيثْيِه

 
ِ
ه فيِهِما بـ  صلى الله عليه وسلمرَسوله الله آنِ ﴿في الأضْحَى وَالْفِطرِْ؟ فَقالَ: كانَ يَقْرَأ وَالنقُرن ق 

نمَجِيدِ  ل النقَمَرُ ﴿، وَ ﴾ا نشَقَّ  وَان ةُ  اعَ لسَّ ا تِ  بَ تَََ  .(1)﴾اقن

 :السورة هذه أغراض  

بالإعراض عن  صلى الله عليه وسلمتسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة، وأمر النبي  

مكابرتُم. وإنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد. 

لأمم أمثالهم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل الله وأنهم وتذكيرهم بما لقيته ا

ا من كفار الأمم الماضية. وإنذارهم بقتال  سيلقون مثلما لقي أولئك إذ ليسوا خيرا

يهزمون فيه، ثم لهم عذاب الآخرة وهو أشد. وإعلامهم بإحاطة الله علماا بأفعالهم 

بات البعث، ووصف بعض وأنه مجازيهم شر الجزاء ومجاز المتقين خير الجزاء. وإث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١٩1أخرجه مسلم برقم) (1)
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له. وفي خلال ذلك تكرير التنويه بهدي القرآن وحكمته . وانتظامه آخرِ تلك (1)أحوا

لِ هذه السورة: بذِكْرِ القيامةِ وقهرْبِها، قال هناك:  ورة بأوه زِ ﴿السُّ
َ
زفِةَُ أ الْن ، وقال ﴾فَتِ 

تِ ﴿هنا:  بَ تَََ اعَةُ  اقن ما في محه ﴾السَّ ورتين: أنهه ةِ المشركين، وتنبيهِهم ، وانتظامه السُّ اجه

لين.  بقِصَصِ الأوه

اعَةُ  اقنتََبَتَِ ﴿ - (١-١)  ، ﴾السَّ نشَقَّ ﴿: أي: دنَتِ القيامةه : أي: ﴾النقَمَرُ  وَان

ةً يَ  وَإِنن ﴿وقد انشَقه القمره نصِْفَين،  : أي: مِثلَْ ما رأوا مِن انشقاق القمر، ﴾رَونا آيَ

رضُِوا﴿وهو معجزة  عن رٌ  وَيَقُولوُا﴿ن بها، : أي: عن الإيما﴾يُ لبَِّسوا ﴾سِحن : أي: ويه

ورة  ره بصه حر، فيتَصََوه ، فعَلَه حاذِقٌ بالسِّ عَفة، ويقولون: هذا تخييلٌ قوَِيٌّ على الضه

 ، مِرل ﴿الانشقاق وهو بحاله لم يَنشَْقه تَ شْبِهه أفعاله محمدٍ ﴾مُسن ها  صلى الله عليه وسلم : أي: يه بعضه

ا؛ كما يقول الفقهاء:  سْتَمِ بعضا ()قياسٌ مه ؛ أي: يَري على وجهٍ واحدٍ، وقيل: أرادوا رٌّ

هور قبل محمد  ؛ أي: هذا شيءٌ كان يفعلهه أمثاله محمدٍ صلى الله عليه وسلم أنه سحرٌ مستمِرٌّ في الدُّ

 في الأهمَمِ الماضية. صلى الله عليه وسلم

بُوا﴿ - (0) ذَّ كَ ا﴾وَ فيما جاء به مِن هذه الآيةِ وغيِرها،  صلى الله عليه وسلم : أي: محمدا

هنواَءهَُمن  وَاتَّبعَوُا﴿
َ
ة،  : أي: فعلوا ﴾أ هَوات والأهواء، لا بالحهجه رٍ  وَكُُّ ﴿ذلك بالشه من

َ
 أ

رل  تَقِ ة، يستقِرُّ ﴾مُسن ، والحَقِّ والباطل، والهوى والحهجه ِّ : أي: وكلُّ أمرٍ مِن الخير والشره

بْهَتهه، وعند العواقب تظهَره  جه حقيقته، وتزوله شه ه، ويتناهى نهايتَه، فتخره ره ا قرا يوما

، وهذا وعيدٌ   .(2)للمشركين، ووعدٌ وبشِارةٌ للرسول والمؤمنين الحقائقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2٧/1٤٤التحرير والتنوير) (1)

 (.1٥٣/ 11والتيسير في التفسير ، (1٠1/ ٣ومعاني القرآن )، (11٣/ 22جامع البيان ) (2)
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ن  وَلقََدن ﴿ - (٥ - ٤) ِ  مِنَ  جَاءهَمُ ننباَء
َ : أي: مِن أخبار الأهمَم الماضية التي ﴾الْن

ها محمدٌ  يوبٌ، ولا يعلَمه يهِ مَا﴿إلا بوحيٍ،  صلى الله عليه وسلم هي غه : أي: زَجْرٌ ﴾مُزندَجَرٌ  فِ

ةٌ ﴿ومَنْعٌ،  مَ ةٌ  حِكن غَ الِ نِ  فَمَا﴿ايةَ الإحكامِ، أي: بالِغَةٌ نه ﴾بَ غن ذُرُ  تُ أي: فما  ﴾الُْ

لْه وعانَدَ! نَ أعرَضَ عنه ولم يتأمه
ِ
غْنيِ النهذِيره بعد النهذير لم  يه

تَوَلَّ ﴿ - (٦) من  فَ ا ﴾عَننهُ كَافأَتُِم الآنَ، إنه لهم يوما : أي: أَعْرِضْ عن مه

ازَون فيه،  عُ  يَونمَ ﴿يَه دن اعِ  يَ ه: فتو﴾الدَّ اعِ، : قيل: تقديره لَ ﴿له عنهم ليِومِ يَدْعه الده  إِ
ءٍ  كُرٍ  شََن ى ﴾نُ سَمه ، ويه نْكَرٍ لا يهطاقه ا(: أي: هائلٍ مه  ؛ لِغِلَظِه على النهفْس.)نهكرا

ا﴿ - (٧)  عً من  خُشَّ بنصَارهُُ
َ
، وأضافَ  ﴾أ ةا لأمرِ اللَّه ومعناه: خاضِعين أذَِله

ليلِ وعِ  ة الذه ةَ العزيزِ يَظْهَران في النهظرَ، وقيل: هو دليله الخهشوعَ إلى الأبصار؛ لأنه ذِله زه

سه رأسَه، ويَخْفِضه بصَره،  اثِ  مِنَ  يََنرجُُونَ ﴿الخوفِ والحياء، فيهنَكِّ دَ جن
َ : أي: ﴾الْن

بورِ،  من ﴿القه هُ نَّ
َ
ننتَشٌُِ  جَرَادٌ  كَأ نتْشَِرٌ في كَثرَْتُِم  ﴾مُ م جرادٌ مه أي: خاضعين كأنهه

قِهم في كلِّ جِهَ  ين لا جِهَةَ وتفرُّ تحََيرِّ جون فزَِعين لا يَهتَْدون، مه ةٍ، وقيل: أي: يخره

ها.  لأحدٍ منهم يَقْصِده

اعِ  إِلَ  مُهنطِعِيَ ﴿ - (١3 - 8)  عين، وقيل: رافِعين ﴾الدَّ سْرِ : قيل: مه

دِيمين النهظرََ إليه،  نكََفرُِونَ  يَقُولُ ﴿أبصارَهم إليه، وقيل: مه : : أي﴾عَسٌَِّ  يَونمٌ  هَذَا ال

بتَن ﴿شديدٌ عَسيٌر،  نلهَُمن  كَذَّ نمُ  قَب ا، ﴾نُوحٍ  قوَ بُوا﴿: أي: رسولَهم نوحا كَذَّ ا فَ  عَبندَنَ
لوُا ا سالة ﴾وَازندُجِرَ ﴿: أي: هو مجنونٌ، ﴾مَُننُونٌ  وَقَ : أي: زجَروه عن تبليغِ الرِّ

تْم،  هُ  فَدَعََ ﴿بالتههديد والشه نَِِّ ﴿: أي: لَمها أيَِسَ مِن إيمانهم، ﴾رَبَّ
َ
غنلُوبٌ  أ : أي: ﴾مَ

عاء إليكَ،  دِهم، ومنَعهوني عن الدُّ صِْن ﴿غلبَنَي قومي بتمَرُّ تَ انن : أي: فانتَقِمْ لي ﴾فَ
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 .(1)منهم

ا﴿ - (١١ - ١١) نَ تَحن بنوَابَ  فَفَ
َ
مَاءِ أ لسَّ اذ ﴾ا : أي: فأجَبنْاه وأمَرْناه باتخِّ

فينة، ثم لَمها بلَغَ الكتابه أجَلَه فتحَْنا أبوابَ السه  نهَمِرٍ  بمَِاءٍ ﴿ماءِ فوقهم، السه : أي: ﴾مُن

يعه الانصِبابِ،  ا عن المهعْتاد، وقيل: هو الكثيره السره نصَْبٍّ خارجا ا﴿كثيٍر مه نَ رن  وَفَجَّ
رنضَ 

َ ا الْن يونَ الأرضِ مِن تحتهم، ﴾عُيُونً َقَ ﴿: أي: سَيهلنْا عه الِن نمَاءُ  فَ ل : أي: ﴾ا

ماءِ وماءه الأرضِ،  منرٍ  عََْ ﴿اجتمَعَ ماءه السه
َ
، وعَلِمَ مِقْدارَه ﴾قُدِرَ  قَدن  أ ه رَه اللَّه : أي: قده

ه به، ولم  رَ في أهمِّ الكتاب هلاكَ القومِ به، فلم يَزِدْهم على ما سبَقَ عِلْمه ومَبْلَغَه، وقَده

ماءِ بقَدْرِ ماءِ  صْ عنه، وقيل: أي: التقى الماءانِ على مِقْدارٍ واحدٍ، فكان ماءه السه يَنْقه

هما على الآخَرِ الأر  .(2)ض، لا يزيده أحده

نناَهُ ﴿ - (١٤ - ١0) ا ﴾وحََْلَ لنْا نوحا اتِ  عََْ ﴿، ♠: أي: حََْ نواَحٍ  ذَ ل
َ
: ﴾أ

 ، فينةه : جَمْعه ﴾وَدُسٍُْ ﴿أي: على سفينةٍ ذاتِ صَفائحَِ مِن الخشََبِ التي تهؤَلهفه منها السه

: خَيْطٌ  ساره ، وقيل: الدِّ سْماره
ِ
فهنِ  دِسارٍ، قيل: هي الم شَدُّ به ألواحه السُّ ، (٣)مِن ليِفٍ ته

ابِ  تََنرِي﴿ نِنَ يُ عن
َ
ءً ﴿: أي: بمرأى مِنها، نحن نراها ونحفَظهها، ﴾أ ِمَنن  جَزَا  كََنَ  ل

رَ  فْرِهم به، وتَرْكِهم ﴾كُفِ ءا لنوحٍ بصَبْره على أذى قومِه وكه : أي: فعَلنْا ذلك جزا

كْرَ له على دعائه إياهم إلى ما فيه نجَا م.الشُّ  تُه

اهَا وَلقََدن ﴿ - (١٦ - ١٥)  نَ ةً  تَرَكن ينْاها أي: السفينة علامةا على ﴾آيَ : أي: بَقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11١/ 22وجامع البيان )، (1٠٥/ ٣ القرآن )معاني (1)

 (.1٥٧/ 11والتيسير في التفسير )، (211/ ٥المحرر الوجيز ) (2)

 (.1٠٤/ ٣ومعاني القرآن )، (22٥/ ٧العين ) (٣)
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طْفِه بأهل ولايته، وتمييزِه بين أهل الإيمان وأهل الكفر،   تعالى، وله
ِ

 فَهَلن ﴿قهدْرَةِ اللَّه
كرٍِ  مِنن  تهعِظٍ منكم مَعاشِرَ المشركين؟ ﴾مُدَّ نفَ ﴿: أي: مه كَي ا كََنَ  فَ ذَ ذُرِ  بِ عَ نُ : ﴾وَ

ا ا، أوَلم يكن إنذاري صِدْقاا واقِعا هْلِكا ا مه  ؟.(1)أي: إنذاري؛ أي: ألم يكن عذابي شديدا

ناَ وَلقََدن ﴿ - (١8 - ١٧) ن نقُرنآنَ  يسَََّّ رِ  ال
كن ِ رٍ  مِنن  فَهَلن  لِلََّّ كِ ا ﴾مُدَّ نه : أي: هوه

َ ت ءةَ القرآنِ ليِتَهعِظَ المهتهعِظه به، ولولا أنه اللَّه ه ما استطاعَ أحدٌ أنْ يتكَلهمَ قرا َ عالى يسره

ا  قْرَأه ظاهِرا  تعالى يه
ِ

تهبِ اللَّه ا، وليس مِن كه ناه للحفظ ظاهِرا ْ بكلام اللَّه تعالى، وقيل: يسره

 ، كرٍِ  مِنن  فَهَلن ﴿إلا القرآنه قوبَتِهم، ﴾مُدَّ بتَن ﴿: أي: خائفٍ مِثلَْ عه : أي: ﴾عََدٌ  كَذَّ

ا،  كَينفَ ﴿رسولَهم هودا بِ  كََنَ  فَ ا ذَ يحِ العَقيم، ﴾عَ ذُرِ ﴿: أي: بالرِّ نُ : أي: ﴾وَ

ا وصِدْقاا؟ ا، والإنذاره حقا  إنذاري على لسان رسولي، أليس كان العذابه أليماا شديدا

رنسَلننَا إِنَّا﴿ - (١3 - ١٩)
َ
من  أ ينهِ ا رِيحًا عَلَ صًَِ ، ﴾صَِن : يعني: شديدةا باردةا

ا عليهم، ﴾نََنسٍ  يَونمِ  فِِ ﴿ذاتَ بَرْقٍ وصوتٍ هائلٍ،  : أي: في يومٍ كان مَشْؤوما

تمَِ ﴿ ه؛ أي: دام ﴾رٍَّ مُسن : استمَره بهم العذابه حتى أهلَكَهم. وقيل: استمَره عليهم شَرُّ

ِعُ ﴿إلى أن صاروا في نار جهنهمَ،  اسَ  تَنن هم مِن مواضِعهم، ﴾الَّْ : أي: تَقْلَعه

من ﴿ هُ نَّ
َ
جَازُ  كَأ عن

َ
رٍ  نََنلٍ  أ عِ ننقَ زٍ، وهو أصَْله النهخْلَةِ، : والأ﴾مُ : جَمْعه عَجه عجازه

عه مِن أصلِه
: المهنْقَلِ  .(2)والمهنْقَعِره

نفَ ﴿ - (١٤ - ١١)  بِ  كََنَ  فكََي ذُرِ  عَذَا نُ دن ﴿: مر تفسيره، ﴾وَ ا وَلَقَ نَ ن  يسَََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 12١/ ٧ومعالم التنزيل )، (٧1١٩/ 11الهداية ) (1)

/ 1٧حكام القرآن )الجامع لأو، (211/ 2ومجاز القرآن" )، (1٠١/ ٣معاني القرآن ) (2)

1٣٥.) 
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رِ  النقُرنآنَ 
كِن رٍ  مِنن  فَهَلن  للََِّّ كِ لنْا سب﴾مُدَّ يلَ التهذَكُّرِ : مر تفسيره، وكرر لأنه معناه: سَهه

ا للْخِرين،  لين تَنبْيِها لنْا به القولَ مِن قِصَصِ الأوه عاظ به لمها وصه بَتن ﴿والاتِّ  كَذَّ
ذُرِ  ثَمُودُ  رٌ، جَمْعه نذيرٍ، وقيل: ﴾بِالُْ : قيل: بالإنذار، وقيل: بالآيات التي هي نهذه

ل، جَمْعه نذيرٍ، وهو الرسوله  سه مَه مِن الرُّ ،  بصالحٍ ومَن تقده ا فَقَالوُا﴿المهنْذِره بشًََُ
َ
ا أ نَّ  مِ

ا هُ نَ  وَاحِدً عُ بِ : أي: استنَْكَروا أنْ يَلزَْمَهم الانقياده لبِشََرٍ هو واحدٌ منهم؛ أي: مِن ﴾تَّ

ْلتَِهم يأكهله الطهعامَ، ويمشي في الأسواق.  ا إِنَّا﴿جِنسِْهم وجمه بَعناه، ﴾إِذً  لَفِ ﴿: لو اته
، : أي: ذهابٍ عن ا﴾ضَلََلٍ   .(1): أي: جنونٍ، وقيل: عذابٍ وعَناءٍ ﴾وَسُعُرٍ ﴿لحقِّ

لنقَِ ﴿ - (١٦ - ١٥) 
ُ
أ
َ
رُ  أ كن ِ ينهِ الََّ ا مِنن  عَلَ نَ يننِ ، ﴾بَ لن ﴿: أي: الوحيه  هُوَ  بَ

ابٌ  ابٌ في ذلك، ﴾كَذَّ : أي: ليس كما يقول أنه الوحيَ أهنزِْلَ عليه مِن بيننا، بل هو كذه

شٌُِ ﴿
َ
َ علينا مِن غير استحقاقٍ، : لَجهوجٌ يلتمِسه الته﴾أ َ والتهكَبرُّ عن ﴿جَبرُّ مُونَ سَيَ لَ

دًا ابُ  مَنِ ﴿: أي: يومَ القيامةِ ﴾غَ نكَذَّ شُُِ  ال
َ ا﴿، وقيل: ﴾الْن دً : أي: يومَ يَنزِْله ﴾غَ

 بهم العذابه المهسْتَأصِْله في الدنيا.

ِ  مُرنسِلوُ إِنَّا﴿ - (١8 - ١٧) بوه سألوه ﴾الَّْاقةَ جَ : أي: لَمها كذه رِْ ، وهو أنْ يخه آيةا

ةِ مُرنسِلوُ إِنَّا﴿لهم ناقةا مِن الجبل، فقال اللَّه تعالى:  وها وباعِثهوها، ﴾الَّْاقَ رِْجه : أي: مخه

ةً ﴿ من  فِتننَ ون بما يكون ﴾لهَُ
ِ
ا وامتحاناا حتى يَظْهَرَ للعباد ما نحن عالم : أي: اختبارا

من ﴿منهم،  بنهُ تَقِ ارن ْ ﴾فَ طَبَِن ﴿ ما يكون منهم، : أي: فانتظرِْهم، وتَبصَره على  ﴾وَاصن

نهُمن ﴿ارتقابِهم، ولا تَعْجَلْ إلى أنْ يؤمنوا، أو يَهلِْكوا،  َّئِ هم ﴾وَنبَ ْ نَّ ﴿: أي: خَبرِّ
َ
نمَاءَ  أ  ال

ةٌ  مَ من  قسِن يننَهُ كرَِ في سورةٍ ﴾بَ : أي: مَقْسومٌ بين القوم وبين الناقة، والقِسْمَةه ما ذه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣1١/ ٥وتفسير السمعاني )، (1٣٣/ 1غريب القرآن) (1)
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مٍ  بُ شُِن  وَلكَُمن  شُِنبٌ  لهََا﴿أخرى:  عنلُومٍ  يَون  شُِنبٍ  كُُ ﴿[، 1٥٥]الشعراء:  ﴾مَ
ضٌََ  ه صاحبهه في يومه.﴾مُُنتَ ضِْره  : أي: كلُّ نصيبٍ مِن الماء يحه

من  فَناَدَونا﴿ - (0١-١٩) بَهُ أي: فنبَههوه على مَجيئِها وقهرْبِها مِن مَكْمَنِه،  ﴾صَاحِ

عَقَرَ  فَتعَاَطَ ﴿ودَعَوْه إلى قتَْلِها،  كَينفَ ﴿تناوَلَ ما دَعَوْه إليها فقتَلَها، : أي: ف﴾فَ  فَ
بِ  كََنَ  ا ذَ ذُرِ  عَ نُ ا﴿مر تفسيره،  ﴾وَ نَّ ا إِ رنسَلننَ

َ
من  أ ينهِ : أي: ﴾وَاحِدَةً  صَينحَةً  عَلَ

ا،  ، فأهلَكَتْهم جميعا كََنوُا﴿صاعِقَةا نمحُنتظَِرِ  كَهَشِيمِ  فَ : أي: فصاروا بعد نضارَتُِم ﴾ال

جَر  سْنِهم كيبَْسِ الشه ه لمواشيه؛ أي: يَتهخِذه وحه ه صاحبهه ويَحتَْظرِه والنبات الذي يََْمَعه

ها.  لها حَظِيرةا يََْمَعه

ناَ وَلقََدن ﴿ - (0٥ - 0١) ن نقُرنآنَ  يسَََّّ رِ  ال
كِن رٍ  مِنن  فَهَلن  للََِّّ كِ : مر تفسيره، ﴾مُدَّ

ذُرِ كَذَّ ﴿ لوُطٍ بِالُْ نَّ ﴿: بالأمور المحظورة لهم على لسانه، ﴾بَتن قَونمُ  ا اإِ رنسَلننَ
َ
 أ

ينهِمن 
ا عَلَ ا حَصَبَهم؛ أي: رماهم بالِحجارة والحَصَ، ﴾حَاصِبً لَّ ﴿: أي: سَحابا  آلَ  إِ

اهُمن ﴿: أي: لوطاا ومَن آمَنَ به، ﴾لوُطٍ  يننَ : أي: أمَرْناه حتى خرَجَ بهم ﴾بسَِحَرٍ  نَََّ

بحَْ،  نمَةً ﴿بِقِطْعٍ مِن الليل، وجاء العذابه قومَه الصُّ اعِنن  مِنن  نعِ ا مِنها ﴾دِنَ : أي: إنعاما

لكَِ ﴿على لوطٍ وأهلِه،  ذَ بْ.﴾شَكَرَ  مَنن  نََنزِي كَ كَذِّ  : بإنعامنا، فآمَنَ ولم يه

من  وَلقََدن ﴿ - (0٧ - 0٦) ننذَرهَُ
َ
ا أ نَ شَتَ اهم ﴾بَطن فَهم بأخَْذِنا إيه : أي: كان خوه

تَماَرَونا﴿إذا أقاموا على كفرهم وتكذيبهم،  وا فيما أنَذَْرَهم به، : أي: ف﴾باِلُْذُرِ  فَ شَكُّ

دن ﴿وجادَلوه فيه وجَحَدوه، وقالوا: كيف يَتَهَيهأه له إِهْلاكهنا وهو واحدٌ مِنها؟!،   وَلَقَ
وَدُوهُ  ِ  عَنن  رَا نفهِ م الملائكةه الذين رأوهم ﴾ضَي : أي: طالَبوه بتسليم أضيافِه إليهم، وهه

وا منهم ما اعتادوه مِن خَبائثِِهم، على صورة الغِلمْان، وظنَُّوهم مِن البشََر، وقصََد
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ناَ﴿ عنينُهَُمن  فَطَمسَن
َ
تْ أعينههم كسائر الوجه لا شِقه ﴾أ َ يرِّ : قيل: فأَعْمَينْاهم، وقيل: صه

ذُرِ  عَذَابِ  فذَُوقُوا﴿، (1)لها نُ  : أي: وقيل لهم ذلك، وقيل: معناه: أذََقنْاهم ذلك.﴾وَ

دن ﴿ - (٤3 - 08) من  وَلقََ ا، : أي: جا﴾صَبَّحَهُ رَةً ﴿ءهم صباحا لَ ﴾بُكن : أوه

 ، رل  عَذَابٌ ﴿النههارِ حين يَطْلهعه الفجره تَقِ سْتَقِرٌّ فيهم إلى أنْ هلَكوا ﴾مُسن : أي: ثابتٌ مه

ا، وقيل: أي:  كه بَعْضا ا ويتره ذه بَعْضا رُّ بالشيء فيأخه ا، لم يكن كالشيء الذي يمه جميعا

فهوا جهنهمَ،  ا وَلقََدن ﴿مر تفسيره.  ﴾وَنذُُر عَذَابِ  ذُوقوُافَ ﴿يَسْتَقِرُّ بهم إلى أنْ يهوا نَ ن  يسَََّّ
آنَ  رِ  النقُرن

كن ِ رٍ  مِنن  فَهَلن  لِلََّّ كِ  مر تفسيره. ﴾مُدَّ

دن ﴿ - (٤١ - ٤١) نَ  آلَ  جَاءَ  وَلقََ ذُرُ  فِرنعَون : أي: الآياته التي أهنذِْروا ﴾الُْ

لِ  مه مِ، والطُّوفان، والجرادِ، والقه فادعِ، والده نين، واليدِ، والعصا، بها؛ كالضه ، والسِّ

فه وبنوه إلى أنْ جاء موسى  ل، فقد جاءهم يوسه سه مه الرُّ ره هه ويَحتَْمِله أنْ يكون النُّذه

 ، بوُا﴿وهارونه ا كَذَّ ا بآِيَاتِنَ هَِ سل. ويَحتَْمِله ﴾كََُّ ةِ على صِدْقِ الرُّ اله : أي: الأعلامِ الده

أن يكون أرادَ به كله الأهمَمِ الذين ذكرَهم في أن يكون أرادَ به آلَ فرعونَ، ويَحتَْمِله 

خَذنناَهُمن ﴿هذه السورة، 
َ
خنذَ  فأَ

َ
دِرٍ  عَزيِزٍ  أ تَ أه ﴾مُقن عاقبََةَ مَن لا يتهيه : أي: عاقبَنْاهم مه

ه  لْطانِه ومعاقبِه، قادرٌ على كل شيءٍ، لا يفوته ه وسه الاعتراضه عليه، ولا مَنَعَةَ لِعِزِّ

ه  عْجِزه  غالِبٌ.هارِبٌ، ولا يه

ارُكُمن ﴿ - (٤٥ - ٤0) كُفَّ
َ
ٌ  أ شْركي قريشٍ، ﴾خَيرن به مه

اطِ  مِنن ﴿: يخه
ولئَكُِمن 

ُ
ءٌ؛ لأنه الكله كفارٌ ﴾أ : أي: الأهمَمِ الماضية؛ أي: ليسوا كذلك، بل كلُّكم سوا

قوبة،  بون، فإذا شارَكْتهموهم في الِجناية، تهشارِكونهم في العه كَذِّ من ﴿مه
َ
ءَةٌ  لَكُمن  أ رَا  فِِ  بَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٠٩/ ٣معاني القرآن ) (1)
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رِ  لزُبُ لامة ﴾ا لة على أنبيائه بالسه تهب المهنزَه ءةا مِن اللَّه في الكه عون أنه لكم برا : أي: أم تده

قوبة، وخروجِكم بذلك من الجهمْلَة؟!  من ﴿مِن العه
َ
يعٌ  نََننُ  يَقُولوُنَ  أ نن  جَِ صٌِْ مُ : ﴾تَ

تْنَِعون، فلا يَنالهنا أحدٌ بمكروهٍ، تَْمِعون ممه نتْصِرون مجه زَمُ ﴿ولا يَقْدِره علينا،  أي: مه  سَيُهن
عُ  من َ ، ﴾الْن هم الاجتماعه وَلُونَ ﴿: فلا ينفَعه رَ  وَيُ لُدبُ  : أي: الأدَْبارَ.﴾ا

لِ ﴿ - (٤8-٤٦) اعَةُ  بَ دُهُمن  السَّ ، فلا نَقْتصَِره بعذاب ﴾مَونعِ : أي: القيامةه

قْبى،  اعَةُ ﴿الدنيا، بل نهدِيمه عليهم العقابَ في العه هَ  وَالسَّ دن
َ
، ﴾أ : أي: أعظَمه وأنكَره

مَرُ ﴿
َ
، ﴾وَأ نَّ ﴿: قيل: أشَدُّ رمِِيَ  إِ نمُجن ل : أي: إنه المشركين في ﴾وَسُعُرٍ  ضَلََلٍ  فِِ  ا

قْبى،  حَبُونَ  يَونمَ ﴿ضَلالٍ عن الحقِّ في الدنيا، وفي نيرانٍ تَسْتَعِره فيهم في العه  فِِ  يسُن
ارِ  من  عََْ  الَّْ ون في نارِ ﴾وُجُوهِهِ َرُّ ،  : أي: يَه بانيَِةه هم الزه جهنهمَ بعد دخولِهم فيها، تَجهرُّ

من  عََْ ﴿و ون على أَقْفِيتَِهم بل على ﴾وُجُوهِهِ َرُّ م لا يَه : دِلالةه نهايةِ الإذلال، وبيانه أنهه

جوهِهم،  وقُوا﴿وه قاله لهم هذا، وسَقَره مِن أسماء جهنهمَ ﴾سَقَرَ  مَسَّ  ذُ  .(1): أي: يه

ا﴿ - (٥١-٤٩) نَّ ءٍ  كَُّ  إِ اهُ  شََن نَ دَرٍ  خَلَقن أي: بتقديرٍ سبَقَ في عِلْمِنا  ﴾بقَِ

منرُناَ وَمَا﴿وإرادتنِا، 
َ
نا ﴾وَاحِدَةٌ  إِلَّ  أ ؛ أي: وما أَمْره : أي: قولةٌ واحدةٌ، وأمْرةٌ واحدةا

نْ فيكون،  حٍ ﴿لشيءٍ إذا أرَدْنا تكوينَه إلا أنْ نقولَ له: كه من صَِْ  كَََ َ : منكم، لا ﴾بِالْن

، فلو أرَدْنا قِيامَ الساعةِ أو أرَدْنا استئصالَكم لكانَ، وإنما يهبْطئِه  ره ره ولا يَتَعَذه ولا يتأخه

هنلكَنناَ وَلقََدن ﴿التهأخْيره لتِقديرٍ قد سبَقَ، 
َ
ياَعَكُمن  أ شن

َ
: أي: مَن تابَعَكم على الكفر ﴾أ

كرٍِ  مِنن  فَهَلن ﴿والتكذيب مِن هذه الأهمَمِ التي ذكَرْنا  تهعِظٍ؛ أي: فيتذَكهر، : أي: ﴾مُدَّ مه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (11٠/ ٣ومعاني القرآن )، (٥1٠/ 2(. والمحرر الوجيز )1١1/ 1تفسير مقاتل ) (1)

 (.1٧2/ 11والتيسير في التفسير )
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ءٍ  وَكُُّ ﴿ ِ  فِِ  فَعَلوُهُ  شََن لزُبرُ تهب التي ﴾ا بهرِ؛ أي: في الكه كم هو في الزُّ : أي: فعَلَه أشياعه

تهبِ الحَفَظَةِ   .(1)عنده، وهي أمُّ الكتاب، وقيل: في كه

تطََرٌ ﴿: مِن عَمَلٍ ﴾وَكَبيِرٍ  صَغِيرٍ  وَكُُّ ﴿ - (٥٥ - ٥0)  ، : أي: مكتوبٌ ﴾مُسن

تَطَرٌ ﴿وكلُّ كبيٍر كذلكَ محفوظٌ لا يهنسَْى، فيهجازَى عليه يومَ القيامة، وقيل:  : ﴾مُسن

نَّ ﴿أي: مَحْصٌِِّ ذلك في كتابِ أجَلِه ورِزْقِه واسمِه وشَقِيٍّ وسعيدٍ،  تَّقِيَ  إِ نمُ ل : ﴾ا

م على خِلاف المهجرمين،  اتٍ  فِِ ﴿وهه : أي: أنهارٍ، ﴾وَنَهَرٍ ﴿: أي: بساتين، ﴾جَنَّ

عَدِ  فِِ ﴿ قٍ  مَقن : أي: مَجْلِسِ حَقٍّ لا لغوٌ فيه ولا تأثيمٌ، وقيل: أي: موضِعٍ ﴾صِدن

: ثوبه صِدْقٍ،  قاله يكٍ  عِنندَ ﴿حسَنٍ؛ كما يه دِرٍ  مَلِ تَ : وهو قهرْبه الكرامة، لا ﴾مُقن

 .(2)قهرْبه المكانِ والمهقامَة

 

 .)انتهى تفسير سورة القمر(
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 (.٤١٣/ ٧در المنثور )وال، (211/ 1والوسيط )، (1٤1/ 22جامع البيان ) (1)

/ 11والتيسير في التفسير )، (٥٠1/ ٣ولطائف الإشارات )، (111/ ٣معاني القرآن ) (2)

1٧٥.) 
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سْمِ  حِيمِ  بِ لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

 اللَّه

 التعريف بالسورة: 

قال: مدنيهةٌ، والاول هو الصحيح، وتسمى  يهةٌ، ويه ورةه مَكِّ سورة »هذه السُّ

، ووجه تسميتها بهذا الاسم أنها ابتدئت باسمه تعالى، وترتيبها في تعداد «الرحْن

ة فاطر، وهي ستٌّ النزول الثالثة والأربعون نزلت بعد سورة الفرقان وقبل سور

ا: ثلاثه مئةٍ وإحدى وخمسون، وحروفهها: ألفٌ وخمسه مئةٍ  ، وكلماتُه وسبعون آيةا

 .وخمسون

 :السورة هذه أغراض  

بأن الله هو الذي  صلى الله عليه وسلمابتدئت بالتنويه بالقرآن، وتبع ذلك من التنويه بالنبي  

ا على مزاعم المشركين الذين يقولون:  عَ ﴿علمه القرآن ردا ما يُ نَّ هُ بشٌََُ إِ مُ  ﴾...لَِّ

ا على مزاعمهم أن القرآن أساطير الأولين أو أنه سحر أو كلام 1٠٣]النحل:  [، وردا

ا في ذلك  كاهن أو شعر. ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى فيما أتقن صنعه مدمجا

التذكير بما في ذلك كله من نعم على الناس. وخلق الجن وإثبات جزائهم. والموعظة 

تخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء. وختمت بتعظيم الله بالفناء و

والثناء عليه. وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل، والأمر بتوفية أصحاب 

الحقوق حقوقهم، وحاجة الناس إلى رحْة الله فيما خلق لهم، ومن أهمها نعمة العلم 

واب والكرامة للمتقين ونعمة البيان، وما أعد من الجزاء للمجرمين ومن الث

ووصف نعيم المتقين. ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه الرحْن وهي 
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السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره. ومنه التعداد في مقام 

يَِّ ﴿الامتنان والتعظيم بقوله: 
َ
ِكُمَا آلَءِ فَبأِ انِ  رَبَّ بَ كَذَِّ إذ تكرر فيها إحدى  ﴾تُ

ورةِ بافتتاح هذه (1)وثلاثين مرة وذلك أسلوب عربي جليل . وانتظامه خَتْمِ تلك السُّ

ا افتهتحَِتْ باسمٍ مِن  تِمَتْ باسمٍ مِن أسماءِ اللَّه تعالى، وهذه أيضا ورةِ: أنه تلك خه السُّ

ورةَ في جزاء أهلِ التهكْذيب، وهذه  ورتين: أنه تلك السُّ ، وانتظامه السُّ أسماءِ اللَّه

ورةه في ذِكْر الدنيا  ورةه في تَقْريعِ الجنِّ والإنسِ على التهكْذيب، وقيل: هذه السُّ السُّ

ورةه  لِها، والنارِ ودرَكاتُِا، والجنهةِ ودرجاتُِا، وقيل: هذه السُّ لِها، والقيامةِ وأهوا وأحوا

ين، وذِكْرِ يومِ ا ين، وما فيه للكفار في ذِكْرِ الآلاءِ والنهعْماءِ، وهي نِعَمه الدنيا والدِّ لدِّ

 والمؤمنين.

َنُ ﴿ - (٤ - ١) مَ ﴿أي: الله تعالى، ومر تفسيره  ﴾الرَّحْن آنَ  عَلَّ : أي: ﴾النقُرن

ا ةَ، صلى الله عليه وسلم محمدا نسَانَ  خَلقََ ﴿، وقيل: هذه الأهمه ن ِ
: أي: آدمَ، وقيل: جِنْسَ الإنسِ، ﴾الْن

هُ ﴿ مَ انَ  عَلَّ يَ َ ه به ما في﴾الْن قلبه، وما يحتاجه إليه مِن أهمورِ  : أي: الكلامَ الذي يَتبيَنه

، وهو امتنانٌ  لالةه ، وما يقَعه به الدِّ ، والإشارةه له في البيان: الكتابةه نيْاه ودِينه، ويدخه ده

قَة.  منه على العباد بتعليم اللُّغاتِ المهخْتَلِفَة، ووجوهِ الكلامِ المهتَفَرِّ

منسُ ﴿ - (٥)  انٍ  وَالنقَمَرُ  الشَّ بَ هاب  : قيل: هو﴾بُِْسن جَمْعه حِسابٍ، كالشِّ

هْبان، قيل: عليهما حسابٌ وأجَلٌ كآجالِ الناس، فإذا جاء أجلههما هلَكا،  والشُّ

منسُ ﴿وقيل: انٍ  وَالنقَمَرُ  الشَّ بَ : أي: بحِسابٍ معلومٍ يََرْيان به، لا يَختَْلفِه ﴾بُِْسن

سْ  رانِ مَرْبهوبانِ ليسا بإلَهيِن مه سَخه ما، أخبَرَ أنهما مه هما عبَدَةه جَرْيهه يِن للعبادة كما يعبهده تحَِقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٧/22٩التحرير والتنوير) (1)
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هما، وقيل: أي: يََرْيان  ره سَخِّ هما ومه الشمس والقمر، بل المهسْتحَِقُّ للعبادة خالِقه

ه  ين، وذلك أحده ما علهمَ اللَّه له به إلى عِلْمٍ كثيٍر مِن أسباب الدنيا والدِّ بحسابٍ يهتوََصه

 خَلْقَه مِن البيَان.

مُ ﴿ - (٦) : النهبْته الذي لا ساقَ له، مأخوذٌ مِن نجََمَ؛ ﴾وَالَّْجن : قيل: النهجْمه

جَرُ ﴿أي: طلَعَ،  له ﴾وَالشَّ : ما له ساقٌ وأغصانٌ، مأخوذٌ مِن الاشتجِار، وهو تداخه

انِ ﴿، و(1)الأَغْصانِ بعضِها في بعضٍ  جُدَ هادة على ﴾يسَن : أي: يَخضَْعانِ للَّه بالشه

رانِ  سَخه سِهما بأنهما مه نِ على ألوهِيهةِ خالِقِهما، وعلى وَحْدانيِهتِه وكَمالِ  أنفه لاه مَرْبهوبان، ويده

 قهدْرَتِه.

مَاءَ ﴿ - (٩-٧)  لسَّ ا وَا عَهَ كاتِ ﴾رَفَ ، وأنزَلَ منها البَرَ : أي: خلَقَها رَفيِعةا

 والوَحْيَ والكراماتِ، وقيل: أي: رفَعَ قَدْرَها، وأخرَجَ الخَلْقَ إلى ما يَنزِْله عليهم

نمِيَزانَ  وَوَضَعَ ﴿منها،  ل : أي: وضَعَ في الأرض الميزانَ الذي يتناصَفون به في ﴾ا

عه الذي هو سبَبه فسادِهم، مَنه به على خَلْقِه إذ هداهم  عاملاتُِم، ويزوله به التهنازه مه

ف لصَِنْعَتِه، وألَْهَمَهم الوَزْنَ به، ولولا ذلك لم يَدْروا كيف يَسْتوَْفون الحهقوقَ، وكي

 ، ه والتهقاطهعه لَّ ﴿يهوَفُّونها، فكان يقَعه بينهم التهظالمه
َ
غَونا أ نمِيَزانِ  فِِ  تَطن ل : أي: لئَِلاه ﴾ا

 ، عِلَ هو آلةا لذلك، وهو العَدْله اوزَةه الحَدِّ الذي جه : هو مجه تَطْغَوا في الميزان، والطُّغْيانه

يمُوا﴿ قِ
َ
نَ  وَأ نوَزن ل طِ  ا مه ﴾بِالنقِسن وا، وقيل: أي: ائتهوا به على : قيل: أي: قوَِّ وا وسَوُّ

وا وَلَ ﴿القِسْطِ؛ أي: العَدْلِ،  نمِيَزانَ  تُُنسَُِّ ل وَفُّون به مِن ﴾ا : أي: ولا تهنْقِصوا ما ته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٧٧/ ٩والكشف والبيان )، (٣2٣/ ٥تفسير السمعاني ) (1)
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 .(1)الحهقوق، ولا تزدادوا فيما تَسْتوَْفهون به

رنضَ ﴿ - (١١ - ١3)
َ امِ وَ  وَالْن نَ

َ للِِن ا  ءٍ : أي: للخَلْقِ، والأنامه كلُّ شي﴾ضَعَهَ

ا﴿يَدِبُّ على وجه الأرض فهو مِن الأنام،  يهَ ةٌ  فِ اكِهَ ه به الإنسانه ﴾فَ : أي: ما يَتَفَكه

وتِ،  اتُ ﴿: جَمْعه نخَْلَةٍ، ﴾وَالَّْخنلُ ﴿مِن المأكول؛ أي: يَتَعَلهله وراءَ القه مَامِ  ذَ كن
َ  ﴾الْن

َبُ ﴿ذاته اللِّيفِ، وقيل: ذاته الطهلْعِ،  أي: فِ  ذُو وَالْن نعصَن ينحَانُ وَ  ال لرَّ : ﴾ا : الحَبُّ

 ، عِيِر وكهلِّ حَبٍّ و﴿اسمه جِنْسٍ يقَعه على الِحنْطَةِ والشه فِ  ذُ رعِ،  ﴾النعَصن هو بَقْله الزه

 ، ، وقيل: هو التِّبنْه رعِ، ولَفائفِه الحَبِّ ينحَانُ ﴿وقيل: هو ورَقه الزه لرَّ زْق؛ ﴾وَا : الرِّ

ا، ثم يصيره  لاا عَصْفا رْعه يكون أوه لاا إذا سَنبْلََ، وقيل:  أي: الزه فِ ﴿أهكه : ﴾النعَصن

نحَانُ ﴿للأنعامِ،  ي : هو طعامه الإنسانِ، وقيل: هو الريحان المشموم، قال أي: في ﴾وَالرَّ

. شَمُّ  .(2)الأرض ما يهؤْكَله وما يه

يَِّ ﴿ - (١٥-١0)
َ
ِكُمَا آلَءِ فبَأِ انِ تُ  رَبَّ بَ : أي: فبِأَيِّ نَعْماءِ ربِّكما مِن ﴾كَذَِّ

عَمِ التي ذكَرْنا مِن تعليم البيَانِ والقرآنِ، ورَفْعِ السماء، ووضع الأرض، وما هذه النِّ

ا الجنُّ والأنس تَجحْدانِ؟  قَ ﴿بيهنها مِن النِّعَمِ والألوانِ أيهُّ نسَانَ  خَلَ ن ِ
: أي: آدمَ، ﴾الْن

سْمَعه له صَلصَْلَةٌ،  ﴾صَلنصَالٍ  مِنن ﴿ ارِ ﴿أي: مِن طيٍن يابِسٍ يه هو الطِّينه  ﴾كََلنفَخَّ

؛ مِن قولهم: صَله اللحمه  : الطِّينه المهنتْنِه لصْاله ، وقيل: الصه الذي طهبعَ بالنهارِ، وهو الخزََفه

 ، ارِ لصَِوتهِ باليبَسِْ، وقيل: لأنه أجَْوَفه ه بالفخَه ؛ أي: أنتنََ، وتَشبيهه انَّ وخََ ﴿وأصََله َ لقََ الْن
ارٍ  لِقَ مِن الجانُّ أبو الج ﴾مِنن مَارِجٍ مِنن نَ لِقَ مِن لهَبِ النارِ، وآدمه أبو الإنسِ خه ، خه نِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٣/ ٣معاني القرآن ) (1)

 (.11٣/ ٣ومعاني القرآن )، (٣11/ ٤)والنكت والعيون ، (٣٧٩/ ٣بحر العلوم ) (2)
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ار،  : نارٌ  ﴾مَارجٍِ ﴿صَلصَْالٍ كالفخه تْلَطٌِ أحْره وأسوده وأبيضه مِن نار، وقيل: المارجه أي: مخه

عْلَةه  ، وقيل: المارِجه مِن النهار: الشُّ واعِقه  .(1)دون الِحجابِ، منها هذه الصه

يَِّ ﴿ - (١٧ - ١٦)
َ
أ بِ ِكُمَا آلَءِ فَ انِ  رَبَّ بَ كَذَِّ ما ﴾تُ : أي: فبِأَيِّ نَعْماءِ إلهكه

 رَبُ ﴿تَجحَْدانِ: أتخليقَه مِن هذه الأصول، أم تكميلَه وتفضيلَه بالعلوم والعقول؟!، 
 ِ قِيَن نمشَُن ِ  وَربَُ  ال نمغَنربِيَن قِ الصيف، وربُّ ﴾ال قِ الشتاءِ، ومَشْرِ قين: مَشْرِ : هو ربُّ المشَْرِ

 بِ الشتاء، وربُّ مَغْرِبِ الصيف، وفي تدبير الفصول قِوامه العالَمِ ومَصالحِه العِباد.مَغْرِ 

يَِّ ﴿ - (١3 - ١8) 
َ
أ بِ ِكُمَا آلَءِ فَ انِ  رَبَّ بَ كَذَِّ  مَرَجَ ﴿مر تفسيره،  ﴾تُ

رَيننِ  َحن انِ  الْن يَ هما، وقيل: خلَطَ طرََفيَْهِ عند التقائِهما  ﴾يَلنتَقِ مِن أي: أَرْسَلَهما وخَلاه

يننَهُمَا﴿غيِر أنْ يَختَْلِطَ جملتههما،  زَخٌ  بَ رن ةه ما ﴾بَ ده زَخِ: هو مه ، أي: حاجز، وقيل في البَرْ

نيا بغى البحران  ةه تَمنَْعه الاختلاطَ، فإذا انقَضَتِ الدُّ بين الدنيا والآخرة، فهذه المهده

ا  انِ  لَ ﴿فصارا شيئاا واحدا يَ نغِ هما على الآخر : لا يَختَْلِطان، وقيل: لا ي﴾يَب به أحده
غلِ

ه إلى صفةِ نفْسِه. َ  فيهغَيرِّ

يَِّ ﴿ - (١١ - ١١)
َ
انِ  رَبَّكُِمَا آلَءِ فَبأِ بَ كَذَِّ نهةَ ﴾تُ

ِ
: مر تفسيره، ثم ذكَرَ الم

نهُمَا يََنرُجُ ﴿الثهانيةَ، فقال:  ُؤُ  مِن ل ؤن ، ﴾اللُ رِّ نمَرنجَانُ ﴿: كبِاره الدُّ ل ه، أي: ﴾وَا : صغاره

ه ل رِْجه اللَّه ا، وأخرَجَ مِن يخه اب حَباا ونباتا ا ومَرْجاناا؛ كما أخرَجَ مِن الترُّ كم مِن الماء لؤلؤا

لصَْالِ إنساناا  .(2)الصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٧21٩/ 11والهداية )، (1٣٤/ ٤وتأويلات أهل السنة )، (1٥١/ ٣النكت والعيون ) (1)

 (.11٥/ ٣معاني القرآن )، (1٣١/ 1وغريب القرآن)، (21٣/ 2ومجاز القرآن" )

 .(1٩٣/ 11( التيسير في التفسير )٤٩٧/ ٧( والدر المنثور )2٠٤ - 2٠٥/ 22جامع البيان ) (2)
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يَِّ ﴿ - (١٤ - ١0)
َ
باَنِ  رَبَّكُِماَ آلَءِ فَبأِ : مر تفسيره، ثم ذكَرَ النِّعْمَةَ ﴾تُكَذَِّ

َواَرِ  وَلَُ ﴿الثالثةَ، فقال:  ننشَآتُ  الْن نمُ َحن  فِِ  ال فهنه ﴾رِ الْن : بكسر الشين، ومعناها: السُّ

المهبتَْدِئاته في الجرَْيِ، والفعله لهن، وإنشاءه الفعلِ: وبفتح الشين، وهو المفعوله بفعلِ 

ها في البحر  عِها وتسييره حين، ومعناها: رَفْعه شِرا عن ﴿الملاه
َ  : أي: كالجبال. ﴾لََمِ كََلْن

يَِّ ﴿ - (١٧ - ١٥)
َ
ِكُمَا آلَءِ فَبأِ انِ تُ  رَبَّ بَ  مَنن  كُُ ﴿: مر تفسيره، ﴾كَذَِّ

ا ينهَ انٍ  عَلَ ، ﴾فَ نْقَطِعٌ عنهم البقاءه والحياةه بنقَ ﴿: أي: كلُّ مَن على الأرضِ فانٍ مه  وَيَ
هُ  كَِ  وَجن و رَبَّ لََلِ  ذُ َ رَامِ  الْن كن ِ

: أي: المهسْتحَِقُّ للإجلال والتهعظيمِ مِن خَلْقِه، ﴾وَالْن

اه بطاعتِه وعبادته، وقيل: هو موصوفٌ بالجَلالِ القائمِ والمهسْتحَِقُّ للإكرامِ منهم إ يه

لِه قَدْرَ العِبادِ بتوحيده، وأهلٌ أنْ  بذاته، وبالإكرام منه لأوليائه، وقيل: هو أهلٌ أنْ يَه

هوه عماه لا يَليِقه بجلاله،  كْرِموه؛ أي: يهنزَِّ بنقَ ﴿يه هُ  وَيَ كَِ  وَجن : أي: كلُّ عمَلٍ ﴾رَبَّ

به ب تَقَره ه؛ أي: رضاه أي: يَهلِْكه الجنُّ والإنسه ولا يَبْقى لهم يه بتَْغَى به وَجْهه ه إليه، ويه

هوا به إليه.  إلاه ما توجه

يَِّ ﴿ - (١٩ - ١8)
َ
باَنِ  رَبَّكُِماَ آلَءِ فَبأِ : ووجهه النِّعْمَةِ: التهسْوِيَةه بين ﴾تُكَذَِّ

لالةه على ما يَ  ه في الآخرة، الخَلْقِ في الفَناء والهَلَكةِ، والدِّ لُُ ﴿بْقى لهم نَفْعه
َ
أ  فِِ  مَنن  يسَن

مَاوَاتِ  رنضِ  السَّ
َ اغبين، ومَلجَْأه البائسِين، ﴾وَالْن : أي: هو مَفْزعه السائلين، ومَقْصِده الره

مٍ  كَُّ ﴿ نٍ  فِِ  هُوَ  يَون
ن
ا ﴾شَأ كُّ أسيرا ا، ويَفه فْنيِ كبيرا ا، ويه  .(1): يهرَبيِّ صغيرا

يَِّ ﴿ - (0١ - 03)
َ
باَنِ  رَبَّكُِماَ ءِآلَ  فَبأِ رُغُ ﴿: مِن هذه النِّعَمِ، ﴾تُكَذَِّ  سَنفَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (1٧٣/ ٩وتأويلات أهل السنة )، (٤٩٩/ ٧والدر المنثور )، (11٥/ ٧معالم التنزيل ) (1)

 (. 1٩٧/ 11والتيسير في التفسير )
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كُمن  ه تعالى لا يَشْغَلهه شأنٌ عن شأنٍ، ﴾لَ : أي: سنهحاسِبهكم، وقيل: هذا وعيدٌ، واللَّه

يهَُ ﴿
َ
يا بذلك لأنه الثِّقْلَ ما له وَزْنٌ وقَدْرٌ، ولهما ﴾الثَّقَلََنِ  أ مِّ ، سه : أي: الِجنُّ والإنسه

وا بالعقل والتهمييز، وتحميلِ الأمانةِ والتهكْليف.زيادةه  صُّ ا خه َ
ِ

 قَدْرٍ على غيِرهما لم

يَِّ ﴿ - (00 - 0١)
َ
باَنِ  رَبَّكُِماَ آلَءِ فَبأِ اسَبَانِ بالآلاءِ، ﴾تُكَذَِّ  ياَ﴿: حين تحه

عنشََُ  نَِّ  مَ ِ
نسِ  الْن ن ِ

نن  اسنتطََعنتمُن  إِنِ  وَالْن
َ
ن  أ مَ تَن قنطَارِ السَّ

َ
رنضِ فُذُوا مِنن أ

َ : إنْ ﴾اوَاتِ وَالْن

فَ السماوات والأرض فتَفهوتوا ربهكم ولا يَقْدِرَ عليكم،  م أْن تَجهوزوا أطرا قَدَرْته

نفُذُونَ  لَ ﴿: أي: فافْعَلوا ذلك، ﴾فَاننفُذُوا﴿ : أي: لا تَقْدِرون على ﴾بسُِلنطَانٍ  إِلَّ  تَن

ه تعالى على ذل وها اللَّه مه عْطيِكه دْرَةٍ يه اسَبَةِ يومِ ذلك إلاه بقه عْطيِكم، وهذا في محه ك، ولا يه

لَّ ﴿القيامة، وقيل:  كم ﴾بسُِلنطَانٍ  إِ ذه ، فيأخه
ِ

لْطانِ اللَّه : أي: حيثما ذهبتهم فأنتم في سه

 بالموت.

يَِّ ﴿ - (0٥ - 0٤)
َ
أ بِ ِكُمَا آلَءِ فَ انِ  رَبَّ بَ كَذَِّ رنسَلُ ﴿: مر تفسيره، ﴾تُ  يُ

ين  بَ،  : أي: على مَن أشَركَ منكما﴾كُمَاعَلَ ارٍ  مِنن  شُوَاظٌ ﴿وكذه : أي: لهَبٌ، ﴾نَ

جه ولا دهخانَ لها،  : هي النهاره التي تتأجه واظه اسٌ ﴿وقيل: الشُّ نََُ : قيل: هو ﴾وَ

ذابه ويهصَبُّ على رؤوسِهم،  تهخَذه منه الأواني؛ أي: كأنه النُّحاسَ يه المعروف الذي يه

خان،  لََ ﴿وقيل: هو الدُّ انِ  فَ صَِْ ننتَ ما مِن : أي: فلا﴾تَ كه  تَمتْنَِعان عن ذلك بمانِعٍ يمنَعه

 عذاب اللَّه تعالى.

يَِّ ﴿ - (0٧ - 0٦)
َ
باَنِ  رَبَّكُِماَ آلَءِ فَبأِ : والتهحْذِيره نِعْمَةٌ ليِحَْذَرَ به، ﴾تُكَذَِّ

إذِاَ﴿فيقَعَ الأمنه منه،  تِ  فَ نشَقَّ مَاءُ  ان لسَّ : أي: انصَدَعَتْ للانتقاضِ يومَ القيامةِ، ﴾ا

كََنَ ﴿ دَةً  تن فَ هَانِ  وَرن ِ ةا على لون الوَرْدِ حيَن تغيضه البحاره في نار ﴾كََلدَّ ْمَره : أي: محه
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هانِ  ةا وتَصِيره كالدِّ ْمَره ها، فتَقَعه في السماء، فتذيبهها فتصيره محه جَمْعه -جهنهمَ، ويرتفِعه ناره

هْن ها على بعضٍ  -ده به بعضه هانه إذا صه نه ألواناا،  حين ذابَتْ ورَقهتْ، وقيل: الدِّ يَتَلوَه

ماءه حينئذٍ.  فكذلك السه

يَِّ ﴿ - (0٩ - 08) 
َ
نمَئِذٍ ﴿: مر تفسيره، ﴾تُكَذَِّباَنِ  رَبَّكُِمَا آلَءِ فَبأِ  لَ  فَيوَ

لُ 
َ
أ هِ عَنن  يسُن ننبِ نسٌ  ذَ ن : ليِهعْرَفَ أنهه مِن أهل الجنهة أم مِن أهل النهار، بل ﴾جَانل  وَلَ  إِ

عْرَفه بهيئتِه، فلا  ا لهم يه سْألَون سؤالَ المهحاسَبَةِ تَقْرِيعا سْألَون على هذا الوجه، بل يه يه

ا، وقيل:  يَونمَئِذٍ ﴿وتَوْبيِخا لُ  لَ  فَ
َ
أ نسٌ ﴿: أي: عن ذَنْبِ الإنسان، ﴾يسُن ن : غيَره، ﴾إِ

 : غيَره، بل هو المحاسَبه عليه، والمسؤوله عنه، والمهجازَى به.﴾جَانل  وَلَ ﴿

يَِّ ﴿ - (٤١ - ٤3) 
َ
ِكُمَا آلَءِ فَبأِ انِ  رَبَّ بَ كَذَِّ رَفُ ﴿: مر تفسيره، ﴾تُ عن  يُ

نمجُنرمُِونَ  ل ن  ا رْقَةِ العهيونِ، ﴾بسِِيمَاهمُ جوهِ، وزه : جَمْعه ﴾باِلَّْواَصِّ  فَيؤُنخَذُ ﴿: سوادِ الوه

مِ الرأس،  قَده امِ ﴿ناصِيَةٍ، وهو شَعْره مه قندَ
َ : إنه الملائكةَ إذا ﴾وَالْن : جَمْعه قَدَمٍ، يقوله

ون إلى أنْ يَسْألَوا عنهم، بل يَعْرِفونهم أه  مِروا بأخَْذِ المجرمين؛ أي: المشركين، لا يحتاجه

ذونهم بنواصيهم وأقدامِهم، ويَسْحَبونهم إلى النار  .(1)بعلاماتُِم، فيأخه

يَِّ ﴿ - (٤٤ - ٤١)
َ
باَنِ  رَبَّكُِماَ آلَءِ فَبأِ ِ ﴿: مر تفسيره، ﴾تُكَذَِّ مُ  هَذِه نَّ  جَهَ

بُ يُكَ  الَّتِ  ا ذَِّ مُونَ  بهَِ رِ نمُجن ل قاله لهم حينئذٍ: هذه جهنهمه التي كنتم ﴾ا : قيل: أي: يه

بون بها، وقيل: هذا خطابٌ مِن اللَّه تعالى في الدنيا لنِبَيِِّهِ  كَذِّ : هذه جهنهمه التي صلى الله عليه وسلمته

كَ مِن قهرَيْشٍ،  به بها قومه كَذِّ ننهََا يَطُوفوُنَ ﴿يه َ  بَي ين النهارِ التي : أي: ب﴾آنٍ  حَِْيمٍ  وَبيَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعالم ، (٧2٣1/ 11والهداية )، (1١٩/ ٩والكشف والبيان )، (211/ 22جامع البيان ) (1)

 (.1٥2/ ٧التنزيل)
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رَةِ،  ه، فهو في غايَةِ الحرَا ها، وبين ماءٍ حارٍّ قد انتهى حَرُّ ماواته مِن حَرِّ ذابَتِ السه

بَهم،  دهون؛  ﴾يَطُوفُونَ ﴿وقيل: تكون النهاره طعامَهم، والحميمه شرا ده في معنى: يَتَرَ

نهارَ استغاثوا فاسْتسَْقَوا أي: يَسْتَغِيثهون إذا جاعوا يَسْألَون الطهعامَ، فإذا طَعِموا ال

 فيهسْقَوْنَ الحميمَ.

يَِّ ﴿ - (٤٦-٤٥) 
َ
باَنِ  رَبَّكُِماَ آلَءِ فَبأِ فَ  وَلمَِنن ﴿مر تفسيره،  ﴾تُكَذَِّ  خَا

ِهِ مَقَامَ  انِ  رَبَّ تَ نَْ ترَكَ المعاصِيَ خوفاا مِن مَقامِه بين يدي اللَّه تعالى  ﴾جَنَّ
ِ
أي: ولم

ؤالِ،  انِ ﴿للعَرْضِ والحسابِ والسُّ تَ ا داخِلَ ﴾جَنَّ سْتانان، قيل: إحداهمه : أي: به

ه، وهذا لكلِّ خائفٍ، وطهبعَ الإنسانه على اشتهاءِ مِثْلِه،  ه، والأخرى خارجَ قصَْرِ قصَْرِ

 وقيل: هما جنهةه النهعيمِ وجنهةه عَدْنٍ لجميع أهل الجنهةِ.

يَِّ ﴿ - (٥3 - ٤٧) 
َ
أ بِ ِكُمَا آلَءِ فَ انِ  رَبَّ بَ كَذَِّ ا﴿ر تفسيره، م ﴾تُ تَ وَا  ذَ

فنناَنٍ 
َ
يَِّ ﴿: أي: ذواتا ألوانٍ مِن الفواكه، وقيل: ذواتا أغصان، جمع فنن كطلل ﴾أ

َ
 فبَأِ

نناَنِ  فِيهِمَا﴿مر تفسيره،  ﴾تُكَذَِّباَنِ  رَبَّكُِمَا آلَءِ : أي: لا تَنْقَطِعانِ، ﴾تََنريِاَنِ  عَي

، و هما: التهسْنيِمه لالِ، أحده .تَجرْيانِ بالماءِ الزُّ لسَْبيِله  الأخرى: السه

يَِّ ﴿ - (٥٤ - ٥١) 
َ
يهِمَا﴿مر تفسيره،  ﴾تُكَذَِّباَنِ  رَبَّكُِمَا آلَءِ فَبأِ نن  فِ  مِ

 ِ ةٍ  كَُّ اكِهَ كَرِ والأنثى، وقيل: هو ﴾زَونجَانِ  فَ لِ الذه تشَاكِلانِ؛ كَتشََاكه بانِ مه : أي: ضَرْ

يَِّ ﴿تفضيله هاتَيِن الجنهتيَِن عن الأهخرَيَيِن، 
َ
مر تفسيره.  ﴾تُكَذَِّباَنِ  رَبَّكُِمَا آلَءِ فَبأِ

كِئيَِ ﴿ تَّ يرِ، ﴾مُ مِ، وذلك على السره مِ والتهنَعُّ : الاستناده للتهكَرُّ  عََْ ﴿: والاتِّكاءه
رُشٍ  ا﴿: جَمْعه فرِاشٍ، ﴾فُ ئِنُهَ اخِلَةه المهقابِلَةه ﴾بَطَا فِيحَةه الده : جَمْعه بِطانَةٍ، وهي الصه

، قد تكون البطانة ظاهرة، والظّهارة باطنة، لأن للظِّهارةِ، وهي الصه  فِيحَةه الخارِجةه
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ا قٍ  مِنن ﴿كل واحد منهما قد يكون وجها َ بَن تَ سن يباجه الغَليِظه ﴾إِ  وَجَنَ ﴿، (1): هو الدِّ
 ِ تَين نَّ َ انٍ  الْن عْدٌ.﴾دَ ها قريبةٌ لا يَردُّ أيديَهم عنها شَوْكٌ ولا به  : يعني: ثماره

يَِّ ﴿ - (٥٤ - ٥0)
َ
أ بِ ِكُمَا آلَءِ فَ انِ  رَبَّ بَ كَذَِّ يهِنَّ ﴿مر تفسيره،  ﴾تُ  فِ

اتُ  اصَِِ رنفِ  قَ نَ ﴾الطَّ : أي: في الِجنانِ التي تَشْتَمِله عليها الجنَهتانِ زوجاتٌ قد قصََرْ

يونَههنه على أزواجهنه فلا يهرِدْنَ غيَرهم، وهذا مِن أَفضَْلِ خِصالِ النِّساءِ، وأبَلَْغه  عه

وجِ، وَصْفٍ لها في حه  نهُنَّ  لمَن ﴿بِّها زوجَها، وهي أشهى ما يكونه إلى الزه مثِ أي: لم  ﴾يَطن

 ، دْمِهِنه بالنِّكاح، وأهرِيدَ به الافتضاضه نسٌ ﴿يه ن من  إِ بنلَهُ  وَلَ ﴿: أي: قبَلَْ الأزواجِ ﴾قَ
نه ﴾جَانل  ا مِن الحهورِ العين، وقيل: هه ؛ لأنه للمؤمنين منهم أزواجا : إنما نفى الجانه

مْسَسْنَ ا لْنَ ولم يه  .(2)لحهوره العِينه المخلوقاته في الجنة لم يَتبَده

يَِّ ﴿ - (٥8 - ٥٧)
َ
أ بِ ِكُمَا آلَءِ فَ انِ  رَبَّ بَ كَذَِّ نَّ ﴿مر تفسيره،  ﴾تُ هُ نَّ

َ
 كَأ

َاقوُتُ  نمَرنجَانُ  الَن ل لْكه الذي ﴾وَا هنه في صَفائِهِنه كالياقوت الذي يهرى السِّ : قيل: كأنهه

، وكالمرَْجانِ في اللهطافةِ، فيه مِن ورائِ  خُّ ساقِهِنه مِن وراء أجسامِهِنه ه، فكذلك يهرى مه

تَلَأْلئِةٌ، وقيل: هي في  نه بيِْضٌ مه وقيل: في اللهونِ؛ لأنه المرَْجانَ صِغاره اللُّؤْلهؤِ، وهه

 الحهمْرَةِ كالياقوتِ، وفي البيَاضِ كاللُّؤْلهؤِ.

يَِّ ﴿ - (٦3 - ٥٩)
َ
انِ  رَبَّكُِماَ آلَءِ فَبأِ بَ كَذَِّ ءُ  هَلن ﴿مر تفسيره،  ﴾تُ  جَزَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزاد ، (21٥/ 2ومجاز القرآن )، (212/ 22يان )وجامع الب، (11١/ ٣معاني القرآن ) (1)

 (.1/21٣المسير )

التيسير في التفسير ، (٥12/ ٣ولطائف الإشارات )، (٣٣1/ 1تفسير ابن أبي زمنين ) (2)

(11 /21٥.) 
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سَانِ  حن ِ
لَّ  الْن سَانُ  إِ حن ِ

سَْنَ إليه، استفهامٌ ﴾الْن ءه مَن أحَْسَنَ إلاه أنْ يحه : أي: ما جزا

هم بنَعيمِ الجنة  م، والإحسانه إليهم إكرامه م خوفههم مقامَ ربهِّ بمعنى النهفْيِ، وإحسانهه

ءا على خوفِهم.  جزا

يَِّ ﴿ -(١٦-٦١)
َ
ا وَمِنن ﴿مر تفسيره،  ﴾تُكَذَِّباَنِ  رَبَّكُِمَا آلَءِ فبَأِ  دُونهِِمَ

انِ  تَ : أي: ومِن دون الجنهتيَِن اللهتيَن وَعَدْناهما للخائفين، وعلى قول مَن جعَلَ ﴾جَنَّ

بمعنى: الأدنى، ومَن جعَلَ الِجنانَ الأربعَ  )دهونَ(تلك للسابقين وهاتين للتابعين، فـ 

؛ أي: وسوى الجنهتيَِن المذكورتين )غير(بمعنى  )دهونَ(لِجنانِ لكلِّ أهلِ الجنهةِ، فـ كله ا

ةٍ، والأهخْرَيَانِ مِن ياقوتٍ  جنهتانِ أهخرَيان، وقيل: الجنهتانِ الأهولَيانِ مِن ذهبٍ وفضه

ا أفضله مِن الأهولَييَِن. دٍ، وهمه رُّ مه  وزه

يَِّ ﴿ - (٦٦ - ٦0) 
َ
أ بِ ِكُ  آلَءِ فَ ارَبَّ انِ  مَ بَ كَذَِّ مر تفسيره،  ﴾تُ

انِ ﴿ تَ هَامَّ ،  ﴾مُدن واده : السه ةه هْمَ ، وقيل: الدُّ يِّ ا سَوادٌ مِن الرِّ أي: خَضْراوان قد علاهمه

وادِ،  تْ ضَربَتْ إلى السه ةه إذا اشتَده تان، والخهضْرَ سْواده يَِّ ﴿وقيل: مه
َ
أ بِ ِكُمَا آلَءِ فَ  رَبَّ

باَنِ  كَذَِّ نناَنِ  فِيهِمَا﴿مر تفسره،  ﴾تُ اخَتاَنِ  عَي فِعَ شيءٌ ﴾نضََّ رَتانِ، كلهما ره ا : أي: فوه

، وليستا جارِيَتيَِن، وقيل: فيهاضَتانِ، والنهضْخه أكثرَه مِن النهضْحِ؛ لأنه النهضْحَ  فارَ آخَره

، والنهضخ فوقه، و  شِّ انِ ﴿كالره اخَتَ بالَغَةِ والكَثرَْةِ ﴾نَضَّ  .(1): بالتشديد للمه

يَِّ ﴿ - (٦٧ - ٦8) 
َ
أ بِ ِكُمَا آلَءِ فَ انِ  رَبَّ بَ كَذَِّ يهِمَا﴿مر تفسيره،  ﴾تُ  فِ

ةٌ  اكِهَ نََنلٌ  فَ انٌ  وَ مّان﴾وَرُمَّ  -وقد دخلا في الفاكهة -: وإنما أهعاد ذِكر النهخْل والرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العين ، (1٥٧/ ٧ومعالم التنزيل )، (1٩٣/ 21والبسيط )، (1٩٣/ ٩الكشف والبيان ) (1)

 (.112/ 1وغريب القرآن )، (٣1/ 1)
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لبيان فضلهما هذا قول جمهور المفسرين واللُّغويِّين. وحكى الفراء والزجاج أن قوماا 

كهة قال الفراء: وقد ذهبوا مذهباا، ولكن العرب تجعلهما قالوا: ليسا من الفا

 .(1)فاكهة

يَِّ ﴿ - (٧١ - ٦٩)
َ
انِ  رَبَّكُِمَا آلَءِ فَبأِ بَ كَذَِّ يهِنَّ ﴿مر تفسيره،  ﴾تُ : ﴾فِ

َاتٌ ﴿أي: في الِجنانِ الأربَعِ،  يَر، حِسانه  ﴾حِسَانٌ  خَيرن اته الأخلاقِ والسِّ أي: خَيرِّ

وَر، وقيل:  اَتٌ ﴿الهيَئْاتِ والصُّ تْاراتٌ، ﴾خَيرن يَِّ ﴿: مخه
َ
باَنِ  رَبَّكُِماَ آلَءِ فبَأِ  ﴾تُكَذَِّ

: جَمْعه حَوْراء، وهي شِديدةه بياضِ العَيِن، وشديده سَوادِها، ﴾حُورٌ ﴿مر تفسيره، 

امِ ﴿ يَ ِ صُورَاتٌ فِِ الْن ها مِن باطنها،  : أي: مَحبْوساتٌ في الحجال﴾مَقن يهرى ظاهِره

انِ فَ ﴿وباطنِهها مِن ظاهرِها.  بَ كَذَِّ ا تُ ِكُمَ رَبَّ يَِّ آلَءِ 
َ
أ  مره تفسيره. ﴾بِ

نهُنَّ  لمَن ﴿ - (٧٦ - ٧0) مِث نسٌ  يَطن ن نلهَُمن  إِ ِكُمَا  73 جَانل  وَلَ  قَب رَبَّ يَِّ آلَءِ 
َ
أ بِ فَ

باَنِ  كَذَِّ سْتنَِدين في خِيامِهم على ﴾رَفنرَفٍ  عََْ  مُتَّكِئيَِ ﴿: مر تفسيرهما، ﴾تُ : أي: مه

شٍ، و ٍ  رَفنرَفٍ ﴿فهره ، ﴾خُضَن بٌ مِن الثيابِ يهبسَْطه : ضَرْ فرَْفه : جَمْعه رَفرَْفَةٍ، والره

بنقَرِيٍَّ ﴿ ، وقيل: كلُّ ﴾حِسَانٍ  وعََ قال لكلِّ بسِاطٍ حسَنِ: عَبْقَرِيٌّ ةٍ، يه : جَمْعه عَبْقَريه

به منه فهو عَبْقَرِيٌّ  تَعَجه  .(2)حسَنٍ يه

يَِّ ﴿ - (٧8 - ٧٧)
َ
كَذَِّ  رَبَّكُِمَا آلَءِ فَبأِ انِ تُ دَ في هذه  ﴾بَ َ تعالى عده إنه اللَّه

ا، وجعلَه  ا وتذكيرا ورةِ نَعْماءَه على عِبادِه، ثم أتبَعَ ذِكْرَ كلِّ نِعْمَةٍ بهذا الكلام تقريرا السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )و، (1٠1/ ٥ومعاني القرآن للزجاج )، (1/21٥زاد المسير) (1) / ٣معاني القرآن للفرا

11١.) 

ء )، (٣١٣/ 1غريب القرآن)، (21٤/ 2مجاز القرآن ) (2)  (.12٠/ ٣ومعاني القرآن للفرا
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نَ أحسَنْتَ إليه دَهْرَكَ 
ِ
مَهم النِّعَمَ، وهو كقولِكَ لم فاصلاا بين كلِّ نِعْمَتيَِن ليِهفَهِّ

ا وتابَعَتْ لديه أياد كَ: ألم تكن فقيرا ره كَ ولا يَشْكه يكَ، وهو في جميع ذلك يَكْفهره

رْياناا  فأغنيتهكَ؟! أفتهنْكِره هذا؟! ألم تكن ضالاا فهَدَيْتهكَ؟! أفتهنْكِره هذا؟! ألم تكن عه

كَ؟! أفتهنْكِره هذا؟! ألم تكن خَامِلاا فرَفَعْتهكَ؟! أفتهنْكِره هذا؟! وما أشبَه هذا،  فكسوته

َلََلِ  ذِي رَبَّكَِ  اسنمُ  تَباَركََ ﴿ كنراَمِ  الْن ِ
: تبارك الرحْن الذي أنعم بتلك النعم، ﴾وَالْن

وتعالى اسمه، وتقدست ذاته، وتنزهت عن كل نقص، سبحانه وتعالى صاحب 

الفضل، وواهب الخير، ومصدر النعم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والكمال، 

هو  جل جلالهون، سبحانه وصاحب العطاء والإكرام، سبحانه وتعالى عما يصف

 .(1)الرحْن الرحيم

‌‌ 

 .)انتهى تفسير سورة الرحمن(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣/٥٩1التفسير الواضح) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ليَِ  مِنَ  ثُلَّةٌ ﴿هي مكيهةٌ غيَر قوله:  وَّ
َ ا﴿[، وقوله: 1٣]الواقعة:  ﴾الْن ذَ بِهَ فَ

َ
 أ

دِيثِ  َ من  الْن تُ نن
َ
دن  أ نُونَ مُ ما نزلَتَا في سفرِه١1]الواقعة:  ﴾هِ إلى المدينة،  صلى الله عليه وسلم [، فإنهه

، وكذلك سميت في عصر الصحابة، صلى الله عليه وسلمسميت هذه السورة الواقعة بتسمية النبي 

وهكذا سميت في المصاحف وكتب السنة فلا يعرف لها اسم غير هذا، وهي السورة 

ه وقبل سورة السادسة والأربعون في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة ط

ا ثلاثه مئةٍ  الشعراء، وهي سِتٌّ وتسعون آية، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وكلماتُه

، وحروفهها ألفٌ وسبعه مئة واثنا عشر حرفاا  .وتسعٌ وخمسونَ كلمةا

 :السورة هذه أغراض  

التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه. ووصف ما يعرض وهذا العالم الأرضي 

صفة أهل الجنة وبعض نعيمهم. وصفة أهل النار وما هم فيه عند ساعة القيامة. ثم 

من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث. وإثبات الحشر والجزاء والاستدلال على 

إمكان الخلق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم تكن. والاستدلال 

جساد والناس بدلائل قدرة الله تعالى. والاستدلال بنزع الله الأرواح من الأ

كارهون لا يستطيع أحد منعها من الخروج، على أن الذي قدر على نزعها بدون 

مدافع قادر على إرجاعها متى أراد على أن يميتهم. وتأكيد أن القرآن منزل من عند 
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 .(1)الله وأنه نعمة أنعم الله بها عليهم فلم يشكروها وكذبوا بما فيه

ل   ورة بأوه ورةَ بما يعطي وانتظام آخر تلك السُّ ورة: أنهه ختمَ تلكَ السُّ هذه السُّ

ورة بذِكْرِ ذلك اليوم، وهو يوم القيامة، وانتظامه  المؤمنين من الكرامة، وبدأ بهذه السُّ

ار. ما في ذِكْرِ أهلِ الجنهة والنهار، وهم المؤمنون والكفه ورتين: أنهه  السُّ

عَتِ  إذِاَ﴿ - (0 - ١) ةُ  وَقَ نوَاقِعَ ل ، والواقعةه : أي: ﴾ا واذكرْ إذا قامتِ القيامةه

نسَ ﴿مِن أسماء القيامة،  نعتَهَِا ليَ ةٌ ﴿: أي: ليس لوقوعِها كذبٌ، ﴾كََذبِةٌَ  لوِقَ : ﴾خَافضَِ

افليِْن،  نيا، فجعلهَم في أسفلِ السه ة في الدُّ ا كانوا أعزه : أي: ﴾راَفعِةٌَ ﴿أي: هي خافضةٌ قوما

ةا في الدُّ  ا كانوا أذله  نيا، فتجعلههم في أعلى عليِّين.هي رافعةٌ قوما

ا﴿ - (٦ - ٤)  تِ  إِذَ رنضُ  رُجَّ
َ :  ﴾رَجًا الْن جُّ ، والره لْزِلَتْ زِلزالاا أي: زه

لْزِلَتْ، فلم  تِ الأرضه وزه جه فع إذا ره التهحريكه باضْطرِابٍ؛ أي: يكون الخفضه والره

تِ ﴿يبقَ عليها بنِاءٌ، أو يكون وقوع الواقعة حينئذ،  الُ ا وَبسَُّ بَ ِ
أي: فهتِّتَتْ فتاا،  ﴾بسًَا لْن

وسِ  قيقِ المبَسْه وِيق كذلك،  -أي: المبلول-وصارَتْ كالده اءً  فكَََنَتن ﴿والسه : أي: ﴾هَبَ

مس،  عاع الشه ة مِن شه ا يدخل في الكوه نبثَاً﴿غبارا قاا، وذلك ممها لا يمكنه أنْ ﴾مُن ؛ أي: متفرِّ

مَسه باليد، وقيل: هو  َسه أو يه ءِ كأنهه دخانٌ يحه  .(2)غبار ساطع في الهوا

من ﴿ - (١١ - ٧) ننتُ كُ زنوَاجًا وَ
َ
ةً  أ لََثَ بُ ﴿: أي: أصنافاا ثلاثة، ﴾ثَ حَا صن

َ
 فَأ

 ِ نمَنةَ نمَي ل حَابُ  مَا﴿: أحده الأصنافِ الثهلاثة هؤلاء ﴾ا صن
َ
ةِ أ نَ ينمَ نمَ ل ؛ أي: أيُّ شيءٍ ﴾ا

ذْكَره هذا للتهعجيب مِن حاله م؛ أي: ما أعظمَ شأنِهم! أصحابه الميمنةِ، ويه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٣1/ 11والتيسير في التفسير )، (2٧/2١٠التحرير والتنوير) (1)

 (.11٥/ 1وغريب القرآن)، (٩٧و ١٩/ 1والعين )، ، (٥1٧/ ٣لطائف الإشارات ) (2)
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﴿ 
َ
ةِوَأ مَ

َ
أ نمَشن ل ا حَابُ  نفه الثهاني ﴾صن حَابُ  مَا﴿: هم الصِّ صن

َ
ةِ أ مَ

َ
أ نمَشن ل : تُويلٌ ﴾ا

لون أهله الجنهة، و ةِ﴿بحالِهم، وهؤلاء أهله النهار، والأوه نَ ينمَ نمَ ل : مِن اليهمْنِ، ﴾ا

ةِ﴿و مَ
َ
أ نمَشن مْنِ الإيمانِ ﴾ال ؤمِ، أولئكَ في يه فْرِ  : مِن الشُّ ؤْمِ الكه والطهاعةِ، وهؤلاء في شه

ابقُِونَ ﴿والمعصية،  ابقُِونَ  وَالسَّ فه أصحابِ ﴾السَّ ، وهم أشرا نفْه الثهالثه : هم الصِّ

ظماءه أهلِ الجنهةِ، ومعنى التهكرير:  ابقُِونَ ﴿الميمنةِ، وعه لسَّ ابقُِونَ  وَا لسَّ ؛ أي: ﴾ا

نيا إلى الإيمان والطهاعة ابقون في الدُّ ابقون في الآخرة إلى الجنهة والكرامة،  السه هم السه

ولَئكَِ ﴿
ُ
بُونَ  أ نمُقَرَّ ل  تعالى وتخصيصه، وهو قهرْبه المنزلَةِ لا ﴾ا

ِ
: أي: على كرامةِ اللَّه

 المنزلِ، وقهرْبه المكانةِ لا المكان.

َّةٌ ﴿أي: يدخلون الجنة يتنعمون فيها،  ﴾الَّْعيِمِ  جَنَّاتِ  فِِ ﴿ - (١٤ - ١١) ثلُ
لِيَ  مِنَ  وَّ

َ يلٌ ﴿أي: جماعة عظيمة،  ﴾الْن خِرِينَ  مِنَ  وَقَلِ ابقِيْن، ﴾الْن : أي: مِن السه

ابقين مِن الأممِ الماضيةِ في العدد. ة كالسه ابقين مِن هذه الأمه  فجعل السه

رٍ  عََْ ﴿ - (١٧ - ١٥) ٍ  سُُْ ٍ ﴿: جمعه سريرٍ، ﴾سُُْرٍ ﴿: ﴾مَونضُونةَ ؛ ﴾مَونضُونةَ

ها في بعضٍ. أي: منسوجة متداخلة  تَّكِ ﴿بعضه امُ ينهَ : نصب على الحال ﴾ئيَِ عَلَ

ابلِِيَ ﴿ تَقَ هم إلى قفا بعض،  ﴾مُ ، لا ينظره بعضه تواجِهِيْنَ  يَطُوفُ ﴿كذلك، أي: مه
ينهِمن 

انٌ ﴿؛ أي: في الخدمة ﴾عَلَ َ لدن الأطفاله خَدمه أهلِ الجنهة، لم يكن لهم حسنات  ﴾وِ

عاقبَو زَْونَ بها، ولا سيِّئات يه ضِعوا هذه المواضع، يَه ونَ ﴿نَ عليها، فوه ُ لَّ أي:  ﴾مَُ

ون، وقيل: خالدون في الجنهة مع أهلِها  . (1)على سِنٍّ واحدٍ لا يتغيره

وَابٍ ﴿ - (١٩-١8) كن
َ
أس لا ﴾بأِ : جمعه كوبٍ، وهو الإبريقه الواسعه الره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١٥/ ٥والدر المنثور )، (2٩1/ 22وجامع البيان )، (٤1/ ٧العين ) (1)
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رطومَ له،  باَريِقَ ﴿خه
َ
رطوم، ﴾وَأ روةٌ وخه : هو الهذي له عه سٍ ﴿: والإبريقه

ن
: وهو ﴾وَكَأ

بٌ  ؛ أي: مِن خمرٍ جاريةٍ، كالماءِ المعين، وهو ﴾مَعِيٍ  مِنن ﴿القَدَحه إذا كان فيه شرا

ه العيون ظاهرة،  عُونَ  لَ ﴿الظهاهر الجاري، وقيل: مِن العين؛ أي: ترا ا يُصَدَّ  عَننهَ
فُِونَ  وَلَ  م ذلك مِن خمرِ  ﴾يُنن داعٌ كما ينالهه م بشربِها صه نيا،  أي: لا ينالهه  وَلَ ﴿الدُّ
 ِ جل: إذا ذهبَ عقلهه، وإذا ذهبَ  ﴾فُونَ يُنن قال: نزََفَ الره م، يه أي: لا تذهبه عقولهه

كْرِ، وذهابِ المال،  دْمِ العَقلِ بها بالسُّ نيا: مِن عه ه، فنفى بهذا جميعَ عيوبِ خمرِ الدُّ دمه

بِ. ا  ونفادِ الشرُّ

ُ  مِمَّا وَفَاكهَِةٍ ﴿ - (١١ - ١3)  تَخَيرَّ ون منها  ﴾ونَ يَ أي: وفاكهةٍ كثيرة يتخيره

عون  ما شاؤوا لكثرَتُِا، ثمه ذَكرَ اللهحمَ الذي هو سيِّد الإدام، وكانت العربه يتوسه

عِدوا بها،  بلحمان الإبل، ويعزُّ عندهم لحمه الطُّيور، ويسمعون بها عندَ الملوكِ، فوه

ٍ  وَلَْنمِ ﴿فقيل:  ا طَيرن تَهُونَ  مِمَّ : ﴾عِيٌ  وَحُورٌ ﴿ا هو شهيٌّ عندَهم، : أي: ممه ﴾يشَن

: جمع  ديدةه سوادِها، والعِيْنه ديدةه بياضِ العين، والشه : جمع حَوراء، وهي الشه والحوره

 عَيناء، وهي الواسعةه العيِن، الحسنةه العين.

منثاَلِ ﴿ - (١٦ - ١0) 
َ
ِ  كَأ نمَكننوُنِ  اللُؤنلؤُ : أي: المصون، والمعنى: كصفاءِ ﴾ال

رِّ  هه الأيدي، الدُّ نيا ﴾يَعنملَوُنَ  كََنوُا بمَِا جَزَاءً ﴿في الأصدافِ قبلَ أنْ تمسه : أي: في الدُّ

ءه الإحسانِ إلاه الإحسان. الحات، فما جزا  مِن الصه

مَعوُنَ  لَ ﴿ : أي: باطلاا مِن القول، لا فائدةَ في سماعِه، وهو ما ﴾لَغنواً فِيهَا يسَن

ثيِمًاوَ ﴿لا معنى له،  ليسَ بكذبٍ ولا فحشٍ، لكنهه كلامٌ 
ن
أ : أي: ما يؤثِّمهم من ﴾لَ تَ

 ، يلًَ  إِلَّ ﴿الكلام، وهو الكذبه والفحشه : وهو استثناءٌ منقطعٌ ﴾سَلََمًا سَلََمًا قِ
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ا؛ أي: سلمْتَ  ا سلاما بمعنى: لكن؛ أي: لكن يسمعونَ قولَ بعضِهم لبعضٍ سلاما

ا، و ، أو لقيْتَ تحيهةا وسلاما ا؛ أي: سلامةا  قيل: هو سلامه الملائكةِ.سلاما

حَابُ ﴿ - (١8 - ١٧)  صن
َ
َميِِ  وَأ حَابُ  مَا الَن صن

َ
مِيِ  أ َ أي: ماذا أهعِده لهم  ﴾الَن

رٍ  فِِ ﴿مِنَ الخيِر؟ وهي لفظةه تعظيمٍ وتفخيمٍ، كقولكَ: زيدٌ، وما زيدٌ؟،   سِدن
ه ﴾مَنضُودٍ  ه، وقد ذكرَ اللَّه ونَه ويروقههم شجره  تعالى سدرةَ : أي: نبَْق، وكانوا يستلذُّ

لِقَ بلا شوك، ﴾مَنضُودٍ ﴿المنتهى ورفعَ شأنها،  وك، ومعناه: أنهه خه ؛ أي: مقطوع الشه

هه نهزِعَ عنه بعدَ أنْ كانَ فيه  .(1)لا أن

ننضُودٍ  وَطَلنحٍ ﴿ - (0١-١٩)  ه أعلمه به، إلاه أنه أهلَ  ﴾مَ هو الموز، وقيل: اللَّه

ون الموزَ: الطهلح،  ننضُودٍ ﴿واليمنِ يهسمُّ ه على بعضٍ، وقيل: أرادَ إنه ﴾مَ : نهضِدَ بعضه

 ، : المتراكمه له إلى آخرِه، وقيل: المنضوده : أي: دائمٍ ﴾مَمندُودٍ  وظَِلٍَّ ﴿ثمرَه كثيٌر مِن أوه

نيا،  مس، وقيل: أي: لا ينقصه كما ينقص ظلُّ الدُّ ه الشه كُوبٍ  وَمَاءٍ ﴿لا تنسخه : ﴾مَسن

 (2)في غيِر أهخدودٍ  أي: مَصْبوب، وقيل: أي: يَري

ةٍ ﴿ - (0٤ - 0١) اكِهَ يَرةٍ  وَفَ طُوعَةٍ  كَثِ نيا في ﴾لَ مَقن : كما تنقطعه فواكهه الدُّ

تاء، وفي أوقاتٍ مخصوصةٍ.  نُوعَةٍ  وَلَ ﴿الشِّ تناوَلٍ أو شوكٍ يؤذي كما ﴾مَمن : ببِهعْدِ مه

نيا،  رُشٍ ﴿يكون في الدُّ ها ف﴾مَرنفُوعَةٍ  وَفُ وقَ بعضٍ، عاليةٍ : جمع فرِاشٍ؛ أي: بعضه

 .(٣)؛ أي: مرتفِعاتِ الأقدار﴾مَرنفُوعَةٍ ﴿طويلة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21٤/ 11والتيسير في التفسير )، (٣٠٥/ 22وجامع البيان )، (21٩/ 2مجاز القرآن ) (1)

 (.٣1١/ 22ان )وجامع البي، (2٠٧/ ٤الكشف والبيان ) (2)

 (.٥٣2/ 2ومعاني القرآن للأخفش )، (2٥1/ 2مجاز القرآن ) (٣)
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ا﴿ - (0٦ - 0٥) نَّ اهُنَّ  إِ نَ
ن
نشَأ ن

َ
نشَاءً  أ ن نه في الجنهةِ، ولم ﴾إِ : أي: ابتدأنْا خلقَهه

نيا، ولم ينتقلنَْ مِن طفولةٍ إلى ما فوقَها،  نناَهُنَّ ﴿يولدْنَ في الدُّ بنكَارًا فَجَعلَ
َ
: أي: ﴾أ

ا خلقناهه  نيا، فأمه : الحوره العينه غيره نساءِ الدُّ نه على البكارةِ، وهذا على قولِ مَن يقوله

نه المؤمنات، فمعناه:  ا﴿على قولِ مَن يقول: إنهه نَّ اهُنَّ  إِ نَ
ن
نشَأ ن

َ
النهشأةَ الثهانية في  ﴾أ

اهُنَّ ﴿الآخرةِ،  جَعَلننَ بنكَارًا فَ
َ
نه ثيباتٍ، وقيل: هي العجوزه  ﴾أ الكبيرةه  بعدَما كه

. ةا ه شابه ا اللَّه لهه  يحوِّ

ا﴿ - (٤3-0٧)  وْبٍ، وهنه المتحبِّبات إلى ﴾عُرُبً : جمعه عَره به : والعهره

 ، تنراَبًا﴿أزواجهنه
َ
حَابِ ﴿أي: مستوياتٍ على سنٍّ واحدٍ،  ﴾أ صن

َ
مِيِ  لِْ َ : أي: ﴾الَن

ابقين،    مِنَ  ثُلَّةٌ ﴿هذا كلُّه لأصحاب اليمين، وهم الذين يَلهون السه
َ لِيَ الْن : أي: ﴾وَّ

مة،  ةٌ ﴿أصحابه اليمين جماعةٌ عظيمة في الآخرة من الأممِ المتقدِّ  مِنَ  وَثُلَّ
خِرِينَ  ة.﴾الْن  : أي: جماعةٌ عظيمة في الآخرة منهم مِن هذه الأمه

حَابُ ﴿ - (٤٤ - ٤١)  صن
َ
مَالِ  وَأ ِ حَابُ  مَا الشَّ صن

َ
مَالِ  أ ِ لشَّ نفْه ﴾ا : وهم الصِّ

ةه الهتي تدخله في مسامِّ ﴾سَمُومٍ  فِِ ﴿ زواجِ الثهلاثةِ.الثهالثه مِنَ الأ يحه الحاره : هي الرِّ

يمٍ ﴿البدنِ،  ه، يعني: إذا نالَهم حرُّ النهارِ، ﴾وَحَِْ : الماءه الحارُّ الهذي اشتده حرُّ : الحميمه

رةِ قد انت م، فزعوا منه إلى الماءِ، فإذا هو شديده الحرا م وأجسادَهه هى وأحرقَ أكبادَهه

ٍ ﴿غليانهه، فلا يصله إلى رَوحٍ ولا إلى بردٍ، بل مِن حرِّ إلى ما هو أشدُّ منه،   مِنن  وَظِلَّ
واد،  ﴾يَُنمُومٍ  دٍ  لَ ﴿أي: مِن دهخانٍ أسودَ شديدِ السه ارِ مس ﴾بَ : كَبْردِ ظِلالِ الشه

حَ به  نتَْفعه به﴾كَرِيمٍ  وَلَ ﴿فيهتروه  . (1): فيه خيٌر يه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٥2/ ٥وتفسير السمعاني )، (1٥٤/ ٥والنكت والعيون )، (٣٣٧/ 22جامع البيان ) (1)
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فَيَِ كََ  من إِنَّهُ ﴿ - (٤٦ - ٤٥) نلَ ذَلكَِ مُتَن : أي: إنه هؤلاء كانوا قبلَ أنْ ﴾نوُا قَب

ه لهم، قد أطلقوا أنفسَهم  يصيروا إلى ما صاروا إليه متنعِّمين في خلافِ ما أحله اللَّه

 تعالى والعملِ بطاعتِه، ولا 
ِ

ون أنفسَهم في عبادةِ اللَّه كِدُّ يعملون ما يشتهون، ولا يه

ه عليهم،  ينزعون عماه حظرَه فَِيَ ﴿اللَّه فُّه: النِّعمة، ﴾مُتَن نُوا﴿: منعهمين، والتره  وَكََ
ونَ  صُِْ ِننثِ  عََْ  يُ : أي: يقيمون ويديمون على الإثمِ العظيمِ، وهو ﴾النعَظِيمِ  الْن

 . كه  الشرِّ

ئذَِا يَقُولوُنَ  وَكََنوُا﴿ - (٥٤ - ٤٧)
َ
نناَ أ ا وعَِظَامًا تُراَباً وَكُنَّا مِت نَّ إِ

َ
نَ  أ بنعُوثُو َمَ  ل

لوُنَ  وَّ
َ الْن ا  نَ اؤُ وَآبَ

َ
: أي: كانوا ينكرون البعثَ بعدَ الموتِ، استفهامٌ بمعنى النهفي، ﴾أ

ليَِ  إِنَّ  قُلن ﴿ وَّ
َ خِريِنَ  الْن ة ﴾وَالْن مة، وهذه الأمه مُوعُونَ ﴿: أي: الأمم المتقدِّ َمَجن  ﴾ل

نيا، وقيل: أي: في القبور،  مٍ  اتِ مِيقَ  إِلَ ﴿قيل: أي: في الدُّ عنلُومٍ  يَون ، ﴾مَ
ِ

: عندَ اللَّه

مُوعُونَ ﴿وهو يوم القيامة، وقيل:  َمَجن مَّ ﴿: لمحشورون يومَ القيامة، ﴾ل كُمن  ثُ نَّ  إِ
يُهَا

َ
الوُنَ  أ بوُنَ  الضَّ نمكَُذَِّ شَجَرٍ مِنن زَقُومٍ  ال نَ مِنن  : بدل ما يأكلهه أهل الجنهة ﴾لَْكَِوُ

ياطين، مملوءة مِن مِن الفواكه ولحوم الطير، وشجره الزه  ها كرؤوسِ الشه قُّوم: ثمره

، فإذا أكلوها استغاثوا، فيهغاثون بماء كالمهلِ،  مِّ نهَا فَمَالِِوُنَ ﴿السُّ طُُونَ  مِن : أي: ﴾الْن

قوم، وهي جمعه شجرةٍ،  بُونَ ﴿مِن شجر الزه ينهِ فَشَارِ : أي: على الأكل، وقيل: ﴾عَلَ

قُّوم  مِيمِ  مِنَ ﴿أي: على الزه َ وا أهطعِموا  ؛﴾الْن أي: الماء الحار، إذا جاعوا فاستطعمه

قوا الحميم قُّوم، وإذا عطشوا فاستسقَوا سه  .(1)الزه

هِيمِ  شُُنبَ  فشََاربِوُنَ ﴿ - (٥٩-٥٥)
ن أي: كشربِ الهيم، وهي جمعه الأَهْيَم  ﴾ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٥٩/ 11والتيسير في التفسير )، (1٩١/ ٩النكت والعيون ) (1)
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روَى، والهيَمْاء مِن الإبل، وهي التي أخذَها الههيَام، وهو داءٌ مِن العطشِ، يَشربه فلا يَ 

نمَ  نُزُلهُُمن  هَذَا﴿ولا يزاله يشربه حتهى يتلف،  ِينِ  يوَ م يومَ ﴾الدَّ بهه هم وشرا : أي: طعامه

ون ﴾خَلقَنناَكُمن  نََننُ ﴿الجزاء والحساب،  لَ ﴿: وأنتم بهذا مقرُّ قُونَ  فَلَون ِ ؛ ﴾تُصَدَّ

قون بالبعث بعدَ الموت،  من ﴿أي: فَهَلاه تصدِّ تُ ين
َ
فَرَأ

َ
ا أ نُونَ  مَ ي: أخبروني عماه : أ﴾تُمن

لقون مِن المنيِّ في أرحام نسائِكم،  ننتمُن ﴿ته
َ
أ
َ
هُ  أ : أي: تجعلونَه إنساناا، وقيل: ﴾تَُنلُقُونَ

ونه؟،  ره من ﴿أأنتم تصوِّ
َ
الِقُونَ  نََننُ  أ َ : استفهامٌ بمعنى التهوبيخ؛ أي: وإذا كانَ ﴾الْن

ورة العج ا على أنْ ينقلَ المنيه إلى هذه الصُّ ه قادرا  يبة فهو قادرٌ على إحيائِه بعدَ موتِه.اللَّه

ا نََننُ ﴿ - (٦١ - ٦3) نَ رن دَّ كُمُ  قَ يننَ نمَونتَ  بَ ل ؛ أي: الأعمارَ إلى الموتِ، ﴾ا

ا  ا وصبياا وصغيرا  وَمَا﴿فمنكم مَن يعيشه إلى أنْ يبلغَ الهرمَ، ومنكم مَن يموته شابا
بوُقيَِ  نََننُ  نن  عََْ  بِمَسن

َ
لَ  أ ِ كُمن  نُبدََّ الَ ثَ من

َ
: أي: لا يفوتهنا أحدٌ، ولا يغلبنا أحدٌ أنْ ﴾أ

لَ أمثالَكم، ونأتِيَ بخلقٍ خيٍر منكم وأطوعَ،  نشِئكَُمن ﴿نبدِّ نُن مُونَ  لَ  مَا فِِ  وَ عنلَ  ﴾تَ

ا فيما لا تعلمون  ا جديدا نيا في الآخرة؛ أي: يبعثكم بعدَ الموت خَلْقا أي: بعد فناء الدُّ

عدا ور والهيئات؛ لأنه السُّ ور، والأشقياء على من الصُّ ء يهبعَثون على أحسنِ الصُّ

 .(1)أقبحِها، وهم لا يعلمون بذلك اليوم

ةَ  عَلِمنتمُُ  وَلقََدن ﴿ - (٦٤ - ٦١)
َ
أ ولَّ  النَّشن

ُ ل ﴾الْن ، وهو خلقه أي: الخلقَ الأوه

َ خلقَ آدمَ مِن ترابٍ،  ا مِنَ النهاس إلاه أنبأكَ أنه اللَّه نلَ ﴿آدم، لا تسأله أحدا رُونَ  فلَوَ : ﴾تذَكََّ

لون فيه، فتعلمَوا وتتهعظوِا،   ﴿فهَلاه تتأمه
َ
فرَأَ

َ
نرُثُونَ أ ن مَا تََ هم بأمرٍ آخرَ فقال: ﴾ينتمُ : حاجه

من ﴿أخبروني عماه تحرثون مِن أراضيكم، فتطرحون فيها البَذْر،  تُ نن
َ
أ
َ
هُ  أ رعَُونَ زن : أي: ﴾تَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21١/ 21والبسيط )، (111/ ٥معاني القرآن للزجاج ) (1)
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نب ا يكون فيه الحبُّ والسُّ ن ﴿ل، تنبتونه وتجعلونهَ زرعا م
َ
ارعُِونَ  نََننُ  أ لزَّ : أي: أم نحن ﴾ا

ون لو جهدْتهم وجهدَ جميعه العالم لم يتهيهأ لكم ولهم إنباته ذلك  نفعله ذلك؛ أي: أنتم مقرُّ

َ تعالى يفعله ذلك، ومَن قدرَ على هذا كيف أحلتْهم قدرَتهَ على  ه، فقد علمْتهم أنه اللَّه وإخراجه

جِ الموتى مِن الأرضِ أحياءا  . إخرا  بعدَ أنْ صاروا رَميماا

ن ﴿ - (٦٧ - ٦٥)  نناَهُ  نشََاءُ  لوَ علَ ؛ أي: هشيماا بآفَةٍ، فلا يهنتَفعه به في ﴾طَامًاحُ  لََْ

 ، له تْهه الأرجه : ما كسَرَ ، والحهطَامه : الكَسْره من ﴿مَطعَمٍ، والحَطْمه : أي: فَظَلتْهم ﴾فَظَلنتُ

 ، هُونَ ﴿النههارَ كلههه بون، ﴾تَفَكَّ ا﴿وقيل: أي: تندمون،  أي: تتعجه نَّ رَمُونَ  إِ غن َمُ : ﴾ل

: اللُّزوم، والمهغرَم: الذي أهلزِمَ العذاب،  بون، والغرامه ننُ  بلَن ﴿أي: يقولون: إنها لمعذه  نََ
نا﴾مَُنرُومُونَ  رْمِنا، بل هو بحرماننِا وعدم جدِّ  .(1): أي: لم يصبنْا ذلك عقوبةا على جه

ينتمُُ ﴿ - (٧3 - ٦8) 
َ
فرَأَ

َ
نمَ  أ ي اءَ ال ِ بُونَ  الََّ َ ة أخرى ﴾تشَُن هم بحجه : ثمه حاجه

نوا به عطشَكم  فقال: أخبروني عن الماءِ الذي تشربونه لتهحيوا به أنفسَكم، وتهسكِّ

ننتمُن ﴿
َ
أ
َ
مُوُهُ  أ نزَلِن ن

َ
نِ  مِنَ  أ نمُزن حابه الأبيض، ﴾ال حاب، وقيل: هو السه من ﴿؛ أي: السه

َ
 أ

لِوُنَ  نََننُ  نمُنن لِه منه، وبقدرتي عليه، : وأنتم معتر﴾ال ءُ  لوَن ﴿فون بعجزكم عن إنزا  نشََا
اهُ  جَاجًا جَعَلننَ

ُ
بٍ ولا زرعٍ ولا غرسٍ، ﴾أ ْ ا، لا تنتفعون به في شره ا مرا ؛ أي: مِلحْا

نلَ ﴿ كُرُونَ  فَلوَ : أي: فَهَلاه تشكرون لي بإخلاصِ العبادةِ، فَلِمَ تنكرون قدرتي ﴾تشَن

 ؟.(2)على إحياء الموتى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (٣٥٠/ 22وجامع البيان )، (٣١1/ ٣العين ) (1)

/ ٣معاني القرآن )، (21٣/ 2٠والجامع لأحكام القرآن )، (21٤/ ٩الكشف والبيان ) (2)

12٩.) 
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مُ ﴿ - (٧0 - ٧١) تُ ين
َ
رَأ فَ

َ
ارَ  أ تِ  الَّْ ة أخرى في ﴾تُورُونَ  الَّ : وهذه محاجه

ظْهِرونها  تقريرِهم بنعمِه وتنبهيهِم على قدرَته، يقول: أخبروني عن النهار الهتي تورونَ ته

طْبِ  جرِ الره ن ﴿بالقَدْحِ مِن الشه ننتمُ
َ
أ
َ
من  أ تُ

ن
نشَأ ن

َ
ا أ جرة الهت﴾شَجَرَتَهَ ي ؛ أي: خلقْتهم الشه

من ﴿تستخرجونَ منها النهار 
َ
نمُننشِئُونَ  نََننُ  أ ل اهَا نََننُ ﴿؛ أي: الخالقون، ﴾ا  جَعَلننَ

ذنكرِةًَ  اعًَ ﴿؛ أي: تذكِّركم نارَ جهنهم فتتهقونها، ﴾تَ تَ وِينَ  وَمَ نمُقن أي: المسافرين،  ﴾للِ

ا؛ لأ كْرِ مع أنه المقيمين متمتِّعون بها أيضا نه حاجةَ المسافر وإنهما خصه المسافرين بالذِّ

، فدخلَ المقيمه فيها بطريقِ الأولى.  إليها أمسُّ

نعظَِيمِ  رَبَّكَِ  باِسنمِ  فسََبَّحِن ﴿ - (٧٧ - ٧٤) ده ﴾ال َ يا محمه هِ اللَّه عماه  صلى الله عليه وسلم : أي: فنزِّ

أضافَه المشركون إليه مِن الأندادِ، ومِن العَجْزِ عن إحياء الموتى يومَ المعادِ، بذِكْرِكَ 

اه باسم لََ ﴿العظيم، وكلُّ أسمائِه عظيمة،  إيه قنسِمُ  فَ
ُ
الُْجُومِ  أ هو قسمٌ  ﴾بِمَوَاقعِِ 

ا، كلُّ نجمٍ في أمرٍ وحادثةٍ في سنيَن كثيرة،  هُ ﴿بنزولِ القرآن نجوما  لوَن  لَقَسَمٌ  وَإِنَّ
مُونَ  عنلَ : أي: إنه لقسم عظيمٌ؛ لأنه المهقْسَم به عَظيمٌ، لو تَعلَمون ذلك ﴾عَظِيمٌ  تَ

هُ ﴿فعْتهم به، لانت نَّ آنٌ  إِ : أقسمَ بالقرآنِ على القرآنِ أنهه كريمٌ، وقيل: ﴾كَرِيمٌ  لَقُرن

ه بها لِعِظم منافعِها للعباد في مصالح العالم )مواقع النجوم( ا، أقسمَ اللَّه : مغاربهه

 .(1)المتعلِّقة بها

ابٍ  فِِ ﴿ - (٧٩ - ٧8)  تَ نُونٍ  كِ ونٍ : أي: كتابٍ عندَ اللَّه تعالى مَ ﴾مَكن صه

ومخزونٍ عن أنْ ينالَه ما يناله كهتبَ العِباد من الأذى والقَذَر والقَذَى، وهذا الكتابه 

نمُطَهَّرُونَ  إِلَّ  يَمَسُهُ  لَ ﴿المكنونه هو اللهوح المحفوظ،  ه ﴾ال : أي: ولا ينبغي أنْ يمسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )م (1)  (.21١ - 21٧/ 2٠والجامع لأحكام القرآن )، (2٠٧/ ٣عاني القرآن للفرا
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رون مِنَ الأحداث والجنابة والحيض والنِّفاس.  إلاه المطهه

ِيلٌ ﴿ - (8١ - 83)  لَمِيَ  رَبَِّ  مِنن  تَنن ا لٌ مِن مالكِ ﴾النعَ نزه : أي: هو مه

ا﴿الخلائقِ أجمعين،  ذَ بِهَ فَ
َ
دِيثِ  أ َ من  الْن تُ نن

َ
نُونَ  أ هِ : أي: أفبهذا القرآن أنتم ﴾مُدن

ا للعادةِ،  كافرون، مدافعون الإيمان به بالعلل الكاذبة مِن غير بيانٍ ولا برهانٍ، بل إلفا

ا عن النهظر هان: اللِّين والمصانعةوإعراضا  .(1)؟، والادِّ

نعلَوُنَ ﴿ - (8٦-8١)  كُمن  رِزنقَكُمن  وَتََ نَّ
َ
بُونَ  أ كَذَِّ : أي: وتجعلونَ ما ﴾تُ

ه مِن العلمِ الذي أنزلَه إليكم في القرآنِ تكذيباا لربوبيهته وقدرتِهِ على البعثِ  م اللَّه رزقَكه

لَ ﴿بعدَ الموتِ،  ا فَلَون غَتِ  إِذَ لن  بَلَ ُ أي: -: أي: فهلاه إذا بلغَتِ النهفس ﴾قُومَ الْن

وحه  ننتمُن ﴿الحلقومَ ترجعونها،  -الرُّ
َ
نظُرُونَ  حِينئَذٍِ  وَأ : خطابٌ للهذين حضروا مَن ﴾تَن

 ، ننُ ﴿يموته نرَبُ  وَنََ ق
َ
نهِ  أ نكُمن  إلََِ كِنن  مِن ونَ  لَ  وَلَ بنصُِْ م بمسافةٍ، ﴾تُ : لأنه قربَكه

 لا بمسافةٍ، 
ِ

ن  إِنن  ونلَ فَلَ ﴿وقربه اللَّه نتمُ َ  كُن : أي: غيَر محاسَبين، وقيل: ﴾مَدِينيَِ  غَيرن

ا. ءه والحسابه أيضا ين، وهو الجزا  أي: غير مَجزْيِّين، وهو مفعولٌ مِن الدِّ

ا﴿ - (8٩ - 8٧)  رنجِعُونَهَ وح-: أي: ترجعونَ النهفسَ ﴾تَ إلى  -أي: الرُّ

 ، نن ﴿البدنِ، فلا تخرجه ولا يموته من  إِ : وتقديره الآيات: وإنْ كانَ ﴾قِيَ صَادِ كُننتُ

ه  م اللَّه ون مِنْ أنه النهاسَ يموتون بانقضاءِ أعمارِهم، لا بأنْ يميتَهه الأمره على ما يتوهمه

م  ءِ، ويبعثَهم للحسابِ، فهلاه إذا بلغَتْ نفسه أحدِكه لَهم إلى دارِ الجزا تعالى فينقه

ةِ النهزْعِ وأنتم حينئذٍ  حضورٌ له تنظرونَ إليه وتشاهدون حالَه، لا  الحلقومَ عندَ شِده

م على بقائِه، فإذا كنتم على  ةِ فَقْدِهِ عليكم، وحرصِكه تردُّونَ روحَه في جسدِه، مع عِزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21٩/ ٩الكشف والبيان ) (1)
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اها، وأنهه إنهما   تعالى إيه
ِ

جِ اللَّه ذلك غيَر قادرين فاستدِلُّوا به على أنه خروجَ روحِه بإخرا

ا﴿يَازيَه بالثهواب والعِقاب، يفعلهه ليبعَثه يومَ الحسابِ، و مَّ
َ
أ نن  فَ كََنَ مِنَ  إِ

بيَِ  نمُقَرَّ ل بين، ﴾ا ابقين المقره ا إنْ كانَ الهذي تقبضه الملائكةه روحَه مِن السه : أي: فأمه

حٌ ﴿ رَون تُ ﴿؛ أي: رزقٌ في الجنهة، ﴾وَرَينحَانٌ ﴿؛ أي: راحةٌ في القبر، ﴾فَ  وَجَنَّ
يمٍ  عِ ا﴾نَ بين أيضا  .(1): للمقره

ا﴿ - (٩٦ - ٩3)  مَّ
َ
نن  وَأ َمِيِ  مِنن  كََنَ  إِ الَن حَابِ  صن

َ
قْبَضه ﴾أ : هذا الذي ته

 ، هه حَابِ  مِنن  لكََ  فَسَلََمٌ ﴿روحه صن
َ
مَِيِ  أ : أي: فسلامةٌ لكَ وسرورٌ وخيٌر منهم ﴾الَن

د  سَرُّ  إنهك: أي ؛صلى الله عليه وسلميا محمه ا ته َ
ِ

هه  لم  فإنهم: معناه: الجنهةِ، وقيل في ثوابِهم مِن ترا

دويصلُّون عليك سلِّمونَ ي مَّا﴿، (2)صلى الله عليه وسلم ، وأنا مبلِّغٌ إليك سلامَهم يا محمه
َ
 كََنَ  إِنن  وَأ

بيَِ  مِنَ  نمكَُذَِّ الَِّيَ  ال ، وهم أصحاب المشأمة، ﴾الضَّ نفه الثهالثه لٌ ﴿: وهمه الصِّ نُُ  فَ
يمٍ  مِنن  عطاهه مِن حَِْيمٍ،﴾حَِْ ه الهذي يه عَدُّ له وطعامه وهو الماءه  : أي: فرزقهه الهذي يه

 ، ليِةَُ ﴿الحارُّ ا إِنَّ ﴿: أي: إدخالٌ فيها، ﴾جَحِيمٍ  وَتصَن ذَ َقِيِ  حَقُ  لهَُوَ  هَ : أي: ﴾الَن

ورة، وهو في بيان أحوالهم في الآخرة، إلى  لِ هذه السُّ م به مِن أوه كه هذا الهذي أخبْرته

نيا هو الحقُّ الهذي لا باطلَ  فيه، وهو  آخرها وهو في بيان حال خروجِهم من الدُّ

د  .صلى الله عليه وسلم اليقينه من الخبر الهذي لا شكه فيه، فثقْ به يا محمه

سَبَّحِن ﴿ نعظَِيمِ  رَبَّكَِ  باِسنمِ  فَ قَكَ صار إلى ما أهعِده له، وكذا ﴾ال : أي: إنه مَن صَده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتيسير في التفسير ، (11١ - 11٧/ ٥معاني القرآن للزجاج )، (٣٧٧/ 22جامع البيان ) (1)

(11 /2٧٧) 

 (.٥2١/ ٣ولطائف الإشارات" )، (1٤٧/ ٥تأويلات أهل السنة ) (2)
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نه عليك ما يفعلونه،  بَكَ صار إلى ما أهعِده له، وقد بيهنها لك ذلك كلهه، فلا يشقه مَن كَذه

اه فا الُّون، واجعل تنزيهَكَ إيه بون الضه فزَعْ أنت إلى تنزيه ربِّك عماه أضافه إليك المكذِّ

َ هو  ا حقائقَها، فإنه اللَّه تسميتََكَ له بأسمائه الحسنى التي علهمَكَها، فاذكرْهه بها معتقدا

ما ربُّك؛ أي: القيِّم بمصالحك، العظيم في سلطانِه، الذي يفعله ما يشاءه ويحكمه 

 .(1)يريده 

 

 .)انتهى تفسير سورة الواقعة(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2١1/ 11التيسير في التفسير ) (1)



 ( سورة الحديد مدنية٥٧)

 

426 

حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مدنيهة، وتسمى من عهد الصحابة  ووجه « سورة الحديد»هذه السُّ

،  تسميتها ظاهر، يشكل موضعها في عد نزول السورة فهي من أقدم السور نزولاا

نزلت قبل سورة الحجر وطه وبعد غافر، وهي تسعٌ وعشرون آية، وقيل: ثمان 

وعشرون، وهي خمسه مئة وثلاثٌ وسبعون كلمة، وألفان وأربعه مئة وسبعون 

 .حرفاا

 :السورة هذه أغراض

التذكير بجلال الله تعالى، وصفاته العظيمة، وسعة قدرته وملكوته، وعموم  

ه، والأمر بالإيمان بوجوده، وبما جاء به تصرفه، ووجوب وجوده، وسعة علم

، وما أنزل عليه من الآيات البينات. والتنبيه لما في القرآن من الهدي صلى الله عليه وسلمرسوله 

وسبيل النجاة، والتذكير برحْة الله ورأفته بخلقه. والتحريض على الإنفاق في سبيل 

 مرضاة الله، وأن المال عرض زائل لا يبقى منه لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في

الله. والتخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة من خير وضد ذلك 

للمنافقين والمنافقات، وتحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي 

وقع فيها أهل الكتاب من قبلهم من إهمال ما جاءهم من الهدى حتى قست قلوبهم 

ا  منهم. والتذكير بالبعث. والدعوة إلى قلة الاكتراث وجر ذلك إلى الفسوق كثيرا

بالحياة الفانية. والأمر بالصبر على النوائب والتنويه بحكمة إرسال الرسل والكتب 
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 لإقامة أمور الناس على العدل العام. والإيماء إلى فضل الجهاد في سبيل الله.

أن في برسالة نوح وإبراهيم عليهما السلام على  صلى الله عليه وسلموتنظير رسالة محمد 

 ذريتهما مهتدين وفاسقين.

الذي كان آخر رسول  ♠وأن الله أتبعهما برسل آخرين، منهم عيسى 

أرسل بشرع قبل الإسلام، وأن أتباعه كانوا على سنة من سبقهم، منهم مؤمن ومنهم 

ا بالمنافقين ووعدهم بحسن  كافر. ثم أهاب بالمسلمين أن يخلصوا الإيمان تعريضا

. وانتظامه ختمِ (1)هم على الأمم لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاءالعاقبة وأن الله فضل

ورتَيْن: أنه تلك  ما في التهسبيح، وانتظامه السُّ ورة: أنهه ورة بافتتاح هذه السُّ تلك السُّ

ورة في  الين، وهذه السُّ بين الضه ابقين وأصحابِ اليمين والمكذِّ ورة في ذِكْرِ السه السُّ

ابقين وأصحاب الين، والإنفاق فيه على  حثِّ السه بين الضه اليمين على جهاد المكذِّ

ماوات والأرض وما فيهما  ورة بذِكْرِ أنه جميعَ مَن في السه المجاهدين، وافتهتحَِتِ السُّ

ار لا لعجزِه عن إهلاكِهم،  ه، وهو سبحانَه غنيٌّ عنهم، وإنهما أمرَ بجهادِ الكفه لْكه مه

 قههم من كاذبهم.لكن امتحاناا لهم ليتميهز صاد

ِ  سَبَّحَ ﴿ - (١)  ماَوَاتِ  فِِ  مَا لِلََّّ رنضِ  السَّ
َ نعزَيِزُ  وهَُوَ  وَالْن َكيِمُ  ال : يحتمِله ﴾الْن

 تعالى 
ِ

ماوات والأرض مِن أصنافِ الخلائقِ دليلٌ على اللَّه أنهه أرادَ أنه جميعَ ما في السه

كلِّها، قادرٌ على إحياءِ مَوتاها  وحدَه، وعلى أنهه عزيزٌ حكيمٌ، مالكٌ لأصنافِ الخلائقِ 

نعة وشواهدِ  ه، فهي بما فيها من آثار الصه وإماتةِ أحيائِها، وعلى كلِّ شيءٍ يريده

هه  هه فون  جل جلالهالحدوث تنزِّ كاء والأنداد، ويحرِّ ه إليه المشركون مِن الشرُّ عماه يضيفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٧/٣1١التحرير والتنوير) (1)
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بسلطانِه وجلالِه،  ؛ أي: المنيعه ﴾النعَزِيزُ ﴿مِن صفاته أهله الإلحاد، ويشهده بأنهه 

كَِيمُ ﴿ : التهحميده والتهقديسه مِن الخلقِ للَّه ﴾الْن لِه وأفعالِه، التهسبيحه : المصيبه في أقوا

ه بما هو أهلهه مِن قولٍ وعملٍ ممهن  ه وتعظيمه تعالى، وهو على وجهَيْن: أحدهما: عبادته

: أنه اللَّه تعالى فطرَ الخل قَ على فطرةٍ تشهده لخالقِها أنهه هو مِن أهلِ الاختيار، والآخره

للَّه تعالى يسبِّح،  -على هذا-لا شريكَ له في خلقِها، وأنهه ليس كمثلِها، فكلُّ شيءٍ 

ءٍ  مِنن  وَإِنن ﴿قال تعالى:  لَّ  شََن حُ  إِ بَِّ دِهِ  يسَُ من ء:  ﴾بَِْ [؛ أي: يشهده أنهه لا 11]الإسرا

 شريكَ له.

نكُ  لَُ ﴿ - (١) ماَواَتِ  مُل رنضِ وَ  السَّ
َ نيِ  الْن ءٍ  كَُِّ  عََْ  وهَوَُ  وَيمُيِتُ  يُُ : ﴾قدَِيرٌ  شََن

ماوات والأرض مِن المطرِ والنهبات وغير ذلك،  عندَ البعث،  ﴾يُُنيِ ﴿أي: خزائنه السه

مِيتُ ﴿ نيا،  ﴾وَيُ ِ  عََْ  وهَُوَ ﴿في الدُّ ءٍ  كَُّ دِيرٌ ﴿من هذا وغيره  ﴾شََن  .﴾قَ

لُ  هُوَ ﴿ - (0)  وَّ
َ خِ  الْن اهِرُ  رُ وَالْن اطِنُ  وَالظَّ َ لُ ﴿: ﴾وَالْن وَّ

َ ابق قبل ﴾الْن : السه

خِرُ ﴿كلِّ شيءٍ،  رُ ﴿: الباقي بعد كلِّ شيء، ﴾وَالْن اهِ لائل على  ﴾وَالظَّ لوضوح الده

نُ ﴿وجودِه،  اَطِ ِ  وهَُوَ ﴿فلا يهرَى في دار التهكليف،  ﴾وَالْن ءٍ  بِكُلَّ يمٌ  شََن : لا ﴾عَلِ

 .(1)يخفَى عليه شيءٌ 

يِ هُوَ ﴿ - (٦ - ٤)  مَاوَاتِ  خَلقََ  الََّ رنضَ  السَّ
َ ةِ فِِ  وَالْن امٍ  سِتَّ يَّ

َ
: من أيام ﴾أ

توََى ثُمَّ ﴿الدنيا،  نعرَنشِ  عََْ  اسن ا يَعنلمَ﴿أي: الكرسي استواء يليق به،  ﴾ال جيَ  مَ  ﴾لِ

رنض فِِ ﴿أي: يدخل 
َ نهَا يََنرُج وَمَا﴿كالمطر والأموات  ﴾الْن كالنبات والمعادن  ﴾مِن

لِيَ  وَمَا﴿ مَاء مِنن  نن رُج وَمَا﴿كالرحْة والعذاب  ﴾السَّ عن ا﴿أي: يصعد  ﴾يَ يهَ  ﴾فِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥٤/ 1وتنوير المقباس للفيروز ابادي )، (22٧/ ٩الكشف والبيان ) (1)
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يننَ  مَعَكُمن  وهَُوَ ﴿كالأعمال الصالحة والسيئة، 
َ
نتمُن  مَا أ : أي: عالمٌ بكم، لا يخفى ﴾كُن

لِكم،  لِكم وأفعالِكم وأقوا ُ ﴿عليه شيءٌ من أحوا مَلُونَ  بِمَا وَاللََّّ عن : وهو ﴾بَصِيرٌ  تَ

م قديرٌ.على مجازا م على وفقِ عملِكه اوَاتِ  مُلنكُ  لَُ ﴿ تِكه مَ لسَّ رنضِ  ا
َ ِ  وَإِلَ  وَالْن  اللََّّ

رنجَعُ  مُورُ  تُ
ُ ودَات جَمِيعهَا.  ﴾الْن نل يوُلجِ﴿أي: الْموَْجه  ﴾الَّْهَار فِِ ﴿أي: يدخله  ﴾اللَّي

ص اللهيلْ  نل فِِ  الَّْهَار وَيوُلجِ﴿فيَزَِيد وَيَنْقه للَّي ص النههَار، فيَزَِيد وَيَنْ ﴾ا مٌ  وهَُوَ ﴿قه ي  عَلِ
اتِ  لصُدُورِ  بِذَ دور، ومَن قدرَ على هذه الأشياءِ، وعلم ﴾ا : أي: بخفيهات الصُّ

وا معاشَر المسلمين أنه إمهالَ  بالأشياءِ، فلن يعجزَهه إهلاكه مَن كفرَ به، فلا تتوهمه

اكم بجهادهم لحاجةٍ، لكنْ لأبتل ارِ لعجزٍ، وأنه أمري إيه يَكم به، وأعوضَكم عليه الكفه

م له وخلقْتهه لكم، وهو وجهه انتظامِ هذا بما بعدَه  .(1)النهعيم المقيم الذي خلقْتهكه

نُوا﴿ - (٧) ِ  آمِ لائل على أنهه لا يستحقُّ ﴾وَرَسُولِِ بِاللََّّ : أي: أوضحْته الده

م به ع كه قوا رسولي فيما يخبره نِّي، وهذا في العبادةَ غيري، فاعبدوني وآمنوا بي، وصدِّ

ار أمرٌ بابتدائِه،  وام على إيمانهم، وفي حقِّ الكفه ننفِقُوا﴿حقِّ المؤمنين أمرٌ بالده
َ
ا وَأ  مِمَّ

تخَنلفَيَِ  جَعَلكَُمن  يهِ مُسن م بعدما كان ﴾فِ ، وقد أعطاكه ؛ أي: مِن المالِ الهذي هو للَّه

 مالَ عند غيركم، وقد جعلكم فيه خلفاء عن الماضين، فأنفقوا في جه
ِ

ادِ أعداءِ اللَّه

 ، م الهتي هي للَّه ، مع الجهادِ بأنفسِكه
ِ

ِينَ ﴿اللَّه ننفَقُوا مِننكُمن  آمَنوُا فَالََّ
َ
ه  ﴾وَأ في سبيلِ

من ﴿بأمرِه طلباا لمرضاتِه  جن  لهَُ
َ
يرٌ أ  ؛ أي: ثواب عظيم في الآخرة.﴾رٌ كَبِ

ِ  تُؤنمِنوُنَ  لَ  لَكُمن  وَمَا﴿ - (8) من  وَالرَّسُولُ  باِللََّّ عُوكُ دن نُوا يَ ؤنمِ ِكُمن  لُِِ  بِرَبَّ
دن  خَذَ  وَقَ

َ
كُمن  أ اقَ : هذا الكلامه خرجَ مخرجَ الاستبطاءِ والإخبارِ بزوال المانع؛ ﴾مِيثَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2٩٠/ 11)والتيسير في التفسير، (1/٧1٩تفسير الجلالين) (1)
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، وقد أقيمَتْ البراهينه على ما تهؤمَرون به 
ِ

أي: أيُّ عذرٍ لكم في تركِ الإيمانِ باللَّه

: ما دله دلائله الع ا العقله : أمه ا وعقلاا ة، سمعا سول في دعوى النُّبوه قلِ على صدقِ الره

ه تعالى على يدِه من المعجزات التي هي خارجةٌ عن قِوى البشر، وذلك  بما أظهرَه اللَّه

سول من الإيمان بمَن هو  مع: فهو ما يدعوهم إليه الره ا السه أخذه الميثاقِ منهم به، وأمه

م، دونَ مَن هو مربوبٌ مثلههم،  نن ﴿ربهُّ م ﴾مُؤنمِنِيَ  من كُننتُ  إِ كه ؛ أي: إنْ كنتْهم ممهنْ همُّ

ا وعقلاا  تِه، فقد قام ذلك سمعا  .(1)التهصديق بما يقومه البرهان على صحه

يِ هُوَ ﴿ - (١3 - ٩) لُ  الََّ ِ نََّ نَ عََْ  يُ رجَِكُمن مِ اتٍ لَُِخن ِنَ يَّ اتٍ بَ  عَبندِهِ آيَ
الُْورِ  مَاتِ إِلَ  سول ﴾الظُلُ ه تعالى به مِن : أخبَر بأنه الره ا أيهده اللَّه َ

ِ
إنهما لزمَتْ دعوته لم

فْرِ إلى نورِ الإيمانِ،  ا للنهاسِ من ظلماتِ الكه المعجزات التي أظهرها على يديه تخليصا

َ  وَإِنَّ ﴿ َرَءُوفٌ رَحِيمٌ  اللََّّ ل م فيما تَعبهدَكم به من ﴾بِكُمن  لْكه فتِه ورحْتِه لم يخه : لرأ

لَّ  لَكُمن  وَمَا﴿مواصلةِ الحهجج، 
َ
نفقُِوا أ يلِ  فِِ  تُن ِ  سَبِ ِ  اللََّّ اوَاتِ  مِيَراثُ  وَلِلََّّ مَ لسَّ  ا

رنضِ 
َ م في سبيلِه وقد علمتم ﴾وَالْن لِكه : أي: وأيُّ عذرٍ لكم في تركِ الإنفاقِ مِن أموا

م  أنه هذه الأموال تزوله عن أيديكم إلى غيركم كما زالَتْ عن غيركم إليكم فصْرته

ثمه هكذا يكون قرناا بعدَ قرنٍ إلى أنْ تصيَر لا مالِكَ لها مِنَ البشر،  مستخلَفِيْن فيها،

عيها، ويخلص مضافاا إلى  ه تعالى وهو خير الوارثين؛ أي: لا يبقى لها مَن يده ها اللَّه ويرثه

ا، وبإنفاقِها في سبيل اللَّه يكون لكم  اللَّه تعالى؛ أي: كيفَ تبخلونَ بأموالٍ هذه حالهه

توَيِ لَ ﴿نالها؟، في الآخرة م نكُمن  يسَن ننفَقَ  مَنن  مِن
َ
نلِ  مِنن  أ نحِ  قَب نفَت أي: قبل  ﴾وَقَاتلََ  ال

ة، وقيل: أي: فتح الحديبية، والمعنى: لا يستوي في الفضْلِ مَن أنفقَ في سبيلِ  فتح مكه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩1/ 11التيسير في التفسير ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

431 

 ، ة ومَن فعلَ ذلكَ بعده  قبلَ فتحِ مكه
ِ

 وجاهدَ أعداءَ اللَّه
ِ

ولئَكَِ ﴿اللَّه
ُ
عنظَمُ  أ

َ
 مِنَ  دَرجََةً  أ

ينَ  ِ ننفَقُوا الََّ
َ
دُ  مِنن  أ عن اتَلُوا﴿: أي: مِن بعدِ الفتح ﴾بَ ة الإسلام وأهلِه،  ﴾وَقَ لعزه

ه؛ أي: فبادِروا إلى تحصيلِ هذه الفضيلةِ،  ة الحاجة إلى مَن ينصره دَ  وَكُُلً ﴿وشده  وعََ
 ُ نَ  اللََّّ سن ُ ا : أي: فكله واحدٍ مِن هذين الفريقَيْن له وعده ﴾الْن م جميعا الجنهة؛ لأَنهه

رجات في الجنهة متفاوتة،  ، عاملون بأمرِه، لكنه الده ُ ﴿مطيعون للَّه ا وَاللََّّ مَلُونَ  بمَِ عن  تَ
يرٌ  لاا على وفقِ عملِه.﴾خَبِ  : أي: بأعمالِكم ومقاديرِها؛ أي: ويَازي كه

يِ ذَا مَنن ﴿ - (١١) رضُِ  الََّ َ  يُقن رنضًا اللََّّ ا قَ ذا الهذي ينفقه  : أي: مَن﴾حَسَنً

ادقِ  ه على اللَّه بالأضعافِ الكثيرة بوعدِه الصه في سبيلِ اللَّه إنفاقاا حسناا، مضموناا بدله

: والمضاعفةه والتهضعيف واحدٌ، وهو ﴾لَُ  فَيضَُاعفَِهُ ﴿والكائنِ لا محالةَ، وهو قوله: 

ء مثلَه أو زيادة، والقرض الحسنه يكون بمعانٍ  يادة على الشيه : بالإخلاصِ، الزِّ

وبطيبِ النهفسِ باختيارِ الأعزِّ الأنفَسِ مِن مالِه للإنفاقِ، وبالإخفاءِ، وبقَبول المنهةِ مِن 

، وبرجاءِ القَبول، وبترك الاعتماد عليه، وبترك  دِّ اللَّه تعالى بالأمر به، وبخوفِ الره

كرَِ في قولِ  لِ ﴿ه: ملاحظة العِوَضِ، وغير ذلك، والأضعافه الكثيرةه ما ذه ثَ ةٍ  كَمَ  حَبَّ
تَتن  ننبَ

َ
ابِلَ  سَبنعَ  أ ِ  فِِ  سَنَ ةٍ  كَُّ ةُ  سُننبُلَ ةٍ  مِائَ رٌ  وَلَُ ﴿[، 2٤1]البقرة:  ﴾حَبَّ جن

َ
 أ

 .(1): أي: ثوابٌ عظيم﴾كَرِيمٌ 

رَى يَونمَ ﴿ - (١١) نمُؤنمِنِيَ  تَ ل اتِ  ا نَ نمُؤنمِ ل عَ  وَا من  يسَن َ  نُورهُُ من  بَين يندِيهِ
َ
 أ

من  انهِِ مَ ين
َ
أي: يحصله هذا الأجره الكريمه إليهم يومَ القيامة، وهو يوم يسعى : ﴾وَبِأ

جال والنِّساء نورٌ مِن بين أيديهم إلى الجنهة وبأيمانهم، قيل: لأنه  للمؤمنين من الرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/1٣٠وجامع البيان)، (2٩٣/ 11التيسير في التفسير )، (2٣2/ ٩الكشف والبيان ) (1)
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عطونها بأيمانهم فيها نورٌ،  اليمين طريقه الجنهة، وقيل: بأيمانهم؛ أي: تكونه كتبههم التي يه

هوا إلى اكُمُ ﴿ الجنهة صارَ بيَن أيديهم، ثمه إذا توجه َ َونمَ  بشُُن قال لهم: لكم ﴾الَن : أي: يه

ا مِنن  تََنريِ جَنَّاتٌ ﴿البهشرى اليوم  ننهَارُ  تََنتِهَ
َ ينَ  الْن لِدِ ا خَا يهَ زُ ذَ  فِ النفَون لكَِ هُوَ 

 ؛ أي: الخلاص عن كلِّ مرهوبٍ، والظهفره بكلِّ محبوب.﴾النعَظِيمُ 

نمنُاَفقُِونَ  لُ يَقُو يَونمَ ﴿ - (١0)  اتُ  ال افقَِ نَ نمُ ل ينَ  وَا ِ نُوا لِلََّّ : أي: ويكون ﴾آمَ

ا من القبور إلى حيث  ه المؤمنون والمنافقون جميعا هذا للمؤمنين في اليوم الهذي يتوجه

ة  ا لهم، فيهسِرعه المؤمنون بقوه أهمِروا، وللمؤمنين نورٌ، والمنافقون يمشون في نورِهم تَبعا

هم عنهم، فيقولون:  إيمانِهم، فيتباعده  المنافقون عنهم بالتهخلُّف، فينقطع نوره

ا﴿ بِسن  اننظُرُونَ تَ من  مِنن  نَقن كُ م، ﴾نُورِ يلَ ﴿: أي: انتظرونا نأخذْ حظاا من نورِكه  قِ
، وقيل: يقول ذلك المؤمنون: ارجعوا ﴾ا وَرَاءَكُمن ارنجِعُو : أي: تقول لهم الملائكةه

م،  مِسُوا﴿خلفَكه َ الِن ،  :﴾نُورًا فَ ، فإنها حْلناه مِن ثَمه ا ثَمه م نورا أي: فاطلبوا لأنفسِكه

ها  م يريدون أن م أخذوا النُّور مِن موضعٍ هناك، ولا يعلمون أنهه فيظنُّ المنافقون أنهه

نيا بالإيمانِ والطهاعة، ويريدون بقولهم:   ﴾وَرَاءكَُمن  ارنجِعوُا﴿حْلنا هذا النُّور مِن الدُّ

ا إلى موضع النُّور في التهوبيخَ دون الته جوع، فيلتفِته المنافقون نظرا حقيق للأمر بالرُّ

ضَُِبَ ﴿زعمِهم،  من  فَ يننَهُ عل بيَن الفريقَيْن حائط، وقيل: هو  ﴾بسُِورٍ  بَ قيل: أي: جه

ابٌ  لَُ ﴿حاجز، وقيل: هو الأعراف،  ، وقيل: طريق،  ﴾بَ قيل: هو بابٌ حقيقةا

ِ  بَاطِنهُُ ﴿ ةَُ  فِيه ِ  مِنن  وَظَاهرِهُُ ﴿مما يلي المؤمنين الجنهة،  : أي:﴾الرَّحْن ابُ  قبِلَهِ ذَ : ﴾النعَ

 .(1)أي: ومما يلي المنافقين النهار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٧٩/ ١وزاد المسير )، (٣1٩/ 21والبسيط )، (٣٩٥/ ٣تأويلات أهل السنة ) (1)
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من ﴿ - (١٤) ادُونَهُ نَ َمن ﴿: أي: ينادي المنافقون المؤمنين: ﴾يُ ل
َ
كُنن  أ  نَ

نيا في المنازلِ والمساجدِ، نصليِّ كما تصلُّون، ونصوم كما تصومون،  ﴾مَعَكُمن  في الدُّ

من  وَلكَِنَّكُمن ﴿: كنتْهم معنا في الظهاهر دون الباطن ﴾بلََ  قَالوُا﴿ ننتُ تَ ننفُسَكُمن  فَ
َ
 ﴾أ

من ﴿قيل: أهلكْتهم، وقيل: أثمْتهم،  تُ رَبَّصن تَ م بالنهبيِّ ﴾وَ وبالمؤمنين  صلى الله عليه وسلم: أي: انتظرْته

م التهوبة،  رْته وائر، وقيل: أخه من ﴿الده بنتُ تَ رن ث، وقيل: : قيل: أي: شككْتهم في البع﴾وَا

تنكُمُ ﴿أي: في حقيقة الإسلام،  مَانُِِ  وغََرَّ
َ م بأمانيِّكم الكاذبةِ ﴾الْن : أي: اغتررْته

منرُ  جَاءَ  حَتَّ ﴿
َ
ِ  أ ِ  وغََرَّكُمن ﴿: أي: بالموت ﴾اللََّّ م  ﴾النغَرُورُ  بِاللََّّ كه وقد كانَ غره

رجات م في النهجاةِ والده ، بأنْ أطمعَكه يطانه الغَروره باللَّه  .الشه

وَنمَ ﴿ - (١٥)  نكُمن  يُؤنخَذُ  لَ  فَالَن يةٌَ  مِن عطوا فلا ﴾فدِن : أي: لا تكون، لا أنْ ته

ا أنهه لا يكون،  َ
ِ

ِينَ  مِنَ  وَلَ ﴿يهؤخَذ، لكن لا يهؤخَذ لم أي: الذين أعلنوا  ﴾كَفَرُوا الََّ

وَاكُمُ ﴿الكفر، 
ن
ارُ  مَأ كم ﴾الَّْ لَكُمن  هَِ ﴿؛ أي: مصيره ؛ أي: أولى بكم ﴾مَون

نمَصِيرُ  وَبئِنسَ ﴿ ل  النهار. ﴾ا

لمَن ﴿ - (١٦) 
َ
نِ  أ

ن
ِينَ  يأَ نُوا للََِّّ نن  آمَ

َ
من  تَُنشَعَ  أ رِ  قُلُوبُهُ

كن ِ  لَِِ : أي: ألم ﴾اللََّّ

يَحنِْ، قيل: هو خطابٌ للهذين آمنوا مِن أهل الكتاب بكتابِهم ورسولِهم، يقول: ألم 

؛
ِ

م؛ أي: تليَن لذكر اللَّه ،  يأنِ لهم أنْ تخشعَ قلوبهه زَلَ  وَمَا﴿أي: لوعظِ اللَّه  مِنَ  نَ
قَِّ  َ دٍ ﴾الْن كُونُوا وَلَ ﴿، صلى الله عليه وسلم: أي: القرآن على محمه ينَ  يَ ِ و كََلََّ

ُ
نن أ ابَ مِ النكِتَ تُوا 

بنلُ  ل  ﴾قَ مُ  فَطَالَ ﴿في العهدِ الأوه ينهِ مَدُ  عَلَ
َ مان بينَهم وبيَن نبيِّهم، ﴾الْن ؛ أي: الزه

من  فَقَسَتن ﴿يءه القيامة، وقيل: أي: وقته الجزاء، وقيل: أي: مج ؛ أي: ﴾قُلُوبُهُ
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يرٌ ﴿غلظَتْ ويبسَتْ،  ثِ كَ من  وَ ننهُ اسِقُونَ  مِ  .(1): خارجون عن طاعة اللَّه تعالى﴾فَ

مُوا﴿ - (١8 - ١٧) لَ نَّ  اعن
َ
َ  أ ِ  اللََّّ رنضَ  يُحن

َ دَ  الْن عن ا بَ تهَِ ليِْنه  ﴾مَون يعني: يه

يي الأرضَ بعد موتُِا، فيهحيي القلوبَ بعدَ قساوتُا، وهو وجهه النهظم، وقيل: ه و يحه

ي بيَن الخاشعِ والقاسي، وقيل: هو  الخلقَ بعدَ موتُِم، فيجزي كلاا بعملِه، ولا يسوِّ

ارِ إحياءَ الخلْقِ بعدَ الموت، وقيل: هو حثُّ أهلِ الكتاب على تدبُّر  تعريفه الكفه

م،  دن ﴿القرآنِ لتحيا قلوبهه َّا قَ ياَتِ  لَكُمُ  بَيَّن عَ  الْن كُمن لَ عنقِلُونَ  لَّ : أي: ليتدبهروا ﴾تَ

نَّ ﴿فيعرفوا،  قِيَ  إِ ِ دَّ نمُصَّ ل اتِ  ا قَ ِ دَّ نمُصَّ ل اد، وهو من التهصديق، ﴾وَا : بتخفيفِ الصه

اد،  ق بإدغام التهاء في الصه اد، وهو من التهصدُّ قنرَضُوا﴿وبتشديد الصه
َ
َ  وَأ رنضًا اللََّّ  قَ

ا قوا  : عطفََ الفعلَ على الاسمِ لأنه ﴾حَسَنً ذين تَصَده قوا -تقديرَه: إنه اله  -أو: صَده

ا حسناا، وقيل: القرضه في كلِّ فعلٍ حسنٍ  َ ورسولَه، وأقرضوا اللَّه قرضا اللَّه

من  يُضَاعَفُ ﴿ من  لهَُ لهَُ رٌ  وَ جن
َ
 مر تفسيره. ﴾كَرِيمٌ  أ

ينَ ﴿ - (١٩) ِ نُوا وَالََّ ِ  آمَ هِ بِاللََّّ ولَئكَِ  وَرُسُلِ
ُ
يقُ  هُمُ  أ ِ دَّ : معناه: ﴾ونَ الصَِّ

ل، وبهذا الكتاب  سول الأوه ل والره قوا بالكتاب الأوه دْقِ صده أولئك المبالِغون في الصِّ

سول،  ندَ  وَالشُهَدَاءُ ﴿وبهذا الره من  عِن من  رَبَّهِِ من  لهَُ رهُُ جن
َ
من  أ نُورهُُ ؛ أي: الشهداء في ﴾وَ

ِينَ ﴿سبيل اللَّه لهم يوم القيامة أجرهم ونورهم،  بوُا واكَفَرُ  وَالََّ ولئَكَِ  بآِياَتنِاَ وَكَذَّ
ُ
 أ

حَابُ  صن
َ
حِيمِ  أ َ فة، فخالفوهم في الجزاء.﴾الْن لين في الصِّ  : هم الذين خالفوا الأوه

نَّمَا اعنلَموُا﴿ - (١3) 
َ
َياَةُ  أ لهَنوٌ  لَعبٌِ  الُدننياَ الْن ةٌ  وَ ينَ كُمن  وَتَفَاخُرٌ  وَزِ يننَ  بَ
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، (21٠/ ٩والكشف والبيان )، (211/ 1وتفسير مقاتل )، (1٧٧/ ٥ت والعيون )النك (1)
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رٌ  كَاثُ وَالِ  فِِ  وَتَ من
َ لَ  الْن ون

َ : وهو في الحثِّ على الجهادِ بالنهفس والمالِ، فإنه ﴾دِوَالْن

بين  نيا، وقيل: هي في خطابِ المشركين المكذِّ التهقاعدَ عنه لا يكون إلاه لحبِّ الحياة الدُّ

 
ِ

ا  صلى الله عليه وسلمرسولَ اللَّه ا بهم، وتكثُّرا زا ئاسة لهم على أتباعهم، وتعزُّ ميلاا منهم إلى بقاء الرِّ

ا  را لِهم، وتفاخه َ أنه ذلك كلهه لعبٌ ولهوٌ لا حقيقةَ له، بأموا لِ ﴿بأحوالهم، فبينه ثَ  كَمَ
عنجَبَ ﴿: أي: مطر ﴾غَينثٍ 

َ
ارَ  أ ارع، ﴾النكُفَّ اع، جمع كافر، وهو الزه ره ؛ أي: راقَ الزُّ

م ينكرون  ارَ لأنهه ه، وقيل: خصه الكفه يَ به لأنهه يَكْفهره البذرَ في الأرض؛ أي: يَستره مِّ سه

، الآخرةَ،  ، وهي لهم أَرْوَقه هُ ﴿فلا يعرفون إلاه العاجلة، فهم بها أعلقه اتُ بَ : أي: ﴾نَ

مَّ ﴿النهبات الحاصل بالغيث  تَََاهُ ﴿؛ أي: ييبس ﴾يَهِيجُ  ثُ فَرًا فَ مَّ  مُصن كُونُ  ثُ  يَ
ا نيا لأهلِها، ومثال أحوالها، ﴾حُطَامً ، هذه عاقبة الدُّ ا ا خِرَةِ  وَفِ ﴿: هشيماا متكسرِّ  الْن

ذَا نيا فشغلَه ذلك عن الآخرة، ﴾شَدِيدٌ  بٌ عَ رَةٌ ﴿: لمن رغبَ في الحياة الدُّ غنفِ  مِنَ  وَمَ
واَنٌ ا وَرضِن  ِ د منها للْخرة، ﴾للََّّ يَاَةُ  وَمَا﴿: لمن تزوه  إلَِّ ﴿: لمن يركَنه إليها ﴾الُدننياَ الْن

اعُ  تَ  : متعةٌ يَتمتهع بها، ويَهلَكه المغترُّ بها.﴾النغُرُورِ  مَ

ِكُمن  مِنن  مَغنفرَِةٍ  إِلَ  سَابقُِوا﴿ - (١١)  ةٍ  رَبَّ نيا، ﴾وَجَنَّ : إذا علمْتهم حالةَ الدُّ

تم أنه الآخرة لمن له المغفرة، فبادروا إلى طلبِها بفعلِ ما  فلا تركَنوا إليها، وإذا أهخْبِرْ

عْدَتِ المغفرةَ عليه،  ِ  كَعَرنضِ  عَرنضُهَا وَجَنَّةٍ ﴿وه مَاء رنضِ  السَّ
َ  طلبِ جنهة : وإلى﴾وَالْن

ماء والأرض،  ها؛ أي: سعتهها كسعَةِ السه تن ﴿عرضه عِدَّ
ُ
يِّئَتْ هذه الجنهة ﴾أ : أي: هه

ينَ ﴿ ِ نُوا لِلََّّ ِ  آمَ هِ بِاللََّّ قوا بينَهم كاليهود والنصارى، ﴾وَرُسُلِ ؛ أي: جميعهم ولم يفرِّ

لكَِ ﴿ لُ  ذَ ِ  فضَن  تعا﴾اللََّّ
ِ

ِ ﴿لى : أي: عطاءه هذه الجنهةِ بفضلٍ مِن اللَّه  ﴾يشََاءُ  مَنن  يُؤنتيِه
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ُ ﴿وهم المؤمنون كما أخَبر  و وَاللََّّ لِ  ذُ  .(1)﴾يمِ النعَظِ  النفَضن

صَابَ  مَا﴿ - (١0 - ١١) 
َ
ٍ  مِنن  أ رنضِ  فِِ  مُصِيبةَ

َ ننفُسِكُمن  فِِ  وَلَ  الْن
َ
لَّ  أ  فِِ  إِ

ابٍ  تَ م مِن﴾كِ ، يقول: ما أصابَكه ا كما مره مصيبةٍ في  : وهذا مِن الحثِّ على الجهادِ أيضا

م بالموتِ  الأرضِ مِن الجدْبِ ونقصانِ الثهمرِ وذهابِ الأموال، وفي أنفسِكه

ه به، وأثبتَه عندَه في كتابٍ، قيل: هو اللهوح المحفوظ،  والأسقامِ، إلاه وهو ممها قضى اللَّه

نلِ  مِنن ﴿ نن  قَب
َ
هَا أ

َ
أَ لكَِ  إِنَّ ﴿؛ أي: من قبلِ خلقِ الأرض والأنفس، ﴾نَبَن ِ  عََْ  ذَ  اللََّّ

 شيءٌ، ولا يردُّ هذا القضاءَ حيلةه محتالٍ، ولا ﴾يسَِيرٌ 
ِ

ره على اللَّه : أي: سهلٌ لا يَتعذه

زٍ، فلا تتخلهفوا عن الجهاد،  زه متحرِّ كَينلََ ﴿تحرُّ سَونا لِ
ن
أ كُمن  مَا عََْ  تَ اتَ : أي: ﴾فَ

 بِمَا رَحُواتَفن  وَلَ ﴿فعلْته ذلك وأخبْرتهكم به لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، 
اكُمن  م الحزنه على الفائتِ على ﴾آتَ وا على ما أعطاكم، ولا يحملَكه : ولأنْ لا تهسَرُّ

كوى مِن اللَّه تعالى، ولا الفرحه بالنِّعمة على الاستكثارِ منها فتقعوا في الطُّغيان،  الشه

﴿ ُ بُ  لَ  وَاللََّّ الٍ  كَُّ  يُُِ  ويفخر بالنهعماء. : الذي يتعظهم على الفقراء﴾فَخُورٍ  مُنتَ

يِنَ ﴿ - (١٤) نخَلوُنَ  الََّ مُرُونَ  يَب
ن
أ اسَ  وَيَ لِ  الَّْ ُخن أي: بما يَب عليهم،  ﴾بِالْن

: أي: عن الجهادِ والإنفاقِ في سبيل ﴾ومََنن يَتوََلَّ ﴿ويأمرون الناس به لهم وعيد شديد 

َ  فإَنَِّ ﴿اللَّه  نغنَُِ  هوَُ  اللََّّ َمِ ﴿عنه وعن كلِّ خلقِه  ﴾ال : المهستحَِقُّ للحمد؛ أي: ليس ﴾يدُ الْن

ه بالجهاد والإنفاقِ لحاجةٍ، بل للابتلاءِ، ولإكرامِ العبدِ بحسنِ الجزاء  .(2)أمره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠٥/ 11والتيسير في التفسير )، (2٤2/ 2٠الجامع لأحكام القرآن ) (1)

وتفسير ، (2٧٥/ ٤وجامع البيان )، (1٧٣/ ١وزاد المسير )، (21٤/ ٩الكشف والبيان ) (2)

 (.٩٥2/ ٣ابن أبي حاتم )
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دن ﴿ - (١٥)  ا لَقَ رنسَلننَ
َ
ا أ نَ اتِ  رُسُلَ ِنَ يَّ َ ئع الواضحة، ﴾بِالْن ا : أي: بالشره

اَ﴿ نزَلْن ن
َ
ابَ  مَعهَُمُ  وَأ نكِتَ ع،  : أي: الكتب، فيها بيانه أصول﴾ال نمِيَزانَ ﴿الشره ل : ﴾وَا

في معاملاتُم  ﴾اسُ الَّْ  لََِقُومَ ﴿أي: وآلةَ التهعامل الهتي يقع بها التهناصف، 

طِ ﴿ ين، ﴾بِالنقِسن ؛ أي: بالعدل، وفي ذلك تمامه المصالحِ، فالكتاب لمصالح الدِّ

نيا،  ا﴿والميزانه لمصالح الدُّ َ ننزَلْن
َ
دِيدَ  وَأ َ آلةا للقتالِ،  ؛ أي: وخلقْته الحديدَ ﴾الْن

ياسةِ؛ ليكفه به المجاوز لقسطِه عن ظلمِه.  هِ﴿وإقامةا للسِّ ي سٌ  فِ
ن
أ : وهو ﴾يدٌ شَدِ  بَ

اسِ  وَمَناَفعُِ ﴿القتال  نَّ ده منه ﴾للِ : والمنافع في الحديد سوى إمكان القتال به: أنهه لا به

تهصلٌ بما م ناعات حتهى صناعةِ الحديد، وهو مه ره مِن الحثِّ على في كلِّ شيءٍ مِن الصِّ

نلمََ ﴿الجهاد،  ُ  وَلَِعَ هُ  مَنن  اللََّّ ننصُُْ هُ  يَ  ﴾وَرُسُلَ
ِ

ه للعبادِ مَن ينصره دينَ اللَّه : وليهظهِرَ اللَّه

ا ما علمَهه في  ه موجودا ، وقيل: ليعلمَ اللَّه
ِ

تعالى للقتال عنه، وقيل: ليَعلمَ أولياءه اللَّه

 ، نبِ ﴿الأزلِ أنهه يهوْجَده نغيَ عِدَ عليه بالغيب. : ﴾باِل ا بما وه نَّ ﴿أي: تصديقا َ  إِ  قَوِيل  اللََّّ
ازاةِ مَن أخلصَ منهم ومَن نافقَ،  ﴾قوَيِل ﴿: أي: ﴾عَزِيزٌ  : منيعٌ لا ﴾عَزيِزٌ ﴿على مجه

ه مِن ذلك. غالَب ولا يعارَض فيما يريده  يه

دن ﴿ - (١٦) ا وَلَقَ رنسَلننَ
َ
يمَ  نُوحًا أ ا وَإِبنرَاهِ يَّ  فِِ  وَجَعَلننَ ِ رَّ بُوَّةَ  تِهِمَاذُ  الُْ

ابَ   )سورة الأنعام(: وهذا تفصيله بعضِ الإجمال، وشرحه هذا التهفصيل في ﴾وَالنكِتَ

تنُاَ وَتلِنكَ ﴿في قوله:  نناَهَا حُجَّ نرَاهيِمَ  آتَي ا﴿[ الآيات، ١٣]الأنعام:  ﴾إِب  فِِ  وَجَعَلننَ
تِهِمَا يَّ ِ رَّ بُوَّةَ  ذُ ابَ  الُْ هم أنبياء، وبعضَهم أمماا يتلون ؛ أي: وجعلنْا بعضَ ﴾وَالنكِتَ

نهُمن ﴿الكتاب،  مِن دٍ  فَ تَ يرٌ ﴿: أي: فاهتدى بعضهم، وثبتَ على دينه ﴾مُهن ثِ كَ من  وَ ننهُ  مِ
اسِقُونَ   : خارجون عن الطهاعة.﴾فَ
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نناَ ثُمَّ ﴿ - (١٧) ي ا بعدَ ﴾برِسُُلِناَ آثاَرهِِمن  عََْ  قَفَّ : أي: أتبعنا مَن بعدَهم واحدا

سل ا﴿، واحدٍ مِن الرُّ يننَ يسَ  وَقَفَّ مَ  ابننِ  بِعِ يَ اهُ ﴿: أتينْا به بعدَهم، ﴾مَرن يننَ  وَآتَ
ِيلَ 

نَن ِ
ا﴿: أي: أعطينْاه وأوحينْا إليه، ﴾الْن ي قُلُوبِ  فِِ  وَجَعَلننَ ِ عُوهُ الََّ بَ اتَّ : أي: ﴾نَ 

تِه،  قوه من أمه ةً ﴿آمنوا به وصده فَ
ن
ةً  رَأ َ ف﴾وَرَحْن ح : قيل: أي: أمروا في الإنجيل بالصه

هِ  ك الأيسر فولِّ والإعراض عن مكافأة النهاس على الأذى، وقيل لهم: مَن لطمَ خده

كَ الأيمن، ومَن أرادَ أنْ يسلبَ رداءَك فأعطِه قميصَك، ولم يكنْ قِصاصٌ على  خده

، وكانوا متوادِّيْن  جنايةٍ في نفسٍ أو طرفٍ، فاتهبَعوا هذه الأوامر، وأطاعوا اللَّه

ةً ﴿فِيْن، متراحِْيْن متعاط يَّ انِ بَ دَعُوهَا وَرهَن تَ : معناه: ابتدعوا رهبانيهة ولزومَ ﴾ابن

ا على أنفسِهم،  نناَهَا مَا﴿صوامعَ، وتشديدا نهِمن  كَتَب ي
: أي: ما أوحينْا عليهم تلك ﴾عَلَ

هبانيهة،  نتغِاَءَ  إِلَّ ﴿الره واَنِ  اب ِ  رضِن   ﴾اللََّّ
ِ

، أي: لكن كنها أمرناهم بأنْ يبتغوا رضوانَ اللَّه

 ،  حَقَّ  رعََونهَا فَمَا﴿وقيل: أي: ما ابتدعوها إلاه مبتغين بذلك رضوان اللَّه
تِهَا َ ﴾رعََِيَ هبانية حقه حفظِها، وما ثبتوا عليها، بل تنصره : أي: ما حفظوا تلك الره

 ، هم على الحقِّ ، وثبتَ بعضه ا﴿كثيٌر منهم، وتركوا الحقه يننَ آتَ ينَ  فَ ِ نُوا الََّ ننهُ  آمَ  من مِ
رهَُمن  جن

َ
، ﴾أ ذين ثبتوا على الإيمان والحقِّ نهُمن  وَكَثيِرٌ ﴿: أي: اله : خارجون ﴾فَاسِقُونَ  مِن

.  عن طاعة اللَّه

ا﴿ - (١8)  يُهَ
َ
اأ ينَ  يَ ِ ذين آمنوا بموسى وعيسى﴾الََّ ا اله عليهما -: أي: يا أيهه

َ  اتَّقُوا﴿ -السلام دٍ  ﴾برِسَُولِِ  وَآمِنوُا اللََّّ ؤن ﴿، صلى الله عليه وسلممحمه ِ  تكُِمن يُ ِ  مِنن  كِفنليَن تَهِ  ﴾رحَْن

م أجرَيْنِ : أي دٍ  بإيمانِكه مَ  وبِمَن صلى الله عليه وسلم بمحمه سلِ، والكِفْله  مِن تقده ، الحَ : الرُّ ظُّ

عَلن ﴿ كُمن  وَيجَن : أي: يومَ القيامةِ يسعى بيَن أيديِهم إلى الجنهةِ، ﴾بِهِ تَمنشُونَ  نُورًا لَ
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رن ﴿ غنفِ كُمن  وَيَ الفةَ قبلَ ﴾لَ م السه دٍ  : ذنوبَكه ُ ﴿ صلى الله عليه وسلم الإيمانِ بمحمه  غَفُورٌ  وَاللََّّ
 .﴾رَحِيمٌ 

كَ ليَِعْلَم  ﴾يَعنلمَ لِِلَََّ ﴿- (١٩) 
مْ بِذَلِ هنل﴿أَيْ أَعْلَمَكه

َ
اب أ التهوْرَاة  ﴾النكِتَ

دٍ  حَمه ؤْمِنهوا بِمه ذِينَ لَمْ يه نن ﴿ صلى الله عليه وسلماله
َ
أْن وَالْمَعْنَ ﴾أ فَة مِنْ الثهقِيلَة وَاسْمهَا ضَمِير الشه فه َ ى مخه

همْ  دِرُونَ  لَ ﴿أَنهه ء عََْ  يَقن ل مِنن  شََن همْ أحَِبهاء اللَّه  ﴾اللََّّ  فضَن خِلَاف مَا فِي زَعْمهمْ أَنهه

نَّ ﴿وَأَهْل رِضْوَانه 
َ
ل وَأ نفَضن عْطيِه  ﴾يُؤنتيِه اللََّّ  بِيدَِ  ال هؤْمِنيَِن  ﴾يشََاء مَنن ﴿يه فَآتىَ الْم

تَيْنِ  مْ أجَْرهمْ مَره  .(1)﴾العظيم الفضل ذو واللَّ﴿مِنْهه

 .)انتهى تفسير سورة الحديد(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 22وجامع البيان )، (21١ - 21٧/ ٩والكشف والبيان )، (٧21/ 1تفسير الجلالين) (1)

 (.1٥٩/ 1تنوير المقباس للفيروز آبادي )و، (٣1٣/ 11التيسير في التفسير )، (1٣1
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‌‌ 

حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مدنيهة إلاه قولَه:  من  هُوَ  إِلَّ  ثَلََثةٍَ  نََنوَى مِنن  يَكُونُ  مَا﴿هذه السُّ عُِهُ  ﴾رَاب

سميت هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف  الآية، فإنه هذه الآية مكيهة،

سورة »بكسر الدال أو بفتحها، ووجه تسميتها « سورة المجادلة»وكتب السنة 

في  صلى الله عليه وسلملأنها افتتحت بقضية مجادلة امرأة أوس بن الصامت لدى النبي « المجادلة

، وهي السورة «سورة الظهار»و« سورة قد سمع»شأن مظاهرة زوجها، وتسمى 

ثلاث في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة المنافقين وقبل سورة المائة و

التحريم، وهي عشرون آيةا وأربعه آيات وأربع مئة وخمس وأربعون كلمة، وألفٌ 

 .وتسعه مئة وخمسة عشر حرفاا

 :السورة هذه أغراض  

الحكم في قضية مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة، وإبطال ما كان 

من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجها وأن عملهم مخالف لما أراده الله في الجاهلية 

وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالها. وتخلص من ذلك إلى ضلالات 

المنافقين ومنها مناجاتُم بمرأى المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم. ومنها موالاتُم 

. صلى الله عليه وسلملآداب مجلس الرسول  اليهود. وحلفهم على الكذب. وتخلل ذلك التعرض

. والثناء على المؤمنين في مجافاتُم اليهود صلى الله عليه وسلموشرع التصدق قبل مناجاة الرسول 
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ورة (1)والمشركين. وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون . وانتظامه ختمِ تلك السُّ

ا بذكر الثهناء على اللَّه بفضلِه على عباده، وان ما جميعا ورة: أنهه تظامه بافتتاح هذه السُّ

ورة في أمر المؤمنين بجهاد الكافرين، والإنفاقِ على  ورتين: أنه تلك السُّ السُّ

ورة في تخفيف الأحكام على المؤمنين، وتشديد الوعيد على  المجاهدين، وهذه السُّ

ار والمنافقين.  الكفه

ُ  سَمعَِ  قَدن ﴿ - (١)  بنت ثعلبة : هي خولة ﴾زَونجِهَا فِِ  تََُادلِكَُ  الَّتِ  قَونلَ  اللََّّ

امت بن قيس، أرادها فأبتَْ عليه، فغضب عليها، وقال لها: أنتِ  امرأة أوس بن الصه

تهه إلى النهبيِّ  ي، وكان الإيلاءه والظِّهار من طلاق الجاهليهة، فأتتَْ امرأ عليه كظهر أمِّ

خصةَ، فقال لها رسول اللَّه  صلى الله عليه وسلم مْتِ عليه".صلى الله عليه وسلمفطلبَتِ الرُّ  : "أخشى أنهكِ قد حَره

ل ظهار في الإسلام، و دن ﴿كان هذا أوه ُ  سَمعَِ  قَ لكَُ  الَّتِ  قوَنلَ  اللََّّ ادِ ا فِِ  تََُ ؛ ﴾زَونجِهَ

ك في زوجها؛ أي: فيما تريد أن لا تحرمَ على  ه كلامَ المرأة التي تخاصمه أي: قد سمع اللَّه

، انظر في شأني، جعلني اللَّه فد اك، زوجها، كانت تقول: انظر في شأني يا رسول اللَّه

تَكِ ﴿ ِ  إِلَ  وَتشَن ُ ﴿الوجدَ الذي في قلبِها بسبب هذه الحادثة،  ﴾اللََّّ مَعُ  وَاللََّّ  يسَن
ا كُمَ اوُرَ سول ﴾تَََ ولتلك المرأة؛ أي: لا  صلى الله عليه وسلم: أي: تراجعكما الكلامَ، خطابٌ للره

ر،  ا نَّ ﴿يخفى على اللَّه شيءٌ من ذلك، وإن كان على السرِّ َ  إِ : لا ﴾بَصِيرٌ  سَمِيعٌ  اللََّّ

 .(2)يخفى عليه من شيء من المسموعات والمرئيهات

ِينَ ﴿ - (١)  نكُمن  يُظَاهرُِونَ  الََّ من  مِنن  مِن : برفع الياء وتخفيف الظهاء ﴾نسَِائهِِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١/٤التحرير والتنوير) (1)

 (.٥1١/ ٣لطائف الإشارات ) (2)
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رون﴿من المظاهرة، وقرأ  هَّ بفتح الياء وتشديد الظاء من غير الألف، وقرأ  ﴾يَظَّ

اهَرون﴿ ، وهي لغاتٌ في معناى بتشديد الظاء وزيادة الألف بفتح الياء ﴾يَظَّ

ه في (1)واحد ي، فيشبِّهها بظهرِ أمِّ ؛ أي: الذين يقولون لزوجاتُم: أنتِ عليه كظهر أمِّ

نكُمن ﴿التهحريم،  ا المؤمنون، ﴾مِن من  هُنَّ  مَا﴿؛ أي: من جماعتكم أيهُّ اتهِِ هَ مَّ
ُ
: أي: ﴾أ

هاتٍ لكم بهذا القول،  هاتٍ لكم، ولا يَصْرنَ أمه نن ﴿لسن أمه مَّ  إِ
ُ
من أ اتُهُ لَّ  هَ ئِي إِ

 اللََّ
نهَُمن  لَدن جل إلاه التي ولدته، ﴾وَ ننكَرًا لَََقُولوُنَ  وَإِنَّهُمن ﴿: أي: ما أمُّ الره لِ  مِنَ  مُ  النقَون
ع ولا يرضى به، و﴾وَزُورًا ا ينكره الشره ا(: أي: المظاهرون يقولون كلاما ؛ أي: )زورا

 ، ا وباطلاا َ  وَإِنَّ ﴿كذبا عَفُول  اللََّّ : ﴾غَفُورٌ ﴿أي: عن ذنوبِ عباده إذا تابوا منها،  :﴾لَ

هم بها، ولا يعاقبههم عليها. ها عليهم بعد التهوبة، فلا يفضحه  يستره

ِينَ ﴿ - (0)  : أي: منكوحاتُم الحرائرِ والإماء، ﴾نسَِائهِِمن  مِنن  يُظَاهرُِونَ  وَالََّ

رِ ﴿: أي: يريد جماعها، ﴾قَالوُا لمَِا يَعوُدُونَ  ثُمَّ ﴿ ةٍ  يرُ فَتحَن بَ ؛ أي: فعليه إعتاق ﴾رَقَ

نلِ  مِنن ﴿رقبة  نن  قَب
َ
ا أ ا، ﴾يَتمََاسَّ واعي أيضا  ذلَكُِمن ﴿؛ أي: يتلاقيا بالجماع، وتحرم الده

ُ  بِهِ تُوعَظُونَ  مَلُونَ  بِمَا وَاللََّّ عن يرٌ  تَ : أي: هذا شيء تهؤمرون به، واللَّه خبير ﴾خَبِ

 بأعمالكم، وفهيتم به أو خالفتم. 

َمن  مَنن فَ ﴿ - (٤)  دن  ل امُ ﴿: أي: فمن لم يملكْ ما يشتري به رقبةا ﴾يَُِ  فَصِيَ
ننِ  رَي ِ  شَهن نلِ  مِنن ﴿؛ أي: فعليه صيام شهرين متواصلين، ﴾مُتتَاَبعِيَن نن  قَب

َ
ا أ اسَّ  ﴾يَتمََ

تطَِعن  لمَن  فَمَنن ﴿أي: يتلاقيا بالجماع،  يام بمرض أو نحوه  ﴾يسَن عَامُ ﴿الصِّ إِطن  سِتَّيَِ  فَ
ا كِينً ؛ أي: فعليه أن يطعم ستِّين مسكيناا، كله مسكين نصفَ صاعٍ من حنطة، ﴾مِسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٠١/ 1لداني )والتيسير ل، (٤2١/ 1السبعة في القراءات ) (1)
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ا من تمر،  ا من شعير، أو صاعا لكَِ ﴿أو صاعا نُوا ذَ ؤنمِ ِ  لُِِ : أي: هذا ﴾وَرَسُولِِ بِاللََّّ

َ ورسولَه، وتقبلوا هذا الأمر منه،  قوا اللَّه نكَ ﴿البيان لتصدِّ ِ  حُدُودُ  وَتلِ : أي: ﴾اللََّّ

ئع اللَّه فاحفظوها، هذه الأحكام  نكََفِرِينَ ﴿معالم شرا : أي: وللذين لا يقبلون ﴾وَللِ

ع  ابٌ ﴿أحكام الشره ذَ لَِمٌ  عَ
َ
 .(1)؛ أي: وجيع دائم في النهار في الآخرة﴾أ

ينَ  إِنَّ ﴿ - (٥) ِ ادُونَ  الََّ َ وَرَسُولَُ  يَُُ ون حدود ﴾اللََّّ : أي: يخالفونه ويتعده

 ، تُوا﴿اللَّه عوا، : أي: أهخزو﴾كُبِ ِ ا، وقيل: أغيظوا وأحزنوا، وقيل: أهذِلُّوا، وقيل: صره

تَ  كَمَا﴿وقيل: قههِروا،  ينَ  كُبِ ِ من  مِنن  الََّ بنلِهِ ار الماضين ﴾قَ : أي: كما فهعِلَ بالكفه

اَ وَقَدن ﴿بسبب المخالفة والمعاداة للنهبيِّين،  نزَلْن ن
َ
اتٍ  أ اتٍ  آيَ ِنَ يَّ : أي: وقد أوضحْنا ﴾بَ

ة والعلام دن ﴿ات على ذلك بما اقتصَصْنا من وقائعنا بالماضيين، وقيل: الأدله  وَقَ
اَ ننزَلْن

َ
اتٍ  آياَتٍ ﴿في القرآن  ﴾أ ِنَ يَّ فيها حدود اللَّه تعالى وأحكامه، فالزموها ولا  ﴾بَ

وها،  ِ ﴿تتعده نكََفرِ ار ﴾ينَ عَذَابٌ مُهِيٌ وَللِ : قيل: ولجاحدي هذه الآيات. وقيل: لكفه

 كلِّ عصر عذاب مهين.

نمَ ﴿ - (٦) مُ  يوَ ثُهُ بنعَ ُ  يَ يعًا اللََّّ م هذا العذاب يومَ يهنشرهم ﴾جَِ بهه : أي: يعذِّ

 َ لين والآخرين، وقيل: المحادِّين اللَّه جال والنِّساء. وقيل: الأوه ا الرِّ من قبورهم جميعا

من ﴿ورسولَه في هذا العصر، وفي الأعصار الخالية،  ئُهُ بَِّ نَ يُ ا فَ ؛ أي: ﴾عَمِلُوا بِمَ

ة اللَّه ورسوله، فيخبر حنصَاهُ ﴿هم بما عملوا من محاده
َ
ُ  أ ، يعني: ﴾اللََّّ ه : أي: حفظَه اللَّه

وا ﴾وَنسَُوهُ ﴿صغيَر أعمالهم وكبيَرها، ودقيقَها وجليلها؛ ليجازيهم بها،  : أي: ونسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأحكام ، (1١1/ ١( وزاد المسير )٧٥/ ١والدر المنثور )، (1٥١/ 22جامع البيان ) (1)

 (.٣2٣/ 11التيسير في التفسير )، (1٩2/ 1القرآن لابن العربي )
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هم ذلك لجحودهم بالبعث والحساب، وقيل: أي: تركوه استخفافاا به لم يحافظوا 

ُ ﴿ إحصاء اللَّه وحفظه، ِ  عََْ  وَاللََّّ ءٍ  كَُّ : لا يخفَى عليه شيءٌ، فهو شاهدٌ ﴾شَهِيدٌ  شََن

 عليه ليجزيَهم بها، وهذا وعيد شديد.

ن ﴿ - (٧) لمَ
َ
رَ  أ نَّ  تَ

َ
َ  أ مَاوَاتِ  فِِ  مَا يَعنلمَُ  اللََّّ رنضِ وَمَ  السَّ

َ الْن : يعني: ألم ﴾ا فِِ 

َ يعلمه تعلم علماا يقومه مَقامَ العِيان؟، استفهامٌ بمعنى الته قرير؛ أي: قد علمْتَ أنه اللَّه

ماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك،  كُونُ  مَا﴿ما في السه  مِنن  يَ
 وَلَ ﴿: أي: هو سامع نجواهم، ولا يغيب ذلك عنه، ﴾رَابعِهُُمن  هُوَ  إِلَّ  ثَلََثةٍَ  نََنوَى
م﴾خََنسَةٍ  تُه لَّ ﴿ : أي: ولا نجوى خمسة، وهو تناجيهم ومساره من  هُوَ  إِ سُهُ  ﴾سَادِ

دننَِ  وَلَ ﴿يستمعه نجواهم، 
َ
لكَِ  مِنن  أ : أي: ولا أقله من ذلك، وهو نجوى اثنين ﴾ذَ

كنثََ  وَلَ ﴿
َ
من  هُوَ  إِلَّ ﴿من خمسة،  ﴾أ عَهُ ا، لا مكاناا، فإنه اللَّه ﴾مَ : أي: علماا وسماعا

ا،  ا كبيرا يننَ ﴿تعالى يتعالى عن ذلك علوا
َ
من  ثُمَّ  كََنوُا مَا أ َّئُِهُ  بِمَا﴿: أي: يخبرهم ﴾يُنبَ

نقِياَمَةِ  يَونمَ  عَمِلُوا َ  إِنَّ  ال ءٍ  بكُِلَِّ  اللََّّ يمٌ  شََن  (1): هذه الآية متهصلة بالتي بعدها﴾عَلِ

ن ﴿ - (8) لمَ
َ
رَ  أ وَى إلَِ  تَ الَّْجن ِينَ نُهُوا عَنِ  د﴾الََّ إلى  صلى الله عليه وسلم : أي: ألم ترَ يا محمه

وا عن النهجوى، أك م اليهود، الذين نهه ين على أنهه مَّ ﴿ثر المفسرِّ عُودُونَ  ثُ ا يَ ِمَ  نُهُوا ل
وا عنه، ﴾عَننهُ  ن ﴿: أي: فيما بينهم ﴾وَيتَنَاَجَوننَ ﴿: فيخالفونه ويأتون بما نهه ث ِ

؛ ﴾مِ باِلْن

هم من إدخال الغمِّ على المؤمنين،  وَانِ ﴿أي: بما يؤثمه دن : أي: الظُّلم ومجاوزة ﴾وَالنعُ

 ، عنصِيَ ﴿الحقِّ لرَّسُولِ  تِ وَمَ اه، ﴾ا سولَ ومخالفتِهم إيه وَإذا ﴿: أي: بمعصيتِهم الره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (2٥٥/ 2ومجاز القرآن لأبي عبيدة )، (٣12/ ٥والعين )، (1٤٤/ 22جامع البيان ) (1)

 (.2٧٥/ ٥والمحرر الوجيز )
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 ُ يَِّكَ بِهِ اللََّّ يَُُ َمن  ل  صلى الله عليه وسلمأي: كانوا يقولون إذا جاءوا إلى النبي  ﴾جَاءُوكَ حَيَّونكَ بِمَا 

ننفُسِهِمن  فِِ  وَيقَُولوُنَ ﴿سام عليك. 
َ
نلَ  أ ا لوَ نَ بُ ُ  يُعَذَِّ َ ﴾نَقُولُ  بِمَا اللََّّ  تعالى : لأنه اللَّه

م قالوا: الموته عليك،  ام وهو الموت، فكأنهه لام، وهؤلاء حيهوه بالسه حيهاه بالسه

ننفُسِهِمن  فِِ  وَيقَُولوُنَ ﴿
َ
نلَ  أ ا نَقُولُ لوَ ُ بِمَ بنُاَ اللََّّ بهنا بتحيهتنا هذه ﴾ يُعَذَِّ : أي: هلاه يعذِّ

 ، من ﴿له إنْ كان رسولاا بُهُ مُ  حَسن نَّ ا جَهَ نَهَ لَون : أي: إن لم يَازهم على إيذائهم ﴾يَصن

، فقد أعددْنا لهم جهنهم،  سول عليهم عاجلاا نيا ولم يهلكْهم بدعاءِ الره رسولَه في الدُّ

ا﴿وهي حسبههم، فلا عذابَ أشدُّ من عذابهم بها،  نَهَ لَون : أي: يدخلونها ﴾يَصن

ئنسَ ﴿ بِ نمَصِيرُ  فَ ل  أي: فبئس المرجع والمآب الذين يصيرون إليه. ﴾ا

يهَُا﴿ - (٩)
َ
ِينَ  يَاأ من  إذِاَ آمَنوُا الََّ اجَينتُ نَ لََ  تَ اجَونا فَ نَ تَ ثنمِ  تَ ِ

نِ  بِالْن وَا دن  وَالنعُ
عنصِيتَِ  : وهذا نهيٌ للمؤمنين عن الاقتداءِ باليهود والمنافقين بالتهناجي، ﴾الرَّسُولِ  وَمَ

اجَونا﴿ نَ ِ  وَتَ بََِّ
وَى بِالن ول إلى الطهاعة وترك : وهذا أمرٌ بالتهناجي فيما يَ ﴾وَالَِّقن ؤه

ر عن المؤمنين، وهو كما قال:  َ  لَ ﴿المعصية، ونفعِ المسلمين ودفع الضره  فِِ  خَيرن
يرٍ  بصَِدَقةٍَ  نََنواَهُمن  مِنن  كَثِ مَرَ 

َ
قُوا﴿[، 111الآية ]النساء:  ﴾إِلَّ مَنن أ َ  وَاتَّ ي اللََّّ ِ  الََّ

لََنهِ ونَ  إِ . : أي: للحسابِ، فيجازيكم بما﴾تَُنشَُُ  تتناجون به من خيٍر أو شرٍّ

وَى إِنَّمَا﴿ - (١3) ينطَانِ  مِنَ  الَّْجن لشَّ زُنَ  ا ينَ  لََِحن ِ نُوا الََّ : أي: يأمر ﴾آمَ

نسَ ﴿الشيطان بذلك ليهدخل به غماا في قلوب المسلمين،  ا بضَِارَّهِِمن  وَليَ : أي: ﴾شَينئً

ا لهم، فأمه  هم بما أذن اللَّه فيه أن يكون ضارا يطانه فلا يقدر لهم على ضرٍّ إنهما يضرُّ ا الشه

ِ ﴿بنفسِه، وكذلك هؤلاء المتناجون من اليهود والمنافقين،  إِذننِ اللََّّ لَّ بِ ؛ أي: ﴾إِ

؛ يعني: ما ينال المؤمن من الحزن والكراهة فذلك بعلم اللَّه تعالى،  بعلمِ اللَّه
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ِ  وَعََْ ﴿وسيجزيه اللَّه تعالى بذلك،  ِ  اللََّّ تَوَكَّّ نُونَ  فَلنيَ نمُؤنمِ ل وا بما يقول ﴾ا : فلا تُتمُّ

 .جل جلاله هؤلاء المتناجون، وتوكلوا عليه

يهَُا﴿ - (١١) 
َ
ِينَ  يَاأ نمجَنلِسِ قِ  إذِاَ آمَنوُا الََّ ل ا حُوا فِِ  هم  ﴾يلَ لَكُمن تَفَسَّ ذمه

بترك احترامِه، وأمَرَ المسلمين بأن يستعملوا في مجلسه ما يعود إلى تبجيله وإعظامه، 

ملة أهل مجلسة بالمجاملة، وبما يدلُّ على سَعَةِ النهفس وطيب الخلق عند وإلى معا

عوا، والفهسحة: ﴾المجلس فِ تفسحوا لكم قيل وإذا﴿المزاحْة، قال:  ؛ أي: توسه

: الواسع،  نسَحُوا﴿الوسعة، والفسيحه سَحِ  فَاف ُ  يَفن كُمن  اللََّّ عوا المكان ﴾لَ : أي: وسِّ

ه  عِ اللَّه وا قِيلَ  وَإِذَا﴿لكم منازلكم في الجنهة،  لمن حضَر بعدكم يوسِّ نشُُُ وا ان نشُُُ ان : ﴾فَ

ه عن النهبيِّ  دَ موضعه أي: وإذا قيل لكم: ارتفعوا، أو قوموا للتهوسعة على مَن بَعه

رنفعَِ ﴿، فارتفعوا ولا تتثاقلوا. صلى الله عليه وسلم ُ  يَ يِنَ  اللََّّ نكُمن  آمَنوُا الََّ ينَ  مِن ِ وتُوا وَالََّ
ُ
مَ  أ  النعِلن

رَجَاتٍ  ُ ﴿: أي: يرفعِ اللَّه درجاتِ مَن فعَل ذلك في الجنهة، ﴾دَ مَلُونَ  بِمَا وَاللََّّ عن  تَ
يرٌ  ح والنُّشوز للإخوة من المؤمنين فيثيبهكم عليه﴾خَبِ  .(1): من التهفسُّ

ا﴿ - (١١)  يُهَ
َ
اأ ينَ  يَ ِ نُوا الََّ ا آمَ مُ  إِذَ اجَينتُ لرَّسُولَ  نَ مُوا ا ِ دَّ َ  فَقَ دَين  بَين  يَ

ةً  نََنوَاكُمن  َ تعالى أرادَ أن يقطعَ المنافقين عن مناجاة النهبيِّ ﴾صَدَقَ ، صلى الله عليه وسلم، ثمه إنه اللَّه

يطانه يحزنه به المؤمنين منها، بأن يعظِّمَ المؤمنون رسولَ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلمفيزول ما كان الشه

ين، فأوجبَ على مَن أرادَ منهم مناجاته تقديمَ  فلا يناجوه إلاه في مهمٍّ من أمور الدِّ

مُ  إِذَا﴿ة، فقال: صدق اجَينتُ لرَّسُولَ  نَ م مناجاته ﴾ا مُوا﴿؛ أي: إذا أردْته ِ دَّ قبل  ﴾فَقَ

اه  ٌ  ذلَكَِ ﴿، ﴾صَدَقةًَ ﴿مناجاتكم إيه كُمن  خَيرن ا تنالونه من الثهواب، ﴾لَ َ
ِ

: في دينِكم لم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/٣٣1التيسير في التفسير )، (1٧٧ - 1٧٤/ 22جامع البيان ) (1)
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هَرُ ﴿ طن
َ
لاة، ﴾وَأ نوب، ويكون كتقديم الوضوء على الصه نن ﴿: لكم من الذُّ إِ َمن  فَ  ل
دُ  قون به ﴾واتََِ َ  فَإنَِّ ﴿: ما تتصده لا يكلِّفكم شططاا، فناجوه في  ﴾مٌ رَحِي غَفُورٌ  اللََّّ

ين من غير تقديم صدقة.  المهمِّ من أمر الدِّ

ن ﴿ - (١0) شنفَقنتمُ
َ
نن  ءَأ

َ
مُوا أ ِ َ  تُقَدَّ اتٍ  نََنواَكُمن  يدََين  بَين ؛ أي: أشقه ﴾صَدَقَ

موا طهرةا بين يدي مناجاتكم ر . والإشفاق كالخوف صلى الله عليه وسلمسولَ اللَّه عليكم أن تقدِّ

دقة في بعض  وا في تقديم الصه من المكروه، فيحتمل أن يكونوا أشفقوا مِن أن يقصرِّ

حوائجهم التي يحتاجون فيها إلى مناجاته فيأثموا، أو تكثر حوائجهم فلا يمكنهم 

موا له، وخافوا ذلك على بعضِهم، فرحَْ  هم اللَّه رفع كثير منها إليه إذا لم يَدوا ما يقدِّ

ن ﴿تعالى وخفهف عنهم،  َمن  فَإذِ عَلُوا ل ابَ  تَفن ُ  وَتَ ينكُمن  اللََّّ : أي: خفهف عنكم ﴾عَلَ

يمُوا﴿وأزال عنكم هذا الفرض،  قِ
َ
أ لََةَ  فَ كََةَ  وَآتُوا الصَّ لزَّ : أي: دوموا عليهما ﴾ا

طِيعوُا﴿
َ
َ  وَأ ُ ﴿في سائر الأوامر والنهواهي،  ﴾وَرَسُولَُ  اللََّّ مَلُونَ  بمَِا خَبيِرٌ  وَاللََّّ عن  ﴾تَ

 .(1)وهذا وعد ووعيد

ن ﴿ - (١٥ - ١٤) لمَ
َ
يِنَ  إِلَ  تَرَ  أ وَلَّونا الََّ نمًا﴿: هم المنافقون، ﴾تَ ُ  غَضِبَ  قوَ  اللََّّ

من  ينهِ  وَلَ ﴿مسلمين  ﴾مِننكُمن ﴿: أي: المنافقون ﴾هُمن  مَا﴿: هم اليهود، ﴾عَلَ
ننهُمن  نكَذِ  عََْ  وَيحَنلفُِونَ ﴿؛ أي: من اليهود، لا يؤمنون بكتاب، ﴾مِ للمؤمنين  ﴾بِ ال

م منهم،  م منهم، ولليهود إذا لقوهم أنهه وهم أنهه من ﴿إذا لقه مُونَ  وهَُ عنلَ م  ﴾يَ أنهه

يانة،  ة، وهذا نهاية الخبث وسوءِ الدِّ ا ولا يهوديه م لا يعتقدون إسلاما كاذبون؛ لأنهه

عَدَّ ﴿
َ
ُ  أ ا عَذَاباً لهَُمن  اللََّّ دً دِي من ﴿ النهار : أي: في﴾شَ هُ نَّ مَلُونَ  سَاءَ  إِ عن ا كََنُوا يَ  ﴾مَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١2/ 22وجامع البيان )، (1٥٠/ ٣ومدارك التنزيل )، (2٤2/ ٩الكشف والبيان ) (1)
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وها.  بذلك استحقُّ

ذَُوا﴿ - (١٦)  ينمَانهَُمن  اتَُّ
َ
ِ  سَبيِلِ  عَنن  فصََدُوا جُنَّةً  أ : أي: يَتهدون في ﴾اللََّّ

صدِّ النهاس عن طاعة اللَّه والإيمان به والجهاد في سبيله بالأراجيف ووجوه 

م ما فعلوا ذلك، يدفعون التهخويف، فإذا ظهر ذلك  منهم فعوتبوا حلفوا كاذبين أنهه

نيا،  ه عليهم من عقوبات الدُّ من ﴿بها عن أنفسهم ما يتوجه ابٌ  فَلَهُ ذَ : في ﴾مُهِيٌ  عَ

نيا والآخرة.   الدُّ

نهُمن  تُغننَِ  لَنن ﴿ - (١٩ - ١٧) منواَلهُُمن  عَن
َ
ن  وَلَ  أ ونلَدُهمُ

َ
ِ  مِنَ  أ نئاً اللََّّ : أي: ﴾شَي

ون كاذبين ليدفعوا القتلَ عن أنفسِهم وأولادِهم والاستغنامَ عن أموالهم، ولن يحلف

ولَئكَِ ﴿تغني عنهم أموالهم وأولادهم يوم القيامة شيئاا إذا دخلوا النهار، 
ُ
حَابُ  أ صن

َ
 أ

ارِ  ا هُمن  الَّْ يهَ ونَ  فِ لِدُ : أي: دخول النهار يوم يحشرهم اللَّه تعالى من قبورهم ﴾خَا

ُ جَيِعًا فَيحَنلِفُونَ لَُ ﴿ازيهم بأعماله، فيحاسبهم ويَ اللََّّ نعَثهُُمُ  يَب يوم القيامة:  ﴾يَونمَ 

كُمن  يَُنلِفُونَ  كَمَا﴿ما كانوا مشركين  م ليسوا بمنافقين.  ﴾لَ نيا أنهه في الدُّ

نَّهُمن  وَيحَنسَبوُنَ ﴿
َ
ءٍ  عََْ  أ م على صوابٍ من دينِهم ﴾شََن نيا أنهه لَ ﴿: ويظنُّون في الدُّ

َ
 أ

هُمن  نَّ نكََذِ هُمُ  إِ نيا،  ﴾بوُنَ ال تحَنوذََ ﴿في الدُّ نهِمُ  اسن ي
ينطَانُ  عَلَ لشَّ : أي: غلب فاستولى ﴾ا

نسَاهُمن ﴿عليهم  ن
َ
أ رَ  فَ ِ  ذِكن َ، ومقامَهم  ﴾اللََّّ فهم يرتكبون المعاصَي غير ذاكرين اللَّه

اهم عليها،  ولَئكَِ ﴿بين يديه، ومحاسبتَه إيه
ُ
ينطَانِ  حِزنبُ  أ لشَّ بون له، : ﴾ا المتحزِّ

بون لأوليائه، المنقادون حيث يقودهم،  لَ ﴿المتعصِّ
َ
نَّ  أ ينطَانِ  حِزنبَ  إِ لشَّ  هُمُ  ا

ونَ  اسُِْ َ  : أي: الهالكون المغبونون.﴾الْن

نَّ ﴿ - (١١ - ١3)  ينَ  إِ ِ ادُونَ  الََّ َ  يَُُ : أي: يخالفون، وقيل: ﴾وَرَسُولَُ  اللََّّ
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ولَئكَِ ﴿يعادهون، 
ُ
لَِّيَ  فِِ  أ ذَ

َ بي ﴾الْن لِّ يصير أمرهم: بالسه : لا أذله منهم؛ أي: إلى الذُّ

نيا، وعذاب النهار في الآخرة،  ُ  كَتبََ ﴿والقتل في الدُّ : أي: في اللهوح المحفوظ، ﴾اللََّّ

ر،  غنلبََِّ ﴿وقيل: أي: قضى وقده
َ
ناَ لَْ

َ
نيا ﴾وَرُسُلِ  أ : لأنه العاقبة المحمودة لهم في الدُّ

ة، والآخرة، وهم المن نَّ ﴿صورون بالحجه َ ا إِ غلَب ﴾قَوِيل ﴿تعالى  ﴾للََّّ : لا يه

 .(1): لا يمانع﴾عَزِيزٌ ﴿

دُ  لَ ﴿ - (١١)  ا تََِ نُونَ  قَونمً ؤنمِ ِ  يُ َونمِ  بِاللََّّ خِرِ  وَالَن وَادُونَ  الْن : أي: ﴾يُ

يصادقون مَن خالفَ وعادى اللَّه ورسوله، وهو إخبارٌ بمعنى التهقرير؛ أي: ولو 

، وتحقيقه محبهة وجدتُم على
ِ

 غير هذا فليسوا بمؤمنين؛ لأنه شرطَ الإيمانِ باللَّه محبهة اللَّه

َ  حَادَّ  مَنن ﴿اللَّه بمعاداة أعدائه،  ن ﴿أي المحادون  ﴾وَرَسُولَُ  اللََّّ ءَهُمن  كََنوُا وَلوَ ا  ﴾آبَ

ون ﴿أي: المؤمنين 
َ
ءَهُمن  أ ا نَ بن

َ
ون  أ

َ
من  أ وَانَهُ خن ون  إِ

َ
من  أ يقصدونهم بالسوء  بل ﴾عَشِيَرتَهُ

ولَئكَِ ﴿، ╚ويقاتلونهم على الإيمان كما وقع لجماعة من الصحابة 
ُ
بَ  أ  فِِ  كَتَ

يمَانَ  قُلُوبهِِمُ  ِ
: أي: أثبتَه فرسخَ فيها حتهى استبصروا فيه، فهجروا له الأوطان، ﴾الْن

يَّدَهُمن ﴿ونابذوا العشائر والخلان، 
َ
اهم ﴾وَأ ننهُ  بِرُوحٍ ﴿؛ أي: قوه تابٍ ؛ أي: بك﴾مِ

ى، وقيل: أي: نصرهم جبريله  أنزلَه فيه حياةٌ لهم، وقيل: أي: ببرهانٍ منه ونورٍ وهدا

اتٍ ﴿: أي: في الآخرة ﴾وَيدُنخلِهُُمن ﴿على كثيٍر ممهن حاربَهم،  ا مِنن  تََنرِي جَنَّ  تََنتِهَ
ننهَارُ 

َ يهَا خَالِديِنَ  الْن ُ  رَضَِ  فِ من  اللََّّ وا وَرَضُ ﴿لهم ؛ أي: رضي عنهم بقَبول أعما﴾عَننهُ
ولئَكَِ ﴿؛ أي: بما أعطاهم من الثهواب على أعمالهم، ﴾عَننهُ 

ُ
ِ  حِزنبُ  أ بون ﴾اللََّّ : المتحزِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (2٥١/ 21والبسيط )، (٤٣/ ١ومعالم التنزيل )، (٣11/ 11التيسير في التفسير ) (1)

 (.1/٧2٩وتفسير الجلالين )
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لَ ﴿لنصر دينِه، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، 
َ
ِ  حِزنبَ  إِنَّ  أ نمفُنلحُِونَ  هُمُ  اللََّّ : ﴾ال

 .(1)الفائزون بكلِّ محبوبٍ، الآمنون من كلِّ مرهوب

 

 .فسير سورة المجادلة()انتهى ت

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤1/ ٩والكشف والبيان )، (2٤٥/ 1) تفسير مقاتل (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة: 

ورة مدنيهة، اشتهرت تسمية هذه السورة  ، ووجه «سورة الحشر»هذه السُّ

فلوقوع لفظ الحشر فيها. ولكونها فيها حشر بني النضير من « الحشر»تسميتها 

« سورة بني النضير»ووجه تسميتها « بني النضير» ا سورة ديارهم، وتسمى أيضا 

فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها، وهي الثامنة والتسعون في عداد نزول السور، 

نزلت بعد سورة البينة وقبل سورة النصر، وهي أربع وعشرون آية، وأربعه مئة 

 .وخمس وأربعون كلمة، وألفٌ وتسعه مئة وخمسة عشر حرفاا

 ورة:الس ذهه أغراض  

وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض 

الذي نزلت فيه. ويظهر أن المقصد منها حكم أموال بني النضير بعد الانتصار 

عليهم، كما سنبينه في تفسير الآية الأولى منها. وقد اشتملت على أن ما في السماوات 

، وكون ما في السماوات والأرض ملكه، وأنه وما في الأرض دال على تنزيه الله

الغالب المدبر. وعلى ذكر نعمة الله على ما يسر من إجلاء بني النضير مع ما كانوا 

وغلبته  صلى الله عليه وسلمعليه من المنعة والحصون والعدة. وتلك آية من آيات تأييد رسول الله 

كام ذلك في على أعدائه. وذكر ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأح

أموالهم وتعيين مستحقيه من المسلمين. وتعظيم شأن المهاجرين والأنصار والذين 

يَيئون بعدهم من المؤمنين. وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن 
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ينصروهم وكيف كذبوا وعدهم، وأنحى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرق 

فقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله، الكلمة وتنظير حال تغرير المنا

وتنصله من ذلك يوم القيامة فكان عاقبة الجميع الخلود في النار. ثم خطاب المؤمنين 

بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب النار والتذكير بتفاوت حال الفريقين. 

 وبيان عظمة القرآن وجلالته واقتضائه خشوع أهله.

ئع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي وتخلل ذلك إي ماء إلى حكمة شرا

نظمها الإسلام بحيث لا تشق على أصحاب الأموال. والآمر باتباع ما يشرعه الله 

. وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية تزكية صلى الله عليه وسلمعلى لسان رسول الله 

ا بالكافرين و(1)لحال المؤمنين وتعريضا ورة: . وانتظام آخر تلك السُّ رة بأول هذه السُّ

، وانتظامه  لَ هذه في تسبيح كلِّ الخلق للَّه ، وأوه ورة في ذكر حزب اللَّه أنه آخر تلك السُّ

ل هذه في التهشديد في  لها في تخفيف الأحكام على المؤمنين، وأوه ورتين: أنه تلك أوه السُّ

نيا والآخرة على الكافرين، وبقيهة تلك في ذكر المخلصين والمنافقين، وبقيهة هذه في  الدُّ

ذكر تقسيم المخلصين وذكر أحوال المنافقين، وختمه تلك في مدح أولياء اللَّه تعالى، 

 وختمه هذه في بيان أسماء اللَّه تعالى.

حَ ﴿ - (١ - ١) ِ  سَبَّ ا لِلََّّ اوَاتِ  فِِ  مَ مَ لسَّ ا ا رنضِ  فِِ  وَمَ
َ يزُ وهَُ  الْن النعَزِ وَ 

َكِيمُ  ِي هُوَ ﴿ سورة الحديد، : مر تفسيره في﴾الْن خنرَجَ  الََّ
َ
ِينَ  أ لِ  مِنن  كَفَرُوا الََّ هن

َ
 أ

من  مِنن  النكِتاَبِ  ارهِِ يَ لِ  دِ وَّ
َ
ِ  لِْ شُن َ ة بني النهضير وإجلائهم، ﴾الْن  مَا﴿: هذا بيانه قصه

من  ننتُ ا المسلمون ﴾ظَنَ نن ﴿: ما كنتم تظنُّون أيهُّ
َ
؛ أي: أن يضطره هؤلاء إلى ﴾رُجُوايََن  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١/٤٣التحرير والتنوير) (1)
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تُم وكثرةِ حلفائهم وأعوانهم، الخرو : أي: هؤلاء اليهود ﴾وَظَنوُا﴿ج؛ لمنَعَتهم وعِده

من ﴿ هُ نَّ
َ
من  أ تُهُ نِعَ ا من  مَ ِ  مِنَ  حُصُونُهُ ؛ أي: تمنعهم وتدفع عنهم حصونهم من ﴾اللََّّ

،  صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه  يَُنتَسِبُوافَ ﴿وأولياءِ اللَّه َمن  ل نثُ  ُ مِنن حَي اللََّّ تاَهُمُ 
َ
: أي: أتاهم ﴾أ

وا،  ، أو أتاهم اللَّه بعذابه من حيث لم يتوهمه ذَفَ ﴿عذاب اللَّه مُ  فِِ  وَقَ  قُلُوبهِِ
بَ  لرعُن أن يأخذَهم، فيقتلَهم ويسبيَ ذراريهم ويَغنم  صلى الله عليه وسلم: أي: الخوفَ من النهبيِّ ﴾ا

نمُؤنمِنِيَ يَُن ﴿أموالهم،  ل ا يندِي 
َ
وَأ من  يندِيهِ

َ
من بِأ يُوتَهُ بُونَ بُ  : التهخريب: الهدم،﴾رِ

والإخراب: تركه لا ساكن فيه والانتقاله عنه، ومعنى الآية عند بعضهم: أنه اليهود 

د ونحوها  مه كانوا ينقضون ما أعجبهم من أبنية دورِهم، وخشبِها من الأبواب والعه

ل  ليحملوه معهم، فكان هذا تخريباا منهم بأيديهم، وكان المؤمنون يخربون الأوه

نوا من مواض ل، ليتمكه ولِّ  يَا فَاعنتبََُِوا﴿ع الحرب، فالأوه
ُ
نصَارِ  أ ب

َ لوا يا ﴾الْن : أي: تأمه

وأ به ذلك، فاحذروا أن تفعلوا  ببَ الذي استحقُّ أولي البصائر ما نزلَ بهؤلاء، والسه

 .(1)مثلَ فعلهم فتهعاقبوا بمثل عقوبتهم

لَ ﴿ - (٤ - 0)  لوَن نن  وَ
َ
بَ  أ ُ  كَتَ ينهِمُ  اللََّّ لََءَ  عَلَ َ أنْ قضى اللَّه : ولولا ﴾الْن

ا علمَ أنه منهم مَن يؤمنه أو  َ
ِ

وكتبَ في أمِّ الكتاب وأخَبر أنهه سيهجليهم عن ديارهم لم

ن ﴿يلده مؤمناا  بهَمُ لُدننياَ فِِ  لَعَذَّ من ﴿بأن يأمرَكم بقتلهم وأسرهم واسترقاقهم،  ﴾ا لهَُ  وَ
ِ  فِِ  خِرةَ ِ  عَذَابُ  الْن ير العذاب عنهم للعجز، الذي هو لا أشده منه، فليس تأخ ﴾الَّْار

عَدٌّ لهم في الآخرة بأشدِّ ما يكون،  لكَِ ﴿لكنه العذاب مه من  ذَ هُ نَّ
َ
َ  شَاقُوا بِأ  اللََّّ

ا، ﴾وَرَسُولَُ  َ وعادَوه، ورسولَه أيضا م خالفوا اللَّه  وَمَنن ﴿: أي: هذه العذابه بأنهه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )، (2٤١/ ٩الكشف والبيان ) (1) ء للفرا  (.11٣/ ٣ومعاني القرا
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 ِ َ  يشَُاقَّ نَّ  اللََّّ إِ َ  فَ نه﴾النعِقَابِ  شَدِيدُ  اللََّّ  . (1)ته في جميع الكفرة: هي سه

ن  مَا﴿ - (٦-٥) ةٍ  مِنن  قَطَعنتمُ ون ﴿أي: نخلةٍ،  ﴾لَِنَ
َ
مُوهَا أ تُ كن رَ ةً  تَ ئِمَ ا  عََْ  قَ

صُولهَِا
ُ
إِذننِ ﴿: لم تقطعوها، ﴾أ بِ ِ  فَ م ﴾اللََّّ : أي: فذلك بإطلاق اللَّه تعالى، لم يمنعْكه

مْه عليكم،  نفَاسِقِيَ  وَلَِخُنزيَِ ﴿عنه ولم يحرِّ أي: إذلالهم -ولإخزاء اليهود  : أي:﴾ال

اءَ  وَمَا﴿أذِن بذلك،  -وغيظهم فَ
َ
ُ  أ : ﴾رَسُولِِ عََْ  اللََّّ : أي: ما غنمْتهم. والفيءه

من ﴿الغنيمةه تفيء إلى المسلمين؛ أي: ترجع،  ننهُ  فَمَا﴿؛ أي: من هؤلاء اليهود، ﴾مِ
من  تُ ونجَفن

َ
ينهِ أ أي: إبل،  ﴾كََبٍ رِ  وَلَ  خَينلٍ  مِنن ﴿أي: أسرعتم يا مسلمون  ﴾عَلَ

َ  وَلكَِنَّ ﴿والمعنى: لم تقاسوا فيه مشقة  أشار إلى  ﴾يشََاءُ  مَنن  عََْ  رُسُلهَُ  يسَُلَّطُِ  اللََّّ

َ تعالى يسلِّط رسلَه عليهم، بأن ألقى رعبَه في قلوبِهم، فهابهوه وأذعنوا للجلاء  أنه اللَّه

سول عليهم بتسليط اللَّه  نهته في وتركِ الأموال، فجرى سلطان الره تعالى، وذلك سه

ُ ﴿رسله الماضين، كان يسلِّطهم على مَن يشاء،  ِ  عََْ  وَاللََّّ ءٍ  كَُّ : من هذا ﴾قَدِيرٌ  شََن

فاَءَ  مَا﴿. (2)وغيره
َ
ُ  أ هنلِ  مِنن  رَسُولِِ  عََْ  اللََّّ

َ
: قيل: هي فَدَك وبنو النهضير ﴾قُرَىالن  أ

هِ﴿وبنو قريظةَ وخيبر،  ،﴾فَلِلَّ
ِ

،  : أي: فهي للَّه للِرَّسُولِ ﴿يأمركم فيها بما أحبه  وَ
ي لَِِ نقُرنبَ  وَ تَاَمَ ﴿ صلى الله عليه وسلم؛ يعني: قرابةَ رسول اللَّه ﴾ال : أطفال المسلمين الذين ﴾وَالَن

نمَسَاكِيِ وَا﴿هلكت آباؤهم وهم فقراء  بننِ ﴿: ذوي الحاجة من المسلمين ﴾ل  وَا
يلِ  بِ لسَّ والأصناف  صلى الله عليه وسلم: المنقطع في سفره من المسلمين أي يستحقه النبي ﴾ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتيسير في التفسير ، (٥٠٠/ ٥والنكت والعيون )، (٥٠2 - ٥٠1/ 22جامع البيان ) (1)

(11 /٣٥٣.) 

 (.٣٥٤/ 11سير )والتيسير في التف، (1/٧٣٠تفسير الجلالين) (2)
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 لَ  كَن ﴿الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الخمس وله الباقي، 
كُونَ  َ  دُولةًَ  يَ ِ  بَين غننيِاَء

َ نكُمن  الْن ه قسمةَ ذلك لئلاه ﴾مِن ؛ أي: تولىه اللَّه : أي: متداولاا

 اوَمَ ﴿يختصه بأخذه الأغنياء يتداولونه بينهم دون الفقراء ومصارف الخمس، 
؛ ﴾نَهَاكُمن  وَمَا﴿: أي: وما أعطاكم من الغنيمة فاقبلوه ﴾فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتَاكُمُ 

َ  وَاتَّقُوا فَاننتهَُوا﴿أي: عن أخذه،  العِقَابِ إِ  اللََّّ دُ  دِي شَ  َ : لمن عصاه، ولا ﴾نَّ اللََّّ

قاه  .(1)اته

ءِ﴿ - (8) نفُقَرَا نمُهَاجِرِينَ  للِ ل ينَ  ا ِ رجُِوا الََّ خن
ُ
من دِ مِنن  أ ارهِِ من  يَ لهِِ وَا من

َ
: ﴾وَأ

تقديره: كي لا يكون دهولةا بين الأغنياء منكم ويكونَ للفقراء المهاجرين، وقيل: هو 

بيِلِ  وَلَِيِ﴿ترجمة عن قوله:  ننِ السَّ وَاب نمسََاكيِِ  وَال تَاَمَ  نقُرنبَ وَالَن ، وقوله تعالى: ﴾ال

رجُِوا﴿ خن
ُ
من  مِنن  أ ارهِِ يَ من  دِ لهِِ وَا من

َ
ار يملكون أموال المسلمين دلي ﴾وَأ لٌ في أنه الكفه

ى المهاجرين فقراء  مع أنهه كانت لهم ديارٌ -بالاستيلاء عليها، فإنه اللَّه تعالى سمه

ار،  -وأموالٌ  غُونَ ﴿بعدما أهخرجوا من ديارهم وأموالهم واستولَى عليها الكفه بنتَ  يَ
لًَ  ِ  مِنَ  فَضن اللَّه وثوابَ الآخرة  ؛ أي: يطلبون بهجرتُم فضلاا من﴾اللََّّ

ا﴿ نً وَا هم بالتهقصير، وقيل: ﴾وَرضِن ا عنهم، فلا يؤاخذه لًَ ﴿: رضا ِ  مِنَ  فَضن : ﴾اللََّّ

نيا  وَ ﴿غنيمة في الدُّ اوَرضِن نً قبى، ﴾ا ونَ ﴿: في العه ننصُُْ َ  وَيَ : أي: ﴾وَرَسُولَُ  اللََّّ

 ، عِينون رسول اللَّه ، ويه ولَئكَِ ﴿ينصرون دين اللَّه
ُ
ادِ هُمُ  أ قون ﴾قُونَ الصَّ : المحقِّ

لَهم بأفعالهم.   أقوا

ينَ ﴿ - (٩) ِ بَوَّءُوا وَالََّ ارَ  تَ ذوا المدينة مسكناا، نزلها الأنصار ﴾الدَّ : أي: اتخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٧١/ 21والبسيط )، (٥22/ 22جامع البيان ) (1)
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يمَانَ ﴿قبل المهاجرين،  ِ
ؤوا الإيمان بالمدينة، ﴾وَالْن من  مِنن ﴿؛ أي: وتبوه بنلِهِ ؛ أي: ﴾قَ

نهِمن  هَاجَرَ  مَنن  بوُنَ يُُِ ﴿وأصحابه إليهم،  صلى الله عليه وسلمآمنوا قبل هجرة النهبيّ  : من أهل ﴾إلََِ

اهم أن نزلوا لهم عن نسائهم، وشاطروهم في أموالهم  ة وغيرهم، ومن محبهتهم إيه مكه

من  فِِ  يَُِدُونَ  وَلَ ﴿ومساكنهم،  ا حَاجَةً  صُدُورهِِ وتُوا مِمَّ
ُ
: ولا يَده الأنصاره في ﴾أ

ا ممها أوتَي المهاجرون من الفيء، و الحاجة: الشرك، والحسده في القلب قلوبهم حسدا

نِّ به،  ا إليه حتى يحملَهم ذلك على الضِّ يعمل عملَها في الجسد، وقيل: أي: احتياجا

من  عََْ  وَيؤُنثرُِونَ ﴿ ننفُسِهِ
َ
لوَن ﴿: أي: يختارون على أنفسهم المهاجرين ﴾أ من  كََنَ  وَ  بهِِ

سِهِ شُحَّ  يُوقَ  وَمَنن ﴿؛ أي: فقر وحاجة، ﴾خَصَاصَةٌ  ه بخلَ ﴾نَفن : أي: ومَن وقاه اللَّه

نيا وبذَلَهه لأولياءِ اللَّه تعالى  ولئَكَِ ﴿نفسِه، فلم يَضَنه بعَرَضِ الدُّ
ُ
أ لِحُونَ  فَ نمُفن ال  ﴾هُمُ 

 أي: الفائزون.

ِينَ ﴿ - (١3) من  مِنن  جَاءوُا وَالََّ دِهِ عن نَ ﴿: هم التهابعون بإحسان، ﴾بَ  يَقُولوُ
رن  رَبَّناَ ا اغنفِ خن  لََْ اوَلِِْ نِنَ حابةِ ﴾وَا ينَ ﴿: أي: الصه ِ ا الََّ يمَانِ  سَبَقُونَ ِ

لسَبْق  ﴾بِالْن

نعَلن  وَلَ ﴿زمانهم،  ا ﴾غِلًَ  قُلُوبنِاَ فِِ  تََ ِينَ ﴿: أي: حقدا حابةِ، ﴾آمَنوُا للََِّّ ؛ أي: الصه

ا﴿ نَ نَّكَ  رَبَّ  .(1)﴾رَحِيمٌ  رَءُوفٌ  إِ

ن ﴿ - (١١)  لمَ
َ
نَ ﴿: ألم تنظر ﴾ترََ  أ يِنَ  نَ إلَِ الََّ ي ِ الََّ مُ  نهِِ وَا خن نَ لِِْ افَقُوا يَقُولوُ

ابِ  النكِتَ لِ  هن
َ
ئِنن ﴿وهم بنو النضير وإخوانهم في الكفر  ﴾كَفَرُوا مِنن أ

من  لَ تُ رجِن خن
ُ
 أ

رجَُنَّ مَعَكُمن  أي: من المدينة لنخرجنه معكم، ولا نفترق في سفر ولا حضر،  ﴾لََْخن

حَ ﴿: أي: في خذلانكم ﴾فيِكُمن  نطُِيعُ  وَلَ ﴿
َ
بدًَا﴿سألنَا ذلك  ﴾دًاأ

َ
 وَإِنن ﴿، وقوله: ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21٥/ ١زاد المسير )، (2٧٩/ ٩والكشف والبيان" )، (1٠٤/ ١الدر المنثور ) (1)
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ن  نتمُ دٍ وأصحابه ﴾قُوتلِ واب لأنفسكم في قتال محمه ن ﴿: أي: وإنْ رأيتْهم الصه نصَُْنَّكمُ ؛ ﴾لَْنَ

ُ ﴿أي: لنعيننهكم على قتاله،  هَدُ  وَاللََّّ من  يشَن هُ نَّ بُونَ  إِ  : أي: في هذا الوعد.﴾لَكََذِ

ئِنن ﴿ - (١١)
رجُِوا لَ خن

ُ
من  رُجُونَ يََن  لَ  أ عَهُ : بل يَثبتون في أوطانهم، ﴾مَ

ئِنن ﴿ويهظهرون للمؤمنين أنهم معهم، 
و لَ  قُوتلُِوا وَلَ ننصُُْ من يَ : بل يخذلونهم، ﴾نَهُ

ئِنن ﴿
وهُمن  وَلَ صَُْ نَّ  نَ وَلُ ارَ  لََُ بَ دن

َ نه فلا يقومون للمؤمنين.﴾الْن  : أي: لينهزمه

مَّ ﴿ ونَ  لَ  ثُ ننصَُْ في دعوى  صلى الله عليه وسلمدقِ رسول اللَّه : وهذا دلالة على ص﴾يُ

لِمَ أنهه باللَّه علِم ذلك، أهخرج  ة؛ فإنهه أخبَر عماه لم يكن بعده فخرجَ على ما أخبَر، فعه النُّبوه

ئِنن ﴿بنو النضير فلم يخرجوا معهم، وقهوتل بنو قريظة فلم ينصروهم، 
وهُمن  وَلَ صَُْ  نَ

نَّ  وَلُ ارَ  لََُ بَ دن
َ  كن وهذا إخبارٌ عماه لم ي ﴾الْن

من ﴿ - (١٤ - ١0) تُ نن
َ
شَدُ  لَْ

َ
ةً  أ بَ من  فِِ  رهَن ِ  مِنَ  صُدُورهِِ : أي: إنهكم يا ﴾اللََّّ

معشَر المخلصِين في قلوب المنافقين أهيَبه مِن اللَّه تعالى، فكيف يثبتون لكم؟، وهذا 

 تثبيتٌ من اللَّه تعالى للمؤمنين، وبشارةٌ من اللَّه تعالى بانهزامِ هؤلاء المنافقين لو

نَّهُمن  ذَلكَِ ﴿قاتلوهم، 
َ
لسوءِ تمييزهم، ولو ميهزوا الأمور بعقولهم  ﴾يَفنقَهوُنَ  لَ  قَونمٌ  بأِ

ابَ،  كُمن  لَ ﴿لعلموا أنه اللَّه تعالى أحقُّ بأنْ يهه اتلُِونَ ا يُقَ يعً : أي: هؤلاء ﴾جَِ

ار وإن كانوا مجتمعين  رًى فِِ  إِلَّ ﴿المنافقون والكفه ةٍ  قُ نَ يطان والأسوار بالح ﴾مَُُصَّ

م بنو النهضير أنه  هم منكم، كما توهه ا تمنعه رون أنهه روب والأبواب؛ لجبنهم، يقدِّ والدُّ

. ون ﴿ حصونَهم مانعتههم من اللَّه
َ
ءِ مِنن  أ : أي: أو من خلفِ حيطان، جمع ﴾جُدُرٍ  وَرَا

سُهُمن ﴿جدار، يستترون بها، يرمونكم بنِبلٍ أو حجارةٍ، 
ن
ننهَُمن  بأَ : قيل: أي: ﴾دٌ شَدِي بَي

م عند أنفسِهم شديد،  دة؛ أي: بأسهه إذا لم يَلْقَوا العدوه وصفوا أنفسهم بالشِّ
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من ﴿ ا تََنسَبُهُ يعً من ﴿: أي: مجتمعين على رأيٍ واحد ﴾جَِ ؛ أي: ﴾شَتَّ  وَقُلُوبُهُ

ضمائرهم مختلفة؛ لاختلافِ أهوائهم وأهواء المنافقين، فلا يبالِي المنافقون بهلاكِ 

ار اره بهلاك المنافقين، وقيل: قلوب المنافقين شتهى لأنهه ليس لهم دينٌ الكفه ، ولا الكفه

لكَِ ﴿جامع،  من  ذَ هُ نَّ
َ
عنقِلُونَ  لَ  قَونمٌ  بِأ : أي: لا يستعملون عقولَهم في التهوحيد ﴾يَ

 .(1)والنُّبوة، فيتهفقون على دينٍ واحد

ِينَ  كَمَثلَِ ﴿ - (١٦ - ١٥) من  مِنن  الََّ بنلِهِ اقَ  قَ يبً : أي: مَثلَه هؤلاء في خيبة ﴾رِ

ظنونهم وجلائهم عن أوطانهم كمثل الذين من قبلهم قريباا منهم، وهم يهود بني 

اقُوا﴿قينقاع،  الَ  ذَ من  وَبَ رهِِ من
َ
أي: قاسوا ضرر معصيتهم، وهم بنو النهضير ذاقوا  ﴾أ

ابٌ  وَلهَُمن ﴿، والتهكثُّر بجمعهم وأموالهم، صلى الله عليه وسلموبال بغيهم على النهبيِّ  ذَ لَِمٌ  عَ
َ
في  ﴾أ

 الآخرة، وقيل: الآية في شأن بني قريظة، وتشبيهِ حالهم ببني النهضير.

نطَانِ  كَمَثلَِ ﴿ - (١٧ - ١٦) ي معناه: اغترار هؤلاء بالمنافقين كاغترار : ﴾الشَّ

يطان،  ن ﴿الإنسان بالشه نسَانِ  قاَلَ  إذِ ن ِ
، : قيل: هو للجنس، والمراد منه كلُّ كافر﴾اكنفُرن  للِن

َّا﴿ نكَ  برَيِءٌ  إنَِِِّ  قاَلَ  كَفَرَ  فلَمَ نعاَلمَيَِ  إنَِِِّ  مِن َ ربََّ ال خَافُ اللََّّ
َ
 وقَاَلَ ﴿: وهو كقوله: ﴾أ

نطَانُ  ي منرُ  قضَُِ  لمََّا الشَّ
َ نَِِّ ﴿إلى قوله:  ﴾الْن مُونِ  بِمَا كَفَرنتُ  إِ تُ كن َ شُن

َ
بنلُ  مِنن  أ  ﴾قَ

نَّ  عََقبِتَهَُماَ فكَََنَ ﴿[، 22]إبراهيم: 
َ
ِ  فِِ  همُاَأ ننِ  الَّْار المِِيَ  جَزاَءُ  وَذلَكَِ  فيِهاَ خَالِديَ  ﴾الظَّ

ة للنهاس، وقيل: هو إنسان بعينه هغْوِي، وهي عامه  . (2)أَيْ: الْغَاوِي وَالْم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣١١/ 21والبسيط )، (٥٠١/ ٥النكت والعيون ) (1)

/ ٩والكشف والبيان )، (٥٩٧/ ٩والنكت والعيون )، (11/٣٧٠التيسير في التفسير ) (2)

 (.٥11/ 22وجامع البيان )، (2١1
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يهَُا﴿ - (١8)
َ
ِينَ  يَاأ َ  اتَّقُوا آمَنوُا الََّ ا الذين آمنوا باللَّه وجميع ﴾اللََّّ : أي: يا أيهُّ

قوا بينهم تفريقَ اليهود بين هؤلاء ونحوهم، ولم يكفروا كفرَ هؤلاء رسله ولم يفرِّ 

قوا اللَّه في أوامره فلا تخالفوها، وفي نواهيه فلا ترتكبوها،  ننظُرن ﴿المنافقين، اته َ  وَلِن
سٌ  مَتن  مَا نَفن غَدٍ  قَدَّ ا ﴾لِ ه غدا م ليوم القيامة، سماه : أي: ولينظرْ كلُّ واحد منكم ما قده

ا لناظره قريبٌ، لأنهه مست قُوا﴿قبلٌ ولأنهه قريب، والعرب تقول: إن غدا َ  وَاتَّ : ﴾اللََّّ

ل لما قلنا، والثهاني:  قُوا﴿التهكرير للتهأكيد، وقيل: الأوه َ  وَاتَّ ؛ أي: لا تنظروا ما ﴾اللََّّ

نَّ ﴿قدمتم لغد،  َ  إِ يرٌ  اللََّّ مَلُونَ  بِمَا خَبِ عن .﴾تَ  : من خيٍر وشرٍّ

كُونُوا لَ وَ ﴿ - (١3 - ١٩)  ينَ  تَ ِ َ  نسَُوا كََلََّ : ومنهم هؤلاء اليهود ﴾اللََّّ

نسَاهُمن ﴿والمنافقون، تركوا توحيد اللَّه وطاعته،  ن
َ
أ من  فَ ننفُسَهُ

َ
: أي: خذلهم ﴾أ

ولئَكَِ ﴿وأذهلهم عن صلاح أنفسهم، 
ُ
نفَاسِقُونَ  هُمُ  أ : أي: الخارجون عن طاعة ﴾ال

 ، تَوِي لَ ﴿اللَّه حَابُ  يسَن صن
َ
حَابُ ﴿: وهم هؤلاء، ﴾ارِ الَّْ  أ صن

َ
ةِ وَأ نَّ َ : وهم ﴾الْن

حَابُ ﴿المخلصون. صن
َ
ةِ أ نَّ َ ائِزُونَ  هُمُ  الْن فَ

 : النهاجون النهائلون كل خير.﴾الن

ن ﴿ - (١١) اَ لوَ نزَلْن ن
َ
لٍ  عََْ  النقُرنآنَ  هَذَا أ هُ  جَبَ تَ ين

َ
َرَأ ا ل عً شِ عًَ  خَا ِ تَصَدَّ  مِنن  مُ

 ِ يةَ ِ  خَشن  -وهي ممهن يحتمل الخطاب-طب بهذا القرآن الجباله : قيل: أي: لو خو﴾اللََّّ

لانقادَتْ لمواعظِه، وأشفقَتْ من الوعيد المذكور فيه، فهؤلاء الكفار أسوأ حالاا من 

خر، وقيل: أي: لو وضع اللَّه في الجبال  ا من الصه الجماد الذي لا يعقل، وأقسى قلوبا

ع من ه نكَ ﴿يبة ذلك، الفهم، وأنزل عليها هذا القرآن، لخشع وتصده الُ  وَتلِ ثَ من
َ  الْن

ا بُهَ ِ اسِ  نَضَن نَّ من ﴿: أي: نبيِّنها ﴾للِ عَلَّهُ رُونَ  لَ تَفَكَّ  أي: يتعظون ويعتبرون. ﴾يَ

ُ  هُوَ ﴿ - (١0 - ١١) يِ اللََّّ لََ  لَ  الََّ ِمُ  هُوَ  إِلَّ  إِ ينبِ  عََل ادَةِ  النغَ هَ لشَّ : ما ﴾وَا
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لرَّ  هُوَ ﴿غابَ عن حسِّ العباد وما شاهدوه،  نُ ا َ لرَّحِيمُ  حْن : مر تفسيرهما في ﴾ا

ُ  هُوَ ﴿، )التهسمية( ي اللََّّ ِ لََ  لَ  الََّ لَّ  إِ نمَلِكُ  هُوَ  إِ ل ه، ﴾ا : الذي لا يزول ملكه

دُوسُ ﴿ لََمُ ﴿: الطهاهر عن كلِّ عيب ونقص، ﴾النقُ ، ﴾السَّ ه عن كلِّ ذمٍّ : المنزَه

نمُؤنمِنُ ﴿والمسلِّم لعباده، والمسلِّم على عباده،  ل اهد بوحدانيته لنفسه، ﴾ا : الشه

ق على عبده إيمانَه، المعطي الأمان لأوليائه،  ينمِنُ ﴿المصدِّ نمُهَ ل هيد الأمين، ﴾ا : الشه

ن ﴿ ديده البطش، الذي لا يوجَد مثله، ﴾عَزيِزُ ال ارُ ﴿: المنيعه الغالبه المعِزُّ الشه بَّ َ : ﴾الْن

ار ذو الجبروت، الجابره كسورَ العباد،  تَ ﴿القهه نمُ ُ ال ِ : ذو الكبرياء الجليل العظيم ﴾كَبََّ

نحَانَ ﴿المتعظِّم عن أن يظلمَ عباده،  ِ  سُب ا اللََّّ كُونَ  عَمَّ ِ ه به ﴾يشُُن : تنزيهاا للَّه عماه يصفه

 المشركون.

ُ  هُوَ ﴿ - (١٤) اَلقُِ  اللََّّ ر، ﴾الْن ارئُِ ﴿: المقدِّ َ ِرُ ﴿: الموجِد، ﴾الْن نمُصَوَّ ل : ﴾ا

ر في أرحام الخالق للنهفس من ترابٍ، الب ارئ من النُّطفة في أصلاب الآباء، المصوِّ

هات،  مَاءُ  لَُ ﴿الأمه سن
َ نَ  الْن سن ُ فات العهلى، ﴾الْن الة على الصِّ حُ ﴿: الده بَِّ ا لَُ  يسَُ  فِِ  مَ

مَاوَاتِ  رنضِ  السَّ
َ نعَزِيزُ  وهَُوَ  وَالْن كِيمُ  ال َ ، وختم )سورة الحديد(: مر تفسيره في ﴾الْن

ورة بهذه الأس ا لإيمانهم، وخلافاا لأعدائهمالسُّ  .(1)ماء ليعتقدَ المؤمنون معانيها تحقيقا

 

 .)انتهى تفسير سورة الحشر(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٧٧/ 11التيسير في التفسير )و، (2١1/ 1والوسيط )، (2٩٠/ ٩الكشف والبيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هي سورة مدنيهة، عرفت هذه السورة في كتب التفسير وكتب السنة وفي 

، ووجه التسمية أنها جاءت فيها آية امتحان إيمان «رة الممتحنةسو»المصاحف ب 

ا:  ، «سورة الامتحان»النساء اللاتي يأتين من مكة مهاجرات إلى المدينة، وتسمى أيضا

، وهذه السورة قد عدت الثانية والتسعين في تعداد نزول السور، «وسورة المودة»

ث عشرة آية. وثلاثَ مئةٍ نزلت بعد سورة المائدة وقبل سورة النساء، وهي ثلا

 .وثمانٍ وأربعون كلمة، وألفٌ وخمسه مئة وثمانيةَ عشر حرفاا

 :السورة هذه أغراض  

اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنهم  

كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم. وإعلامهم بأن اتخاذهم أولياء ضلال 

نوا من المؤمنين لأساءوا إليهم بالفعل والقول، وأن ما بينهم وبين وأنهم لو تمك

المشركين من أواصر القرابة لا يعتد به تجاه العداوة في الدين، وضرب لهم مثلاا في 

ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه. وأردف ذلك باستئناس المؤمنين برجاء أن تحصل 

أي هذه معاداة غير دائمة. وأردف  مودة بينهم وبين الذين أمرهم الله بمعاداتُم

بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في دين ولا 

أخرجوهم من ديارهم. وحكم المؤمنات اللاء يأتين مهاجرات واختبار صدق 

إيمانهن وأن يحفظن من الرجوع إلى دار الشرك ويعوض أزواجهن المشركون ما 
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ور، ومبايعة المؤمنات المهاجرات ليعرف التزامهن لأحكام أعطوهن من المه

الشريعة الإسلامية. وتحريم تزوج المسلمين المشركات، والنهي عن موالاة اليهود 

ورة؛ أنه ختم (1)وأنهم أشبهوا المشركين ورة بافتتاح هذه السُّ . وانتظامه ختمِ تلك السُّ

َ تعا ورة في مَدْحِ مَن مَدَحَ اللَّه هه، وافتتاحَ هذه في ذمِّ مَن أساءَ القول تلك السُّ لى ونزه

ورتين: أنه تلك في عقوبات الكافرين،  في اللَّه بغير ما يليق به وصفه، وانتظام السُّ

وذكرِ درجات المؤمنين، والتهمييز يبن المخلصين والمنافقين، وهذه في قطع الولاية 

 الإسلام والمسلمين.بين المؤمنين والكافرين، وذكرِ المهاجرات إلى دار 

يهَُا﴿ - (١) 
َ
ِينَ  يَاأ اءَ  وعََدُوَّكُمن  عَدُوَّيِ تَتَّخِذُوا لَ  آمَنوُا الََّ لََِ ون

َ
أي: لا  ﴾أ

تتهخذوا المشركين الذين هم أعدائي وأعداؤكم أولياء تنصرونهم وينصرونكم، 

لََنهِمن  تُلنقُونَ ﴿ ِ  إِ نموَدََّة تكم إليهم، ﴾باِل  جَاءكَُمن  بمَِا كَفَرُوا دن وَقَ ﴿: أي: تلقون موده
قَِّ  مِنَ  َ ين الحقِّ : أي: كيف تتولهونهم وهم كفروا بما جاءكم من عند اللَّه م﴾الْن ن الدِّ

لرَّسُولَ  يَُنرجُِونَ ﴿ وعادَوكم عليه. اكُمن  ا نن ﴿: للمعاداة من أوطانكم، ﴾وَإِيَّ
َ
 أ

نُوا ؤنمِ ِ  تُ ِكُمن  بِاللََّّ ون : أي: من أجلِ أنكم آمنتم بربِّ ﴾رَبَّ كم؛ أي: كيف ترجه

دتْ بينكم العداوة وظهرَت آثارها؟،  نن ﴿استصلاحهم وقد تأكه من  إِ من  كُننتُ تُ  خَرَجن
ا ءَ مَرنضَاتِ جِهَ ا غَ بنتِ وَا يلِ  سَبِ ا فِِ  أي: إن كنتم إنهما خرجتم من أوطانكم،  ﴾دً

وهاجرتم إلى حيث أمرتهكم؛ لتجاهدوا أعدائي في سبيلي وإقامة ديني، ولتبتغوا 

ونَ ﴿رضاتي بطاعتي فلا تفعلوا هذا؛ فإنهه لا يليق بهذا، م من  تسَُُِّ لََنهِ ةِ  إِ نمَوَدَّ ل : ﴾بِا

من وَ ﴿تخفون ذلك،  ننتُ لَ عن
َ
وَمَا أ ن  نتمُ خنفَي

َ
بمَِا أ عنلمَُ 

َ
ناَ أ

َ
: أي: أعلم ما أخفيتْهم، وقيل: ﴾أ
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لونه، وأنا لا أنا أعلم منكم بما أخفيتهم وبما أعلنتم؛ لأنهكم قد تنسون بعضه، وقد تجه

نهُ  وَمَنن ﴿أنسى ولا أجهل،  علَ نكُمن  يَفن اذَهم أولياء ﴾مِن دن ﴿: أي: اتخِّ  سَوَاءَ  ضَلَّ  فَقَ
يلِ  بِ لسَّ .﴾ا  ؛ أي: عدلَ عن وسطِ طريق الحقِّ

نقَفُوكُمن  إنِن ﴿ - (0 - ١)  كُونوُا﴿: أي: يصادفوكم ويأخذوكم ﴾يَث  لَكُمن  يَ
ءً  ا دَ عن

َ
يضمرونها، ولا يرعوا لكم ما تقربهتم به إليهم ؛ أي: يهظهروا العداوة التي ﴾أ

ة،  بنسُطُوا﴿من إلقاء الموده لََنكُمن  وَيَ من  إِ يندِيَهُ
َ
من بِالسُوءِوَ  أ تَهُ نسِنَ ل

َ
وا ﴾أ : أي: يمدُّ

تيمة،  نَ وَوَدُو﴿أيديهم بالعقوبة، وألسنتَهم بالشه ن تَكنفُرُون لوَ نن ﴿؛ أي: ويودُّوا، ﴾ا   لَ
ننفَعَكُمن  رنحَامُ  تَ

َ
لَدُكُمن  وَلَ  كُمن أ ون

َ
: الذين هم أقرب أرحامكم، وأولى مَن ﴾أ

ةِ يَونمَ ﴿اعتضدتم به  امَ يَ صِلُ ﴿وإنما ينفع يومئذ الإيمان والعمل الصالح،  ﴾النقِ  يَفن
كُمن  يننَ ق بين الأرحام ويميهز، فيصير المؤمنون إلى  ﴾بَ والتهفصيل: التهفريق؛ أي: يفره

ار إلى النه ُ ﴿ار، والفصل كذلك، الجنهة، والكفه مَلُونَ  بمَِا وَاللََّّ عن : من الخير ﴾بَصِيرٌ  تَ

، وهذا وعدٌ ووعيدٌ  ِّ  .(1)والشره

دن ﴿ - (٤) كُمن  كََنَتن  قَ وةٌَ  لَ سن
ُ
ةٌ  أ : بضمِّ الألف، وبكسرها، وهما ﴾حَسَنَ

يمَ  فِِ ﴿لغتان، ومعناهما واحد، وهو القدوة،  بنرَاهِ ينَ  إِ ِ هُ  وَالََّ عَ : يقول: إنه ﴾مَ

ف والفخر على مَن سواكم، ولكم اقتداء حسنٌ به  إبراهيم كان أباكم، وبه نلتهم الشره

دُونَ مِنن دُونِ  إِذن ﴿وبالذين على دينه،  بُ عن ا تَ رَآءُ مِننكُمن وَمِمَّ قَالوُا لِقَونمهِِمن إِنَّا بُ
 ِ ، ﴾بكُِمن  كَفَرنناَ﴿: أي: الأصنام، ﴾اللََّّ اوَ ﴿: أي: أنكرنا أن تكونوا على حقٍّ دَ  بَ

ينننَاَ ننكَُمُ  بَ نعدََاوةَُ  وَبيَ غنضَاءُ  ال َ ا وَالْن دً بَ
َ
: أي: ظهر، والعداوةه ظاهرةٌ، والبغضاءه ﴾أ
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ن في القلب،   حَتَّ ﴿باطنة؛ فإنه العداوة ما يتهصل بالتهعدي، والبغضاء ما يتمكه
ؤنمِنوُا ِ  تُ دَهُ  باِللََّّ نراَهيِمَ  قَونلَ  إِلَّ ﴿وا، : أي: هذه العداوة قائمة بيننا إلى أن تؤمن﴾وَحن  إِب
يهِ بِ

َ
ةا إلاه ما قال إبراهيم لأبيه آزر: ﴾لِْ ارِ موده : قيل: لم يكن بينهم وبين قومهم الكفه

تغَنفرَِنَّ ﴿ سن
َ
منلكُِ  وَمَا﴿؛ أي: لأسألنه اللَّه تعالى أن يغفر لك ﴾لكََ  لَْ

َ
ِ  مِنَ  لكََ  أ  اللََّّ

ءٍ  مِنن  ثم بينه أنهه لم يكن ذلك الاستغفاره لأبيه عن  ؛ أي: وليس مغفرتهك بيدي،﴾شََن

ينكَ  رَبَّنَا﴿موالاة الكافر،  ا عَلَ ننَ كَّّ : هذا قول إبراهيم ومَن معه، أي: اعتمدنا، ﴾تَوَ

ا وَإِلََنكَ ﴿ بننَ نَ
َ
نمَصِيرُ  وَإِلََنكَ ﴿: أي: رجعنا بالاعتراف عن ذنوبنا، ﴾أ ل : أي: ﴾ا

 . (1)المرجع في الآخرة

ا لَ  ناَرَبَّ ﴿ - (٦ - ٥) ةً  تََنعَلننَ ينَ  فِتننَ ِ نا ﴾كَفَرُوا لِلََّّ ظْهِرْ عدوه : أي: لا ته

، ونحن على باطل، وقيل: أي: لا تسلِّط  م على حقٍّ ار، فيَروا أنهه علينا فيهفتتَنَ بنا الكفه

نا، فيفتنونا عن ديننا،  نتَ  إِنَّكَ  رَبَّناَ لََْا وَاغنفِرن ﴿علينا عدوه ن
َ
نعَزيِزُ  أ َ  ال : هذا ﴾كِيمُ الْن

سنوةٌَ  فِيهِمن  لَكُمن  كََنَ  لَقَدن ﴿ظاهر، 
ُ
ل ﴾حَسَنةٌَ  أ : التهكرير للتهأكيد والتهقرير؛ لأنه الأوه

عوات، ثم قوله:  ار، والثهانَي في التهقرب بهذه الده ؤ عن الكفه كُمن ﴿في التهبرُّ مع  ﴾لَ

ِمَنن ﴿قوله:  رنجُو كََنَ  ل َ  يَ َونم اللََّّ خِرَ  وَالَن لا يتنافيان؛ لوجهين: أحدهما: أنه  ﴾الْن

، والثهاني: أنه  معناه: لكم أسوةٌ، وهذه الأسوة حسنةٌ لمن كان منكم يرجو اللَّه

تقديرَه: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان منكم يرجو اللَّه واليوم الآخر؛ أي: 

عن الاقتداء بهم،  ﴾تَوَلَّ يَ  وَمَنن ﴿يرجو اللَّه أن يثيبَه به، فيدخلَه الجنهة يوم القيامة، 

ار  نَّ ﴿ووالى الكفه إِ َ  فَ ؛ أي: غنيٌّ عنه وعن نصرته وعن معونته، بل ﴾النغَنُِ  هُوَ  اللََّّ
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مِيدُ ﴿هو وليُّ دينه وناصر حزبه،  َ  : هو المستحقُّ للحمد.﴾الْن

ُ  عَسَ ﴿ - (٧)  نن  اللََّّ
َ
ننكَُمن  يَُنعلََ  أ َ  بَي يِنَ  وَبيَن ن  الََّ نهُمن مِ  عََدَينتمُ من أهل  ﴾ن

ة من قراباتكم  ةً ﴿مكه ُ ﴿بأن يوفِّقهم للإيمان،  ﴾مَوَدَّ دِيرٌ  وَاللََّّ ُ  قَ رٌ غَفُو وَاللََّّ
ا ﴾رَحِيمٌ  َ

ِ
: أي: فإنه اللَّه على ذلك وعلى كلِّ شيء قدير، وهو رحيم بعباده، غفور لم

 سلفََ من كفرهم إذا أسلموا.

نهَاكُمُ  لَ ﴿ - (8) ُ  يَن ِ عَنِ  اللََّّ ينِ  فِِ  يُقَاتلِوُكُمن  لمَن  ينَ الََّ ِ َمن  الدَّ ل من  وَ  يَُنرجُِوكُ
من  مِنن  كُ ارِ يَ نن ﴿: وهم الكفار ﴾دِ

َ
بََُ  أ لة ﴾وهُمن تَ : بالقول، وحسن المعاشرة، والصِّ

سِطُوا﴿بالمال  من  وَتُقن لََنهِ رجوكم من دياركم ولم ﴾إِ م إذا لم يخه ؛ أي: تعدلوا؛ لأنهه

ا، وقيل: يؤذوكم فهذا برٌّ منهم، فالعدل م وهم أنتم أيضا سِطُوا﴿عهم أن تبرُّ  وَتُقن
لََنهِمن  ؛ أي: تجعلوا لهم حظاا من أموالكم  ﴾إِ نَّ ﴿مِن القسط، وهو الحظُّ َ  إِ بُ  اللََّّ  يُُِ

سِطِيَ  نمُقن ل  .(1): أي: العادلين﴾ا

مَا﴿ - (٩)  نَّ ننهَاكُمُ  إِ ُ  يَ ينَ  عَنِ  اللََّّ ِ من  الََّ اتَلُوكُ ينِ  فِِ  قَ ِ عن : أي: ﴾الدَّ

خنرجَُوكُمن ﴿موالاتُم، 
َ
من  مِنن  وَأ كُ ارِ يَ رَاجِكُمن  عََْ  وَظَاهَرُوا دِ خن : أي: عاوَنوا، ﴾إِ

نن ﴿
َ
ِمُونَ  أ ل ا الظَّ ولئَكَِ هُمُ 

ُ
أ َّهُمن فَ وَلَّونهُمن وَمَنن يَتوََل َ في غير ﴾تَ : أي: الواضعون التهوليِّ

 موضعِه.

ا﴿وقوله تعالى:  - (١3) يُهَ
َ
اأ ينَ  يَ ِ نُ  الََّ ا واآمَ اتُ  جَاءَكُمُ  إِذَ نَ نمُؤنمِ ل  ا

اجِرَاتٍ  تَحِنُوهُنَّ  مُهَ امن ا، يقول: إذا جاءكم  ﴾فَ ار أيضا الآية: وهي قطع موالاة الكفه

: أي: فاختبروهنه ﴾فَامنتحَِنوُهُنَّ ﴿النِّساء من دار الكفر مظهِراتٍ للإيمان والهجرة، 
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ُ ﴿يانكم، وفتشوهنه بالكشف عماه دعاهنه إلى ترك ديارهنه وإت مُ  اللََّّ لَ عن
َ
 أ

يمَانهِِنَّ  إِ نن ﴿: أي: بحقيقة اعتقادهن، ﴾بِ إِ مُوهُنَّ  فَ تُ من اتٍ  عَلِ نَ : أي: فإن ﴾مُؤنمِ

 ، لََ ﴿انكشف لكم بالامتحان أنهنه مؤمناتٌ كما ظهر منهنه ذلك بإظهارهنه  فَ
رنجِعوُهُنَّ  ِ  إلَِ  تَ ار نكُفَّ ار، ﴾ال من  حِلل  نَّ هُ  لَ ﴿: أي: فلا تردوهنه إلى الكفه  هُمن  وَلَ  لهَُ

وجه كافر، ﴾لهَُنَّ  يَُِلُونَ  : ﴾وَآتوُهُمن ﴿: نفي الحلِّ من الجانبين إذا أسلمَتِ المرأة والزه

ار الذين هم أزواجهنه  ننفَقُوا مَا﴿أي: أعطهوا الكفه
َ
؛ أي: ما أعطوَهنه من المهور، ﴾أ

نكُمن  جُناَحَ  وَلَ ﴿ نن  عَلَي
َ
نكِحُوهُنَّ  أ ا﴿ي: لا إثم عليكم أن تتزوجوا بهن، : أ﴾تَن  إِذَ

ينتمُوُهُنَّ  جُورهَُنَّ  آتَ
ُ
، ﴾أ النكَوَافِرِ  وَلَ ﴿: أي: التزمْتهم مهورهنه : ﴾تُمنسِكُوا بِعِصَمِ 

جوهنه إذا كنه حربيهات،  لوُا﴿معناه: ولا تتعلهقوا بعقد الكوافر؛ أي: لا تتزوه
َ
أ ا وَاسن  مَ

من  تُ ننفَقن
َ
تْ امرأة أحدكم، ولحقَتْ بدار الحرب، فاسألوا مهرها ممهن : أي: إذا ارتده ﴾أ

جها،  لوُا﴿تزوه
َ
أ ننفَقُوا مَا وَلنيسَن

َ
تهه وهاجرَتْ ﴾أ : أي: وليسأل كلُّ حربيٍّ أسلمَتْ امرأ

جها منا،  لِكُمن ﴿إلينا مهرَها ممهنْ تزوه مُ  ذَ ِ  حُكن كُمن  يَُنكُمُ  اللََّّ يننَ ُ  بَ يمٌ  وَاللََّّ  عَلِ
ان هذا الحكمه حالَ قيام العهد، ثم نهسِخَ ذلك بآية القتال، فلم يبقَ : فك﴾حَكِيمٌ 

ا مَن  سؤال المهر لا منها ولا منهم، وهذه الآية فيمَن خرجَتْ إلينا من نسائهم، فأمه

ها في الآية التي تليها. -والعياذ باللَّه -ارتدت من نسائنا   وذهبَتْ إليهم فحكمه

زنوَاجِكُمن  مِنن  ءٌ شََن  فَاتكَُمن  وَإِنن ﴿ - (١١) 
َ
ارِ  إِلَ  أ : أي: أحدٌ من ﴾النكُفَّ

ة واللُّحوق بهم،  من ﴿زوجاتكم بالرده بنتُ اقَ عَ ، وقيل: أي:  ﴾فَ أي: فأصبتْهم غنيمةا

ينَ  فَآتوُا﴿فخَلَفْتهم مِن بعدِهم فغَنِمتهم؛ أي: صار إليكم مالهم، وهو من العَقِب،  ِ  الََّ
نلَ مَا ذَ  زنوَاجُهُمن مِث

َ
ننفَقُواهَبَتن أ

َ
تْ زوجاتُم ﴾أ : أي: فأعطوا المسلمين الذين ارتده
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قُوا﴿ولحقْنَ بدار الحرب مهورَ زوجاتُم مِن هذه الغنيمة،  َ  وَاتَّ ي اللََّّ ِ من  الََّ تُ نن
َ
 بِهِ أ

نُونَ  ا ﴾مُؤنمِ  .(1)ثم نسخ هذا الحكم بآية القتال أيضا

يهَُا﴿ - (١١) 
َ
نمُؤنمِنَ الَّْ  يَاأ ال نَ بُِ إذِاَ جَاءكََ  كن ِ نن لَ يشُُن

َ
نَكَ عََْ أ ايِعن بَ اتُ يُ

نَّ  ونلَدَهُ
َ
ننَ أ تلُ قِننَ وَلَ يَزننيَِ وَلَ يَقن نئاً وَلَ يسََّن شَي  ِ كما كان يفعل في الجاهلية  ﴾بِاللََّّ

هُ ﴿من وأد البنات أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر،  ينَ تََِ انٍ يَفن تَ تيَِ ببِهُن
ن
أ وَلَ يَ

يندِ 
َ
َ أ رنجُلِهِنَّ بَين

َ
وَأ ، فيهلحقْنَه  ﴾يهِنَّ  ا من غير أزواجهنه أي: لا يستلحقْنَ ولدا

 ، عنصِينَكَ  وَلَ ﴿بأزواجهنه رُوفٍ  فِِ  يَ عن : أي: ولا يخالفْنَكَ في طاعةٍ تأمر بها. ﴾مَ

ة في كلِّ الطهاعات،  نهُنَّ ﴿وهي عامه نفرِن  فَباَيعِ تغَ َ غَفُ  وَاسن إِنَّ اللََّّ  َ : ﴾ورٌ رحَِيمٌ لهَُنَّ اللََّّ

جالَ وتستغفر لهم.  كما تبايعه الرِّ

يهَُا﴿ - (١0) 
َ
ِينَ  يَاأ لَّونا لَ  آمَنوُا الََّ ا تَتوََ ُ  غَضِبَ  قَونمً من  اللََّّ ينهِ : ختمَ ﴾عَلَ

ورة بما بدأ بها، وهم المشركون،  دن ﴿السُّ خِرَةِ  مِنَ  يَئسُِوا قَ ؛ أي: من كونها، ﴾الْن

ئِسَ  كَمَا﴿لك لا يؤمنون بها، والثهوابِ والعقاب فيها، فلذ ارُ  يَ : أي: هم ﴾النكُفَّ

حَابِ  مِنن ﴿ صن
َ
بُورِ  أ ار  ﴾النقُ أن يرجعوا إليهم، وقيل: أي: كما يئس أسلافهم الكفه

ا؛ أي: هؤلاء في الكفر كسلفهم.  الذين هم في القبور من الآخرة أيضا

 .)انتهى تفسير سورة الممتحنة(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) ، (2٥٧/ 2ومجاز القرآن )، (2٩١/ ٥والمحرر الوجيز )، (1٥1/ ٣معاني القرآن للفرا

 (.1٤2/ 1وغريب القرآن )
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مِ  سْ حِيمِ بِ لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

 اللَّه

 التعريف بالسورة:

ين، اشتهرت هذه السورة باسم  ة المفسرِّ ورة مدنيهة عند عامه سورة »هذه السُّ

وكذلك سميت في عصر الصحابة، وكذلك كتب اسمها في المصاحف وفي « الصف

ا" فيها وهو صف القتال، وتسمى  كتب التفسير، ووجه التسمية وقوع لفظ "صفا

، وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب نزول السور، نزلت «سورة الحواريين»ا أيضا 

، ومئتان وإحدى  بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح، وهي أربعَ عشرة آيةا

 .وعشرون كلمة، وتسعه مئة وواحدٌ وخمسون حرفاا

 :أغراضها  

 أول أغراضها التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين.

والتحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه، وصدق الإيمان. والثبات في نصرة 

 صلى الله عليه وسلمالدين. والائتساء بالصادقين مثل الحواريين. والتحذير من أذى الرسول 

ا باليهود مثل كعب بن الأشرف. وضرب المثل لذلك بفعل اليهود مع  تعريضا

والوعد على إخلاص الإيمان  موسى وعيسى عليهما السلام. والتعريض بالمنافقين.

ورة بأولى (1)والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح ، وانتظام آخر تلك السُّ

ل هذه  ، وأوه ار الذين عليهم غضبه اللَّه ورة: أنه آخر تلك في ذكر الكفه هذه السُّ

ورتين:  ورة في ذكر المسبِّحين الذين لهم رضا اللَّه تعالى، وانتظامه السُّ أنه تلك في السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/1٠1والتيسير في التفسير )، (2١/1٧٣التحرير والتنوير) (1)
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. ، وهذه في الجهاد الذي هو تحقيق معاداة أعداء اللَّه  قطع موالاة أعداء اللَّه

حَ ﴿ - (٤ - ١)  ِ  سَبَّ ا لِلََّّ اوَاتِ  فِِ  مَ مَ لسَّ ا ا رنضِ  فِِ  وَمَ
َ : هذا التهسبيح ﴾الْن

بوبيهة والوحدانيهة والقدرة والملك، والغنى عن معونة الخلي قة؛ شهادةٌ للَّه تعالى بالرُّ

لة،  نعة، وأعلام الذِّ : الذي لا يمتنع عليه ما ﴾النعَزِيزُ  وهَُوَ ﴿بما فيهم من دلائل الصه

كَِيمُ ﴿يريد،  ضهم بذلك ﴾الْن : الذي لحكمته تعبهد خلقَه بالجهاد في إقامة دينه؛ ليعوِّ

ه نعيم، ولو شاء لهداه ه نفع، ويعطيَهم النهعيم الذي لا يبلغه م النهفعَ الذي لا يعدِله

عين،  يهَُا﴿أجمعين، ولو شاء لأهلكهم بما شاء من غير مه
َ
ِينَ  يَاأ نُوا الََّ ِمَ  آمَ نَ تَقُ  ل ولوُ

عَلُونَ  : روي أنهم تذاكروا أيُّ الأعمال أحبُّ إلى اللَّه تعالى، فأنزل اللَّه ﴾مَا لَ تَفن

هم، فنزلت الآية:  يهَُا﴿تعالى آيةَ الجهاد، فتباطأ بعضه
َ
اأ ِينَ  يَ  لَ  مَا تقَُولوُنَ  لمَِ  نوُاآمَ  الََّ

عَلوُنَ  ندَ  مَقنتاً كَبََُ ﴿، وقوله:﴾تَفن ِ  عِن نن  اللََّّ
َ
عَلُونَ تَ  أ ا، ﴾قُولوُا مَا لَ تَفن غضا : أي: به

َ  إِنَّ ﴿ ِينَ  يُُِبُ  اللََّّ هِ فِِ  يُقَاتلِوُنَ  الََّ يلِ ا سَبِ : أي: مصطفِّين على نسقٍ واحد، ﴾صَفً

نَّهُمن ﴿
َ
نيَانٌ  كَأ ه ببعضٍ، لا فهرْجةَ فيه، وهذا التهمثيل ﴾وصٌ مَرنصُ  بُن : أي: ملزَقٌ بعضه

ا  يقع على حسن المقام، وهذا أهيبه وأبعده من طمع العدوِّ من هزيمتهم، وهذا أيضا

ا بالبنيان على  ة، ويكون التهمثيل أيضا تْ بها هذه الأمه صه لاة التي خه أشبهه بصفوف الصه

 وص.جهة الثهبات للقتال كالبناء المرص

تُؤنذوُننَِ  يَاقوَنمِ  لِقَونمِهِ  مُوسَ  قَالَ  وَإِذن ﴿ - (٥)  ة  ﴾لمَِ  أَتبعَ الأمرَ بالجهادِ قصه

موسى وعيسى عليهما السلام، واختلافَ قومهما عليهما فيما أمراهم به من نصر دين 

، وما كان من النهصر والظهفر لمن وافقهما على ذلك، وقوله تعالى:   ﴾ذوُننَِ تؤُن  لمَِ ﴿اللَّه

كُونوُا لَ ﴿يحتمله ما قال:  ِينَ  تَ لوُا كََلََّ ا مِمَّا قَ  ُ اللََّّ هُ 
َ
بَََّأ ]الأحزاب:  ﴾آذَونا مُوسَ فَ
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نَِِّ  تَعنلَموُنَ  وَقدَن ﴿[، ٤٩
َ
ِ  رَسُولُ  أ لََنكُمن  اللََّّ : أي: لمَ تؤذونني مع معرفتكم أنيِّ ﴾إِ

نب في إيذائه م ؛ فإنه العلم رسول اللَّه إليكم؟، أخَبر أنه الذه ته أعظمه ع معرفتهم بنبوه

واجر أكثر كان الإثم في ارتكابه  واجر عنه، فكلهما كانت الزه ء هو أحده الزه بتحريم الشيه

ا﴿أكبر،  مَّ زَاغَ ﴿: أي: مالوا إلى الباطل ﴾زَاغُوا فَلَ
َ
ُ  أ من  اللََّّ ؛ أي: خذلهم ﴾قُلُوبَهُ

، دله ذلك على  أنه اللَّه تعالى خالقه أفعالِ العباد، حسَنِها وحرمَهم توفيق اتِّباع الحقِّ

لال، ويهدي مَن  َ يهضِلُّ مَن علم منه اختيارَ الضه وقبيحِها، ظاهرِها وباطنِها، وأنه اللَّه

ُ ﴿علم منه اختيار الاهتداء،  دِي لَ  وَاللََّّ : ما داموا مختارين ﴾النفَاسِقِيَ  النقَونمَ  يَهن

 .(1)للفسق، ثابتين عليه

َ  يَابنَِ  مَرنيمََ  ابننُ  عِيسَ  قَالَ  وَإِذن ﴿ - (٦)  لََنكُمن إِسْن ِ إِ ائيِلَ إِنَِِّ رَسُولُ اللََّّ
الَِّونرَاةِ  دَيَّ مِنَ  َ يَ لمَِا بَين قاً  ِ ا نزل قبلي من التهوراة، وفيها ﴾مُصَدَّ َ

ِ
فِق لم : أي: أنا موا

ب التهوراة فتنفروا عنِّي،  اوَمُ ﴿صفتي، ولم أتكلهم بشيء يكذِّ ً تِ  بِرَسُولٍ  بَشَُِّ
ن
أ  مِنن  يَ

دِي عن هُ  بَ مُ   اسن
َ
دُ أ َ : لتؤمنوا به، فتستكمِلوا الثهواب بإيمانكم بمن كان قبلي وبي ﴾حْن

َّنِاَتِ  جَاءهَُمن  فَلَمَّا﴿وبمن يكون بعدي،  يَ ؛ أي: بالمعجزات، من إحياء الموتى، ﴾باِلْن

ا قاَلوُا﴿وإبراء الأكمه والأبرص، ونحو ذلك  رٌ  هَذَ ؛ أي ظاهر، وليس ﴾مُبِيٌ  سِحن

، وقيل: أي  َ ﴿من اللَّه من فلَ دٌ ﴾مَّا جَاءهَُ ئيل محمه بالقرآن  صلى الله عليه وسلم؛ أي: جاء بقيهةَ بني إسرا

لوُا﴿وسائر المعجزات  ا ا قَ ذَ رٌ  هَ لائل والبشارات به. ﴾مُبِيٌ  سِحن م الده  مع تقدُّ

مُ  وَمَنن ﴿ - (8 - ٧)  لَ ظن
َ
نِ  أ ى مِمَّ تَََ ِ  عََْ  افن : فجعل آياته ﴾ذِبَ النكَ  اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (11/1٠1والتيسير في التفسير )، (٥2٤/ ٥والنكت والعيون )، (21٧/ ١زاد المسير ) (1)

 (.٤٠1/ 22وجامع البيان )
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ا،  لََمِ  إِلَ  يُدنعَ  وهَُوَ ﴿البيِّنات سحرا ِسن
دْعى على لسان رسول اللَّه ﴾الْن  صلى الله عليه وسلم: أي: يه

ين الذي لا يَقبله اللَّه ديناا  ه العقل، وهو الدِّ إلى دين اللَّه تعالى، لا يدعو إلى شيء يردُّ

عِيَ إلى ما لا يَقبله اللَّه ديناا غيره، وقد ه وجعلَ  غيره، فمَن ده أتاه داعيهِ بالبيِّنات، فرده

ا، فلا أظلم منه،  ُ ﴿ما أتى به سحرا نقَونمَ  يَهندِي لَ  وَاللََّّ لِمِيَ  ال ا : أي: ما داموا ﴾الظَّ

فئِوُا يُريِدُونَ ﴿مختارين لذلك،  ِ  نوُرَ  لَُِطن : أي: يريد هؤلاء الفاسقون الظهالمون ﴾اللََّّ

 الذي أرسلَ 
ِ

ذْهِبوا نورَ اللَّه دٍ أن يه ، وهو ما هدى به عبادَه من دينه صلى الله عليه وسلمه على محمه

من ﴿وكتابه،  فنوَاهِهِ
َ
: أي: بقولهم بأفواههم: إنهه سحرٌ، لا يزيدون على ذلك، ولا ﴾بأِ

ة، وهذا شيء لا أوهى منه،  جه ُ ﴿يَدون عليه حه مُ  وَاللََّّ تِ ِ  مُ : أي: قد أتمه نورَه ﴾نُورهِ

ديمه في الاستقبال، حتى يعمه  الآفاق، ويظهرَ في البلاد، ويهتدي به  للحال، ويه

لوَن ﴿العباد،  ار.﴾النكََفِرُونَ  كَرهَِ  وَ  : اليهود والنهصارى وسائر الكفه

ي هُوَ ﴿ - (١١ - ٩)  ِ رنسَلَ  الََّ
َ
نهُدَى رَسُولَُ  أ ل شاد ﴾بِا ينِ ﴿: أي: بالره  وَدِ

قَِّ  َ سل،  ﴾الْن ، أو تفريقٌ بيَن الرُّ ه باطلٌ من شرٍّ أو تشبيهٌ ونحوه، الذي لا يشوبه

هِرَهُ ﴿ ينِ  عََْ  لَُِظن ِ ِهِ الدَّ لوَن  كََُّ كُونَ  كَرهَِ  وَ ِ نمُشُن ل : أي: ليهعليَِه على الأديان كلِّها ﴾ا

ه، وقيل:  ♠بالحهجج وبالغَلبَة، وعند نزول عيسى  بألاه يبقَى دينٌ غيره

﴿ ُ هِرهَ ا ﴾لَُِظن دا ين كله،  صلى الله عليه وسلم؛ أي: ليهطْلِعَ محمه يُ ﴿على علم الدِّ
َ
ِينَ  هَايَاأ نُوا الََّ لن  آمَ  هَ

دُلُكُمن 
َ
ارَةٍ  عََْ  أ ننجِيكُمن  تََِ ابٍ  مِنن  تُ ذَ لَِمٍ  عَ

َ
: هو استفهامٌ على معنى الحثِّ ﴾أ

والعرض، كقولك: هل أنت ساكت؟ و: هل أنت آكلٌ معي؟ ولَمها نزلت هذه الآية 

وا على ذلك ستهة لم ينزل معها ما بعدَها، وكانوا في شوقٍ إلى معرفتِه ليعملوا به، فبقه 

ا، ثم نزل:  نُونَ ﴿عشر شهرا ؤنمِ ِ  تُ الآية: وهو تفسيره تلك التِّجارة،  ﴾وَرَسُولِِ بِاللََّّ
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رن ﴿وهذا الحثُّ بمعنى الأمر، بدليل أنهه قال في جوابه:  غنفِ كُمن  يَ بالجزم،  ﴾لَ

ه: آمنوا به وبرسوله؛ أي: داوموا عليه،  دُونَ ﴿وتقديره اهِ تََُ يلِ  فِِ  وَ ِ  سَبِ  اللََّّ
منواَلكُِمن 

َ
ننفُسِكُمن  بأِ

َ
كُمن ﴿: أي: جاهدوا، ﴾وَأ لِ ٌ  ذَ كُمن  خَيرن : أي: أنفعه لكم ﴾لَ

من  إِنن ﴿ديناا  مُونَ  كُننتُ عنلَ يادة؛ لأنهه بذله الأنفس  ﴾تَ بح والزِّ التِّجارةَ وما فيها من الرِّ

 .(1)والأموال على عوضِ الجنهة كالمعاوضات

نكُمن  ذُنوُبكَُمن  من لَكُ  يَغنفرِن ﴿ - (١0 - ١١) خلِ نتهَِا مِنن  تََنريِ جَنَّاتٍ  وَيدُن  تََ
ننهَارُ 

َ ةً  وَمَسَاكِنَ  الْن بَ يَِّ اتِ  فِِ  طَ نٍ  جَنَّ لكَِ  عَدن : ﴾النعَظِيمُ  النفَونزُ  ذَ : هو جوابه

نُونَ ﴿ ؤنمِ دُونَ ﴿و ﴾تُ اهِ تََُ ما في معنى: آمنوا وجاهدوا. ﴾وَ  لأنهه

خن ﴿والمعنى: أي إن تفعلوه يغفر 
ُ
: أي: ولكم خصلةٌ أخرى ﴾تَُِبوُنَهَا رَىوَأ

نيا قبل المصير إلى الجنهة، تحبُّون تلك الخصلة:  ٌ ﴿على جهادكم في الدُّ ِ  مِنَ  نَصْن : ﴾اللََّّ

تنحٌ ﴿وهي نصرةٌ على الأعداء  رِيبٌ  وَفَ
رَى﴿لبلادهم، وقيل:  ﴾قَ خن

ُ
؛ أي: ﴾وَأ

ِ ﴿وتجارةٌ أخرى،  نمُؤنمِنِيَ  وَبشََُِّ ل  بهذا الوعد. ﴾ا

ا﴿ - (١٤) يُهَ
َ
اأ ينَ  يَ ِ نُوا الََّ ننصَارَ  كُونُوا آمَ

َ
ِ  أ أي: انصروا دين اللَّه  ﴾اللََّّ

الَ  كَمَا﴿ورسوله،  مَ  ابننُ  عِيسَ  قَ يَ يَّيَِ  مَرن رِ نحَوَا : أي: لأصفياءِ أصحابه، ﴾للِ

ننصَاريِ مَنن ﴿
َ
ِ  إِلَ  أ ؛ أي: مع نصرته، ﴾اللََّّ الَ ﴿: قيل: أي: مع اللَّه يُ  قَ رِ وَا َ  ونَ الْن

ننصَارُ  نََننُ 
َ
ِ  أ ةٌ  فَآمَنَتن ﴿: أي: أنصار نبيِّه ودينه، ﴾اللََّّ نِ  مِنن  طَائفَِ ئِيلَ  بَ ا َ  ﴾إِسْن

ناَ﴿وقوله:  ﴾طَائفَِةٌ  وَكَفَرتَن ﴿ ♠بعيسى  يَّدن
َ
ِينَ  فأَ يناهم ﴾آمَنوُا الََّ : أي: قوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1) التيسير في التفسير ، (1٤٤/ ٥ومعاني القرآن للزجاج )، (1٥1/ ٣معاني القرآن للفرا

(11 /112.) 
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من عََْ ﴿ دُوَّهِِ بَحُوا﴿؛ أي: أعدائهم، ﴾ عَ صن
َ
أ رِينَ  فَ لين غالبين، : أي: عا﴾ظَاهِ

دٍ   .(1)يكون لكم الظُّهور على مَن خالفَكم صلى الله عليه وسلمفكذلك أنتم يا أصحاب محمه

 

 .)انتهى تفسير سورة الصف(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩1/ 1والوسيط )، (٣٠٥/ ٩الكشف والبيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مدنيهة، سميت هذه السورة عند الصحابة وفي كتب السنة  هذه السُّ

 ولا يعرف لها اسم غير ذلك.« سورة الجمعة»لتفاسير وا

ووجه تسميتها وقوع لفظ الجمعة فيها وهو اسم لليوم السابع من أيام 

الأسبوع في الإسلام، وقد عدت هذه السورة السادسة بعد المائة في ترتيب نزول 

 السور، نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن، وهي إحدى عشرةَ آية، ومئةٌ 

، وسبعه مئة وستهة وخمسون حرفاا  .وخمسٌ وسبعون كلمةا

 : أغراضها  

أول أغراضها ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة، 

والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها. وقدم لذلك: التنويه بجلال الله تعالى. 

م. وأن رسالته لهم . وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهصلى الله عليه وسلموالتنويه بالرسول 

فضل من الله. وفي هذا توطئة لذم اليهود لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا 

الدين. ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليوم الفاضل في 

الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد. وإبطال زعمهم أنهم 

، وانتظامه ختم (1)وبيخ قوم انصرفوا عنها لمجيء عير تجارة من الشامأولياء الله. وت

ورة بذكر مَن آمن بعيسى ومَن  ورة: أنه ختم تلك السُّ ل هذه السُّ ورة بأوه تلك السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١/2٠٤التحرير والتنوير) (1)
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د  ورة بذكر مَن آمنَ بمحمه لَ هذه السُّ ومَن كفرَ به، وانتظام  صلى الله عليه وسلمكفرَ به، وأوه

ورة في إيذ ورتين: أنه تلك السُّ اءِ أهلِ الكتاب موسى وعيسى عليهما السلام بما السُّ

ا  دا ورة في إيذائهم محمه  والمؤمنين بما قالوا. صلى الله عليه وسلمقالوا، وهذه السُّ

ِ  يسَُبَّحُِ ﴿ - (١ - ١)  مَاواَتِ  فِِ  مَا لِلََّّ ا السَّ رنضِ  فِِ  وَمَ
َ نمَلِكِ  الْن ل دُوسِ  ا  النقُ

كِيمِ  النعَزِيزِ  َ كرَِ أنه أهلَ الكتاب قالوا ﴾الْن للعرب: نحن أهل الكتاب وأنتم  : ذه

بته ولا  يُّون لا كتاب لكم، ونحن أبناءه اللَّه وأحبهاؤه وأنتم رعاة البَهْم، ولنا السه أهمِّ

ه اللَّه تعالى نفسَه عماه قالوا فيه، وذبه عن المؤمنين ما قالوا فيهم، فقال  سبتَ لكم، فنزه

ل:  حُ ﴿في الأوه بَِّ ِ  يسَُ ي هُوَ ﴿زيهه الخلائق كلِّها تنزيهَ الفطرة، الآية، وهو تن ﴾لِلََّّ ِ  الََّ
عَثَ  يَِّيَ  فِِ  بَ ِ مَّ

ُ  رَسُولً ﴿: أي: في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ﴾الْن
من  ننهُ د ﴾مِ ، أمياا لا يكتبه ولا يقرأ من كتاب؛ دلالةا له أنهه من اللَّه صلى الله عليه وسلم: وهو محمه

، لا عن كتابٍ يأخذ،  بره نلوُ﴿تعالى يخه نهِمن عَ  يَت ي
يِّين ﴾لَ اتِهِ﴿: أي: على الأمِّ ؛ أي: ﴾آيَ

 التي أهنزِلَتْ عليه، وهي القرآن، 
ِ

من ﴿آياتِ اللَّه ِيهِ كَّ زَ رهم من دنس ﴾وَيُ : أي: يطهِّ

َّمِهُُمُ ﴿ الكفر. نكِتاَبَ  وَيعُلَ : أي: القرآن، فيصير لهم كتاب يَعرفون فيه أقاصيص ﴾ال

ةَ ﴿الأولين،  مَ كِن ع ذلك ما شرعَه له ممها لم يذكرْه في كتابه، : أي: ويعلِّمهم م﴾وَالْن

بنلُ  مِنن  كََنوُا وَإِنن ﴿ : أي: وقد كانوا من قبل في ضلال مبين، ﴾مُبِيٍ  ضَلََلٍ  لَفِ  قَ

 وقيل: وما كانوا من قبل إلاه في ضلال مبين.

من  وَآخَرِينَ ﴿ - (0) ننهُ ا﴿: أي: من العرب ﴾مِ َمَّ من  يَلنحَقُوا ل ؛ أي: لم ﴾بهِِ

، وسيسلمون، وقيل: لم يبلهغوا،  )ما(ا، ويلحقو دة؛ أي: لم يسلموا بعده زائدة مؤكِّ

: فلا يهعترض، عليه فيما يفعل ﴾النعَزِيزُ  وهَُوَ ﴿وسيهبلهغون ويخاطبون فيسلِمون، 



 ( سورة الجمعة مدنية٦١)

 

476 

كِيمُ ﴿ َ  : المصيبه فيما يفعل.﴾الْن

لكَِ ﴿ - (٥ - ٤) لُ  ذَ ِ  فَضن يهِ اللََّّ تِ ؤن تاب : أي: تعليم الك﴾يشََاءُ  مَنن  يُ

ة،  ُ ﴿والحكمة والاختصاص بالنُّبوه و وَاللََّّ لِ  ذُ أنه اللَّه لا يلزمه  :﴾النعَظِيمِ  النفَضن

ل فيما يعطي،  لُ ﴿لعباده شيء، وهو متفضِّ ثَ ينَ  مَ ِ أي: اليهودِ  :﴾الَِّونرَاةَ  حَُِّْلُوا الََّ

مَّ ﴿الذين أهلزموا أحكام التهوراة والتهصديق بما فيها،  َمن  ثُ أي: لم  :﴾هَايَُنمِلُو ل

د  بوا بها بتكذيب محمه لِ ﴿، ففيها البشارة به والإخبار عنه، صلى الله عليه وسلميلتزموها وكذه ثَ  كَمَ
ِمَارِ  لُ  الْن ارًا يَُنمِ فَ سن

َ
: أي: كتباا، جمع سِفْرٍ، فالحماره يحمل على ظهره كتباا فيها ﴾أ

هم بها العلوم، ولا علم له بما يحمل ولا نفع، فكذا هؤلاء إذ لم ينتفعوا بالتهوراة  فعلمه

ه سواء،  نسَ ﴿وعدمه نقَونمِ  مَثلَُ  بئِ ِ  ال بوُا بآِياَتِ اللََّّ ِينَ كَذَّ دٍ  :﴾الََّ ؛ صلى الله عليه وسلمبتكذيبِ محمه

ُ ﴿أي: بئس القومه قومٌ هذا مثلههم،  نقَونمَ  يَهندِي لَ  وَاللََّّ لِمِيَ  ال ا : أي: ما داموا ﴾الظَّ

 على اختيارِ ظلمِهم.

يهَُا قُلن ﴿ - (٧ - ٦)
َ
ِ يَاأ ن  إِنن  هَادُوا ينَ الََّ ِ مِنن دُونِ  زعََمنتمُ ونلَِاَءُ لِلََّّ

َ
نَّكُمن أ

َ
أ

قِيَ  من صَادِ نن كُننتُ نمَونتَ إِ ل ا ا اليهود، إن قلتْهم ظانِّين: ﴾الَّْاسِ فَتمََنَّواُ  : يقول: يا أيهُّ

ئيل، فإنه لأولياء  إنهكم أولياء اللَّه من دون الأميِّين وغيرهم ممهن ليس من بني إسرا

وُا﴿اللَّه عند اللَّه كرامةا ومنزلة،  نَّ مَ تَ نمَونتَ  فَ ل لتصيروا إلى الآخرة، فتنالوا ذلك  ﴾ا

نتمُن  إِنن ﴿ ،  ﴾صَادقِيَِ  كُن ُ  وَلَ ﴿في دعواكم أنهكم أولياء اللَّه بدًَا يَتمََنَّوننهَ
َ
مَتن  بمَِا أ  قَدَّ

من  يندِيهِ
َ
وا : أي: ولا يتمنهونَ الموتَ قطُّ بما عملوا من السه ﴾أ موها، واستحقُّ يِّئات وقده

ُ ﴿بها مَقْتَ اللَّه دون ولايته،  يمٌ  وَاللََّّ لِمِيَ  عَلِ ا موه من الظُّلم ﴾بِالظَّ : أي: ما قده

د  ة محمه ة نبوه ؛ حيث أخبر، فكان كما أخبر، وهو صلى الله عليه وسلموالمعاصي، وفيه دلالةٌ صحه
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 .(1)باطنٌ، فدله أنهه باللَّه عَلِم ذلك

لن ﴿ - (8)  نَّ  قُ نمَ  إِ ل يكُمن ا هُ مُلََقِ نَّ إِ ننهُ فَ رُونَ مِ ي تَفِ ِ الََّ : أي: لا ﴾ونتَ 

مَّ ﴿ينفعكم الفرار عنه، بل هو آتيكم فيلقاكم وتلقونه، والملاقاة من الجانبين،   ثُ
رَدُونَ  نغَينبِ  عََلمِِ  إِلَ ﴿بعد الموت  ﴾تُ ادَةِ  ال هَ لشَّ ؛ أي: إلى جزاء اللَّه الذي يعلم ﴾وَا

ه والعلا ن تَعنمَلُونَ فَ ﴿نية السرِّ نتمُ َّئِكُُمن بمَِا كُن  ؛ أي: يخبركم به ويَازيكم عليه.﴾يُنبَ

ا﴿وقوله تعالى:  - (٩)  يُهَ
َ
اأ ينَ  يَ ِ نُوا الََّ : وهذا ردُّ طعنِهم الثهالث: لنا ﴾آمَ

بت ولا سبتَ لكم، فجعل اللَّه لنا يوم الجمعة، وهو أفضل الأيهام، وسيِّد الأيام،  السه

عي إليها، فقال:  وفرض فيه لََةِ  نُوديَِ  إِذَا﴿صلاة الجمعة، وأمرنا بالسه ؛ أي: ﴾للِصَّ

لاة  ن للصه ِ  يَونمِ  مِنن ﴿أهذِّ ُمُعةَ عَونا﴿هي صلاة الجمعة،  ﴾الْن اسن وا، ولم ﴾فَ : أي: امضه

ا،  ع إليها تبكيرا عي بالقلب، وهو الإسرا ع، وقيل: أراد به السه  إِلَ ﴿يهرِدْ به الإسرا
رِ 

ِ  ذِكن رُوا﴿هو الخهطبة،  ﴾اللََّّ ينعَ  وَذَ َ كُمن  الْن ٌ لَ كُمن خَيرن لِ ؛ أي: دعوا البيع ﴾ذَ

ء؛ لأنه البيع يقع عليهما، فهو  ا ء؛ لأنه إذا أمركَ بترك البيع فقد أمرك بترك الشرِّ ا والشرِّ

نن ﴿خير لكم،  من  إِ مُونَ  كُننتُ عنلَ ها﴾تَ  .(2): بمنافع الأمور ومضارِّ

وا﴿أي: فهرغ منها  :﴾لََةُ الصَّ  تِ قُضِيَ  فَإذِاَ﴿ - (١3)  نتشَُُِ رنضِ  فِِ  فَان
َ  ؛﴾الْن

قوا في أرض اللَّه  لِ  مِنن  وَابنتغَوُا﴿أي: فتفره ِ  فضَن أي: طالبين المعاشَ الذي به  ؛﴾اللََّّ

ل به على عباده، وأباحه بالبيع  : رزقه اللَّه الذي تفضه كم، وفضل اللَّه قِوامه

يًراا رُواوَاذنكُ ﴿والتِّجارات المشروعة،  َ كَثِ قيل: واشكروا له واحْدوه على ما  ﴾للََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٧2/ 2جامع البيان ) (1)

ء ) (2)  (.٤12/ 22وجامع البيان )، (1٥٤/ ٣معاني القرآن للفرا
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كُمن ﴿أنعم عليكم من التهوفيق لأدائها،  عَلَّ لِحُونَ  لَ أي: تظفرون بكلِّ  ؛﴾تُفن

 مطلوب، وتأمنون كله مرهوب.

ونا وَإِذَا﴿ - (١١) 
َ
ارَةً  رَأ ون  تََِ

َ
وًا أ ا اننفَضُوا لهَن لََنهَ أي: وإذا علموا تجارةا  :﴾إِ

مَ  ون ﴿ل من موضع آخر، تحه
َ
وًا أ لهي مثلهه ممها يَصحب غير التِّجارة، من  :﴾لهَن أو شيئاا يه

ؤْذِنون النهاس بقدومهم  قوا عنك  ؛﴾اننفَضُوا﴿طبلٍ ونحوه يه نهَا﴿أي: تفره أي:  ؛﴾إلََِ

د ﴾وَترََكُوكَ ﴿إلى تلك التِّجارة،  ا﴿ صلى الله عليه وسلم يا محمه لن ﴿على المنبر تخطب،  ﴾قَائمًِ ا قُ  مَ
ِ  عِنندَ  قى من حيث لا  :﴾اللََّّ نيا لمن اته زق في الدُّ من الثهواب في الآخرة وإدرارِ الرِّ

ٌ ﴿يحتسب  للَّهنوِ  مِنَ  خَيرن ارَةِ  وَمِنَ  ا جَِ ُ ﴿أي: أنفع ديناا ودنيا،  ؛﴾الَِّ ُ  وَاللََّّ  خَيرن
ازقِِيَ  لرَّ  .(1)أي: المعطين: ﴾ا

 

 .)انتهى تفسير سورة الجمعة(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (٤11/ 22وجامع البيان )، (1٣٥/ ٥وتفسير السمعاني )، (1٤1/ ١الدر المنثور ) (1)

 (.12٥/ 11والتيسير في التفسير )
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مدنيهة، سميت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير  سورة »هذه السُّ

ا بذكر أحوالهم وصفاتُم فيها، وقد عدت الثانية بعد المائة في عداد « المنافقين اعتبارا

، نزول السور، نزلت بعد سورة الحج وقبل سور ة المجادلة، وهي إحدى عشرةَ آيةا

 .ومئةٌ وثمانون كلمة، وسبعه مئة وثمانون حرفاا

 :أغراضها  

فضح أحوال المنافقين بعد كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من  

كذب، وخيس بعهد الله، واضطراب في العقيدة، ومن سفالة نفوس في أجسام تغر 

الحق والهدى، وعلى صد الناس  وتعجب، ومن تصميم على الإعراض عن طلب

عنه، وكان كل قسم من آيات السورة المفتتح بإذا خص بغرض من هذه الأغراض. 

وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى تكذيب عبد الله بن أبي ابن سلول فيما 

حلف عليه من التنصل مما قاله. وختمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق 

ورة في (1)بل حلول الأجلوالادخار للْخرة ق ، ووده الانتظام أنه ختم تلك السُّ

ورتين: أنه تلك  ورة في مجيء المنافقين، وانتظام السُّ ذهاب الخاطئين، وافتتاح هذه السُّ

 في قبائح أعداء اللَّه تعالى المجاهرين، وهذه في فضائح أعداء اللَّه المنافقين.

نمُناَفقُِونَ  جَاءَكَ  إِذَا﴿ - (١)  هَدُ  الوُاقَ  ال َرَسُولُ  إِنَّكَ  نشَن ِ  ل :أي: يقولون ﴾اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١/2٣٣والتنوير) التحرير (1)
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ُ ﴿كما يقول المخلصون،  َرَسُولُُ  إِنَّكَ  يَعنلمَُ  وَاللََّّ ظ به المنافقون، ﴾ل ُ ﴿: كما تلفه للََّّ  وَا
هَدُ  نَّ  يشَن افقِِيَ  إِ نَ نمُ ل بُونَ  ا م لا ﴾لَكََذِ : أي: يضمِرون خلافَ ما يهظهرون؛ لأنهه

م لا يعلمونه  يعتقدون أنهك رسول : الإخباره عن علم، وعندهم أنهه هادةه ، والشه اللَّه

قون ذلك، وقيل: كاذبون في  هادة قولٌ عن تحقيق، وهم لا يحقِّ ، ولأنه الشه رسولَ اللَّه

م أرادوا الإيمان به.  أنهه

ذَُوا﴿ - (١)  ينمَانهَُمن  اتَُّ
َ
ةً  أ اق : أي: كلهما اطهلع منهم على شيء من النِّف﴾جُنَّ

ا  َ
ِ

ترة لم وا به كما يهتستره بالجهنهة، ثم معنى الجهنهة: أنهه سه م لم يقولوه، فيتستره حلفوا أنهه

نهةا لأموالهم ودمائهم، يعصمونهما بها.  سَبيِلِ  عَنن  فصََدُوا﴿ يضمرونه، وقيل: أي: جه
 ِ (فـ : قيل: أي: فمنعوا المؤمنين بأيمانهم عن إقامة حكم اللَّه تعالى، ﴾اللََّّ  )سبيل اللَّه

ع،  ين وحكم الشرُّ نَّهُمن ﴿هاهنا: هو طريق الدِّ مَلُونَ  كََنُوا مَا سَاءَ  إِ عن : الآن وفي ﴾يَ

مان.  سالف الزه

لكَِ ﴿ - (0) من  ذَ هُ نَّ
َ
نُوا بِأ مَّ ﴿: أي: في الظهاهر ﴾آمَ ؛ أي: في ﴾كَفَرُوا ثُ

: أي: ختم اللَّه عليها وخذلهم، فلا ﴾عََْ قُلوُبهِِمن فَهُمن لَ يَفنقَهُونَ  فَطُبعَِ ﴿الباطن، 

جر عن النِّفاق والوعيد عليه، وقيل: أي: لا يتدبهرون  اطبَون به من الزه يفهمون ما يخه

 فيه، وقيل: أي: يعملون عملَ مَن لا يفهم.

ا﴿ - (٤)  من  وَإِذَ تَهُ ين
َ
عنجِبُكَ  رَأ من  تُ سَامُهُ جن

َ
هم، وكلُّ واحد ﴾أ : أي: مناظره

،  منهم مَنظرٌَ بلا مَعن  يَقُولوُا وَإِنن ﴿مَخْبَرٍ من  تسَن لهِِ م يقولون قولَ المحِقِّ ﴾لِقَون : لأنهه

ا،  ا وتزويرا ادِق تلبيسا من ﴿الصه هُ نَّ
َ
ر جمع ثَمَرة، ﴾خُشُبٌ  كَأ : وهي جمع خَشْبَة، كالثُّمه

دَةٌ ﴿و ا أسندَت إلى مواضع، ومعنى ﴾مُسَنَّ : التهسنيد تكثير الإسناد أي: كأنهه
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ن التشبيه:  ب ليس لها باطنٌ يتضمه ا، ولا تضمر صدقاا، كالخهشه أنه قلوبهم لا تعي خيرا

ا،  من  صَينحَةٍ  كَُّ  يَُنسَبوُنَ ﴿معناى ويثمر نفعا ينهِ : وهو وصفٌ لهم بالجبن؛ أي: ﴾عَلَ

لجبنهم يحسبون أنه كله مَن صاح فإنما يصيح عليهم، وهم المقصودون بها، وقيل: 

شوا أن يكون فيهم وعليهم؛ بما قد علموا من الغشِّ أي: كلهما نزل القرآن خ

دُوُ  هُمُ ﴿، صلى الله عليه وسلموالعداوة للنهبيِّ  : أي: الأعداء لك ولأهل دينك ﴾النعَ

ذَرنهُمن ﴿ ار، ويَبِّنون مَن قدروا عليه من ﴾فَاحن ر إلى الكفه م ينقلون الأسرا ؛ أي: لأنهه

مُ ﴿أهل الإيمان،  اتَلَهُ ُ  قَ ، ﴾اللََّّ ، : أي: أهلكهم اللَّه نَِّ ﴿وقيل: لعنهم اللَّه
َ
 أ

ؤنفَكُونَ   .(1)؛ أي: كيف ومن أين يصرفون عن الحقِّ مع وضوح دلائله؟﴾يُ

نا لهَُمن  قِيلَ  وَإِذَا﴿ - (٦-٥)  نفرِن  تَعاَلوَ تغَ ِ  رَسُولُ  لَكُمن  يسَن ، ﴾رُءُوسَهُمن  لوََّونا اللََّّ

شِفَ حاله ابنِ أبيٍّ  قيل له: قد نزلَتْ فيك  أي: عطفوا، ولَمها نزلَتْ هذه الآيات، وكه

ى رأسَه وقال: أمرتموني  صلى الله عليه وسلمآياتٌ شِدادٌ، فاذهبْ إلى رسول اللَّه  يستغفر لك، فلوه

، فما بقي إلاه أنْ أسجدَ  ، وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيْته أن أومن فآمنْته

د. فنزلت الآية،  من ﴿لمحمه ينتهَُ
َ
من ﴿ا إليه، : أي: يعرضون عماه دهعو﴾يَصُدُونَ  وَرَأ  وهَُ

تكَنبَِوُنَ  نهِمن  سَواَءٌ ﴿، صلى الله عليه وسلم: عن المصير إلى رسول اللَّه ﴾مُسن ي
نفَرنتَ  عَلَ تغَ سن

َ
من  أ من  لهَُ

َ
 أ

َمن  نفرِن  ل تغَ لهَُمن ا يَغنفِرَ  لَنن  لهَُمن  تسَن  ُ م كفار، وهو إخبار عن موتُم على الكفر، ﴾للََّّ : لأنهه

َ  إِنَّ ﴿ اسِقِ  النقَونمَ  يَهندِي لَ  اللََّّ  ؛ أي: ما داموا على فسقهم مختارين لذلك.﴾يَ النفَ

ينَ  هُمُ ﴿ - (٧) ِ ننفِقُوا لَ  يَقُولوُنَ  الََّ ِ  رَسُولِ  عِنندَ  مَنن  عََْ  تُ  حَتَّ  اللََّّ
ننفَضُوا قوا، ﴾يَ ِ ﴿: أي: حتى يتفره ئِنُ  وَلِلََّّ اوَاتِ  خَزَا مَ لسَّ رنضِ  ا

َ : فلو شاء ﴾وَالْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٤٩/ 21والبسيط )، (٣2٠/ ٩والكشف والبيان)، (٣٣٧/ 1تفسير مقاتل ) (1)
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بر على  لأغنى المؤمنين عن المنافقين وسائر ار، ولكنهه تعبهد المؤمنين بالصه الكفه

ا عليهم.  ا لهم وتشديدا يق، وكلهف المنافقين الإنفاق عليهم؛ إرغاما كِنَّ ﴿الضِّ  وَلَ
افقِِيَ  نَ نمُ ل قَهُونَ  لَ  ا  .(1): وجوهَ الِحكَم الإلهيهة﴾يَفن

ئنِن  يَقُولوُنَ ﴿ - (8)  ا لَ نَ ةِ إِلَ  رَجَعن دِينَ نمَ ل نَّ ﴿ون، : أي: ويقول﴾ا رجَِ  لََُخن
عَزُ 

َ ا الْن ننهَ لَّ  مِ ذَ
َ بيِّ المنافق في غزوة بني المصطلق، وكان ﴾الْن

: وهذا كان من ابن أه

بشٌر كثير من المنافقين، لم يخرجوا في غزاة قطُّ مثلَها، ليس  صلى الله عليه وسلمخرج فيها مع النهبيِّ 

ِ ﴿بهم رغبةٌ في الجهاد، بل إصابة عرَض الدنيا،  ةُ  وَلِلََّّ زَّ ِرَسُولِِ﴿: بذاته، ﴾النعِ ل  ﴾وَ

نمُؤنمِنِيَ ﴿بإعزازه،  للِ م أتباع رسولِه  ﴾وَ كِنَّ ﴿ صلى الله عليه وسلملأنهه افقِِيَ  وَلَ نَ نمُ ل لَ  ا
مُونَ  عنلَ ة. ﴾يَ  مواضعَ العزه

يهَُا﴿ - (٩) 
َ
ِينَ  يَاأ هِكُمن  لَ  آمَنوُا الََّ

منواَلكُُمن  تُلن
َ
ونلَدُكُمن  وَلَ  أ

َ
رِ  عَنن  أ

 ذِكن
 ِ حُّ على أن قالوا: : أي: لا يشغ﴾اللََّّ لكم كما يشغله هؤلاء المنافقين، فحمَلَهم الشُّ

نفقُِوا لَ ﴿ ِ  رَسُولِ  عِنندَ  مَنن  عََْ  تُن ننفَضُوا حَتَّ  اللََّّ ز بأموالهم ﴾يَ ، ودعاهم التهعزُّ

رجَِنَّ ﴿وأولادهم وعشيرتُم إلى أن قالوا:  عَزُ  لََُخن
َ نهَا الْن ذلََّ  مِن

َ  عَنن ﴿، وقوله: ﴾الْن
ِ  رِ ذِكن  م الأموالَ والأولادَ، وله خزائن ﴾اللََّّ ؛ أي: عن أن تذكروا اللَّه الذي رزقَكه

ةه ولرسوله،  ماوات والأرض، وله العزه عَلن  وَمَنن ﴿السه لكَِ  يَفن ؛ أي: ومَن يشتغل ﴾ذَ

؛ أي: عن أن يذكر قدرة اللَّه وسلطانَه وعزته،  بذكر الأموال والأولاد عن ذكر اللَّه

ولَئكَِ ﴿
ُ
أ ونَ  هُمُ  فَ اسُِْ َ  ؛ أي: المغبونون في الآخرة والهالكون.﴾الْن

نفقُِوا﴿ - (١١-١3)  ن
َ
اكُمن  مَا مِنن  وأَ نَ ؛ أي: أخرجوا من أموالكم في ﴾رَزقَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/1٣٥والتيسير في التفسير )، (2٣/ 1٠تأويلات أهل السنة ) (1)
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ا عطيهة من اللَّه لكم، فلا تبخلوا بعطيهته عن  الوجوه التي أهمرتم بإخراجِها فيها، فإنهه

كاة،  بنلِ  مِنن ﴿أداء فروضِه فيها، وهذا في الزه نن  قَ
َ
تَِ  أ

ن
أ حَدَكُمُ  يَ

َ
نمَونتُ  أ ل : أي: ﴾ا

ماته الموت،  جَلٍ قَريِبٍ ﴿مقدِّ
َ
لَ أ رنتنَِ إِ خَّ

َ
لوَنلَ أ : أي: هلاه أبقيتني في ﴾فَيقَُولَ رَبَِّ 

ة،  نيا مده قَ ﴿الدُّ دَّ صَّ
َ
ق، ﴾فَأ كُنن ﴿: أي: فأتصده

َ
الِْيَِ  مِنَ  وَأ معناه: إنْ  ﴾الصَّ

قْ  رْني أتصده الحين بإخراج الحقوق الواجبة في المال من حجٍّ  يؤخِّ وأكنْ من الصه

نن ﴿وجهادٍ وقِرَى ضيفٍ وصلةِ رحمٍ ونحوها،  رَ  وَلَ ِ ؤَخَّ ُ  يُ سًا اللََّّ ا نَفن اءَ جَ  إِذَ
ا جَلُهَ

َ
ر، ﴾أ م ولم يهؤخه قده ة كلِّ أحدٍ إلى حينه، فإذا جاء لم يه ه مده ر اللَّه ُ ﴿: أي: قده وَاللََّّ

يٌر بِمَ  مَلُونَ خَبِ عن  .(1): فليس يضيعه عندَه ما تنفقون﴾ا تَ

 

 .)انتهى تفسير سورة المنافقون(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٣/ 11والتيسير في التفسير )، (٤٧٠/ 22جامع البيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مدنيهة، سميت  ، ولا تعرف بغير هذا الاسم، «سورة التغابن»هذه السُّ

غابن فيها ولم يقع في غيرها من القرآن، وهي معدودة ووجه التسمية وقوع لفظ الت

السابعة والمائة في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الجمعة وقبل سورة 

الصف، وهي ثماني عشرةَ آية، ومئتان وإحدى وأربعون كلمة، وألفٌ وأربعةٌ 

 .وسبعون حرفاا

 :أغراضها 

ومن في الأرض  واشتملت هذه السورة على التذكير بأن من في السماء

ا. وأن الملك لله وحده فهو  ا متجددا يسبحون لله، أي ينزهونه عن النقائص تسبيحا

الحقيق بإفراده بالحمد لأنه خالق الناس كلهم فآمن بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم 

. صلى الله عليه وسلميشكروا نعمه إذ خلقهم في أحسن صورة وتحذيرهم من إنكار رسالة محمد 

ما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا بيناتُم وإنذارهم على ذلك ليعتبروا ب

ا أن يهتدوا بإرشاد بشر مثلهم. والإعلام بأن الله عليم بالظاهر والخفي في  تكبرا

السماوات والأرض فلا يَري أمر في العالم إلا على ما اقتضته حكمته. وأنحى عليهم 

بعثون جزاء إنكار البعث وبين لهم عدم استحالته وهددهم بأنهم يلقون حين ي

والكتاب  صلى الله عليه وسلمأعمالهم فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله وحده وليصدقوا رسوله 

الذي جاء به ويؤمنوا بالبعث فإنهم إن آمنوا كفرت عنهم سيئاتُم وإلا فجزاؤهم 
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النار خالدين فيها. ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم 

وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين تغلغل  فليتوكلوا على الله في أمورهم.

ا من أن يثبطوهم عن الإيمان والهجرة. وعرض لهم  ك في نفوسهم تحذيرا الإشرا

بالصبر على أموالهم التي صادرها المشركون. وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير 

أنه ختم  ، ووجه الانتظام:(1)التي يرضون بها ربهم وبتقوى الله والسمع له والطاعة

ورة بأسماء من أسماء اللَّه تعالى، وانتظام  ، وافتتاحَ هذه السُّ ورة باسم اللَّه تلك السُّ

ها وعظ المؤمنين، وهذه في ذمِّ الكافرين،  ورتين: أنه تلك في ذمِّ المنافقين، وآخره السُّ

 .(2)وآخرها وعظ المؤمنين

ماَوَاتِ ﴿ - (0 - ١) السَّ مَا فِِ   ِ َمندُ يسَُبَّحُِ لِلََّّ نكُ وَلَُ الْن نملُ ل ا رنضِ لَُ 
َ الْن وَمَا فِِ 

دِيرٌ  قَ ءٍ  ِ شََن
كَُّ ي خَلَقَكُمن ﴿: مر تفسيره في سورة الحديد، ﴾وهَُوَ عََْ  ِ الََّ : ﴾هُوَ 

مِننكُمن كََفِرٌ وَمِننكُمن مُؤنمِنٌ ﴿أي: أوجدكم،  م أكثر، ﴾فَ ار لأنهه م ذكر الكفه : قده

لة، وليس بين الطهاعة والمعصية عمل، وليس بين الكفر ليس بين الجنهة والنهار منز

والإيمان اسم، وقيل: فمنكم كافرٌ في علم اللَّه تعالى في الأزل، ومنكم مؤمنٌ في علم 

بمَِا تَعنمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿اللَّه في الأزل،   ُ قَ ﴿: فيجزي كلاا على وفق عمله، ﴾وَاللََّّ خَلَ
قَِّ  َ رنضَ بِالْن

َ اوَاتِ وَالْن مَ لسَّ ، ﴾ا سَنَ ﴿: أي: بحقه، وقيل: للحقِّ حن
َ
أ من فَ كُ رَ وَصَوَّ

من  كُ نمَصِيرُ ﴿: فالإنسان على أحسن صورة، ﴾صُوَرَ ل ا : أي: إلى جزاء اللَّه ﴾وَإِلََنهِ 

 مرجع الخلق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١/2٥٩التحرير والتنوير) (1)

 (.2٧٩/ ١وزاد المسير )، (٣٠٤/ 1والوسيط )، (٣2٥/ ٩)الكشف والبيان  (2)
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رنضِ ﴿ - (٦ - ٤)
َ اوَاتِ وَالْن مَ لسَّ ا مُ مَا فِِ  عنلَ : لا يخفى عليه شيء، ﴾يَ

ا ﴿ ونَ وَمَ ا تسَُُِّ مُ مَ عنلَ لصُدُورِ وَيَ ا اتِ  يمٌ بِذَ ُ عَلِ نُونَ وَاللََّّ عنلِ : أي: بضمائر ﴾تُ

دور،  بنلُ ﴿الصُّ ينَ كَفَرُوا مِنن قَ ِ الََّ  
ُ
أ بَ تِكُمن نَ

ن
أ ن يَ لمَ

َ
: يخاطب مشركي قريش ﴾أ

الَ ﴿يقول: ألم يأتكم خبر الذين كفروا من قبلكم من الأمم الماضية؟  وَبَ اقُوا  ذَ فَ
رهِِمن  من

َ
لَِمٌ ﴿هم ؛ أي: نالهم ضرر كفر﴾أ

َ
ابٌ أ ذَ هُ ﴿في الآخرة،  ﴾وَلهَُمن عَ نَّ

َ
لكَِ بِأ ذَ

َّنِاَتِ  يَ تيِهِمن رُسُلهُُمن باِلْن
ن
يَهندُونَناَ﴿: بالمعجزات الواضحة ﴾كََنَتن تأَ بشٌََُ 

َ
؛ ﴾فَقَالوُا أ

ا،  ا منهم حتى يكون مَلَكا بوا وأنكروا أن يكون اللَّه يرسله إلى خلقه بشرا أي: تعجه

َّونا﴿جحدوا ذلك : ف﴾فَكَفَرُوا﴿ ؛ أي: أعرضوا عن طاعة اللَّه تعالى وطاعة ﴾وَتوَلَ

ُ ﴿رسوله،  نَ اللََّّ غن تَ : وكان اللَّه غنياا عن إيمانهم، فلم يَنقصوا بكفرهم ﴾وَاسن

ُ غَنِل ﴿ ومعاصيهم من ملك اللَّه شيئاا. يدٌ ﴿عن عباده  ﴾وَاللََّّ : مستحِقٌّ ﴾حَِْ

سل والمؤمنين.للحمد من جميع خلقه، وحْيد بحمد ا  لملائكة والرُّ

يِنَ كَفَرُوا﴿ - (٧)  الََّ نعثَوُا﴿: أي: قالوا كاذبين، ﴾زعََمَ  نن يُب ن لََّ
َ
؛ أي: ﴾أ

لن بَلَ ﴿بعد الموت يوم القيامة،  ِ ﴿: هو ردٌّ لقولهم ﴾قُ ؛ أي: وحقِّ ربي ﴾وَرَبَّ

نعثََُّ ﴿ من ﴿يوم القيامة  ﴾لَُِب َّؤُنَّ بِمَا عَمِلنتُ أي: لتخبرنه به للجزاء عليه،  ؛﴾ثُمَّ لَُِنبَ

ِ يسَِيرٌ ﴿ لكَِ عََْ اللََّّ  .(1): أي: وبعثهم سهلٌ عليه كابتدائهم﴾وَذَ

ا﴿ - (٩ - 8)  َ ننزَلْن
َ
ي أ ِ الََّ ِ وَرَسُولِِ وَالُْورِ  نُوا بِاللََّّ آمِ : أي: القرآن؛ ﴾فَ

ين؛ لئلا تذوق تدَى به لمصالح الدِّ لال، ويهه وا وبال أمركم، ليستضاءَ به من ظهلمة الضه

يرٌ ﴿وفي الآخرة العذاب الأليم،  مَلُونَ خَبِ عن ا تَ ُ بِمَ : أي: عالم به يَازيكم ﴾وَاللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٣٠/ ٩والكشف والبيان )، (٣٥٣/ 1تفسير مقاتل ) (1)
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عِ ﴿عليه،  من َ يَُنمَعُكُمن لََِونمِ الْن لين ﴾يَونمَ  : أي: ليوم القيامة؛ يَمع اللَّه فيه الأوه

نِ ﴿والآخرين،  ابُ غَ الَِّ لكَِ يَونمُ  يوم يغبن المؤمنون  : أي: يومه تفاوت الأجزيَة،﴾ذَ

ما  الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا فكانَ التهغابن هو النهظر أيهُّ

ما الغابن؟، وما مِن أحدٍ إلاه وله منزلٌ في الجنهة ومنزلٌ في النهار،  وَمَنن ﴿المغبون؟ وأيهُّ
 ِ سَيَّ نهُ  ِرن عَن نمَلن صَالًِْا يُكَفَّ وَيعَ  ِ ؤنمِنن باِللََّّ ا يُ تََنتِهَ تََنرِي مِنن  نهُ جَنَّاتٍ  خلِ وَيدُن ئاَتهِِ 

نعظَِيمُ  نفَونزُ ال ال لكَِ  بدًَا ذَ
َ
يهَا أ خَالِديِنَ فِ ننهَارُ 

َ ينَ كَفَرُوا ﴿لهؤلاء الربح،  ﴾الْن ِ وَالََّ
نمَصِيرُ  ل ا ا وَبئِنسَ  يهَ ينَ فِ لِدِ ارِ خَا الَّْ حَابُ  صن

َ
ولَئكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنِاَ أ كَذَّ ء : لهؤلا﴾وَ

بناا يوم القيامة ثلاثة نفرٍ، عالمٌ علهم النهاس، فعملوا  ن، وقيل: أشدُّ النهاس غه الخسرا

ه الجنهة بعلمِه، ودخل هو النهار بعمله، وعبدٌ  بعلمه، وخالف هو علمَه، فدخل غيره

ة َ تعالى، فدخل العبده الجنهة بقوه ه اللَّه ة مال سيِّده، وعصَ سيِّده َ بقوه مال  أطاعَ اللَّه

ه النهار بمعصيته، ووارث ورث مالاا من أبيه، وأبوه شحه به،  مالكِه، ودخلَ مالكه

 وعصَ اللَّه فيه، فدخل أبوه النهار ببخلِه، ودخل هو الجنهة بإنفاقِه في الخير.

ةٍ ﴿ - (١١)  صَابَ مِنن مُصِيبَ
َ
ا أ م بعضه المشركين أنه  ﴾مَ يحتمِل أنهه توهه

ا لسلِم المسلمون من المصائب في أبدانهم وأموالهم، فقال اللَّه الإيمان لو كان حقا 

صَابَ ﴿تعالى: 
َ
ِ ﴿العباد  ﴾مَا أ إِذننِ اللََّّ لَّ بِ إِ ، وقيل: ﴾مِنن مُصِيبةٍَ  : أي: بعلم اللَّه

أي: بتخليقه، وقيل: بقضائه، وقيل: بمشيئته، ولو شاء لسلِمَ منها صاحبها، ولكن 

ا لمثوباتُم، قد يصيب المؤمنين بالمصائب ا ا لهم، وامتحاناا لصبرهم، وتكثيرا ستصلاحا

﴿ ُ قَلنبهَ يَهندِ   ِ ِ ﴿: إلى ما هو صلاحٌ له، وقيل: ﴾وَمَنن يُؤنمِنن باِللََّّ : ﴾وَمَنن يُؤنمِنن باِللََّّ

نبهَُ ﴿بأنه المصيبة من عند اللَّه  قلَ ضا، ﴾يَهندِ  بر والره ُ ﴿، للاسترجاع، وقيل: للصه واَللََّّ
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ِ شََن 
يمٌ بِكُلَّ هم عن معاصيه، وقيل: بإيمان كلِّ ﴾ءٍ عَلِ : بما يهصلح عبادَه ويردعه

 .(1)مؤمن عليمٌ 

طِيعوُا الرَّسُولَ ﴿ - (١0 - ١١)
َ
وَأ  َ طِيعوُا اللََّّ

َ
في كلِّ أمرٍ ونهيٍ من الإيمان  ﴾وَأ

من ﴿والجهاد والهجرة،  نتُ نن تَوَلََّ إِ من ﴿: أي: أعرضتهم عن قبول ذلك ﴾فَ نتُ نن تَوَلََّ إِ  فَ
نمُبِيُ  ل ا لَََغُ  الْن ماَ عََْ رَسُولِْاَ  نَّ إِ لََ ﴿وقد بلهغكم ذلك، وأعذر إليكم،  ﴾فَ ُ لَ إِ اللََّّ

لَّ هُوَ  نُونَ ﴿: المستحَِقُّ للإيمان به ولعبادته، ﴾إِ نمُؤنمِ ل ا  ِ
تَوَكَّّ ِ فَلنيَ : ﴾وَعََْ اللََّّ

 وليهاجروا ولا يخافوا ضياع أهاليهم وأولادهم.

ا﴿ - (١٤)  وًا يَ دُ كُمن عَ لَدِ ون
َ
وَأ زنوَاجِكُمن 

َ
نَّ مِنن أ نُوا إِ ينَ آمَ ِ الََّ ا  يُهَ

َ
أ

كُمن  : أي: مَن يعمله بكم عملَ العدوِّ من المنع عن الخير وهو الجهاد والهجرة؛ ﴾لَ

ا لكم بالبكاء ونحوه،  ا لكم عن ضياعهم، ومنعا ذَرُوهُمن ﴿تخويفا احن فْتتَنَوا ﴾فَ : أن ته

عنفُو﴿بهم  رُواوَإِنن تَ غنفِ وَتَ فَحُوا  يريد بالعفو عن الظالم، وبالصفح عن  ﴾ا وَتَصن

 .(2)بالعباد ﴾رَحِيمٌ ﴿للذنب  ﴾فإنَّ اللََّّ غفورٌ ﴿الجاهل، وبالغفران للمسيء، 

ةٌ ﴿ - (١٥) لَدُكُمن فِتننَ ون
َ
وَأ كُمن  وَالُ من

َ
ا أ مَ نَّ : أي: في دينكم، يمنعكم ﴾إِ

ين، والفتنة: تشديد المحنة، ومَن أراد الامتناع  الأولاد عن إنفاقها في الواجب في الدِّ

عن مطاوعة الأهل والولد، وأراد صيانة ماله عن أن يدخله نقصان مع أداء الحقوق 

يطان كبير،  ُ ﴿الواجبة فيه، احتاج في ذلك إلى ضبطٍ للنهفس شديد، وجهاد للشه وَاللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١٣/ ١وزاد المسير )، (2٣/ ٤والنكت والعيون )، (12/ 2٣جامع البيان ) (1)

( 11/ 2٣وجامع البيان )، (٣٥٣/ 1وتفسير مقاتل )، (٤/2٥النكت والعيون ) (2)

 (.٣٣٠/ ٩ان )والكشف والبي
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رٌ عَظِيمٌ  جن
َ
وا النهفس والأهل والولد في﴾عِنندَهُ أ نِّ : فاعصه حِّ بالمال والضِّ  الشُّ

 بالنهفس عن الجهاد. 

من ﴿ - (١٦)  تُ تَطَعن اسن مَا   َ ذكَرَ فلا ﴾فَاتَّقُوا اللََّّ : وهو أنْ يهطاعَ فلا يهعصَ، ويه

ة شديدة، وخافوا التهقصير في  يهنسى، ويهشكَر فلا يهكفَر، شقه ذلك على المسلمين مشقه

ا﴿ذلك، فنزلَتْ هذه الآية:  من فَاتَّقُوا  تُ عن تطََ مَا اسن  َ ، فصارت بياناا أنه ذلك الأمر ﴾للََّّ

مع  صلى الله عليه وسلمكان بما في استطاعة العبد، وعليها بايع النهبيُّ  أصحابَه، فقال: "على السه

طِيعُوا﴿، (1)والطهاعة فيما استطعتم"
َ
وَأ عُوا  مَ : اقبَلوا أمرَ اللَّه وأمرَ رسوله، ﴾وَاسن

ننفقُِ ﴿واعملوا بذلك ما استطعتم، 
َ
ننفُسِكُمن ﴿في سبيل اللَّه  ﴾واوَأ

َ
اً لِْ ؛ أي: ﴾خَيرن

 ، حِّ لِحُونَ ﴿يكن أنفعَ لكم من الشُّ نمُفن ل ا مُ  ولَئكَِ هُ
ُ
أ فَ أي:  ﴾وَمَنن يُوقَ شُحَّ نَفنسِهِ 

 ومن سلم من البخل والطمع الذي تدعو إِليه النفس، فقد فاز بكل مطلوب.

رنضًا حَ ﴿ - (١8 - ١٧) قَ  َ : أي: إن تنفقوا في طاعة اللَّه ﴾سَناًإِنن تُقنرضُِوا اللََّّ

بين به إليه، مخلصين فيه،  كُمن ﴿محتسِبين متقرِّ هُ لَ : أي: يَزِ لكم بالواحد ﴾يُضَاعِفن

يمٌ ﴿: أي: ذنوبَكم، ﴾وَيَغنفرِن لَكُمن ﴿أضعافَه،  ُ شَكُورٌ حَلِ : يقبل اليسير، ﴾وَاللََّّ

ادَةِ ﴿ويعفو الكثير،  هَ لشَّ نبِ وَا نغيَ ال ِّ والعلانية، : أ﴾عََلمُِ  : فلا ﴾النعَزِيزُ ﴿ي: السرِّ

كِيمُ ﴿يهمانَع في معاقبةٍ ولا إثابة  َ له على الإصابة.﴾الْن  : فكلُّ أفعاله وأقوا

  

 .)انتهى تفسير سورة التغابن(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٤٠٠وابن ماجه )، (111٣والنسائي )، (٣٧٧1والترمذي )، (11٠٩رواه أبو داود ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مدنيهة، شاع ت تسميتها في المصاحف وفي كتب التفسير وكتب هذه السُّ

موسوم  صلى الله عليه وسلمالسنة: سورة الطلاق ولم ترد تسميتها بهذا في حديث عن رسول الله 

ا عن  زا بالقبول، وذكر أن عبد الله بن مسعود سماها سورة النساء القصرى، احترا

السورة المشهورة باسم سورة النساء التي هي السورة الرابعة في المصحف، وهي 

عدودة السادسة والتسعين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد م

سورة الإنسان وقبل سورة البينة، وهي إحدى عشرةَ آية، وهي مئتان وسبع وثمانون 

 .كلمة، وألفٌ ومئةٌ وأربعةٌ وسبعون حرفاا

 :أغراضها  

 الغرض من آيات هذه السورة تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدة 

والإرضاع والإنفاق والإسكان. تتميماا للأحكام المذكورة في سورة البقرة. والإيماء 

ر بالمطلقات والتضييق عليهن. والإشهاد  إلى حكمة شرع العدة. والنهي عن الإضرا

على التطليق وعلى المراجعة. وإرضاع المطلقة ابنها بأجر على الله. والأمر بالائتمار 

شأن أولادهما. وتخلل ذلك الأمر بالمحافظة الوعد بأن الله والتشاور بين الأبوين في 

ا ويكفر عنه سيئاته، وأن الله  يؤيد من يتقي الله ويتبع حدوده ويَعل له من أمره يسرا

وضع لكل شيء حكمه لا يعجزه تنفيذ أحكامه. وأعقب ذلك بالموعظة بحال 

عمل بما أمرهم به الأمم الذين عتوا عن أمر الله ورسله وهو حث للمسلمين على ال
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لئلا يحق عليهم وصف العتو عن الأمر. وتشريف وحي الله  صلى الله عليه وسلمالله ورسوله 

، وخَتْمه تلك (1)تعالى بأنه منزل من السماوات وصادر عن علم الله وقدرته تعالى

سول وندائه، وانتظام  ورة بخطاب الره ورة بمدح اللَّه وثنائه، وافتتاحه هذه السُّ السُّ

ورتين: أنه  عاء إلى التهوحيد، وختمها بالأمر بالتهقوى والطهاعة السُّ ورةَ في الدُّ تلك السُّ

جال والنِّساء  ورةه في بيان أحكام الرِّ والنهفقة التي هي سبب بقاء التهوحيد، وهذه السُّ

 المشروعة في حقِّ أهل التهوحيد، وختمها في دلائل التهوحيد.

الَّْبُِ ﴿ - (١)  يهَُا 
َ
خطابٌ  ﴾إِذَا طَلَّقنتمُُ ﴿، وقوله: صلى الله عليه وسلمللنهبيِّ  خطابٌ  ﴾يَاأ

تك: إذا طلقتم النِّساء، والمراد من  ا النهبيُّ قلْ لأمه تِه، وقيل: معناه: يا أيهُّ لأمه

سَِاءَ ﴿ ، ﴾النَّ تهِِنَّ ﴿: هي النِّساء المدخوله بهنه دَّ عِ : أي: للوقت ﴾فَطَلَِّقُوهُنَّ لِ

ةَ ﴿لم يَامِعْها فيه،  المعدود لطلاقهنه المشروع، وهو طهرٌ  دَّ النعِ صُوا  حن
َ
؛ أي: ﴾وَأ

تُا واحفظوها بالأقراء كانت أو بالأشهر؛ لمعرفة وقت المراجعة  وا فصولَ عِده دُّ عه

من ﴿ووجوبِ النهفقة وزوالِ الأحكام المتعلِّقة بقيامها إذا انقضَتْ،  كُ رَبَّ  َ وَاتَّقُوا اللََّّ
يُوتهِِنَّ  تُُنرجُِوهُنَّ مِنن بُ نه فيها مع الأزواج ﴾لَ  ة من بيوتٍ كهنه يسكه : أي: في العده

نَ ﴿، (2)حالةَ النِّكاح يََنرُجن ا، ﴾وَلَ  احِشَةٍ ﴿: بأنفسهنه أيضا تِيَ بفَِ
ن
أ نن يَ

َ
لَّ أ إِ

جَ بنفسها، فتكون  رَجَ أصلاا إلاه أنْ تخره جم، ومعنى هذا: ألاه تخه نا، فتهخرج للره هي الزِّ

ع،  قد أتت ِ ﴿بفاحشة؛ أي: فعلة قبيحة في الشره نكَ حُدُودُ اللََّّ : أي: وهذه ﴾وَتلِ

 ، ِ ﴿المذكورات معالم شرع اللَّه اللََّّ فَقَدن ظَلَمَ ﴿: أي: يتجاوزها ﴾وَمَنن يَتعَدََّ حُدُودَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١/2٩1التحرير والتنوير) (1)

 (.1٩1/ 21والبسيط )، (٣٣2/ ٩والكشف والبيان )، (1٥٩/ ٣بحر العلوم ) (2)
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سَهُ  لكَِ ﴿ حيث أوردها موارد الهلاك. ﴾نَفن دَ ذَ عن يُُندِثُ بَ  َ عَلَّ اللََّّ رِي لَ دن لَ تَ
من 

َ
دث لكم رغبةا في المراجعة بعد الطهلاق، ﴾رًاأ ة، فعسى اللَّه أن يحه وا العده : أي: أحَْصه

رِي﴿و دن  . (1)، وقيل: خطاب للمطلِّقصلى الله عليه وسلمخطاب للنبي  ﴾لَ تَ

جَلَهُنَّ ﴿ - (١)
َ
ننَ أ ، ﴾فَإذِاَ بلَغَ سِكُوهُنَّ ﴿: أي: قاربْنَ انقضاء عدتُنه من

َ
أ فَ

جعة ﴾بِمَعنرُوفٍ  ون فَ ﴿: هو الرُّ
َ
رُوفٍ أ عن ة ﴾ارقُِوهُنَّ بِمَ ك حتى تنقضي العده : هو التره

ر،  لٍ مِننكُمن ﴿من غير إضرا وَين عَدن دُوا ذَ هِ شن
َ
جعة، وهو ﴾وَأ : أي: على الره

َ ﴿للاستحباب، وقيل: للإيَاب،  هَادةَ الشَّ قيِموُا 
َ
ِ  وَأ ، لا ﴾للََّّ هود بإقامتها للَّه : أمرٌ للشُّ

ا إذا كانت للنه ا أو غضبٍ، وإذا كانت للنهاس؛ فإنهه اس تهرِكَتْ في بعض الأحوال لرضا

خِرِ ﴿للَّه أقيمَتْ على كلِّ حال،  الْن َونمِ  وَالَن  ِ : ﴾ذلَكُِمن يوُعَظُ بهِِ مَنن كََنَ يُؤنمِنُ باِللََّّ

َ ﴿أي: إنهما ينتفع به هؤلاء،  يَُنعَلن ﴿: فائتَمَرَ بأوامرِه وانتهى بنواهيه، ﴾وَمَنن يَتَّقِ اللََّّ
ه أمرٌ كان يتهسع عليه لو لم يتهقِ.﴾ مَنرَجًالَُ   : أي: لا يَضيقه عليه بتقوا

يَُنتَسِبُ ﴿ - (0) زُقنهُ مِنن حَينثُ لَ  رن : أي: إذا ترك شيئاا طاعةا للَّه ﴾وَيَ

 ، ا منه من حيث لا يظنُّ ضه اللَّه تعالى خيرا قال: هو أن يَعلم  ﴾يَُنعَلن لَُ مَنرَجًا﴿عوه

من شبهات  ﴾يَُنعَلن لَُ مَنرَجًا﴿هو يرزقه، وهو يعطيه، وهو يمنعه، وقيل:  أنه اللَّه 

نيا، والكَرْبِ عند الموت، والأفزاعِ يوم القيامة،  زُقنهُ مِنن حَينثُ لَ ﴿الدُّ رن وَيَ
نيا والثهوابَ في الآخرة،  ﴾يَُنتَسِبُ  زق في الدُّ ، فإنه فيها الرِّ قوا اللَّه نيا، فاته في الدُّ

هُ وَ ﴿ بُ ِ فَهُوَ حَسن ن عََْ اللََّّ ، ووثقَ بما يدبِّره ﴾مَنن يَتوََكَّّ ض أمرَه إلى اللَّه : أي: مَن فوه

ا لأمره،  ِ ﴿من الأحوال، فاللَّه حَسْبههه مدبِّرا رهِ من
َ
أ بَالغُِ   َ : أي: منفِذه أمره، ممضٍ ﴾إِنَّ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩/ ٤والنكت والعيون )، (٣٣ - ٣2/ 2٣جامع البيان ) (1)
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ُ ﴿له، لا مانع له منه، ولا معتِرض عليه،  دن جَعَلَ اللََّّ رًا قَ دن ءٍ قَ ِ شََن
كَُّ : أي: ﴾لِ

ا، هو بالغٌ أمرَه إليه، وقيل: أي: قد جعل لكلِّ شيءٍ أجلاا ينتهي إليه، بلا  مقدارا

ورة إلى هاهنا، من  ل السُّ كرَِ مِن أوه تأخير ولا تقديم، وقيل: هو راجعٌ إلى كلِّ ما ذه

ة، أخبر أنه لكلٍّ مِن ذلك  ئعه وأ-حدود الطهلاق والعده عنده  -حكامهمن شرا

وه ا فالزموه ولا تتعده ا؛ أي: حدا  .(1)مقدارا

نمحَِيضِ مِنن نسَِائِكُمن ﴿ - (٤)  ال نَ مِنَ  ئيِ يَئسِن ئي انقطع ﴾وَاللََّ ؛ أي: اللاه

 ، ا من زوجاتكم المدخول بهنه من ﴿رجاؤهنه لكبرهنه من أن يريْنَ دما بنتُ تَ رن ا نِ  : ﴾إِ

هُرٍ ﴿ماذا يعتددْنَ؟ أي: شككْتهم في حكم عدتُنه أنهنه ب شن
َ
ةُ أ لََثَ تُهُنَّ ثَ قام ﴾فَعدَِّ : مه

نَ ﴿ثلاثة قروء في التي تحيض،  َمن يَُِضن ل ئِي 
تي لم يبلغْنَ، ﴾وَاللََّ غار اللاه : من الصِّ

ئي بلغْنَ بغير الحيض، كذلك يعتددْنَ بثلاثة أشهر،  اَلِ ﴿واللاه حْن
َ الْن ولَتُ 

ُ
: أي: ﴾وَأ

 ﴿والمطلهقات الحوامل، 
َ
نَ حَْنلَهُنَّ أ نن يَضَعن

َ
: وهو اسم لكلِّ ما في البطن ﴾جَلُهُنَّ أ

تُا كذلك،  ا كان أو أكثر، تنقضي عده نن ﴿من الولد، واحدا يَُنعَلن لَُ مِ  َ وَمَنن يَتَّقِ اللََّّ
ا ً ِ يسَُّن رهِ من

َ
؛ أي: ومَن يَلزم طاعة اللَّه فيما أمره به ونهاه عنه، فذلك وإن ثقل عليه ﴾أ

ا يأمن من عقوبة المعصية، وينال من ثواب في الحال فإ َ
ِ

ا في عاقبته؛ لم نهه يَد له يهسرا

ى اللَّه الطهاعة اليسرى، والمعصية العسرى، بقوله:  هُ ﴿الطهاعة، ولذا سمه ُ ِ يَسََّّ فَسَنُ
ى َ نيُسَّن ى﴿[، وقوله: ٧]الليل:  ﴾للِ َ للِنعُسَّن هُ  ُ ِ يَسََّّ  .(2)[1٠]الليل:  ﴾فَسَنُ

(٦ - ٥) - ﴿ 
َ
لكَِ أ لََنكُمن ذَ نزَلَُ إِ ن

َ
أ  ِ اللََّّ ورة ﴾منرُ  ل السُّ : أي: هذا كلُّه من أوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/1٤1والتيسير في التفسير )، (٤٠٠/ ٣لإشارات )لطائف ا (1)

 (.٥٠٩/ 21والبسيط )، (1٤2/ ٣بحر العلوم ) (2)
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َ ﴿إلى هاهنا أمرٌ أمركم اللَّه تعالى به، وأنزله في القرآن على رسوله،  قِ اللََّّ تَّ وَمَنن يَ
رًا جن

َ
أ نظِمن لَُ  وَيعُ سَيَّئِاَتهِِ  نهُ  ِرن عَن كَفَّ كِنُوهُ ﴿: وهذا يعمُّ هذا الأمر وغيره، ﴾يُ سن

َ
نَّ أ

من  سَكَننتُ ات في مساكنكم، و﴾مِنن حَينثُ  للتهبعيض؛  ﴾مِنن ﴿: أي: أسكنوا المعتده

ة،  ا من المواضع التي تسكنونها، فأنفقوا عليهنه في العِده : ﴾مِنن وجُندِكُمن ﴿أي: موضعا

جْد والِجدَة، الغنى،  أي: من وسعكم وطاقتكم؛ أي: من سَعتكم وغناكم، والوه

 ، : الغنيُّ كنى والنهفقة ﴾وَلَ تُضَارُوهُنَّ ﴿والواجده ؛ أي: في السُّ : أي: ولا تؤذوهنه

نهِنَّ ﴿ ي
نَ ﴿، ﴾لُِِضَيَّقُِوا عَلَ ينهِنَّ حَتَّ يَضَعن ننفِقُوا عَلَ

َ
أ ولَتِ حَْنلٍ فَ

ُ
وَإِنن كُنَّ أ

، ﴾حَْنلَهُنَّ  تُنه كُمن ﴿: فتنقضَي عِده نَ لَ رنضَعن
َ
نن أ إِ : أي: أرضعَتِ المطلهقات ﴾فَ

جُورهَُنَّ ﴿دكم، أولا
ُ
عْنَ بذلك، فإنهه من النهفقة، والنهفقة على ﴾فَآتوُهُنَّ أ : إذا لم يتطوه

تمَِرُوا﴿الأب، 
ن
بي ﴾وَأ رُوفٍ ﴿؛ أي: تشاوروا بجميل في حقِّ الصه عن كُمن بِمَ ننَ ؛ ﴾بَي

فقوا فيما بينكم  وجاتِ -أي: اته بمعروف؛ أي: في أمر الإرضاع  -يعني: الأزواجَ والزه

ا، على من ﴿ شيءٍ مستحسَنٍ عقلاا وشرعا تُ عَاسَْن : أي: وإن تضايقْتهم، وهو أن ﴾وَإِنن تَ

جل أن يعطيَ المرأة أجرَ إرضاعها، وأبتَِ المرأة أن ترضعَه بغير أجر، أو هي  يأبى الره

وج ﴾فسََتَُنضِعُ لَُ ﴿طلبَتِ الكثير وهو يعطي القليل،  خنرَى﴿: أي: للزه
ُ
ةٌ ﴾أ ؛ أي: امرأ

 ي: يطلب إرضاعَ الولد من امرأة أخرى بأجرٍ أو بغير أجرٍ على ما يتهفق.أخرى؛ أ

هِ﴿ - (٩ -٧)  تِ عَ سَ ةٍ مِنن  عَ سَ و  قن ذُ ننفِ وج الذي هو والد ﴾لَُِ : أي: الزه

 ، ته، فقد سبق ذكر الكلِّ وج على معتده ضيع، ويحتمِل أن ينفق الزه دِرَ ﴿الره وَمَنن قُ
رِزنقهُُ  ينهِ  يِّقَ ﴾عَلَ ُ ﴿عليه  : أي: ضه اهُ اللََّّ ا آتَ قن مِمَّ ننفِ ؛ أي: على قَدْر ما أعطاه ﴾فَلنيُ

 ، نَفنسًا إِلَّ مَا آتاَهَا﴿اللَّه  ُ ُ ﴿: أي: قَدْر ما أعطاها، ﴾لَ يُكَلَّفُِ اللََّّ عَلُ اللََّّ سَيجَن
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ا ً ٍ يسَُّن عندَ عُسَّن سْرِ باليسر، ﴾بَ ةٍ عَتَتن ﴿: وهذا وعدٌ لذي العه يَ رن ِنن مِنن قَ يَّ
َ
عَنن  وَكَأ

ا رَبَّهَِ رِ  من
َ
وا ﴾أ يها، تمه ذكر الذين تعده ورة، ونهى عن تعدِّ ا في هذه السُّ : ذكرَ حدودا

ف هؤلاء مثلَه، وقال: وكم من أهل  حدود اللَّه من الماضين وما صنع بهم، وخوه

: الخروج إلى فاحش الفساد، وقيل: هي  قرية عتوَا؛ أي: عصَوا وأبوَا، وقيل: العتوُّ

هِ﴿الحدِّ في المعصية، من مجاوزة  ا، ﴾وَرُسُلِ ؛ أي: عتَتْ عن أمر رسلِه أيضا

ا﴿ نناَهاَ حِسَاباً شَدِيدً نيا ﴾فَحَاسَب اهَا ﴿: أي: جازيناها بذنوبها كلِّها في الدُّ نَ بن ذَّ وعََ
ذَاباً نُكنراً ا غليظاا مستعظماا كالخسف، ﴾عَ ا﴿﴾؛ أي: منكرا رهَِ من

َ
الَ أ وَبَ  ﴾فَذَاقتَن 

ا ﴿عصيانها، لم يعاقبْها اللَّه تعالى إلاه بذنوبها،  أي: قاسَتْ ضرر رهَِ من
َ
ةُ أ نَ عََقِبَ وَكََ

ا ً ناا، حيث باعوا نعيم الآخرة بالعذاب.﴾خُسَّن ا، وقيل: خسرا  : هلاكا

ا﴿ - (١١ - ١3)  دً دِي شَ ا  بً ا ذَ لهَُمن عَ  ُ عَدَّ اللََّّ
َ
: في الآخرة، وهو بيانه هذا ﴾أ

 ﴿الخسر، 
ُ
يَاأ  َ اتَّقُوا اللََّّ نُوافَ ينَ آمَ ِ الََّ ابِ  َ لْن

َ الْن وا حدودَه، ﴾ولِّ  وه وتتعده : أن تعصه

رًا رَسُولً ﴿فيفعلَ بكم ما فعل بهم،  لََنكُمن ذِكن ُ إِ نزَلَ اللََّّ ن
َ
:أي: كتابَه الذي ﴾قَدن أ

وقيل:  ذَكر فيه ما أحََله بالأمم من قبلكم، وما الخلقه صائرون إليه في المعاد.

راً﴿ سول والقرآن، وقيل: ؛ أي: شرفاا ﴾ذِكن رًا رَسُولً ﴿وحديثاا، وهما الره ؛ أي: ﴾ذِكن

سول، وقيل: أضمر  ذكَر فيه الره كر؛ أي: قرآناا يه ، مفعول بالذِّ أنزل اللَّه ذكرَه رسولاا

رًا﴿هاهنا فعلاا آخر، وتقديره:  لََنكُمن ذِكن ُ إِ ننزَلَ اللََّّ
َ
دن أ ؛ أي: قرآناا، وأرسل ﴾قَ

 ، نلُ ﴿إليكم رسولاا اتٍ يَت ِنَ يَّ بَ ِ مُ اتِ اللََّّ ينكُمن آيَ جَ ﴿: وهي القرآن، ﴾و عَلَ رِ
لَُِخن

مَاتِ  الظُلُ الَِْاتِ مِنَ  الصَّ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا  ِ لالات ﴾الََّ الُْورِ ﴿: أي: الضه ؛ ﴾إِلَ 

: هو النهقل من الكفر إلى الإيمان في حقِّ مَن آمنَ بعدَ كفرِه،  أي: الهدى، والإخراجه
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مَلن ﴿الوقوع في الكفر في حقِّ مَن كان مؤمناا،  والحفظه عن عن وَيَ  ِ ؤنمِنن بِاللََّّ وَمَنن يُ
 ُ للََّّ سَنَ ا حن

َ
دن أ بدًَا قَ

َ
خَالِديِنَ فِيهَا أ ننهَارُ 

َ الْن تََنتهَِا  تََنريِ مِنن  جَنَّاتٍ  نهُ  ا يُدنخلِ صَالًِْ
ا ا طيِّباا هنيئاا مأمونا﴾لَُ رِزنقً  ا من التهغيير والانقطاع.: أي: في الجنهة رزقاا واسعا

اوَاتٍ ﴿ - (١١)  سَمَ سَبنعَ  قَ  ِي خَلَ ُ الََّ : ذكر ملكَه وسلطانَه وقدرتَه ﴾اللََّّ

ا سبق من الوعد والوعيد،  َ
ِ

ا لم نلهَُنَّ ﴿تأكيدا رنضِ مِث
َ الْن ا، ﴾وَمِنَ  لُ ﴿: أي: سبعا نََّ تَ يَ

يننَهُنَّ  بَ منرُ 
َ ماوات والأرض، يهنزل إلى كلِّ سماء : قيل: ينزل أمر اللَّه تعالى بين السه ﴾الْن

من أمره ما يريد على مَن فيها من الملائكة، وكذلك أنزل أمره إلى الأرض بما يريد أن 

مُوا﴿يتعبهد به الجنه والإنس،  عنلَ أنيِّ خلقْته هذه الخليقة، وأخبرتكم بها؛  ﴾لَِِ

َ عََْ ﴿ليِهستدله بها على قدرتي وسلطاني فتعلموا  نَّ اللََّّ
َ
دن أ َ قَ نَّ اللََّّ

َ
وَأ قَدِيرٌ  ءٍ  ِ شََن

كَُّ  
ءٍ عِلنمًا ِ شََن

حَاطَ بكُِلَّ
َ
 .(1): علِمَ كله شيء، فلا يخفى عليه شيء، سبحانه وتعالى﴾أ

 

 .)انتهى تفسير سورة الطلاق(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 21(. والجامع لأحكام القرآن )٣12/ ٩والكشف والبيان )، (112/ ٣بحر العلوم ) (1)

 (.1٧٥/ 11والتيسير في التفسير )، (٤٣
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة  في كتب السنة وكتب التفسير، « سورة التحريم»مدنيهة، سميت هذه السُّ

وهي معدودة الخامسة بعد المائة في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة 

الحجرات وقبل سورة الجمعة، وهي اثنتا عشرة آية، ومئتان وتسعه كلمات، وألفٌ 

 .وثمانيةٌ وثمانون حرفاا

 أغراض هذه السورة:

ا لا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء ما تضمنه سبب نزوله  ا أن أحدا

أحد إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه فلا ينبغي أن يَعل كالنذر إذ لا 

قربة فيه وما هو بطلاق لأن التي حرمها جارية ليست بزوجة، فإنما صلاح كل 

ا مرضياا عند  الله وتنبيه نساء جانب فيما يعود بنفع على نفسه أو بنفع به غيره نفعا

ا. وأن  صلى الله عليه وسلمالنبي  إلى أن غيرة الله على نبيه أعظم من غيرتُن عليه وأسمى مقصدا

ا  الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات. وأن من حلف على يمين فرأى حنثها خيرا

من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي هو خير. وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من 

 أدت إلى الملال فالكراهية فالفراق. وموعظة الناس مضايقة أزواجهن فإنها ربما

ا. وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة  ا ووعظ بعضهم بعضا بتربية بعض الأهل بعضا

ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتُا وسيئاتُا. وذيل ذلك 

 بضرب مثلين من صالحات النساء وضدهن لما في ذلك من العظة لنساء المؤمنين
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ورة بنداء رسول اللَّه (1)ولأمهاتُم ، وافتتاحه هذه السُّ ورة بثناء اللَّه ، وختمه تلك السُّ

هما في بيان دلائل التهوحيد، صلى الله عليه وسلم وجات، وختمه ورتان في ذكر الأزواج والزه ، والسُّ

 والحثِّ على الإيمان والطهاعات.

تََُرَّمُِ ﴿ - (١)  لمَِ  الَّْبُِ  يهَُا 
َ
لكََ ﴿ : أي: على نفسك﴾يَاأ  ُ حَلَّ اللََّّ

َ
من  ﴾مَا أ

نيا  زنوَاجِكَ ﴿ملاذِّ الدُّ
َ
غِ مَرنضَاتَ أ بنتَ : لطلب رضا زوجاتك؛ أي: هنه أحقُّ ﴾تَ

، فإنهما فضيلتهنه بك،  ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿بابتغاء رضاك منك بابتغاء رضاهنه : لا ﴾وَاللََّّ

لزمك ما ألزمْتَ نفسَك من تحريم الحلال عليك، بل يبيح  ذلك لك، ويَعل لك يه

 منه المخرج.

انِكُمن ﴿ - (١)  مَ ين
َ
ةَ أ تََِلَّ كُمن  ُ لَ رَضَ اللََّّ دن فَ ه لكم ما ﴾قَ ر اللَّه : أي: قده

ارة، و كُمن ﴿تحلِّلون به أيمانكم وهي الكفه ُ ﴿، )عليكم(في معنى:  ﴾لَ وَاللََّّ
لَكُمن  الن ﴿: أي: وليُّكم ومتوليِّ مصالحِ دينكم ودنياكم، ﴾مَون يمُ وهَُوَ  : ﴾عَلِ

كِيمُ ﴿بمصالحكم  َ ه لكم.﴾الْن ه عليكم ويَشَرعه  : فيما يفرضه

حَدِيثاً﴿ - (0)  زنوَاجِهِ 
َ
الَّْبُِ إلَِ بَعنضِ أ سََّْ 

َ
: أي: إلى حفصة حديثَ ﴾وَإِذن أ

تن بِهِ﴿مارية. 
َ
بَّأ ا نَ مَّ ينهِ﴿: أي: أخبَرتْ بالحديث ﴾فَلَ ُ عَلَ هَرَهُ اللََّّ ظن

َ
؛ أي: ﴾وَأ

ه،  صلى الله عليه وسلم نبيهه وأعلم اللَّه  عنضَهُ ﴿أنه حفصة قد أفشَتْ سره أي: أعلم حفصةَ  ﴾عَرَّفَ بَ

رضََ عَنن بَعنضٍ ﴿بعضَ ذلك،  عن
َ
قَالتَن مَنن ﴿: أي: سكتَ عنه، ﴾وَأ هَا بهِِ 

َ
فَلَمَّا نَبَّأ

ا ذَ كَ هَ
َ
أ بَ نن

َ
 : جمعَ بيَن اللُّغتين، وهو أنبأ ونبهأ، ظنهتْ أنه صاحبتَها أخبَرتْهه بذلك،﴾أ

كَ هَذَا﴿فقالَتْ: 
َ
ننبأَ

َ
بَيِرُ ﴿، ﴾مَنن أ الْن نعلَِيمُ  ال نَِِ 

َ
يمُ ﴿: ﴾قاَلَ نَبَّأ ه العالمه  ﴾النعَلِ اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2١/٣1٥التحرير والتنوير) (1)
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يرُ ﴿بكلِّ شيءٍ،  بِ َ  .(1)ببواطن الأشياء ﴾الْن

(٤) - ﴿ ِ تن ﴿: خاطب عائشةَ وحفصةَ بذلك ﴾إِنن تَتوُباَ إِلَ اللََّّ دن صَغَ فَقَ
ا كُمَ ؛ يعني: فقد كان منكما ما يوجب التهوبة؛ إذ قد : أي: مالَتْ عن ﴾قُلُوبُ الحقِّ

ما عن الحقِّ الواجب للَّه ولرسوله عليكما،  كه ينهِ﴿مالَتْ قلوبه : ﴾وَإِنن تَظَاهَرَا عَلَ

مَونلَهُ ﴿أصله: تتظاهرا؛ أي: تتعاونا على إيذائه،  َ هُوَ  : أي: حافظهه ودافعه ﴾فَإنَِّ اللََّّ

ر عنه، ورادٌّ كيدَ مَ  ِيلُ ﴿ن أراده بسوء، الضره ا ينصره،  ♠ ﴾وَجِبَن أيضا

نمُؤنمِنِيَ ﴿ ل ا ، فقد روي أنهه ◙: إنْ أريد به الفرد فقد قيل: هو عمر ﴾وَصَالحُِ 

كِ لضربْته عنقَكِ، وإنْ أريد به   بضربِ عنقه
ِ

قال لحفصةَ: واللَّه لو أمرني رسوله اللَّه

دَ ﴿ا وغيرهما، الجمعه فهم خيار المؤمنين، منهم أبو بكر وعمر أبواهم عن ةُ بَ نمَلََئكَِ وَال
لكَِ ظَهِيرٌ  ، وهم الأعوان.﴾ذَ ءه  ؛ أي: ظههَرا

ًا مِننكُنَّ ﴿ - (٥) زنوَاجًا خَيرن
َ
أ لَُ  ندِ نن يُب

َ
إِنن طَلَّقَكُنَّ أ : قيل: ﴾عَسَ رَبهُُ 

اه إلى ط نيا؛ قالوا: لأنهه لو طلقهنه في هذه الحالة لطلقهنه لإلجائهنه إيه لاقهنه في الدُّ

، وخرجْنَ 
ِ

بإلحاحهنه عليه بالأذى والمعصية، فإذا فعلنَْ ذلك استوجبنَْ عداوةَ اللَّه

ًا مِننكُنَّ ﴿من ولايته، وقيل: معناه:  زنوَاجًا خَيرن
َ
بندِلَُ أ نن يُ

َ
في الجنهةـ  ﴾أ

مَاتٍ ﴿ لِ اتٍ ﴿: أي: خاضعات للَّه بالطهاعة، ﴾مُسن نَ قات للَّه ﴾مُؤنمِ : أي: مصدِّ

اتٍ ﴿ه، ورسول انِتَ اتٍ ﴿: أي: مطيعات دائمات على الطهاعة، ﴾قَ ئِبَ ا : أي: لا ﴾تَ

 ، : أي: ﴾عََبدَِاتٍ ﴿يصررْنَ على صغيرة، وقيل: راجعاتٍ إلى ما يحبُّه اللَّه تعالى منهنه

 : أي: صائمات، وقيل: أي: مهاجراتٍ، ﴾سَائحَِاتٍ ﴿كثيرات العبادة بالنهوافل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٤/ ٥( تفسير ابن أبي زمنين )1٣/ 22والبسيط )، (٣1٥ /٩الكشف والبيان ) (1)
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رًا﴿ بنكَا
َ
وَأ اتٍ  ِبَ يَّ ا  :﴾ثَ أي: فيهنه بِكْرٌ، وفيهنه ثيِّبٌ، كما فيكنه الآن، إلى أيهِّ

 .(1)صلى الله عليه وسلممال النهبيُّ 

رًا﴿ - (٦)  ا نَ هنلِيكُمن 
َ
وَأ ننفُسَكُمن 

َ
ِينَ آمَنوُا قُوا أ الََّ يهَُا 

َ
: أي: اجعلوا ﴾يَاأ

روهم بطاعة اللَّه  لأنفسكم وأهليكم وقايةا تستركم من نار جهنهم، وقيل: أي: مه

ارَةُ ﴿وانْهوَهم عن معصيته، تعالى،  جَِ اسُ وَالْن الَّْ ار ﴾وَقُودُهَا  ؛ أي: حطبهها الكفه

ةٌ غِلََظٌ ﴿والحجارة؛ أي: حجارة الكبريت،  ا مَلََئكَِ نهَ : أي: غلاظ القول ﴾عَلَي

ادٌ ﴿والفعل  دَ من ﴿: أي: أقوياء الأنفس، ﴾شِ مَرهَُ
َ
ا أ َ مَ عنصُونَ اللََّّ : من ﴾لَ يَ

عَلُو﴿تعذيبهم  مَرُونَ وَيَفن ؤن ا يُ  من ذلك. ﴾نَ مَ

وَنمَ ﴿ - (8 - ٧)  الَن ِينَ كَفَرُوا لَ تَعنتذَِرُوا  الََّ يهَُا 
َ
قال لهم ذلك ﴾ياَأ : أي: يه

تَُنزَوننَ مَا ﴿يوم القيامة، وهو تنبيهٌ لهم اليوم ليتوبوا ويعتذروا، فهو اليومَ نافع،  ماَ  نَّ إِ
نيا، ﴾كُننتمُن تَعنملَوُنَ  يُ ﴿: في الدُّ

َ
ِ يَاأ ِينَ آمَنوُا تُوبوُا إِلَ اللََّّ الََّ : أي: من ذنوبكم، ﴾هَا 

ةً نَصُوحًا﴿ بَ : ﴾تَون : إذا خَلَص، والنهصيحةه ءه قال: نصح الشيه ؛ أي: خالصة، يه

قونه فيها، ﴾نَصُوحًا﴿إخلاص القول، وقيل:  ؛ أي: تصدِّ ؛ أي: تنصحون فيها للَّه

دْهِنون،  ِ ﴿ولا ته كَفَّ نن يُ
َ
كُمن أ اتِكُمن عَسَ رَبُ ئَِ سَيَّ : أي: بتوبتكم ﴾رَ عَننكُمن 

ارُ ﴿ ننهَ
َ الْن ا  تََنتِهَ تََنرِي مِنن  خلِكَُمن جَنَّاتٍ  وكان لمن يخالفهم نارٌ وَقودها  ﴾وَيدُن

الَّْبَِّ ﴿النهاس والأحجار،   ُ لَ يَُنزيِ اللََّّ جِْل ﴾يَونمَ  ِينَ آمَنوُا ﴿: أي: لا يخه الَّْبَِّ وَالََّ
هُ  عَ ا، بل يراد به وجود الإيمان منهم  صلى الله عليه وسلمبه وقوعَ إيمانهم مع النهبيِّ  ولم يهردْ  ﴾مَ معا

من ﴿، صلى الله عليه وسلملوجوده من النهبيِّ  يندِيهِ
َ
َ أ عَ بَين من يسَن : أي: يهتدون به إلى الجنهة، ﴾نُورهُُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٠1/ 2٣وجامع البيان )، (1٤١/ ١ومعالم التنزيل )، (٣1٩/ ٩الكشف والبيان ) (1)
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ينماَنهِِمن ﴿
َ
ا﴿: نوره كتبِ طاعتهم، ﴾وَبأِ نَ ا نُورَ نمِمن لََْ ت

َ
رَبَّناَ أ نا : أي: أبقِه ل﴾يَقُولوُنَ 

ا﴿إلى الجنهة  رن لََْ دِيرٌ ﴿ذنوبنا،  ﴾وَاغنفِ ءٍ قَ ِ شََن
كَُّ نَّكَ عََْ  : مِن إتمام النُّور، ﴾إِ

نوب، وتبليغ الجنهة، وكلِّ شيء  .(1)ومغفرةِ الذُّ

افقِِيَ ﴿ - (٩) نَ نمُ ل وَا ارَ  نكُفَّ ال الَّْبُِ جَاهدِِ  يهَُا 
َ
: دعا إلى التهوبة المؤمنين، ﴾يَاأ

ار والمنافقين دعوةِ للكلِّ إلى الحقِّ المبين وأمر بالجهاد  ارَ ﴿في حقِّ الكفه نكُفَّ  ﴾جَاهدِِ ال

يف  افقِِيَ ﴿بالسه نَ نمُ ل من ﴿باللِّسان،  ﴾وَا ينهِ : في إقامة الحدود، ﴾وَاغنلُظن عَلَ

مُ ﴿ة نَّ وَاهُمن جَهَ
ن
نمَصِيرُ ﴿: أي: في الآخرة ﴾وَمَأ ل ا  ؛ أي: المرجع.﴾وَبئِنسَ 

(١3) - ﴿ ُ لوُطٍ ضَََبَ اللََّّ تَ 
َ
رَأ وَامن تَ نُوحٍ 

َ
رَأ امن ِينَ كَفَرُوا  للََِّّ : ﴾ مَثلًََ 

صلة بالنِّكاح وغيره مع  ا: أنهه لا تنفعهم الوه َ اللَّه تعالى للكافرين شبها أي: بينه

ين، وفيه نوعه تنبيهٍ لأزواج النهبيِّ  نه مع النهبيِّ  صلى الله عليه وسلماختلاف الدِّ صلتهه لا  صلى الله عليه وسلمأنه وه

ننِ ﴿ شيئاا إذا عصيْن وخالفْنَ الأمر، تغني عنهنه من اللَّه  ندَي تََنتَ عَب : أي: في ﴾كََنَتاَ 

ِ ﴿نكاح عبدين  ين ا صَالَِْ نَ ادِ ة، ﴾مِنن عِبَ سالة والنُّبوه : استصلحناهما للرِّ

اهُمَا﴿ تَ خَانَ سولين ﴾فَ ين؛ أي: كفرتا ولم تسلمِا ولم تنصحا للره : أي: في الدِّ

ا فلَمَن ﴿للمساعدة على الإسلام،   -عليهما السلام-: أي: العَبْدان نوح ولوط﴾يُغننِيَ

ا﴿: عن المرأتين ﴾عَننهُمَا﴿ شَينئً  ِ ؛ أي: لم يدفعا عنهما من عذاب اللَّه ﴾مِنَ اللََّّ

قال لهما يوم القيامة:  ﴾وَقِيلَ ﴿شيئاا،  ارَ مَعَ ﴿لهما؛ أي: للمرأتين؛ أي: يه الَّْ خُلََ  ادن
اخِلِيَ  ار ﴾الدَّ  .(2)من الكفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٩والكشف والبيان )، (1٩٣/ 11والتيسير في التفسير )، (11١/ ٣بحر العلوم ) (1)

 (.11٠/ 2٣جامع البيان )، (1٧٣/ ٥النكت والعيون ) (2)
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نَ ﴿ - (١١)  تَ فِرنعَون
َ
رَأ امن نُوا  ينَ آمَ ِ لِلََّّ مَثَلًَ   ُ : أي: لا يضرُّ ﴾وَضََبََ اللََّّ

تهَ آسية،  ب منهم، كما لم يضرُّ كفره فرعون امرأ الَتن رَبَِّ ﴿المؤمنين كفره مَن قره إِذن قَ
ةِ نَّ َ ا فِِ الْن ينتً بننِ لِ عِنندَكَ بَ عون فسألَتْ : اشتاقَتْ إلى الجنهة، وملهتْ صحبة فر﴾ا

هِ﴿ذلك،  نَ وعََمَلِ نِ مِنن فِرنعَون نَََِّ : أي: كفره ومعاصيه، وقيل: من تعذيبه، ﴾وَ

لِمِيَ ﴿ ا الظَّ النقَونمِ  نِ مِنَ  نَََِّ وَ هِ  نَ وعََمَلِ نِ مِنن فِرنعَون نَََِّ قْ بيني وبينهم ﴾وَ : فرِّ

 بإهلاكهم.

رَانَ ﴿ - (١١)  ابننتََ عِمن نَ ﴿عطف على قوله:  ﴾وَمَرنيمََ  تَ فِرنعَون
َ
رَأ ، ﴾امن

ا﴿ رنجَهَ حنصَنتَن فَ
َ
هِ﴿أي: حفظته، ﴾الَّتِ أ ي ا فِ نَ نَفَخن : أي: نفخ جبريل بأمرنا ﴾فَ

ا﴿فيه؛ أي: في جيب درعها،   ♠: أي: من روحٍ خلقناه لعيسى ﴾مِنن رُوحِنَ

ا﴿على الخصوص،  هَِ رَبَّ مَاتِ  قَتن بِكَلِ ا رَسُولُ ﴿: قولِ جبريل: ﴾وَصَدَّ نَ
َ
ا أ مَ نَّ  إِ

كِِ  [ الآيات، وقيل: أي: بعيسى، فهو روح اللَّه وكلمتهه، 1٩]مريم:  ﴾رَبَّ

﴿ ِ حف، ﴾وَكُتبُهِ بور والصُّ انِتيَِ ﴿: التهوراةِ والإنجيل والزه النقَ : أي: ﴾وَكََنتَن مِنَ 

 .(1)المطيعين للَّه تعالى

 

 .)انتهى تفسير سورة التحريم(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )، (٥٠1/ 11التيسير في التفسير ) (1)  (.1١٣/ ٣ومعاني القرآن للفرا
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ل ا  
ِ

سْمِ اللَّه حِيمِ بِ لره ا نِ  حَْْ  ره

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سماها النبي  في « سورة تبارك الذي بيده الملك» صلى الله عليه وسلمهذه السُّ

إنه سورةا منَ القرآنِ ثلاثونَ » -قال: صلى الله عليه وسلم-الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي 

ذِي بيَِدِهِ  فِرَ لَهه وَهيَ سورةه تَبَارَكَ اله هلْكه آيةا شفعَت لرجلٍ حتهى غه ، وسميت (1)«الْم

ا  أن »روي عن ابن عباس  صلى الله عليه وسلمبمجموع الكلمتين في عهد النبي « تبارك الملك»أيضا

قال له: ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه  صلى الله عليه وسلمرجلاا من أصحاب النبي 

حتى ختمها فقال رسول « تبارك الملك»يقرأ سورة  )أي دفين فيه(قبر فإذا فيه إنسان 

ن في ، وهذان الحديثان «(2)تنجيه من عذاب القبرهي المنجية : »صلى الله عليه وسلمالله  يذكرا

وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة المؤمنين فضلها، 

وقبل سورة الحاقة، وهي ثلاثون آية، وثلاثه مئة وثلاث وثلاثون كلمة، وألفٌ 

 .وثلاثه مئة وواحدٌ وعشرون حرفاا

 : السورة أغراض  

هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية.  والأغراض التي في

ابتدئت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك الحق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكبرى(  والنسائي في )السنن، (2١٩1والترمذي )، (11٠٠أخرجه أبو داود ) (1)

 (.٧٩٧٥وأحْد )، (٣٧١٤وابن ماجه )، (1٠٥1٤)

 (. 2١٩٠سنن الترمذي ) (2)



 ( سورة الملك مكية٦٧)
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والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية فبذلك يكون في تلك الآيات حظ 

ة لتظهر في الحالين لعظة المشركين ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحيا

مجاري أعمال العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج مجاريها. وأنه الذي 

ا غاية الإتقان فيما تراد له.  ا بالغا يَازي عليها. وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا

راده وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية وتلك دلائل على انف

ا من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطين، والارتباق معهم في  بالإلهية. متخلصا

ن،  صلى الله عليه وسلمربقة عذاب جهنم وأن في اتباع الرسول  نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسرا

ا وخفية بأن  صلى الله عليه وسلموتنبيه المعاندين للرسول  إلى علم الله بما يحركونه للرسول ظاهرا

ير بمنة خلق العالم الأرضي، ودقة نظامه، علم الله محيط بمخلوقاته. والتذك

وملاءمته لحياة الناس، وفيها سعيهم ومنها رزقهم. والموعظة بأن الله قادر على 

إفساد ذلك النظام فيصبح الناس في كرب وعناء ليتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها. 

التوكل على  وضرب لهم مثلاا في لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيرانها. وآيسهم من

نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقاا. وفظع لهم حالة الضلال التي ورطوا 

أنفسهم فيها. ثم وبخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في 

الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم. ووبخهم على استعجالهم موت النبي 

م سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم ليستريحوا من دعوته. وأوعدهم بأنه صلى الله عليه وسلم

 .(1)العلم، وأنذرهم بما قد يحل بهم من قحط وغيره

ورة بأنه مريم   ورة: أنْ ختمَ تلك السُّ ل هذه السُّ ورة بأوه وانتظام آخر تلك السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٩/١التحرير والتنوير) (1)
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ماوات وأهل  ، وأهل السه كانت من القانتين للَّه تعالى، وافتتاحَ هذه أنه الملك بيد اللَّه

ما في ذمِّ العاصين ومدح المطيعين. الأرض كلُّه ورتين: أنهه ، وانتظام السُّ  م قانتون للَّه

نكُ ﴿ - (١-١)  نملُ ال يِ بِيدَِهِ  الََّ د وتعالى اللهه العلي الكبير، ﴾تَباَركََ  ؛ أي: تمجه

المفيض على المخلوقات من فنون الخيرات، الذي بقبضة قدرته ملك السموات 

نمُلنكُ ﴿: ¶اء قال ابن عباس والأرض، يتصرف فيهما كيف يش ل ا دِهِ  يَ ، ﴾بِ

وهَُوَ ﴿يعزُّ من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع، 
دِيرٌ  ءٍ قَ ِ شََن

كَُّ : أي وهو القادر على كل شيء له القدرة التامة، والتصرف ﴾عََْ 

آثار قدرته، وجليل  الكامل في كل الأمور، من غير منازع ولا مدافع.. ثم بينه تعالى

َياَةَ ﴿حكمته فقال:  نموَنتَ وَالْن ال يِ خَلقََ  ، ﴾الََّ : أي: موتَ كلِّ ميِّت، وحياةَ كلِّ حيٍّ

فات،  سَنُ عَمَلًَ ﴿فهو خالق الأعيان والصِّ حن
َ
كُمن أ يُ

َ
نلوَُكُمن أ أي: ليمتحنكم  ﴾لََِب

النعَ ﴿ويختبركم أيها الناس فيرى المحسن منكم من المسيء،  : أي: المنيع ﴾زِيزُ وهَُوَ 

غالَب إذا عاقب المذنب،   . (1)الذي يستر ذنوب التهائب ﴾النغَفُورُ ﴿فلا يه

سَماَوَاتٍ طِباَقاً﴿ - (0) نعَ  سَب ِي خَلقََ  ها فوق بعض، ﴾الََّ رَى ﴿: بعضه ا تَ مَ
َنِ مِنن تَفَاوتٍُ  د، كأنهه يفوت بعضه ﴾فِِ خَلنقِ الرَّحْن : أي: اختلافٍ واضطراب وتباعه

ا فلا يتساوى، وقيل: ب اوُتٍ ﴿عضا لالة على قدرة صانعها وحكمته.  ﴾مِنن تَفَ في الدِّ

ت: الاعوجاج، والتهفاوت: الاختلاف.  اء: التهفوُّ  وقال الفره

صََْ ﴿ َ الْن ارنجِعِ  ماء ﴾فَ رَى مِنن فُطُورٍ ﴿: أي: إلى رؤية السه ؛ أي: ﴾هَلن تَ

: مِنْ خَللٍَ.   شقوق، وقال قتادة رحْه اللَّه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣/٣٩2صفوة التفاسير) (1)
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 (٤)﴿ ِ تَين صََْ كَرَّ َ الْن ارنجِعِ  مَّ  : أي: دفعتين، ولم يهردْ به الاقتصار على ﴾ثُ

ة،  ة بعد مره تين، بل أراد به التهكرار مره ا﴿مره َصَُْ خَاسِئً الْن نكَ  نقَلِبن إلََِ : قال ابن ﴾يَن

 ، عْيٍ، وهو فعيل بمعنى الف﴾وهَُوَ حَسِيرٌ ﴿عبهاس: ذليلاا اعل، : قال قتادة: كالٌّ مه

ى.  ه من طول مدا : إذا انقطع نظره قال: حسَرَ البصره  يه

يحَ ﴿ - (٧ - ٥)  ا بِمَصَابِ يَ لُدنن ا ءَ  ا مَ لسَّ ا ا  نَّ زَيَّ ا ﴾وَلقََدن  : أي: كواكبَ كأنهه

ج،  ه اهَا﴿السرُّ اطِيِ ﴿: أي: المصابيحَ ﴾وَجَعَلننَ يَ للِشَّ ا  : جمع رَجْم؛ أي: ﴾رُجُومً

ياطين، يهرْجَم بها مَن يَستِرق السه  من ﴿مع من الشه لهَُ ا  نَ دن تَ عن
َ
ياطين ﴾وَأ : أي: للشه

﴿ ِ عيِر السَّ من ﴿؛ أي: عذاب جهنهم الموقَدةِ، ﴾عَذَابَ  ينَ كَفَرُوا بِرَبَّهِِ ِ لِلََّّ : من ﴾وَ

ذَابُ جَهَنَّمَ ﴿الإنس والجنِّ  نمَصِيرُ ﴿كذلك  ﴾عَ ل ا ، ﴾وَبئِنسَ  ا ﴿؛ أي: المرجعه إِذَ
لنقُوا فِيهَا

ُ
لهََا﴿م : أي: في جهنه﴾أ ا﴿؛ أي: لجهنهم ﴾سَمِعوُا  ا من ﴾شَهِيقً ؛ أي: صوتا

: أي: تتعالى وتغلي بهم كما يفور القِدْر، وقال ﴾وَهَِ تَفُورُ ﴿اللههب كصوت الحمار، 

 : تفور بأهلها كما تفور القِدر بعهراقها. ◙ابنه مسعود 

(8 - ١3) - ﴿ ُ كَادُ تَمَيزَّ اك وابن : أي: تتميهز، قال ابن عبهاس و﴾تَ حه الضه

ق.  ينظِ ﴿زيد: أي: تتفره النغَ ار، وهو عبارة عن غاية التغيُّظ ﴾مِنَ  : أي: على الكفه

نقَِ فِيهَا فَونجٌ ﴿عليهم،  ل
ُ
مَا أ ار ﴾كََُّ لهَُمن خَزَنتَهَُا﴿: أي: جماعة من الكفه

َ
: وهم ﴾سَأ

ا لهم:  بانية توبيخا تكُِمن نذَِيرٌ ﴿الزه
ن
لمَن يأَ

َ
ف﴾أ دن ﴿مِن هذا،  : رسولٌ مخوِّ لوُا بَلَ قَ ا قَ

سل، ﴾جَاءَناَ نذَِيرٌ  ُ مِنن ﴿: أريد به الجمع؛ أي: أتانا الرُّ لَ اللََّّ زَّ ا نَ نناَ مَ بنناَ وَقلُ فكََذَّ
ءٍ  لَّ فِِ ضَلََلٍ ﴿: أي: ممها تقولون من وعدٍ ووعيد وغيِر ذلك، ﴾شََن من إِ تُ نن

َ
نن أ إِ

يرٍ  عون ل﴾كَبِ سالة إلاه في ضلال كبير؛ أي: خطأ عظيم، : أي: ما أنتم أيها المهده لرِّ
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عيِرِ ﴿ حَابِ السَّ صن
َ
ون نَعنقِلُ مَا كُنَّا فِِ أ

َ
أ معَُ  ن كُنَّا نسَن لوَ ار: ولو ﴾وَقَالوُا  : أي: قال الكفه

ر في العقليهات ما وقعنا في جهنهم، دله على أنه  معيهات ونتفكه كنها نقبلَ ما أتانا من السه

مع والعقل. كله واحد منه ة ملزِمة وهو السه  ما حجه

من ﴿ - (١0 - ١١)  تَََفُوا بِذَننبِهِ د لأنهه جنس، أي: ﴾فَاعن : أي: بذنوبهم، وحه

يرِ ﴿أَعْطيِتَهم،  عِ السَّ حَابِ  صن
َ
ا لِْ قً حْة والكرامة، وقيل: ﴾فَسُحن ا عن الره عدا : أي: به

من بِالن ﴿هو تحقيق،  رَبَّهُ نَ  يََنشَون ينَ  ِ الََّ نَّ  ينبِ إِ قونه في ﴾غَ ؛ أي: يؤمنون به ويصدِّ

نيا بما غاب عنهم ممها يكون في الآخرة، وقيل: أي: يخافونه عند المعصية وقد غاب  الدُّ

 ، نوب ﴾لهَُمن مَغنفرِةٌَ ﴿عنهم الخلقه يرٌ ﴿: أي: للذُّ رٌ كَبِ جن
َ
: أي: ثوابٌ عظيمٌ في ﴾وَأ

هَرُوا بِهِ﴿الآخرة،  اجن وِ 
َ
كُمن أ لَ وا قَون سُِْ

َ
: أمره تُديدٍ لا أمره تكليف، يقول: ﴾وَأ

وا قَونلكَُمن ﴿ سُِْ
َ
هَرُوا بِهِ﴿في اللَّه وفي رسوله وفي آيات اللَّه ، ﴾وَأ اجن وِ 

َ
؛ أي: إنْ ﴾أ

حوا بالكفر وأعلنوه.  لصُدُورِ ﴿شئتْهم فنافقوا، وإنْ شئتْهم فصرِّ ا بذَِاتِ  : ﴾إِنَّهُ عَلِيمٌ 

ا إن أعلنتْهم.أي: بضمائر القلوب، لا يخفى عليه شيء  م، ولا يزيده وضوحا  إنْ أسررْته

لَ يَعنلمَُ مَنن خَلقََ ﴿ - (١٤)
َ
َ خالقه أفعال ﴾أ : أي: ما خلقَ، ودله على أنه اللَّه

يرُ ﴿: أي: العالم بدقائق الأشياء ﴾وهَُوَ اللَّطِيفُ ﴿العباد ظاهرِها وباطنِها،  بِ َ ؛ ﴾الْن

 . (1)أي: العالم بحقائق الأشياء

لوُلً ﴿ - (١٦ - ١٥)  رنضَ ذَ
َ الْن كُمُ  لَ لَ ِي جَعَ : أي: ليِّنة منقادة، ﴾هُوَ الََّ

ا﴿ بِهَ اكِ نَ شُوا فِِ مَ امن كُُّوا مِنن ﴿: أي: في جوانبها وأطرافها، وفجِاجها، ﴾فَ وَ
 ِ النُشُورُ ﴿: أي: من رزق اللَّه فيها، ﴾رِزنقهِ : أي: إلى جزاء اللَّه المرجعه بعد ﴾وَإِلََنهِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٥1/ ٣وبحر العلوم )، (٣٧/ 22والبسيط )، (٣٥٥/ ٩الكشف والبيان ) (1)
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،  البعث، فامشوا  من ﴿فيها طاعة وكلوا منها حلالاا ننتُ مِ
َ
أ
َ
ا المشركون  ﴾أ مَنن فِِ ﴿أيهُّ

مَاءِ لسَّ ماء سلطانه، ﴾ا رنضَ ﴿؛ أي: اللَّه الذي في السه
َ الْن نن يََنسِفَ بِكُمُ 

َ
: كما ﴾أ

ا هَِ تَمُورُ ﴿خَسف بقارون  إِذَ وران والاضطراب ﴾فَ ؛ أي: تدور، والموَرَان: الده

هاب والمجيء.   بالذه

نكُمن حَاصِباً﴿ - (١8 - ١٧) نن يُرنسِلَ عَلَي
َ
أ مَاءِ  السَّ نتمُن مَنن فِِ  مِن

َ
من أ

َ
: أي: ﴾أ

ا فيها حجارةٌ وحصباء  م كما فهعِلَ بقوم لوط، وقيل؛ أي: ريحا حجارة من فوقِكه

نَذِيرِ ﴿فيهلكَكم بذلك،  نفَ  نلَموُنَ كَي قَه ﴾فَسَتعَ : أي: كيف عاقبةه إنذاري، بأن أحقِّ

لف لخيري، ولا مانع لعذابي، لكم فتعلم ينَ مِنن ﴿ون أنهه لا خه ِ الََّ بَ  دن كَذَّ وَلَقَ
من  بنلِهِ كِيرِ ﴿: أي: من قبل هؤلاء المشركين، ﴾قَ كَينفَ كََنَ نَ : أي: إنكاري ﴾فَ

 عليهم وتغييري بالعذاب. 

اتٍ ﴿ - (١3 - ١٩)  من صَافَّ ِ فَونقَهُ يرن الطَّ ن يَرَونا إِلَ  وَلمَ
َ
ع طائر، : الطهير: جم﴾أ

نَ ﴿ بِضن ة حتى يتمه لها الطهيران بهذا ﴾وَيَقن : أي: تصفُّ أجنحتها للطهيران وتقبضه مره

نُ ﴿: أي: في الهواء حين تطير ﴾مَا يُمنسِكُهُنَّ ﴿التهدبير َ لرَّحْن ا لَّ  ِ ﴿. ﴾إِ
هُ بِكُلَّ نَّ إِ

ءٍ بَصِيرٌ  ، وا﴾شََن لذي هيهأ لكلٍّ ما : هيهأ للطهير هذا، كما هيهأ للنهاس الأرض ذلولاا

ءٍ بَصِيرٌ ﴿يصلحه لم يفعل ذلك عبثاا بل ليكون دلالة على الخالق  ِ شََن
؛ ﴾إِنَّهُ بكُِلَّ

قِيمه.  كُمن ﴿أي: عالم بما يصلحه ويه ي هُوَ جُنندٌ لَ ِ الََّ ا  ذَ نن هَ مَّ
َ
: أي: فمَن هذا ﴾أ

من ﴿الذي هو شيعةٌ لكم وأنصار تمتنعون بهم  ننصُْكُ مِنن دُونِ ﴿من عذاب اللَّه  ﴾يَ
َنِ  لرَّحْن لَّ فِِ غُرُورٍ ﴿؛ أي: ممهن سواه. ﴾ا نكََفرُِونَ إِ ال  : أي: ما هم إلا في غرور﴾إِنِ 

سَكَ ﴿ - (١١ - ١١) من
َ
نن أ كُمن إِ زُقُ رن ي يَ ِ الََّ ا  ذَ نن هَ مَّ

َ
ه تعالى ﴾أ : أي: اللَّه
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.  ﴾رِزنقَهُ ﴿ لن لَُْ ﴿الذي خَلق لكم في الأرض، التي جعلَها لكم ذلولاا وا فِِ عُتُوٍَّ بَ
ارُّ النهافع، ﴾وَنُفُورٍ  ازق الضه هم للجهل بأنه اللَّه تعالى هو الخالق الره ره : أي: ليس اغترا

 . دهم ونفورهم عن الحقِّ هِ﴿لكنْ تمادَوا في تمرُّ هِ فَمَنن يَمنشِ مُكِباً عََْ وَجن
َ
: أي: ﴾أ

ا إلى الأرض.  ا رأسَه، ناظرا سا نن يَمن ﴿منكِّ مَّ
َ
هندَى أ

َ
سَويِاًأ ا منتصباا، ﴾شِ  : أي: مستويا

يمٍ ﴿يهبصر مِن كلِّ الجهات.  تَقِ اطٍ مُسن : ولا شكه أنه الماشي مستقيماا ﴾عََْ صَِِ

 منتصباا أهدى. 

كُمن ﴿ - (١٦ - ١0) 
َ
نشَأ ن

َ
ِي أ م ﴾قُلن هُوَ الََّ مُ ﴿: ابتدأ خلقَكه كُ لَ لَ وَجَعَ

فنئِدَةَ 
َ بنصَارَ وَالْن

َ عَ وَالْن من ا ﴿آلات العلم والمعرفة، ثم أنتم  وهي ﴾السَّ يلًَ مَ قَلِ
كُرُونَ  ، ولا تخلصون له العبادة.  ﴾تشَن لن هُوَ ﴿هذه النِّعم؛ لأنهكم تشركون باللَّه قُ

رنضِ 
َ الْن كُمن فِِ 

َ
رَأ ي ذَ ِ ونَ ﴿: أي: خلقَكم ﴾الََّ تَُنشَُُ ؛ أي: تهبعثون ﴾وَإِلََنهِ 

مَعون للحساب والجزاء.  قِيَ وَيقَُولوُنَ مَتَ ﴿وتجه من صَادِ نن كُننتُ دُ إِ نوعَن ل ا ا  ذَ : ﴾ هَ

ِ ﴿. (1)يقولون ذلك استهزاء ندَ اللََّّ نمُ عِن نعلِ ال مَا  نَّ ا ﴿: أي: علمه وقته ﴾قلُن إِ نَ
َ
ا أ مَ وَإِنَّ

ذِيرٌ مُبِيٌ  ف ظاهر، وعليه الإنذار الذي أهمِرْته به دون الإعلام عن ﴾نَ ؛ أي: مخوِّ

عْلمْني اللَّه به  . وقته الذي لم يه

ينَ كَفَرُوا﴿ - (١8 - ١٧)  ِ الََّ سِيئتَن وُجُوهُ  زُلنفَةً  ونهُ 
َ
رَأ : أي: وإذا ﴾فَلَمَّا 

عِدوه في الحشر قريباا منهم  ؛ أي: وردَ عليهم ﴾سِيئتَن وُجُوهُ ﴿رأوا العذابَ الذي وه

كر؛ لأنه  هم، وخصه الوجوه بالذِّ منه ما ساءَهم؛ أي: أحزنَهم، وهو خلاف سَره

ة والمساءة. الوجه هو ا من بِهِ ﴿لذي يظهر عليه أثر المسره ي كُننتُ ِ الََّ ا  ذَ يلَ هَ وَقِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٤1/ ٩والكشف والبيان )، (٥1٤/ 2معاني القرآن للأخفش ) (1)
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عُونَ  دَّ من بِهِ ﴿: أي: وتقول لهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون: ﴾تَ ي كُننتُ ِ الََّ ا  ذَ هَ
عُونَ  دَّ عاء به.﴾تَ وَمَنن مَعَِ ﴿؛ أي: تجتمعون على الدُّ  ُ اللََّّ هنلكََنَِ 

َ
ن إِنن أ ينتمُ

َ
رأَ

َ
ون قلُن أ

َ
 أ

ا نَ د للذين يقولون فيك: ﴾رَحَِْ نُونِ ﴿: أي: قل يا محمه نمَ ل ا رَينبَ  صُ بِهِ  بَّ تَََ  ﴾نَ

ا﴿من الأصحاب،  ﴾وَمَنن مَعَِ ﴿[: إنْ أماتني اللَّه ٣٠]الطور:  نَ ون رَحَِْ
َ
ر في  ﴾أ وأخه

نكََفرِيِنَ ﴿آجالنا.  ال يرُ  نهم ﴾فَمَنن يُُِ  ﴿: أي: ينجيهم ويؤمِّ
َ
؛ أي: ﴾لَِمٍ مِنن عَذَابٍ أ

 لا فرَج لكم في موتنا ولا نجاة لكم به من العذاب، إنهما ذلك بالإيمان. 

نُ ﴿ - (03 - ١٩)  َ حْة بخلقه ﴾قُلن هُوَ الرَّحْن ا بِهِ﴿: ذو الره نَّ قناه ﴾آمَ : صده

ا﴿ ننَ كَّّ ينهِ تَوَ  لعِلْمنا أنهه لا يفعل بنا إلاه ما هو صلاحنا من إحياءٍ وإماتة.  ﴾وعََلَ

مُونَ فَ ﴿ عنلَ منها  ﴾مَنن هُوَ فِِ ضَلََلٍ مُبِيٍ ﴿: إذا نزل بكم العذاب ﴾سَتَ

حَ مَاؤُكُمن غَونرًا﴿ومنكم.  بَ صن
َ
نن أ من إِ تُ ين

َ
رَأ

َ
لن أ ا في الأرض ذاهباا. ﴾قُ : أي: غائرا

ءٍ مَعِيٍ ﴿ ا يكُمن بِمَ تِ
ن
أ ه العيون، وقيل: ﴾فَمَنن يَ : جارٍ على وجه الأرض، ترا

 في الجري. : مسِرع ﴾مَعِيٍ ﴿

 

 .)انتهى تفسير سورة الملك(

 

  



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

511 

حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

« ن والقلم»هي سورة مكيهة، سميت هذه السورة في معظم التفاسير سورة 

على حكاية اللفظين الواقعين في أولها، أي سورة هذا اللفظ، وتسمى عند بعض 

بالاقتصار على الحرف المفرد الذي افتتحت به مثل ما سميت « ن»فسرين سورة الم

، وهذه «سورة القلم»، وفي بعض المصاحف سميت «ق»وسورة « ص»سورة 

، نزلت بعد سورة العلق، وبعدها سورة المزمل، ثم  السورة هي ثانية السور نزولاا

ة، وحروفها ألف ومئتان سورة المدثر، وآياتُا اثنتان وخمسون، وكلماتُا ثلاثه مئ

 .وسبعون

 :أغراضها  

جاء في هذه السورة الإيماء بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين  

بالتعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن، وهذا أول التحدي الواقع في القرآن إذ ليس 

ابتدئت في سورة العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح. و

ا له وتسلية عما لقيه من أذى المشركين. وإبطال مطاعن  صلى الله عليه وسلمبخطاب النبي  تأنيسا

. وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه صلى الله عليه وسلمالمشركين في النبي 

وتثبيته. وأكد ذلك بالقسم بما هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان 

ء والكتابة والعلم لتهيئة الأمة لخلع دثار الكتابة فتضمن تشريف حروف الهجا

الأمية عنهم وإقبالهم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سبباا لحفظ القرآن. 
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ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمذمات كثيرة 

م عزهم وتوعدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا بأن ضرب لهم مثلاا بمن غره

وثراؤهم، فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم. وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين 

وأن الله اجتباهم بالإسلام، وأن آلهتهم لا يغنون عنهم شيئا من العذاب في الدنيا 

 ولا في الآخرة.

ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاء كيدهم. وأنهم لا 

من طغيانهم ولا حرج عليهم في الإنصات  صلى الله عليه وسلمقابلوا به دعوة النبي معذرة لهم فيما 

بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومه، وأن لا يضجر في  صلى الله عليه وسلمإليها. وأمر رسوله 

ا عاتب الله عليه نبيئه يونس ذلك ض ورة (1)♠جرا ، وانتظام ختم تلك السُّ

سول، واف ورة: أنه ختم تلك في خطاب الره تتاحَ هذه في ثناء بافتتاح هذه السُّ

ده،  ورة في ثناء اللَّه وذمِّ مَن جحده ومدحِ مَن وحه سول، وانتظامهما: أنه تلك السُّ الره

 ومدحِ مَن اتهبعه وذمِّ مَن عاداه وحسده.  صلى الله عليه وسلموهذه في ثناء رسول اللَّه 

مِ ﴿الله أعلم بمراده  ﴾ن﴿ -(٥-١) هو القلم الذي كتب به على  ﴾وَالنقَلَ

وقيل: هو قسم من اللَّه بنفسِه، وتقديره: وخالقِ القلم، قوله تعالى:  اللوح المحفوظ.

طُرُونَ ﴿ ا يسَن كَِ ﴿: وما يكتبون من أعمال الخلق، ﴾وَمَ رَبَّ ةِ  مَ عن ننتَ بِنِ
َ
ا أ مَ

نُونٍ  ة بهتاناا ﴾بِمَجن د مجنوناا كما يقول مشركو مكه : هو المقسَم عليه؛ أي: لسْتَ يا محمه

 أنعم عليك بوفور العقل واستكمال خصال الخير ما لم ينعم على وعدواناا؛ إذ كان اللَّه 

مَمننوُنٍ ﴿أحد من خَلْقه بمثله.   َ رًا غَيرن جن
َ
لكََ لَْ : أي: غير مقطوع، وقيل: غير ﴾وَإِنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩/٥٩التحرير والتنوير) (1)
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: ولا مدحَ فوقَه، ﴾وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿منقوص، وقيل: غير ممتنٍّ به عليك. 

مَن يدري نهايته؟ وهو تنزيهٌ له عن كلِّ عيبٍ يكون في  فما وصَفه اللَّه بالعظم

نصُِْونَ ﴿الأخلاق، ووصفٌ بالتهحليِّ بكلِّ محاسن الأخلاق.  وَيبُ نصُِْ  : وهذا ﴾فسََتبُ

تك،  وعدٌ له ووعيدٌ لأعدائه، يقول: فسترى أنت وسيرى هؤلاء الذين يَحدون نبوه

 . (1)وينسبونك إلى الجنون

ا﴿-(١٦-٦) ِكُمُ  يَّ
َ
تُونُ بِأ نمَفن : تقدير الكلام: أيهكم المفتون؛ أي: المهبتلَى ﴾ل

سن النهظر لنفسه، وسيَظهر في  ر في عاقبة أمره، ولا يحه بالجنون، وأنهه الذي لا يفكِّ

فة لهم لا لك.  تُونُ ﴿العاقبة أن هذه الصِّ نمَفن ل مصدرٌ بمعنى الفَتنْ والفهتهون؛  ﴾ا

نمفَنتوُنُ ﴿وقيل:  كالمعقول والمجلود، والميسور والمعسور يطان؛ لأنهه مفتون ﴾ال : الشه

يطان الذي يكون منه مسُّ الجنون.  مُ ﴿في دينه، ومعناه: بأيِّكم الشه لَ عن
َ
رَبَّكَ هُوَ أ إِنَّ 

دِينَ  تَ نمُهن ل مُ بِا
لَ عن

َ
هِ وهَُوَ أ يلِ سَبِ ا في العاقبة ﴾بِمَنن ضَلَّ عَنن  : وينكشف لكم أيضا

الُّ من المهتدي من الف بِيَ ﴿ريقين. الضه نمُكَذَِّ ل ا لََ تُطِعِ  : أي: المكذبين بالبعث ﴾فَ

نُونَ ﴿والحساب.  هِ دن يُ نُ فَ هِ دن لوَن تُ وَلَ تُطِعن كَُّ ﴿أي: لو تلين فيَلينون.  ﴾وَدُوا 
فٍ مَهِيٍ  ين. ﴾حَلََّ  : هو الوليد بن المغيرة. وعليه أكثر المفسرِّ

فٍ ﴿ : دنيء ضعيف ﴾مَهِيٍ ﴿باء. : كثير الحَلفِ بالأصنام والآ﴾كَُّ حَلََّ

از﴿حقير،  : مغتاب. ¶: غيهاب وقهاع في النهاس، وقال ابن عبهاس ﴾هَمَّ

بنِمَِيمٍ ﴿ اءٍ  ِ ﴿: كثيِر المشي بالنهميمة. ﴾مَشَّ نخَيرن للِ : كثير المنعِ نفعَه عن غيِره، ﴾مَنَّاعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعاني ، (1٧٧وغريب القرآن لابن قتيبة )ص: ، (2٤1/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (1)

 (.٥1٧/ 2)القرآن" للأخفش 
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دٍ ﴿وقيل: بخيلٍ بالطهعام.  تَ عن  في معاملاته. : أي: ظالم متجاوزٍ حدودَ اللَّه ﴾مُ

ثيِمٍ ﴿
َ
. ﴾أ ٍ ﴿: أي: مرتكبٍ للإثم فيما بينه وبين اللَّه لَّ : جافٍ غليظ.، أو قاسٍ ﴾عُتُ

لكَِ زَنيِمٍ ﴿لئيم العِشْرة.  يمٍ ﴿: أي: مع ذلك، ﴾بَعندَ ذَ أي: لا أصلَ له، أو هو ﴾زَنِ

 . عيُّ نيَِ ﴿الده وَبَ ا مَالٍ  نن كََنَ ذَ
َ
: ولا تطعْهه بأن : استفهام بمعنى التهوبيخ، ومعناه﴾أ

لِيَ ﴿كان، أو لأن كان.  وَّ
َ الْن سَاطِيُر 

َ
الَ أ ا قَ نَ اتُ ينهِ آيَ تنلَ عَلَ ا تُ : ويَوز على ﴾إِذَ

نن كََنَ ﴿الوجهين اتِّصاله بقوله: 
َ
، وقوله: ﴾أ نن ﴿، ويَوز أن يكون هذا ابتداءا

َ
أ

لََ تُطِعِ ﴿متهصلاا بقوله:  ﴾كََنَ  رنطُو﴿. ﴾فَ ُ هُ عََْ الْن : الخرطوم: الفم ﴾مِ سَنَسِمُ

ا؛ أي: سنهلحق به  وطرف الأنف، والمعنى: سنسم هذا الكافر بسِمَةٍ لا تفارقهه أبدا

نيا والآخرة، وخَصه ذكرَ الخرطوم لأنه ذلك ممها لا يَنكتِم كما  ا لا يفارقهه في الدُّ عارا

 ينكتم إذا كان في سائر البدن. 

اهُمن ﴿ -(١٥-١٧) نَ ا بَلَون نَّ نا هؤلاء المشركين المانعين الخيَر : أي: اختبر﴾إِ

حَابَ ﴿بالأولاد والأموال ليشكروا، لا ليطغَوا ويمنعوا خيره. صن
َ
ا أ نَ ا بَلَون كَمَ

ةِ نَّ َ قال لها: ضروان، ﴾الْن إِذن ﴿: أي: البستان، وكان بأرض اليمن في قرية يه
قنسَمُوا

َ
ا﴿: أي: حين حلفوا ﴾أ نَّهَ ِمُ ويَوز في النهخيل ؛ أي: ليقطعهنه ثمارها، ﴾لَََصْن

روع.  بِحِيَ ﴿والأعناب والزُّ ل صباح النههار قبل انتشار ﴾مُصن : داخلين في أوه

ثننُونَ ﴿المساكين. تَ م لا يستثنون من ﴾وَلَ يسَن ، أو أنهه : أي: ما قالوا: إن شاء اللَّه

نه جميعَ الثهمَر ولا يتركون  مه منه شيئاا. الثهمَرة شيئاا للمساكين؛ أي: أقسموا لَيصَْرِ

كَِ ﴿ رَبَّ نهَا طَائفٌِ مِنن  : أي: أتى هذه الجنهة أمرٌ من أمر اللَّه تعالى ليلاا ﴾فَطَافَ عَلَي

ائِمُونَ ﴿فاستأصلها.  نَ من  بَحَتن ﴿: أي: في حال نومِهم. ﴾وهَُ صن
َ
أ : أي: الجنهة ﴾فَ
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يمِ ﴿ ِ بِحِيَ ﴿أي: سوداء محترقة كاللهيل.  ﴾كََلصَّْ ادَونا مُصن نَ تَ لَمها أصبح  : أي:﴾فَ

ا:  ثِكُمن ﴿أصحابه الجنهة نادى بعضهم بعضا دُوا عََْ حَرن اغن نِ 
َ
؛ أي: امضوا ﴾أ

م بستانكم  من صَارمِِيَ ﴿لصِرا نن كُننتُ مَه. ﴾إِ ؛ أي: إن كنتم مريدين صرا

اننطَلَقُوا﴿ تُونَ ﴿: أي: ذهبوا في هذا الوقت ﴾فَ تَخَافَ من يَ ؛ أي: يخفضون ﴾وهَُ

ون بهذا الحديث. أصواتُم في الكلام، وي ينكُمن ﴿تسارُّ َونمَ عَلَ الَن ا  نَّهَ خُلَ دن نن لَ يَ
َ
أ

كِيٌ  قَادرِيِنَ ﴿: أسِرعوا قبل أن يحضر المساكين. ﴾مِسن : أي: مع ﴾وغََدَونا عََْ حَرندٍ 

عة التي لا عذر معها في المنع، وقيل: على فقرٍ وفاقة  القدرة على الإعطاء، ومع السه

 .(1)إليها

(١٦-0٩)-﴿ َ ونهَافلَ
َ
رَأ ا  ا ﴿: أي: فلماه أتوا الجنهة ورأوها محترقة. ﴾مَّ نَّ لوُا إِ ا قَ

؛ أي: قال بعضهم لبعض: إنها ضللنا طريقنا، فليسَتْ هذه هي. وقيل: بل ﴾لضََالوُنَ 

نا على نيهة منع المساكين، فلذلك  واب؛ أي: في غدوِّ أرادوا: إنها لضالُّون عن الصه

نََن ﴿عوقبنا بهلاكها.  م ما أخطؤوا طريق بستانهم، ﴾نُ مَُنرُومُونَ بَلن  : أي: تنبههوا أنهه

وقالوا: ما ضللنا الطهريق، لكنه اللَّه تعالى حرمَنا ثمارَها بسوء نيهتنا، ويكون هذا 

نب.  فاا بالذه  اعترا

ونسَطُهُمن ﴿
َ
م وأنبلهم. ﴾قَالَ أ بَِّحُونَ ﴿: أي: أعدَلهه لَ تسَُ لوَن قلُن لَكُمن 

َ
ن أ لمَ

َ
 ﴾أ

ة  ي من الحول والقوه قيل: هلاه تعظِّمون اللَّه تعالى بتفويض الأمر إليه، والتهبرِّ

لِمِيَ ﴿والتهعليقِ بالاستثناء.  ا ظَا ا كُنَّ نَّ ا إِ ِنَ رَبَّ نحَانَ  : اشتغلوا بالتهسبيح، ﴾قَالوُا سُب

نب، وهو نيهة المنع أو ترك الاستثناء.  عنضُهُ ﴿واعترفوا بالذه لَ بَ بَ قن
َ
أ ضٍ فَ عن من عََْ بَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٤١/ ٤والنكت والعيون )، (1٧1/ 2٣جامع البيان ) (1)
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لََوَمُونَ  تَ ا ﴿: أي: يلوم كلُّ واحدٍ منهم صاحبَه على ترك نهيه عنه. ﴾يَ نَ اوَينلَ لوُا يَ ا قَ
ا كُنَّا طَاغيَِ  نَّ : مفرِطين في المعصية، مجاوِزِين لحدِّ الطهاعة، ثم انقطعوا بآمالهم إلى ﴾إِ

ً ﴿اللَّه تعالى فقالوا:  ندلَِْاَ خَيرن نن يُب
َ
رَبنُاَ أ ا رَاغِبُونَ عَسَ  ِنَ رَبَّ ا إِلَ  نَّ نهَا إِ : قال ﴾ا مِن

: لا أدري أكان ذلك إيماناا منهم أم ما يكون من المشرك عند  الحسنه رحْه اللَّه

ابُ ﴿البلاء؟.  ذَ النعَ لكَِ  ذَ بناهم. ﴾كَ ب مَن فعل فعلَهم بما به عذه : أي: كذلك نعذِّ

بََُ ﴿ كن
َ
أ خِرةَِ  مُونَ ﴿: أي: للمشركين ﴾وَلعََذَابُ الْن عنلَ رون في ﴾لوَن كََنُوا يَ : يتفكه

يمِ ﴿العواقب فيعلمون ذلك.  عِ الَّْ اتِ  من جَنَّ رَبَّهِِ َّقِيَ عِنندَ  نمتُ للِ : ﴾إِنَّ  لاا : ذكر أوه

بََُ ﴿ كن
َ
أ خِرَةِ  الْن ابُ  ذَ عَ وذلك للمشركين، وذكر بعد ذلك ما يكون للمتهقين  ﴾وَلَ

نيا ونع زوا بجنهات الدُّ م لم يتعزه يمها، ولم يمنعوا حقه المساكين منها، وأعطاهم اللَّه أنهه

رمِِيَ ﴿تعالى جنهات النهعيم في الآخرة.  نمُجن ل مِيَ كََ لِ نمُسن ل ا لُ  عَ نَجن فَ
َ
: استفهام ﴾أ

ي بينهم.  تََنكُمُونَ ﴿بمعنى النهفي؛ أي: لا نسوِّ كُمن كَينفَ  ا لَ : تعجب منهم ﴾مَ

من لَكُ ﴿حيث يسوون المطيع بالعاصي، 
َ
رُسُونَ أ دن يهِ تَ ابٌ فِ تَ . أي: تقرؤونه ﴾من كِ

ُونَ ﴿وتدرسونه.  تََُيرَّ لمََا  أي: إن لكم ما تشتهون وتطلبون، وهذا  ﴾نَّ لَكُمن فِيهِ 

ةِ﴿ توبيخ للمشركين. امَ يَ النقِ إلَِ يَونمِ  نناَ بَالغَِةٌ  ينماَنٌ عَلَي
َ
من لَكُمن أ

َ
أي: هل لكم ﴾أ

ثيق مؤكدة من جهتنا ثابتة  تََنكُمُونَ ﴿إلى يوم القيامة، عهود وموا ا  َمَ ل  ﴾إِنَّ لَكُمن 

 أي: إن لكم الذي تريدونه وتحكمون به.

يُهُمن بذَِلكَِ زعَِيمٌ ﴿ -(٤٧-٤3)
َ
نهُمن أ د ﴾سَل : أي: سَلْ هؤلاء المشركين يا محمه

امن لهم من اللَّه بهذا.؟  م الضه ءُ ﴿أيهُّ كََ من شَُُ لهَُ من 
َ
في هذا القول يشهدون لهم  ﴾أ

من ﴿ته. بصحه  كََئهِِ تُوا بشَُُِ
ن
أ نن كََنُوا ﴿هؤلاء ليفعلوا بهم يوم القيامة ذلك  ﴾فَلنيَ إِ
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نمَ يُكنشَفُ عَنن سَاقٍ ﴿في دعواهم.  ﴾صَادقِيَِ  : أي: فليأتوا بهم في هذا اليوم ﴾يوَ

: قام على ساق.  الذي يهكشَف فيه عن أهوال وشدائدَ، والعرب تقول للأمر إذا اشتده

نَ ﴿ عَون دن لسُجُودِ وَيُ ا جود ﴾إِلَ  لََ ﴿: أي: ويدعى هؤلاء المشركون إلى السُّ فَ
تَطِيعوُنَ  من ﴿ذلك.  ﴾يسَن بنصَارهُُ

َ
ةً أ عَ شِ ةٌ ﴿: أي: ذليلةا.﴾خَا لَّ من ذِ رنهَقُهُ ؛ أي: ﴾تَ

السُجُودِ ﴿تغشاهم  نيا﴾وَقدَن كََنوُا يُدنعَوننَ إِلَ  ِمُونَ ﴿ (1)؛ أي: في الدُّ ل سَا من  ؛ ﴾وهَُ

لامة الآلات ولا يسجدون، قال كعبه الأحبار: واللَّه ما نزلت هذه أي: ولهم س

َدِيثِ ﴿الآية إلاه في المتخلِّفين عن الجماعات.  : أي: ﴾فَذَرننِ وَمَنن يُكَذَِّبُ بهَِذَا الْن

 . بين بهذا القرآن إليه د هؤلاء المكذِّ من ﴿فكِلْ يا محمه تدَنرجُِهُ : أي: سنهدْنيهم من ﴾سَنسَن

. عذابنا ونق مُونَ ﴿متنا بالإمهال قليلاا عنلَ ون ﴾مِنن حَينثُ لَ يَ : أي: من حيث يغترُّ

اهم من العذاب والنَكال.  نَّ ﴿بطول الإمهال ولا يدرون تقريبي إيه من إِ لهَُ لِ  من
ُ
وَأ

نَّ كَيندِي مَتِيٌ ﴿؛ أي: أمهلهم ولا أعاجلهم بالعذاب. ﴾كَيندِي مَتيٌِ  ؛ أي: ﴾إِ

ثنقَلُونَ ﴿. أخذي بالعذاب شديدٌ قويٌّ  مٍ مُ رَ غن من مِنن مَ رًا فَهُ جن
َ
من أ نهُ ل

َ
أ من تسَن

َ
: ﴾أ

استفهام بمعنى النهفي؛ أي: لستَ تطمع في شيء من أموالهم في تبليغ الوحي فيثقلَ 

 عليهم فيمتنعوا لذلك. 

بُونَ ﴿ -(٥١-٤٧) تُ من يَكن ينبُ فَهُ النغَ مُ  من عِنندَهُ
َ
أي: أعندهم اللوح  ﴾أ

نبأ ما هو كائن، فهم يكتبون منه ما فيه، ويَادلونك به، المحفوظ؟ الذي فيه 

ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منـزلة عند الله من أهل الإيمان به. 

كَِ ﴿ رَبَّ مِ  كن بَِن لُِْ اصن سالة باحتمال أذى ﴾فَ ا حكم عليك مِن تبليغ الرِّ َ
ِ

: أي: لم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.١٥/ 2٠التفسير الكبير ) (1)
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ا، واترك معاجلتهم بالعذاب.  كُنن كَصَاحِبِ وَ ﴿قومك، ولا تَضِقْ به صدرا لَ تَ
وتِ  ُ ؛ إذ لم يصبر على أذى قومه وخرج مغاضباا، فضيهق ♠: أي: كيونس ﴾الْن

 . ظُومٌ ﴿اللَّه عليه، فالتقمَه الحوته : معناه: واذكره إذ نادى وهو ﴾إِذن نَادَى وهَُوَ مَكن

ِ ﴿مكظوم؛ أي: مملوءٌ حزناا وغضباا.  رَبَّ نعِنمةٌَ مِنن  نن تَدَارَكَهُ 
َ
نلَ أ : أي: لولا أنه ﴾هِلوَ

ءِ﴿اللَّه تعالى أنعمَ عليه بإجابة دعائه وقبَول عذره.  ذَ بِالنعَرَا بِ : أي: لألقي ﴾لَُْ

هُ ﴿بزلهته.  ﴾وهَُوَ مَذنمُومٌ ﴿بالأرض العارية عن النهبات والبناء  رَبُ اهُ  بََ : أي: ﴾فَاجنت

الِْيَِ ﴿اصطفاه لدعائه وعَذَرَه.  الصَّ مِنَ  من المرسلين إلى مئة ألف : أي: ﴾فَجَعلَهَُ 

سل.  الحين اسمه الرُّ لِقُونَكَ ﴿أو يزيدون؛ فإنه الصه يُزن نَ كَفَرُوا لَ ين ِ الََّ كَادُ  وَإِن يَ
رَ ﴿أي: ليَعينونك؛ أي: يهصيبونك بأعينهم.  ﴾بأبصارهِم كن ِ الََّ عُوا  سَمِ ا  ؛ أي: ﴾لمََّ

ا فيه مِن سبِّهم، وتسفيه أحلامِهم، َ
ِ

وعجزهم عن  حين يسمعون القرآنَ؛ لم

لمَجَننوُنٌ ﴿معارضته.  ا لمجنون، وكلامه كلام مجنون. ﴾وَيقَُولوُنَ إِنَّهُ  دا : أي: إنه محمه

ا هُوَ ﴿ لَمِيَ ﴿: أي: وما كلامه والذي يقرؤه كلام مجنون. ﴾وَمَ ا نعَ للِ رٌ  لَّ ذِكن ؛ ﴾إِ

 .(1)أي: ما هذا القرآن إلاه ذكر؛ أي: تذكير للعالمين كلِّهم

 

 . سورة القلم()انتهى تفسير

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 21/ 1٠الكشف والبيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت  ، وبهذا الاسم صلى الله عليه وسلمفي عهد النبي « سورة الحاقة»هذه السُّ

كتبت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير، وقد عدت هذه السورة السابعة 

، نزول. نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارجوالسبعين في عداد ترتيب ال

وهي إحدى وخمسون آية، ومئتان وثمانٍ وخمسون كلمة، وألفٌ ومئةٌ وعشرة 

 .أحرف

 :أغراضها  

اشتملت هذه السورة على تُويل يوم القيامة، وتُديد المكذبين بوقوعه.  

الآخرة وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم عذاب 

وتُديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأمم التي أشركت وكذبت. وأدمج في ذلك أن 

الله نجى المؤمنين من العذاب، وفي ذلك تذكير بنعمة الله على البشر إذ أبقى نوعهم 

بالإنجاء من الطوفان. ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه. 

وعلى نبذ شريعة الإسلام، والتنويه بالقرآن. ووصف فظاعة حال العقاب على الكفر 

وعن أن يكون غير رسول. وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من  صلى الله عليه وسلموتنزيه الرسول 

. وإنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في صلى الله عليه وسلميتقول عليه. وتثبيت الرسول 

ورة: أنهه قال في ختم تل(1)القرآن ورة بافتتاح هذه السُّ ك: ، وانتظامه ختم تلك السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩/111التحرير والتنوير) (1)
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لَمِيَ ﴿ ا نعَ للِ رٌ  لَّ ذِكن ؛ أي: عِظَةٌ، وأعظم العِظَات ذكره يوم القيامة، وما ﴾وَمَا هُوَ إِ

، وما فيها من العقوبات، فافتتح هذه صلى الله عليه وسلمفيها في القسَم على حال رسول اللَّه 

لهق رسول اللَّه  ا في القسَم على خه لهه ورتين: أنه تلك أوه ورة بذلك، وانتظام السُّ السُّ

ها في ، وبصلى الله عليه وسلم نيا والآخرة، وهذه آخره ا في الدُّ اقيها في أجزية موافقيه ومخالفيه أيضا

نيا والآخرة.  ا في الدُّ  القسَم على ذلك، وباقيها في أجزية موافقيه ومخالفيه أيضا

ةُ ﴿ - (٥-١) اقَّ َ قُّ كله إنسان بعمله ﴾الْن ا تَحه يت بها لأنهه مِّ : أي: القيامة، وسه

ا. من خير أو شر؛ أي: تجعل ةُ ﴿ه حقيقا اقَّ َ ب، وهو ﴾مَا الْن : استفهام بمعنى التهعجُّ

َاقَّةُ ﴿تفخيم لشأنها.  دنرَاكَ مَا الْن
َ
د أيه شيءٍ فيها من ﴾وَمَا أ : أي: وما أعلمَكَ يا محمه

ةِ﴿الأهوال وشدائد الأحوال، وهو تفخيم آخر.  بَتن ثَمُودُ وَعََدٌ بِالنقَارعَِ : ﴾كَذَّ

يَ  مِّ ا ثَمُودُ ﴿تْ بها لأنهه تقرعه قلوب العباد لهجومها عليهم. أي: بالقيامة، وسه مَّ
َ
أ فَ

ةِ اغِيَ كُوا بِالطَّ هنلِ
ُ
أ يحات في الهول، حتهى لم ﴾فَ يحة المتجاوِزة حده الصه : أي: بالصه

يحة؛ لمجاوزتُا القَدْر المعتاد. )الطهاغية(تحتملها قلوب القوم. فـ   وصفٌ لتلك الصه

ا﴿ - (٧ - ٦) مَّ
َ
صٍَِ  وَأ كُوا بِرِيحٍ صَِن هنلِ

ُ
أ . ﴾عََدٌ فَ ِّ : أي: باردةٍ، من الصرِّ

ةٍ ﴿ يَ ة العهصوف. ﴾عََتِ من ﴿؛ أي: مجاوزةٍ للقَدْر في شده ينهِ ا عَلَ رهََ ه ﴾سَخَّ : أي: اللَّه

 . مٍ ﴿تعالى أدامَها عليهم منقادةا لأمرِه فيهم، لا تَفْتره ا يَّ
َ
ةَ أ يَ انِ وَثَمَ الٍ  سَبنعَ لَََ

ا ؛ أي تَحسِم كله شيءٍ تأتي ﴾حُسُومًا﴿ي: متتابعةا لا تنقطع. وقيل: : أ﴾حُسُومً

يح، لا  ﴾حُسُومًا﴿عليه؛ أي: تقطَعه وتستأصلهه، وعلى هذا يكون قوله:  صفةا للرِّ

عَ ﴿للهيالي والأيهام.  يهَا صَِن نقَونمَ فِ ال امع، ومعناه: يراهم ﴾فَتَََى  : وهو خطاب السه

عى: جمع صريع، كالأسرى جمع مَن يراَهَم في هذه اللهيا عين، والصره لي والأيام مصره
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نََنلٍ ﴿أسير.  جَازُ  عن
َ
من أ هُ نَّ

َ
ةٍ ﴿؛ أي: أصول نخل، وهي جمع نخلة. ﴾كَأ يَ : ﴾خَاوِ

 . (1)أي: خالية الأجواف، وهذه صفةٌ لهم بعِظَم الِخلْقة

ةٍ ﴿ - (١١-8) لهَُمن مِنن بَاقِيَ وله تعالى: : أي: مِن نفسٍ باقية. وق﴾فَهَلن تَرَى 

هُ ﴿ بنلَ نُ وَمَنن قَ ءَ فِرنعَون تَفِكََتُ ﴿: أي: ومَن عنده ومَن معه. ﴾وَجَا نمُؤن ل وَا
 ِ اَطِئةَ ِ ﴿: أي: وقرى قوم لوط المنقلبِة بأهلها. ﴾بِالْن اَطئِةَ : أي: الخطيئة؛ أي: ﴾باِلْن

رَبَّهِِمن ﴿جاؤوا بالخطيئة.  بوه ﴾فَعصََونا رَسُولَ  خَذَ ﴿؛ أي: خالفوه وكذه
َ
أ : أي: ﴾هُمن فَ

م  رَابيِةًَ ﴿ربهُّ خنذَةً 
َ
: أي: بالغةا زائدةا على القَدْر المعروف عند النهاس في العذاب. ﴾أ

نمَاءُ ﴿ ل ا لمََّا طَغَ  ق الأرض إلاه  ﴾إِنَّا  يعني: تجاوز الحده المعروف في العِظَم حتهى غره

، وهو ماء الطُّوفان في زمن نوح  اكُمن ﴿. ♠مَن شاء اللَّه : أي: حْلنا ﴾حََْلننَ

ةِ﴿والمسلمون من ولده وزوجاتُم.  ♠أجدادكم، وهم نوح  يَ ارِ َ : ﴾فِِ الْن

ذها نوح  فينة التي اتخه  بأمرنا.  ♠أي: في السه

 (١ - ١١0) - ﴿ ً ؛ أي: عِظَة، فقد أنجينا بها المؤمنين، ﴾لِْجَنعلَهَاَ لكَُمن تذَنكرِةَ

وَاعِيةٌَ ﴿ية دون الهالكة. وأغرقنا الكافرين؛ لتقتدوا أنتم بالفرقة النهاج ذنٌُ 
ُ
: أي: ﴾وَتعَيِهََا أ

نٌ حافظة، وتكونَ مودَعة في صدورهم.  لصُورِ ﴿ولتحفظَ هذه التذكرةَ أهذه ا خَ فِِ  نُفِ فإَذِاَ 
خَةٌ وَاحِدَةٌ   : وهي النهفخة الأولى حتهى لا يبقى حيوان إلاه مات. ﴾نَفن

باَلُ ﴿ - (١٤) ِ
رنضُ وَالْن

َ ةً وَاحِدَةً وحَُْلَِتِ الْن ا دَكَّ تَ دُكَّ : أي: رفعتا عن ﴾فَ

ا﴿موضعهما  تَ دُكَّ ا. ومعنى:  ﴾فَ ، فصارت شيئاا واحدا كرَتْ جملةا ثنهى لأنه الجبال ذه

ا﴿ تَ دُكَّ لزلتا. ﴾فَ  أي: زه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٤1/ 1١والجامع لأحكام القرآن )، (2٤٤/ ١الدر المنثور ) (1)
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ةُ ﴿ - (١٧ - ١٥) نوَاقِعَ ل ا عَتِ  وَقَ : أي: تقع صيحة القيامة وتقوم ﴾فَيوَنمَئِذٍ 

اعة، وذلك من النهفخة  مَاءُ ﴿الأخرى. السه لسَّ ا تِ  نشَقَّ فَهَِ ﴿: أي: انصدعت ﴾وَان
ةٌ  يَ عف بانتقاض تركيبها وعدمِ استمساكها.  :﴾يَونمَئِذٍ وَاهِ أي: شديدة الضه

ا﴿ رنجَائهَِ
َ
نملَكَُ عََْ أ لُ ﴿: أي: والملائكة حينئذ على أطرافها ونواحيها. ﴾وَال مِ وَيَحن

من يَونمَئِذٍ ثَمَ  كَِ فَونقَهُ رَبَّ ةٌ عَرنشَ  يَ : أي: ينزل العرشه إلى عرصة القيامة لفصل ﴾انِ

 : هم ثمانية صفوف من الملائكة. ¶القضاء بين الخلق، قال ابن عبهاس 

رَضُونَ ﴿ - (١٩ - ١8)  عن من ﴿؛ أي: للحساب ﴾يَونمَئِذٍ تُ تَُنفَ مِننكُ لَ 
ةٌ  يَ . ﴾خَافِ ا مَنن ﴿: أي: لا تخفى فعلةٌ أو خصلة منكم على اللَّه مَّ

َ
أ هُ فَ ابَ تَ وتَِ كِ

ُ
أ

هن  يَ نرءَُوا كِتَابِ اق يَمِينهِِ فَيقَُولُ هَاؤمُُ  فرت سيِّئاته، ﴾بِ : أي: فهو من أهل الجنهة، فقد غه

اقنرَءُوا ﴿. أي: تعالوا تناولوا وخذوا. ﴾هَاؤمُُ ﴿فإذا وقف على ذلك استبشر وقال: 
هن  يَ ابِ تَ  ستراحة والوقف. لأنهه ليس فيه ما يكرهه أو يستحيي منه. والهاء للا ﴾كِ

نتُ ﴿ - (١٤ - ١3)  نَِِّ مُلََقٍ ﴿: أي: علمْته وأيقنْته واعتقدْته ﴾إِنَِِّ ظَننَ
َ
أ

هَن  ا؛ أي: علمْته أنه اللَّه تعالى سيحاسبني واجتهدْته ﴾حِسَابيِ : الهاء للاستراحة أيضا

يِّئات.  ةٍ ﴿في الطهاعات، وجانبْته السه رَاضِيَ ا، وهي : أي: ذات ر﴾فَهُوَ فِِ عِيشَةٍ  ضا

ةٍ ﴿صفةٌ جامعة لكلِّ خير.  ةٍ عََلََِ ةٌ ﴿: أي: رفيعة ﴾فِِ جَنَّ يَ انِ ا دَ ؛ أي: ﴾قُطُوفُهَ

بُوا﴿ثمارها قريبةه التهناول.  َ : أي: يقال لهم فيها: كلوا واشربوا ﴾كَُُوا وَاشُن

ا لا مكروهَ فيه ولا أذَى. ﴾هَنيِئاً﴿ من ﴿؛ أي: سائغا تُ لَفن سن
َ
ءا لكم ﴾بمَِا أ بما : أي: جزا

الحة  متم من الأعمال الصه ةِ﴿قده الََِ َ امِ الْن يَّ
َ الْن نيا﴾فِِ   . (1)؛ أي: الماضية في الدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/ 1٠والكشف والبيان )، (٤٠٣/ 1الكشاف ) (1)
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وتَ ﴿ - (١8 - ١٥) 
ُ
َمن أ ل نِ  الََنتَ يَقُولُ يَ الِِ فَ هُ بشِِمَ ابَ تَ وتَِ كِ

ُ
ا مَنن أ مَّ

َ
وَأ

ن  تَابيِهَ عطىَ كتابه بشماله، وفيه سيِّئاته كلُّه﴾كِ نتنَِ ﴿ا. : أي: الكافر الذي يه فَيقَُولُ ياَلََ
ن  وتَ كِتاَبيِهَ

ُ
َمن أ هن ﴿: هذا الكتاب، والهاء للاستراحة. ﴾ل يَ مَا حِسَابِ دنرِ 

َ
ن أ ؛ أي: ﴾وَلمَ

؟  ةَ ﴿وليتني لم أعلم ما حسابي، أهو خير أم شرٌّ النقَاضِيَ تِ  ا كََنَ الََنتَهَ : أي: ﴾يَ

نيا لم يكن بعدها بعثٌ ولا المهلِكةَ القاطعة؛ أي: يا ليْتَ الموتة التي كانت في ال دُّ

هن ﴿حسابٌ.  الََِ نَ عَنَِّ مَ غن
َ
: أي: ما نفعني ما جمعته إذا لم أنفقه في سبيل اللَّه ﴾مَا أ

 ووجوه مرضاته. 

هن ﴿ - (0١ - ١٩) يَ سُلنطَانِ ا، ومعناه: ﴾هَلكََ عَنَِّ  : والهاء للاستراحة أيضا

تي.  بانية: : أي: يه ﴾خُذُوهُ فَغُلوُهُ ﴿ذهبَتْ عنِّي حجه غُلُوهُ ﴿قال للزه ؛ أي: ﴾خُذُوهُ فَ

وه بالأغلال.  حِيمَ صَلُوهُ ﴿شدُّ َ مَّ الْن . ﴾ثُ  : أي: أدخلوه مغلولاا

رَاعًَ ﴿ - (0١) نعوُنَ ذِ سَب رنعُهَا  سِلنسِلةٍَ ذَ : أي: ثم اجعلوه في سلسلةٍ ﴾ثُمَّ فِِ 

كُوهُ ﴿من سلاسل النهار.  لُ اسن  ؛ أي: فأدخِلوه في سلسلة. ﴾فَ

نعظَِيمِ ﴿ - (0٦ - 00) ال  ِ ب بهذا العذاب ﴾إِنَّهُ كََنَ لَ يُؤنمِنُ باِللََّّ : أي: يعذه

كِيِ ﴿لكفره.  نمِسن ل ا ض غيره من ﴾وَلَ يَُُضُ عََْ طَعَامِ  : أي: كان مع كفره لا يحرِّ

يمٌ ﴿أهله وغيرهم على إطعام المحتاجين.  ا حَِْ نَ وَنمَ هَاهُ الَن نسَ لَُ  : أي: قريبٌ ﴾فَلَي

فه عليه. يَ  ا ناله ويدفعه عنه أو يخفِّ َ
ِ

عَامٌ ﴿رِقُّ لم لَّ ﴿: أي: فليس له طعام ﴾وَلَ طَ إِ
لِيٍ  سالة ﴾مِنن غِسن : قيل: هو ما يسيل من صديد أهل النهار وقيحهم، وكأنهه غه

 أجسادهم. 

اطِئُونَ ﴿ - (٤3 - 0٧)  َ لَّ الْن هُ إِ كُلُ
ن
أ : أي: المذنبون الذين لا ﴾لَ يَ
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ون قنسِمُ ﴿المغفرة.  يستحقُّ
ُ
لََ أ ردُّ كلام الكفرة؛ أي: ليس الأمر كما  )لا(. ﴾فَ

اء.  ونَ ﴿يقولون. وهو قول الفره بنصُِْ وَمَا لَ ﴿؛ أي: من عجائب خلق اللَّه ﴾بِمَا تُ
ونَ  بنصُِْ لَقَونلُ رَسُولٍ كَريِمٍ ﴿من ذلك، وهو قسمٌ بكلِّ شيءٍ.  ﴾تُ : أي: تلاوةه ﴾إِنَّهُ 

د رسول كريم أكرمه  سالة، وهو محمه ، وقيل: هو جبريل، صلى الله عليه وسلماللَّه تعالى بالرِّ

دٌ   صلى الله عليه وسلموالأظهر أنهه هاهنا سيدنا محمه

شَاعِرٍ ﴿ - (٤٤ - ٤١)  لِ  ا هُوَ بقَِون : أي: ليس هذا القرآن قولاا من ﴾وَمَ

عر كلِّها.  باينٌ لصنوف الشِّ نُونَ ﴿رجل شاعر؛ لأنه هذا القول مه ؤنمِ ا تُ يلًَ مَ : ﴾قَلِ

عرِضون عن التدبُّر فيه ولو تدبهرتم فيه أي: ليس ل ، فلذلك ته كم هَمُّ الإيمان أصلاا

نٍ ﴿عرفتهم أنهه ليس بقول شاعر.  ؛ أي: وليس هو بقول كاهن تأتيه ﴾وَلَ بقَِونلِ كََهِ

ماء.  ياطين، ويلقون إليه ما سمعوه من أخبار السه رُونَ ﴿الشه ذَكَّ ا تَ يلًَ مَ : أي: ﴾قَلِ

ا يهتلى عليكم، ولو تذكهرتم علمْتهم أنهه ليس بقول كاهنٍ. ليس لكم هَمُّ الته َ
ِ

ذكير لم

لَمِيَ ﴿ ا النعَ يِلٌ مِنن رَبَِّ  أي: إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة  ﴾تَنن

هو تنزيل رب العالمين، الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية، ومن أجل هذه 

له هذا القرآن، الذي قد اشتمل على مصالح الدارين، التربية التي ربى بها عباده، إ نزا

ا.  ضَ ﴿ورحم الله به العباد رحْة لا يقدرون لها شكورا عن ا بَ يننَ لَ عَلَ لوَن تَقَوَّ وَ
اوِيلِ  قَ

َ ا.﴾الْن ا وزورا له علينا لم نقله كذبا دٌ قولاا تقوه  : أي: ولو تكلهف علينا محمه

ننهُ بِا﴿ - (٤٧ - ٤٥)  ا مِ نَ خَذن
َ
مِيِ لَْ َ : أي: لأخذنا بيده اليمنى لإقامة ﴾لَن

نوَتِيَ ﴿العقوبة عليه.  ل ا ننهُ  ا مِ نَ مَّ لَقَطَعن هو عرق في القلب متهصل بالظههر، إذا  ﴾ثُ

حَدٍ عَننهُ حَاجِزِينَ ﴿قهطع ذلك مات الإنسان. 
َ
ا مِننكُمن مِنن أ : أي: ولو ﴾فَمَ
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 . (1)نه؛ أي: يمنعناعاقبناه لم يكن أحدٌ منكم يتهيهأ له أن يحجزنا ع

َّقِيَ ﴿ - (٥١ - ٤8) نمتُ للِ : أي: وإن القرآن العظيم لعظةٌ لمن ﴾وَإِنَّهُ لََِذنكرِةٌَ 

ه التهقوى.  بِيَ ﴿همُّ نكُمن مُكَذَِّ نَّ مِن
َ
أ رجه من أن ﴾وَإِنَّا لََْعنلمَُ  : أي: به، وذلك لا يخه

النكََفرِيِنَ ﴿يكون تذكرة.  ةٌَ عََْ  ار إذ  :﴾وَإِنَّهُ لََْسَّن أي: وإنه القرآن حسرةٌ على الكفه

قَيِِ ﴿لم يؤمنوا به، فيتخلهصون يومئذ.  الَن قُ  ا مره ﴾وَإِنَّهُ لََْ َ
ِ

: أضيف الحقُّ إلى اليقين لم

ا يقيناا.  كَِ ﴿في آخر سورة الواقعة؛ أي: هو من اللَّه تعالى حقا رَبَّ مِ  حن بِاسن سَبَِّ فَ
ه اللَّه تع﴾النعَظِيمِ  د عماه يصفه به المشركون، واذكره بأسمائه : أي: فنزِّ الى يا محمه

 العظام كما يقوله المخلصون. 

 

 .)انتهى تفسير سورة الحاقة(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٩٠/ 22والبسيط )، (١٤/ ٤النكت والعيون ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت هذه السورة في كتب السنة وبعض التفاسير  هذه السُّ

سورة »، وسميت في معظم المصاحف وفي معظم التفاسير «ورة سأل سائلس»

ا «. المعارج وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت «. سورة الواقع»وتسمى أيضا

؛ لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن إلا «سأل سائل»في أولها، وأخصها بها جملة 

لأنه أخف، وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد « سورة المعارج»أنها غلب عليها اسم 

نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الحاقة وقبل سورة النبأ، وهي ثلاث وأربعون آية، 

 .ومئتان وسبعَ عشرةَ كلمة، وتسعه مئة وسبعةٌ وخمسون حرفاا

 :أغراضها  

وم حوت من الأغراض تُديد الكافرين بعذاب يوم القيامة، وإثبات ذلك الي 

له. ووصف شيء من جلال الله فيه، وتُويل دار العذاب وهي جهنم.  ووصف أهوا

استحقاق عذابها. ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار  وذكر أسباب

، وتسليته على ما يلقاه صلى الله عليه وسلمالكرامة وهي أضداد صفات الكافرين. وتثبيت النبي 

لتي بثها الإسلام فيهم، وتحذير من المشركين. ووصف كثير من خصال المسلمين ا

ورة بافتتاح (1)المشركين من استئصالهم وتبديلهم بخير منهم ، وانتظام ختم تلك السُّ

ورة حسرة للكافرين، وفي افتتاح هذه عذاب  ورة: أنهه ذكر في ختم تلك السُّ هذه السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩/1٥٣التحرير والتنوير) (1)
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ما في ذكر يوم القيامة، وما فيه لأهل ورتين أنهه الكفر والإيمان  الكافرين، وانتظام السُّ

 من العقوبة والكرامة. 

وَاقعٍِ ﴿ - (١ - ١) ابٍ  ذَ ئِلٌ بِعَ سَا لَ 
َ
قيل: أي: دعا داعٍ بعذابٍ واقعٍ  ﴾سَأ

نكََفِرِينَ ﴿ ار يوم القيامة. ﴾للِ ينسَ لَُ ﴿؛ أي: بعذابٍ لا محالة هو واقع بالكفه لَ
افعٌِ  ار. ﴾دَ  : أي: ليس لهذا العذاب مَن يدفعه عن هؤلاء الكفه

عَارِجِ ﴿ - (٤ - 0) نمَ ل ا ِ ذِي  : أي: هذا العذاب من اللَّه تعالى ذي ﴾مِنَ اللََّّ

 : عود، والمعارجه اء، وهو المصعد، والعروج: الصُّ المعارج: جمعه مَعْرَج بفتح الميم والره

ماء التي تعرج فيها الملائكة، وقد ذكرها في  ا معارج السه رجات، والأظهر: أنهه الده

نمَلََئكَِةُ تَعنرُ ﴿الآية:  ال لرُوحُ ﴿وهو قول مجاهد وغيره.  ﴾جُ  : قال الحسن رحْه ﴾وَا

: هو جبريل صلوات اللَّه عليه.  لََنهِ﴿اللَّه : أي: إلى اللَّه تعالى، ومعناه: إلى حيث ﴾إِ

 . ةٍ ﴿أمرَ اللَّه سَنَ لنفَ 
َ
رُهُ خََنسِيَ أ ا دَ : قال مجاهد: أي: من أسفل ﴾فِِ يَونمٍ كََنَ مِقن

بع مسيرةه خمسين ألفَ سنة لعروج الأرضين ا ماوات السه بع إلى ما فوق السه لسه

ة قليلة. وقيل: هذا اليوم يوم القيامة، ومقداره خمسون  غيرهم، وهم يعرجون في مده

نيا.   ألف سنةٍ على اعتبار أيهام الدُّ

يلًَ ﴿ - (١3 - ٥)  ًا جَِ بَِن صَبَن اصن سالة، وعلى أذى ﴾فَ : أي: على تبليغ الرِّ

ا لا شكوى فيه.  ار صبرا ا﴿الكفه دً بَعِي نهَُ  نَّهُمن يَرَون ار غيَر كائن، ﴾إِ : أي: تعتقده الكفه

واب؛ أي: هو خطأ لا صواب فيه.  ا﴿كما يقال: هذا بعيد عن الصه يبً رِ
رَاهُ قَ نَ : ﴾وَ

لِ ﴿أي: نعلَمه كائناا، وكلُّ آتٍ قريبٌ.  نمُهن ل ءُ كََ ا مَ لسَّ ا كُونُ  : أي: مثل ﴾يَونمَ تَ

ء الأسود. ا اك: المهل: الشيه حه ة إذا أذيبَتْ، وقال الضه الُ ﴿لفضه بَ ِ
كُونُ الْن وَتَ
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ن؛ أي: يلين من صلابتها ويصير كذلك. ﴾كََلنعهِننِ  وفِ الملوه لُ ﴿: أي: الصُّ
َ
أ وَلَ يسَن

ا يمً يمٌ حَِْ : أي: لا يسأل ذو قرابة عن قرابته: ما حاله؟﴾حَِْ ءه ا  : قال الفره

من ﴿ - (١٦ - ١١)  ونهَُ ُ ا ﴾يُبصََّْ فونهم، حتهى يصير كلُّ إنسان بصيرا ؛ أي: يعره

رمُِ ﴿بصاحبه.  نمُجن ل ا وَدُ  دِي﴿: أي: يتمنهى المشرك ﴾يَ تَ ؛ أي: لو أَمْكَنه أن ﴾لوَن يَفن

هِ﴿يبذل عن نفسه بذلاا يتخلهص به  ي َنِ هِ 11 مِنن عَذَابِ يَونمِئذٍِ ببِ تِ ؛ أي: ﴾وَصَاحِبَ

ته  خِيهِ ﴿امرأ
َ
ِ  12 وَأ ِ ﴿؛ أي: أقربِ قبيلته التي ينتمي إليها ﴾وَفصَِيلتَهِ ؛ ﴾الَّتِ تؤُنويِه

رب قرابته.  ه إلى رحلها، وتهنزله فيه لقه ا﴿أي: تضمُّ يعً رنضِ جَِ
َ الْن : من ﴾وَمَنن فِِ 

دوا أو قربوا.  نجِيهِ ﴿النهاس بعه : أي: لا ينجيه ﴾كََلَّ ﴿: أي: يخلِّصه الافتداء. ﴾ثُمَّ يُن

.  الافتداء ا لَظَي﴿من عذاب اللَّه هَ نَّ ا؛ أي: ﴾إِ : أي: هي جهنهم المتلظِّية نيرانهه

وَى﴿الملتهبة.  ةً للِشَّ اعَ زَّ أس وأطرافَ ﴾نَ ة تلظِّيها جلدة الره : ومعناه: تنزع بشده

 . (1)البدن كلِّها من الأيدي والأرجل ونحوهما

وَتوََلَّّ ﴿ - (١٩ - ١٧)  دنبرََ 
َ
دعو لظاى إلى نفسِها مَن أدبرَ : أي: ت﴾تَدنعُو مَنن أ

نيا عن طاعة اللَّه تعالى، وتولىه عن الإيمان باللَّه تعالى.  : أي: الأموال ﴾وَجَعََ ﴿في الدُّ

عَ ﴿ ون
َ
أ ا حقه اللَّه تعالى؛ أي: كفر باللَّه تعالى ﴾فَ نَّ ﴿؛ أي: جعلها في وعاء حابسا إِ

قَ هَلُوعًَ  نسَانَ خُلِ ن ِ
: ، مع: أريد به الجنس والج﴾الْن جور، وقيل: الهلعه : الضه الهَلهوعه

ة الحرص.  شده

(١3 - ١٥) - ﴿ ُ الشَُّ هُ  . الجزوع: ﴾جَزُوعًَ ﴿: أي: أصابه المكروه ﴾إذِاَ مَسَّ

جور.  ُ ﴿الضه يرن َ هُ الْن ا مَسَّ نُوعًَ ﴿: أي: أصابه الغنى ﴾وَإِذَ ه، وهو  ﴾مَ وهذا طبعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (.1١1/ ٣معاني القرآن للفرا
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ن ﴿مأمور بمخالفة طبعه، وموافقةِ شرعه.  ل ا لَّ  ينَ هُمن عََْ  22مُصَلَِّيَ إِ ِ الََّ
من  ئِمُونَ ﴿: أي: صلواتُم الخمس ﴾صَلََتهِِ ا ؛ أي: محافظون عليها في أوقاتُا، ﴾دَ

ينَ فِِ ﴿وقيل: هم الذين لا يتركون فرضهَا، ولا يقطعون ما اعتادوا من نفلِها.  ِ وَالََّ
وَالهِِمن حَقل مَعنلوُمٌ  من

َ
رُومِ  24أ نمَحن ل وَا ئِلِ  ا كاة  :﴾للِسَّ كاة. وقيل: هي الزه قيل: هي الزه

اريات.  تا في الذه ائل والمحروم فسره  وسائر الواجبات، وقيل: النهوافل. والسه

ينِ ﴿ - (0١ - ١٦) ِ الدَّ يَونمِ  قُونَ بِ ِ ينَ يُصَدَّ ِ : أي: يوم الجزاء، ويوم ﴾وَالََّ

وا  قوا به استعدُّ ِينَ هُمن ﴿له. الحساب، ويوم القضاء، وهو يوم القيامة، وإذا صده وَالََّ
فِقُونَ  من مُشن رَبَّهِِ ذَابِ  ابَ ﴿: أي: خائفون، فإذا خافوه لم يَعْصوه. ﴾مِنن عَ ذَ نَّ عَ إِ

مُونٍ 
ن
ُ مَأ من غَيرن ينَ هُمن ﴿: لأن المغفرة في حقِّ المؤمن معلهقة بالمشيئة. ﴾رَبَّهِِ ِ وَالََّ

من حَافظُِونَ  من  29لِفُرُوجِهِ زنوَاجِهِ
َ
لَّ عََْ أ ا مَلَكَتن ﴿: أي: نسائهم ﴾إِ ون مَ

َ
أ

مَانهُُمن  ين
َ
ُ مَلُومِيَ ﴿؛ أي: إماؤهم ﴾أ إِنَّهُمن غَيرن ظ عنها. ﴾فَ فَمَنِ ﴿: على ترك التهحفُّ

لكَِ  ءَ ذَ وَرَا ولَئكَِ ﴿: أي: طلب الاستمتاع وراء النِّكاح وملك اليمين. ﴾ابنتَغَ 
ُ
أ فَ

النعَادُونَ  مُ  ع،﴾هُ ون حده الشره كران  : أي: المتعدُّ ودخل في هذا تحريمه وطءِ الذُّ

 والبهائم. 

من ﴿ - (0٤ - 0١)  اتهِِ انَ مَ
َ
ينَ هُمن لِْ ِ ع ﴾وَالََّ : ويدخل فيه أمانات الشره

من ﴿وأمانات العباد.  دِهِ : أي: وعهودهم، ويدخل فيه عهود الخلق والنُّذور ﴾وعََهن

ا﴿: أي: حافظون. ﴾رَاعُونَ ﴿والأيمان.  ينَ هُمن بشَِهَ ِ ائِمُونَ وَالََّ من قَ اتهِِ : أي: ﴾دَ

ون.  يِنَ هُمن عََْ ﴿يقيمون شهاداتُم للَّه تعالى، لا يحابهون، ولا يكتمون، ولا يغيرِّ وَالََّ
افظُِونَ  يَُُ من  : والمحافظة عليها: تركه تضييعها؛ كأنهك تحفظهها وهي ﴾صَلََتهِِ



 ( سورة المعارج مكية٧3)

 

531 

 . (1)تحفظهك

رَمُونَ ﴿ - (08 - 0٥) اتٍ مُكن ولَئكَِ فِِ جَنَّ
ُ
قال زيد بن أسلم: أي:  :﴾أ

ينَ كَفَرُوا ﴿بثوابٍ لم تره عيٌن، ولا تسمعه به أذنٌ، ولا يخطر على قلب.  ِ الََّ فَمَالِ 
ء لا يهزايله، ﴾قِبَلكََ مُهنطِعيَِ  : المقبلِه ببصره على الشيه عه

: أي: مسرعين، وقيل: المهطِ

مَالِ عِزيِ﴿وذلك من نظر العدو.  ِ الشَّ َميِِ وعََنِ  : أي: جماعات في تَفْرِقة، ﴾نَ عَنِ الَن

عْزَون إلى أبٍ واحد؛ أي: ينتسِبون.  م: عِزَةٌ، وأصله: عِزْوة، وهي جماعة يه واحدتُه

من ﴿ ننهُ مِ امنرئٍِ  كُُ  معَُ  يَطن
َ
يمٍ ﴿مع هذا  ﴾أ عِ ةَ نَ خَلَ جَنَّ دن نن يُ

َ
كالمؤمنين الذين  ﴾أ

 وصفناهم بهذه الأعمال.

مُونَ كََلَّ إِنَّا خَلقَن ﴿ - (٤١ - 0٩)  عنلَ ن مِمَّا يَ لََ ﴿: أي: من النُّطفة. ﴾ناَهمُ فَ
غَاربِِ  نمَ وَال نمشََارقِِ  برَِبَِّ ال قنسِمُ 

ُ
نة. ﴾أ ا في السه مس ومغاربهه ا ﴿: وهي مطالعه الشه نَّ إِ

من  40لَقَادرُِونَ  ننهُ اً مِ لَ خَيرن ِ نن نُبدََّ
َ
: على أن نَذهب بهم ونجيءَ بخيٍر منهم في ﴾عََْ أ

بُوقِيَ ﴿وغير ذلك. الفضل والمال  نََننُ بِمَسن ا  : أي: ما يفوتهنا ما نريد منهم ﴾وَمَ

، فليس تأخيرنا معاقبتَهم لعجزنا، بل لحكمةٍ، وهذا وعدٌ للنهبيِّ  وبهم من خيٍر وشرٍّ

 ، ووعيدٌ لأعدائه. صلى الله عليه وسلم

ذَرنهُمن ﴿ – (٤٤ - ٤١)  د ﴾فَ بُوا حَتَّ ﴿: أي: فدعهم يا محمه وَيَلنعَ يََُوضُوا 
لََقُ  يِ يُوعَدُونَ يُ ؛ أي: فيما هم فيه، فإنهه اشتغالٌ بالباطل الذي لا يأتي ﴾وا يَونمَهُمُ الََّ

ف فيه صاحبه عن غير عاقبة حْيدة، وعن قريب يلاقون  بنفع، بل بضرٍّ وتعبٍ، يتصره

ماء كالمهل، وكذا وكذا.  يَونمَ ﴿يومَهم هذا الذي يوعدون به، وهو يوم تكون السه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 22٣/ ٥ومعاني القرآن للزجاج )، (2٧١/ 2٣جامع البيان ) (1)
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اثِ  يََنرُجُونَ مِنَ  دَ جن
َ اعًَ ﴿: أي: القبور ﴾الْن متبادرين إلى موقف الحساب.  ﴾سَِْ

من ﴿ هُ نَّ
َ
نم الذي يهنصَب فيهعبَد، وجمعه: ﴾إِلَ نُصُبٍ ﴿في سرعتهم  ﴾كَأ : أي: الصه

نصَارهُُمن ﴿؛ أي: يسرعون. ﴾يُوفضُِونَ ﴿الأنصاب.  ب
َ
أ ، نصبٌ ﴾خَاشِعةًَ  : أي: ذليلةا

َّةٌ ﴿على الحال.  يِ كََنُوا ﴿: أي: يغشاهم هوان المذنبين. ﴾تَرنهَقُهُمن ذلِ نمُ الََّ وَ الَن ذَلكَِ 
بون به، فيقولون: متى هذا العذاب الواقع؟﴾يُوعَدُونَ   .(1): فيكذِّ

 

 .)انتهى تفسير سورة المعارج(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٠/ 1٥التيسير في التفسير ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، و بهذا الاسم سميت في المصاحف وكتب التفسير، وقد هذه السُّ

عدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد نزول أربعين آية من سورة 

النحل وقبل سورة الطور، وهي ثمان وعشرون آية، ومئتان وستٌّ وعشرون كلمة، 

 .وتسعه مئة وثمانية وثلاثون حرفاا

 :أغراضها  

المثل للمشركين بقوم نوح وهم أول المشركين  أعظم مقاصد السورة ضرب 

الذين سلط عليهم عقاب في الدنيا، وهو أعظم عقاب أعني الطوفان. وفي ذلك 

 ♠مع قومه بحالهم. وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح  صلى الله عليه وسلمتمثيل لحال النبي 

إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وإنذاره قومه بعذاب أليم واستدلاله لهم ببدائع 

نع الله تعالى وتذكيرهم بيوم البعث. وتصميم قومه على عصيانه وعلى تصلبهم في ص

 شركهم. وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها.

على قومه بالاستئصال. وأشارت إلى الطوفان. ودعاء  ♠ودعوة نوح 

وعد نوح بالمغفرة له وللمؤمنين، وبالتبار للكافرين كلهم. وتخلل ذلك إدماج 

ورة بافتتاح (1)سعة الأرزاق وإكثار النسل ونعيم الجنةالمطيعين ب ، وانتظامه ختم تلك السُّ

ورة: أنه ختم تلك في وعيد النهبيِّ  ورة في إنذار نوح،  صلى الله عليه وسلمهذه السُّ قومَه، وافتتاح هذه السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩/1١٤التحرير والتنوير) (1)
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ما في وعيد الكافرين ووعد المؤمنين. ورتين: أنهه  وانتظام السُّ

نُ ﴿ - (0 - ١) نناَ  رنسَل
َ
مَكَ إِنَّا أ ننذِرن قَون

َ
نن أ

َ
هِ أ : أي: أمرناه أن ﴾وحًا إِلَ قَونمِ

ف قومَك، والإرسال يدلُّ عليه.  تيِهَُمن عَذَابٌ ﴿أنذر قومك، أي: خوِّ
ن
نن يأَ

َ
نلِ أ مِنن قَب

لَِمٌ 
َ
نمِ ﴿: أي: وجيع. ﴾أ هه ﴾قاَلَ ياَقوَ فقة ولأن ا للشه : أي: يا قومي، أضافهم إلى نفسه إظهارا

فٌ لكم عذاباا أليماا ينزل بكم إنْ ﴾إنَِِِّ لكَُمن نذَِيرٌ مُبيٌِ ﴿ الخير. لا يريد بهم إلاه  : أي: مخوِّ

َ ﴿: مظهِرٌ بلسانٍ تعرفونه ﴾مُبِيٌ ﴿أصَررْتم على كفركم.  دُوا اللََّّ بُ اعن نِ 
َ
أي:  ﴾أ

دوه.  قُوهُ ﴿وحِّ طِيعُونِ ﴿: ولا تخالفوا أمرَه ولا نهيَه. ﴾وَاتَّ
َ
 : فيما أبيِّنهه لكم. ﴾وَأ

نُوبِكُمن ﴿ - (٤)  كُمن مِنن ذُ رن لَ أي: يغفر لكم ذنوبَكم.  ﴾مِنن ﴿: ﴾يَغنفِ

جَلٍ مُسَمًّ ﴿
َ
لَ أ رنكُمن إِ ِ ؤَخَّ نيا في عافية، فلا ﴾وَيُ : أي: إلى منتهَى آجالكم في الدُّ

ا جَاءَ ﴿يعاقبكم بالغرق ولا بغيره.  ِ إِذَ جَلَ اللََّّ
َ
نَّ أ له ﴾إِ : أي: الوقتَ الذي أجه

مُونَ لَ ﴿لعذابكم  عنلَ من تَ لوَن كُننتُ رُ  ؤَخَّ  أحكامَ اللَّه في خلقِه.  ﴾ يُ

: أي: بلهغهم ما أهرسلَ ﴾قاَلَ رَبَِّ إِنَِِّ دَعَونتُ قَونمِ لََنلًَ وَنهََاراً﴿ - (٧ - ٥) 

بوه، وقال: يا ربِّ إنيِّ دعوت قومي إلى ما أمَرْتني به أن  به إليهم فعصَوه وكذه

ا مواصلةا كلهما أَمْكَنني.  أدعوَهم إليه من عبادتك هُمن ﴿وتقواك ليلاا ونهارا زدِن من يَ فَلَ
رًا لَّ فِرَا ا عن إجابتي.﴾دُعََئِي إِ را ا ﴿ : أي: لم يزدادوا عند دعائي إلاه فرا مَ وَإِنَِِّ كََُّ

من  لهَُ رَ  غنفِ من لَِِ تُهُ ون به ﴾دَعَون : أي: إلى أن تغفرَ لهم، يعني: إلى أن يفعلوا ما يستحقُّ

الفة. غفر نوب السه من ﴿ان الذُّ نهِِ ا من فِِ آذَ صَابِعَهُ
َ
: لئلاه يسمعوا كلامي. ﴾جَعَلُوا أ

من ﴿ ابَهُ يَ غنشَونا ثِ تَ : أي: تغطهوا بثيابهم، وجعلوا رؤوسهم فيها؛ لئلاه يروا ﴾وَاسن

م غيره قابلين وعظي.  وا﴿وجهي، ولئلاه يقع عليهم بصري، مظهِرين أنهه صَُِ
َ
: ﴾وَأ
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تكِنباَراً﴿على شركهم.  أي: أقاموا  اسن تكَنبََوُا  .﴾وَاسن  : أي: تعظهموا عن إجابتي تعظُّماا

رًا﴿ - (١3 - 8) ا من جِهَ تُهُ نَِِّ دَعَون مَّ إِ : أي: مجاهرةا على رؤوس الملأ في ﴾ثُ

رًا﴿المحافل.  ا َ من إِسْن لهَُ رنتُ  َ سْن
َ
من وَأ لهَُ ننتُ  لَ عن

َ
نَِِّ أ مَّ إِ م فيما بيني ﴾ثُ : أي: دعوتُه

عوة. وبي ا وعلانية، وهو أن يخلوَ بالواحد فالواحد منهم، فيسره إليه الده نهم سرا

رًا﴿ ا هُ كََنَ غَفَّ نَّ كُمن إِ رُوا رَبَّ غنفِ تَ اسن : أي: آمنوا باللَّه واسألوه مغفرةَ ﴾فَقُلنتُ 

نوب لمن ينيب إليه ويتوب.  ا للذُّ ارا  ذنوبكم، إنهه لم يزل غفه

رًايُرنسِلِ السَّ ﴿ - (١١ - ١١)  رَا نكُمن مِدن رور، وهو ﴾مَاءَ عَلَي : أي: كثيَر الدُّ

نيَِ ﴿الانصباب.  وَبَ لٍ  منواَ
َ
ندِدنكُمن بأِ لِكم وبنيكم من المدد. ﴾وَيمُ : أي: يَزدْ في أموا

نيا. ﴾وَيجَنعلَن لَكُمن جَنَّاتٍ ﴿ رًا﴿: أي: بساتين في الدُّ ا ننهَ
َ
: أي: ﴾وَيجَنعَلن لَكُمن أ

 وفي غيرها لمزارعكم وأشجاركم. جاريةا لمنافعكم فيها 

رًا﴿ - (١٤ - ١0) ا وَقَ  ِ رنجُونَ لِلََّّ كُمن لَ تَ ا لَ : أي: ما لكم يا قوم لا ﴾مَ

ركم واستكباركم فلا تقدرون على  تخافون للَّه عظمة وقدرةا أن يأخذَكم على إصرا

جاء يكون للطهمع والخوف، وهاهنا للخوف.  دن خَلَقَكُمن ﴿دفع ذلك؟ والره وَقَ
 
َ
رًاأ وَا اتٍ؛ نطفةا ثم علقةا ثم مضغةا ﴾طن  .(1): أي: تاراتٍ وكره

ا﴿ - (١٦ - ١٥)  اقً اوَاتٍ طِبَ سَمَ سَبنعَ   ُ قَ اللََّّ لمَن تَرَونا كَينفَ خَلَ
َ
: أي: ﴾أ

ها فوق بعض.  اجًا﴿بعضه منسَ سَِْ الشَّ لَ  يهِنَّ نُورًا وَجَعَ النقَمَرَ فِ : أي: ﴾وَجَعلََ 

ا يهتدي به  ا يضيء لهم جعل القمر نورا مس سراجا أهل الأرض في اللهيل، وجعل الشه

ري ذلك كلهه على نظام واحد  ف في معايشهم، يَه لوا به إلى التهصرُّ في نهارهم ليتوصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (.2١٤/ 1معاني القرآن للفرا
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ران لقادرٍ عالمٍ حيٍّ مريدٍ مختارٍ، لا يشبه شيئاا من  ما مسخه معروف، يدلُّ على أنهه

 المخلوقات. 

نبَ ﴿ - (١3 - ١٧)  ن
َ
أ  ُ اوَاللََّّ اتً بَ رنضِ نَ

َ الْن : أي: أخرج أباكم من ﴾تكَُمن مِنَ 

ا لكم.  ا﴿الأرض لأنهه خلقَه من طينها، وأنتم منه، فكان إنباتا يهَ مَّ يعُيِدُكُمن فِ : ﴾ثُ

رَاجًا﴿أي: في الأرض بعد الموت  خن رجُِكُمن إِ ُ ﴿منها بعد البعث.  ﴾وَيُخن وَاللََّّ
رنضَ بسَِاطًا

َ سُبلًَُ فجَِاجًا﴿سطها لكم : أي: ب﴾جَعَلَ لَكُمُ الْن نهَا  لكُُوا مِن تسَن ؛ ﴾لِ

فوا فيها.   أي: طرقاا واسعة لتتصره

الَ نُوحٌ رَبَِّ ﴿ - (١١ - ١١)  لطول الكلام.  ﴾رَبَِّ ﴿: أعاد قوله: ﴾قَ

نِ ﴿ من عَصَون نَّهُ َمن ﴿؛ أي: خالفوا أمري، ولم يَيبوني، ولم يتهبعوني. ﴾إِ ل عُوا مَنن  بَ وَاتَّ
مَالُُ  هُ  زدِن إِلَّ خَسَارًايَ هُ  وَوَلَدُ براء والأغنياء. ﴾  هُ ﴿: المراد به الجمع، وهم الكه زدِن َمن يَ ل

هُ  لَدُ وَوَ الُُ  رًا﴿؛ أي: لم يزددْ بسبب ماله وولده ﴾مَ لَّ خَسَا ؛ أي: في أمر الآخرة ﴾إِ

رًا﴿بترك صرفه إلى وجوه الخيرات.  ا ا؛ أي: احتال﴾وَمَكَرُوا مَكنرًا كُبَّ وا : أي: كبيرا

 لصدِّ النهاس عنِّي. 

ؤساء لأتباعهم: ﴾وَقَالوُا﴿ - (١0)  كُمن ﴿: أي: الرُّ تَ لهَِ نَّ آ ؛ أي: ﴾لَ تَذَرُ

ا﴿أصنامكم على العموم.  ً عُوقَ وَنسََّن وَيَ غُوثَ  سُوَاعًَ وَلَ يَ : ﴾وَلَ تَذَرُنَّ وَدًا وَلَ 

ومة الجن ا ودٌّ فكان لده ا سواعٌ هذه الأصنام الخمسة على الخصوص، أمه دل، وأمه

ا نسٌر  ا يعوقه فلهَمْدانَ، وأمه ا يغوثه فلبني غطيفٍ حيٍّ من مراد، وأمه ذَيلٍ، وأمه فلهه

 فلذي الكَلَام من حِْيَر.

ضَلوُا كَثيِراً﴿-(١٥-١٤)
َ
: أي: صاروا سبباا لضلال كثير من النهاس. ﴾وقَدَن أ
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لَّ ضَلََلً ﴿ ِمِيَ إِ ل ا الظَّ زدِِ  هذا على أنه أفعال العباد مخلوقةٌ للَّه تعالى. : دله ﴾وَلَ تَ

من ﴿ اتهِِ ا خَطِيئَ صلةٌ زائدة، وتقديره: من  )ما(، و)ما(و )مِن(: كلمتان: ﴾مِمَّ

رقُِوا﴿خطيئاتُم.  غن
ُ
رهم عليها أغرقوا بالطُّوفان. ﴾أ ؛ أي: بسبب ذنوبهم وإصرا

رًا﴿ ا نَ دنخلِوُا 
ُ
وا في عذاب النهار، وهو دل﴾فأَ يرِّ من ﴿يل على عذاب القبر. : أي: صه فَلَ

دُوا لهَُمن  ِ ﴿: أي: لأنفسهم. ﴾يَُِ نصَاراً﴿: أي: من غير اللَّه ﴾مِنن دُونِ اللََّّ ن
َ
يعينونهم  ﴾أ

ونه لذلك من الأولاد والأتباع.  عِدُّ ؛ أي: ممها كانوا يه  ويمنعونهم من عذاب اللَّه

(١٧ - ١٦) -   ﴿ 
َ الْن ارًاوَقاَلَ نُوحٌ رَبَِّ لَ تَذَرن عََْ  يَّ ينَ دَ نكََفرِِ ال : ﴾رنضِ مِنَ 

هاب والمجيء، وقيل:  ا يدور في الأرض بالذه ؛ أي: صاحبَ دار. ﴾دَيَّاراً﴿أي: أحدا

ادَكَ ﴿ وَلَ ﴿: فيكون منهم الإفساد دون الإصلاح. ﴾إِنَّكَ إِنن تَذَرنهُمن يُضِلُوا عِبَ
ارًا اجِرًا كَفَّ لَّ فَ وا إِ لُِ  لغَ فجَر وكفَر.: أي: إلاه مَن إذا ب﴾يَ

مُؤنمِناً﴿ - (١8) نتَِ  وَلمِنَن دَخَلَ بَي يَّ  لوِاَلِدَ وَ اغنفرِن لِ  : قال ابن عبهاس: ﴾رَبَِّ 

ينتَِ ﴿وكان أبواه مسلمين. لَمْك بنه مَتُّوشَلخَ وسَمْحا بنته أنوش.  ِمَنن دَخَلَ بَ ل وَ
اتِ  نَ نمُؤنمِ ل وَا نِيَ  نمُؤنمِ للِ وَ ا  نً ة المؤمنين والمؤمنات. : قال ابن عبها﴾مُؤنمِ س: عامه

مُؤنمِناً﴿ نتَِ  المِيَِ ﴿؛ أي: مسجدي وقيل: سفينتي. ﴾وَلمَِنن دَخَلَ بَي : ﴾وَلَ تزَدِِ الظَّ

رًا﴿أي: المشركين  ا بَ لَّ تَ  . (1)؛ أي: هلاكاا﴾إِ

 

 .)انتهى تفسير سورة نوح(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1١/ 1٠والكشف والبيان )، (2٣٤/ 1٠تأويلات أهل السنة ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت في كتب التفسير وفي المصاحف  ، «سورة الجن»هذه السُّ

ا:  ، ووجه التسميتين ظاهر، وقد عدت السورة «سورة قل أوحي إلي»وتسمى أيضا

الأربعين في نزول السور نزلت بعد الأعراف وقبل يس، وهي ثمان وعشرون آية، 

 .وثمانيةٌ وثمانون حرفاا ومئتان وستٌّ وثمانون كلمة، وألفٌ 

 أغراضها:

بأن دعوته بلغت إلى جنس الجن وإفهامهم فهم  صلى الله عليه وسلمإثبات كرامة للنبي  

وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والهدى،  صلى الله عليه وسلممعان من القرآن الذي استمعوا للنبي 

وعلمهم بعظمة الله وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد. وإبطال عبادة ما يعبد 

ال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على من الجن. وإبط

ا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم  ما يشاء. وإثبات أن لله خلقا

دون ذلك بمراتب، وتضليل الذين يتقولون على الله ما لم يقله، والذين يعبدون 

سلطان الله تعالى. وتعجبهم الجن، والذين ينكرون البعث، وأن الجن لا يفلتون من 

من الإصابة برجوم الشهب المانعة من استراق السمع، وفي المراد من هذا المنع 

من في شأن القحط الذي  صلى الله عليه وسلموالتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى رسوله 

أصاب المشركين لشركهم ولمنعهم مساجد الله، وإنذارهم بأنهم سيندمون على 
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. وانتظام ختم تلك (1)تهم منه العدول عن الطعن في دينهمومحاول صلى الله عليه وسلمتألبهم على النبي 

د ة محمه ا دعا للمؤمنين والمؤمنات من أمه ورة: أنه نوحا ورة بافتتاح هذه السُّ  صلى الله عليه وسلم  السُّ

ا عنهم:  ، قال تعالى خبرا َّا بِهِ﴿ومنهم مؤمنو الجنِّ ورتين في المعنى: ﴾فآَمَن ، وانتظام السُّ

عوة إلى الته ما في الده ب. أنهه  وحيد، ونجاةِ مَن أجاب إليه، وهلاكِ مَن لم يَه

نَِّ ﴿ (١) ِ
مَعَ نَفَرٌ مِنَ الْن تَ اسن هُ  نَّ

َ
لََّ أ وحِىَ إِ

ُ
لن أ د﴾قُ  صلى الله عليه وسلم؛ أي: قلْ يا محمه

تك: أوحَى اللَّه تعالى إليه أنهه استمع  .  -أي: إلى قراءتي-لأمه ا ﴿نفرٌ من الجنِّ نَّ فَقَالوُا إِ
ا عَجَبً  آنً رن ا قُ نَ عن قدَر على مثله﴾اسَمِ ا لا يه  : أي: عجيباا في نظمِه معجِزا

دِ ﴿ - (0 - ١) الرشُن داد. ﴾يَهندِي إلَِ  ا ﴿: أي: يدلُّ مَن تدبهره على السه نَّ آمَ فَ
، ﴾بِهِ قنا أنهه من عند اللَّه ا﴿: أي: صده دً حَ

َ
كَِ برَِبَّنِاَ أ هُ ﴿: من خلقه. ﴾وَلَنن نشُُن نَّ

َ
وَأ

 َ َّنِ رَب عَالَ جَدُ  ةً ﴿: أي: سلطانه وملكه. ﴾اتَ ذَ صَاحِبَ َ اتَُّ وَلَ ﴿: أي: زوجة ﴾مَا 
ا لَدً  كما يقوله المبطلون.  ﴾وَ

(٦ - ٤) - ﴿ ِ نَّهُ كََنَ يَقُولُ سَفيِهُناَ عََْ اللََّّ
َ
: أي: جاهلنا؛ أي: الخفيفه ﴾وَأ

شَطَطًا﴿القَدْر والوزن والعقل.   ِ ا يَور فيه عن﴾عََْ اللََّّ الحقِّ  : أي: قولاا جائرا

واب.  ا﴿والصه ِ كَذِبً نُ عََْ اللََّّ ِ
نسُ وَالْن ن ِ

الْن نن لَنن تَقُولَ 
َ
َّا أ نَّا ظَننَ

َ
: أي: كنها نظنُّ ﴾وَأ

قبل أن نسمع القرآن أنه إبليس وغيره من الجنِّ والإنس لا يََْتِرئون على الكذب على 

تعالى، إلى أن سمعنا القرآن،  اللَّه تعالى، وأنه سفيهَنا صادقٌ فيما كان يكذب على اللَّه 

 . (2)فعلمنا أنهه وسائرَ مَن اتهبعه وأطاعه كاذبون على اللَّه تعالى، فرجعنا عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩/21٧التحرير والتنوير) (1)

  (.٥٠/ 1٠والكشف والبيان )، (2٧2/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (2)
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نَِّ ﴿ ِ
ونَ بِرجَِالٍ مِنَ الْن عُوذُ نسِ يَ ن ِ

الْن نَّهُ كََنَ رجَِالٌ مِنَ 
َ
: أخبر عن طائفة من ﴾وَأ

، يقول: كان رجال م م كانوا يستجيرون بالجنِّ ن الإنس يلتجئون في العرب أنهه

ا يخافون فيه على أنفسهم من الجنِّ أن  ا موحشا قْفِرا ا مه أسفارهم إذا نزلوا واديا

يتخبهطوهم أو ينالوهم بسوء، فيقولون: نعوذ بسيِّد هذا الوادي من سفهائه. على 

ين.  ا﴿هذا أكثر المفسرِّ زَادُوهُمن رهََقً ذهم : يعني: أنه الإنس زادوا الجنه غياا لتعوُّ ﴾فَ

ا﴿بهم، وقيل:  ا وطغياناا. ﴾رهََقً ، وقيل: سفها ا وجهلاا  : فسادا

من ﴿ - (8 - ٧) ننتُ ا ظَنَ نَّهُمن ظَنُوا كَمَ
َ
: يقول اللَّه تعالى: وأنه هؤلاء الجنه ﴾وَأ

حَدًا﴿ظنُّوا كما ظننتم معاشر الإنس 
َ
ُ أ نعثََ اللََّّ نن لنَن يَب

َ
؛ أي: رسولاا إلى خلقه، وقيل: ﴾أ

ا بعد الموت للحساب والجزاء. أي: لن ي ماَءَ ﴿بعث اللَّه أحدا ناَ السَّ نَّا لمَسَن
َ
: قيل: أي: ﴾وأَ

مع منها.  : أي: ﴾فوَجََدنناَهاَ مُلئِتَن حَرسًَا﴿التَمَسْناها وطلبناها، وأردناها لاستراقِ السه

لفَ جمع سالف.  ، جمعه حارس، كالسه د لأنه ﴾شَدِيدًا﴿حفَظةا ا، ووحه ظاهر : أي: شِدادا

: أي: ﴾وشَُهبُاً﴿لفظه لفظه الواحد، وهو كقولهم: سلفٌَ صالحٌ؛ أي: أسلافٌ صالحون. 

ياطين.   كواكب مضيئة كشهب النهار تهرجَم بها الشه

ا﴿ - (١3 - ٩) ننهَ دُ مِ عُ ا نَقن نَّا كُنَّ
َ
ماء قبل هذا ﴾وَأ دَ ﴿: أي: من السه اعِ مَقَ

عِ  من ماء. ﴾للِسَّ نَ ﴿؛ أي: لاستماع أخبار السه مِعِ الْن تَ ؛ أي: يهرِدِ الاستماع ﴾فَمَنن يسَن

دن لَُ ﴿ ا لرجمه. ﴾شِهَاباً رصََدًا﴿؛ أي: لنفسه ﴾يَُِ شَُل ﴿؛ أي: معدا
َ
رِي أ دن ا لَ نَ نَّ

َ
وَأ

رنضِ 
َ الْن ريِدَ بِمَنن فِِ 

ُ
ماء من ذلك. ﴾أ رسَتِ السه ا﴿: إذ حه دً رَبهُُمن رَشَ بهِِمن  رَادَ 

َ
من أ

َ
: ﴾أ

ا وصلاحا   . (1)اأي: خيرا
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ء )، (٣11/ 2٣جامع البيان ) (1)  (.1٩2/ ٣ومعاني القرآن للفرا
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الِْوُنَ ﴿ - (١١ - ١١)  الصَّ نَّا مِنَّا 
َ
: كان منها قبل استماع ﴾وَأ : أي: قالت الجنُّ

مون في عمل الخير.  مين، صالحون في الإيمان، متقدِّ القرآن مؤمنون بالأنبياء المتقدِّ

لكَِ ﴿ ا دُونَ ذَ نَّ ئِقَ ﴿: أي: مؤمنون دون الطهبقة الأولى. ﴾وَمِ ا طَرَا : طريقة: ﴾كُنَّ

ا﴿جماعة.  ة، وهي ﴾قِدَدً : جمع قِده ا ومؤمنين، والقِدَده ارا ا مختلفين كفه : أي: فرقاا قطعا

ا﴿القطعة، من قَدَدْته السير؛ أي: قطَعْتهه.  نَّ ا ظَنَ نَّ
َ
نن ﴿: أي: قد علمنا ﴾وَأ نن لَ

َ
أ

رنضِ 
َ الْن َ فِِ  عنجِزَ اللََّّ عنجِ ﴿؛ أي: لن نفوته في الأرض إن أقمنا فيها. ﴾نُ نن نُ زَهُ وَلَ

ا ماء.﴾هَرَبً  : ولن نفوته ولو هربنا إلى البحار أو إلى السه

نهُدَى﴿ - (١٤ - ١0)  ل ا ا  نَ عن سَمِ ا  َمَّ ل ا  نَّ
َ
شد ﴾وَأ ال على الرُّ : أي: القرآنَ الده

﴿ ِ قنا به. ﴾آمَنَّا بهِ بَِنسًا﴿؛ أي: صده لََ يََاَفُ  فَ ا من ﴾فَمَنن يُؤنمِنن بِرَبَّهِِ  : أي: نقصا

اوَلَ ﴿الثهواب  هَق له وجوه، ﴾ رهََقً ، فإنه الره ؛ أي: فوتَ الثهواب وبطلانَه أصلاا

ا﴿ومنها الفساد، وقيل:  ا ﴿؛ أي: مؤاخَذةا من غير ذنبٍ، أو بذنبِ غيِره. ﴾رهََقً نَّ
َ
وَأ

نقَاسِطُونَ  ال لِموُنَ وَمِنَّا  نمسُن ال نَّا  : أي: بعد استماع القرآن. والقاسطون: الكافرون ﴾مِ

. الجائرون عن  مَ ﴿الحقِّ لَ سن
َ
ولَئكَِ ﴿وهو اسم للجنس فصار للجمع  ﴾فَمَنن أ

ُ
أ فَ

ونا رَّ ا﴿؛ أي: قصدوا، وقيل: طلبوا، وقيل: اتهبعوا. ﴾تَََ دً ى. ﴾رَشَ  : أي: هدا

ا﴿ - (١٧ - ١٥) مَ حَطَبً نَّ هَ كََنُوا لَِْ النقَاسِطُونَ فَ ا  مَّ
َ
: أي: صاروا في ﴾وَأ

ل ا لجهنهم، يه قون بها حكم اللَّه تعالى وقودا ره امُوا عََْ ﴿قَون فيها ويحه تَقَ اسن وِ 
لَّ
َ
وَأ

ةِ يقَ رِ ، وهذا ابتداءه كلام من اللَّه تعالى، يقول: لو استقام ﴾الطَّ : انقطع كلام الجنِّ

ا﴿القاسطون على طريقة الإسلام  دَقً نناَهُمن مَاءً غَ قَي سن
َ
ا، وقيل: ﴾لَْ ا كثيرا : قيل: عذبا

ا.  ا كثيرا تنِهَُمن ﴿نافعا ِ  لَِْفن كر. ﴾فِيه وَمَنن يُعنرضِن عَنن ذكِنرِ ﴿: أي: لنمتحنهم فيه بالشُّ
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 ِ ا﴿: عن ذكر إنعامه ﴾رَبَّهِ دً ا صَعَ بً ا ذَ لكُنهُ عَ ا، ﴾يسَن ا شاقاا شديدا ؛ أي: يهدخلْه عذابا

 . ء؛ أي: شقه د الشيه  وقد تصعه

 (١8 - ١٩) - ﴿ ِ نمَسَاجِدَ لِلََّّ ل ا نَّ 
َ
ساجد، وهي : أي: وأهوحيَ إليه أنه الم﴾وَأ

لاة فيها للَّه تعالى، وهو المستحِقُّ للعبادة فيها.  عُوا مَعَ ﴿البيوت المبنيهة للصه دن لََ تَ فَ
حَدًا

َ
أ  ِ . ﴾اللََّّ امَ عَبندُ ﴿: أي: لا تعبدوا، وقيل: أي: لا تدعوا غيره إلهًا ا قَ َمَّ ل هُ  نَّ

َ
وَأ

 ِ ؛ أ﴾اللََّّ . : أي: أهوحي إليه أنهه لَمها قام عبد اللَّه د رسول اللَّه عُوهُ ﴿ي: محمه دن : أي: ﴾يَ

ا﴿يعبد اللَّه ويصليِّ له.  دً ينهِ لَِْ كُونُونَ عَلَ : أي: قاربَتِ الجنُّ أن يكونوا ﴾كََدُوا يَ

ن منه.  صلى الله عليه وسلمعلى رسول اللَّه  ا على التهمكُّ ا سمعوه منه، وحرصا َ
ِ

متراكبين؛ شهوةا لم

ين. وقيل: ا﴿على هذا أكثر المفسرِّ دً ا؛ أي: ر﴾لَِْ  . (1)كاما

 (١3 - ١١) - ﴿ ِ دنعُو رَبَّ
َ
د للمشركين: إنهما أعبد ﴾قُلن إِنَّمَا أ : أي: قل يا محمه

حَدًا﴿خالقي 
َ
أ كُِ بهِِ  شُن

ُ
ا﴿مِن خلقِه.  ﴾وَلَ أ كُمن ضًََ لِكُ لَ من

َ
: أي: ﴾قلُن إِنَِِّ لَ أ

ا؛ فإنهه ضارٌّ  ا﴿كفرا دً ى؛ أي: لا﴾وَلَ رَشَ  أملك إدخالَكم في ؛ أي: إيماناا، فإنهه هدا

حَدٌ ﴿الكفر أو الإيمان، إنهما ذلك إلى اللَّه تعالى. 
َ
أ  ِ نن يُُِيرنَِ مِنَ اللََّّ : أي: ﴾قُلن إِنَِِّ لَ

ا﴿لن يدفع عنِّي عذابَه أحدٌ  حَدً جِدَ مِنن دُونِهِ مُلنتَ
َ
نن أ ؛ أي: ملجأا، وقيل: ﴾وَلَ

ا﴿ حَدً   إليه. ؛ أي: مَعْدِلاا أعدِله عن اللَّه تعالى﴾مُلنتَ

الَتِهِ﴿ - (١٤ - ١0) ِ وَرسَِ لََغًَ مِنَ اللََّّ لَّ بَ : أي: لا أجد شيئاا ينجيني ﴾إِ

َ ﴿منه إلاه أن أبلِّغ ما يأتيني من اللَّه ومن رسالاته التي أمرني بأدائها.  وَمَنن يَعنصِ اللََّّ
جَهَنَّمَ ﴿: أي: رده أمر اللَّه ورسوله ﴾وَرَسُولَُ  ارَ  نَ  )مَن(وهذا واحدٌ، للفظةِ  ﴾فَإنَِّ لَُ 
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 (.٥1/ 1٠البيان )والكشف و، (111/ ٣٠التفسير الكبير ) (1)
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ا﴿ دً بَ
َ
ا أ يهَ ينَ فِ لِدِ ا ﴿لأنهه جنس.  )مَن(: وهذا جمع، لمعنى ﴾خَا ونا مَ

َ
رَأ ا  حَتَّ إِذَ

نلمَوُنَ ﴿: أي: هذه النهارَ يوم القيامة ﴾يُوعَدُونَ  ا    مَنن ﴿حينئذ  ﴾فسََيعَ اصًِِ عفَُ نَ ضن
َ
أ

لُ عَدَدًا قَ
َ
م أم المؤمنون؟ أي: ا﴾وَأ ه ؛ أي: أهه لكافر لا ناصر له يومئذ، والمؤمن ينصره

 اللَّه تعالى وملائكته وأنبياؤه. 

دنريِ﴿ - (١8 - ١٥) 
َ
قرَيِبٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿: أي: ما أدري ﴾قُلن إِنن أ

َ
من  ﴾أ

مَدًا﴿إدخال النهار 
َ
ِ أ رَبَّ نعَلُ لَُ  من يَُ

َ
نبِ ﴿؛ أي: غايةا بعيدة. ﴾أ نغيَ ال . ﴾عََلمُِ  : أي: ربيِّ

لََ يُ ﴿ حَدًافَ
َ
أ نبهِِ  هِرُ عََْ غَي طْلِع. ﴾ظن لَّ مَنِ ارنتضََ مِنن رَسُولٍ ﴿؛ أي: لا يه : أي: ﴾إِ

نفهِِ رصََدًا﴿إلاه مَن اختاره اللَّه تعالى لرسالته.  وَمِنن خَل نهِ  ِ يدََي لكُُ مِنن بَين َّهُ يسَن : ﴾فَإنِ

سول ومِن خلفه ملائكة حفَظةا له، يحرسون ه عن أن يَقْرَبه أي: يدخل بين يدي الره

يطان عند إنزال الوحي.  من ﴿الشه رَبَّهِِ غُوا رسَِالَتِ  بنلَ
َ
دن أ نن قَ

َ
أ : أي: ليَظْهرَ ﴾لََِعنلمََ 

سلِ قومَهم ما أهمروا بإبلاغه محفوظاا عن التهغيير، والعلم كنايةٌ عن الظُّهور.  إبلاغه الرُّ

من ﴿ ينهِ لَدَ ا  حَاطَ بِمَ
َ
لوا : أي: ليَظهر ما عَلِم اللَّه ﴾وَأ  بما عند الأنبياء من الوفاء بما حِّْ

ا﴿ دَدً ءٍ عَ حنصَ كَُّ شََن
َ
: وليظهر أنه اللَّه قد علم بعددِ كلِّ ذي علم، ولم يَخْفَ ﴾وَأ

 .(1)عليه شيء

 .)انتهى تفسير سورة الجن(
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 (.٥٤/ 1٠والكشف والبيان )، (٥٩/ 1٥التيسير في التفسير ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

نَّكَ تَقُومُ ﴿مكيهة إلاه قولَه: هي 
َ
أ رَبَّكَ يَعنلمَُ  نَّ  ا مدنيهة،  ﴾إِ ورة فإنهه إلى آخر السُّ

، ووجه تسميتها بهذا ظاهر، وترتيب «سورة المزمل»وليس لهذه السورة إلا اسم 

هذه السورة في النزول الثالثة، نزلت بعد المدثر وقبل القلم، السور وهي ثماني عشرة 

 .وتسعٌ وتسعون كلمة، وثمانِي مئةٍ وأربعةٌ وعشرون حرفااآية، ومئةٌ 

 :أغراضها  

بندائه بوصفه بصفة تزمله،  صلى الله عليه وسلمالإشعار بملاطفة الله تعالى رسوله 

غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين  صلى الله عليه وسلمواشتملت على الأمر بقيام النبي 

غ الوحي. والأمر بتحمل إبلا صلى الله عليه وسلمحْلوا أنفسهم على قيام الليل. وعلى تثبيت النبي 

بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات. وأمره بالتمحض للقيام بما أمره 

وتكفل  الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه. وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين.

الله له بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله. والوعيد لهم بعذاب الآخرة. ووعظهم 

له. مما حل بقوم ف رعون لما كذبوا رسول الله إليهم. وذكر يوم القيامة ووصف أهوا

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه رعياا لأعذار الملازمة. والوعد بالجزاء 

العظيم على أفعال الخيرات. والمبادرة بالتوبة وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن 

ورة (1)ام الليلوتدبره. وأن أعمال النهار لا يغني عنها قي ، وانتظام آخر تلك السُّ
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 (.٧٠/ 1٥التيسير في التفسير )و، (2٩/2٥٥التحرير والتنوير) (1)
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د  ل هذه في إرسال محمه سل، وأوه ورة: أنه آخر تلك في إرسال كلِّ الرُّ هذه السُّ

، ووعِدِ مَن أجاب منهم، صلى الله عليه وسلمالمصطفى  ورتين: أنه تلك في دعوة الجنِّ ، وانتظام السُّ

ِبْ، وهذه في دعوة الإنس، ووعدِ مَن أجاب منهم، ووعيد مَن لم  ووعيدِ مَن لم يَه

ِبْ.   يَه

لُ ﴿ - (٤-١) ِ مَّ نمُزَّ ل ا ا  يهَُ
َ
اي، وهو ﴾يَاأ ل، فأهدغِمَتِ التهاء في الزه : أصله المتزمِّ

نلَ ﴿الملتفُّ بثيابه.  اللَّي لاة فيه ﴾قُمِ  دْ باللهيل واسهرْ للصه لَّ قلَيِلًَ ﴿: أي: تُجه من  ﴾إِ

فَهُ ﴿اللهيل تستريح فيه.  يلًَ ﴿م نصفَه. : يعني: أو ق﴾نصِن قَلِ نهُ  اننقُصن مِن وِ 
َ
: أي: ﴾أ

ِ ﴿من النهصف.  نه ون زدِن عَلَي
َ
نقُرنآنَ تَرنتيِلًَ ﴿: أي: على النِّصف ﴾أ ال : أي: في ﴾وَرَتَّلِِ 

تيل: أداء الحروف وحفظه الوقوف.   صلاة اللهيل، والتره

نكَ قَونلً ثقَيِلًَ ﴿- (٦-٥)  نقِ عَلَي سَنلُ َّا  ا قَدْرٍ ووزنٍ؛ لِحهسْنِ : أي: قرآناا ذ﴾إنِ

عيف.  خيف ولا بالضه ينلِ ﴿نَظْمه ومعانيه، ليس بالسه للَّ ا ةَ  اشِئَ نَ نَّ  : أي: قيامَ ﴾إِ

ا﴿اللهيل.  ئً دُ وَطن شَ
َ
: بفتحِ الواوِ وقصِر الألف، مِن الوَطْء بالقدم؛ أي: قيامه ﴾هَِ أ

لاة أشدُّ ثقلاا على الإنسان، وهو أعظم للثهوا  يلًَ ﴿ باللهيل للصه قنوَمُ قِ
َ
: أي: ﴾وَأ

واب. ا على الصه را ءةه باللهيل أقومه من القراءة بالنههار؛ أي: أشدُّ استقامةا واستمرا  القرا

نحًا طَويِلًَ ﴿ - (8 - ٧) سَب الَّْهَارِ  لكََ فِِ  ا، أو تقلُّباا في ﴾إِنَّ  فاا كثيرا : أي: تصرُّ

غ نفسك باللهيل لعبادة كَِ ﴿ربِّك.  حوائجك وأمور دنياك، ففرِّ رَبَّ مَ  اسن : ﴾وَاذنكُرِ 

لََنهِ﴿أي: وصلِّ لربِّك باللهيل والنههار.  لن إِ تَّ بَ تَ : أي: وانقطِعْ بعبادتك وعملك ﴾وَ

يلًَ ﴿وطاعاتك وآمالك إليه وحده.  بنتِ ، لموافقةِ ﴾تَ : بناه على: بتِّل نفسَك تبتيلاا

 الفواصل. 
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ربِِ ﴿ - (١3 - ٩) غن نمَ ل وَا ا لقوله: بالخ ﴾ربَِّ المشُقِ  وَاذنكُرِ ﴿فض وصفا
كَِ  رَبَّ مَ  كِيلًَ ﴿.﴾اسن هُ وَ ذن ِ اتَُّ لَّ هُوَ فَ لََ إِ ك. ﴾لَ إِ : أي: قائماا بأمورك كافياا لمهِمِّ

ا يَقُولوُنَ ﴿ بَِن عََْ مَ د على ما يقول هؤلاء المشركون في ﴾وَاصن : أي: واصبْر يا محمه

 . يلًَ ﴿اللَّه رًا جَِ : أي: أظَْهِر عليهم أنهك واجدٌ عليهم، لكنْ : قيل﴾وَاهنجُرنهُمن هَجن

 .  لا تخاصمهم ولا تهسمعهم القبيحَ ولا تَدَعْ دعاءهم إلى اللَّه

نمكَُذَِّبيَِ ﴿ - (١١ - ١١)  وَال . ﴾وَذرَننِ  بين إليه ولِّ ﴿: أي: كلِْ هؤلاء المكذِّ
ُ
أ

ةِ مَ عن نيا. ﴾الَّْ مِ في الدُّ يلًَ ﴿: أي: التنعُّ من قَلِ لنهُ ا ﴿: أي: أنَظْرِهم. ﴾وَمَهَِّ نَ ين لَدَ نَّ  إِ
ننكَالً 

َ
ون في ﴾أ ا من النهار. كذا قاله المفسرِّ ا سودا : أي: عندنا في الآخرة قيودا

ا مستعرة. ﴾وَجَحِيمًا﴿الأنكال.   : أي: نارا

لَِمًا﴿ - (١٤ - ١0) 
َ
ا أ بً ا ذَ ةٍ وعََ ا غُصَّ امًا ذَ عَ : أي: يَغهصُّ به آكلهه، ﴾وَطَ

وغ. يَنشَْبه في حلقه ف لُ ﴿لا يَسه باَ ِ
رنضُ وَالْن

َ الْن تَرنجُفُ  : أي: هذا العذاب لهم ﴾يَونمَ 

لزلة.  ك الأرض والجبال باضطراب شديد، وهي الزه الُ ﴿يوم تتحره بَ ِ
تِ الْن نَ وَكََ

ثبَْة. ﴾كَثِيباً ء المجموع: كه قال للشيه ا، ويه قيقَ ﴾مَهِيلًَ ﴿: أي: رملاا مجتمعا : هال الده

؛ أي: تصير الجبال رملاا إذا ونحوَه يَهيله هَيلاا  ؛ أي: أسالَ، والمفعول منه: مَهِيلاا

ك أعلاه فهو لا يتماسك، بعد أن كانت أوتادَ الأرض ره كَ أسفلهه يحه رِّ  . (1)حه

لََنكُمن رَسُولً ﴿ - (١٦ - ١٥)  ناَ إِ
ن رنسَل

َ
دٌ ﴾إِنَّا أ ا ﴿. صلى الله عليه وسلم: وهو محمه دً شَاهِ

ينكُمن  ب. : أي: يوم القيامة بإجابةِ ﴾عَلَ ا ﴿مَن أجاب وتكذيب مَن كذه رنسَلننَ
َ
ا أ كَمَ

نَ رَسُولً  لرَّسُولَ ﴿. ♠: وهو موسى ﴾إِلَ فِرنعَون ا نُ  : أي: ﴾فَعَصَ فِرنعَون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣١٥/ 2٣وجامع البيان )، (٧٠/ 1٥التيسير في التفسير ) (1)
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اهُ ﴿الذي جعلناه رسولاا إليه، ومعنى عصاه: رده أمرَه فلم يقبلْه.  نَ خَذن
َ
أ : أي: ﴾فَ

وَبِيلًَ ﴿أخذنا فرعون؛ أي: عاقبناه.  ا  ذً خن
َ
، وهو الغرق، : أي: عق﴾أ وبةا شديدةا

ديد.  والوبيل: الثهقيل الشه

انَ شِيباً﴿ - (١٩-١٧)  َ نولِدن نعَلُ ال ن يَونمًا يَُ نفَ تَتَّقُونَ إِنن كَفَرنتمُ : أي: ﴾فكََي

ا يَعل الولدان شيباا؛ أي: إن لم تتهقوا  نيا فكيف تتهقون يوما إن لم تتهقوا اليوم في الدُّ

قا ننفَطِرٌ بِهِ﴿ء يوم القيامة. اليوم لن ينفعكم الاتِّ ءُ مُ ا مَ لسَّ ؛ أي: منشقٌّ بسبب ﴾ا

مَفنعوُلً ﴿ذلك اليوم.  دُهُ  : أي: كان ما وعَد اللَّه من كون هذا اليوم على ما ﴾كََنَ وعَن

دائد ممها يفعله اللَّه ويحققه.  رَةٌ ﴿فيه من الشه كِ ذن ذِهِ تَ نَّ هَ ورة ﴾إِ : أي: إنه هذه السُّ

يلًَ فَ ﴿تذكير وعظة.  سَبِ ِهِ  رَبَّ إِلَ  ذََ 
اتَُّ ل التهذكير واتهضح ﴾مَنن شَاءَ  : أي: فقد سَهه

 سبيله الآخرة، فمَن شاء أَمْكَنه أن يتهخذ لنفسه سبيلاا إلى نيل رضا اللَّه وثوابه. 

نَّكَ تَقُومُ ﴿ - (١3)
َ
مُ أ عنلَ رَبَّكَ يَ نَّ  ثَِ ﴿؛ أي: اللهيل. ﴾إِ

نَِ مِنن ثُلُ دن
َ
أ

نلِ  للَّي هُ ﴿أي: أقله من الثُّلثين.  ؛﴾ا ثَ ثُلُ وَ هُ  فَ : أي: وتقوم نصفَ اللهيل وثلثَ ﴾وَنصِن

عَكَ ﴿اللهيل.  ينَ مَ ِ الََّ ةٌ مِنَ  ُ ﴿: أي: من أصحابك يفعلون كذلك. ﴾وَطَائفَِ للََّّ وَا
ينلَ وَالَّْهَارَ  للَّ ا رُ  ِ دَّ : أي: هو يزيد وينقص، وهو العالم بمقاديرهما على الحقيقة، ﴾يُقَ

ي المؤدِّي إلى الخطأ أحياناا. وأنت تَُنصُوهُ ﴿م تعلمون ذلك بالتحرِّ نن  نن لَ
َ
أ : أي: ﴾عَلِمَ 

ينكُمن ﴿لن تقدروا على حفظ هذه المقادير.  ابَ عَلَ تَ : أي: رجع بكم من تثقيلٍ ﴾فَ

إلى تخفيفٍ، ومن تعسيٍر إلى تيسيٍر، بأنْ أزالَ عنكم هذا الفَرْض، وأسقط عنكم مؤنة 

آنِ ﴿حفظ التهقدير.  النقُرن َ مِنَ  يَسََّّ ا تَ نرءَُوا مَ : أي: فصلُّوا باللهيل قَدْر ما تيسره ﴾فَاق

ا فيها من القراءة، وقيل:  َ
ِ

ى قرآناا لم لاة تهسمه َ مِنَ ﴿عليكم، والصه يَسََّّ ا تَ اقنرَءُوا مَ فَ



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

547 

آنِ  كُونُ مِننكُمن ﴿هو على حقيقة القراءة في صلاة الليل.  ﴾النقُرن سَيَ نن 
َ
مَ أ عَلِ

قُّ عليهم قيام اللهيل. ﴾رنضَ مَ  غُونَ مِنن ﴿: يَشه بنتَ رنضِ يَ
َ الْن بُونَ فِِ  ِ وَآخَرُونَ يَضَن

 ِ لِ اللََّّ ِ ﴿: أي: يسافرون للتِّجارات. ﴾فَضن اللََّّ سَبِيلِ  : أي: ﴾وَآخَرُونَ يُقَاتلِوُنَ فِِ 

فر. وقوله تعالى:  نرءَُوا مَ ﴿يغزون فيشَقُّ عليهم قيام اللهيل في السه اق نهُ فَ َ مِن هو  ﴾ا تَيسَََّّ

يادة عليه نفل.  ع منه، وهو فائدة التهكرار، والقليله فرض عنده، والزِّ قيِموُا ﴿للتهطوُّ
َ
وَأ

لََةَ  لوات الخمس. ﴾الصَّ كََةَ ﴿: أي: دوموا على إقامة الصه لزَّ ا : المفروضة؛ ﴾وَآتُوا 

ا ﴿. فإنهكم إذا دمتم على ذلك أدركْتهم الفائت من أجر قيام اللهيل رنضً َ قَ نرضُِوا اللََّّ ق
َ
وَأ

عوا بما يمكن من وجوه البرِّ بالمال. ﴾حَسَناً ننفُسِكُمن ﴿؛ أي: فتطوه
َ
مُوا لِْ ِ وَمَا تُقَدَّ

ٍ تََِدُوهُ  ا لأنفسكم ليوم معادكم من أنواع ﴾مِنن خَيرن نيا زادا مْتهم في الدُّ : أي: كلُّ ما قده

وم والا كاة والصه لاة والزه عتكاف والحجِّ والعمرة والجهاد، نفلاا الخير من الصه

م ثوابه  ا وجدته ًا﴿وفرضا ِ هُوَ خَيرن ندَ اللََّّ ا، ﴾عِن رًا﴿؛ أي: أكثر نفعا جن
َ
مَ أ ظَ عن

َ
؛ ﴾وَأ

ا.  َ ﴿أي: أجزل ثوابا رُوا اللََّّ غنفِ تَ يئات والتهقصير في الحسنات. ﴾وَاسن : أي: من السه

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ نَّ اللََّّ بكم.: يستر ذنوبكم، ﴾إِ  ويرحْكم، ولا يعذِّ

  

 .)انتهى تفسير سورة المزمل(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة: 

ورة مكيهة، تسمى في كتب التفسير  ، ووجه تسميتها بهذا «سورة المدثر»هذه السُّ

نزلت بعد العلق وقبل المزمل، وهي  الاسم ظاهر، وترتيب هذه السورة في النزول الثانية،

 .خمس وخمسون آية، ومئتان وستٌّ وخمسون كلمة، وألف وخمسة أحرف

 :أغراضها  

والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة.  صلى الله عليه وسلمجاء فيها من الأغراض تكريم النبي 

وإعلان وحدانية الله بالإلهية. والأمر بالتطهر الحسي والمعنوي. ونبذ الأصنام. 

قات. والأمر بالصبر. وإنذار المشركين بهول البعث. وتُديد من والإكثار من الصد

تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة الله عليه فأقدم 

على الطعن في آياته مع علمه بأنها حق. ووصف أهوال جهنم. والرد على المشركين 

لكتاب بأنهم جهلوا الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. وتحدي أهل ا

عدد حفظتها. وتأييسهم من التخلص من العذاب. وتمثيل ضلالهم في الدنيا. 

، (1)ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة والتصديق بيوم الجزاء

ورة: أنه ختم تلك بالأمر بالاستغفار،  ورة بافتتاح هذه السُّ وانتظامه ختم تلك السُّ

يئ ات، وعن التهقصير في الطهاعات، وافتتاحه هذه بالأمر بالإنذار، وهو يكون عن السه

ما في ذكر الإيمان  ورتين: أنهه يئات والتهقصير في الطهاعات، وانتظام السُّ وهو على السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩/2٩٣التحرير والتنوير) (1)
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وأعمال البرِّ والإحسان، ووعيد أهل الكفر والكفران، والختم بذكر الغفران، وهذه 

ورة على ذلك ك ورة وتلك السُّ  . (1)لِّه آتيتانالسُّ

َّرُِ ﴿ - (٤ - ١)  ث نمُدَّ ال يهَُا 
َ
نذِرن  1ياَأ ن

َ
أ ثار، قهم ﴾قُمن فَ ا المتلفِّف بالدِّ : أي: يا أيهُّ

ار، وأنذرهم بالنهار.  ن ﴿إلى الكفه ِ ؛ أي: ربهك الذي هو مقيم بمصالحك ﴾وَرَبَّكَ فكََبََّ

رن ﴿فعظِّمه، ولا تشرك به شيئاا  َابَكَ فَطَهَِّ ر من : قال ﴾وَثيِ ابن عبهاس: ونفسك فطهِّ

قال: إنهه نقيُّ الثِّياب.   الإثم، ألا ترى أنهه يه

اهنجُر﴿ - (٦ - ٥)  زَ فَ لرُجن جز ﴾وَا : الرُّ :أي: الأصنام. وقال الكسائيُّ

م: الوثن، وبالكسر: العذاب؛ أي: اهجر ما يؤدِّي إلى العذاب.  وَلَ تَمننُن ﴿بالضه
ثُِ  تَكن  نْ على ربِّك بحسناتك لتستكثرَها. أي: ولا تمنه ﴾تسَن

بَِن ﴿ - (١3-٧)  اصن كَِ فَ ِرَبَّ ل أي: على ما فهرِضَ عليك، وعلى ما يقول  ﴾وَ

َّاقوُرِ ﴿المشركون.  ور. ﴾فإَذِاَ نقُرَِ فِِ الْ نمَئذٍِ ﴿: أي: نهفخ في الصُّ ؛ أي: حينئذ. ﴾فذَلَكَِ يوَ

نمٌ عَسِيرٌ ﴿ ا فيه من الشه ﴾يوَ َ
ِ

دائد والأهوال ومَخهوفِ الأحوال. : أي: صعب في نفسِه؛ لم

ُ يسَِير﴿ النكََفِرِينَ غَيرن م يهناقشَون في الحساب، وتهسودُّ وجوههم.﴾عََْ   : لأنهه

ا﴿ - (١0-١١)  دً تُ وَحِي وهذا وعيدٌ للوليد بن المغيرة،  ﴾ذَرننِ وَمَنن خَلقَن

ا﴿وقال الحسن: ، صلى الله عليه وسلموتطييبٌ لقلب النهبيِّ  دً ا، و﴾وَحِي قيل: خلقتهه ؛ أي: عاريا

كني فيه أحد.  ا بخَلْقِه، لم يَشْرَ ا﴿منفردا دُودً ا له ﴾وَجَعَلنتُ لَُ مَالً مَمن : أي: كثيرا

ا﴿مدَدٌ.  شُهُودً نيَِ  ا﴾وَبَ  .(2): أي: حضورا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٧٩/ 1ط )والوسي، (٤٧/ 1٠الكشف والبيان ) (1)

 .(11٠/ ٤والنكت والعيون )، (١٣١/ 1تفسير مقاتل ) (2)
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تَمنهِيدًا﴿ - (١٦ - ١٤) تُ لَُ  نْته له ﴾وَمَهَّدن : أي: بسَطْته له في العيش، ومكه

جَع إلى رأيه، ويهصدَر عنه أمره. في البلد الذي هو فيه مقبول ا مَعُ ﴿لقول، فيره مَّ يَطن ثُ
زِيدَ 

َ
نن أ

َ
: أي: لا ﴾كََلَّ ﴿: أي: في ماله وولده وجاهه ونعمته، من غير شكر. ﴾أ

ا، ﴾إِنَّهُ كََنَ لِْياَتنِاَ عَنيِدًا﴿يكون هذا.  ا مخالفا إخبارٌ عن قديم  ﴾كََنَ ﴿: أي: معاندا

 معاندته. 

رنهِ ﴿ - (١3-١٧) 
ُ
اسَأ هُ صَعُودً ةا من العذاب، وقيل:  ﴾قُ أي: سأهغشيهِ مشقه

رَ ﴿هو عقَبةٌ في النهار يكلهف صعودها.  هُ فَكَّ نَّ . صلى الله عليه وسلم: أي: في أمر النهبيِّ ﴾إِ

رَ ﴿ دَّ ة يردُّ بها ما جاء به. ﴾وَقَ لَ ﴿: في نفسه أنهه يَظفَر بحجه تِ : أي: فلزمَتْه ﴾فَقُ

ة، وضاق عليه الاحتيال، وقيل: خه  عِنَ. الحجه رَ ﴿زِيَ وله نفَ قَدَّ : وذلك لأنهه إذا ﴾كَي

رَ أن يقولَ: هو كَهانة، وجده  عر، وإذا قَده ا للشِّ رَ أن يقول: هو شِعرٌ، وجدَه مخالفا قَده

ر.  دُّ عنه من حيث قده ا لها، ولم يتهيها له الصه رَ ﴿مخالفا دَّ لَ كَينفَ قَ تِ مَّ قُ : ثم أعاد ﴾ثُ

.  النهظر عسى أن يتضح له ما لاا رَ ﴿لم يتضح أوه دَّ نفَ قَ ا ﴾فَقُتلَِ كَي ذل أيضا ؛ أي: فخه

ر لأنه عقاب التهقدير الثهاني غيره  ة، وإنهما كره عِنَ ولزمَتْه الحهجه زِيَ وله ة، وخه في هذه المره

ل.  عقاب التهقدير الأوه

مَّ نَظَرَ ﴿ - (١٥ - ١١) ا لمجهوده. ﴾ثُ مَّ ﴿: أي: أعاد النهظر ثالثةا استفراغا ثُ
ر ما ﴾وَبسََََّ ﴿؛ أي: قبَض وجهه. ﴾عَبَسَ  ه وجهَه إذ لم يحصل له بالتهفكُّ : أي: كره

دنبرَ﴿يريد. 
َ
د﴾ثُمَّ أ : أي: تَعظهم عن ﴾وَاسنتكَنبََ ﴿. صلى الله عليه وسلم : أي: عماه جاء به النبي محمه

ة وعجزه عن المعارضة.  ا بعد لزوم الحجه رٌ فَقَالَ إِنن هَذَا إِلَّ ﴿الانقياد له معانذا  سِحن
ثرَُ  ؤن يؤخَذ عن الغير. ﴾يُ النبَشَُِ ﴿: أي: يهتعلهم وه لُ  : أي: ما هذا إلاه ﴾إِنن هَذَا إِلَّ قَون
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 كلام الخلق. 

سَقَرَ ﴿ - (03 - ١٦) يهِ  لِ صن
ُ
: أي: سأدخلهه سقر، وهي درَكةٌ من ﴾سَأ

سَقَرُ ﴿درَكات النهار.  ا  رَاكَ مَ دن
َ
ة عذابها. : مبالغةٌ في وصفها، وتنبيهٌ ﴾وَمَا أ على شده

ذَرُ ﴿ بنقِ وَلَ تَ عر والبشََر إلاه  ﴾لَ تُ م والشه أي: لا تهبقي شيئاا من اللهحم والده

بتهم به.  نبشََُِ ﴿أحرقته، ولا تذر شيئاا من العذاب إلاه عذه للِ قة ﴾لوََّاحَةٌ  : أي: هي محرِّ

دها.  قاا يسوِّ عَةَ ﴿لأبشارهم؛ أي: لجلودهم إحرا ينهَا تسِن لَ بسقرَ ﴾عَشََُ  عَلَ كِّ : أي: وه

لقون فيها أهلها.  ا على بابها، يه  تسعةَ عشر ملكا

ار﴿ - (0١) الَّْ حَابَ  صن
َ
نناَ أ ةً ﴿: خزنتَها ﴾وَمَا جَعلَ لَّ مَلََئكَِ ؛ أي: لا ﴾إِ

تُم.  ة أمرهم واستحكام قوه من ﴿تهطيقهم البشر لشده تَهُ ا عِدَّ : أي: ﴾وَمَا جَعَلننَ

ينَ كَفَرُوا إِلَّ ﴿عددَهم هذا.  ِ لِلََّّ ةً  روا ﴾فِتننَ ا لينظروا ويتفكه ؛ أي: ابتلاءا واختبارا

ابَ ﴿ النكِتَ وتُوا 
ُ
ينَ أ ِ الََّ نَ  ينقِ تَ يَسن د ﴾لِ ة محمه وصِدْقِه،  صلى الله عليه وسلم: أي: ليستيقنوا بنبوه

علَم إلاه بوحي.  م بهذا العدد، وذلك لا يه نَ ﴿لموافقة كتبهم في ذكرهم أنهه يِ الََّ وَيَزندَادَ 
اآمَ  انً يمَ د ﴾نُوا إِ قون به  صلى الله عليه وسلم: أي: الذين آمنوا بمحمه من قريش وسائرِ العرب يصدِّ

قوا بما قبله، ويَكِلوا حكمةَ ذلك إلى اللَّه تعالى.  وتُوا ﴿كما صده
ُ
ينَ أ ِ الََّ ابَ  تَ رن وَلَ يَ

نمُؤنمِنوُنَ  وَال ة : أي: ولئلاه يرتاب؛ أي: لا تبقى لهم ريبةٌ؛ أي: شكّ في صحه ﴾النكِتاَبَ 

د  ة محمه لالة عليها.  صلى الله عليه وسلمنبوه من مَرَضٌ ﴿لوضوحِ الدِّ ِينَ فِِ قُلُوبهِِ : أي: ﴾وَلَِقَُولَ الََّ

لًَ ﴿؛ أي: المشركون: ﴾وَالنكََفِرُونَ ﴿المنافقون  ثَ ا مَ ذَ ُ بهَِ رَادَ اللََّّ
َ
ا أ : أي: ﴾مَاذَ

ا بأنْ جعلهم بهذا العدد استهزاء منهم.  ُ مَنن ﴿وصفا : أي: ﴾يشََاءُ  كَذَلكَِ يضُِلُ اللََّّ

، فكذا يضلُّ اللَّه مَن  ءا كما أضله هؤلاء المنافقين والمشركين حتهى قالوا ما قالوا استهزا
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لالة.  دِي مَنن يشََاءُ ﴿يشاء من عباده، وهو الذي علِم منه اختيار الضه : كما ﴾وَيَهن

هدى هؤلاء المؤمنين لتصديق هذا ورؤيةِ الحكمة في ذلك، كذلك يهدي مَن يشاء 

لَّ ﴿من عباده، وهو الذي علِم منه اختيار الهدى والاهتداء.  رَبَّكَِ إِ جُنوُدَ  وَمَا يَعنلمَُ 
هم على هذا العدد لقلهة ﴾هُوَ  ، فليس قصره : أي: فيهم كثرةٌ لا يحصيها غير اللَّه

نبَشَُ ﴿جنوده.  للِ رَى  لَّ ذِكن ا للخلق ﴾وَمَا هَِ إِ : أي: وما الجنود إلاه وعظاا وتذكيرا

لوا فيتهقوا، ولا حاجة بي إليهم، وأنا قادر على تعذيبهم بدونهم  . (1)ليتأمه

؛ أي: ليس  ﴾كََلَّ ﴿ - (0٦ - 0١) هاهنا بمعنى: أَلَا، للتهنبيه، وقيل: هو رَدٌّ

م يقاومون هؤلاء الخزنة  ا على منافعه  ﴾وَالنقَمَرِ ﴿الأمر كما ظنُّوا أنهه أقسم به تنبيها

نلِ ﴿ومصالحه.  دنبرََ  وَاللَّي
َ
حِ ﴿: أي: ولىه ومضى، ودَبَرَ: جاء بعد النههار. ﴾إِذن أ لصُبن وَا

فَرَ  سن
َ
ا أ ا﴿: أي: أضاء. ﴾إِذَ هَ نَّ النكُبََِ ﴿: أي: سقرَ والنهارَ ﴾إِ دَى  حن : جمع ﴾لَِْ

واهي والعظائم.  نبَشَُ ﴿الكبرى؛ أي: الده للِ ذِيرًا  ا. ﴾نَ  : أي: إنذارا

ن ﴿ - (٤١-0٧)  مِن شَاءَ  ون ﴿: أي: لمن استطاع منكم. ﴾كُمن لمِنَن 
َ
أ مَ  تقََدَّ نن يَ

َ
أ

رَ  خَّ
َ
أ تَ : أي: كلُّ خَلْقٍ ﴾كُُ نَفنسٍ بمَِا كَسَبتَن رهَِينةٌَ ﴿: أنْ يفعل شيئاا أو يتركه. ﴾يَ

محتبَسٌ يوم القيامة بالحساب على أعماله، فيتخلهصه مَن تَثقله موازينه طاعاته، ويَعلق 

زينهه.  تْ موا لَّ ﴿مَن خفه مِيِ إِ َ الَن حَابَ  صن
َ
م في الجنهات غير محاسَبين. ﴾ أ فِِ ﴿: فإنهه

اتٍ  فل في جهنهم.﴾جَنَّ  : أي: هم مشرفون في جنات، والمجرمون في السُّ

رمِِيَ  40يَتسََاءَلوُنَ ﴿ نمُجن ل ا سَقَرَ  41عَنِ  سَلَكَكُمن فِِ  : أي: ما أدخلَكم. ﴾مَا 

 .وهذا استفهام يفيد توبيخٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )، (٣٣١1/ 1٠تفسير ابن أبي حاتم ) (1)  (.2٠1/ ٣ومعاني القرآن للفرا
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نمُصَلَّيَِ ﴿ - (٤٧ - ٤0) وَلمَن نكَُ ﴿: كما يصليِّ المؤمنون. ﴾قَالوُا لمَن نَكُ مِنَ ال
كِيَ  نمِسن ل ا عِمُ  ائضِِيَ ﴿: كما يطعم المسلمون. ﴾نُطن َ نََُوضُ مَعَ الْن ا  نَّ كُ : أي: ﴾وَ

وع في  : الشرُّ ، ونتهبعه كله مَن فعل ذلك. والخوضه ورَ في آيات اللَّه نقول الباطل والزُّ

ينِ ﴿قبيح. الباطل وال ِ الدَّ يَونمِ  بُ بِ كَذَِّ ا نُ نَّ كُ ق بيوم الحساب ﴾وَ : أي: لا نصدِّ

َقِيُ ﴿والجزاء.  الَن ا  انَ تَ
َ
ي به لأنهه يزول ﴾حَتَّ أ : أي: الموت على هذه الحالة، وسمِّ

نَ كان يشكُّ فيها. 
ِ
كوك في أمور الآخرة لم  به ما كان من الشُّ

شَفَ ﴿ - (٥3 - ٤8)  نفَعهُُمن  افِعِيَ فَمَا تَن الشَّ ا للمؤمنين ممهن دون ﴾اعَةُ  : لأنهه

رضِِيَ ﴿الكافرين.  مُعن رَةِ  الَِّذنكِ لهَُمن عَنِ  : أي: فما لهؤلاءِ المشركين يهعرضون ﴾فَمَا 

نفِرةٌَ ﴿عن التهذكرة بالقرآن، وهو استفهامٌ بمعنى التهوبيخ.  تنَ نَّهُمن حُُْرٌ مُسن
َ
: أي: ﴾كَأ

هرٌ لا عقولَ لها، فتنَفِر وتُرب راكبةا رؤوسَها، لا ليسوا ببشٍر ذوي عقول، لك نههم حْه

 فكرَ لها.

وَرَةٍ ﴿ - (٥١ - ٥١) رَّتن مِنن قَسن باع؛ أي:  ﴾فَ أي: من أسََدٍ؛ لأنهه يَقْسِره السِّ

ها.  ةً ﴿يقهَره َ ا مُنَشَُّ تَ صُحُفً ؤن نن يُ
َ
من أ ننهُ رئٍِ مِ امن رِيدُ كُُ  : أي: يتمنهى كلُّ ﴾بَلن يُ

ةَ صدقٌ.  واحد ه النُّبوه ، ودعوا ا حقٌّ دا ماء فيه أنه محمه ل عليه كتابٌ من السه منهم أن ينزه

م.   وهذا جهلٌ منهم وتحكُّ

عطوَن ما يريدون ﴾كََلَّ ﴿ - (٥٦ - ٥0)  ا، وقيل: أَلَا، وقيل: لا يه : قيل: حقا

ة،  ا منشره فا حه يَََافُونَ ﴿لأنهم لا يخافون الآخرةَ، وقيل: لا يؤمنون لو أوتوا صه بَلن لَ 
خِرَةَ  رَةٌ ﴿: بل لا يؤمنون بالآخرة. ﴾الْن كِ ذن هُ تَ نَّ : أي: هو تذكرة ووعظ. ﴾كََلَّ إِ

كَرهَُ ﴿ ن من ذلك. ﴾فَمَنن شَاءَ ذَ ُ ﴿: أي: هو ممكه اللََّّ نن يشََاءَ 
َ
: ﴾وَمَا يذَنكُرُونَ إِلَّ أ
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الَِّقن ﴿وهو مَن علِم منه اختيارَ التهذكُّر.  لُ  هن
َ
أ ه ﴾وَىهُوَ  : أي: هو أهلٌ أن يَتهقي عباده

رَةِ ﴿محارمَه.  غنفِ نمَ ل ا لُ  هن
َ
قاه﴾وَأ  . (1): أي: أهلٌ أن يغفرَ لمن اته

 

 .)انتهى تفسير سورة المدثر(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٠/ 1٥التيسير في التفسير ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، عنونت هذه السورة  في المصاحف وكتب التفسير وكتب هذه السُّ

لوقوع القسم بيوم القيامة في أولها ولم يقسم به فيما نزل قبلها « سورة القيامة»السنة بـ 

من السور، وعدت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة 

تُّ مئة القارعة وقبل سورة الهمزة، وهي أربعون آية، ومئة وأربعٌ وستُّون كلمة، وس

 .وستون حرفاا

 :أغراضها  

طه. وإثبات  اشتملت على إثبات البعث.  والتذكير بيوم القيامة وذكر أشرا

الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا. واختلاف أحوال أهل السعادة 

وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة. والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. 

، (1)ار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرةوالزجر عن إيث

ورة على  ورة: أنهه حَثه في ختم تلك السُّ ورة بافتتاح هذه السُّ وانتظام ختم تلك السُّ

يهم بذلك يوم القيامة من عذاب  نوب والأوزار، وينجِّ التهقوى ليغفر بذلك لهم الذُّ

ورة، وانتظام النهار، فأنكَروا القيامة، فأق سم اللَّه تعالى عليه في افتتاح هذه السُّ

ك، ووعد المؤمنين، ووعيد الكافرين. ما في بيان التهوحيد، وبطلان الشرِّ ورتين: أنهه  السُّ

ةِ﴿ - (١ - ١) امَ يَ النقِ بِيوَنمِ  نسِمُ  ق
ُ
قنسِمُ ﴿صلة، و ﴾لَ ﴿: ﴾لَ أ

ُ
تأكيد،  ﴾أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٩/٣٣٧التحرير والتنوير) (1)
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نسِمُ ﴿ردٌّ كلام الكفار، و ﴾لَ ﴿وقيل:  ق
ُ
ةِ﴿إثبات،  ﴾أ اللَّوَّامَ باِلَّْفنسِ  قنسِمُ 

ُ
 ﴾وَلَ أ

ا يكون فيها، وأقسم بالنهفس اللهوامة  َ
ِ

ا لكونها وتعظيماا لم أي: أقسم بالقيامة تحقيقا

عبِّدَت به من الأمانات التي أبتِ  ا على الأعجوبة العظيمة في خلقِها، وما ته تنبيها

ماوات والأرضون والجبال أن يحملنَْها وأشفقْنَ منها، والمقصود بها هي: هو كلُّ  السه

ةٍ أو فاجرة، تلوم نفسها يوم القيامة؛ إنْ كانت محسِنة أَلَا ازدادت إحساناا  نفسٍ بَره

 للثهواب، وإنْ كانت مسيئةا لامَتْ نفسها أَلَا أحسنَتْ لدفع العذاب.

هُ ﴿ - (٤ - 0)  نََنمعََ عِظَامَ لَّنن 
َ
أ نسَانُ  ن ِ

نسَبُ الْن يَُ
َ
هاهنا موضع القسَم؛  :﴾أ

. وهو ردٌّ عليهم  ﴾بَلَ ﴿ أي: إنهكم مبعوثون مجموعةا عظامكم بعدَما صارَتْ رميماا

هُ ﴿ انَ نَ ِيَ بَ نن نسَُوَّ
َ
رِينَ عََْ أ ادِ ها قادرين على ذلك. ﴾قَ  ؛ أي: نجمعه

هُ ﴿ - (٦ - ٥)  امَ مَ
َ
جُرَ أ نسَانُ لََِفن ن ِ

الْن يدُ  رِ لن يُ ؛ أي: ليركَب رأسَه في ﴾بَ

: كنايةٌ عن هذا؛ ال ر في وعيد، والأمامه ا في المعاصي، لا يمنعه تفكُّ ما فجور، فيمضَي قهده

ةِ﴿لأنه مَن ركب رأسَه مضى أمامَه.  امَ يَ النقِ انَ يَونمُ  يَّ
َ
لُ أ

َ
أ : أي: متى هو؟ على ﴾يسَن

 وجه الاستهزاء والتهكذيب. 

صَُْ ﴿ - (٩ - ٧)  َ الْن قَ  رِ ا بَ إِذَ هِشَ وفزَِعَ وحارَ. : بكسر الراء؛ أي: دَ ﴾فَ

النقَمَرُ ﴿وبفتحها، أي: شَخَصَ ولمَع،  عَ ﴿: أي: ذهب ضوؤه، ﴾وَخَسَفَ  وَجُِ
وَالنقَمَرُ  سُ  من معان، ويقرنان، ﴾الشَّ ع بينهما في إذهاب ضوئهما، وقيل: يَه : قيل: جمه

ة الحرِّ فيها.  بان من النهاس، فيهلجمهم العرق لشده  ويقره

ا﴿ - (١١ - ١3)  نمفََرُ يَقُولُ  ال يننَ 
َ
نمَئذٍِ أ نسَانُ يوَ ن ِ

: أي: يقول هذا الإنسان ﴾لْن

نمَفَرُ ﴿المنكر يوم القيامة:  ل يننَ ا
َ
كََلَّ ﴿؟ أي: لا فرِار، وقيل: أي: إلى أين الفِرار؟ ﴾أ



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

557 

ا يهربون إليه، بل ليس لهم ملجأ يأوون ﴾لَ وَزَرَ  وا أنه لهم مفرا : أي: ليس كما توهمه

نوا بالجبال، فأخبر أنهه لا إليه. وأصل الوزَر : الجبل، وكانوا إذا نابهم أمرٌ مخهوف تحصه

تَقَرُ ﴿ملجأ لهم في الآخرة.  نمُسن رَبَّكَِ يَونمَئذٍِ ال : أي: إلى حكم اللَّه ينتهي يومئذ ﴾إِلَ 

ه منازعٌ، ولا يغالبهه مغالِبٌ، و تَقَرَّ ﴿الخلق، لا ينازعه نمُسن ل : أي: المصير ﴾ا

 .(1)والمنتهى

رَ ﴿ - (١٥-١0) خَّ
َ
وَأ مَ  بمَِا قَدَّ نسَانُ يَونمَئذٍِ  ن ِ

الْن  
ُ
َّأ م ﴾ينُبَ بره يومئذ بما قده : أي: يخه

ر من آثاره، فاستنُّوا به مِن بعدِه.  نسَانُ عََْ نَفنسِهِ بصَِيرةٌَ ﴿من أعماله وأخه ن ِ
الْن : ﴾بَلِ 

: الحجه  ﴾بَصِيرةٌَ ﴿والهاء في  مة، والبصيرةه لنقَ ﴿ة. للمبالغة، كما في علاه
َ
لوَن أ وَ

يرَهُ  اذِ عَ : أي: أي: يشهد على نفسه يوم القيامة بسيِّئاته، وإن كان أرخى ستوره ﴾مَ

ا عن الخلق.  نيا حين عملَها احتجابا  وأغلق أبوابه في الدُّ

عنجَلَ بِهِ﴿ - (١8 - ١٦) انَكَ لَِِ لسَِ كِن بِهِ  رَّ تََُ ك بالقرآن ﴾لَ  : أي: لا تحرِّ

هُ ﴿قبل استتمامه لسانك مستعجلاا به  جَنعَ نناَ  نَّ عَلَي ؛ أي: في قلبك؛ لتحفظه ولا ﴾إِ

هُ ﴿يفوتَك منه شيء.  آنَ رن : أي: أن يقرأه عليك جبريل بأمرنا إلى أن تحفظه على ﴾وَقُ

ة.  اهُ ﴿مهلٍ، لا يلحقك فيه مشقه نَ
ن
رَأ ا قَ إِذَ عن ﴿: أي: قرأه عليك جبريل. ﴾فَ بِ اتَّ فَ

هُ  آنَ رن ه. : أي: قراءته؛ أي: ف﴾قُ  استمعه وتَلَقه

هُ ﴿ - (١0-١٩)  انَ يَ ا بَ يننَ ئعه، ﴾ثُمَّ إِنَّ عَلَ : أي: بيانَ معانيهِ وأحكامه وشرا

مَّ ﴿و ها نبينِّ معناه لك كما  ﴾ثُ لترتيب الإخبار، لا لترتيب الوجود؛ أي: ثم نخبرك أن

 جزاء : أي: ليس الأمر كما تظنُّون أنهه لا بعث ولا نشور ولا﴾كََلَّ ﴿أنزلناه عليك. 
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ةَ ﴿ولا حساب.  النعَاجِلَ بُونَ  تَُِ لن  نيا؛ ميلاا إلى دواعي الطِّباع. ﴾بَ : أي: الدُّ

خِرةََ ﴿ يَونمَئذٍِ نَاضَِةٌَ ﴿: أي: تَدَعون العمل لها والتهدبر فيها. ﴾وَتذََرُونَ الْن : ﴾وُجُوهٌ 

ةٌ ﴿وهي وجوه المؤمنين يوم القيامة.  اضََِ ا إِلَ ﴿: أي: مشرقةٌ بالنهعيم. ﴾نَ هَِ رَبَّ  
اظِرَةٌ  ة قاطعة على رؤية المؤمنين ﴾نَ : أي: يتجلىه لهم ربهم فينظرون إليه، وهو حجه

حابة ومَن بعدهم من أهل العلم.  ه أكثر الصه  اللَّه تعالى، وكذا فسره

ةٌ ﴿ - (١٧ - ١٤) اسَِْ هة، وهي وجوه ﴾وَوُجُوهٌ يَونمَئِذٍ بَ : أي: عابسةٌ متكرِّ

ن أربابها : أي﴾تَظُنُ ﴿الكفار.  اقِرَةٌ ﴿: يتيقه ا فَ لَ بهَِ عَ نن يُفن
َ
؛ أي: داهيةٌ كاسرةٌ ﴾أ

َاقَِ ﴿للفَقار.  التََّ غَتِ  ا بَلَ وح ﴾كََلَّ إِذَ َاقَِ ﴿: أي: النهفس، وهي الرُّ : جمع ﴾التََّ

در والعنق. يعني: بلغت الحلقومَ.  : ﴾وقَيِلَ مَنن رَاقٍ ﴿تَرْقهوَة، وهي العظمه بين الصه

قي -لملائكة: مَن الذي يصعد بروحه؟ أي: قالت ا  من الرُّ

نَّهُ النفرَِاقُ ﴿ - (١٩ - ١8)
َ
اقِ  28وَظَنَّ أ اقُ باِلسَّ السَّ تِ  فََّ هُ ﴿. ﴾وَالِن نَّ

َ
وظََنَّ أ

رَاق وح والجسد، وفراق الأهل والولد. ﴾النفِ : أي: أيقن هذا المحتضَر أنهه فراق الرُّ

اقِ ﴿ اقُ بِالسَّ لسَّ ا تِ  َفَّ ة أمر الدنيا بأمر الآخرة. أي ﴾وَالِن  : شده

نمَسَاقُ ﴿ - (00 - 03) ل ا كَِ يَونمَئِذٍ  رَبَّ : أي: إلى حيث أَمر اللَّه تعالى ﴾إِلَ 

قَ وَلَ صَلَّ ﴿سوقَ هذا الميت. وقيل: أي: إلى حكمه وجزائه.  لََ صَدَّ : هي في ﴾فَ

َ ورسولَه  ق اللَّه هذا الملعون، ولا صلىه حقِّ أبي جهل، وأنه هو المراد بها، أي: ما صده

بَ ﴿للَّه معظِّماا له.  . ﴾وَتَوَلَّّ ﴿اللَّه ورسولَه  ﴾وَلكَِنن كَذَّ : أي: أعرض عن الحقِّ

ي﴿ مَطَّ تَ هِ يَ هنلِ
َ
لَ أ هَبَ إِ د، ﴾ثُمَّ ذَ : أي: يتبختر، ويتمطهى أصله: يتمطهط؛ أي: يتمده
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 . (1)قهلبَِتْ إحدى الطهائين ياء، كما في التهقصِِّ والتهقضيِّ 

ونلَّ ﴿ - (٤3 - 0٤)
َ
أ لكََ فَ ونلَّ 

َ
لَّ  34أ ون

َ
أ لكََ فَ لَّ  ون

َ
مَّ أ : هي كلمةه تُديد ﴾ثُ

ب منك.  ؛ أي: قره ُّ ا، وقيل: معناه: وَليَكَ الشره را ا ومكره يَُنسَبُ ﴿وتذكير مفردا
َ
أ

كََ سُدًى نن يُتَن
َ
أ نسَانُ  ن ِ

نسَانُ ﴿: ﴾الْن ن ِ
َ ﴿هو أبو جهل ها هنا،  ﴾الْن نن يُتَن

َ
؛ ﴾كَ سُدًىأ

عاقب، وهو استفهامٌ بمعنى التهوبيخ،  أي: مهملاا لا يهؤمَر ولا يهنهَى، ولا يهثاب ولا يه

نَ ﴿ فَةً مِنن مَنٍَِّ يُمن لمَن يكَُ نُطن
َ
مِنن ﴿: والنُّطفة: هي ماءٌ قليلٌ منها يكون الولد. ﴾أ
نٍَِّ  افق،  ﴾مَ حم. ﴾تُمننَ ﴿وهو الماء الده لقَى في الره ةً ثُ ﴿؛ أي: ته : أي: ﴾مَّ كََنَ عَلَقَ

ا شديدَ الحمرة.  ا منعقدا قَ فَسَوَّى﴿دما ا مهيئّاا ﴾فَخَلَ ا سويا : أي: فخلق اللَّه منه بشرا

نهُ ﴿صالحاا للتهكليف.  . ﴾فجََعَلَ مِن ثَ ﴿: أي: من المنيِّ نن
ُ كَرَ وَالْن الََّ  ِ ونجَين لزَّ : ﴾ا

زى على الإحسان والذي فعَل هذا لم يفعله ليههمَل ويعطهل، بل ليتَع بهدَ ويهكلهف ويَه

ار الآخرة.  يُُنيَِ ﴿والإساءة، وذلك يكون في الده نن 
َ
رٍ عََْ أ ادِ لكَِ بقَِ ينسَ ذَ لَ

َ
أ

تَ  نمَون ل : ومَن قدر على إنشائه ابتداءا من غير شيء قدرَ على جمع العظام بعدما صار ﴾ا

لها. ورة إلى أوه ، فرجع آخره السُّ  رميماا

 

 .سورة القيامة()انتهى تفسير 
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت في زمن أصحاب رسول الله  سورة هل أتى » صلى الله عليه وسلمهذه السُّ

سورة »في كثير من المصاحف، وتسمى « سورة الدهر»، وتسمى «على الإنسان

سورة »يها ولم يقع في غيرها من القرآن، وتسمى ، لوقوع لفظ الأمشاج ف«الأمشاج

؛ لأن فيها ذكر نعيم الأبرار، وهي الثامنة والتسعون في ترتيب نزول السور، «الأبرار

نزلت بعد سورة الرحْن وقبل سورة الطلاق، وهي إحدى وثلاثون آية، ومئتان 

 .وثلاثٌ وأربعون كلمة، وألفٌ وثلاثه مئة وخمسون حرفاا

 فضلها: 

عَةِ في  صلى الله عليه وسلمكانَ النبيُّ » قال: ◙ي عن أبي هريرة ما رو يَقْرَأه في الجهمه

هْرِ  جْدَةَ، وهلْ أتىَ علَى الإنسْانِ حِيٌن مِنَ الده  .(1)«صَلاةِ الفَجْرِ الم تَنزِْيله السه

 : أغراضها  

التذكير بأن كل إنسان كون بعد أن لم يكن فكيف يقضي باستحالة إعادة 

ا لخالقه تكوينه بعد عدمه. وإثبا ت أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكرا

ك به. وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء  ومحذر من الإشرا

بحالتيه والإطناب في وصف جزاء الشاكرين. وأدمج في خلال ذلك الامتنان على 

من التمييز بين  الناس بنعمة الإيَاد ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه الإنسان
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 (.١١٠( ومسلم )١٩1أخرجه البخاري ) (1)
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الخير والشر وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم 

على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما  صلى الله عليه وسلممن كفرها فعبد غيره. وتثبيت النبي 

يلحقه في ذلك، والتحذير من أن يلين للكافرين، والإشارة إلى أن الاصطفاء 

ستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بها اصطفاه له وبالإقبال للرسالة نعمة عظيمة ي

، وانتظام (1)على عبادته. والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار

ما في ذكر خلق الإنسان وأصله وحكمته،  ورة: أنهه ل هذه السُّ ورة بأوه آخر تلك السُّ

ا في ذكر ما جميعا ورتين: أنهه قاوة  وانتظام السُّ البدء والإعادة، ومصير أهل الشه

عادة.  والسه

كُورًا﴿ - (١) ذن ا مَ نئً لمَن يَكُنن شَي هنرِ  نسَانِ حِيٌ مِنَ الدَّ ن ِ
الْن تَ عََْ 

َ
: ﴾هَلن أ

هو استفهام على وجه التهقرير، بمعنى: قد أتى، كقولك لآخر: هل وعظتْهك؟ هل 

نسَانِ ﴿أعنتْهك؟  ن ِ
الْن تَ عََْ 

َ
: أربعون سنة في هذه ♠آدم  : هو﴾هَلن أ ، والحينه

رِ ﴿الآية، وقيل: أكثر من ذلك.  هن الدَّ هو ما كان قبل وجود آدم من  ﴾حِيٌ مِنَ 

مان؛ لأنهه آخِره ما خلق اللَّه تعالى من أهل الأرض من أصناف الخليقة، و َمن ﴿الزه ل
كُورًا ذن ا مَ شَينئً كُنن  ا، وإنهما  على هذا معناه: لم يكن هو شيئاا؛ لأنهه ﴾يَ لم يكن موجودا

 قيل: أتى عليه حيٌن، وهو غير موجود

شَاجٍ ﴿ - (١) من
َ
ةٍ أ فَ نسَانَ مِنن نُطن ن ِ

الْن ا ﴿: هذا على ولد آدم. ﴾إِنَّا خَلقَنناَ  نَّ إِ
نسَانَ  ن ِ

الْن ا  نَ ةٍ ﴿؛ أي: هذا الإنسان ﴾خَلَقن فَ لب  ﴾مِنن نُطن تخرج من بين الصُّ

ائب.  شَاجٍ ﴿والتره من
َ
مَشِيجٍْ، ومعناه: الأخلاط، والمشََجه بالفتح: وهي جمع  ﴾أ
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جل وماء  الخَلْط، وهو مصدر، وبالكسر: الِخلْط، وهو اسم، وهو اختلاط ماء الره

هِ﴿المرأة.  ي بنتَلِ ا ﴿؛ أي: لنبتليَه ونتعبهده، لا لنهملَه ونعطله. ﴾نَ سَمِيعً اهُ  جَعَلننَ فَ
وات، فيستد﴾بَصِيًرا لُّ بالمخلوقات على الخالق، : أي يسمع الأصوات ويرى الذه

ا بَصِيًرا﴿وقيل:  سَمِيعً اهُ  جَعَلننَ : تعدادٌ لنعمة السمع والبصر، واستبداءٌ ﴾فَ

 . (1)لشكرهما

يلَ ﴿ - (٥-0) بِ لسَّ ا ها، ﴾إِنَّا هَدَيننَاهُ  ه سلوكه : أي: بيهنا له الطهريقة التي يلزمه

رً ﴿ والطهريقة التي يَب عليه العدول عنها. ا شَاكِ مَّ ا كَفُورًاإِ ا ﴾ا وَإِمَّ ا سالكا : إمه

لال.  ا طريقة أهل الضه ا سالكا نكََفِرِينَ ﴿طريقة أهل الهدى، وإمه للِ ا  نَ دن تَ عن
َ
ا أ نَّ إِ

لََلً ﴿: أي: في جهنهم يهوثَقون بها. ﴾سَلََسِلَ  غن
َ
شَدُّ بها أيديهم إلى أعناقهم. ﴾وَأ : ته

وقَدة عليهم. ﴾وَسَعيِراً﴿ ا مه سٍ إِنَّ ﴿: أي: نارا
ن
بُونَ مِنن كَأ َ نراَرَ يشَُن ب

َ : لَمها خلق ﴾الْن

ار فذكر وعيدَهم، والأبرار فذكر  اللَّه تعالى الخَلْقَ للابتلاء ظهرَ منهم الكفه

بنرَارَ ﴿مواعيدهم. وقوله تعالى: 
َ الْن نَّ  ادقين في الإيمان.﴾إِ  : جمع بَرٍّ وتعني: الصه

سٍ ﴿
ن
بُونَ مِنن كَأ َ ب؛ أي: إنه : الكأس: لا تهسمه ﴾يشَُن ا إلا إذا كان فيها شرا ى كأسا

م يهسقَون من كأس  أهل الطهاعة يدخلون الجنهة، ويهنعهمون فيها بأنواع النِّعم، منها أنهه

ا كََفُورًا﴿ ب كافورٌ. وقيل: له رائحة ﴾كََنَ مِزَاجُهَ ا ؛ أي: مزاج ما فيها من الشره

فور من غير أن يكون فيه كافور؛ تهستلذُّ وتستطاب رائحته، ويهشمُّ منه ريحه الكا

نيا.   يعني: أنه له طعماا ككافور الدُّ

(٧-٦) - ﴿ ِ اللََّّ بُ بهَِا عِباَدُ  َ نناً يشَُن ب من عيٍن في الجنهة ﴾عَي ا : أي: هذا الشره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ) (1)  (. 211/ ٣معاني القرآن للفرا
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. وقيل:  ا﴿يشربه بها عباده اللَّه بُ بهَِ َ ِ ﴿؛ أي: يهروَى بها. ﴾يشَُن ادُ اللََّّ ؛ أي: ﴾عِبَ

ة. المؤمنون القائم جِيًرا﴿ون بشروط العبادة والعبوديه ا تَفن رُونَهَ : أي: ﴾يُفَجَِّ

سِيلونها، وقيل: يقودونها حيث شاؤوا.  رِ ﴿يه
ذن : صفة الأبرار، وقيل: ﴾يُوفُونَ بِالَّْ

 . ، وتقديره: الذين يوفون بعهد اللَّه هُ ﴿صفة عباد اللَّه وَيَخَافُونَ يَونمًا كََنَ شَُُ
تطَِيراً ا : أي: كان في﴾مُسن ها شرا ؛ أي: شدائده، وسماه ا ه يكون منتشرا  حكم اللَّه أنه شره

ا كلهها حكمة وصوابٌ، وهو معاملة اللَّه تعالى عبادَه،  لكراهتها على الأنفس، مع أنهه

ه.  ، وطيران الطهائر: انتشاره  وانتشاره: ظهوره في حقِّ الكلِّ

عَامَ ﴿ - (8)  الطَّ مُونَ  عِ الإطعام عبارةا عن وجوه : يَوز أن يكون ﴾وَيُطن

ا أنهه أعظم وجوهها.  َ
ِ

ِ ﴿المواساة بأيِّ شيءٍ كان، والتهخصيصه به لم : قيل: ﴾عََْ حُبَّهِ

ا﴿على حبِّ الطهعام.  كِينً ا عن الاكتساب لزمانةٍ به قد أسكنته عنه. ﴾مِسن : عاجزا

تِيمًا﴿ ا. ﴾وَيَ ا مات أبوه محتاجا سِيًرا﴿: صغيرا
َ
ا، وق﴾وَأ ا، ؛ أي: مأسورا يل: مملوكا

دُّ  وقيل: هو الأسير من المشركين، والاسم يتناول كله ذلك؛ لأنه الأسر هو الشه

 والإيثاق. 

 (١-٩3) - ﴿ ِ هِ اللََّّ لوِجَن مُكُمن  عِ مَا نُطن نَّ ه إلى اللَّه تعالى  ﴾إِ أي: للتهوجُّ

ب به إليه.  نكُمن جَزاَءً ﴿والتهقرُّ ريِدُ مِن : ﴾وَلَ شُكُورًا﴿ : بالمال ولا بالنهفس﴾لَ نُ

ة ولا ثناء. ا ﴿باللِّسان، وقال ابن عبهاس: لا نريد منكم هديه ا يَونمً ِنَ رَبَّ نَََافُ مِنن  َّا  إنِ
يرًا ؛ أي: ﴾عَبُوسًا﴿: أي: نخاف يوم القيامة أن يعاقبنَا اللَّه فيه. ﴾عَبُوسًا قَمنطَرِ

ار. ا هائلاا تَعبِسه فيه وجوه الكفه يرًا﴿ شديدا ا لا فسحة فيه ولا ؛ ﴾قَمنطَرِ أي: منقبضا
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 . (1)انبساط

َونمِ ﴿ - (١0 - ١١) الَن لكَِ  ُ شََُّ ذَ مُ اللََّّ : أي: حفظهم، ومنع عنهم ﴾فوَقََاهُ

اهُمن ﴿شره ذلك اليوم العبوس القمطرير.  ةً ﴿؛ أي: أعطاهم ﴾وَلَقَّ َ ؛ أي: ﴾نَضَن

، وحسنَ لونٍ في الوجوه  ورًا﴿نعمةا واوجََزَاهُ ﴿: في القلوب. ﴾وَسُُْ : ﴾من بِمَا صَبََُ

ةً ﴿على الطهاعة، وعن المعصية.  هون فيها ﴾جَنَّ يرًا﴿: يتنزه يلبسونه.  ﴾وَحَرِ

ئكِِ ﴿: أي: في الجنهة ﴾مُتَّكِئيَِ فِيهَا﴿ رَا
َ الْن ير. ﴾عََْ  لَ ﴿: جمع أريكة، وهي السره

نَ فِيهَا رَون يرًا﴿: أي: في الجنهة ﴾يَ هَرِ من حرٍّ ولا بردٍ، كما  ؛ أي: أذى﴾شَمنسًا وَلَ زَمن

ا ولا  ديد، وقيل: أي: لا يرون صيفا : البرد الشه مهريره نيا. والزه كانوا يتأذهون بهما في الدُّ

 .  شتاءا

ا﴿ - (١٤)  من ظِلََلهَُ ينهِ ةً عَلَ يَ انِ جر؛ أي: شجر الجنهة ﴾وَدَ : أي: ظلال الشه

لا شمسٌ فيها لتظلههم منها.  قريبة منهم حتهى صارت بمنزلة المَظَلهة عليهم، وإنْ كان

لَِلًَ ﴿ ذن ا تَ لَِّلَتن قُطُوفُهَ لَ لهم اجتناء ثمرها كيف شاؤوا؛ متهكئين ﴾وَذُ هِّ : أي: وسه

 وقاعدين وقائمين. 

وَابٍ ﴿- (١٦ - ١٥)  كن
َ
ةٍ وَأ نهِمن بآِنيِةٍَ مِنن فضَِّ ي

: أي: وتدور ﴾وَيطَُافُ عَلَ

ةٍ ﴿ية جمع غطاء، : جمع إناء، كالأغط﴾بآِنيِةٍَ ﴿الخدم عليهم  ممها يكون في  ﴾مِنن فضَِّ

ه أعلمه به مِن وصفها.  يرَا ﴿الآخرة على ما اللَّه وَارِ ةٍ  15كََنتَن قَ يرَ مِنن فضَِّ وَارِ : ﴾قَ

ة معناها: أنه قواريرَ كلِّ أرض من تربتها،  القوارير: جمع قارورة، والقوارير من فضه

ة،  فعلى هذا قوارير الجنهة من تربة الجنهة، دِيرًا﴿وهي فضه رُوهَا تَقن دَّ : أي: هي ﴾قَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٩١/ 1٠والكشف والبيان )، (٥2٥/ 1وتفسير مقاتل )، (2٥١/ ٥العين ) (1)
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ارب، لا يزيد ولا ينقص، و رة على مقدار ريِّ الشه روا(مقده فعله الطهائفين،  )قده

نهِمن ﴿وصاروا مذكورين بذكر قوله:  ي
رُوهَا﴿، والهاء والألف في ﴾وَيطَُافُ عَلَ  ﴾قَدَّ

 كنايةٌ عن الآنية والأكواب. 

قَون ﴿ - (١٩ - ١٧) اوَيسُن يهَ ا﴿: أي: ويهسقَى الأبرار ﴾نَ فِ يهَ ؛ أي: في ﴾فِ

سًا﴿الجنهة. 
ن
ا في إناء ﴾كَأ يلًَ ﴿؛ أي: خمرا بِ َ ا زَنَن م كانوا ﴾كََنَ مِزَاجُهَ : وذلك أنهه

: عيٌن  نجبيله نجبيل الطهيِّبةِ رائحتهه، وقيل: الزه مزَج بالزه ب ما يه ا ون من الشره يستلذُّ

به الأبرار.  مزَج بها شرا يهَاعَ ﴿يه ا فِ : أي: من عين؛ أي: هي جارية لا تنقطع ﴾يننً

نيا.  ب الدُّ يلًَ ﴿ليس كشرا سَلنسَبِ فها اللَّه بهذا الاسم الملائكة وأهل ﴾تسَُمَّّ  : عره

ي ما شاء بما شاء، وماءٌ سلسبيلٌ؛ أي: عَذْبٌ طيَِّب.  وَيَطُوفُ ﴿الجنهة، وللَّه أنْ يسمِّ
انٌ  َ لدن من وِ ينهِ هم﴾عَلَ صَفاء لا يشيبون.  ؛ أي: يخدمه ونَ ﴿وه ُ لَّ أي: لا يموتون.  ﴾مَُ

ننثُورًا﴿ ُؤًا مَ ل ُؤن ل من  من حَسِبنتَهُ تَهُ ين
َ
رَأ ا  سنهم وصفاء ألوانهم ﴾إِذَ : أي: ظننتهم في حه

ا.  ا مصبوبا دا ا؛ أي: مبده ا منثورا  لؤلؤا

يًرا﴿ - (١١-١3) ا وَمُلنكًَ كَبِ يمً عِ نَ نتَ  ي
َ
رَأ نتَ ثَمَّ  ي

َ
رَأ وراء هذا  : أي:﴾وَإِذاَ 

مَّ ﴿الفضل نعيمٌ كثيٌر لا يوصَفه كثرته وجلاله. و : هنالك، وقيل: أي: ما ﴾ثَ

يًرا﴿هنالك.  ، ولا يهزال، وقيل: أزلياا أبدياا﴾وَمُلنكًَ كَبِ . (1): يعني: لا يزوله

ندُسٍ ﴿ سُن قيق الفاخر الحسن. ﴾عََلَِهَُمن ثِياَبُ  يباج الره ندس: الدِّ : أي: فوقهم، والسُّ

﴿ ٌ قٌ خُضَن َ بَن تَ فون في  ﴾ وَإِسن يباج الغليظ الذي له بريق، أي: يتصره والإستبرق: الدِّ

ب. وقوله تعالى:  ا ةٍ ﴿فاخر اللِّباس ولذيذ الطهعام والشره سَاوِرَ مِنن فضَِّ
َ
 ﴾وَحُلُوا أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٤٤/ 1وتفسير ابن أبي حاتم )، (11٤/ 1جامع البيان ) (1)
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أي: ليس من أهل الجنهة أحد إلا وفى يده ثلاثة أسورة: واحد من فضة، وآخر من 

ا طَهُورًا﴿اللُّؤلؤ.  ذهب، والثهالث من بً ا من شََُ : قيل: أي: ما يهسقون ﴾وَسَقَاهُمن رَبهُُ

ى فيه ولا أذاى،  بٌ طهورٌ؛ أي: نظيفٌ لا قذا نجبيل شرا من عين الكافور وعين الزه

نيا.   ولا شيءَ ممها يخالط أشربة الدُّ

ءً ﴿ - (١٦ - ١١) كُمن جَزَا ا كََنَ لَ ذَ نَّ هَ نَ وَكََ ﴿: أي: على أعمالكم. ﴾إِ
كُورًا نَ ﴿: أي: مقبولاا مَرْضياا عندنا. ﴾سَعنيكُُمن مَشن آ النقُرن ينكَ  ا عَلَ َ لْن زَّ نََننُ نَ إِنَّا 

ِيلًَ  كَِ ﴿: بما فيه من الوعيد والوعد. ﴾تَنن رَبَّ بَِن لُِْكنمِ  ا حَكم به عليك ﴾فَاصن َ
ِ

: لم

ة.  سالة واحتمال الأذيه نهُ ﴿ربُّك مِن تبليغ الرِّ ون كَفُورًاوَلَ تطُعِن مِن
َ
ا أ : الإثمه ﴾من آثِمً

كون للمعاصي، والكفور: الجحود للنِّعمة، وهما صفة واحدة.  مَ ﴿هو الرُّ اسن وَاذنكُرِ 
صِيلًَ 

َ
وَأ رَةً  كَِ بُكن لاة له طرفي نهارك وهما: صلاة الفجر والظهر ﴾رَبَّ ؛ أي: في الصه

فَاسنجُدن لَُ ﴿والعصر.  نلِ  اللَّي د بالله ﴾وَمِنَ  لاا له. : أي: وتُجه هُ لََنلًَ ﴿يل تذلُّ وَسَبَِّحن
 أكثرَ ليلِكَ، واجعلْ نومَك في الأقل منه. ﴾طَوِيلًَ 

ِ
 ؛ أي: صَلِّ للَّه

ةَ ﴿ - (١٧)  نعاَجِلَ ال يُُِبوُنَ  دين ﴾إِنَّ هَؤُلَءِ  : أي: إنه هؤلاء المشركين المتمرِّ

نيا على اللَّه تعالى بترك الانقياد لك وقبَولِ ما أنزل إليك، يميل ون إلى هذه الدُّ

لة.  ءَهُمن ﴿المعجه وَرَا يلًَ ﴿: أي: أمامَهم، ﴾وَيذََرُونَ  ا ثَقِ : وهو يوم القيامة؛ ﴾يَونمً

ار. ل على الكفه  لأنه شدائدها وأهوالها تثقه

اهُمن ﴿ - (١8-0١) نَ من ﴿؛ أي: هؤلاء ﴾نََننُ خَلَقن هَُ سْن
َ
ا أ نَ دَدن : أي: ﴾وَشَ

ة المف ى خَلْقَه. خلْقَهم، وقيل الأسر: قوه ه تعالى أسَره؛ أي: قوه ا ﴿اصل، وشَده اللَّه وَإِذَ
يلًَ  ندِ منثاَلهَُمن تَب

َ
اَ أ لْن ا لهم. ﴾شِئنناَ بَدَّ هِ ﴿: قيل: بدلنا أمثالهم في الخلق أضدادا ذِ نَّ هَ إِ
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ذنكرِةٌَ  ورة عظة وتذكير؛ أي: مَن فعَل فعلهم أهثيِْبَ ثوابهم. ﴾تَ فَمَنن ﴿: أي: هذه السُّ
 َ اتَُّ ءَ  يلًَ شَا سَبِ ِهِ  رَبَّ ه سبيلاا ﴾ذَ إِلَ  أي: -: أي: فمَن شاء أن يتهخذ إلى طاعة ربِّ

ا ن لا مانع له منه، ولا شبهةَ تَعْرِض له، مع هذا التهذكير البليغ.  -طريقا فهو ممكه

﴿ ُ نن يشََاءَ اللََّّ
َ
اذ السبيل إلى اللَّه تعا﴾وَمَا تشََاءوُنَ إِلَّ أ لى إلاه : أي: وما تشاؤون اتخِّ

، وإنهما يشاء اللَّه ذلك ممهن علم منه اختياره.  ا ﴿بمشيئة اللَّه يمً َ كََنَ عَلِ نَّ اللََّّ إِ
ا ا بمصالح عباده، وبما يكون منهم من اختيار كلِّ شيء، وعمل كلِّ ﴾حَكِيمً : عالما

تِ ﴿: مصيباا في أفعاله وأقواله. ﴾حَكِيماً﴿شيء،  َ خِلُ مَنن يشََاءُ فِِ رَحْن : قيل: ﴾هِيُدن

ا برحْته تعالى تهنال.  لَِمًا﴿في جنهته؛ لأنهه
َ
ا أ بً ا ذَ من عَ لهَُ عَدَّ 

َ
ِمِيَ أ ل ا ؛ أي: ﴾وَالظَّ

 . (1)الكافرين الواضعين العبادةَ في غير موضعِها، الظهالمين أنفسَهم بإيرادها النهار

 

 .)انتهى تفسير سورة الإنسان(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٤٠/ 1٥ير في التفسير )التيس (1)
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ا مِ  سْ حِيمِ بِ لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

 للَّه

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت  ، وتسميتها بهذا الاسم ظاهر، «سورة المرسلات»هذه السُّ

وهي السورة الثالثة والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور، نزلت قبل سورة ق 

وأحد وبعد سورة الهمزة، وهي خمسون آية، ومئة وإحدى وثمانون كلمة، وثماني مئة 

 .وعشرون حرفاا

 فضلها:

 قد شِبتَ، قالَ: »قال:  ◙ما روي عن أبي بكر الصديق 
ِ

يا رسولَ اللَّه

رَتْ  مْسه كهوِّ ، وعمه يتسََاءَلهونَ، وإذَِا الشه ، والمرسلاته  .(1)«شيهبتني هودٌ، والواقعةه

 :أغراضها  

اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض  

ط ذلك. والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق  أشرا

له. والتعريض بعذاب لهم في  الأرض. ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهوا

الدنيا كما استؤصلت أمم مكذبة من قبل. ومقابلة ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين. 

ورةِ (2)لظهور دلائلهوإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقرآن  ، وختمه تلك السُّ

ين،  ورة بالقسَم على وقوع ذلك الوعيد في يوم الدِّ بوعيد الظهالمين، وافتتاحه هذه السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٣٣11والحاكم )، (٣2٩٧خرجه الترمذي ) (1)

 (.2٩/11٩التحرير والتنوير) (2)
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نيا، وما يراه في  لِقَ له في الدُّ ما في بيان خلق الإنسان، وما خه ورتين: أنهه وانتظام السُّ

ار، والجنهة و قبى، وفي ذكر المؤمنين والكفه  النهار. العه

ا﴿وقوله تعالى:  - (٦ - ١)  نمُرنسَلََتِ عُرنفً ل ياح ﴾وَا : أقسم اللَّه تعالى بالرِّ

ا﴿أرسلها لواقحَ. قوله  ها في أثرَِ بعضٍ، كَعهرْفِ الفرس. ﴾عُرنفً ؛ أي: جاريات بعضه

ا﴿ فً ة الهبوب. ﴾فَالنعَاصِفَاتِ عَصن : شده وفه ا، والعهصه ياح أيضا اتِ ﴿: الرِّ اشَُِ وَالَّْ
ا ً حاب للغيث، وتبسطه في الهواء. ﴾نشَُن ا، تنشر السه ياح أيضا اتِ ﴿: الرِّ النفَارقَِ فَ
ا رنقً اتِ ﴿: أي: آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام ﴾فَ يَ نمُلنقِ ل ا فَ
رًا : أي: الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل يلقون الوحي إلى الأمم ﴾ذِكن

نُ ﴿ ون 
َ
رًا أ رًاعُذن ا، وإنْ أهرسلَتْ بالعذاب ﴾ذن حْة كانت إعذارا : أي: إذا أهرسلَتْ بالره

ا.  كانت إنذارا

لوََاقعٌِ ﴿ - (١٥ - ٧) ا تُوعَدُونَ  مَ نَّ : القسم لهذا؛ أي: الذي توعدون به ﴾إِ

الُْجُومُ طُمِسَتن ﴿كائن لا محالة.  ا  ها. ﴾فَإذَِ ره ها؛ أي: أهذْهِبَتْ أنوا يَتْ آثاره
ِ : أي: محه

رجَِتن وَإِ﴿ مَاءُ فُ السَّ قوق بعدَ أن كان لا فهروج لها. ﴾ذَا  عِلَ لها فروج؛ أي: شه : أي: جه

الُ نسُِفَتن ﴿ بَ ِ
ا الْن تَتن ﴿: أي: قهلعَتْ من أصولها. ﴾وَإِذَ ِ قَّ

ُ
لرُسُلُ أ ا ا  : أي: ﴾وَإِذَ

بهم وجحدهم.  بَ لها في إنزال العقوبة بمن كذه ِ عَتْ لميقاتُا الذي ضره ِ يَِّ يَ ﴿جمه
َ
مٍ لِْ ون

لَتن  جَِّ
ُ
سل لإحلال ﴾أ لَتِ الرُّ : وهو تعجيبٌ مِن هذا اليوم، وتعظيمٌ لأمره؛ أي: أهجِّ

بهم.  لِ ﴿العذاب بمن كذه النفَصن : أي: ليوم القيامة الذي يفصل فيه الحكم، ﴾لََِونمِ 

لِ ﴿ويفصل فيه بين المحقِّ والمبطل في الجزاء.  النفَصن دنرَاكَ مَا يَونمُ 
َ
: تعجيبٌ ﴾وَمَا أ

بِيَ ﴿آخر، وتعظيمٌ آخر لأمره.  نمُكَذَِّ للِ ة عذابٍ، ووادٍ في ﴾وَينلٌ يَونمَئِذٍ  : أي: شده
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بين باللَّه ورسله.   جهنهم للمكذِّ

لِيَ ﴿ - (١٤ - ١٦) وَّ
َ الْن َمن نُهنلِكِ  ل

َ
: استفهامٌ بمعنى التهقرير؛ أي: قد ﴾أ

لين ممهن فعلوا فعلَهم.  نبعِهُمُُ ﴿أهلكنا الأوه نُت خِرِينَ  ثُمَّ  وا ﴾الْن : وهم هؤلاء إنْ أصرُّ

رمِِيَ ﴿على كفرهم وتكذيبهم.  نمُجن ل نهتهنا في الذين ﴾كَذَلكَِ نَفنعَلُ بِا : أي: كذلك سه

بِيَ ﴿يكتسبون سبب ذلك.  نمُكَذَِّ للِ نلٌ يَونمَئذٍِ  : وادٍ في جهنهم يسيل ﴾وَينلٌ ﴿: ﴾وَي

ديد والقيح.  نََنلقُنكُمن مِنن مَ ﴿فيه الصه لمَن 
َ
: أي: ضعيف، وقيل: حقير، ﴾اءٍ مَهِيٍ أ

اهُ ﴿وهو النُّطفة.  جَعَلننَ رٍ مَكِيٍ ﴿: أي: الماء ﴾فَ رَا : وهو رحم المرأة؛ أي: ﴾فِِ قَ

ن فيه الماء.  عنلُومٍ ﴿مقرٍّ يتمكه دَرٍ مَ ؛ أي: مقدارٍ علمه اللَّه لكونه فيه. ﴾إِلَ قَ

رُونَ ﴿ ادِ النقَ مَ  عن نِ رنا ﴾فَقَدَرنناَ فَ رون، وأريد به:  -بالتهشديد- يعني: قده فنِعْمَ المقدِّ

ةِ حْله وحياته، وقيل:  ا﴿تقديره خلقه، وجوارحه، ومده نَ دَرن بالتهخفيف: مِن  ﴾فَقَ

دْرة،  بِيَ ﴿القه نمُكَذَِّ للِ  مر تفسيره.  ﴾وَينلٌ يَونمَئِذٍ 

رنضَ كِفَاتاً﴿ - (١8 - ١٥) 
َ الْن نعَلِ  لمَن نََ

َ
ا ﴾أ ياَءً ﴿؛ أي: ضِماما حن

َ
منواَتاًأ

َ
: ﴾وَأ

مُّ الأحياءَ في المنازل، والأمواتَ في القبور.  ا رَوَاسَِ ﴿أي: تَضه نناَ فِيهَ : أي: ﴾وجََعلَ

اتٍ ﴿جبالاا ثوابت.  : أي: عاليات هي أوتاد الأرض وفيها المنابت ﴾شَامَِ

ا﴿والمعادن.  تً رَا ءً فُ ا نناَكُمن مَ سنقَي
َ
ا. ﴾وَأ لٌ وَ ﴿: أي: جعلنا لكم سقياا صافياا عذبا ين

بِيَ  نمُكَذَِّ للِ  .(1): أي: يومَ الفصل﴾يَونمَئِذٍ 

بُونَ ﴿ - (0١ - ١٩) كَذَِّ ن بِهِ تُ نتمُ : أي: تقول الملائكة ﴾اننطَلقُِوا إِلَ مَا كُن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتفسير ابن أبي حاتم ، (٥٩٤/ 2٣وجامع البيان )، (2١1/ 2مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (1)

(1٣٣٩/ ٠2.) 
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بين يوم القيامة انطلقوا إلى النار التي كنتم بها تكذبون؛ أي: سيروا.  للمكذِّ

﴿ ٍ شُعَبٍ ذِ﴿: هو دخانه جهنهم. ﴾اننطَلقُِوا إِلَ ظِلَّ لََثِ  : أي: ثلاث فرَِقٍ، ﴾ي ثَ

يلٍ ﴿وقيل: الظِّل عين النهار  ظلِه من حرِّ ذلك اليوم، وحرِّ النهار. ﴾لَ ظَلِ ؛ أي: مه

للَّهَبِ ﴿ ا نِ مِنَ  غن كِنُّ مِن لهبِ جهنهم. ﴾وَلَ يُ  : ولا يستره ولا يه

رنمِ ﴿ - (0٤ - 0١)  رٍ ﴿: أي: النهاره ﴾إِنَّهَا تَ ِ ﴿العِظَم : في ﴾بشََُِ  ﴾كََلنقَصْن

نَّهُ ﴿المبنيِّ من القصور. 
َ
ر ﴾كَأ َ رٌ ﴿: أي: كأنه الشره تٌ صُفن الَ : وهي جمع جَمَل. ﴾جَِ

رٌ ﴿ فرة. ﴾صُفن وْدٌ، وسواد الإبل يضرب إلى الصُّ وَينلٌ يَونمَئِذٍ ﴿: أي: سه
بِيَ  نمُكَذَِّ  مر تفسيره. ﴾للِ

ننطقُِونَ ﴿ - (0٧ - 0٥) لَ يَ نتَذِرُونَ وَ  35هَذَا يَونمُ  لهَُمن فَيعَ : أي: ﴾لَ يُؤنذَنُ 

ذْرٌ، ولو كان لَأهذِنَ لهم فيه.  ة، وقد ينطقون، ولا يكون لهم عه وَينلٌ ﴿لا ينطقون بحجه
بِيَ  نمُكَذَِّ للِ  مر تفسيره. ﴾يَونمَئِذٍ 

لِ ﴿ - (٤3 - 08)  النفَصن فْصَل فيه بين المبطل والمحقِّ ﴾هَذَا يَونمُ  : أي: يومٌ يه

اكُمن ﴿والمسيء بالجزاء. والمحسن  نَ عن ار ﴾جََ لِيَ ﴿: معاشر الكفه وَّ
َ الذين  ﴾وَالْن

ندٌ فكَِيدُونِ ﴿كانوا قبلكم.  : فإنْ كان لكم احتيالٌ في التهخلُّص ﴾فَإنِن كََنَ لَكُمن كَي

بِيَ ﴿من عذابي فاحتالوا؛ أي: ولا حيلة.  نمُكَذَِّ للِ  مر تفسيره. ﴾وَينلٌ يَونمَئِذٍ 

تَّقِيَ ﴿ - (٤٥ - ٤١) نمُ فْرَ ﴾إِنَّ ال قَوا الكه م اته : وهم الذين يخالفون هذا، فإنهه

، وهو الظِّلُّ الظهليل في الجنهة.. ﴾فِِ ظِلََلٍ ﴿والمعاصي.  يُونٍ ﴿: جمع ظلٍِّ : ﴾وعَُ

تَهُونَ ﴿جاريةٍ في الجنهة.  مِمَّا يشَن : لا يتناولونها عن جوعٍ، ولا عن امتلاء، ﴾وَفَوَاكهَِ 

مَلُونَ ﴿. بل عن شهوة عن نتُمن تَ بوُا هَنِيئاً بمَِا كُن َ قال لهم  ﴾كَُُوا وَاشُن نيا؛ أي: يه في الدُّ
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سِنيَِ ﴿ذلك.  نمُحن ل ا نََنزِي  لكَِ  ذَ ا كَ نَّ زَوا بهذا. ﴾إِ وَينلٌ يَونمَئِذٍ ﴿: فأحسِنوا تجه
بِيَ  نمُكَذَِّ  مر تفسيره. ﴾للِ

ار بصيغة ﴾رمُِوننَ كَُوُا وَتَمَتَّعوُا قَلِيلًَ إِنََّكُمن مُُن ﴿ (٥3 -٤٦) : خطاب للكفه

بِيَ ﴿الأمر على جهة التههديد.  نمُكَذَِّ للِ نمَئذٍِ  مُ ﴿مر تفسيره.  ﴾وَينلٌ يوَ لهَُ يلَ  ا قِ وَإِذَ
كَعوُا كَعوُنَ ﴿: أي: صلُّوا ﴾ارن رن بيَِ ﴿؛ أي: لا يصلُّون. ﴾لَ يَ نمكَُذَِّ نلٌ يَونمَئذٍِ للِ  ﴾وَي

عن ﴿مر تفسيره.  يَِّ حَدِيثٍ بَ
َ
نُونَ فَبأِ ؤنمِ ؛ أي: إذا كان هؤلاء لا يؤمنون بهذا ﴾دَهُ يُ

الحديث الذي هو القرآن مع إعجازه ووضوحه فبأي حديث بعد القرآن يريدون أن 

 . (1)يؤمنوا؟

 

 .)انتهى تفسير سورة المرسلات(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.121/ ٥والمحرر الوجيز )، (111/ 1٠الكشف والبيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير هذه السُّ 

ا « النبأ»لوقوع كلمة « سورة النبأ»وكتب التفسير السنة  سورة »في أولها، وتسمى أيضا

في « يتساءلون»لوقوع « سورة التساؤل»وتسمى « سورة عم»، و«عم يتساءلون

ت»أولها. وتسمى  ترتيب نزول السور،  ، وعدت السورة الثمانين في«سورة المعصرا

نزلت بعد سورة المعارج وقبل سورة النازعات، وهي أربعون آية، ومئة وثلاث 

 .وسبعون كلمة، وسبعه مئة وسبعون حرفاا

 :أغراضها  

اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن القرآن وما جاء  

ا عن الرأي به مما يخالف معتقداتُم، ومن ذلك إثبات البعث، وسؤال بعضهم ب عضا

في وقوعه مستهزئين بالإخبار عن وقوعه. وتُديدهم على استهزائهم. وفيها إقامة 

الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان بعد 

له. ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من  موته وبالخلق الأول للإنسان وأحوا

ا عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك بوص ف نعيم المؤمنين. وصفة يوم الحشر إنذارا

للذين جحدوا به والإيماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب قريب قبل عذاب يوم البعث. 

، (1)وأدمج في ذلك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء ومن جملة الأشياء أعمال الناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٤والتنوير)التحرير  (1)
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ما في ذكر اسم القرآن الحديث، والنه بأ العظيم، وانتظام ختم تلك بافتتاح هذه: أنهه

ما في ذكر تُيئة أسباب المعاش، وتمشية أحوال العباد. ورتين: أنهه  وانتظام السُّ

أهدغمَت النُّون  )عَنْ مَا(: في معنى: لأيِّ شيءٍ؟، وأصلهه ﴾عَمَّ ﴿ - (١ - ١) 

ا في الاستفهام بكثرة الاستعمال، وهو استفهامٌ  في الميم، وحذفت الألف تخفيفا

ا؛ يعني: المشركين. ﴾يَتسََاءَلوُنَ ﴿بمعنى التهوبيخ.  هم بعضا عَنِ ﴿: أي: يسأله بعضه
النعَظِيمِ  ثه قريشٌ في القرآن، وقيل: هو البعث بعد الموت،  ﴾الَّْبَإِ  معناه: عَمه تتحده

بين.  قين ومكذِّ  صاروا فيه مختلفين؛ مصدِّ

يهِ مُنتَلِفُونَ ﴿ - (٥ - 0)  ي هُمن فِ ِ هم: هو : ففي القرآن: قال بعض﴾الََّ

شعر، وقال بعضهم: هو سحر، وقال بعضهم: هو كَهانة، وقال بعضهم: هو 

ى، وقال بعضهم: هو أساطير الأولين، وكذا وكذا، وفي البعث: منهم مَن  مفترا

كََلَّ ﴿جحدَه، ومنهم مَن شكه فيه، ومنهم مَن قال: تشفع لنا فيه الآلهة. 
، وسيعلمون ذلك. : أي: ليس كما يقولون: إنهه باط﴾سَيَعنلمَوُنَ  مَّ ﴿ل، بل هو حقٌّ ثُ

مُونَ  عنلَ سَيَ ار ﴾كََلَّ  : التهكريره للتهأكيد والتهقرير، وقيل: التهساؤل كان بين الكفه

 والمؤمنين في وقت القيامة. 

ا﴿ - (8 - ٦)  ادً رنضَ مِهَ
َ الْن لِ  نََنعَ َمن  ل

َ
: استفهامٌ بمعنى التهقرير، وهو ﴾أ

كر، واستدعاءٌ إلى الإيمان. تعدادٌ للنِّعَمِ، واستبدا ا﴿ءٌ للشُّ ادً تَ ون
َ
الَ أ بَ ِ

: أي: ﴾وَالْن

زنوَاجًا﴿للأرض لئلاه تميد بكم. 
َ
اكُمن أ نَ ا ﴾وَخَلَقن ا، ذكورا : أي: أصنافاا وضروبا

ه. عرَف كلُّ شيءٍ بضدِّ اء ومرضى، أقوياء وضعفاء، ويه ا، أغنياء وفقراء، أصحه  وإناثا

نَون ﴿ - (١0 - ٩)  ا  اوَجَعَلننَ اتً سُبَ ؛ أي: راحةا لأبدانكم، وقيل: ﴾مَكُمن 
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ا﴿ اتً ا لأعمالكم. ﴾سُبَ اسًا﴿؛ أي: قَطْعا ينلَ لَِْ للَّ ا ا  ، وقيل: ﴾وَجَعَلننَ : أي: غطاءا

عَاشًا﴿سكناا.  ارَ مَ الَّْهَ نناَ  زق. ﴾وَجَعلَ : أي: وقتاا للتهعيُّش والاضطراب لطلب الرِّ

نعاً﴿ سَب نقَكُمن  نناَ فوَ ا﴿ع سماوات رفعناها فوقَكم كالبناء. : أي: سب﴾وَبَنيَ ادً : ﴾شِدَ

مان.  اجًا﴿جمع شديدة؛ أي: وثيقةا دائمةا كذلك على ممرِّ الزه اجًا وهََّ ا سَِْ ننَ : ﴾وَجَعلَ

مس. ا؛ يعني: الشه ا وقهادا  أي: مصباحا

نمُعنصَِْاتِ ﴿ - (١٦ - ١٤)  اَ مِنَ ال نزَلْن ن
َ
ياح.  ﴾وَأ ثَََّاجًا﴿أي: من الرِّ : ﴾مَاءً 

ا. أ رِجَ بِهِ﴿ي: منصباا ومتتابعا
ا﴿: أي: بالماء ﴾لُِْخن : وهو واحد الحبوب ﴾حَبً

ا﴿: أي: بساتيَن ﴾وجََنَّاتٍ ﴿؛ أي: كلأا. ﴾وَنبَاَتاً﴿ افً لنفَ
َ
ةَ الأشجار والثِّمار. ﴾أ  : ملتفه

لِ كََنَ مِيقَاتاً﴿ - (١٩ - ١٧) نفَصن ال نمَ  فصَل فيه ﴾إِنَّ يوَ عل لهم يه : أي: وقتاا جه

فنوَاجًا﴿ين المحقِّ والمبطلِ، والمحسِن والمسيء. ب
َ
توُنَ أ

ن
نفَخُ فِِ الصُورِ فَتأَ نمَ يُن : أي: ﴾يوَ

ماَءُ ﴿جماعات.  ع. ﴾وفَتُحَِتِ السَّ فَكََنَتن ﴿: قيل: تفتح لنزول الملائكة، وقيل: تتصده
ا بً نوَا ب

َ
ا لا فطورَ ﴾أ قه بعد أن كانت شدادا  فيها. : أي: طرقاا كالأبواب حين تتشقه

ا﴿ - (١0 - ١3)  بً ا الُ فَكََنَتن سََْ بَ ِ
َتِ الْن ِ : أي: صارت خيالاا ﴾وَسُيرَّ

ب الذي يَتخيهل لصاحبه شيئاا وليس بشيء.  ا ا﴿كالسره : ﴾إِنَّ جَهَنَّمَ كََنَتن مِرنصَادً

ا عليه ممرُّ الخلق، فهي ترصدهم؛ أي: تحفظهم.  ا﴿أي: طريقا اغِيَ مَآبً : أي: ﴾للِطَّ

د ا. للمتمرِّ ا﴿ين المتجاوِزين القَدْرَ في المعاصي مرجعا ابً قَ حن
َ
ا أ يهَ : أي: ﴾لَبِثيَِ فِ

ا﴿ماكثين فيها أزماناا كثيرة.  ابً قَ حن
َ
هر لا قَدْرَ له﴾أ  . (1): هو زمانٌ من الده

اباً ﴿ - (١٥ - ١٤)  يهَا بَرندًا وَلَ شََُ ا 24لَ يَذُوقوُنَ فِ اقً : ﴾إِلَّ حَِْيماً وغََسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٤/ 1٠والكشف والبيان )، (2٥/ 2٣وجامع البيان )، (٥٣/ ٣العين ) (1)
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بون بعذاب آخر  ثم بعد عذه ة يه ا﴿هذه المده دً رن ها، ﴾بَ ن عنهم حره ا يسكِّ ، قيل: بردا

اباً﴿ ا ﴾إِلَّ حَِْيماً﴿: يزيل عطشهم ﴾وَلَ شََُ اقاً﴿؛ أي: لكن ماءا حارا : ماءا ﴾وغََسَّ

 يسيل من أجساد أهل النهار. 

ا﴿ - (١٧ - ١٦)  اقً ءً وفَِ ءا وافقَ ﴾جَزَا أعمالهم  : أي: جزاهم اللَّه بذلك جزا

ا﴿وفاقاا.  رنجُونَ حِسَابً من كََنُوا لَ يَ هُ نَّ : أي: لا يخافون، وقيل: أي: لم يكونوا ﴾إِ

ا بعده.  ا وثوابا  مؤمنين يأمَلون حسابا

اباً﴿ - (03 - ١8) بوُا بآِياَتنِاَ كِذَّ نناَهُ ﴿: أي: تكذيباا. ﴾وَكَذَّ حنصَي
َ
ءٍ أ وَكَُّّ شََن

تَاباً ا؛ ﴾كِ ة عليهم. : أي: حفظناه كتابا : أي: ﴾فَذُوقوُا﴿أي: كتبه الملائكة بأمرنا حجه

؛ أي: لا يهنقَصون من هذا العذاب، ﴾فَلَنن نَزيِدَكُمن إِلَّ عَذَاباً﴿فيهقال لهم: فذوقوا 

ا منه.  بل يزادون عليه ما هو أشدُّ إيلاما

زًا﴿ - (0٤ - 0١) ا تَّقِيَ مَفَ نمُ للِ نَّ  ا. ﴾إِ ئِقَ ﴿: أي: مخلصَا ا : : أي﴾حَدَ

ناَباً﴿بساتين، وهي بدل عن الأول  عن
َ
: أي: نواهد. ﴾وَكَوَاعِبَ ﴿: عطف عليه. ﴾وَأ

ا﴿وهي صفة الحور العين.  بً تنرَا
َ
نه على سنٍّ واحد. ﴾أ سًا ﴿: جمع ترِْبٍ، أي: هه

ن
كَأ وَ

ا هَاقً . ﴾دِ  : أي: مملوءةا

وًا﴿ - (0٦ - 0٥) غن ا لَ يهَ عُونَ فِ مَ ا لا فائدة فيه﴾لَ يسَن وَلَ ﴿ : أي: كلاما
اباً ذَّ ا. ﴾كِ هم بعضا به بعضه ا﴿؛ أي: لا يكذِّ ءً حِسَابً كَِ عَطَا رَبَّ : أي: ﴾جَزاَءً مِنن 

ه حتى قال: حسبي. ا، يقال: أحسبتْهه؛ أي: أعطيتْهه ما يكفيه وأكثرته  كافياا كثيرا

َنِ لَ يَمنلكُِو﴿ - (08-0٧) ننهَُمَا الرَّحْن وَمَا بَي رنضِ 
َ
مَاواَتِ وَالْ السَّ نهُ رَبَِّ  نَ مِن

ا يَونمَ يَقُومُ ﴿: أي: لا يقدِره أحدٌ أن يخاطبَه بشفاعةٍ لأحد إلاه بإذنه. ﴾خِطَابً
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لرُوحُ  ين: أي: جبريل، وقال ابن عبهاس: ﴾ا لرُوحُ ﴿: قال أكثر المفسرِّ : خَلْق ﴾ا

ةُ ﴿عظيم،  نمَلََئكَِ ل ا﴿: يصفُّون ﴾وَا لاة. ﴾صَفً لَ ﴿: كصفِّ بني آدم في الصه
كَََّ  تَ ايَ بً الَ صَوَا وَقَ نُ  َ لرَّحْن ا نَ لَُ  ذِ

َ
لَّ مَنن أ نَ إِ فاعة إلاه لمن ﴾موُ : فلا يتكلهمون بالشه

َنُ ﴿ الرَّحْن ذِنَ لَُ 
َ
فاعة  ﴾أ ا﴿منهم بالشه بً الَ صَوَا ه، وهو ﴾وَقَ ؛ أي: يشفع لمن يستحقُّ

ا﴿المؤمن دون الكافر. وقيل:  بً  ؛ أي: كلمة التهوحيد في الدنيا.﴾صَوَا

قُ ﴿ - (٤3 - 0٩) َ َونمُ الْن الَن لكَِ  : أي: لا باطلَ فيه، فهو يوم العدل ﴾ذَ

ا﴿والإنصاف.  ِهِ مَآبً رَبَّ ذَ إِلَ  َ اتَُّ شَاءَ  الح، فإنه ﴾فَمَنن  ا بالعمل الصه : أي: مرجعا

نذَرننَاكُمن ﴿ذلك ممكِنٌ له.  ن
َ
نَّا أ ار ﴾إِ ا الكفه ا﴿: أيهُّ يبً رِ

ا قَ بً ا ذَ في الآخرة، فإنه  ﴾عَ

اعة قريب. قيا اهُ ﴿م السه دَ مَتن يَ دَّ ا قَ نمَرنءُ مَ ل ا ننظُرُ  يَ : أي: يرى، وقيل: يَد، ﴾يَونمَ 

نمَرنءُ ﴿ ا﴿: كلُّ كافرٍ: ﴾وَيقَُولُ النكََفرُِ ﴿؛ أي: المؤمن. ﴾ال بً رَا نتنَِ كُننتُ تُ : لم ﴾يَالََ

ا  . (1)أهخلَق، فلم أكلهف وبقيْته ترابا

 

 .)انتهى تفسير سورة النبأ(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٩1/ 1٥التيسير في التفسير ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت في المصاحف وأكثر التفاسير  « سورة النازعات»هذه السُّ

علماا عليها لأنه لم « النازعات»بإضافة سورة إلى النازعات بدون واو، وجعل لفظ 

بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها، « اتوالنازع»يذكر في غيرها، وتسمى بسورة 

في أثنائها ولم يقع في غيرها من « الساهرة»لوقوع لفظ « سورة الساهرة»وتسمى 

السور، تسمى سورة الطامة، أي لوقوع لفظ الطامة فيها ولم يقع في غيرها، وهي 

معدودة الحادية والثمانين في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة 

الانفطار، وهي ستٌّ وأربعون آية، ومئة وتسع وسبعون كلمة، وسبعه مئة وأربعة 

 .وسبعون حرفاا

 :أغراضها  

اشتملت على إثبات البعث والجزاء، وإبطال إحالة المشركين وقوعه. وتُويل  

يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل وإبطال قول المشركين يتعذر الإحياء بعد 

ا انعدام الأجساد.  وعرض بأن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم فكان الطغيان صادا

لهم عن الإصغاء إلى الإنذار بالجزاء فأصبحوا آمنين في أنفسهم غير مترقبين حياة 

بعد هذه الحياة الدنيا بأن جعل مثل طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة 

نعطف الكلام . واصلى الله عليه وسلموإن لهم في ذلك عبرة، وتسلية لرسول الله  ♠موسى 

إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العوالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة 
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الخلق. وأدمج في ذلك إلفات إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على 

عظيم قدرة الله تعالى. وأدمج فيه امتنان في خلق هذا العالم من فوائد يَتنونها وأنه 

قرض عالم الدنيا جاء الجزاء على الأعمال بالعقاب والثواب. إذا حل عالم الآخرة وان

وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على 

عن تعيين وقت الساعة سؤال تعنت، وأن  صلى الله عليه وسلمانتفائه فلذلك يسألون الرسول 

شأن الرسول أن يذكرهم بها وليس شأنه تعيين إبانها، وأنها يوشك أن تحل 

ا من النهارف ، وختمه تلك (1)يعلموها عياناا وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءا

ما في ذكر قيام  ورتين: أنهه ورة في ذكر يوم القيامة، وانتظام السُّ ورة وافتتاح هذه السُّ السُّ

اعة، وجزاء أهل المعصية وأهل الطهاعة.   السه

ا﴿ - (٥ - ١) ازعََِتِ غَرنقً صفوا بصفاتٍ  ، هو قسمٌ ﴾وَالَّْ بالملائكة، ووه

ا  ا﴿شتهى، فأمه ازعََِتِ غَرنقً ا تنزع أرواح بني آدم، فإذا نزعَتْ أرواح ﴾وَالَّْ : فإنهه

ة، وتقدير  ار، نزعتها بشده ا﴿الكفه  : إغراقاا.﴾غَرنقً

طًا﴿ اشِطَاتِ نشَن : فالملائكة تقبضه روحَ المؤمن بسهولةٍ، كما يهنشَْطه ﴾وَالَّْ

سَبنحًا﴿يدِ البعير.  العِقاله مِن ابِْاَتِ  ماء والأرض ﴾وَالسَّ : فالملائكة تسبح بين السه

ابح في الماء،  نقًا﴿إذا نزلَتْ؛ أي: تهسرع كالسه ابقَِاتِ سَب : فالملائكة تسبق الجنه ﴾فَالسَّ

منرًا﴿باستماع الوحي. 
َ
َّرَِاتِ أ نمدَُب ياح : فلأنه اللَّه تعالى أقامَهم بتدبير أمورٍ في ال﴾فَال رِّ

 والأمطار والأرزاق والأعمال. 

ةُ ﴿ - (٩ - ٦) اجِفَ لرَّ ا رنجُفُ  ور النهفخة ﴾يَونمَ تَ : أي: يوم يهنفَخ في الصُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٤٠التحرير والتنوير) (1)
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نيا وتهزلزَل حتهى يموت كلُّ من عليها.  الرَّادِفةَُ ﴿الأولى، فتضطرب لها الدُّ نبعَهَُا  ؛ ﴾تَت

ةُ ا﴿أي: النهفخةه الثهانية، فتهبعَث النهاس للحساب. و اجِفَ لزلة الأولى، ﴾لرَّ : اسم للزه

َةُ ﴿و ها. ﴾الرَّادفِ فهها؛ أي: تتبعه لزلة الثهانية تَرده ةٌ ﴿: الزه : أي: ﴾قُلُوبٌ يَونمَئِذٍ وَاجِفَ

ةٌ ﴿شديدةه الاضطراب، وهي قلوب أهل النهار.  شِعَ ا خَا بنصَارهَُ
َ
: أي: أبصاره ﴾أ

. أصحابِ هذه القلوب خاشعةٌ؛ أي: ذليلةٌ بما علاها   من التهغيرُّ والتهحيرُّ

افِرَةِ ﴿ - (١١ - ١3) َ َمَرندُودُونَ فِِ الْن ل ا  نَّ إِ
َ
نَ أ : استفهامٌ بمعنى ﴾يَقُولوُ

ل الأمر، فنعودَ أحياء كما كنها؟ وقال ابن عبهاس:  الإنكار؛ أي: أفنهرَدُّ بعد موتنا إلى أوه

افِرَةِ ﴿ َ نيا. ﴾الْن نََِ ﴿: الدُّ ا  ا عِظَامً ا كُنَّ إِذَ
َ
: أي: أنردُّ إلى الحياة بعدَ أن صرنا ﴾رَةً أ

ا بالية.   عظاما

ةٌ ﴿ - (١٤ - ١١)  خَاسَِْ نكَ إذِاً كَرَّةٌ  : أي: رجعةٌ فيها خَسَار، وهو ﴾قَالوُا تلِ

: ﴾فَإنَِّمَا هَِ زجَنرةٌَ واَحدَِةٌ ﴿: كاذبة غير كائنة. ﴾خَاسِْةٌَ ﴿الهلاك والمصير إلى النهار. 

ه تعالى في إحيائهم تعبٌ، إنهما هو أن يهنفَخ في أي: صيحة واحدة؛ أي: لا  يلحَقه اللَّه

ور.  ا هُمن ﴿الصُّ إِذَ رَةِ ﴿أحياء  ﴾فَ اهِ : أي: بوجه الأرض بعد أن كانوا في ﴾بِالسَّ

 . (1)بطنِها

اكَ حَدِيثُ مُوسَ ﴿ - (١3 - ١٥) تَ
َ
فيما  صلى الله عليه وسلموهذا تسلية للنهبيِّ  ﴾هَلن أ

ه من الجحود وإنكار البعث، ويقول: إنه قوم موسى فعلوا كذلك،  يعامله به قومه

سِ طُوًى﴿وقد أهلكْتههم.  نمُقَدَّ ل ا نوَادِ  ل هُ بِا رَبُ اهُ  ادَ نَ ر. ﴾إِذن  : أي: المباركِ المطهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجاز القرآن لأبي ، (٧/ 1والعين )، (1٠١/ ١والدر المنثور )، (1٩٤/ ٤النكت والعيون ) (1)

 (.2١٥/ 2عبيدة )
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؛ أي: قال: اذهب، أهضمِرَ ﴾اذنهَبن إلَِ فرِنعَوننَ إِنَّهُ طَغَ ﴿: اسمٌ للوادي، ﴾طُوًى﴿

نن تَزَكَّّ فَقُلن هَلن ﴿لدلالة النِّداء عليه. 
َ
: وهذا القول اللهين الذي أهمرَ به في ﴾لكََ إلَِ أ

كاة والطُّهر؟.  ر من دنس الكفر بالإيمان والزه سورة طه أي: هل لك ميلٌ إلى أن تتطهه

رَبَّكَِ ﴿ هندِيكََ إِلَ 
َ
؛ أي: تخاف ﴾فَتخَنشَ ﴿: أي: أدلهك على ما فيه رضاء ربِّك ﴾وَأ

يةََ ﴿عقابه.  الْن رَاهُ 
َ
أ ىفَ َ : أي: المعجزة العظمى، وهي العصا صارت حيهة، ﴾النكُبَن

ا اليد فكانت مجموعة إليها، فكانت آية.   وأمه

بَ وعََصَ ﴿ - (١٥ - ١١) كَذَّ ، وخالَف ﴾فَ ا من عند اللَّه ق أنهه : فلم يصدِّ

عَ ﴿أمره.  رَ يسَن بَ دن
َ
مَّ أ  :﴾فَحَشََُ ﴿: أي: أعرض عماه دعاه إليه موسى بجدٍّ فيه. ﴾ثُ

َ ﴿فيهم.  ﴾فَناَدىَ﴿أي: فجمع قومَه  عْن
َ الْن ناَ رَبكُُمُ 

َ
؛ أي: كلُّ ربٍّ هو ﴾فَقَالَ أ

ولَّ ﴿دوني، وكان لهم أصنامٌ يعبدونها. 
ُ وَالْن خِرَةِ  الْن كَالَ  ُ نَ خَذَهُ اللََّّ

َ
أ : أي: ﴾فَ

 عاقبه اللَّه تعالى نكالاا له بخطيئته.

ةًَ ﴿ - (١٩ - ١٦) لكَِ لَعبَِن ، وإنهما خصه ﴾لمَِنن يََنشَ إِنَّ فِِ ذَ : والعبرة للكلِّ

مَاءُ ﴿به مَن يخشى لأنهه هو المنتفِع بها.  لسَّ ا مِ 
َ
ا أ خَلنقً شَدُ 

َ
ننتمُن أ

َ
أ
َ
: استفهامٌ بمعنى ﴾أ

اهَا﴿ التهوبيخ، وهو خطاب لمنكري البعث. نَ ماء فوقكم كالبناء ﴾بَ : أي: رفع السه

ف.  سَمنكَهَا﴿المسقه : فلا تفاوت فيها، وقيل: ﴾فَسَوَّاهاَ﴿لى سقفَها : أي: أع﴾رَفَعَ 

طَشَ ﴿فلا فطور فيها، وقيل: هيهاها.  غن
َ
ا﴿: أي: أظلمَ. ﴾وَأ : أي: ليلَ ﴾لََنلَهَ

مس.  ماء، وأضافه إليها لأنهه يكون بغروب الشه رَجَ ضُحَاهَا﴿السه خن
َ
: بإبراز ﴾وَأ

ماء لأنه يكون بطلوع حى إلى السه  شمسها.  النههار، وأضاف الضُّ

لكَِ دَحَاهَا﴿ - (00 - 03) رنضَ بَعندَ ذَ
َ ها وبسطها.﴾وَالْن دَ ﴿ : أي: مَده عن بَ
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لكَِ  ا﴿؛ أي: مع ذلك. ﴾ذَ ننهَ رَجَ مِ خن
َ
ءَهَا وَمَرنعََهَا ﴿؛ أي: من الأرض ﴾أ ا  31مَ

ا رنسَاهَ
َ
باَلَ أ ِ

ا للأنام  ﴾وَالْن انظر كيف دله بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا

جر والحَبِّ والثهمر والعصف والحطب واللِّباس؛ ومت ا للأنعام، من العشب والشه اعا

ننعاَمِكُمن ﴿لأنه النهار من العيدان وهي من الماء، والملح من الماء 
َ
 ﴾مَتاَعًَ لكَُمن وَلِْ

 .(1)هي الإبل والبقر والغنم

ىَ﴿ - (0٦ - 0٤) نكُبَن ال ةُ  امَّ الطَّ اس: أي: القيامة، قال ابن عبه  ﴾فَإذِاَ جَاءتَِ 

نسَانُ مَا سَعَ ﴿ومعناها: الهائلة العظمى التي تفوق كله هائلة.  ن ِ
الْن يَتذََكَّرُ  نمَ  : ﴾يوَ

نيا من خيٍر  ة يكون في اليوم الذي يتذكهر الإنسان فيه ما عمل في الدُّ أي: مجيء الطهامه

حِيمُ ﴿وشرٍّ بما وجده في كتابه.  َ ِزَتِ الْن رَّ ِمَنن يَرَى﴿رَتْ : أي: أهظْهِ ﴾وَبُ ؛ أي: ﴾ل

بَون بها. عذه ار يه  لكلِّ ذي بصٍر، وهذا يدلُّ على أنه الكله يرونها، ثمه الكفه

ا مَنن طَغَ ﴿ – (٤١ - 0٧) مَّ
َ
أ ب وجحد. ﴾فَ د وكذه : أي: جاوزَ الحده فتمره

الُدننياَ﴿ َياَةَ  الْن حَِيمَ فَ ﴿: أي: اختارَها، وأغفل الآخرة فلم يَعمل لها. ﴾وَآثرََ  إنَِّ الْن
وَى

ن
نمأَ ل ا ِ ﴿: أي: مأواه. ﴾هَِ  رَبَّهِ ا مَنن خَافَ مَقَامَ  مَّ

َ
ا يوم ﴾وَأ : أي: علم أنه له مقاما

ه قبلَ ذلك وخافه.  نهَوَى﴿القيامة لحساب ربِّ : أي: منع نفسه ﴾وَنَهَ الَّْفنسَ عَنِ ال

وَى﴿من اتِّباع هواها. 
ن
نمَأ ل ا ةَ هَِ  نَّ َ نَّ الْن إِ  مأواه. : أي:﴾فَ

ةِ﴿ - (٤٦ - ٤١)  اعَ لسَّ ا نَكَ عَنِ  لوُ
َ
أ : أي: يسألك هؤلاء المشركون ﴾يسَن

اعة التي فيها الطهامة الكبرى:  يَّانَ مُرنسَاهَا﴿عن السه
َ
ها؟. ﴾أ مَ ﴿؛ أي: متى قيامه ي فِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء )، (2٧٩/ ٥القرآن للزجاج ) معاني (1) / 2٣والبسيط )، (2٣2/ ٣معاني القرآن للفرا

1١1.) 



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

583 

ا رَاهَ ننتَ مِنن ذِكن
َ
: أي: فلسْتَ أنت مِن ذكراها وعلمها في شيء، فلا يسألهنهكَ ولا ﴾أ

اهَا﴿نِّي. تسألَ  نتَهَ رَبَّكَِ مُن ننتَ ﴿؛ أي: ينتهي إلى اللَّه تعالى علمه وقتها. ﴾إِلَ 
َ
ا أ مَ نَّ إِ

ا يََنشَاهَ ننذِرُ مَنن  من يَونمَ ﴿: خَصه مَن يخشى به لأنهه هو المنتفع بالإنذار. ﴾مُ هُ نَّ
َ
كَأ

نَهَا رَون اعة ﴾يَ نيا. ﴾لمَن يَلنبثَوُا﴿: أي: السه لَّ ﴿؛ أي: في الدُّ ون ضُحَاهَاإِ
َ
ةً أ : ﴾عَشِيَّ

 ضحى تلك العشيهة، أو بعضَ يومٍ.

  

 .)انتهى تفسير سورة النازعات(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت هذه الصورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب  هذه السُّ

، وتسمى سورة «سورة السفرة»و«. سورة الصاخة» ، وتسمى«سورة عبس»السنة 

، وكل ذلك تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في غيرها من السور، وعدت «الأعمى»

وقبل سورة  )والنجم(الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة 

ثون ، وهي أربعون آية، ومئة وثلاث وثلاثون كلمة، وخمسه مئة وخمسة وثلا)القدر(

 .حرفاا

 :أغراضها  

الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء  صلى الله عليه وسلمتعليم الله رسوله  

ا في الأهمية  لخفياتُا كيلا يفوت الاهتمام بالمهم منها في بادىء الرأي مهماا آخر مساويا

أو أرجح. ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إن على المجتهد أن يبحث عن معارض 

له. والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الدليل الذي لاح 

الإسلام وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه. وقرن ذلك بالتذكير بإكرام 

المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى. والثناء على القرآن وتعليمه لمن رغب في 

ريش بمكابرة الدعوة علمه. وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد ق

عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم. والاستدلال على  صلى الله عليه وسلمالتي شغلت النبي 

إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم مكتوم وذلك كان من 
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أعظم ما عني به القرآن من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في تصميم 

ا منهم بأنه يدعو إلى المحال، المشركين على وجوب الإعراض عن د عوة القرآن توهما

فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان، واستدل بعده بإخراج النبات 

والأشجار من أرض ميتة. وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير 

 من أهوالها وبما يعقبها من ثواب المتقين وعقاب الجاحدين. والتذكير بنعمة الله على

المنكرين عسى أن يشكروه. والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم ووقوع الخير 

من نفوسهم والخشية، وأنهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة 

، وانتظام (1)النفس، وأنهم أحرياء بالتحقير والذم، وأنهم أصحاب الكفر والفجور

ور ورة بافتتاح هذه السُّ ؤال  صلى الله عليه وسلمة: أنه ختم تلك بعتاب النهبيِّ ختم تلك السُّ على السُّ

ار، وافتتاحَ هذه بعتابه على تولِّيه عن ابن أمِّ مكتوم  اعة لسؤال الكفه عن قيام السه

نيا وما أعطانا اللَّه تعالى فيها،  ما في ذكر الدُّ ورتَيْن: أنهه ار، وانتظام السُّ باستمالة الكفه

 الأعداء فيها.وذكر الآخرة وما يكون للأولياء و

دٌ ﴾عَبَسَ ﴿ - (٧ - ١) ؛ أي: أعرضَ. ﴾وَتوََلَّّ ﴿ صلى الله عليه وسلم ؛ أي: كلحَ النبي محمه

نن ﴿في ذكرِه على صيغة المغايبة، وهي فوق المخاطبة.  صلى الله عليه وسلموهذا تشريفٌ للنهبيِّ 
َ
أ

مَّ  عن
َ الْن ير. ﴾جَاءهَُ  رِيكَ ﴿؛ أي: بأنْ جاءَه الضره دن د  ﴾وَمَا يُ هُ ﴿يا محمه عَلَّ ؛ أي: ﴾لَ

كَّّ ﴿الأعمى  لعله  زَّ اي، و ﴾يَ كَّّ ﴿أصلهه: يتزكهى، أدغمَت التهاء في الزه زَّ معناه:  ﴾يَ

رُ ﴿يزداد طهارة بما يتعلهم منك، ويزول عنه دنس الجهل.  كَّ ذَّ ون يَ
َ
: أي: يتهعظ، ﴾أ

ال. وذكر  (وأصله: يتذكر، أهدغمَت التهاء في الذه قيق.  )لعله ليس للتهشكيك، بل للتره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/1٠2التحرير والتنوير) (1)
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نفَ ﴿ كِنرَىفَتنَ نَ ﴿أي: يعتبر فينفعه الاعتبار والاتعاظ،  ﴾عَهُ الََّ غن تَ اسن ا مَنِ  مَّ
َ
: ﴾أ

ا في الحال.  ى﴿أي: مَن كان غنياا بالمال، وجيها تَصَدَّ نتَ لَُ  ن
َ
ض، من ﴾فَأ : أي: تتعره

دد، وهو القرب.  كَّّ ﴿الصه زَّ لَّ يَ
َ
ينكَ أ : يعني: لا يتزكهى؛ أي: ليس عليك ﴾وَمَا عَلَ

ر بالإيمان، ويبقى على نجاسة الكفر شيءٌ   . (1)بألاه يتطهه

عَ ﴿ - (١٦ - 8) ءَكَ يسَن ا مَنن جَا مَّ
َ
: أي: يََدُّ ويَحرص في قهرْبك ﴾وَأ

يََنشَ ﴿والاستفادة منك.  ننتَ عَننهُ تَلَهَّ ﴿: أي: يخاف اللَّه تعالى. ﴾وهَُوَ 
َ
أ : ﴾فَ

قبلِ.  ى؛ أي: تشتغل، وإلى غيره ته : قيل: أي: لا تعدْ إلى مثلِه، ﴾كََلَّ ﴿أصلهه: تتلهه

ا.  رَةٌ ﴿وقيل: أي: حقا كِ ذن ا تَ هَ نَّ كَرَهُ ﴿أي: تذكيٌر ووعظ.  ﴾إِ ءَ ذَ شَا : أي: ﴾فَمَنن 

: أي: هذه ﴾فِِ صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿فمَن شاء من الخَلْق أَمكنه أن يتهعظ به لوضوحه. 

ثبْتةٌ  ء : جمع صحيفة، وهي ما ي﴾فِِ صُحُفٍ ﴿التهذكرة مه ؛ ﴾مُكَرَّمَةٍ ﴿كتب فيه الشيه

هة عن  أي: عند الملائكة وعند المؤمنين، وإن كان يستخِفُّ بها الكافر، وقيل: منزه

ا في السماء السابعة. ﴾مَرنفُوعَةٍ ﴿الخطأ والباطل.  : قيل: هي رفيعة المكان لأنهه

رين. ﴾مُطَهَّرَةٍ ﴿ سَفَرَةٍ ﴿؛ أي: في أيدي الملائكة المطهه ندِي  ي
َ
أي: ملائكةٍ كَتبَة،  :﴾بأِ

فْر  رَرَةٍ ﴿: الكتاب. -بالكسر-وقد سَفَر يَسْفِر؛ أي: كتبَ، والسِّ مٍ بَ رَا : أي: ﴾كِ

 كرامٍ عند اللَّه مطيعين للَّه تعالى. 

لَ ﴿ - (١٩ - ١٧) تِ عِنَ، ﴾قُ نسَانُ ﴿؛ أي: له ن ِ
: قيل: هو الإنسان الذي ﴾الْن

: هو جنس الكافر، وقال ابن عبهاس: عن ابن أمِّ مكتوم، وقيل صلى الله عليه وسلماشتغلَ به النهبيُّ 

فَرَهُ ﴿هو عتبةه بن أبي لهبٍ.  كن
َ
ا أ ب؛ أي: ما أشده كفرَه، ﴾مَ : قيل: هو على التهعجُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2٠٥/ ٤والنكت والعيون )، (221/ 2٣البسيط ) (1)
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هُ ﴿وهو استفهام بمعنى التهوبيخ.  ءٍ خَلَقَ يَِّ شََن
َ
: بيان لأصله على وجه ﴾مِنن أ

ا بعده من الجواب، والمراد به التهقرير.  َ
ِ

ؤال لم هُ مِنن نُ ﴿السُّ ةٍ خَلَقَ فَ : وهو ماء ﴾طن

رَهُ ﴿مَهين قذر.  دَّ ا على هذه الهيئة الإنسانيهة. ﴾فَقَ را  ؛ أي: فأوجده مقده

هُ ﴿ - (١0 - ١3) َ يلَ يسَََّّ بِ لسَّ ا مَّ  ه، وقيل: هو ﴾ثُ ه من بطن أمِّ : أي: خروجه

بََهَُ ﴿ سبيل الإسلام. قن
َ
فأَ مَاتهَُ 

َ
ا. ﴾ثُمَّ أ ا شَ ﴿: أي: جعل له قبرا مَّ إِذَ هُ ثُ نشََُ ن

َ
ءَ أ : ﴾ا

ا.  ﴾كََلَّ ﴿أي: يحييه للوقت الذي يشاء.  مَرهَُ ﴿أي: حقا
َ
ضِ مَا أ لمََّا يَقن : أي: لم ﴾كََلَّ 

يفعل هذا الإنسان ما أمره اللَّه تعالى به من الإيمان والطهاعة، فيستحقه التهعظيم 

 والتهقديم. 

(١٤- 0١) - ﴿ ِ نسَانُ إِلَ طَعَامهِ ن ِ
الْن نظُرِ  نينَ نمَاءَ صَباً 24 فلَ نناَ ال نَّا صَببَ

َ
: أي: ﴾أ

ا﴿بقلبه نظرَ تدبُّرٍ إلى طعامه.  ءَ صَبً ا نمَ ل ا ا  ننَ نَّا صَببَ
َ
. أي: أنزلناه من السماء نزولاا ﴾أ

ا.  ا﴿متدفقا شَقً رنضَ 
َ الْن ا  نَ شَقَقن مَّ  ا﴿: أي: فتقناها بالنهبات ﴾ثُ ا. ﴾شَقً ؛ أي: فتقا

يهَا حَباً﴿ نناَ فِ نبتَ ن
َ
ا﴿: هي حبوب الأطعمة. ﴾فَأ بً نَ : وهو ما يكون في الكروم، ﴾وعَِ

باً﴿ طبَاا. ﴾وَقضَن نتوُناً﴿:أي: ره نََنلًَ ﴿: الثمر المعروف ﴾وَزَي الشجر المعروف،  ﴾وَ

ا﴿ ئِقَ غُلنبً ا دَ ةً ﴿: أي: بساتين غلاظ الأشجار. ﴾وَحَ اكِهَ ه به من ﴾وَفَ : ما يهتفكه

ا﴿الثِّمار.  بً
َ
 . (1)عام، وقيل: الكلأهو ما تأكلهه الأن ﴾وَأ

عَامِكُمن ﴿ - (0٧ - 0١) نن
َ
لِْ وَ كُمن  اعًَ لَ تَ هي الإبل والبقر والغنم.  ﴾مَ

اخَّةُ ﴿ يَفِرُ ﴿أي: هي النهفخة الثهانية، وقيل: هي يوم القيامة.  ﴾فَإذِاَ جَاءَتِ الصَّ نمَ  يوَ
خِيهِ

َ
رنءُ مِنن أ نمَ ل اه ممها بين ﴾ا ا من مطالبتهم إيه هم من التهبعات، وقيل: أي: يهرب حذرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٣٥/ 1والعين )، (٥1٥غريب القرآن لابن قتيبة )ص:  (1)
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بيِهِ ﴿لئلا يرَوه وما به من الهوان. 
َ
وَأ ِهِ  مَّ

ُ
ِ  35وَأ ِ ﴿: أي: زوجته ﴾وصََاحِبتَهِ ؛ ﴾وَبنَيِه

هِ﴿أي: أولاده.  ي نِ غن نٌ يُ
ن
شَأ نمَئذٍِ  ننهُمن يوَ مِ امنرئٍِ   ِ

كَُّ : أي: شأنٌ في نفسه يغنيه عن ﴾لِ

هِ﴿غيره. وقيل:  ي نِ غن ه عنهم. ﴾يُ  ؛ أي: يصدُّ

رَةٌ ﴿ - (٤١ - 08) فِ يَونمَئذٍِ مُسن : أي: مضيئة من آثار الوضوء، وهي ﴾وجُُوهٌ 

ةٌ ﴿وجوه المؤمنين.  بنشَُِ تَ : أي: أصحاب هذه الوجوه ضاحكون ﴾ضَاحِكَةٌ مُسن

ا غَبََةٌَ ﴿: وهي وجوه المشركين. ﴾وَوُجُوهٌ يَونمَئِذٍ ﴿مسرورون.  ينهَ : أي: ﴾عَلَ

ار.  اب الذي يعلو وجوه الكفه تََةٌَ تَ ﴿الترُّ ا قَ : ﴾غَبََةٌَ ﴿: أي: سواد، وقيل: ﴾رنهَقُهَ

تََةٌَ ﴿ظهلمة، و النفَجَرةَُ ﴿؛ أي: ذلة. ﴾قَ نكَفَرةَُ  ال ولئَكَِ هُمُ 
ُ
: أي: أصحابها الكفهار ﴾أ

ر.  والأشرا

 

 .)انتهى تفسير سورة عبس(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 ورة:التعريف بالس

ورة مكيهة، تسمى ، وأكثر التفاسير «سورة إذا الشمس كورت» هذه السُّ

، وهي معدودة السابعة في عداد «سورة كورت»وتسمى « سورة التكوير»يسمونها 

نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة الأعلى، وهي ثماني 

 .ون حرفااوعشرون آية، ومئة وأربع كلمات، وأربعه مئة وخمسة وعشر

 : أغراضها 

ا، وعلى إثبات البعث وابتدئ بوصف  اشتملت على تحقيق الجزاء صريحا

الأهوال التي تتقدمه وانتقل إلى وصف أهوال تقع عقبه. وعلى التنويه بشأن القرآن 

الذي كذبوا به لأنه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق وقوع البحث إذا رموا النبي 

ورة بافتتاح (1)يه به شيطانبالجنون والقرآن بأنه يأت صلى الله عليه وسلم ، وانتظام ختم تلك السُّ

ورة ببيان اختلاف أوصاف الوجوه يوم القيامة، وافتتاح  ورة: أنه ختم تلك السُّ السُّ

ما في  ورتين: أنهه ورة بظهور أمورٍ تكون عند وقوع يوم القيامة، وانتظام السُّ هذه السُّ

 ذكر الملائكة والقرآن، والكفر والإيمان.

ِرَتن ﴿ - (٤ - ١) منسُ كُوَّ الشَّ ا  ها، ﴾إِذَ تْ وألقيَتْ وأهذْهِبَ نوره فه : أي: له

ننكَدَرَتن ﴿ ا الُْجُومُ  ا  تْ، ﴾وَإِذَ الُ ﴿: أي: انتثرَتْ، وقيل: انقضه بَ ِ
ا الْن وَإِذَ

تَن  ِ تْ في الهواء، ﴾سُيرَّ َ يرِّ لَتن ﴿: أي: قهلِعَتْ وبتهتْ وسه ِ نعشَِارُ عُطَّ ال : هي جمع ﴾وَإِذَا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/11٠التحرير والتنوير) (1)
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: النهاقة التي قد أتى على حْلها عشرةه أشهر، عه  ءه ء، كالنِّفاس جمع نهفَسَاء، والعهشَرا ا شَرَ

وهي أنفَس الأموال عند العرب، وكانوا يحبسونها إذا بلغت هذه الحالة، ويعطِّلون 

ة ما يهرَى  مَل؛ لشِده عطهل وتُه تُا عند أهلها ته ما دونها، أخبر أنه هذه الحوامل على عزه

 لهول النهازل بالنهاس يومئذ.من ا

نوحُُوشُ حُشَُِتن ﴿ - (٦ - ٥) ل ا ا  عَتْ واختلطَتْ بالنهاس، ﴾وَإِذَ ؛ أي: جمه

ها:  اعة، وهذا قبل القيامة، وقال ابن عبهاس: حشره وبعضها ببعض؛ لهول قيام السه

ا.  رَتن ﴿موتُه ِحَارُ سُجَِّ
الْن ا  جْر في اللُّغة لشيئين: ﴾وَإِذَ ء؛ قال تعالى: لِلْمَلْ  -: السه

جُورِ ﴿ نمَسن ل ا رِ  َحن قال: سجَرْته التهنورَ.  -[. ٤]الطور:  ﴾وَالْن وللإحْاءِ؛ يه

رَتن ﴿ ها، فلم يبقَ فيها شيءٌ.﴾سُجَِّ  ؛ أي: يبسَتْ وغارَتْ مياهه

الُْفُوسُ زُوَّجَِتن ﴿ - (٩ - ٧) ا  : هذا وما بعدها بعد قيام الساعة، ﴾وَإِذَ

سُئلَِتن ﴿؛ أي: قهرِنَتْ. ﴾زُوَّجَِتن ﴿و نءُودَةُ  نموَ ال تِلَتن  8وَإِذَا  ننبٍ قُ يَِّ ذَ
َ
: أي: ﴾بأِ

 ، ل مؤنتهنه ا عن تحمُّ را ، وفرا المدفونةه حيهة، وكانوا يفعلون ذلك في البنات آنفةا منهنه

، وقيل:  ئِلَتْ عن سبب قتلها، ﴾سُئلَِتن ﴿وخشيةَ الإملاق بسببهنه ؛ أي: سه

 .(1)والمسؤول والدها

لصُحُفُ نشَُُِتن وَإِ﴿ - (١١ - ١3) ا ا  : أي: صحف الأعمال، تهنشَْر ﴾ذَ

اءُ كُشِطَتن ﴿فيهعطاها النهاس منشورة بأيمانهم وشمائلهم.  مَ السَّ شِفَتْ  ﴾وَإِذَا  أي: كه

قف.  قْلَع السه ن فيها من الملائكة، ثم طهوِيَتْ، وقيل: قهلِعَتْ كما يه  عمه

رَتن ﴿ - (١٦ - ١١)  ِ سُعَّ حِيمُ  َ ا الْن أي: أهوْقِدَتْ وزِيدَ في إحْائها.  ؛﴾وَإِذَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٤٠2/ 1تفسير مقاتل ) (1)
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لِفَتن ﴿ زن
ُ
ةُ أ نَّ َ ا الْن ا تهزال عن موضعِها. ﴾وَإِذَ : أي: أهدنيَتْ، وقيل: أهدْنهوا منها، لا أنهه

ضَََتن ﴿ حن
َ
ا أ سٌ مَ مَتن نَفن أي: علمَ كلُّ إنسانٍ ما أحضَر هناك من الأعمال  ﴾عَلِ

ها، وذكَر ما كان نسيه.  ن ﴿خيِرها وشرِّ ق
ُ
لََ أ نَّسِ فَ ُ بِالْن النكُنَّسِ  15سِمُ  رِ  وَا َ : ﴾الْن

ر.  ا؛ أي: تأخه نوسا : جمع خانس، وقد خَنَسَ يَخنْهسه خه قسمٌ بالنُّجوم الخمسة. الخنهسه

ا؛ أي: استتر.  : جمع كانس، وقد كَنَسَ يَكْنِسه كنوسا  الكنهسه

عَسَ ﴿ - (١٩ - ١٧)  ا عَسن ينلِ إِذَ للَّ أقبل  : قيل: أي: أدبر. وقيل: أي:﴾وَا

ه.  سَ ﴿ظلامه نَفَّ ا تَ نحِ إِذَ لُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿: أي: انبلج. ﴾وَالصُب هُ لَقَون نَّ : أي: ﴾إِ

د اعة لقوله رسولٍ كريمٍ، وهو جبريل صلى الله عليه وسلم الذي ذكره محمه ، ♠من أمر السه

هُ ﴿أضاف القولَ بالقرآن إليه لأنهه هو الذي نزَلَ به من عند اللَّه بأمره. وقيل:  نَّ ؛ ﴾إِ

 رآن، كنىَ عن معلومٍ لا مذكورٍ.أي: الق

؛ أي: ذي قدرةٍ على ما تكلهف، لا عجز له ولا ﴾ذِي قُوَّة﴿ - (١١ - ١3) 

النعَرنشِ مَكِيٍ ﴿ضعف.  : الجاه والمنزلة. ﴾عِنندَ ذِي  : أي: وجيه، والمكانةه

. ﴾مُطَاعٍ ﴿ ماوات؛ لعلمهم بمنزلته عند اللَّه مَّ ﴿: أي: تطيعه ملائكة السه : أي: ﴾ثَ

ماوات. هن مِيٍ ﴿اك، يعني: في السه
َ
ؤتَمنٍَ على وحي اللَّه تعالى. ﴾أ ا ﴿: أي: مه وَمَ

كُمن  د ﴾صَاحِبُ نُونٍ ﴿ صلى الله عليه وسلم: أي: محمه  : بل هو أعقل العقلاء. ﴾بِمَجن

دن رَآهُ ﴿ - (١٥ - ١0)  دٌ ﴾وَلَقَ رأى جبريلَ على صورته،  صلى الله عليه وسلم: أي: محمه

عِثَ  ن أنهه رسوله اللَّه إليه، وأنهه به . فتيقه نمُبِيِ ﴿إلى الخلق رسولاا ل ا قِ  فُ
ُ : أي: ﴾بِالْن

مس، وهو مبين؛ أي: من جهته تهرَى الأشياء وتَظهر، فكان البيان  بناحية مطلع الشه

بيِناا.  ا من جهتِه، فكان مه نبِ ﴿واقعا نغَي ال . ﴾بضَِنيٍِ ﴿؛ أي: على الوحي ﴾وَمَا هُوَ عََْ 



 سورة التكوير مكية ( 8١)

 

592 

اد؛ أي: ببخيلٍ فيكتمَه عنكم،  شَينطَانٍ رَّجِيمٍ وَمَا ﴿بالضه بقَِونلِ  أي: وما هذا  ﴾هُوَ 

 القرآن بقول شيطان رجيم أي: لا يقدر على حْله ولا يريده ولا ينبغي له.

هَبُونَ ﴿ - (١٩ - ١٦) ذن نَ تَ ين
َ
أ : أي: معرِضين عن هذا البيان بعد بلوغ ﴾فَ

لَمِيَ ﴿الغاية.  ا نعَ للِ رٌ  لَّ ذِكن ا به الحاجة إليه : أي: ليس القرآن إلاه ﴾إِنن هُوَ إِ َ
ِ

ا لم ذكرا

كِّروا أن يتهعظوا به.  . وقيل: أي: إلاه عِظة لهم، فيتهعظون بما ذه  لكلِّ الإنس والجنِّ

يمَ ﴿ تَقِ نن يسَن
َ
مِننكُمن أ شَاءَ  كر لمن أراد أن يستقيم ﴾لمَِنن  : أي: نَفْعه هذا الذِّ

لَّ ﴿: أي: الاستقامة. ﴾وَمَا تشََاءُونَ ﴿من اعوجاج الكفر.  ُ رَبُ إِ نن يشََاءَ اللََّّ
َ
 أ

لَمِيَ  ا : الأمر إلينا؛ إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم ﴾النعَ : قال أبو جهل لعنه اللَّه

 .(1)نستقم. فنزلَتِ الآية

 .)انتهى تفسير سورة التكوير(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٣2/ 1والوسيط )، (1٧2/ 21جامع البيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت هذه السورة هذه ال في المصاحف « سورة الانفطار»سُّ

، ووجه «سورة إذا السماء انفطرت»ومعظم التفاسير، وسميت في بعض التفاسير: 

التسمية وقوع جملة: إذا السماء انفطرت في أولها فعرفت بها، وسميت في قليل من 

السماء المنفطرة، أي « سورة المنفطرة»، وقيل: تسمى «سورة انفطرت»التفاسير 

وهي معدودة الثانية والثمانين في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة النازعات 

وقبل سورة الانشقاق، وهي تسعَ عشرةَ آية، وثمانون كلمة، وثلاثه مئة وأربعةٌ 

 .وعشرون حرفاا

 :أغراضها  

واشتملت هذه السورة على: إثبات البعث، وذكر أهوال تتقدمه، وإيقاظ 

ين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى وعن النظر المشرك

في دلائل وقوع البعث والجزاء. والأعلام بأن الأعمال محصاة. وبيان جزاء الأعمال 

 خيرها وشرها.

وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئا ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيىء 

ورتين، (1)أعمالهم اعة،  :وانتظام السُّ ما في ذكر الأمور التي تكون عند قيام السه أنهه

 والجزاء الذي يكون فيها لأهل المعصية ولأهل الطهاعة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21٧/ 1٥والتيسير في التفسير )، (٣٠/1٧٠التحرير والتنوير) (1)
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اننفَطَرَتن ﴿ - (٥ - ١)  ءُ  ا مَ لسَّ ا ا  تْ. ﴾إِذَ بُ ﴿: أي: انشقه النكَوَاكِ ا  وَإِذَ
ثََتن  ننتَ رَتن ﴿: أي: تساقطَتْ. ﴾ا ِحَارُ فُجَِّ

الْن ا  يِّلَ ﴾وَإِذَ بعضها في بعضٍ؛  : أي: سه

عِها.  ل الأرض وتصدُّ ثَِتن ﴿لتزَلْزه عن بُورُ بُ النقُ ا  عِلَ أعلاها أسفلَها، ﴾وَإِذَ : أي: جه

ها باطنَها، وأخرجَتْ أمواتُا.  رَتن ﴿وظاهره خَّ
َ
وَأ مَتن  دَّ ا قَ سٌ مَ مَتن نَفن أي:  ﴾عَلِ

مَتْ من طاعةٍ وتركَتْ.   قده

نسَانُ مَ ﴿ - (8 - ٦)  ن ِ
الْن يهَُا 

َ
مِ ياَأ نكَريِ ال ا الإنسان ﴾ا غَرَّكَ برَِبَّكَِ  : أي: يا أيهُّ

ا بربِّك مع إقرارك بأنهه هو  كَ مغترا ي خَلَقَكَ ﴿المنكِر للبعث، ما الذي صَيره ِ الََّ
م أعضاءَك ﴾فَسَوَّاكَ  ى مزاجك. ﴾فَعَدَلكََ ﴿؛ أي: قوه ا ﴿؛ أي: سوه مَ يَِّ صُورَةٍ 

َ
فِِ أ

بَكَ  كَّ رَ سنٍ ﴾شَاءَ   ودَمامةٍ، وطولٍ وقصٍر، وأنوثةٍ وذكورةٍ، ونحو ذلك.  ؛ أي: مِن حه

ينِ ﴿ - (١١ - ٩)  ِ نَ بِالدَّ بوُ : أي: بالحساب، وقيل: بالجزاء ﴾كََلَّ بَلن تُكَذَِّ

افظِِيَ ﴿يومَ القيامة.  نكُمن لََْ : أي: ملائكةا يحفظون أعمالكم ويكتبونها، ﴾وَإِنَّ عَلَي

رَامًا﴿وتجازَون بها. فتهخرج لكم يوم القيامة، فتحاسبون عليها  ا على ﴾كِ : أي: كراما

عَلُونَ ﴿؛ أي: أعمالكم. ﴾كََتِبِيَ ﴿اللَّه بطاعته  ا تَفن مُونَ مَ عنلَ : أي: لا يخفى ﴾يَ

 عليهم شيء من أعمالكم، فيهثبْتونها

يمٍ ﴿ - (١٩ - ١0) عِ رَ لَفِ نَ بنرَا
َ الْن نَّ  : أي: إنه المطيعين في نعيم الجنهة. ﴾إِ

نفُ ﴿ ال ارَ وَإِنَّ  ار ﴾جَّ ا يَونمَ ﴿؛ أي: النهار الموقدة. ﴾لفَِ جَحِيمٍ ﴿: أي: الكفه نَهَ لوَن يَصن
ينِ  ِ : أي: يدخلونها يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء ويوم الحساب ويوم ﴾الدَّ

ئِبِيَ ﴿القضاء.  ا ا بِغَ : أي: بخارجين، بل هم حاضروها مخلهدين. ﴾وَمَا هُمن عَننهَ

دنرَاكَ مَا يَ ﴿
َ
ِينِ وَمَا أ ا يَونمُ ﴿: وهذا تُويل وتعظيم لأمره. ﴾ونمُ الدَّ رَاكَ مَ دن

َ
ا أ مَّ مَ ثُ
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ينِ  ِ ا﴿: مبالغة وتأكيد له. ﴾الدَّ شَينئً سٍ  سٌ لَِْفن : أي: يوم لا ﴾يَونمَ لَ تَمنلِكُ نَفن

له من عذابه.  رُ يَونمَئِذٍ ﴿يملك فيه أحدٌ لأحدٍ شيئاا يدفع عنه ما يريد اللَّه إنزا من
َ وَالْن

 ِ  .(1): أي: هو القاضي فيه دون غيره سبحانه وتعالى﴾لِلََّّ

  

 .)انتهى تفسير سورة الانفطار(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.21٧/ 1٥التيسير في التفسير ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ة والمدينة في  ورة مكيهة، وقيل: مدنيهة، وقال ابن عبهاس: نزلت بين مكه هذه السُّ

يفت إلى المدينة، سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض مهاجره، فأض

، وسميت في كثير من كتب التفسير والمصاحف «سورة ويل للمطففين»التفاسير 

ا، وهي معدودة السادسة والثمانين في عداد نزول السور، « سورة المطففين» اختصارا

ية، ومئة وتسع نزلت بعد سورة العنكبوت وقبل سورة البقرة، وهي ستٌّ وثلاثون آ

 .وستون كلمة، وسبع مئة وتسعة وثلاثون حرفاا

 : أغراضها  

اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بأنه تحيل على 

ا وإعطاء. وأن ذلك مما سيحاسبون عليه يوم  أكل مال الناس في حال المعاملة أخذا

لإيمان ورفع درجاتُم وإعلان وقوبل حالهم بضده من حال الأبرار أهل ا، القيامة

وانتقل من ذلك إلى وصف  كرامتهم بين الملائكة والمقربين وذكر صور من نعيمهم.

حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون يسخرون من المؤمنين 

، وانتظام ختم (1)ويلمزونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في العالم الأبدي

ورة با ما في الوعيد تلك السُّ ورتين: أنهه ما في الوعيد، وانتظام السُّ فتتاح هذه: أنهه

 والمواعيد لأهل الكفر وأهل التهوحيد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٣٠/1١٩) التحرير والتنوير (1)
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ِفِيَ ﴿: هو وادٍ في جهنهم، ﴾وَينلٌ ﴿ - (١) نمُطَفَّ ؛ أي: المنقِصين الكيلَ، ﴾للِ

قال: هذ طفُّ المكيالِ و ا عن الامتلاء، ويه قال: إناء طهفاف: إذا كان ناقصا طِفَافهه: إذا يه

 قارب مَلْأه ولم يهملأ. 

اسِ ﴿ - (٦ - ١)  الَّْ اكنتاَلوُا عََْ  ِينَ إذِاَ  : أي: إذا اكتالوا لأنفسهم على ﴾الََّ

تَونفُونَ ﴿النهاس؛ أي: ما كان لهم على النهاس.  ؛ أي: يستكملون؛ أي: يقبضون ﴾يسَن

ا كََلوُهُمن ﴿على التهمام.  ون ﴿: أي: كالوا لهم ﴾وَإِذَ
َ
نُوهُمن  أ ؛ أي: وزنوا لهم ﴾وَزَ

ونَ ﴿ لَ يَظُنُ ﴿؛ أي: ينقصون. ﴾يَُنسَُِّ
َ
ولَئكَِ ﴿: أي: ألا يوقن ﴾أ

ُ
؛ أي: ﴾أ

بنعُوثُونَ ﴿المطففون  من مَ هُ نَّ
َ
مٍ عَظِيمٍ ﴿: يوم القيامة ﴾أ : وهو يوم القيامة. ﴾لََِون

اسُ ﴿ الَّْ لَمِيَ ﴿: منتصبين ﴾يَونمَ يَقُومُ  ا النعَ ِرَبَِّ   لحساب. : في موضع ا﴾ل

يٍ ﴿ - (٩ - ٧) ارِ لَفِ سِجَِّ النفُجَّ ابَ  تَ جن، ﴾كََلَّ إِنَّ كِ : هو فعِّيل من السه

جن فيه للخلود، وقيل: إنهه جبٌّ في جهنهم، وقيل:  وهو للمبالغة، ولبيان أنه السِّ

 . يته لعنهم اللَّه ابعة، وفيها إبليس وذرِّ : الأرض السه ينه جِّ رَاكَ مَا﴿السِّ دن
َ
ا أ  وَمَ

يٌ  ابٌ مَرنقُومٌ ﴿: هذا تُويل له. ﴾سِجَِّ تَ علهم. ﴾كِ  : أي: مكتوب، وقيل: مه

بيَِ ﴿ - (١0 - ١3) نمكَُذَِّ للِ نمَئذٍِ  نلٌ يوَ ينِ  10وَي ِ الدَّ نمِ  ِينَ يُكَذَِّبوُنَ بِيوَ  11الََّ
إِلَّ كُُ مُعنتدٍَ  بُ بهِِ  ا يُكَذَِّ . ﴾وَمَ ثيِمٍ ﴿: أي: مجاوزٍ للحدِّ

َ
لإثم. ؛ أي: مكتسِب ل﴾أ

لِيَ ﴿ وَّ
َ الْن سَاطِيُر 

َ
الَ أ ا قَ نَ اتُ ينهِ آيَ تنلَ عَلَ ا تُ مين. ﴾إِذَ  : أحاديث المتقدِّ

لين ﴾كََلَّ ﴿ - (١٥ - ١٤) لن ﴿: أي: ليس الأمر كما يقول: إنهه أساطير الأوه بَ
من  نَ عََْ قُلُوبهِِ سِبُونَ ﴿؛ أي: غَطهى على قلوبهم ﴾رَا ا كََنُوا يَكن ؛ أي: متقادمه ﴾مَ

من ﴿؛ أي: غلَب، وقيل: طبَع. ﴾رَانَ ﴿اعتدائهم وإثمهم. وقيل:  رَبَّهِِ نَّهُمن عَنن  كََلَّ إِ
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لمَحَنجُوبُونَ  اره محجوبين عن رؤية اللَّه تعالى كان ذلك دليلَ ﴾يَونمَئذٍِ  : فإذا كان الكفه

 . جل جلالهأنه المؤمنين يرونَه 

حَِيمِ ﴿ - (١١ - ١٦)  لصََالوُ الْن ثُمَّ ﴿: لدَاخلو النهارِ الموقدة. : أي﴾ثُمَّ إِنَّهُمن 
بوُنَ  نتمُن بهِِ تكَُذَِّ يِ كُن الََّ الُ هَذَا  نيا.  ﴾يُقَ بنرَارِ ﴿في الدُّ

َ الْن ابَ  تَ نَّ كِ : أي: ﴾كََلَّ إِ

فون ويؤمنون بالبعث.المطيعين ال يَِّيَ ﴿ ذين لا يطفِّ بنرَارِ لَفِ عِلَِّ
َ : أي: لفي ﴾الْن

تبَ عاليةٍ، والفعِّيل للمبالغ ؛ دلالةَ مرا ا بما يعقِله ة، والجمع بالواو والنُّون تشبيها

دنراَكَ مَا عِلَِّيوُنَ ﴿تعظيمِ شأنِها. 
َ
بُونَ  20كِتاَبٌ مَرنقُومٌ  19وَمَا أ نمُقَرَّ ل ا دُهُ  هَ : ﴾يشَن

ابٌ مَرنقُومٌ ﴿ تَ علهقٌ تحت  ﴾كِ ء، مه عملههم مكتوب في لوحٍ من زَبَرْجَدةٍ خضرا

نمُقَ ﴿العرش،  هَدُهُ ال فِع من ﴾رَّبوُنَ يشَن بو كلِّ سماء إذا ره ؛ أي: يشهد عملَ الأبرار مقره

 الأرض. 

يمٍ ﴿ - (١٤ - ١١)  عِ رَ لَفِ نَ بنرَا
َ الْن نَّ  عََْ ﴿: أي: في نعيم الجنهة. ﴾إِ

رَائكِِ 
َ رِ. ﴾الْن ننظُرُونَ ﴿: أي: على السرُّ : إلى ما أعطاهم اللَّه تعالى من الملك ﴾يَ

رفُِ فِِ ﴿والكرامة.  عن يمِ  تَ عِ الَّْ ةَ  َ من نَضَن  : أي: البشِْرَ والفرح بما أهعطهوه. ﴾وُجُوهِهِ

نَ مِنن رَحِيقٍ مَنتُومٍ ﴿ - (١٦ - ١٥)  قَون افية. ﴾يسُن : الخمر الصه حيقه : الره

كٌ ﴿ نيتَنَاَفسَِ ﴿: أي: توجد ريح المسك عند خاتمة شربه. ﴾خِتاَمُهُ مِسن لكَِ فلَ وَفِ ذَ
نمُتنَاَفسُِونَ  ل فليتبادر المتبادرون، وقيل: فليسَْتبِق المستبِقون، وقيل: فليعمل ؛ أي: ﴾ا

 .(1)العاملون

نيِمٍ ﴿ - (0١ - ١٧) حيق من عيٍن في الجنهة ﴾وَمزِاَجُهُ مِنن تسَن : أي: ومزاج الره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥٤/ 1٠والكشف والبيان )، (11١/ 1( والوسيط )21١/ 21جامع البيان ) (1)
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؛ من يتسنهم الجدار؛ أي: يعلوها، وقيل: لأنهه أعلى أشربة أهل الجنهة،  ى: تسنيماا تهسمه

نام.  بُونَ ﴿من السه نمُقَرَّ ل ا َبُ بهَِا  فاا، ﴾عَينناً يشَُن بون يشربون التهسنيم صِرْ : أي: المقره

حيق.  -وهم أصحاب اليمين وهم دونهم-والأبرار  ا بالره نَّ ﴿يشربونه ممزوجا إِ
رَمُوا جن

َ
ينَ أ ِ حَكُونَ ﴿: أي: أشركوا ﴾الََّ نُوا يَضن ينَ آمَ ِ الََّ نيا ﴾كََنُوا مِنَ  : في الدُّ

امَزُونَ ﴿م. استهزاء به غَ تَ من يَ ا مَرُوا بهِِ : أي: يشير بعضهم إلى بعض بالعَيْنِ ﴾وَإِذَ

كِهِيَ ﴿طعناا فيهم وعيباا لهم.  بُوا فَ اننقَلَ مُ  هنلِهِ
َ
لَ أ بُوا إِ اننقَلَ ا  : أي: ناعمين ﴾وَإِذَ

عجَبين بحالهم.  ونهُمن ﴿مه
َ
رَأ َ ﴿: أي: رأوا المؤمنين ﴾وَإِذَا  ل ؛ ﴾ضَالُونَ قَالوُا إِنَّ هَؤُلَءِ 

ا  َ
ِ

؛ لم لوا المشاقه هوات، وتحمه أي: هم على ضلالٍ، فقد تركوا اللهذات، وهجروا الشه

 يرجونه في الآخرة من الثهواب والكرامات.

من حَافظِِيَ ﴿ - (0٦ - 00)  ينهِ رنسِلُوا عَلَ
ُ
ا أ ار ﴾وَمَ : أي: وما أهرْسِل الكفه

ن أعمالَهم، بل أهمِروا بإصلاح أنفسِهم، رقباء على المؤمنين يحفظون أموالهم ويَرقبو

م بذلك أولى بهم مِن تتبُّع غيرهم.  ارِ ﴿واشتغالهه النكُفَّ نُوا مِنَ  ينَ آمَ ِ الََّ َونمَ  الَن فَ
حَكُونَ  ننظُرُونَ  34يَضن ئكِِ يَ رَا

َ الْن ار في النهار. ﴾عََْ  : والمؤمنون في الجنهة، والكفه

ا كََنُ ﴿ ارُ مَ النكُفَّ عَلُونَ هَلن ثُوَّبَِ  ءَ ﴾وا يَفن وزوا على سوء أفعالهم جزا : أي: هل جه

 . (1)أمثالهم، وهو استفهامٌ بمعنى التهوبيخ

 .)انتهى تفسير سورة المطففين(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٥٧/ 1٠والكشف والبيان )، (11٩/ 1لوسيط )وا (1)



 ( سورة الانشقاق مكية8٤)

 

611 

حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت في زمن الصحابة:  ، «ة إذا السماء انشقتسور»هذه السُّ

باعتبار المعنى كما سميت « سورة الانشقاق»وسماها المفسرون وكتاب المصاحف 

ا، وقد عدت الثالثة « سورة انشقت»و« سورة التطفيف»السورة السابقة  اختصارا

والثمانين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الانفطار وقبل سورة الروم، وهي 

 .وسبع كلمات، وأربعه مئة وستهة وثلاثون حرفاا ثلاث وعشرون آية، ومئة

 :أغراضها  

ط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق  ابتدئت بوصف أشرا

اعة وما (1)يومئذ بين أهل نعيم وأهل شقاء ما في ذكر السه ورتين: أنهه ، وانتظام السُّ

 فيها. 

تن ﴿ - (٥ - ١) نشَقَّ ان ءُ  ا مَ لسَّ ا ا  عَتْ؛ قيل: لنزول الملائكة، : أي: تصده ﴾إِذَ

قوط والانتقاض.  ا﴿وقيل: للسُّ هَِ ِرَبَّ ل نَتن  ذِ
َ
: أي: سمعَتْ وأطاعَتْ. ﴾وَأ

تن ﴿ قه لها أن تسمع وتطيع لأمر اللَّه تعالى.﴾وَحُقَّ رنضُ ﴿ : أي: وحه
َ الْن ا  وَإِذَ

تن  ا. ﴾مُدَّ ا صفصفا سِطَتْ باندكاك جبالها وآكامها، حتى تصيَر قاعا لن ﴿؛ أي: به
َ
قَتن وَأ

تََُلَّتن  ا وَ يهَ ا فِ اعة، وقيل: ألقَتْ ﴾مَ ؛ أي: الكنوزَ والمعادن، وهذا عند قرب السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/21٧التحرير والتنوير) (1)
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تن ﴿الأمواتَ، وهذا عند البعث.  لرَِبَّهَِا وَحُقَّ ذِنتَن 
َ
أي: وَسَمِعَت السموات في  ﴾وَأ

 تصدّعها وتشققها لربها وأطاعت له في أمره إياها.

نسَانُ ﴿ - (٦)  ن ِ
الْن يهَُا 

َ
نَّكَ كََدِحٌ ﴿هو خطابٌ للجنس، : ﴾يَاأ : أي: كَادٌّ ﴾إِ

ا، وعاملٌ في دنياك عملاا تصير به  كَِ ﴿تَعِبٌ، وقيل: أي: ساعٍ سعياا شديدا رَبَّ إِلَ 
حًا هِ﴿فيحاسبهك به.  ﴾كَدن ي : أي: ملاقي كدحِكَ؛ أي: جزائه، أو ملاقي ﴾فَمُلََقِ

 ربِّك.

وتَِ كِتاَبَهُ بِ ﴿ - (٩ - ٧)
ُ
مَّا مَنن أ

َ
أ هِفَ مِينِ فَسَونفَ ﴿: أي: كتاب أعماله. ﴾يَ

ا يسَِيًرا اسَبُ حِسَابً عرَض عليه أعماله، حسَنهها وسيِّئهها، فتهقبل منه ﴾يَُُ : وهو أن ته

يئات.  ورًا﴿الحسنات، ويهتجاوز عنه السه ُ هِ مَسَّن هنلِ
َ
لَ أ بُ إِ نقَلِ :أي: إلى الحور ﴾وَيَن

ا بما أعطاه اللَّه تعالى، وقيل: هِ﴿ العين فرِحا هنلِ
َ
لَ أ نيا. ﴾إِ  : إلى زوجتِه في الدُّ

 (١3 - ١0) - ﴿ ِ رهِ ءَ ظَهن وَرَا هُ  ابَ تَ وتَِ كِ
ُ
ا مَنن أ مَّ

َ
عَل شماله من ﴾وَأ : أي: تجه

بُورًا﴿وراء ظهره.  عُو ثُ دن : أي: يقول: يا ثبوراه، يا هلاكاه، وهو هلاك ﴾فَسَونفَ يَ

سَعِ ﴿دائم، من المثابرة وهي المداومة.  لَ  ل، من التهصلية ﴾يًراوَيَصن : أي: ويَدْخه

ورًا﴿وهي الإدخال.  ُ هنلهِِ مَسَّن
َ
ا عن التهعب بأداء ﴾إِنَّهُ كََنَ فِِ أ : قيل: منعهماا مستريحا

 العبادات.

نن يَُُورَ ﴿ - (١٥ - ١٤)  نن لَ
َ
ه، ولن يهبعَث. ﴾إِنَّهُ ظَنَّ أ : أي: لن يرجعَ إلى ربِّ

جوع، والمحاورة: مراج هُ ﴿: أي: ليحورَنه ﴾بَلَ ﴿عة الكلام. والحور: الرُّ رَبَّ نَّ  إِ
نيا. ﴾كََنَ بِهِ بَصِيًرا  ؛ أي: بما كان يعمل في الدُّ

فَقِ ﴿ - (١8 - ١٦)  باِلشَّ قنسِمُ 
ُ
ار، و﴾ل﴿: ﴾فَلََ أ قنسِمُ ﴿: رَدٌّ لقول الكفه

ُ
أ
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فَقِ  مس والبياضِ بعدها. ﴾بِالشَّ ينلِ وَ ﴿؛ أي: الحمرةِ بعد غروب الشه للَّ ا وَا مَ
؛ أي: الحيواناتِ كلها، فسكنَتْ باللهيل، ﴾وَسَقَ  ا ﴿؛ أي: وما جَمع اللهيله وَالنقَمَرِ إِذَ
َّسَقَ  : أي: امتلأ وتمه واستوى، أقسم بهذه الأشياء لتعلُّق المصالح والمنافع للعباد ﴾ات

ا لقَدْرها.   بها إظهارا

قٍ ﴿ - (١٩) : : أي: لتركبه ﴾لَتََنكَبَُّ طَبَقًا عَنن طَبَ كوبه ا النهاس، والرُّ نه أيهُّ

قٍ ﴿: بمعنى بعد، وقيل ﴾عَنن ﴿و اللُّزوم ةٍ. ﴾طَبَقًا عَنن طَبَ ةا بعد شده  ؛ أي: شده

لهَُمن لَ يُؤنمِنوُنَ ﴿ - (١٥ - ١3) وَإِذاَ قرُئَِ ﴿: استفهام بمعنى التهوبيخ. ﴾فَمَا 
جُدُونَ  نقُرنآنُ لَ يسَن ال ينهِمُ 

ِ ﴿: كذلك، ﴾عَلَ الََّ بُونَ بَلِ  كَذَِّ ؛ أي: ﴾ينَ كَفَرُوا يُ

جودَ لقصور البيان، بل لتقليدهم أباءهم في التهكذيب.  ليس تركهم الإيمان والسُّ

ا يُوعُونَ ﴿ مُ بِمَ
لَ عن

َ
ُ أ : أي: ينطوون عليه، وحقيقته: يَمعون في صدورهم، ﴾وَاللََّّ

ء في الوعاء؛ أي: جمعتهه فيه.  نهُمن بعَِ ﴿وقد أوعيْته الشيه بشََُِّ لَِمٍ فَ
َ
: أي: ضع ﴾ذَابٍ أ

نُوا﴿لهم الوعيد مكان البشارة.  ينَ آمَ ِ الََّ لَّ  قوا بعد التهكذيب، ﴾إِ ؛ أي: صده

اتِ ﴿ الَِْ الصَّ نُونٍ ﴿؛ أي: الطهاعات، ﴾وعََمِلُوا  ُ مَمن رٌ غَيرن جن
َ
من أ : أي: غير ﴾لهَُ

 . (1)منقوص، وقيل: أي: غير مقطوع

 .)انتهى تفسير سورة الانشقاق(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥/2٧٤التيسير في التفسير) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورةه مَكيهةٌ، وسميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير  هذه السُّ

، ووجه تسميتها بهذا ظاهر، ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد «سورة البروج»

، وهي «التين»قبل سورة و« والشمس وضحاها»نزول السور، نزلت بعد سورة 

 .اثنتان وعشرون آية، ومئة وتسع كلمات، وأربعه مئة واثنان وستُّون حرفاا

 : السورة هذه أغراض من  

ابتدئت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم 

ا من نار لتعذيبهم ليكون الم ا ممن آمن بالله فجعلوا أخدودا ثل مثل قوم فتنوا فريقا

تثبيتاا للمسلمين وتصبيرا لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في 

الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم وإشعار 

المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى المسلمون 

 النعيم الأبدي والنصر.

مسلمين بكرامتهم عند الله تعالى. وضرب المثل بقوم فرعون والتعريض لل

وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كذبوا الرسل، فحصلت العبرة للمشركين في 

، وانتظام (1)والتنويه بشأن القرآن صلى الله عليه وسلمفتنهم المسلمين، وفي تكذيبهم الرسول 

ما في وعد المؤمنين ووعيد الكافرين. ورتين: أنهه  السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/2٣٧التحرير والتنوير) (1)
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نبَُوُجِ ﴿ - (١ - ١) ال اتِ  مَاءِ ذَ ماء ذات البروج، ﴾وَالسَّ : أقسمَ اللَّه تعالى بالسه

نمَونعُودِ﴿وهي المنازل العالية، وقيل: القصور.  ل ا َونمِ  ين على أنهه ﴾وَالَن : أكثره المفسرِّ

 يوم القيامة.

هُودٍ ﴿ - (0) دٍ وَمَشن اهد يوم الجمعة، وقيل يوم ﴾وَشَاهِ . قيل: إنه الشه

اهد أعضاء بني آدم الأضحى،  وقيل: يوم عرفة، وقيل: يوم القيامة، وقيل: الشه

اهد هو الحجر الأسود.   تشهد عليهم يوم القيامة، وقيل: الشه

دُودِ﴿ - (٤)  خن
ُ الْن حَابُ  صن

َ
تهم حثُّ ﴾قُتلَِ أ قُّ العظيم، وفي قصه : وهو الشه

ار. لِ أذى الكفه بر وتحمُّ  المؤمنين على الصه

نوقَوُدِ الَّْ ﴿ - (٦ - ٥) ه دليلٌ على كثرة حطبها. ﴾ارِ ذَاتِ ال : أي: الحطبِ، وذكره

عُودٌ ﴿ ا قُ ينهَ اره قعودٌ على شفيرها، وأنهث لِذكْرِ النهار. ﴾إِذن هُمن عَلَ  : قيل: أي: الكفه

شُهُودٌ ﴿ - (٩ - ٧)  نِيَ  نمُؤنمِ ل عَلُونَ بِا ا يَفن من عََْ مَ ار ﴾وهَُ : أي: والكفه

هم رقهة، وهو غاية حضورٌ، وهم الج هم بالمؤمنين، لا تأخذه بابرة يرَوْن ما تفعل أتباعه

طوة.  ِ ﴿القسوة والمبالغة في السه نُوا بِاللََّّ ؤنمِ نن يُ
َ
لَّ أ من إِ ننهُ : أي: وما ﴾وَمَا نَقَمُوا مِ

 .
ِ

 ﴾للََّّ ﴿: صفة لـ ﴾النعَزِيزِ ﴿عابَ وما كره الكافرون من المؤمنين إلاه إيمانهم باللَّه

غْلَب، تعا مِيدِ ﴿لى، وهو المنيعه الذي لا يه َ بحمدِ المؤمنين، وفي عقول جميع  ﴾الْن

رنضِ ﴿المكلهفين، والمستحِقُّ للحمد على الحقيقة. 
َ اوَاتِ وَالْن مَ السَّ مُلنكُ  ِي لَُ  : ﴾الََّ

ُ ﴿وأشار بهذا كلِّه إلى أنهه لو شاءَ لمنعَهم عن ذلك، لكن لم يمنع محنةا لأوليائه.   وَاللََّّ
شَهِيدٌ  ءٍ  ِ شََن

كَُّ  . (1): لا يخفى عليه شيءٌ، فهو يَازي كلاا على وفقِ عملِه﴾عََْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1٥٠/ 1( والوسيط )22٠/ 21جامع البيان ) (1)
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اتِ ﴿ - (١١ - ١3)  نَ نمُؤنمِ ل وَا نِيَ  ؤنمِ نمُ ِينَ فَتنَوُا ال : أي: أحرقوهم، ﴾إِنَّ الََّ

تُوبُوا﴿ َمن يَ ل مَّ  م ل﴾ثُ ، أنهه ين على ذلك، وفيه بيانه سَعة رحْة اللَّه و تابوا : ماتوا مصرِّ

َريِقِ ﴿لعفا عنهم.  وَلهَُمن عَذَابُ الْن : أي: لهم عذابٌ في جهنهم ﴾فَلهَُمن عَذَابُ جَهَنَّمَ 

رِيقِ ﴿لكفرهم، وعذاب بإحراقهم المؤمنين في الأخدود، وقيل:  َ من أسماء  ﴾الْن

عِلَ لهم في الآخرة عذابه جهنهم وعذابه الحريق، فيجوز أن عير، فجه ا كالسه  النهار أيضا

من ﴿يكونا دركتيَْن فيها، أو مكانيَْن فيها.  لهَُ اتِ  الَِْ الصَّ نُوا وعََمِلُوا  ينَ آمَ ِ الََّ نَّ  إِ
يرُ  النكَبِ النفَونزُ  لكَِ  ارُ ذَ ننهَ

َ الْن ا  تََنتِهَ تََنريِ مِنن  : وهذا في المؤمنين الذين ﴾جَنَّاتٌ 

 صبروا على ذلك العذاب. 

لشََ ﴿ - (١0 - ١١)  رَبَّكَِ  شَ  وَ ﴿: أي: أخَْذَه وانتقامه. ﴾دِيدٌ إِنَّ بَطن هُ هُ نَّ إِ
يدُ  عِ وَيُ بندِئُ  ه بالبعث بعد الموت. ﴾يُ  : أي: يَبدأه الخلقَ، ويعيْده

نغفَُورُ ﴿ - (١٥ - ١٤)  ال نوَدُودُ ﴿: للمؤمنين التهائبين. ﴾وهَُوَ  ل د إلى ﴾ا : المتودِّ

نوَدُودُ ﴿عباده بغفرانه، وسائرِ وجوه إحسانه، وقيل:  ل د إلى خلقِه بما : الذي ﴾ا يتوده

نعرَنشِ ﴿يعطيهم من النهعيم في دينهم ودنياهم.  ال و  : أي: ذو المهلك، وقيل: هو ذو ﴾ذُ

نمجَِيدُ ﴿العرش العظيم.  ف، فيجوز أن يهوصَف به ﴾ال لهوُّ والشره فعةه والعه : الرِّ : المجده

، ويَوز أن يهوصَف به العرش.   اللَّه

رِ ﴿ - (١١ - ١٦)  ا يُ لمَِ ه فيه ممانِع، ﴾يدُ فَعَّالٌ  ه عنه مانع، ولا يمانعه : لا يمنعه

ين مَن يشاء، ويضلُّ مَن يشاء ويهدي مَن يشاء.  اكَ ﴿يكرم مَن يشاء ويهه تَ
َ
هَلن أ

نُودِ ُ : هو استفهام بمعنى التهقرير؛ أي: قد أتاك حديث الجنود، وما ﴾حَدِيثُ الْن

 أحلَلْته بهم من نقمتي. 
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وَثَمُودَ ﴿ نَ  هم : وف﴾فرِنعَون مين، وذكره رين، وثمود من المتقدِّ رعون من المتأخِّ

لين، وهو وعدٌ للنهبيِّ  لِ ﴿وللمؤمنين، ووعيد للكافرين.  صلى الله عليه وسلمذِكره أمثالهم من الأوه بَ
ذِيبٍ  ينَ كَفَرُوا فِِ تَكن ِ : أي: ليس كفر هؤلاء لقصور البيان ولخفاء حال ﴾الََّ

بونك ع مان، لكن يكذِّ ا. الجنود عليهم في ماضي الزه يطٌ ﴿نادا ن مُُِ وَرَائهِمِ ُ مِنن  : ﴾وَاللََّّ

يدٌ ﴿قيل: أي: واللَّه قادر عليهم، فهم في قبضتِه وقهرِه وقدرته.  قُرنآنٌ مَُِ : ﴾بَلن هُوَ 

ى، وإنهه أساطير الأولين، ولكنهه قرآنٌ عالي القَدْرِ عندَ  أي: ليس كما يقولون: إنهه مفترا

لوَنحٍ مَُنفُوظٍ ﴿اللَّه تعالى.  : أي: كلُّ واحد من القرآن واللوح محفوظٌ عن ﴾فِِ 

 . (1)التهبديل والتهغيير

 .)انتهى تفسير سورة البروج(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥٧/ 1٠والكشف والبيان )، (11٠/ 1تفسير مقاتل ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، وسميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف  هذه السُّ

لوقوع هذا اللفظ في أولها، وعددها في ترتيب نزول السور السادسة « رقسورة الطا»

، «اقتربت الساعة»وقبل سورة: « لا أقسم بهذا البلد»والثلاثين. نزلت بعد سورة 

، ومئتان واثنان وأربعون حرفاا ، وإحدى وستُّون كلمةا  .وهي سته عشرةَ آيةا

 :أغراضها  

عمال وإثبات إمكان البعث بنقض ما إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأ 

أحاله المشركون ببيان إمكان إعادة الأجسام، وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع 

الله وحكمته في خلق الإنسان. والتنويه بشأن القرآن. وصدق ما ذكر فيه من البعث 

د لأن إخبار القرآن به لما استبعدوه وموهوا على الناس بأن ما فيه غير صدق. وتُدي

ووعده بأن الله منتصر له غير  صلى الله عليه وسلمالمشركين الذين ناوؤا المسلمين. وتثبيت النبي 

ورة: أنه تلك في ذكر المحفوظ، (1)بعيد ورة بافتتاح هذه السُّ ، وانتظامه ختم تلك السُّ

ماء والنُّجوم، والقرآن  ما في ذكر السه ورتين: أنهه وهذه في ذكر الحافظ، وانتظام السُّ

 جوم، وذكرِ وعيد الكافرين، ووعد المؤمنين. ونزولِه على النُّ

قِ ﴿ - (0 - ١)  ارِ وَالطَّ مَاءِ  ماء والطهارق؛ أي: ﴾وَالسَّ : أقسم اللَّه تعالى بالسه

ه، وقال:  بهَم، ففسره ، وهو مه قُ ﴿والآتي ليلاا ارِ الطَّ ا  رَاكَ مَ دن
َ
ا أ مُ  2وَمَ الَّْجن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣/2٥١التحرير والتنوير) (1)
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اقِبُ  : الطهارقه ﴾الثَّ : النهجم؛ لظهوره باللهيل وخفائِه بالنههار. : قال قتادة رحْه اللَّه

اقِبُ ﴿ ، والعرب تقول للموقِد: أَثقِْبْ نارَك؛ أي: أشَْعِلْها حتهى ﴾الثَّ : أي: المضيءه

 تضيء.

نهَا حَافظٌِ ﴿ - (٤)  لمََّا عَلَي سٍ  كُُ نَفن ا﴿: القسَمه واقعٌ على هذا، ﴾إِنن  َمَّ  ﴾ل

؛ أي: ما كلُّ  دة، ومعناه: إلاه أي: يحفظه  ﴾حَافظٌِ ﴿نفسٍ إلاه عليها حافظ.  مشده

عملَها ورزقَها وأجلَها، فإذا استوفى الإنسانه ذلك كلهه قبضَه، وهذا كلُّه بيانه أنه ما 

ه ليهملَه، بل هو متعبهد بما كلهفه.   خلقَه اللَّه

مِمَّ خُلِقَ ﴿ - (٧ - ٥)  نسَانُ  ن ِ
الْن نظُرِ  نينَ ه : أي: فليتدبهرْ بعقلِ ﴾فلَ ه، ولينظر بقلبِ

ب بالبعث  قَ ﴿هذا الإنسان المكذِّ مَّ خُلِ لِقَ؟ ﴾مِ ءٍ ﴿؛ أي: مماذا خه ا قَ مِنن مَ خُلِ
افِقٍ  ير بسرعة، وأصله: الانصباب، ﴾دَ : السه : أي: مَنيٍِّ خارجٍ بسرعةٍ، والاندفاقه

 . بُّ فْق: الصه ئِبِ ﴿والده َا لصُلنبِ وَالتََّ ا  ِ لب﴾يََنرُجُ مِنن بَين جال  : أي: صه الرِّ

 وترائب المرأة، وهو موضع الزيادة من صدر المرأة، جمع تَريبة. 

رٌ ﴿ - (١3 - 8) ادِ هِ لَقَ عِ هُ عََْ رَجن نَّ أي: على إعادته حياا بالبعث بعد  ﴾إِ

ياق له.  باق والسِّ ئِرُ ﴿الموت. وهو الأصح لأنه السِّ ا َ السََّّ بنلَ  تُ نمَ  : أي: تهكْشَف ﴾يوَ

، وأصله الا ره ، لكن الاختبار يكون للكشف بالابتداء، الأسرا بتلاءِ: الاختباره

ئِرُ ﴿و ا َ . ﴾السََّّ ه العبد من الخلق من طاعة ومعصية، وخير وشرٍّ : جميعه ما كان يستره

ةٍ ﴿: أي: لهذا الإنسان ﴾فَمَا لَُ ﴿ وَلَ ﴿على دفع ما حله به من العذاب،  ﴾مِنن قُوَّ
اصٍِِ  ه من اللَّه إن أ﴾نَ  راد تعذيبَه. : يعينهه ويمنعه

عِ ﴿ - (١١ - ١١) لرَّجن ا اتِ  مَاءِ ذَ لسَّ جع، ﴾وَا ماء ذات الره : أقسمَ بالسه
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عِ ﴿و جعان، وقيل:﴾الرَّجن عِ ﴿: المطر، والجمع: الرُّ الرَّجن اتِ  ؛ أي: تبتدئ بالمطر، ﴾ذَ

عِ ﴿ثم ترجع به في كلِّ عام.  دن الصَّ اتِ  رنضِ ذَ
َ : أي: الانشقاق بالنهبات ﴾وَالْن

  والأشجار.

لٌ ﴿ - (١٧ - ١0) لٌ فَصن هُ لَقَون نَّ م به من البعث بعد ﴾إِ كه : أي: ما أخبرته

ورة فصلٌ؛ أي: قاطع للمِراء والتهنازع، ومنه فصله  الموت وكذا وكذا في هذه السُّ

لِ ﴿الخصومات،  نهَزن ل بِا كِيدُونَ ﴿: أي: باللهعب، نقيض الِجد. ﴾وَمَا هُوَ  من يَ هُ نَّ إِ
د : أي: إنه هؤ﴾كَيندًا بين بالبعث يحتالون لدفع ما أتيتَهم به يا محمه لاء المشركين المكذِّ

عَفة، ويمكرون بك، ويقصدون إهلاكَكَ.  كِيدُ ﴿من الحقِّ بالتهمويه على الضه
َ
وَأ

ءا لهم ﴾كَيندًا ه أنقضه عليهم كيدَهم، وأهبطلِه احتيالهم، ويكون هذا جزا : أي: وأنا اللَّه

ن ﴿على فعلِهم.  ال من ﴿: أي: فلا تَعْجَل في طلب هلاكِهم. ﴾كََفرِيِنَ فَمهََِّلِ  هِلنهُ من
َ
: ﴾أ

اك عليهم.  ا﴿أي: انتظر انتقامي منهم، وإعلائي إيه ةا قليلة، فعن ﴾رُوَيندً : أي: مده

قَ ذلك يومَ بدر قِّ  . (1)قريبٍ ترى ذلك بهم، وحه

 

 .)انتهى تفسير سورة الطارق(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥١/ 1٠الكشف والبيان ) (1)



 ( سورة الأعلى مكية8٧)
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ِ

سْمِ اللَّه حِيمِ بِ لره ا نِ  حَْْ لره ا   

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة: "سبح اسم  هذه السُّ

لَ، »قال:  ¶ربك الأعلى"، فعن جابر بن عبد الله  عاذٌ فصَلىه العِشاءَ فطوَه قام مه

؟! أين أنت عن سبِّحِ اصلى الله عليه وسلمفقال النهبيُّ  عاذه سمَ ربِّك الأعلى، : أَفتَهانٌ أنت يا مه

ماءه انفطرََت حى، وإذا السه ما جاء »قال:  ◙، وعن البراء بن عازب (1)«والضُّ

-، وسمتها عائشة(2)«المدينة حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، (٣)«يقرأ في الوتر في الركعة الأولى سبح صلى الله عليه وسلم كان النبي»، قالت: «سبح» ▲

لوقوع صفة الأعلى فيها « سورة الأعلى»احف وسماها أكثر المفسرين وكتاب المص

ادون غيرها،  ، وهي معدودة ثامنة في ترتيب وهذه الأحاديث تذكر في فضلها أيضا

نزول السور، نزلت بعد سورة التكوير وقبل سورة الليل، وهي تسعَ عشرةَ آية، 

 .واثنتان وسبعون كلمة، ومئتان وستهة وثمانون حرفاا،

 : أغراضها  

تنزيه الله تعالى والإشارة إلى وحدانيته لانفراده بخلق الإنسان  اشتملت على

وتثبيته على تلقي الوحي.  صلى الله عليه وسلموخلق ما في الأرض مما فيه بقاؤه. وعلى تأييد النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٤1٠٤صحيح البخاري) (1)

 (. ٣٩2٥صحيح البخاري) (2)

 (. 2٩٠٥وأحْد )، (11٧2وابن ماجه )، (1٧٠2والنسائي )، (1٤2أخرجه الترمذي ) (٣)
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ا يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين يخشون  وأن الله معطيه شريعة سمحة وكتابا

اة الدنيا ولا يعبأون بالحياة ربهم، ويعرض عنهم أهل الشقاوة الذين يؤثرون الحي

الأبدية. وأن ما أوحي إليه يصدقه ما في كتب الرسل من قبله وذلك كله تُوين لما 

ورة: أنه (1)يلقاه من إعراض المشركين ورة بافتتاح هذه السُّ ، وانتظام ختم تلك السُّ

َ بما لا يليقه به، وافتت ار الذين يَصِفون اللَّه اح هذه بالأمر ختْمَ تلكَ في وعيد الكفه

ما في ذكر البدء والإعادة،  ورتين: أنهه  تعالى ووصفِه بما يليقه به، وانتظام السُّ
ِ

بمدحِ اللَّه

قاوة. عادة وأهل الشه ءِ أهل السه  وجزا

(١) - ﴿ َ عْن
َ الْن كَِ  رَبَّ اسنمَ  ه اسمَ صلى الله عليه وسلم: وهذا أمرٌ للنهبيِّ ﴾سَبَّحِِ  ، ومعناه: نزِّ

ه، ى به غيره َ ﴿ ربِّك عن أن يهسمه عْن
َ لْطانِه ﴾الْن لْكِه وسه ؛ أي: العالي على كلِّ شيءٍ بمه

 وقدرته. 

قَ فَسَوَّى﴿ - (0 - ١)  ي خَلَ ِ : أي: صنع الأشياء على ما أرادَ من ﴾الََّ

رَ ﴿الحكمة وحسن التهدبير.  دَّ ي قَ ِ ر الخلق على الهيئات التي أراد أن ﴾وَالََّ : أي: قده

ر أرزاق العباد  : أي: أرشدَ إلى ﴾فَهَدَى﴿وآجالهم وأفعالهم. يكون عليها، وقده

 توحيده وعبادته، ودله بذلك على قدرته وإلاهيهته ووحدانيهته. 

عَ ﴿ - (٦ - ٤)  نمَرن ل ا رَجَ  خن
َ
ي أ ِ روع والثِّمار ممها يأكل ﴾وَالََّ : النهباتَ والزُّ

ا ؛ أي: جعلَه بعد اهتزازه وخضر﴾فَجَعلَهَُ غُثاَءً ﴿النهاس والأنعام.  ته ونضرته يابسا

 . وَى﴿هشيماا حن
َ
واد، والأحوى: الأسود. ﴾أ ة: السه : أي: أسود لاحتراقه، والحهوه

رِئُكَ ﴿
ا للقرآن بإنزال جبريل عليك بالوحي وقراءته ﴾سَنُقن : أي: سنجعلهكَ قارئا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥/٣1٥والتيسير في التفسير)، (٣/2٧2التحرير والتنوير) (1)
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ننسَ ﴿عليك.  لََ تَ ه ولا تنساه بحفظِه في قلبِكَ. ﴾فَ  : أي: تذكهره

شَاءَ ﴿ - (٧)  ُ  إِلَّ مَا  كه لنسخِه. ﴾اللََّّ َّهُ يَعنلمَُ ﴿: أي: فيهنسَخه العمله به فيهتْرَ إنِ
ا يََنفَ  وَمَ هنرَ  َ وت فيها، لا يخفى عليه ﴾الْن وت بالقراءة وإخفاءَ الصه : أي: رفعَ الصه

 شيءٌ من ذلك. 

ى﴿ - (١3 - 8)  َ نيُسَّن للِ ُكَ  ِ كَ للطهاعات. ﴾وَنيُسَََّّ رن ﴿: أي: نوفِّقه ِ ذَكَّ : ﴾فَ

رَى﴿ظْ بالقرآن أي: عِ  كن ِ الََّ عَتِ  نن نَفَ ه ﴾إِ : وكان فيمَن يذكِّرهم مَن لا تنفعه

ا عن تذكيرهم.  عا
كرى، فكان الطهمع منقطِ رُ ﴿الذِّ كَّ ذَّ : أي: سيتهعظ بوعظك ﴾سَيَ

 ؛ أي: مَن يخافه اللَّه تعالى، فإنهما ينتفعه به ذلك. ﴾مَنن يََنشَ ﴿

كرى فلا يقبَلهها  : أي:﴾وَيتَجََنَّبهَُا﴿ - (١١ - ١١)  قَ ﴿يتجنهب الذِّ شن
َ ؛ ﴾الْن

قاوة، فإنه الأشقياء متفاوتون.  ، وقيل: أي: المهفْرط في الشه قيُّ لَ ﴿أي: الشه ِي يَصن الََّ
َى﴿: أي: يدخلها. ﴾الَّْارَ  النكُبَن غرى: هي نار ﴾الَّْارَ  : هي نار جهنهم، والنهار الصُّ

نيا.   الدُّ

مَّ لَ ﴿ - (١٥ - ١0) اثُ يهَ : فينتفعَ ﴾وَلَ يَُنيَ ﴿: فيستريحَ ﴾يَمُوتُ فِ

نلحََ مَنن تَزَكَّّ ﴿بحياته.  ف
َ
ِ ﴿:أي: صار زاكياا وعملَ صالحاا. ﴾قَدن أ رَبَّهِ اسنمَ  : ﴾وَذكََرَ 

 : الفاء للتهعقيب وهذا في صدقة الفطر وصلاة العيد. ﴾فَصَلَّ ﴿أي: لافتتاح الصلاة 

ا﴿ - (١٩ - ١٦)  ثِرُونَ  ؤن لن تُ ابَ يَ لُدنن ا اةَ  يَ َ : أي: لا تطلبون الفلاح في ﴾لْن

نيا على الآخرة،  ٌ ﴿الآخرة، بل تختارون الدُّ خِرَةُ خَيرن بنقَ ﴿: أي: أنفع ﴾وَالْن
َ
؛ ﴾وَأ

 . ولَّ ﴿أي: أدَْوَمه
ُ الْن لصُحُفِ  ا نَّ هَذَا لَفِ  يمَ ﴿: جمع صحيفة. ﴾إِ بنرَاهِ صُحُفِ إِ

غيب و ﴾وَمُوسَ  هيب في هذه السورة فقد ذكرنا ذلك في أي: ما ذكرنا من التره التره
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مين، صحف موسى: هي الألواح التي كتب فيها التهوراة،  صحف الأنبياء المتقدِّ

 .(1)وصحف إبراهيم: كتابٌ أنزل على إبراهيم

 

 .(لأعلى)انتهى تفسير سورة ا

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11٣/ 1اتل )( تفسير مق1٥/٣1٥التيسير في التفسير) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 السورة:التعريف ب

ورة مكيهة، سميت في المصاحف والتفاسير  ؛ لوقوع «سورة الغاشية»هذه السُّ

ا: « الغاشية»لفظ  ، وربما سميت «هل أتاك حديث الغاشية»في أولها. وتسمى أيضا

بدون كلمة حديث الغاشية، وهي معدودة السابعة والستين في « سورة هل أتاك»

وقبل سورة الكهف، وهي ستٌّ  عداد نزول السور نزلت بعد سورة الذاريات

 .وعشرون آية، واثنتان وتسعون كلمة، وثلاثه مئة وأحدٌ وسبعون حرفاا

 ا: أغراضه  

اشتملت هذه السورة على تُويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مشوهة 

حالتهم، ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم وعلى وجه الإجمال المرهب أو المرغب. 

ين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من والإيماء إلى ما يب

خلق الله وهي نصب أعينهم، على تفرده بالإلهية فيعلم السامعون أن الفريق المهدد 

ا بعد الموت يوم  ا جديدا هم المشركون. وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقا

وأن لا يعبأ بإعراضهم. وأن على الدعوة إلى الإسلام  صلى الله عليه وسلمالبعث. وتثبيت النبي 

، (1)وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم

ار، ومصير هؤلاء إلى الجنهة، ومصير  ما في ذكر المؤمنين والكفه ورتين: أنهه وانتظام السُّ

 هؤلاء إلى النهار. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/2٩1التحرير والتنوير) (1)
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ةِ﴿ - (٦ - ١)  يَ نغَاشِ ال تَاكَ حَدِيثُ 
َ
بمعنى التهقرير؛ أي: قد  : استفهامٌ ﴾هَلن أ

هم.  وُجُوهٌ ﴿أتاكَ خبره القيامة التي تَغْشَى النهاس بالأهوال؛ أي: تجلِّلههم، يعني: تَعمُّ
ةٌ  شِعَ ا اعترى أصحابها من الخزي والهوان، خافضةٌ ﴾يَونمَئِذٍ خَا َ

ِ
؛ أي: ذليلةٌ لم

ةٌ ﴿أبصارها.  اصِبَ ةٌ نَ نيا؛ أي: تعِبة.  ﴾عََمِلَ لَ ﴿في الدُّ : من الاصلاء، وهو ﴾تَصن

ةً ﴿الإدخال.  يَ ارًا حَامِ ها. ﴾نَ ا طويلة، فلا حره يعدِله حره ددا يَتْ مه : أي: قد أهحِْْ

ٍ آنيِةٍَ ﴿ قَ مِنن عَين م. ﴾تسُن بهه ها، فهذا شرا ينسَ ﴿: أي: من عيِن ماءٍ قد انتهى حرُّ لَ
من طَعاَمٌ  لَّ ﴿: بالهاء والميم اللهتين هما لجمع العقلاء. ﴾لهَُ يعٍ إِ : شجرة في ﴾ مِنن ضََِ

ق، وإذا يبسَ: فهو ضريع،  بْرِ قال لرَطبْه: الشِّ النهار يأكلون منها، وقيل: هو نبت يه

 .  وهو سمٌّ

مِنُ وَلَ يُغننِ مِنن جُوعٍ ﴿ - (١١ - ٧)  نيا الذي هو ﴾لَ يسُن ؛ لأنه ضريع الدُّ

شْبع، فكيف ضريعه جهنهم؟ سْمِن ولا يه وائم لا يه ى للسه وُجُوهٌ يَونمَئِذٍ ﴿! مرعا
اعِمةٌَ  : أي: لمساعيهم في ﴾لسَِعنيهَِا رَاضِيةٌَ ﴿: أي: أقوام يومَئذ ناعمون في الجنهة. ﴾نَ

ا نالوا من ثوابها، وقيل: أي: راضون بثواب سعيهم.  َ
ِ

نيا حامدون في الجنهة؛ لم الدُّ

ةٍ ﴿ ةٍ عََلََِ ها فوقَ ﴾فِِ جَنَّ ا بعضه مَعُ ﴿بعضٍ.  : أي: رفيعةِ المنازلِ، درجاتُه لَ تسَن
ةً  ا لَغِيَ يهَ : اللهغو، كالخائنة هي الخيانة، والكاذبة هي الكذب، وهو ﴾فِ غيةه : واللاه

 كلُّ كلام لا فائدة فيه. 

ةٌ ﴿ - (١٦ - ١١)  يَ ٌ جَارِ يهَا عَين ب جاريةٌ على وجه ﴾فِ ا : أي: عين الشره

رٌ مَرنفُوعَةٌ فِ ﴿الأرض من غير أخدود، تجري لهم حيث أرادوا إجراءها.  : ﴾يهَا سُُْ

ه في الجنهة من  ، ليرى المؤمنه إذا جلسَ عليها جميعَ ما أعطاه ربُّ أي: في الهواء عاليةا
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كوَابٌ ﴿المهلْك والنهعيم. 
َ
رى لها، جمع كوب. ﴾وَأ : ﴾مَونضُوعَةٌ ﴿: هي كيِزْانٌ لا عه

جل شيئاا، فيقول: ه جل يلتمسه من الره ةٌ لأهلِها، كالره و هاهنا موضوع؛ أي: معده

عَدّ.  ةٌ ﴿أي: مه فُوفَ قُ مَصن م ﴾وَنَمَارِ قة ونمْرِقة بالضه : أي: وسائد، وواحدتُا نهمْره

ةٌ ﴿والكسر.  بنثُوثَ بُِ مَ ط، وهي جمع زِرْبيَِة وزِرْبِي ﴾وَزَرَا  . (1)؛ أي: هي البهسه

بلِِ كَينفَ خُلِقَتن ﴿ - (١3 - ١٧)  ِ
الْن نظُرُونَ إِلَ  فلَََ يَن

َ
ك طويلةا  ﴾أ ، ثم تبره

ْمَل عليها،  كَب ويحه ْ نفَ رُفعَِتن ﴿فتره مَاءِ كَي السَّ ها تكثر هذه  ﴾وَإِلَ  بلا عمد ثم نجومه

الِ كَينفَ نُصِبَتن ﴿الكثرةَ، فلا تدخل في حساب الخَلْق،  بَ ِ
وجعلت  ﴾وَإِلَ الْن

ا.  رنضِ كَينفَ سُطِحَتن ﴿رواسي وأوتادا
َ الْن طٌ : أي: بسطت فهي كلُّها بسا﴾وَإِلَ 

ةٌ بها  واحدٌ يهبسَطه من الأفق إلى الأفق، وقيل: هي تنبيهٌ على البعث بعد الموت، ومحاجه

 مع منكري البعث. 

رِن ﴿ - (١٤ - ١١)  د﴾فَذَكَّ بين بالبعث بما  صلى الله عليه وسلم ؛ أي: عِظْ يا محمه هؤلاء المكذِّ

رهم على إنكارهم.  ك بإصرا ه عليهم من الحهجج، ولا يضيقَنه صدره  ﴿تورده
َ
نتَ إنَِّمَا أ ن

رٌ  ِ ذَكَّ : أي: إنهما اختارك اللَّه تعالى لهذا، فاصبر عليه ودهمْ على ما اختارك له ﴾مُ

من بِمُصَينطِرٍ ﴿ ينهِ تَ عَلَ ا، وتدخله في ﴾لسَن : أي: بمسلهطٍ تحملهم على الإيمان جبرا

ا، إنهما عليك التهذكير والإرشاد والتهبصير.  كَفَ ﴿قلوبهم كرها وَ : أي: ﴾رَ إِلَّ مَنن تَوَلَّّ 

إلاه مَن أعرض عن إجابتك، وكفر بربِّك، فتكون مسلهطاا عليه بما يؤذَنه لك في قتاله 

بَََ ﴿وسَبيْه وقتله.  كن
َ الْن ابَ  ذَ النعَ  ُ اللََّّ بهُُ  ه إلى ﴾فَيعَُذَِّ : بك، وعلى يدك، وبما يصيرِّ

رك الأسفل من النهار.   عذاب النهار، وهو العذاب في الده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٤٠/ 1٠والكشف والبيان )، (11٣/ 1تفسير مقاتل ) (1)
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نناَ إِياَبهَُمن ﴿ - (١٦ - ١٥)  ثُمَّ ﴿: أي: فإنه إلينا رجوعهم في الآخرة. ﴾إِنَّ إلََِ
من  ننَا حِسَابَهُ نَّ عَلَي : أي: وإذا رجعوا إلينا حاسبناهم على أعمالهم، وجزيناهم بها ﴾إِ

 جزاء أمثالهم.

 

 .)انتهى تفسير سورة الغاشية(
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ل ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه حِيمِ بِ  ره

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، لم يختلف في تسمية هذه السورة  بدون « سورة الفجر»هذه السُّ

الواو في المصاحف والتفاسير وكتب السنة، وقد عدت العاشرة في عداد نزول 

السور. نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى، وهي اثنتان وثلاثون آية، ومئة 

 .خمسه مئة وثمانيةٌ وستُّون حرفااوسبعٌ وثلاثون كلمة، و

 : أغراضها  

حوت من الأغراض ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول 

رسالة ربهم بمثل عاد وثمود وقوم فرعون. وإنذارهم بعذاب الآخرة. وتثبيت النبي 

مع وعده باضمحلال أعدائه. وإبطال غرور المشركين من أهل مكة إذ  صلى الله عليه وسلم

فيه من النعيم علامة على أن الله أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من يحسبون أن ما هم 

الخصاصة علامة على أن الله أهانهم. وأنهم أضاعوا شكر الله على النعمة فلما 

ا على التكثر منها. وأنهم يندمون يوم  يواسوا ببعضها الضعفاء وما زادتُم إلا حرصا

ا ينتفعون به يوم لا ينفع نفسا مالها القيامة على أن لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال م

ولا ينفعها إلا إيمانها وتصديقها بوعد ربها. وذلك ينفع المؤمنين بمصيرهم إلى 

ما في إهانة الأعداء، وكرامة الأولياء. (1)الجنة ورتين: أنهه  ، وانتظام السُّ

رِ ﴿ - (0 - ١) بح. ﴾وَالنفَجن ه تعالى بالفجر، وهو الصُّ الٍ وَلَََ ﴿: أقسمَ اللَّه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٣٠/٣12التحرير والتنوير) (1)
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 ٍ : قيل: هو قسم بعشر عاشوراء، وقيل: هو العشر الأواخر من شهر ﴾عَشُن

ة، وفيها الأيهام الفاضلة والمناسك،  عِ ﴿رمضان، وقيل: هي عشر ذي الحجه فن لشَّ وَا
 ِ نر وَت

ن ل وج، والوتر: الفرد، من ﴾وَا فع: الزه ، والوتر: الخالق. وقيل: الشه : الخلْقه فعه : الشه

 كلِّ عدد.

(٧ - ٤) - ﴿ ِ ا يسََّن نلِ إِذَ : هو قسمٌ بليلة النهحر؛ لأنهه يسري فيه الحاجُّ ﴾وَاللَّي

قال: ليل نائم؛ أي: يهنام فيه، وقيل:  ى فيه، كما يه ِ ﴿إلى المزدلفة، ومعناه: يهسْرَ ؛ ﴾يسََّن

رٍ ﴿أي: يمضي، وقيل: هو كلُّ ليلٍ.  لَِِي حِجن لكَِ قسََمٌ  : أي: قسم لذي ﴾هَلن فِِ ذَ

رَ ﴿ستفهام بمعنى التهقرير. عقل، وهو ا َمن تَ ل
َ
د﴾أ علماا  صلى الله عليه وسلم : أي: ألم تعلم يا محمه

نفَ فَعَلَ رَبكَُ بعِاَدٍ ﴿يوازي العيان في الإيقان؟ وهو استفهامٌ بمعنى التهقرير.  : ﴾كَي

قالوا: هما عادان: عاد الأولى وعاد الثهانية، وعاد الأولى هم إرم، وقوله تعالى: 

رَمَ ﴿ رَمَ ﴿ترجمة له، : بدلٌ عنه و﴾إِ : قبيلة من عاد. فكان في معنى: مررْته ﴾إِ

ة عاد، وقيل: هو أبوهم الأكبر. ﴾إِرمََ ﴿بقريشٍ بني هاشم منهم، وقيل:  اتِ ﴿: أمه ذَ
دٌ؛ أي: طويل. وقيل: ﴾النعمَِادِ  عَمه ادِ﴿:أي: ذا الطهول، يقال: رجل مه مَ النعِ ؛ ﴾ذَاتِ 

د لبيوت الوَبر مه  . (1)أي: ذات عه

ِلََدِ ﴿ - (٩ - 8)
الْن نلهَُا فِِ  يَُنلَقن مِث لَق في ﴾الَّتِ لمَن  هو وصف عاد؛ أي: لم يخه

تُم وطول قامتهم.  رَ ﴿سائر البلاد مثلههم في قوه خن الصَّ ِينَ جَابُوا  الََّ : أي: ﴾وَثَمُودَ 

ا.  نوَادِ﴿قطعوا الجبال بيوتا ل رى. ﴾بِا  : أي: بوادي القه

ا﴿ - (١٤ - ١3)  نَ ذِي  ادِوَفِرنعَون تَ ون
َ : أي: ذي الجنود الذين كانوا ﴾لْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٧1١/ 1والكشاف )، (٣2٧/ 2٩الكشف والبيان ) (1)
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ون أمره.  لََدِ﴿يشدُّ ِ
الْن ِينَ طَغَونا فِِ  دوا في ﴾الََّ : صفة عاد وثمود وفرعون؛ أي: تمره

النفَسَادَ ﴿بلادهم.  ا  يهَ وا فِ ثَُ كن
َ
فَصَبَّ ﴿: الكفر والمعاصَي وظلم النهاس. ﴾فَأ

سَونطَ عَذَابٍ  ينهِمن رَبكَُ 
نمِرنصَادِ ﴿ اع العذاب بهم.: مجاز عن إيق﴾عَلَ رَبَّكَ لَِْال  ﴾إِنَّ 

ْفَظ، ومعناه: أنه  ؛ أي: يهرْقَب ويحه المرصاد والمرَْصَد: الطهريق الذي يهرْصَد فيه المارُّ

 . ا فشرٌّ ا فخير، وإن شرا َ تعالى يحفَظه كله إنسان وما يعمل، ويَزيه به؛ إن خيرا  اللَّه

نسَا﴿ - (١8 - ١٥) ن ِ
الْن ا  مَّ

َ
هُ فأَ رَبُ لََهُ  تَ ابن :هو أميهة بن خلف، قتله ﴾نُ إذِاَ مَا 

رَبهُُ ﴿بلال يوم بدر.  ؛ أي: امتحنه بالإنعام عليه والتهوسعة في دنياه؛ ليتعبهده ﴾ابنتلَََهُ 

كر.  كنرمََهُ ﴿بالشُّ
َ
هُ ﴿:بالأموال والأولاد ﴾فَأ مَ عَّ . ﴾وَنَ اه ناعماا ِ ﴿: ربه يَقُولُ رَبَّ فَ

رَمَنِ  كن
َ
. : أي: ﴾أ ، ولديه كرامة، فلهذا تفضل عليه ا ﴿إنه لي عنده منزلةا ا مَ ا إِذَ مَّ

َ
وَأ

يق ﴾ابنتلَََهُ  هُ ﴿: امتحنه بالضِّ ينهِ رِزنقَ دَرَ عَلَ بر. ﴾فَقَ ؛ أي: ضَيهقَ عليه ليتعبهده بالصه

هَاننَِ ﴿
َ
ِ أ  : ليس كما﴾كََلَّ ﴿: أي: هنْته على ربيِّ فلذلك أذلهني بالفقر. ﴾فَيقَُولُ رَبَّ

 يقول، بل الكرامة في الطهاعة، والهوان في المعصية. 

تِيمَ ﴿ َ الَن مُونَ  رِ لن لَ تُكن ، لم أههِنْكَ أنْ قَدَرْته عليك رزقَكَ،  ﴾بَ أي: كلاه

نيا لا تكرم اليتيم.  امِ ﴿ولكنْ أهنتْهكَ بأنهك كنْتَ في الدُّ عَ اضُونَ عََْ طَ تَََ وَلَ 
كِيِ  نمِسن ل ضون على إطعام المساكين.: أي: لا تحثُّون، ﴾ا  ولا تحرِّ

َمًا﴿ - (١١ - ١٩) ل لًَ  كن
َ
التََُاثَ أ كُلُونَ 

ن
: أي: الميراث، ومعناه: ﴾وَتأَ

يأكلون تراث اليتيم الذي يَلهونه، والمراد من الأكل: إتلافهه في وجوه الحوائج، 

لمَاً﴿وخصه الأكل لأنهه هو المقصود الأعظم بالمال.  لًَ  كن
َ
ا، وقيل: ؛ أي: شديدا ﴾أ

ا.  جًَا﴿أي: كثيرا نمَالَ حُباً  ا. ﴾وَتَُبِوُنَ ال : أي: ما ينبغي أن يكون ﴾كََلَّ ﴿: أي: كثيرا
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رنضُ دَكًَ دَكًَ ﴿هكذا. 
َ الْن تِ  يَتْ، من قولهم: ﴾إِذَا دُكَّ وِّ قهتْ، وقيل: أي: سه : أي: ده

؛ أي: مستوية الظههر.  اءه للتهأكيد والتهقرير، وقيل: أي:  : التهكرار﴾دَكًَ دَكًَ ﴿ناقة دَكه

قه والتهسوية يقع بها. ، وقيل: معناه: تزلزلت؛ لأنه الده ا بعدَ دَكٍّ  دكا

رَبُكَ ﴿ - (١٤ - ١١) ءَ  : أي: ملائكة ربك بأمره، وقيل: أي: عذابه ﴾وَجَا

نمَلَكُ ﴿ربك،  ل ا﴿: أي: الملائكة، ﴾وَا ا صَفً ، أهله كلِّ ﴾صَفً ا بعد صفٍّ  : أي: صفا

مَ ﴿سماءٍ صفٌّ على حِدَة.  نَّ بَِِهَ : أي: يَيِءه بها سبعون ألف مَلَكٍ، ﴾وَجِءَ يَونمَئِذٍ 

رُ ﴿يقودونها بسبعين ألف زمام.  ذَكَّ تَ : أي: يتهعظه ويتوب هذا ﴾يَونمَئِذٍ يَ

نسَانُ ﴿ ن ِ
نيا.  ﴾الْن ه الدُّ رَى﴿الذي كان همُّ كن ِ الََّ نَِّ لَُ 

َ
: أي: ومن أينَ له نفعه ﴾وَأ

عاظ؟ الا اتِ ﴿تِّ يَ تُ لَِْ من دَّ نِ قَ ا لََنتَ نيا عملاا ﴾يَقُولُ يَ : أي: يا ليتني قدمت في الدُّ

لَص به من العذاب  . (1)صالحاا يهناله به الثهواب، ويخه

حَدٌ ﴿ - (03 - ١٥) 
َ
بُ عَذَابَهُ أ بُ ﴿ ﴾فَيوَنمَئذٍِ لَ يُعَذَِّ نيْاَ  ﴾لَ يُعَذَِّ أحََدٌ فِي الدُّ

 
ِ

حَدٌ ﴿الْكَافرَِ يوَْمَئذٍِ، عَذَابَ اللَّه
َ
لاسل  ﴾وَلَ يوُنثَقُ وَثَقَهُ أ أحدٌ؛ أي: لا يهشَدُّ بالسه

مَئنَِّةُ ﴿والأغلال كما يهشَدُّ هو.  نمُطن سُ ال تهَُا الَّْفن يَّ
َ
: أي: النهفس المطمئنة المنقادة لأمر ﴾يَا أ

ا الواثقةه بوعده.  : من اللَّه بما ﴾رَاضِيَةً ﴿بِّك. : أي: إلى ثواب ر﴾ارنجِعِ إلَِ رَبَّكِِ ﴿ربهِّ

: أي: مع عبادي، وبين ﴾فَادنخُلِ فِِ عِبَاديِ﴿: عند اللَّه بما عمِلتِْ. ﴾مَرنضِيَّةً ﴿أهعْطيِتِْ. 

 . التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت،  ﴾وَادنخُلِ جَنَّتِ ﴿عبادي، وهم خواصيِّ

 ولا خطر على قلب بشر، جعلنا الله من أهلها.

 .تهى تفسير سورة الفجر()ان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٩1/ 21وجامع البيان )، (21٥/ 2٠والبسيط )، (٣12٩/ 1٠ابن أبي حاتم )تفسير  (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، وقيل: مدنيهة، سميت هذه السورة  « سورة لا أقسم»هذه السُّ

وهو إما على حكاية اللفظ «. سورة البلد»وسميت في المصاحف وكتب التفسير 

ما لإرادة البلد المعروف وهو مكة، وقد عدت الخامسة والثلاثين الواقع في أولها، وإ

في عدد نزول السور، نزلت بعد سورة ق وقبل سورة الطارق، وهي عشرون آية، 

 .واثنتان وثمانون كلمة، وثلاثه مئة وسبعة وثلاثون حرفاا

 : أغراضها 

 بها. وبركته فيها وعلى صلى الله عليه وسلمالتنويه بمكة. وبمقام النبي  حوت من الأغراض

من سكانها الذين كانوا من الأنبياء، والتخلص  صلى الله عليه وسلمأهلها والتنويه بأسلاف النبي 

إلى ذم سيرة أهل الشرك. وإنكارهم البعث. وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه، 

وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس، ونعمة النطق، ونعمة الفكر، ونعمة 

بل الخير وما فرطوا فيه من خصال الإيمان الإرشاد فلم يشكروا ذلك بالبذل في س

ما في ذكر (1)وأخلاقه. ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين ورتين: أنهه ، وانتظام السُّ

 الإنسان، وجزاء أهل الإساءة وأهل الإحسان. 

لَِ ﴿ - (١ - ١)  َ الْن ا  ذَ قنسِمُ بهَِ
ُ
ه  ﴾لَ ﴿: ﴾لَ أ ه ردٌ؛ أي: ليس هو كما يتوهمه

ه  لَِ ﴿ه لا يقدر عليه أحدٌ، هذا الإنسان أن َ الْن ا  ذَ قنسِمُ بهَِ
ُ
د ﴾أ  الذي أنت فيه يا محمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٣1٤التحرير والتنوير) (1)
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ة. صلى الله عليه وسلم لَِ ﴿، وهو مكه َ الْن ا  ذَ نتَ حِلل بهَِ ن
َ
: أي: لا تؤاخذ بما عملْتَ فيه، وليس ﴾وَأ

، أحل اللَّه له يوم دخل مكة صلى الله عليه وسلمعليك فيه ما على النهاس، والمعني بذلك: نبي اللَّه 

 يي من شاء.أن يقتل من شاء، ويح

وَلَدَ ﴿ - (٤ - 0)  وَمَا  مهم اللَّه ﴾وَوَالِدٍ  : وهو قسم بآدمَ وكلِّ أولاده، وقد كره

لهم على كلِّ خلقه. وقيل:  لَدَ ﴿تعالى وفضه وَ ا  : هم المؤمنون من أولادِه، ﴾وَمَ

ا فخرجوا منهم.  وا أنعاما مُّ ار سه دٍ ﴿والكفه نسَانَ فِِ كَبَ ن ِ
الْن ا  نَ  هذا : على﴾لَقَدن خَلَقن

ة.  ة والمشقه ده : الشِّ  وقع القَسَم، وقيل: هو للجنس. وقيل: هو إنسان بعينه، والكبده

نسَبُ ﴿ - (٧ - ٥) يَُ
َ
حَدٌ ﴿: الإنسان ﴾أ

َ
ينهِ أ نن يَقندِرَ عَلَ نن لَ

َ
؛ أي: أيظنُّ ﴾أ

ا﴿أنْ لن يقهرَه قاهر، ولن يغلبَه غالبٌ؟.  دً تُ مَالً لَُْ هنلَكن
َ
ا،﴾يَقُولُ أ  : أي: كثيرا

ه على بعض؛ أي: تراكب.  حَدٌ ﴿تلبهد بعضه
َ
رَهُ أ لمَن يَ نن 

َ
نسَبُ أ يَُ

َ
: حين فعل ذلك، ﴾أ

ِّ دون الخير.   بل رآه اللَّه تعالى، وسيجزيه على ما فعل إذا أنفقَه في الشره

نََنعَلن لَُ ﴿ - (١١ - 8) َمن  ل
َ
؛ أي: لهذا الإنسان، استفهام بمعنى التهقرير. ﴾أ

﴿ ِ ا﴿بهما  : يبصر﴾عَيننيَن انً لسَِ ِ ﴿: ينطق به ﴾وَ : يستعين بهما على الإبانة ﴾وَشَفَتَين

ننِ ﴿باللِّسان وينتفع بهما في غير ذلك.  الَّْجندَي دَينناَهُ  : أي: بيهنا له الطهريقين الخير ﴾وهََ

ةَ ﴿والشر.  بَ النعَقَ حَمَ  تَ اقن لََ  : أي: لم يعمل ما به يَتجاوَزه العقبة، ﴾فَ

ةَ ﴿وقيل: بَ ط﴾النعَقَ ا  . (1): عقاب جهنم، وقيل: هو الصرِّ

ةُ ﴿ - (١٦ - ١١)  بَ النعَقَ ا  رَاكَ مَ دن
َ
ا أ كُ ﴿: أي: ما اقتحامه العقبة؟ ﴾وَمَ فَ

ةٍ  بَ قاب بإعطاء المكاتَب ما يؤدِّي به مكاتبتََه. ﴾رَقَ ون ﴿: إخراج المال في فكِّ الرِّ
َ
أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٩٣/ 21وجامع البيان )، (21٧/ 2٠البسيط ) (1)
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ةٍ  بَ غَ مٍ ذِي مَسن امٌ فِِ يَون عَ تِيمً ﴿: أي: مجاعة، ﴾إِطن ةٍ يَ رَبَ ا مَقن  : أي: قرابةٍ. ﴾ا ذَ

ةٍ ﴿ بَ َ ا مَتَن ا ذَ كِينً ون مِسن
َ
اب؛ أي: الذي ﴾أ : أي: فقرٍ شديد، وهي من الترُّ

اب؛ لقربِه وعدمِ ما يبسطه على الأرض.   لصِقَ بالترُّ

نُوا﴿ - (١3 - ١٧)  ينَ آمَ ِ الََّ : أي: مع هذا يكون مؤمناا، فإنهه ﴾ثُمَّ كََنَ مِنَ 

ا،  لترتيب الإخبار عنه، لا لترتيب  ﴾ثُمَّ ﴿لم يكن لصدقته قبَول ونفع، ولو كان كافرا

كم أنه هذا لمن كان مؤمناا. ِ ﴿ الوجود؛ أي: ثم أهخبره بَن : أي: مَن كان ﴾وَتوََاصَونا باِلصَّ

بر على الطهاعة وعن المعصية في المحنة،  ا بالصه هم بعضا من المؤمنين الذين يوصِي بعضه

نمَ ﴿ ل تَوَاصَونا بِا ةِوَ حْة على خلق اللَّه تعالى. ﴾رنحََْ حَابُ ﴿: أي: بالره صن
َ
ولَئكَِ أ

ُ
أ

ةِ نَ ينمَ نمَ ل عطوَن ﴾ا عادة، وقيل: أصحاب اليمين الذين يه : أي: اليمن والخير والسه

من ﴿كتبَهم بأيمانهم، ويهسلَك بهم طريق اليمين إلى الجنهة.  ا هُ اتِنَ ِينَ كَفَرُوا بِآيَ وَالََّ
نمَشن  ل ا حَابُ  صن

َ
ةِأ مَ

َ
مال ﴾أ قاوة، وقيل: هم أصحاب الشه ِّ والشه ؤم والشره : أي: الشُّ

عطوَن كتبَهم بشمائلهم، ويهسلَكه بهم شمالاا إلى النهار.  ارٌ ﴿الذين يه نَ من  ينهِ عَلَ
طبَقة، فلا يَخلهص إليهم رَوحٌ، ولا يخفهف عنهم كرب. ﴾مُؤنصَدَةٌ   : أي: مه

 

 .)انتهى تفسير سورة البلد(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب  هذه السُّ

، ووجه تسميتها بهذا ظاهر، وعدت السادسة والعشرين «سورة الشمس»التفسير 

وج، وهي سِته عشرة في عدد نزول السور نزلت بعد سورة القدر، وقبل سورة البر

 .خمسون كلمة، ومئتان وخمسون حرفااآية، وأربعٌ و

 :أغراضها  

كهم وتكذيبهم برسالة   تُديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشرا

كهم وعتوهم على رسول الله  صلى الله عليه وسلممحمد  الذي دعاهم  صلى الله عليه وسلمكما أصاب ثمودَ بإشرا

معظمة وذكر من أحوالها ما هو  إلى التوحيد. وقدم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء

دليل على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره فهو دليل على أنه المنفرد 

تبها في مسالك  بالإلهية والذي لا يستحق غيره الإلهية وخاصة أحوال النفوس ومرا

ما في ذكر الطه (1)الهدى والضلال والسعادة والشقاء ورتين: أنهه ريقين ، وانتظام السُّ

ورة:  دَيننِ ﴿والفريقين؛ قال في تلك السُّ الَّْجن اهُ  نَ دَين ورة: ﴾وهََ ، وقال في هذه السُّ

وَاهَا﴿ وَتَقن ا  ا فُجُورهََ نهَمَهَ ل
َ
أ  . ﴾فَ

منسِ ﴿   - (8 - ١) مس. ﴾وَالشَّ : ﴾وَضُحَاهَا﴿: أقسم اللَّه تعالى بالشه

مس لأنه الضُّ  حى: ارتفاع النههار، وأضاف إلى الشه مس، الضُّ حى يكون بارتفاع الشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(٣٠/٣٤٤التحرير والتنوير) (1)
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حى، وقيل:  ؛ أي: ﴾وَضُحَاهَا﴿فكأنهه قال: والشمس وما يكون بها من الضُّ

ه باسم جزء منه،  لََهَا﴿ونهارها، سماه ا تَ إِذَ : أي: تبعَها؛ لأنهه ابتدأ بالقسم ﴾وَالنقَمَرِ 

ارِ إِذَ ﴿بشمس النههار، ثم ثنهى بالقمر الذي ينير باللهيل.  هَاوَالَّْهَ : أي: جلاه ﴾ا جَلََّ

مس وتهرَى.  مسَ وأظهرَها؛ لأنهه بمجيء النههار ترتفع الشه ا ﴿الشه ينلِ إِذَ للَّ وَا
غنشَاهَا مس بغروبها. ﴾يَ ءِ﴿: أي: يغطِّي الشه ا مَ لسَّ ماء ﴾وَا ا ﴿: أقسم اللَّه بالسه وَمَ

اهَا نَ اهَ ﴿، وقيل: جل جلاله؛ أي: ومَن بناها، وهذا قسم بنفسه ﴾بَ نَ ا بَ ؛ أي: ﴾اوَمَ

رنضِ وَمَا طَحَاهاَ﴿والذي أبقاها مبنيهة، وهو القدرة. 
َ : ﴾وَالْن : أي: بسطها، والطحوه

حْوه   . (1)كالده

سَوَّاهَا﴿ سٍ وَمَا  اها؛ أي: هيهأها بهذه ﴾وَنَفن : وهي نفسه الإنسان ومَن سوه

الحة للتهكليف.  نهَمهََا﴿البنيةِ الصه ل
َ
َ لها ﴾فَأ فها وبينه وَاهَا﴿: أي: عره وَتَقن ا  : ﴾فُجُورهََ

ء في القلب من غير فكرٍ، والمراد  ا: هو إلقاء الشيه فسادَها وصلاحَها. والإلهام مطلقا

ر.  ماع والتهفكُّ  هاهنا: الإلقاء في القلب بعد السه

هَا﴿ - (١3 - ٩)  نلَحَ مَنن زَكََّ ف
َ
: وقع القسم على هذا، أي: نجا من كلِّ ﴾قدَن أ

رها وأنماها، ورفعها في  مرهوب ووصل إلى كلِّ  محبوب مَن زكهى النهفس؛ أي: طهه

اهَا﴿الطهاعة.  دن خَابَ مَنن دَسَّ : أي: يئسَ من ذلك كلِّه مَن أهمل النهفس في ﴾وَقَ

ه نفسَه فهداها،  دن خَابَ مَنن ﴿المعاصي، وقيل: أي: قد أفلح مَن زكهى اللَّه وَقَ
اهَا ى اللَّه نفسَه فأ﴾دَسَّ  . (2)ضلهها؛ أي: دسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٣٩٥/ 21وجامع البيان )، (1٣2/ 1٠ابن أبي حاتم )تفسير  (1)

  (.٧٤/ ٤(، ومعاني القرآن للنحاس )٣٣1/ ٥(، معاني القرآن للزجاج )111/ 21جامع البيان ) (2)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

627 

وَاهَا﴿ - (١٥ - ١١) غن بطَِ ى نفسَه قومه صالح ﴾كَذَّبتَن ثَمُودُ  : أي: وممهن دسه

ة، وقيل:  م حده العبوديه بوا رسولهم بطغيانهم، وهو مجاوزتُه وَاهَا﴿كذه غن ؛ أي؛ ﴾بطَِ

شنقَاهَا﴿بعذابها المجاوزِ حده مثلِه. 
َ
اننبعَثََ أ هو : أي: نهض وثار أشقى ثمود، و﴾إِذِ 

من ﴿عاقر النهاقة، واسمه: قهدَار بن سالف.  لهَُ ِ ﴿: أي: لثمودَ ﴾فَقَالَ  ؛ ﴾رَسُولُ اللََّّ

اهَا﴿أي: صالح.  يَ ِ وَسُقن ةَ اللََّّ اقَ أي: خلُّوا بينها وبين شربها، واحذروا خلاف  ﴾نَ

بُوهُ ﴿أمر اللَّه تعالى فيها.  كَذَّ دهم به من العذاب﴾فَ بوا صالحاا بما توعه . : أي: فكذه

عَقَرُوهَا﴿ من ﴿: أي: قتلوها. ﴾فَ رَبُهُ من  ينهِ دَمَ عَلَ دَمن أي: أرجف بهم، وأصل  ﴾فَ

 . مدمةِ: الغضبه من ﴿الده ا، بل باستحقاقهم ذلك ﴾بِذَننبِهِ : أي: ما أهلكهم ظالما

فلِتْ منهم أحد، ﴾فَسَوَّاهَا﴿بذنوبهم.  ا، فلم يه مدمة عليهم جميعا ى الده : أي: فسوه

ى الصه  يَََافُ ﴿يحة. وقيل: أي: فسوى المنازل في الأرض. وقيل: فسوه : أي: ﴾وَلَ 

بَاهَا﴿اللَّه  ؛ أي: عاقبة هذه الفِعلة؛ أي: فعَل ذلك غيَر خائف أن يلحقه تَبِعة ﴾عُقن

ه لا يهسأل عماه يَفعل وهم يهسألون.  مِن أحدٍ فيها، فإنهه فعل ذلك في ملكه، وملكه

 

 .)انتهى تفسير سورة الشمس(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب  هذه السُّ

، وعدت التاسعة في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة «سورة الليل»التفسير 

وسبعون كلمة،  الأعلى وقبل سورة الفجر، وهي إحدى وعشرون آية، وإحدى

 .وثلاثه مئة وثلاثة أحرف

 : أغراضها  

احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم 

وجزاء كل. وأن الله يهدي الناس إلى الخير فهو يَزي المهتدين بخير الحياتين 

من للتذكير بالله وما عنده فينتفع  صلى الله عليه وسلموالضالين بعكس ذلك. وأنه أرسل رسوله 

يخشى فيفلح ويصدف عن الذكرى من كان شقياا فيكون جزاؤه النار الكبرى 

وأولئك هم الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة. وأدمج في 

ما في (1)ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه ورتين: أنهه ، وانتظام السُّ

ار. ذكر اللهيل والنههار، والمؤم  نين والكفه

ينلِ ﴿ - (٤ - ١)  للَّ غنشَ ﴿: أقسم اللَّه باللهيل. ﴾وَا ا يَ : أي: يغطي ﴾إِذَ

تَََلَّ ﴿الأشياء بظهلمته.  ا  ارِ إِذَ : أي: أضاء فانكشفَ بضوئه ما كان الليله ﴾وَالَّْهَ

ثَ ﴿غطاه.  نن
ُ كَرَ وَالْن الََّ قَ  كر والأنثى، أقسم ب﴾وَمَا خَلَ نفسه : أي: ومَن خلق الذه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(٣٠/٣٧١حرير والتنوير)الت (1)
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كُمن لشََتَّ ﴿. جل جلاله يَ سَعن نَّ  ه من ﴾إِ : القسم على هذا؛ أي: مختلفٌِ متباعِد بعضه

 بعضٍ، لا يستوي سعيه المؤمن وسعي الكافر، وسعيه المطيع وسعي العاصي. 

قَ ﴿ - (٦ - ٥)  وَاتَّ عنطَي 
َ
ا مَنن أ مَّ

َ
: وهذا بيان اختلاف سعي الفريقين، ﴾فأَ

ورة نزلت في أبي بكر الصِّ  يق رضى اللَّه عنه وفي أميهة بن خلف. والسُّ طَي﴿دِّ عن
َ
: ﴾أ

قَ ﴿يتناول كله وجوه الإنفاق في الخير فرضِها ونفلها.  َ، ولم ﴾وَاتَّ : أي: خافَ اللَّه

نَ ﴿يخالف أمرَه ولا نهيَه.  سن ُ قَ بِالْن  : قيل: هي الجنهة، تأنيث الأحسن. ﴾وَصَدَّ

َى﴿ - (١١ - ٧) نيسَُّن للِ هُُ  ِ ل عليه الطهاعات التي هي ﴾فسََنيُسَََّّ : أي: فسنسهِّ

بَِِلَ ﴿سبب اليسر.  ا مَنن  مَّ
َ
ننَ ﴿: فلم يعطِ. ﴾وَأ تغَ : أظهر من نفسِه الغنى عن ﴾وَاسن

نَ ﴿اللَّه تعالى وعن ثوابه.  سُن بَ باِلْن ى﴿: أي: الجنة، ﴾وَكَذَّ َ للِنعُسَّن هُ  ُ ِ يَسََّّ : ﴾فَسَنُ

ى وَمَا﴿أي: للمعاصي، وقيل: لعقوبات المعاصي.  رَدَّ إذِاَ تَ مَالُُ  : أي: ﴾يُغننِ عَننهُ 

دى وهو الهلاك، وقيل: أي: إذا أسقط في النهار.  هلكَ وماتَ، من الره

نهُدَى﴿ - (١٦ - ١١) للَ ا  ننَ ا ﴿: أي: منها البيان والإرشاد، ﴾إِنَّ عَلَي وَإِنَّ لََْ
ولَّ 

ُ خِرَةَ وَالْن ، ولا ﴾لَلْن نا ضلاله مَن ضله ينفعنا اهتداءه مَن اهتدى. : أي: فلا يضرُّ

ي﴿ نَاراً تَلظََّ نذَرنتكُُمن  ن
َ
ب. ﴾فَأ لََهَا﴿: أي: تتلهه : أي: لا يدخلها فيصلى ﴾لَ يَصن

قَ ﴿سعيرها.  شن
َ لَّ الْن : الكافر. ﴾إِ قيُّ قي، والشه بَ ﴿: أي: الشه ي كَذَّ ِ : بآيات ﴾الََّ

 . (1)عن طاعة اللَّه  ﴾وَتَوَلَّّ ﴿اللَّه 

تنقَ وَ ﴿ - (١١ - ١٧) 
َ الْن ا  بُهَ جَنَّ : وهو الأكمل تقوى، وهو صفة أبي ﴾سَيُ

يق رضى اللَّه عنه.  دِّ كَّّ ﴿بكر الصِّ تَََ الَُ يَ تِ مَ يِ يُؤن ر بذلك ويتزايد ﴾الََّ : أي: يتطهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٣1/ ٥معاني القرآن للزجاج ) (1)
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ا.  ةٍ تَُنزَى﴿خيرا مَ نِعن حَدٍ عِنندَهُ مِنن 
َ
ا ولا يصطنع ﴾وَمَا لِْ عطي مالَه أحدا : أي: لا يه

ِهِ﴿لصنيعةٍ عنده لأحد يَزيه بها  بالإعتاق ونحوه رَبَّ هِ  ءَ وَجن ا غَ نتِ لَّ اب ؛ أي: لكن ﴾إِ

 . رنضَ ﴿طلباا لرضا اللَّه لسََونفَ يَ : أي: ولسوف يعطيه اللَّه تعالى من الجزاء ﴾وَ

 والكرامة ما يبلغ رضاه ويزيد، وهو كرامة لا يفوقهها كرامة.

 

 .)انتهى تفسير سورة الليل(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ورة مكيهة، سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب  هذه السُّ

بدون واو، وعدت هذه السورة « سورة الضحى« »جامع الترمذي»التفسير وفي 

ل سورة الحادية عشرة في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الفجر وقب

ةَ آية، وأربعون كلمة، ومئة وتسعة وخمسون حرفاا ح، وهي إحدى عَشْرَ  .الانشرا

 :أغراضها 

قد انقطع  صلى الله عليه وسلمإبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي  

عنه. وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى. وأنه 

ه. وذلك يغيظ المشركين. ثم ذكره الله بما حفه به من ألطافه سيعطيه ربه ما فيه رضا

وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله وأمره بالشكر على تلك النعم بما 

ورتين: أنه الأولى (1)يناسبها من نفع لعبيده وثناء على الله بما هو أهله ، وانتظام السُّ

ضا، وهذه  في القسَم باللهيل والنههار على شرف أفضل الأمم، ووعدِه أنهه يبلغ غايةَ الرِّ

ضا.   في القَسَم باللهيل والنههار على شرف أفضل النهسَم، ووعده أنهه يبلغ غايةَ الرِّ

ينلِ ﴿أقسَمَ بصدر النههار، وقيل: بالنههار كلِّه.  ﴾وَالضُحَ ﴿ - (١ - ١)  للَّ وَا
ا سَجَ   : أي: سكَن. ﴾إِذَ

: القسم على هذا؛ أي: ما قطع عنك ﴾دَّعَكَ رَبكَُ وَمَا قلََ مَا وَ ﴿ - (٤ - 0)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٣٩1التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة الضُّحىَ مكية٩0)
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ك.  ْ ا قَلَ ﴿وحيَه قطْعَ التهارك لك، والوداع والتهوديع أصله الوَدْع، وهو التره : ﴾وَمَ

لكََ مِنَ ﴿أي: وما قلاك، يعني: ما أبغضَكَ، والقلا: البهغْض.   ٌ خِرَةُ خَيرن لَلْن وَ
ولَّ 

ُ ه ﴾الْن  لك في الآخرة من المقام المحمود، والحوض المورود، :أي: ما أعده اللَّه

نيا  نيا وكرامتها، فليس يقطع عنك كرامةا في الدُّ والخير الموعود، خيٌر لك من نعم الدُّ

 ولا في الآخرة. 

رَبُكَ فَتََنضَ ﴿ - (٦ - ٥)  عنطِيكَ  لسََونفَ يُ : أي: الثهوابَ الجزيل في ﴾وَ

قبى، وقيل: لا يخزيك في أ تك، ويؤتيك مرادَكَ فيهم. العه ا ﴿مه تِيمً كَ يَ دن َمن يَُِ ل
َ
أ

آوَى : استفهام بمعنى التهقرير؛ أي: قد وجدَكَ؛ أي: علِمَكَ ورآك، يبينِّ أنهه قد ﴾فَ

ه وكفاه، وكله خير أعطاه، من مبتدأ أمرِه إلى منتهاه، فكيف يكون وَدَعَه وقلاه؟   تولاه

: أي: غير واقفٍ على وظائف العبادة. ﴾دَىوَوجََدَكَ ضَالً فَهَ ﴿ - (8 - ٧)

ئع. ﴾فَهَدَى﴿ ا َ الشره ه تعالى، وبينه غننَ ﴿: أي: علهمك اللَّه
َ
أ : أي: ﴾وَوَجَدَكَ عََئلًَِ فَ

ا عن المال فأغناك.   فقيرا

لََ تَقنهَرن ﴿ - (١١ - ٩) فَ تَيِمَ  الَن ا  مَّ
َ
لََ ﴿: فاذكر يتمَكَ. ﴾فأَ ئِلَ فَ ا لسَّ ا ا  مَّ

َ
وَأ

ننهَرن  كَِ ﴿: واذكر عيلتََكَ، وهذا في حقِّ سائل المال للحاجة. ﴾تَ رَبَّ ةِ  مَ عن ا بِنِ مَّ
َ
وَأ

ثن  ِ ا ﴾فَحَدَّ ا ذاكرا ث النهاس وانشرها بينهم شاكرا  كلِّها فحدِّ
ِ

 .(1): أي: بنعَمِ اللَّه

 

 .)انتهى تفسير سورة الضحى(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٣٩٣/ 1٥والتيسير في التفسير )، (٣٠/1٠١التحرير والتنوير) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 تعريف بالسورة:ال

، وسميت «سورة ألم نشرح»هذه السورة مكيةٌ، سميت في معظم التفاسير 

، وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور، «سورة الشرح»في بعض التفاسير 

نزلت بعد سورة الضحى بالاتفاق وقبل سورة العصر، وهي ثماني آيات، وسبعٌ 

، ومئةه حرف وحرفان  .وعشرون كلمةا

 :هاأغراض  

بلطف الله له وإزالة الغم والحرج  صلى الله عليه وسلماحتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله  

عنه، وتفسير ما عسر عليه، وتشريف قدره لينفس عنه، فمضمونها شبيه بأنه حجة على 

مضمون سورة الضحى تثبيتاا له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل الحق وترفيع 

نعمته ما كان ليقطع عنه فضله، وكان ذلك بطريقة التقرير الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه ب

ا  صلى الله عليه وسلم بماض يعمله النبي  وأتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره يسرا

، وانتظام (1)كدأب الله تعالى في معاملته فليتحمل متاعب الرسالة ويرغب إلى الله عونه

 على رسوله المصطفى. السورتين: أنهما في تعدادِ نِعَم اللَّه تعالى 

رَكَ ﴿ - (١)  لكََ صَدن حن  َ لمَن نشَُن
َ
: استفهامٌ بمعنى التقرير؛ أي: قد شَرحْنا ﴾أ

عناه بالإيمان والتوحيد، وقيل: أتاه جبريل  فشقه  ♠لك صدرك، يعني: وسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 2٩روح المعاني )، (1٩٩/ ٣1والتفسير الكبير" )، (٣٩٣/ 1٥التيسير في التفسير ) (1)

1٠٤.) 



 ( سورة الشرح مكية٩٤)
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بطنه وأبدى عن قلبه، ثم جاء بدلوٍ من ماء زمزمَ فغسله وأنقاه مما فيه، ثم جاء 

لئ علماا وإيماناا فوضعه فيه. بطستٍ من ذهب ق  د مه

ا عَننكَ وِزنرَكَ ﴿ - (٤ - ١)  نَ ا ﴿: وهو قوله: ﴾وَوَضَعن ُ مَ لكََ اللََّّ رَ  غنفِ لََِ
رَ  خَّ

َ
أ ا تَ وَمَ ننبِكَ  مَ مِنن ذَ دَّ [، وهو زلةٌ لا نعرفها نحن بعينها، وهي 2]الفتح:  ﴾تَقَ

ي ﴿ا لعلوِّ مقامهم. تركه الأفضل مع إتيان الفاضل، والأنبياء يعاتَبون بمثله ِ الََّ
رَكَ  ننقَضَ ظَهن

َ
ا ﴾أ . -بالكسر-: أي: أثقله حتى جعله نِقْضا ا ﴿؛ أي: مهزولاا نَ عن وَرَفَ

رَكَ  : أي: ذكَرناك للرسل في كتبهم، ولك المقامه المحمود ودرجةه الوسيلةِ ﴾لكََ ذِكن

 والفضيلة على كلِّ البرية. 

(٦ - ٥) - ﴿ ً ِ يسَُّن نعسَُّن ال ا 5ا فَإنَِّ مَعَ  ً ِ يسَُّن النعُسَّن نَّ مَعَ  ف العسَر ﴾إِ : عره

ر قوله:  ا﴿بالألف واللام، وكره ً ن؛ إذ لو كان الثاني هو  ﴾يسَُّن ا فدله أنهما يسرا را منكه

فت. فه؛ لأن النكرة إذا أهعيدت عرِّ  الأولَ لعره

تَ ﴿ - (8 - ٧) رغَن ا فَ إِذَ اننصَبن ﴿من الفرائض  ﴾فَ ؛ أي: فاتعب في ﴾فَ

رَبَّكَِ فَارنغَبن وَإِ﴿النوافل  ه بحوائجك. وقيل: ﴾لَ  تَ ﴿؛ أي: ادعه رغَن ا فَ إِذَ من  ﴾فَ

اننصَبن ﴿أمور نفسك  ارنغَبن ﴿في عبادة ربك  ﴾فَ كَِ فَ رَبَّ في سؤال  ﴾وَإِلَ 

إذِاَ فَرغَنتَ ﴿حوائجك، وقيل:  نصَبن ﴿من دعوة الخَلْق إلينا  ﴾فَ في عبادتنا ولا  ﴾فَان

ِ ﴿تطلبْ راحةَ نفسك  رَبَّ ارنغَبن وَإِلَ   . (1): سَلْ حوائجك منا﴾كَ فَ

 .)انتهى تفسير سورة الشرح(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٣٩٩/ 1٥) التيسير في التفسير (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

سورة »هذه السورةه مكية، سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف 

« سورة التين»ا بعض المفسرين بإثبات الواو تسمية بأول كلمة فيها. وسماه« والتين

، وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السور، «التين»بدون واو لأن فيها لفظ 

، ومئة  نزلت بعد سورة البروج وقبل قريش، وهي ثماني آياتٍ، وأربعٌ وثلاثون كلمةا

 .وتسعة وخمسون حرفاا

 :أغراضها  

ان على الفطرة المستقيمة احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنس

ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة، وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد 

وضلال، ومتبعي ما يخالف الإسلام أهل ضلالة. والتعريض بالوعيد للمكذبين 

ئع الأربعة إيماء إلى أن  بالإسلام، والإشارة بالأمور المقسم بها إلى أطوار الشرا

مصدقاا لها وأنها مشاركة أصولها لأصول دين الإسلام. والتنويه الإسلام جاء 

بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه. وشملت الامتنان على 

، وانتظام السورتين: أن تلك في (1)الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه

ليه و وا عاديه. ذكر فضائل النبي ومعانيه، وهذه السورة في ذكرِ مه  مه

ينتُونِ ﴿ - (0 - ١) لزَّ وَا يِِ  أقسم اللَّه تعالى بالتين والزيتون، يعني:  ﴾وَالَِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/12٠التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة التين مكية٩٥)
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: قيل: جبل ذو أشجار، وقيل: هو الجبل ﴾وَطُورِ سِينِيَ ﴿الفاكهتين المأكولتين. 

: جمع سينينة، وهو شجرةٌ مثمرةٌ. ﴾سِينِيَ ﴿. ♠الذي كلهم اللَّه عليه موسى 

لَِ ﴿ َ الْن ا  ذَ مِيِ  وهََ
َ  : أي: هو مكة، ومعناه: ذو الأمن.﴾الْن

سَنِ تَقنويِمٍ ﴿ - (٥ - ٤) حن
َ
نسَانَ فِِ أ ن ِ

الْن : القسَم على هذا، وهو ﴾لقََدن خَلقَنناَ 

أمر مشاهَدٌ فلا حاجة إلى تأكيده بالقسم، إنما حاصل القسم على ما يتمُّ به الكلام، 

وِيمٍ ﴿و سَنِ تَقن حن
َ
أناه أحسنَ هيئةٍ يَصلح معها ؛ أي: تعديلٍ وتسويةٍ، وهيه ﴾أ

ف.  سَافلِِيَ ﴿التصرُّ لَ  سنفَ
َ
أ رَدَدنناَهُ  نسَانَ ﴿يعني: إلى أرذل العمر. و ﴾ثُمَّ  ن ِ

في  ﴾الْن

 معنى الناس لأنه جنس، فيصحُّ استثناء المؤمنين منهم.

اتِ ﴿﴿ - (8 - ٦) الَِْ الصَّ نُوا وعََمِلُوا  ينَ آمَ ِ الََّ : في شبابهم وقوتُم ﴾إلَِّ 

مَمننوُنٍ فَ ﴿  ُ جنرٌ غَيرن
َ
ينِ ﴿؛ أي: غيره منقوص. ﴾لهَُمن أ ِ دُ بِالدَّ عن بُكَ بَ كَذَِّ : ﴾فَمَا يُ

ب بعد هذا بالحساب والجزاء وقد علمتَ أن  أي: فما يحملهك أيها الإنسان أن تكذِّ

مِيَ ﴿اللَّه خلَقك في هذه الهيئة.  اكِ َ كَمِ الْن حن
َ
ُ بأِ ينسَ اللََّّ لَ

َ
: أي: بأقضى ﴾أ

قين. القاضين، ي بين ويثيب المطيعين المصدِّ ب المكذِّ  عذِّ

 .)انتهى تفسير سورة التين(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هذه السورة مكية، اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين 

سورة »لمصاحف ومعظم التفاسير ، وسميت في ا«سورة اقرأ باسم ربك»باسم 

في أوائلها، وكذلك سميت في بعض كتب التفسير، « العلق»لوقوع لفظ « العلق

، وهي أول سورة نزلت «سورة اقرأ »، وتسمى: «سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق»

، واثنتان وسبعون كلمة،  في القرآن، ونزل بعده سورة المدثر، وهي ثماني عشرةَ آيةا

 .حرفاا ومئتان وثمانون

 :أغراضها  

الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل.  صلى الله عليه وسلمتلقين النبي 

والإيماء إلى أن علمه بذلك ميسر لأن الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على 

تعليم من يشاء ابتداء. وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم. 

ا عجيباا  وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا

ا من علقة فذلك مبدأ النظر. وتُديد من كذب النبي  وتعرض  صلى الله عليه وسلممستخرجا

أن الله عالم بأمر  صلى الله عليه وسلمليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى. وإعلام النبي 

ما جاءه من الحق  من يناوؤنه وأنه قامعهم وناصر رسوله. وتثبيت الرسول على

، وانتظام (1)والصلاة والتقرب إلى الله. وأن لا يعبأ بقوة أعدائه لأن قوة الله تقهرهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/1٣1التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة العلق مكية٩٦)
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ءِ الإساءة والإحسان، وهذه أوله سورة  السورتين: أنهما في بيان خلق الإنسان وجزا

 نزلت من القرآن.

قَ ﴿ - (٥ - ١) ي خَلَ ِ الََّ رَبَّكَِ   باِسنمِ 
ن
نرَأ له عليك في أي: الاسم الذي ﴾اق نزه

ا  كا كتابه وعلى لسان جبريل، وقيل: اقرأ ما يوحَى إليك من القرآن بتسميتك للَّه متبرِّ

قَ ﴿باسمه،  ي خَلَ ِ يحتمِل خَلْقَ كلِّ شيء، ويحتمل خصوصَ ما ذكر بعده،  ﴾الََّ

نسَانَ مِنن عَلَقٍ ﴿ ن ِ
ع لأن  ﴾خَلَقَ الْن نسَانَ ﴿جمع علقةٍ، وهو الدم الجامد، وجمه ن ِ

 ﴾الْن

 ﴿أريدَ به الجنس وهم أولاده آدم، 
ن
رَمُ ﴿: كرر للمبالغة ﴾اقنرَأ كن

َ الْن فإن  ﴾وَرَبُكَ 

نقَلمَِ ﴿ربك لا أكرم منه،  باِل يِ عَلَّمَ  نسَانَ ﴿: قيل: علهم الخطه بالقلم، ﴾الََّ ن ِ
الْن مَ  عَلَّ

لمَن يَعنلمَن  ا  ا أهخرَ لم يكن يعلمها ﴾مَ ، وقيل: علهم بالخط، وقيل: علهم سوى الخطِّ علوما

 آدم ما لم يعلم.

ا، وقال أكثر أهل اللغة: هو ردُّ ما قبله،  ﴾كََلَّ ﴿ - (8 - ٦) نَّ ﴿أي: حقا إِ
غَ  نسَانَ لَََطن ن ِ

د ويركب رأسه، ﴾الْن فْرِط في المعصية ويتمره نن رَآهُ ﴿؛ أي: يه
َ
أ

نَ  غن تَ ى : أي: رأى نفسه قد كثهر ماله فاستغنى به عن غيره، وقيل: استغن﴾اسن

عَ ﴿بعشيرته وأنصاره،  الرجُن رَبَّكَِ  نَّ إلَِ  ، فهو يحاسبه على طغيانه، ﴾إِ : أي: الرجوعه

 ويسأله من أين جمع وفيما أنفق. 

نهَ ﴿ - (١٤ - ٩)  ِي يَن نتَ الََّ ي
َ
رأَ

َ
ا صَلَّ  9أ ا إِذَ : وهذا تعجيبٌ من ﴾عَبندً

رَ ﴿عن الصلاة في الكعبة.  صلى الله عليه وسلمأبي جهل ونهيِه رسولَ اللَّه 
َ
نن كََنَ عََْ أ ينتَ إِ

َ
أ

نهُدَى  ل باِلَِّقنوَى 11ا مَرَ 
َ
ون أ

َ
ا ﴾أ : أي: أرأيت يا محمد إن كان المنهيُّ عن الصلاة مهتديا

ه عن الصلاة؟ وهذا  نه منعه ، أيَحَْسه ه وأمرِ غيره بتقوى اللَّه بصلاته وتعظيمِه ربه
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ا،  بَ وَتوَلََّّ ﴿تعجيبٌ أيضا نتَ إِنن كَذَّ ي
َ
رأَ

َ
ا: أرأيتَ إن كان  : وهو تعجيبٌ ﴾أ آخره أيضا

ياا عنه غيَر قابلٍ له، أيصَْلهح له هذا؟  ا بالحق متولِّ با الناهي عن الصلاة مكذِّ

نتَ ﴿و ي
َ
رَأ

َ
َ يَرَى﴿كلمةه تعجيب،  ﴾أ نَّ اللََّّ

َ
لمَن يَعنلمَن بأِ

َ
: وهذا وعيدٌ لأبي جهل؛ ﴾أ

 . (1)وفعله؟أي: ألم يعلم أن اللَّه يرى فعله ويسمعه قوله فيجازيه على قوله 

: أي: ليس كما يقول أبو جهل أنه يقدر على أن يطأ ﴾كََلَّ ﴿ - (١٩ - ١٥) 

ِ ﴿رقبته،  نتهَ ئنِن لمَن يَن ِ ﴿عن هذا القول  ﴾لَ فَعًا باِلَّْاصِيةَ نسَن ؛ أي: لنأخذنه بناصيته ﴾لَ

نهه إلى النار؛ أي: تفعل ذلك ملائكتنا بأمرنا  ره ةٍ ﴿فنجَه ةٍ خَاطِئَ بَ ةٍ كََذِ اصِيَ : ﴾نَ

هُ ﴿الوصف بالكاذبة الخاطئة راجعٌ إلى صاحبها،  يَ ادِ نَ عُ  : أي: أهلَ مجلسه، ﴾فَلنيدَن

ةَ ﴿والنهدِيُّ والنادي: المجلس،  يَ انِ بَ لزَّ ا عُ  دن وا ﴾سَنَ مُّ : أي: ملائكةَ العذاب، وسه

بْن: الرفع.  : أي: ﴾كََلَّ ﴿زبانيةا لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم، والزه

هُ ﴿ما يقول أبو جهل أنه يقدر على قهرك، ليس ك فيما يأمرك به من ترك  ﴾لَ تُطِعن

بْ إلى اللَّه تعالى بما يمكنك من ﴾وَاقنتََبِن ﴿للَّه تعالى  ﴾وَاسنجُدن ﴿الصلاة.  ؛ أي: تقره

 . (2)الطاعة، وقيل: أي: اقترب إلى كرامة اللَّه تعالى بالسجود

 .)انتهى تفسير سورة العلق(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1٠٩/ 2٩وروح المعاني )، (2٠٣/ ٣1التفسير الكبير ) (1)

 (. 1٣2/ 1٥التيسير في التفسير ) (2)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هي سورة مكية، سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب 

ا: «سورة القدر»السنة  ، وهي الخامسة والعشرون «سورة ليلة القدر»، وتسمى أيضا

، وهي ستُّ في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة عبس وقبل سورة الشمس

، ومئةٌ وثلاثةَ عشر حرفاا  .آيات، وثلاثون كلمةا

 :أغراضها  

له إلى الله تعالى، والرد على الذين   التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزا

جحدوا أن يكون القرآن منزلاا من الله تعالى. ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه 

له، وتفضيل اللي له من كل عام. ونزول الملائكة في ليلة إنزا لة التي توافق ليلة إنزا

، ونظم (1)ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق

 السورتين: أن تلك في ذكر القرآن، وهذه في ذكر الليلة التي فيها أنزل القرآن. 

اهُ ﴿ - (١)  َ ننزَلْن
َ
فِِ ﴿ : أي: القرآن وهو كناية عن معلوم غيِر مذكور،﴾إِنَّا أ

رِ  دن النقَ ةِ  وليلةه القدر: ليلةه التقدير، وهو تقدير الأعمال والأرزاق والآجال،  ﴾لََنلَ

 وهي ليلةٌ جليلةه القَدْر عظيمةه الأمر، فهي خير من ألف شهر. 

رِ ﴿ - (0 - ١) دن النقَ ةُ  ا لََنلَ رَاكَ مَ دن
َ
ا أ : أي: أيُّ ليلة هي في عِظَمها ﴾وَمَ

رٍ ﴿ا فيها. وقَدْرها وفضلها وعجائبِ م شَهن لنفِ 
َ
ٌ مِنن أ رِ خَيرن دن النقَ ةُ  : قيل: ﴾لََنلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1٣2/ 1٥والتيسير في التفسير )، (٣٠/1٥٤التحرير والتنوير) (1)
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 العمل فيها بطاعة اللَّه أفضله من العمل في ألف شهرٍ ليس فيها ليلة القدر.

ةُ ﴿ - (٥ - ٤) نمَلََئكَِ ل ا لُ  نََّ ؛ أي: إلى الدنيا، وقيل: إلى سماء الدنيا، ﴾تَ

مِيُ ﴿قيل: أي: جبريل، كما قال:  ﴾وَالرُوحُ فِيهَا﴿
َ الْن ]الشعراء:  ﴾نَزَلَ بهِِ الرُوحُ 

رَبَّهِِمن ﴿[، 1٩٣ ننِ  رٍ ﴿: أي: بأمر ربهم، ﴾بِإذِ من
َ
ِ أ

كَُّ : أي: بكلِّ أمر، أي: تنزل ﴾مِنن 

الملائكة بكلِّ ما يقضي اللَّه تعالى من أمور العالم في تلك السنة؛ من عملٍ ورزقٍ 

هَِ ﴿وحياةٍ وموتٍ،  سلامةٌ من الشرور والبلايا والآفات، : أي: ليلةه القدر ﴾سَلََمٌ 

نفَجنرِ ﴿وقيل: من كلِّ أمر مَخهوفٍ سلامةٌ هي،  ال لعَِ  : أي: إلى مطلع الفجر ﴾حَتَّ مَطن

 نزوله الملائكة والسلامه على أهل الإسلام والسلامةه من الآفات.

 .)انتهى تفسير سورة القدر(

 

 

  



 ( سورة البينة مكية٩8)
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حَْْ  لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه حِيمِ بِ لره ا  نِ 

 التعريف بالسورة:

هذه السورة مكية في قول الجمهور، وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي 

 .«لم يكن الذين كفروا: »صلى الله عليه وسلم

 فضلها:

إن : »◙قال لأبي بن كعب  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ◙ عن أنس بن مالك 

 الله أمرني أن أقرأ عليك: "لم" يكن الذين كفروا قال: وسماني لك؟ قال: نعم.

، وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة لم يكن (1)«فبكى

وكذلك « سورة القيمة»بالاقتصار على أول كلمة منها، وسميت في أكثر المصاحف 

سورة أهل »، و«سورة البينة»في بعض التفاسير. وسميت في بعض المصاحف 

، وهي تسع آيات «سورة الانفكاك»وسميت « البرية»، وسميت سورة «الكتاب

 .وأربعٌ وتسعون كلمةا وثلاثه مئة وثمانيةٌ وتسعون حرفاا

 :أغراضها  

. صلى الله عليه وسلمتوبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول  

والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فلما أتتهم البينة كفروا 

 بها.

عليهم التمسك بالأديان التي هم وتكذيبهم في ادعائهم أن الله أوجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٧٩٩) ومسلم، (1٩٤٠أخرجه البخاري ) (1)
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عليها. ووعيدهم بعذاب الآخرة. والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية. والثناء على 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضى الله عنهم 

وإعطائه إياهم ما يرضيهم. وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على 

، (1)من قبل وما فيه من فضل وزيادة صلى الله عليه وسلمب الإلهية التي جاء بها الرسول ما في الكت

وانتظام السورتين: أن تلك السورة في ذكر الليلة التي أهنزل فيه القرآن، وفي هذه 

بين بالقرآن.  قين والمكذِّ  السورة ذكره المصدِّ

ابِ ﴿ - (١) النكِتَ لِ  هن
َ
ينَ كَفَرُوا مِنن أ ِ الََّ كُنِ  َمن يَ يهوده : أي: ال﴾ل

كيَِ ﴿والنصارى  ِ نمُشُن ليس للتبعيض بل  ﴾مِنن ﴿؛ أي: ومِن عبَدةِ الأوثان، و﴾وَال

يَ ﴿للتجنيس،  ِ ننفَكَّ :أي: غيَر منتهِيَن عن الكفر، وقيل: زائلين والانفكاك: ﴾مُ

مُ ﴿الزوال،  يَهُ تِ
ن
أ ةُ ﴿: أي: حتى أتتَْهم، مستقبلٌ بمعنى الماضي، ﴾حَتَّ تَ ِنَ يَّ َ : ﴾الْن

 هاهنا. ♠هرة، والمراد بها: الرسول الحجةه الظا

(١ - 0) - ﴿ ِ : ترجمةٌ عن البينة، وتقديره: هو رسولٌ من ﴾رَسُولٌ مِنَ اللََّّ

 ، رَةً ﴿اللَّه ا مُطَهَّ تنلُو صُحُفً : هي التي عند اللَّه في أم الكتاب الذي نهسخ منه ما ﴾يَ

ةٌ ﴿أهنزل على الأنبياء من الكتب،  مَ يَِّ بٌ قَ ا كُتُ يهَ ستقيمة، وهي كتب : أي: م﴾فِ

قٌ لها كلِّها، وقيل:  ةٌ ﴿الأنبياء، والقرآنه مصدِّ مَ يَِّ بٌ قَ  ؛ أي: أحكام عادلة.﴾كُتُ

مُ ﴿ - (٥ - ٤) ءَتنهُ دِ مَا جَا عن لَّ مِنن بَ ابَ إِ النكِتَ وتُوا 
ُ
ينَ أ ِ الََّ قَ  وَمَا تَفَرَّ

ةُ  ِنَ يَّ َ مِرُ ﴿: للحسد والبغي، لا لقصورِ البيان والوحي، ﴾الْن
ُ
ا أ دُوا وَمَ بُ عن لَّ لََِ وا إِ

 َ اءَ ﴿: أي: إلا أن يوحدوا اللَّه ويطيعوه، ﴾اللََّّ ينَ حُنَفَ ِ الدَّ : أي: ﴾مُنلِصِيَ لَُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/1٤١التحرير والتنوير) (1)
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ينُ ﴿مستقيمين مائلين عن الباطل إلى الحق،  وَذلَكَِ دِ كََةَ  وَيُؤنتوُا الزَّ لََةَ  الصَّ وَيقُيِموُا 
 ِ دين الشريعة القيِّمة، وكأنه إضافةه الشيء إلى : قيل: دينه الملهة القيِّمة، وقيل: ﴾النقَيَّمِةَ

 نفسه، وقيل:دين القائمين للَّه بالتوحيد. 

جَهَنَّمَ ﴿ - (8 - ٦)  كيَِ فِِ نَارِ  ِ نمُشُن وَال نكِتاَبِ  ال هنلِ 
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنن أ الََّ إنَِّ 

ةِ يَّ بََِ
الن ولَئكَِ هُمن شَُُ 

ُ
ا أ يهَ ينَ فِ لِدِ ى وهو : أي: شر الخليقة، وقي﴾خَا ل: من البَرَ

ةِ﴿التراب،  يَّ بََِ
الن  ُ ولئَكَِ هُمن خَيرن

ُ
الَِْاتِ أ ِينَ آمَنوُا وعََملِوُا الصَّ : أي: خير ﴾إِنَّ الََّ

نٍ ﴿الخليقة،  اتُ عَدن من جَنَّ رَبَّهِِ ندَ  نن ﴿: أي: بساتينه إقامة، ﴾جَزَاؤهُُمن عِن تََنرِي مِ
بَ 
َ
خَالِديِنَ فِيهَا أ ننهَارُ 

َ الْن رجون عنها، ﴾دًاتََنتهَِا  ُ ﴿: لا يموتون فيها ولا يخه رَضَِ اللََّّ
نهُ ﴿: فقبلَِ أعمالهم وأحسنَ جزاءهم، ﴾عَننهُمن  : إذ آتاهم أفضلَ مما كان ﴾وَرضَُوا عَن

هُ ﴿منهم،  رَبَّ ِمَنن خَشَِ  ل لكَِ  عْجَب بعمله، ولم يَمْنهنْ به على ﴾ذَ : أي: خافه ولم يه

 .(1)ربه

 .()انتهى تفسير سورة البينة

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٣٠/1٩٠التحرير والتنوير) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هذه السورة مكية في قول ابن عباس ومجاهد والواقديِّ وهو الصحيح، 

سميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة: إذا زلزلت، وسميت في كثير من 

، ولكن «زلزلت»سميت بسورة ، و«سورة الزلزال»المصاحف ومن كتب التفسير 

تسميتها سورة الزلزلة تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتُا، وقد عدت الرابعة 

والتسعين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد، وهي 

، ومئةٌ وخمسةٌ وخمسون حرفاا  .ثماني آيات، وستٌّ وثلاثون كلمةا

 : أغراضها 

طه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع. إثبات البعث وذك ر أشرا

وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على فعل 

ر، والمؤمنين (1)الخير واجتناب الشر ا ، وانتظام السورتين: أنهما في الِخيَار والشرِّ

 والكفار. 

ا﴿ - (0 - ١)  لهََ نزَا ل رنضُ زِ
َ الْن تِ  لَ زِ

ن ل زُ ا  ا﴾إِذَ ا شديدا كت تحريكا ، : أي حرِّ

ا﴿ لهََ ا ثنقَ
َ
رنضُ أ

َ الْن رَجَتِ  خن
َ
جمع ثِقْلٍ، قيل: كنوزَها، فهذا قبل قيام الساعة،  ﴾وَأ

ا﴿وقيل: أي: مَوتاها،  لهََ مَا  نسَانُ  ن ِ
الْن  : أي: يقولون ذلك للهيئة والتعجب.﴾وَقَالَ 

ا﴿ - (٦ - ٤) ارهََ بَ خن
َ
ثُ أ ِ دَّ تََُ مل عليها، تقول : أي: تخبر ب﴾يَونمَئِذٍ  ما عه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٩٧ - 1٩٤/ ١ومعالم التنزيل )، (2٤1/ 1٠الكشف والبيان ) (1)



 ( سورة الزلزلة مكية٩٩)
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دَ اللَّه عليه وصلىه وصام وحجه وزكى، وتقول للكافر: كفَر عليه وأشرك  للمؤمن: وحه

وسرق وزنا، حتى وده الكافر أنه سيق إلى النار ولا يسمعه ذلك، وقيل هو على حقيقة 

ا فتتكلهم به كما تنطق الجوارح. وقيل ا ونطقا : هو الإخبار، فيضع اللَّه فيها تمييزا

ا﴿الإخبار بظهور الآثار،  لهََ ونحَى 
َ
رَبَّكَ أ نَّ 

َ
رها، ﴾بأِ : أي: أمَرَها، وقيل: سخه

شنتاَتاً﴿بمعنى: إليها.  ﴾لهََا﴿و
َ
دُرُ الَّْاسُ أ قين ﴾يَونمَئذٍِ يصَن : أي: يرجع الناس متفرِّ

من ﴿من أقطار الأرض،  لهَُ ا مَ عن
َ
ونا أ يُرَ ها، ؛ أي: في كتبهم التي نهسخت أعمالهم في﴾لِ

 فيقرؤونها ويَازَون عليها.

ةٍ ﴿ - (8 - ٧)  رَّ نقَالَ ذَ : أي: وزنَ نملة صغيرة، وقيل: هي ﴾فَمَنن يَعنملَن مِث

ًا يَرهَُ ﴿ذراته الهواء في شعاع الشمس  رَهُ  7خَيرن ا يَ ةٍ شًَُ رَّ الَ ذَ ثنقَ مَلن مِ عن  ﴾وَمَنن يَ

ا في كتابه محصَا عليه، وقيل: يرى ثو ابه وعقابه، وقيل: أي: يَرى ذلك مكتوبا

رُهُ ﴿ ءه عمله﴾يَ  . (1)؛ أي: يهصِبْه جزا

 

 .)انتهى تفسير سورة الزلزلة(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1٩٧ - 1٩٤/ ١ومعالم التنزيل )، (2٤1/ 1٠الكشف والبيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

بدون واو، « سورة العاديات»هذه السورة مكية، سميت في المصاحف 

سمية لما ذكر فيها دون حكاية لفظه، وسميت في وكذلك في بعض التفاسير فهي ت

بإثبات الواو، وعدت الرابعة عشرة في « سورة والعاديات»بعض كتب التفسير 

ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر، وهي إحدى 

 .عشرةَ آية، وأربعون كلمة، ومئة وسبعة وستون حرفاا

 : أغراضها  

ن في الآخرة، وهي خصال غالية على ذم خصال تفضي بأصحابه ا إلى الخسرا

ا  المشركين والمنافقين، ويراد تحذير المسلمين منها. ووعظ الناس بأن وراءهم حسابا

على أعمالهم بعد الموت ليتذكره المؤمن ويهدد به الجاحد. وأكد ذلك كله بأن افتتح 

، وانتظام (1)جبالقسم، وأدمج في القسم التنويه بخيل الغزاة أو رواحل الحجي

ءِ الإساءة والإحسان.   السورتين: أنهما في ذكر الإنسان، وجزا

اتِ ضَبنحًا﴿ - (١ - ١) يَ ادِ ا ﴾وَالنعَ : أقسم اللَّه تعالى بخيول الغهزاة تشريفا

ا ليس بصهيلٍ  لهم، ومعناه: والخيلِ التي تعدو فتضَْبحَ أي: تَسْمعه من أفواهها صوتا

حًا﴿نهفَس عند العَدْو. ولا حَْحمة، وقيل: هو شدة ال دن نموُريِاَتِ قَ : أي: تَقدحه ﴾فَال

ا تقدح النارَ بحوافرها في شدةِ عَدْوها، وقيل: هذا مجازٌ عن  ا، هي الخيله أيضا قدحا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٣٠1٩١التحرير والتنوير) (1)



 ورة العاديات مكية( س١33)
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 تُييجها الحرب بين أصحابها.

نحًا﴿ - (٥ - 0) نمغُيِراَتِ صُب ا، ﴾فَال ها صباحا غِير على عدوِّ ا ته : هي الخيل أيضا

ثرَننَ ﴿
َ
افَأ عً نَقن ا، وقيل: النهقْع:  -أي: موضعِ الغارة-: أي: هيهجن بالمَغار ﴾بهِِ  غبارا

ا﴿الغبار المرتفع.  جَنعً نَ بِهِ  طن بالمغار والوادي جَمْعَ ﴾فَوسََطن : أي: الخيله توسه

داة، بدون الخوف والمبالاة.   الأعداء بركبانهن؛ أي: اقتحمت بالغزاة في صفوفِ العه

نَّ ﴿ - (8 - ٦)  كَنُودٌ  إِ ِهِ لَ ِرَبَّ ل نَ  نسَا ن ِ
: قيل: هو للجنس، والكَنهود: ﴾الْن

لشََهِيدٌ ﴿الكَفهور، والأرض الكنود: التي لا تهنبت شيئاا،  لكَِ  : أي: على ﴾وَإِنَّهُ عََْ ذَ

بيِن من نفسه ذلك،  ِ ﴿نفسه شاهدٌ أنه كذلك مه يرن َ ِ الْن بَّ : أي: لحب المال ﴾وَإِنَّهُ لُِْ

دِيدٌ ﴿ ا.؛ أي: ﴾لشََ د: البخيل أيضا  لبخيل، والمتشدِّ

فلَََ يَعنلمَُ ﴿ - (١١ - ٩)
َ
بُورِ ﴿: أي: هذا الإنسان، ﴾أ النقُ مَا فِِ  : ﴾إذِاَ بُعنثَِ 

لَ مَا فِِ ﴿بمعنى: مَن،  ﴾مَا﴿أي: قهلِبَ فاستهخرج ما فيها من الأموات، و وَحُصَِّ
لصُدُورِ  لم ذلك علماا ﴾ا  حقيقياا؛ كالشيء : أي: ميِّز فأهبرز ما في القلوب حتى عه

ل الذي عرف المقصد فيه.  يرٌ ﴿المحصه بِ رَبَّهُمن بهِِمن يَونمَئذٍِ لََْ : العلم واقع على ﴾إِنَّ 

 .(1)هذا، والمعنى أن الله عليم بهم وبأعمالهم وجزائها خبيٌر حينئذ

 .)انتهى تفسير سورة العاديات(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(1٩1/ ١معالم التنزيل ) (1)
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حَْْ  لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه حِيمِ بِ لره ا  نِ 

 التعريف بالسورة:

هذه سورة مكية، اتفقت المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة على تسمية 

، ووجه تسميتها بهذا ظاهر، وعدت الثلاثين في عداد «سورة القارعة»هذه السورة 

 ، نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة، وهي إحدى عشر آيةا

 .مئة وستون حرفااوستٌّ وثلاثون كلمة، و

 :أغراضها  

ذكر فيها إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال. وإثبات الجزاء على  

الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في نعيم، وأهل الأعمال السيئة 

، وانتظام السورتين: أنهما في ذكر يوم (1)التي لا وزن لها عند الله في قعر الجحيم

 لقيامة وما فيه لأهل الهوان وأهل الكرامة. ا

نقَارعَِةُ ﴿قوله تعالى  - (٤ - ١)  : أي: تأتيكم القارعة وهي القيامة، وهي ﴾ال

ةُ ﴿التي تقرع القلوبَ بشدةِ المخافة،  النقَارعَِ ؟، ويذكر ﴾مَا  : أي: أيُّ شيءٍ القارعةه

ةُ ﴿، هذا للتعجيب والتفخيم النقَارعَِ ا  رَاكَ مَ دن
َ
ا أ : أي: وما أَعْلمَك بمقدارِ ﴾وَمَ

ها.  بنثُوثِ ﴿أهوالها حتى تشاهده نمَ ل ا شِ  اسُ كََلنفَرَا الَّْ يَكُونُ  : جمع فراشة، ﴾يَونمَ 

ق. ؛ أي: المفره ج، والمبثوثه ه  وهي طائر ضعيف يقع في السرُّ

نفُوشِ ﴿ - (١١-٥) نمنَ ال ننِ  باَلُ كََلنعهِ ِ
قها  ﴾وَتكَُونُ الْن أي: كالصوف في تفرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٥٩٠تحرير والتنوير)ال (1)



 ( سورة القارعة مكية١3١)
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نفُوشِ ﴿أجزائها، وصِغَر  نمَن هُ ﴿؛ أي: المبسوط. ﴾ال ينُ ا مَنن ثَقُلتَن مَوَازِ مَّ
َ
أ : أي: ﴾فَ

: جمع موزون؛ أي: رجَحَت حسناته على سيئاته، )موازين(وزنه حسناته، وقيل: 

ةٍ ﴿ ةٍ ﴿: أي مَرْضيهة، وقيل: ﴾فَهُوَ فِِ عِيشَةٍ رَاضِيَ ا، ﴾رَاضِيَ ؛ أي: ذاتِ رضا

هُ ﴿يفة هو الخوف. والعِيشة هي العَيش؛ كالخِ  ينُ تن مَوَازِ ا مَنن خَفَّ مَّ
َ
: أي: قلهت ﴾وَأ

ةٌ ﴿حسناته ورجَحت سيئاته على حسناته،  مُهُ هَاويَِ
ُ
أ ه جهنم، فهي ﴾فَ : أي: فمصيره

ه كالأم تضمُّ ولدها،  ةٌ ﴿التي تضمُّ يَ ؛ أي: هالكة، وهو من قول العرب: ﴾هَاوِ

ه.  ن ﴿هوت أمُّ دنرَاكَ مَا هِيهَ
َ
: وما يدريك يا محمد ما هي؟، والهاء الأخيرة : أي﴾وَمَا أ

ةٌ ﴿هاءه استراحة، وهو تُويل لأمرها،  يَ ارٌ حَامِ  : أي: هي نار أهطيل إحْاؤها. ﴾نَ

 

 .)انتهى تفسير سورة القارعة(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

، وسميت «المقبرة»يسمونها  صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله هذه سورةٌ مكية، كان أ

، وسميت في بعض المصاحف «سورة التكاثر»في معظم المصاحف ومعظم التفاسير 

، وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب نزول السور، نزلت بعد «سورة ألهاكم»

، ومئة  سورة الكوثر وقبل سورة الماعون، وهي ثماني آياتٍ وثمانٍ وعشرون كلمةا

 .حرفااوعشرون 

 :أغراضها  

اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام  

بإيثار المال والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا 

في القبور كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك. وحثهم على التدبر فيما 

، (1)وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيمينجيهم من الجحيم. 

 وانتظام السورتين: أنهما في ذكر القيامة وأهوالها ومختلفِ أحوالها. 

رُ ﴿ - (١ - ١) كََثُ نهَاكُمُ الَِّ ل
َ
: أي: شغلكم وأغفلَكم التباهي بالكثرة في ﴾أ

حَتَّ ﴿هَاكم العدد والأموال، وقيل: هو على الاستفهام بمعنى التوبيخ؛ أي: ألْ 
ابِرَ  نمقََ ال تُمُ  ون عليه ﴾زُرن ؛ أي: دام بكم هذا الاشتغال حتى أتاكم الموت وأنتم مصرُّ

ابِرَ ﴿فـ  نمَقَ ل ا مُ  تُ  ؛ أي: دخلتم القبور وأنتم على ذلك. ﴾زُرن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٥1١التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة التكاثر مكية١3١)
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مُونَ ﴿: أي: ليس الأمره على ما أنتم عليه﴾كََلَّ ﴿ - (٥ - 0)  عنلَ : ﴾سَونفَ تَ

: ﴾ثُمَّ كََلَّ سَونفَ تَعنلمَوُنَ ﴿بشره به المحتضَر من جنةٍ أو نار، عند الموت في وقتِ ما ي

لوَن ﴿ -وهي للزجر-: أعاد الكلمة ﴾كََلَّ ﴿ما تلقَونه من العذاب في الآخرة، 
َقِيِ  الَن مُونَ عِلنمَ  عنلَ  : أي: علماا يقينياا.﴾تَ

حِيمَ ﴿ - (8 - ٦) َ مَّ ﴿خولها، : وهذا علمه اليقين، وهو قبل د﴾لَتَََوُنَّ الْن ثُ
قَِيِ  الَن  َ وُنَّهَا عَين تَََ ر في غير ﴾لَ ا، فإذا تكره نهه وه ا ثم لتَرَ نهه : إذا دخلتهموها، وقيل: لتروه

يمِ ﴿مرة وقع عيَن اليقين  عِ الَّْ نَّ يَونمَئِذٍ عَنِ  لُ
َ
أ تُسن مَّ لَ مَّ ﴿: ﴾ثُ هاهنا لترتيب  ﴾ثُ

ِ ﴿الإخبار لا للوجود،  لنَُّ يَونمَئ
َ
أ تسُن يمِ ثُمَّ لَ عِ الَّْ يعني: عما أنعمَ اللَّه عليكم  ﴾ذٍ عَنِ 

، وقيل: عن الصحة والفراغ، وقيل: لتسألهنه عن النعيم: عن تخفيف صلى الله عليه وسلمبمحمد 

ئع وتيسير القرآن  .(1)الشرا

 

 .)انتهى تفسير سورة التكاثر(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2٤٣/ 1٠الكشف والبيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

ذه السورة مكية، سميت في مصاحف كثيرة وفي معظم كتب التفسير ه

بإثبات الواو على « سورة والعصر»وسميت في بعض كتب التفسير « سورة العصر»

حكاية أول كلمة فيها، أي سورة هذه الكلمة، وقد عدت الثالثة عشرة في عداد 

ح وقبل سورة العاديات، وهي ثلا ث آيات، نزول السور نزلت بعد سورة الانشرا

، وأحد وسبعون حرفااوأربعَ عشرةَ ك  .لمةا

 :أغراضها  

ن الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل   اشتملت على إثبات الخسرا

الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعوته، وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر 

الصالحات  الإسلام المسلمين منها. وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا 

، (1)والداعين منهم إلى الحق. وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق

 وانتظام السورتين: أنهما في الترغيب والترهيب. 

(١ - 0) - ﴿ ِ بالدهر،  اللَّه  أقسم: وقيل  أقسم اللَّه بصلاة العصر.  ﴾وَالنعَصْن

﴿ ٍ نسَانَ لَفِ خُسَّن ن ِ
الْن نَّ  نسَانَ ﴿و: القسمه على هذا، ﴾إِ ن ِ

اسم جنس ومعناه  ﴾الْن

ِينَ ﴿الجمع، ولهذا صحه الاستثناء منهم، والمعنى: إن الناس كلههم لفي خسر،  إلَِّ الََّ
اتِ  الَِْ الصَّ نُوا وعََمِلُوا  : قيل: هو خسره الأعمال وأنهم لا ينتفعون بها، وقيل: ﴾آمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٥2١التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة العصر مكية١30)
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﴿ ٍ قصان، وقيل: لفي غَبنٍْ : لفي عقوبة بذنوبهم، وقيل: لفي هلَكةٍ ونه﴾لَفِ خُسَّن

الَِْاتِ ﴿ الصَّ ِينَ آمَنوُا وعََمِلوُا  الََّ ل الإنسان على كلِّ بني آدم فالاستثناءه ﴾إِلَّ  : إن حْه

تَوَاصَونا ﴿متصل به، وإن كان على الكفار فالاستثناءه منقطع بمعنى: "لكن"،  وَ
قَِّ  َ ا باتِّباع الحق، ﴾بِالْن تَوَاصَون ﴿: أي: أوصى بعضهم بعضا ِ وَ بَن : على الحق ﴾ا بِالصَّ

 والثبات عليه.

 

 .)انتهى تفسير سورة العصر(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هذه السورة مكية، سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير 

ا: « سورة الهمزة» لوقوع هذه الكلمة « الحطمة سورة»بلام التعريف، وتسمى أيضا

فيها، وعدت الثانية والثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القيامة وقبل 

 .سورة المرسلات، وهي تسع آيات وثلاثٌ وثلاثون كلمةا ومئةٌ وثلاثون حرفاا

 :أغراضها  

فغرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم  

ا من ا في أن يلجئهم الملل من أصناف الأذى، إلى  ضربا ضروب أذاهم طمعا

ف عن الإسلام والرجوع إلى الشرك ، وانتظام السورتين: أنهما في وعيد (1)الانصرا

 الكفار بالعذاب والخسََار. 

ُمَزَةٍ ﴿ - (١)  ل ِ هُمَزَةٍ 
نلٌ لِكَُّ الهمزة: الكثيره الطعن على غيره بغيِر حق،  ﴾وَي

ليس فيه، واللمزة: المشير إليه بالاستهزاء والضحك، وقيل: الهمزة: العائبه له بما 

 الطعان، واللمزة: المغتاب، وقيل: الهمزة باللسان، واللمزة بالعين. 

دَهُ ﴿ - (١)  دَّ مَالً وعََ يِ جَعََ  : أي: أحصاه، والتشديد لكثرة المعدود، ﴾الََّ

دَهُ ﴿وقيل:  دَّ  ؛ أي: كثهره.﴾وعََ

هُ يَُنسَ ﴿ - (٧ - 0) لََ خن
َ
الَُ أ نَّ مَ

َ
اه في ﴾بُ أ : أي: أيظن أن ماله هذا قد بقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٥٣٤التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة الهمزة مكية١3٤)
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ه، ﴾كََلَّ ﴿الدنيا؟،  ذَنَّ ﴿: أي: ليس كما يتوهمه ننبَ ا، ﴾لََُ فِِ ﴿: أي: ليهطرحَنه حقا
طَمَةِ  ُ مه كله ما أهلقي فيها؛ أي: تَدقُّه ﴾الْن

ميت بها لأنها تَحْطِ : وهي من أسماء جهنم، سه

 ﴿وتكسره، 
َ
ُطَمَةُ وَمَا أ ِ ﴿: وهذا تفخيم لشأنها، ﴾دنرَاكَ مَا الْن اللََّّ ها ﴾نَارُ  : أي: أعده

نموُقدََةُ ﴿اللَّه تعالى لأهلها  عُ ﴿؛ أي: قد أهوقدت منذ سبعة آلاف سنة، ﴾ال لِ تِ تَطَّ الَّ
فنئِدَةِ 

َ الْن رقهم حتى تصل إلى أجوافهم، وتهشرفَ على أفئدتُم وتعلوَ ﴾عََْ  : أي: تحه

 لهم بذلك الألمه الشديد، وقيل: يبلغ ألمها الأفئدة.عليها، وينا

نهِمن مُؤنصَدَةٌ ﴿ - (٩ - 8) ي
: أي: إن هذه النارَ على كلِّ همزةٍ لمزةٍ، أو ﴾إِنَّهَا عَلَ

فِِ ﴿على أصحاب هذه الأفئدة وهم الكفار، مطبَقةٌ لا تنفرج ولا يدخلها رَوحٌ، 
دَةٍ  دَّ دٍ مُمَ أبوابها وتمدُّ عليهم لاستحكام يأسهم، : معناه: تهطرح العمده على ﴾عَمَ

دٍ ﴿وقيل:   . (1)؛ أي: بعمدٍ ﴾فِِ عَمَ

 

 .)انتهى تفسير سورة الهمزة(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1٥/1٧١التيسير في التفسير) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هذه السورة مكية، سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير: سورة الفيل، 

تاسعة عشرة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة "الكافرون"، وقد عدت ال

وقبل سورة الفلق. وقيل: قبل سورة قريش، وهي خمسه آيات، وثلاث وعشرون 

 .كلمة، وثلاثةٌ وسبعون حرفاا

 : أغراضها  

ا أو  وقد تضمنت التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حْاه ممن أرادوا به سوءا

ذبهم لأنهم ظلموا بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو أظهر غضبه عليهم فع

ا، وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن  عندهم في كتابهم، وذلك ما سماه الله كيدا

فاعل ذلك هو رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. وتنبيه 

اب الفيل عند الله إذ أهلك أصح صلى الله عليه وسلمقريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي 

بأن الله يدفع عنه كيد المشركين  صلى الله عليه وسلمفي عام ولادته. ومن وراء ذلك تثبيت النبي

ودينه،  صلى الله عليه وسلمفإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته لأحق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله 

ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمره، وأن لا تغر المشركين قوتُم 

تألب قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد  صلى الله عليه وسلمووفرة عددهم ولا يوهن النبي 

ا ، وانتظام السورتين: أنهما في عقوبة الكفرة؛ هذه في الدنيا (1)منهم قوة وأكثر جمعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٣٠/٥11التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة الفيل مكية١3٥)
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وتلك في الآخرة، وفي هذه السورة تذكيره قريش المنةَ في تنحية الحبشة عن بلادهم، 

هم، وفيها حثٌّ  هم وعزُّ على الإيمان بمحمد  ومنعِهم عن هدم الكعبة التي بها فخره

قيم صلى الله عليه وسلم ؛ إذ بسببه جرى ذلك معجزةا له، ودلالةا على مجيء مَن يعظِّم البيت ويه

 مناسكه. 

رَ ﴿ - (0 - ١) َمن تَ ل
َ
: أي: ألم تعلم يا محمد بالأخبار الشائعة علماا يوازي ﴾أ

العِيان في الإيقان؟ وهو استفهام بمعنى التقرير؛ أي: قد علمتَ، والمراد به هو 

نفِيلِ ﴿ش، وقري ال حَابِ  صن
َ
نفَ فَعَلَ رَبكَُ بأِ : وهم الحبشَة الذين قصدوا البيت ﴾كَي

بوه،  يلٍ ﴿ليخرِّ لِ ندَهمُن فِِ تَضن نعَلن كَي لمَن يَُ
َ
ا؛ أي: قد ﴾أ : استفهام بمعنى التقرير أيضا

اً﴿ضلهل كيدهم؛ أي: أبطل مكرهم،  نهِمن طَيرن ي
رنسَلَ عَلَ

َ
لَ ﴿: جمع طائر ﴾وَأ باَبيِ

َ
؛ ﴾أ

ا، وقيل:أ ها بعضا يلَ ﴿ي: جماعاتٍ في تفرقةٍ يَتبعه بعضه ابِ بَ
َ
 : متقطِّعةا.﴾أ

، ﴾تَرنمِيهِمن ﴿ - (٥ - ٤) يلٍ ﴿: أي: ترمي الطيره السجيل  ﴾بِِْجَارَةٍ مِنن سِجَِّ

هو كلُّ شديد، وقيل: هو من حجر وطين، وقيل: هو ما كتبه اللَّه عليهم في اللوح 

جِلِّ وهو الكتاب كُولٍ ﴿، المحفوظ من السِّ
ن
فٍ مَأ من كَعَصن جَعَلَهُ : قيل: هو ﴾فَ

كُولٍ ﴿ورق الحنطة. وقيل: هو التِّبن، وقيل: هو الشعير إذا قهضب، 
ن
: أي: ﴾مَأ

قت أجزاؤه؛ أي:  ه، وقيل: أي: أكلتهه البهائم ثم راثَتْه، فيبس وتفره أهكل لبُّه وبقي قشره

 .(1)تقطعت أوصالهم فصاروا كذلك

 .ل()انتهى تفسير سورة الفي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٣11/ ٤والنكت والعيون )، (2٩٤/ 1٠الكشف والبيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

، وسميت في «سورة لإيلاف قريش»هذه السورة مكية، سميت هذه السورة 

لوقوع اسم قريش فيها ولم يقع في غيرها، « سورة قريش»المصاحف وكتب التفسير 

سور، نزلت بعد سورة التين وقبل وقد عدت التاسعة والعشرين في عداد نزول ال

 .سورة القارعة، وهي أربع آيات وسبعَ عشرةَ كلمة وثلاثةٌ وستون حرفاا

 أغراضها: 

ا لهم بنعمة أن الله مكن لهم السير  أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيرا

ا يعدو عليهم. وبأنه  في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا

منهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم أ

لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة. وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الآفاق 

المجاورة كبلاد الحبشة. ورد القبائل فلا يغير على بلدهم أحد، فأكسبهم ذلك مهابة 

ا منهم ام السورتين: أنهما في ذكر البيت الحرام وما ، وانتظ(1)في نفوس الناس وعطفا

 له من القَدْر والاحترام. 

نشٍ ﴿ - (0 - ١)  رَي يلََفِ قُ ب؛ أي: اعجَبوا من ﴾لِِْ : اللام هي لام التعجُّ

ءِ ﴿: تكريرٌ للتأكيد والتقرير، ﴾إِيلََفهِِمن ﴿كفر قريشٍ مع إيلافنا إياهم،  تاَ ِ رحِنلةََ الشَّ
ينفِ  رحلة الشتاء والصيف وداموا عليها، وقيل: ألزمهم اللَّه  : أي: لَزِموا ﴾وَالصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٥٥1التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة قريش مكية١3٦)
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نبدُُوا﴿رحلةَ الشتاء والصيف وأدامها لهم،  دوا وليطيعوا، ﴾فَلنيعَ رَبَّ ﴿: أي: فليْوحِّ
ينتِ  َ الْن ا  ذَ ا له على ابتداء هذه ﴾هَ : الذي نالوا به ما نالوا من الحرمة والنعمة؛ شكرا

 المنهة. 

عَمَهُ ﴿ - (٤) طن
َ
ي أ ِ من مِنن خَونفٍ الََّ نَهُ أي: بعد جوع  ﴾من مِنن جُوعٍ وَآمَ

من مِنن خَونفٍ ﴿ نَهُ : أي: بعد خوف. وقيل: أي: أطعمهم على حاجتهم إليه ﴾وَآمَ

  لجوعهم، وآمنهم في الطرق على خوفهم.

 

 .)انتهى تفسير سورة قريش(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 لتعريف بالسورة:ا

هذه السورة مكية، سميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير 

لورود لفظ الماعون فيها دون غيرها، وعدت السابعة عشرة في « سورة الماعون»

)سورة وقبل  )سورة التكاثر(عداد نزول السور بناء على أنها مكية، نزلت بعد 

 .ون كلمة، ومئة واثنا عشر حرفاا، وهي سبع آيات، وخمس وعشرالكافرون(

 :أغراضها  

من مقاصدها التعجيب من حال من كذبوا بالبعث وتفظيع أعمالهم من  

الاعتداء على الضعيف واحتقاره والإمساك عن إطعام المسكين، والإعراض عن 

قواعد الإسلام من الصلاة والزكاة لأنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما 

 ، وانتظام السورتين: أنهما في ذكر العبادة والعبودة. (1)الله وعقابه يَلب له غضب

بُ باِلدَّيِنِ ﴿ - (٥-١)  يِ يُكَذَِّ نتَ الََّ ي
َ
رأَ

َ
ينتَ ﴿أي:  ﴾أ

َ
رَأ

َ
 صلى الله عليه وسلم يا محمد ﴾أ

ينِ ﴿ ِ بُ بِالدَّ يِ يُكَذَِّ . ﴾الََّ ؛ أي: بالحساب. وقيل: أي: بالجزاء، وقيل: بحكم اللَّه

﴿ َ الَن دُعُ  ِي يَ : أي: يدفعه بعنفٍ عن نفسه فلا يواسيهِ ولا يطعمه، ﴾تِيمَ فَذَلكَِ الََّ

كِيِ ﴿ويدفعه عن حقه،  نمسِن : أي: لا يحثُّ غيَره على طعام ﴾وَلَ يَُُضُ عََْ طَعَامِ ال

المحتاج، لا يحسن بنفسه ولا يأمر به غيره، وهو نهاية اللؤم وخساسة الطبع وقساوة 

نمُصَلَِّيَ ﴿القلب،  للِ وَينلٌ  أي: للمنافقين الذين هم يهدخلون أنفسهم في جملة : ﴾فَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٥٤1التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة الماعون مكية١3٧)
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 ، سَاهُونَ ﴿المصلين صورةا من  ينَ هُمن عَنن صَلََتهِِ ِ : أي: غافلون لأنهم لا ﴾الََّ

يريدون بذلك قربةا إلى اللَّه تعالى، ولا تأديةا لفرضه، فهم ينخفضون ويرتفعون ولا 

 يدرون ماذا يفعلون. 

ءُ ﴿ - (٧ - ٦) رَا ينَ هُمن يُ ِ : أي: يظهرون للناس أنهم قائمون ﴾ونَ الََّ

نمَاعُونَ ﴿بفرائض اللَّه مؤدُّون لها متقربون إلى اللَّه تعالى بها،  ل ا عُونَ  نَ من : أي: ﴾وَيَ

لو، وقيل:  الزكاة، وقيل: هو ما يتداولونه بالعارية من نحو الفأس والقِدْر والده

نمَاعُونَ ﴿ ل   .(1): هو كلُّ ما فيه منفعة﴾ا

 

 .سورة الماعون( )انتهى تفسير

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣1٣/ ٤النكت والعيون ) (1)



 أقصى الغايات في تفسير الآيات
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هذه السورة مكية، سميت هذه السورة في جميع المصاحف، وفي جميع 

ا  ، ووجه تسميتها بهذا ظاهر، «سورة النحر»وتسمى « سورة الكوثر»التفاسير أيضا

 .واثنان وأربعون حرفاا وهي ثلاث آيات وعشره كلمات

 : أغراضها  

بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة.  صلى الله عليه وسلماشتملت على بشارة النبي 

وأمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة. وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما 

يتطاول به المشركون على المسلمين بالثروة والنعمة وهم مغضوب عليهم من الله 

لى لأنهم أبغضوا رسوله، وغضب الله بتر لهم إذا كانوا بمحل السخط من الله. تعا

ا لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان ، وانتظام (1)وإن انقطاع الولد الذكر ليس بترا

 . صلى الله عليه وسلمالسورتين: أنهما في ذمِّ مَن عادَى رسولَ اللَّه 

رَ ﴿ - (١) ثَ النكَون اكَ  طَيننَ عن
َ
ا أ نَّ يناك الخير الكثير، والقرآنه : أي: إنها أعط﴾إِ

عن  ♠أنه سأل جبريل  صلى الله عليه وسلمأفضلهه، والراجح أنه نهر الكوثر: وعن النبي 

 . (2)الكوثر، فقال: هو نهر أعطاكه اللَّه تعالى في الجنة

رن ﴿ - (١)  َ كَِ وَانَن ِرَبَّ ل  ِ
أي: فأدِّ شكرَ اللَّه تعالى على هذه النعمة بأنْ  ﴾فَصَلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٣٠/٥٧2التحرير والتنوير) (1)

 (.٣٣٥٩أخرجه الترمذي في سننه حديث رقم) (2)



 ( سورة الكوثر مكية١38)
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ه العباد من صلاةٍ ونسك، وقيل: صلِّ صلاةَ الأضحى تتقرب إليه بما تتقربه إلي

ا.   وانحرِ البهدْن، وقيل: هو الصلاة في مواقف الحج والنحره بها أيضا

تََُ ﴿ - (0) بن
َ الْن شَانئَِكَ هُوَ  بْغضك هو الأبتر لا أنت؛ أي: ﴾إِنَّ  . أي: إن مه

ذكره في الدنيا ولا في الآخرة بخير،  ه فلا يه فأما أنت فقد رفعنا لك هو الذي يهبتر ذِكْره

  ذكرك.

 

 .)انتهى تفسير سورة الكوثر(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هذه السورة مكية، عنونت هذه السورة في جميع المصاحف، معظم التفاسير 

قشقشتين لأنهما ، وتسمى هي وسورة قل هو الله أحد الم«سورة الكافرون»

ا  تقشقشان من الشرك أي تبرئان منه يقال: قشقش: إذا أزال المرض، وتسمى أيضا

سورة الإخلاص فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين سورة "قل هو الله 

، وقد عدت الثامنة عشرة في عداد «سورة الدين»و« سورة العبادة»أحد"، وتسمى 

ون وقبل سورة الفيل، وهي ستُّ آيات، وستٌّ نزول السور، نزلت بعد سورة الماع

، وأربعةٌ وتسعون حرفاا  .وعشرون كلمةا

 أغراضها:

كان يطوف بالكعبة فاعترضه الأسود بن المطلب بن  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

أسد، والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف، والعاص بن وائل. وكانوا ذوي أسنان في 

تعبد سنة وتعبد ما نعبد سنة فنشترك نحن قومهم فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما 

ا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه وإن كان  وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا

ا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره،  ما نعبد خيرا

إلى  صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم: قل يا أيها الكافرون السورة كلها، فغدا رسول الله

)وإنما  المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقرأها عليهم فيئسوا منه عند ذلك

عرضوا عليه ذلك؛ لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنزلوه إلى 



 ة الكافرون مكية( سور١3٩)
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الاعتراف بإلهية أصنامهم، وعن ابن عباس: فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه، 

نه تأييسهم من أن يوافقهم في شيء مما هم وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأ

عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال وأن دين الإسلام لا 

، وانتظام السورتين: أن تلك في ذكر النعمة والشكرِ (1)يخالط شيئا من دين الشرك

 بالصلاة والنحر، وهذه في التوحيد ومخالفةِ أهل الكفر.

النكََفِرُونَ قُلن يَ ﴿ - (0 - ١) ا  يُهَ
َ
ا لأقوام بأعيانهم كان ﴾اأ . كان هذا خطابا

دُونَ ﴿اللَّه علِم منهم أنهم لا يؤمنون، فقال له: قل لهم ذلك،  بُ عن ا تَ دُ مَ بُ عن
َ
: ﴾لَ أ

أي: ما تعبدونه من الأصنام، آيَسهم من نفسه، وأعلمهم استبصارَه في دينه وضعفَ 

من ﴿بصائرهم في دينهم،  تُ نن
َ
دُ وَل أ بُ عن

َ
ا أ  : أي: ما أعبده.﴾عََبِدُونَ مَ

ن ﴿ - (٥ - ٤)  تمُ ناَ عََبدٌِ مَا عَبدَن
َ
عنبدُُ  4وَلَ أ

َ
ننتمُن عََبدُِونَ مَا أ

َ
: هذا ﴾وَلَ أ

التكرير للتأكيد والتقريرِ لقطع أطماعهم؛ كقول الرجل: واللَّه لا أفعل ثم لا أفعل 

ه، هذا، وقيل: معناه: لا أعبد الساعةَ ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون الساعةَ مَن أعبده

لكَُمن ﴿ ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم في المستقبل عابدون مَن أعبده.
ينِ  كُمن وَلَِّ دِ ينُ ، ﴾دِ ون عليه من عذاب اللَّه : أي: لكم دينهكم الباطله وما تستحقُّ

ه عليه بوعد اللَّه تعالى من ث   .(2)وابولي دين الحق وما أستحقُّ

 .)انتهى تفسير سورة الكافرون(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣٠/٥١٠التحرير والتنوير) (1)

  (.2٩٩/ 1٠الكشف والبيان ) (2)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

« سورة إذا جاء نصر الله والفتح»هذه السورة مدنية، سميت هذه السورة 

لذكر نصر الله فيها، « سورة النصر»وسميت في المصاحف وفي معظم التفاسير 

ا، وعن ابن مسعود أنها تسمى فسم ا ذكريا ، «سورة التوديع»يت بالنصر المعهود عهدا

وأنها آخر سورة نزلت من القرآن فتكون على قوله السورة المائة وأربع عشرة نزلت 

بعد سورة براءة ولم تنزل بعدها سورة أخرى، وهي ثلاث آيات، وتسعَ عشرةَ 

 .كلمة، وسبعةٌ وسبعون حرفاا

 أغراضها:   

الغرض منها الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة، والبشارة بدخول و

خلائق كثيرة في الإسلام بفتح وبدونه، والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب 

إلى الآخرة. ووعده بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة  صلى الله عليه وسلمانتقال رسول الله 

سه في تلك عن إيمان قوم من الكافرين ، وانتظام السورتين: أنه آيَ (1)عليه بعدها

جٍ كثيرة من المؤمنين.   ووعده في هذه إيمانَ أفوا

 (١ - 0) - ﴿ ِ ُ اللََّّ ءَ نَصْن : أي: إذا أتاك نصره اللَّه إياك على قومك، ﴾إذِاَ جَا

تنحُ ﴿ اسَ ﴿: وهو فتح مكة، ﴾وَالنفَ الَّْ ينتَ 
َ
: وهم قبائل العرب من نزار ﴾وَرَأ

خُلوُ﴿واليمن،  ِ يَدن ينِ اللََّّ فنوَاجًا﴿: وهو الإسلام، ﴾نَ فِِ دِ
َ
ا لا ﴾أ ا زمرا : أي: زمرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(٣٠/٥٩٠التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة النصر مدنية١١3)
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ا،  ا واحدا رَبَّكَِ ﴿واحدا بَِْمندِ  ا له بما آتاك، ﴾فسََبَّحِن  نفرِنهُ ﴿: فاذكر اللَّه شاكرا تغَ : ﴾واَسن

ا﴿واسأل مغفرتَه وعفوه عن تقصيٍر عسى وقع منك،  بً هُ كََنَ تَوَّا نَّ : كثيَر قبول ﴾إِ

 عباده، لم تَزَلْ تلك صفةا له.  التوبة عن

 

 .)انتهى تفسير سورة النصر(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

« سورة تبت»وهذه السورة مكية، سميت هذه السورة في أكثر المصاحف 

ها جمع من ، وسما«سورة المسد»وسميت في بعض المصاحف وبعض التفاسير 

على تقدير: سورة ذكر أبي لهب.، وعدت السادسة من « سورة أبي لهب»المفسرين 

السور نزولا، نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة التكوير، وهي خمس آيات، 

 .وثلاثٌ وعشرون كلمة، وأحد وثمانون حرفاا

 : أغراضها  

لك، ووعيد تبا لك ألهذا جمعتنا؟ ووعيده على ذ»زجر أبي لهب على قوله: 

، وانتظام السورتين: أن تلك (1)صلى الله عليه وسلمامرأته على انتصارها لزوجها، وبغضها النبي 

 في ذكر نصر الأنبياء، وهذه في ذكر هلاك الأعداء. 

بَّتن ﴿ - (١-١)  ن يرجع إلى الضلال والهلاك، ﴾تَ .أي: خسرت، والخسرا

لهََبٍ ﴿ بِ 
َ
ا أ دَ على معنى: خسر ما  : أضاف التهبَاب إلى اليد ومعناه: كلُّ بدنه﴾يَ

عملَتْ يداه؛ أي: خسر عملَه فهو في ضلال وهلاك. وأبو لهب عمُّ رسول اللَّه 

ا له بل إشارةا إلى أنه مَرْجِعه إلى لهب النار، صلى الله عليه وسلم ، وذكر بالكنية دون الاسم لا تشريفا

: أي: تَبه أبو لهب، ومعنى التكرار: إضافةه الأول إلى يديه والثاني إليه؛ ﴾وَتَبَّ ﴿

، وهو كما يقال: أهلكك اللَّه وقد لأ ن الأول دعاء والثاني خبر بمعنى: وقد تبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.٣٠/٤٠٠التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة المسد مكية١١١)

 

671 

.  ﴾وَتبََّ ﴿أهلك،  الُُ ﴿وهو إخبار عن عقاب ينزل به بعده مَ نهُ  نَ عَن غن
َ
. أي: ﴾مَا أ

 : قيل: هو الولد. ﴾وَمَا كَسَبَ ﴿نَفَع ودفع، 

لهََبٍ ﴿ - (٤ - 0) اتَ  ارًا ذَ نَ لَ   الآخرة نار : أي: سيدخل هو في﴾سَيَصن

هُ ﴿جهنم، وهي ذاته توقُّدٍ،  تُ
َ
رَأ ته، وهي أم جميل بنته حربِ ﴾وَامن : أي: هو وامرأ

طَبِ ﴿بن أمية، أخته أبي سفيان بن حرب.  َ ةَ الْن الَ ته كذا، وقيل: ﴾حََّْ : أي: وامرأ

بالفقر ثم كانت تحتطب للؤمها وبخلها مع كثرة  صلى الله عليه وسلمإنها كانت تعيرِّ رسول اللَّه 

 ها اللَّه بذلك. مالها فعيره 

: أي: من ليفٍ ليٍن من جريد النخل، ﴾فِِ جِيدِهَا حَبنلٌ مِنن مَسَدٍ ﴿ - (٥)

فِر وفهتل به به في الدنيا تجعله ، والمسد: كل ما ضه
وقيل: هو حبل من ليف كانت تحتطِ

 .(1)في عنقها عند حْلها إياه

 

 .)انتهى تفسير سورة المسد(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1٠1 - 1٠٣وتأويل مشكل القرآن )ص: ، (٧21/ 21جامع البيان ) (1)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

وفيما جرى من  صلى الله عليه وسلموهي سورة مدنية، المشهور في تسميتها في عهد النبي 

، فعن أبي «سورة قل هو الله أحد»لفظه وفي أكثر ما روي عن الصحابة تسميتها 

 قل هو الله»قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله »مسعود الأنصاري وعن أم كلثوم بنت عقبة 

وسميت في أكثر وهذا الحديث يذكر في فضلها، ، (1)«أحد تعدل ثلث القرآن

واشتهر هذا الاسم لاختصاره « سورة الإخلاص»المصاحف وفي معظم التفاسير 

وجمعه معاني هذه السورة لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله تعالى، أي 

ك بالله غيره في الإلهية، وسميت في بعض المصاحف  سلامة الاعتقاد من الإشرا

ا: « سورة التوحيد» سورة »لأنها تشتمل على إثبات أنه تعالى واحد، وتسمى أيضا

لاشتمالها على توحيد الله وهو الأساس، وعدت السورة الثانية والعشرين « الأساس

في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم وهي خمس آيات، 

 ‌‌، وسبعةٌ وأربعون حرفاا. وهي خمسَ عشرةَ كلمةا 

 : أغراضها

إثبات وحدانية الله تعالى. وأنه لا يقصد في الحوائج غيره وتنزيهه عن سمات 

المحدثات. وإبطال أن يكون له ابن. وإبطال أن يكون المولود إلهًا مثل عيسى 

، وانتظام السورتين: أن تلك في وعيد مَن ترك التوحيد وهذه في تعليم ♠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.١11أخرجه مسلم برقم) (1)



 ( سورة الإخلاص مدنية١١١)
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 .(1)التوحيد

حَدٌ ﴿ - (١) 
َ
أ  ُ اللََّّ . أي: قل يا محمده لهؤلاء الذين سألوك عن ربِّك ﴾قُلن هُوَ 

هو أحدٌ؛ أي: واحد لا شريك له ولا نظير له، وليس بذي أبعاضٍ وأجزاء، وأنه 

حَدٌ ﴿كان ولا شيء معه غيره، وقوله تعالى: 
َ
يدل على أنه واحدٌ في ذاته لا انقسام  ﴾أ

  نظير له ولا شبيه له، وأنه واحد في أفعاله لا شريك له. له، وأنه واحد في صفاته لا

دُ ﴿ - (١)  مَ الصَّ  ُ الكبير الذي ليس فوقه أحد، والمصمود إليه في  ﴾اللََّّ

الحوائج؛ أي: المقصود، وقيل: هو الباقي بعد فناء الخلق، وقيل هو الدائم الذي لم 

 .  يَزَلْ ولا يزاله

حَدٌ  3 لمَن يَلِن وَلمَن يوُلَدن ﴿ - (٤ - 0)
َ
ن يَكُنن لَُ كُفُوًا أ ا  ﴾وَلمَ أي: لم يلد أحدا

ولم يلده أحدٌ، نفى بهذا عن نفسه صفات المخلوقين من الحدوث وحلولِ الأعراض 

حَدٌ ﴿فيه، 
َ
كُنن لَُ كُفُوًا أ َمن يَ ل ا، وقيل: ﴾وَ ا أو شبيها كُنن لَُ ﴿: أي: نظيرا َمن يَ ل وَ

حَدٌ 
َ
، وقيل: لم﴾كُفُوًا أ  .(2) يكافئِْه بنعمته أحد؛ أي: صاحبةا

 

 .)انتهى تفسير سورة الإخلاص(

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1٥/٥٣٣والتيسير في التفسير)، (٣٠/٤12التحرير والتنوير) (1)

 .(1٥/٥11التيسير في التفسير) (2)
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

هذه السورة: قل أعوذ برب الفلق فعن  صلى الله عليه وسلمهذه السورة مدنية، سمى النبي 

على قدمه وهو راكب فوضعت يدي  صلى الله عليه وسلمعقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله 

فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، فقال: لن تقرأ شيئاا أبلغ 

، وجاء في كلام بعض «(1)قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس»عند الله من 

، وسميت في أكثر المصاحف ومعظم «المعوذتين»الصحابة تسميتها مع سورة الناس 

لعشرين في عداد نزول السور، نزلت بعد ، وعدت ا«سورة الفلق»كتب التفسير 

، وثلاثة  سورة الفيل وقبل سورة الناس، وهي خمسه آيات، وثلاثٌ وعشرون كلمةا

 .وسبعون حرفاا

 أغراضها:

كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتقى شره من  صلى الله عليه وسلموالغرض منها تعليم النبي  

وال التي يستر المخلوقات الشريرة، والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشر، والأح

أفعال الشر من ورائها لئلا يرمى فاعلوها بتبعاتُا، فعلم الله نبيئه هذه المعوذة ليتعوذ 

كان يتعوذ بهذه السورة وأختها ويأمر أصحابه بالتعوذ  صلى الله عليه وسلم بها، وقد ثبت أن النبي

، وانتظام هذه السورة بالسورة التي قبلها: (2)بهما، فكان التعوذ بهما من سنة المسلمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(٩٥2سنن النسائي برقم ) (1)

 (.1٥/٥11والتيسير في التفسير)، (٣٠/٤2٥التنوير)التحرير و (2)



 ( سورة الفلق مدنية١١0)
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دُ ﴿ه قال في تلك: أن مَ الصَّ  ُ قصد إليه في قضاء الحاجات ودفعِ  ﴾اللََّّ وهو الذي يه

 الآفات، وقال في هذه السورة: استَعِذْ باللَّه يدفعْ عنك المكاره والبليهات.

قِ ﴿ - (١) النفَلَ عُوذُ بِرَبَِّ 
َ
لن أ عه وأعتصمه وأحتِرزه  ﴾قُ

أي: قل يا محمد: أَمْتنِ

ي ب بح، وسمِّ ، وعلى هذا أكثره بربِّ الصُّ ه لأنه ينفلقه عن الظُّلمة؛ أي: ينشقُّ

 المفسرين، وقيل: الفلق: الخلق انفلقوا عن آبائهم وأمهاتُم.

ِ مَا خَلَق﴿ - (0 - ١) أي: من شرِّ ما خلق من الناس والجن  ﴾مِنن شََُّ

والشياطين والسباع والحيات ونحوها من الأشياء الضارة، فإنه مضاره هذه الأشياء 

ا تؤذي، شر غََسِقٍ إذِاَ وَقَبَ ﴿ورٌ؛ لأنهه : أي: من شرِّ ليل مظلم إذا دخل، ﴾وَمِنن شََُِّ 

بَ ﴿ ا وَقَ  ؛ أي: أقبلَ.﴾إِذَ

دِ ﴿ - (٥ - ٤) النعُقَ اثاَتِ فِِ  الَّْفَّ  ِ واحر اللاتي تنفهثنَْ في ﴾وَمِنن شََُّ : أي: السه

قَد الخيط حين يَرْقِيَن عليه، والنفثه هو النفخ بالشه  ِ ﴿فة ولا ريقَ معه، عه وَمِنن شََُّ
َا حَسَدَ  ر بالمحسود، وقيل: هو أمرٌ ﴾حَاسِدٍ إذِ : لأن الحاسد يعمل الحيلَ في الإضرا

له بالاستعاذة من حسد اليهود، وقد كانوا موصوفين بشدة الحسد له. وقيل: هو في 

 حسد المشركين له، والأصح: أنه يعم كل حاسد. 

 

 .)انتهى تفسير سورة الفلق(
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حِيمِ  لره ا نِ  حَْْ لره ا  
ِ

سْمِ اللَّه  بِ

 التعريف بالسورة:

، «المعوذتين»هذه السورة مدنية، سورة الفلق وسورة الناس تسميان 

ا: « المشقشقتين»و سورة قل أعوذ »وسميت « سورة المعوذة الثانية»وتسمى أيضا

ة والعشرين من السور، نزلت ، وقد عدت الحادي«سورة الناس»، و«برب الناس

 ، عقب سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص، وهي ستُّ آيات، وعشرون كلمةا

 .وثمانون حرفاا

 :أغراضها  

؛ لأن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد صلى الله عليه وسلم إرشاد النبي 

وإفساد إرشاده الناس ويلقي في نفوس الناس الإعراض عن  صلى الله عليه وسلمعمل النبي 

هذا الأمر إيماء إلى أن الله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في نفسه من دعوته. وفي 

تسلط وسوسة الوسواس عليه، ومتمم دعوته حتى تعم في الناس. ويتبع ذلك 

تعليم المسلمين التعوذ بذلك، فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو حظهم من قابلية 

تبهم في ، وانتظام (1)الزلفى التعرض إلى الوسواس، ومع السلامة منه بمقدار مرا

السورتين: أنهما في الاستعاذة، وانتظام هذه السورة التي هي ختم القرآن بالفاتحة 

التي هي افتتاحه القرآن: أن الفاتحة في بيانِ التوحيد وسؤالِ الثبات عليه، وهذه 

السورة في الاستعاذة من الشيطان لئلا يزيلَك عنه، وكلُّ القرآن في بيان التوحيد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٥/٥1٥والتيسير في التفسير)، (٣٠/٤٣2التحرير والتنوير) (1)



 ( سورة الناس مدنية١١٤)
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أهلها وذكرِ الوعدِ عليها، وفي بيان الكفر والمعاصي وذمِّ أهلها وذكرِ الوعيد  ومدحِ 

ن قصد  ذتان في الاستعاذة عمه عليها، وسورة الإخلاص في تصحيح التوحيد، والمعوِّ

 إذلالك وإزالتك عن التوحيد. 

برَِبَِّ الَّْاسِ ﴿ - (٦ - ١) عُوذُ 
َ
: أعتصم وأمتنع صلى الله عليه وسلم : أي: قل يا محمد﴾قُلن أ

: ﴾مَلكِِ الَّْاس﴿تأمن وأستجير بمالك الناس ومدبِّرهم ومربِّيهم ومهصلحهم، وأس

ف فيهم وقاهِرهم والقادرِ عليهم،  اسِ ﴿أي: سيدِهم والمتصرِّ الَّْ لَِ  : أي: ﴾إِ

مِنن ﴿المستحِقِّ عبادتَُم، والملجأ لهم في شدائدهم، والقادرِ على إيَادهم وإعدامهم، 
نَّ  َ وَاسِ الْن نوسَن ل ا  ِ فية، ﴾اسِ شََُّ : أي: الموسوس، والوسوسة: الدعوة إلى الشر عن خه

 ، اسِ ﴿وأصل الوسوسة: الصوته الخفيُّ نَّ َ هو الذي يكثر منه الخهنوس وهو  ﴾الْن

الَّْاسِ ﴿الاختفاء  وسُِ فِِ صُدُورِ  ِي يوُسَن اسِ  5الََّ ةِ وَالَّْ نَّ ِ
أي: صدور  ﴾مِنَ الْن

اطرَ السوء في قلوب الجنِّ والإنس الخلق، يعني: أن إبليس يوسوس ويهوْقع خو

ا   .(1)جميعا

 .)انتهى تفسير سورة الناس(

 

 .والحمد لله رب العالمين ،تم تفسير كتاب الله 

 :راجي عفو ربه

 محمد فراج طه 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والبسيط ، (٥٥٠/ ٣٠( الكشف والبيان )1٩٩/ ٩وجامع البيان )، (١21/ 1الكشاف ) (1)

ء )، (٥٩٧/ ١ومعالم التنزيل )، (1٧2/ 21)  (.٣٠2/ ٣ومعاني القرآن" للفرا
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والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه  ،الحمد لله والصلاة

 ؛وبعد ،ان إلى يوم الدينوعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحس

فإن علم التفسير من أجل العلوم وأشرفها؛ لتعلقه بأفضل كتاب أهنزل وهو 

هذا الكتاب الذي لا يأتيه  صلى الله عليه وسلمالقرآن الكريم على أفضل بشر أهرسل وهو محمد 

 البطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حْيد.

رَب التي يتقرب بها العبد من أعظم القه  -علم التفسير-والاشتغال بهذا العلم

  ؛ فلذا أحببت أن أساهم بشيء ولو كان قليلاا في خدمة كتاب الله لربه

فجمعت هذا التفسير الذي يتميز بسهولة العبارة ووضوح المراد، وذلك من خلال 

تفسير كل آيات القرآن الكريم ما تركت شيئاا منها؛ ليسهل الوصول إلى معنى 

عناء، فذكرت التعريف بالسورة، ثم فضلها إن ذكر في  اللفظة القرآنية من غير

فضلها حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ، ثم ذكرت المناسبة بين السورة ومَنْ تقدمها، وبينها 

وبين التي تليها، ثم شرعت في التفسير مراعيّا الاختصار قدر الطاقة من غير إخلال 

ا، ثم أحيل هذا بالمعاني، وإذا كان هناك سبب نزول لبعض الآيات أذكره اختصا را

لمظانه من الكتب المعتمدة في أسباب النزول، وإذا كانت هناك قراءة أخرى أذكرها 

ا أن أستشهد بالأحاديث  إن كان ذكرها يوضح المراد ويظهر المعنى، وحرصت أيضا

 .النبوية الثابتة الصحيحة في تفسير بعض آي القرآن

لتفسير ا لتي اعتمدت عليها في هذا  ا  :ومن أجل الكتب 

التيسير في التفسير للإمام أبي حفص النسفي، والتحرير والتنوير للشيخ 
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الطاهر بن عاشور، وجامع البيان للإمام للطبري، والنكت والعيون للإمام 

الجلالين للإمام  للماوردي، وتفسير لطائف الإشارات للإمام القشيري، وتفسير

وتفسير الوسيط  احدي،للسيوطي، وتفسير الوسيط والوجيز والبسيط للإمام للو

ا -للشيخ طنطاوي، وتفسير الإمام مقاتل، وتفسير ابن أبي حاتم،  -رحْهم الله جميعا

 وغير ذلك من الكتب المعتمدة في هذا الفن.

فأسأل الله أن يكتب لي أجره، وأن يرزقني الصدق والإخلاص في القول 

ه بغيته، وصلى الله والعمل، وأن ينفع به عموم المسلمين، وكل مَنْ طالعه ووجد في

 والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلموسلم وبارك على سيدنا محمد 

 :راجي عفو ربه

 محمد فراج طه 
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المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحْن  إبراز المعاني من حرز الأماني، -(1)

هـ(، ٤٤٥ بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )المتوفى:

 ، دون ذكر سنة الطبع.: دار الكتب العلميةالناشر

الإتقان في علوم القرآن، المؤلف: عبد الرحْن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي  -(2)

هـ(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٩11)المتوفى: 

  م. 1٩٧1هـ/ 1٣٩1الطبعة: 

لواحدي، ت: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، ط: أسباب النزول، ل -(٣)

 م. 1٩٩2هـ  1112، الدمام، 2

ئيليات والموضوعات في كتب التفسير، لمحمد بن محمد أبو شهبة، مكتبة السنة  -(1) الإسرا

 هـ. 11٠١، 1القاهرة، ط: 

بن عبد  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار -(٥)

هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 1٣٩٣القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: 

 مـ. 1٩٩٥ -هـ  111٥، عام النشر: لبنان –بيروت 

اس أحْد بن محمد بن إسماعيل بن إعراب القرآن للنحاس،  -(٤) المؤلف: أبو جعفر النهحه

حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل  هـ(، وضع٣٣١يونس المرادي النحوي )المتوفى: 

إبراهيم، الناشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 

 .هـ 1121

البحر المحيط في التفسير، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  -(٧)

محمد جميل، الناشر: دار الفكر هـ(، المحقق: صدقي ٧1٥حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: 
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 هـ. 112٠، الطبعة: بيروت –

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، المؤلف: أبو العباس أحْد بن محمد بن المهدي بن  -(١)

هـ(، المحقق: أحْد عبد الله القرشي 1221عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )المتوفى: 

/ ٥ القدير وفتح ،هـ 111٩: الطبعة القاهرة، –رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 

٥2٩. 

البدر المنير، لابن الملقن، ت: مصطفى أبو الغيط وعبد اللَّه بن سليمان وياسر بن كمال،  -(٩)

 م. 2٠٠1هـ  112٥ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 

بن محمد الجويني المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف  البرهان في أصول الفقه، -(1٠)

هـ(، المحقق: صلاح بن محمد بن 1٧١أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

 . م 1٩٩٧ - هـ 111١ الأولى: الطبعة لبنان، –عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: عيسى البابي -(11)

 م. 1٩٥٧الحلبي 

المؤلف: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي تأويلات أهل السنة،  -(12)

بيروت، لبنان،  -هـ(، المحقق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية ٣٣٣)المتوفى: 

 م. 2٠٠٥ -هـ  112٤الطبعة: الأولى، 

رش، أمين باشة، دار تفسير الثعلبي، ت: صلاح باعثمان، حسن الغزالي، زيد مها -(1٣)

 م. 2٠1٥التفسير، جدة، 

المؤلف: شمس الدين أبو الخير بن الجزري محمد  تحبير التيسير في القراءات العشر، -(11)

هـ(، المحقق: د. أحْد محمد مفلح القضاة، الناشر: دار ١٣٣بن محمد بن يوسف )المتوفى: 

 . م2٠٠٠ -هـ 1121الأردن / عمان، الطبعة: الأولى،  -الفرقان 

المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحْد بن محمد بن عبد الله، بن لتسهيل لعلوم التنزيل، ا -(1٥)
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هـ(، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: شركة ٧11جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: 

 .هـ 111٤ -، الطبعة: الأولى بيروت –دار الأرقم بن أبي الأرقم 

محمد عبد الرحْن بن محمد بن إدريس بن المنذر المؤلف: أبو تفسير ابن أبي حاتم،  -(1٤)

هـ(، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: ٣2٧التميمي الحنظلي الرازي بن أبي حاتم )المتوفى: 

 .هـ 111٩ -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة  -مكتبة نزار مصطفى الباز 

نصاري الأصبهاني أبو بكر تفسير ابن فورك، المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك الأ -(1٧)

هـ(، دراسة و، تحقيق: علال عبد القادر بندويش )ماجستير(، الناشر: جامعة أم 1٠٤)المتوفى: 

 م.  2٠٠٩ - 11٣٠المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى:  -القرى 

تفسير أبي الليث السمرقندي، ت: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحْد  -(1١)

 م. 1٩٩٣يا عبد المجيد النوتي، ط: دار الكتب العلمية الموجود ود. زكر

د الواحدي)ت  -(1٩) يْط لأبي الحَسن عَلي بن أحَْد بن محمه
ِ

يره البَس
ِ

هـ( وزارة  1٤١التهفْس

التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الِإسلامية عمادة البحث العلمي، أشرف على 

د بن صالح بن عبد ا  لله الفوزانطباعته وإخراجه د. محمه

التفسير البياني للقرآن الكريم، المؤلف: عائشة محمد علي عبد الرحْن المعروفة ببنت   -(2٠)

 ، دون ذكر سنة الطبع.القاهرة –هـ(، دار النشر: دار المعارف 111٩الشاطئ )المتوفى: 

تفسير البيضاوي، مؤسسة شعبان، بيروت، وبهامشه حاشية الشهاب، دار صادر  -(21)

 بيروت.

المؤلف: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التهستري  ي،تفسير التستر -(22)

هـ( جمعها: أبو بكر محمد البلدي المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: 2١٣)المتوفى: 

  .هـ 112٣ - الأولى: الطبعة بيروت، –منشورات محمد علي بيضون / دار الكتب العلمية 

د البلدي، ت: محمد باسل عيون السود، دار تفسير التستري، جمعها: أبو بكر محم -(2٣)
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 هـ. 112٣، 1الكتب العلمية، بيروت، ط 

هـ( وجلال ١٤1تفسير الجلالين المؤلف: جلال الدين محمد بن أحْد المحلي )المتوفى:  -(21)

. القاهرة –هـ(، الناشر: دار الحديث ٩11الدين عبد الرحْن بن أبي بكر السيوطي )المتوفى: 

 دون ذكر سنة طبع.

 -فسير الحديث، المؤلف: دروزة محمد عزت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية الت -(2٥)

 هـ. 1٣١٣القاهرة الطبعة الأولى: 

بيروت،  -تفسير الخازن، تصحيح: محمد علي شاهين، ط: دار الكتب العلمية  -(2٤)

 هـ.111٥

تفسير السمرقندي، المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحْد بن إبراهيم  -(2٧)

 هـ(، دون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع ودار النشر.٣٧٣لمتوفى: السمرقندي )ا

تفسير السمعاني، المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحْد المروزي  -(2١)

هـ(، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 1١٩السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

 -هـ111١ الأولى،: الطبعة السعودية، –الرياض عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، 

 .م1٩٩٧

المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن  تفسير العز بن عبد السلام، -(2٩)

هـ(، المحقق: ٤٤٠أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

بيروت الطبعة: الأولى،  -دار ابن حزم  الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، الناشر:

 م. 1٩٩٤هـ/ 111٤

تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى  -(٣٠)

ين المالكي )المتوفى: 
ِ
هـ(، المحقق: أبو عبد ٣٩٩ابن محمد المري الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَن

مصر/ القاهرة،  -مصطفى الكنز، الناشر: الفاروق الحديثة محمد بن  -الله حسين بن عكاشة 



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

683 

 م.2٠٠2 -هـ 112٣الطبعة: الأولى، 

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري تفسير القرآن العظيم،  -(٣1)

هـ(، المحقق: محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب ٧٧1ثم الدمشقي )المتوفى: 

 . هـ 111٩ - الأولى: الطبعة بيروت، –مد علي بيضون العلمية، منشورات مح

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  تفسير القرآن العظيم، -(٣2)

هـ(، المحقق: محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب ٧٧1ثم الدمشقي )المتوفى: 

هـ محاسن التأويل  111٩ -لى ، الطبعة: الأوبيروت –العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

٩ /1٤1.  

المؤلف: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم  تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، -(٣٣)

هـ(، المحقق: ميكلوش موراني، الناشر: دار الغرب 1٩٧المصري القرشي )المتوفى: 

 وتفسير عبد الرزاق. م 2٠٠٣الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

ن، المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب )المتوفى: بعد التفسير القرآني للقرآ  -(٣1)

 ، دون ذكر سنة الطبع. القاهرة –هـ(، الناشر: دار الفكر العربي 1٣٩٠

هـ(، الناشر: 1٣٧1تفسير المراغي، المؤلف: أحْد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  -(٣٥)

 م. 1٩1٤ -هـ  1٣٤٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، الطبعة: الأولى، 

التفسير المنير للزحيلي، المؤلف: د وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر  -(٣٤)

  .هـ 111١، الثانية: الطبعة دمشق، –المعاصر 

التفسير الوجيز، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحْد بن محمد بن علي الواحدي  -(٣٧)

ودي، دار النشر: دار هـ(، تحقيق: صفوان عدنان داو1٤١النيسابوري الشافعي )المتوفى: 

 هـ. 111٥دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى،  -القلم، الدار الشامية 

التفسير الوسيط لطنطاوي، المؤلف: محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار نهضة مصر   -(٣١)
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 . م1٩٩٧الأولى: الطبعة القاهرة، –للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

سن علي بن أحْد بن محمد بن علي التفسير الوسيط للواحدي، المؤلف: أبو الح -(٣٩)

هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحْد عبد 1٤١الواحدي النيسابوري الشافعي )المتوفى: 

الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحْد محمد صيرة، الدكتور أحْد عبد الغني 

الفرماوي، الجمل، الدكتور عبد الرحْن عويس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي 

 .م 1٩٩1 - هـ 111٥ الأولى،: الطبعة لبنان، –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني  تفسير عبد الرزاق، -(1٠)

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، دراسة و، تحقيق: د. محمود محمد 211الصنعاني )المتوفى: 

 .هـ111٩، الطبعة: الأولى، سنة بيروت –اشر: دار الكتب العلمية عبده، الن

تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ت: السيد أحْد صقر، ط: دار الكتب العلمية  -(11)

 م.  1٩٧١

تفسير مجاهد بن جبر، ت: محمد عبد السلام أبو النيل، ط: دار الفكر الإسلامي  -(12)

 م. 1٩١٩هـ  111٠الحديثة، القاهرة، 

المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي  د،تفسير مجاه -(1٣)

هـ(،المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، الناشر: دار الفكر الإسلامي 1٠1)المتوفى: 

 .م 1٩١٩ -هـ  111٠الحديثة، مصر الطبعة: الأولى، 

بن بشير الأزدي المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان  تفسير مقاتل بن سليمان، -(11)

 –هـ(،المحقق: عبد الله محمود شحاته، لناشر: دار إحياء التراث 1٥٠البلخي )المتوفى: 

 . هـ 112٣ -، الطبعة: الأولى بيروت

المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى:  التفسير والمفسرون، -(1٥)

  هـ(، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة، دون ذكر سنة الطبع.1٣٩١
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المؤلف: محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن لتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، ا -(1٤)

هـ(، المحقق: كمال ٤2٩شجاع أبو بكر معين الدين بن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى: 

  .م 1٩١١ -هـ  11٠١يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى 

ث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي، المؤلف: أبو الليث نصر تنبيه الغافلين بأحادي -(1٧)

هـ(، حققه وعلق عليه: يوسف علي ٣٧٣ابن محمد بن أحْد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: 

 م. 2٠٠٠ -هـ  1121بيروت، الطبعة: الثالثة،  –بديوي، الناشر: دار ابن كثير، دمشق 

ا محيي الدين يحيى بن شرف النووي تُذيب الأسماء واللغات، المؤلف: أبو زكري -(1١)

هـ(، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء ٤٧٤)المتوفى: 

سنة  ذكر دون لبنان، –بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 الطبع.

أبو منصور )المتوفى: تُذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحْد بن الأزهري الهروي  -(1٩)

: الطبعة بيروت، –هـ(، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي ٣٧٠

 .م2٠٠1 الأولى،

التيسير في التفسير تأليف الإمام أبي حفص النسفي نجم الدين عمر بن محمد بن أحْد النسفي 

شر: دار اللباب هـ( تحقيق ماهر أديب حبوش وآخرون دار الن ٥٣٧ - 1٤1الحنفي )

 م.2٠1٩هـ /111٠للدراسات الإسلامية وتحقيق التراث، اسطنبول. سنة الطبع: 

 م. 1٩١1التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، ط: دار الكتاب العربي  -(٥٠)

جامع البيان، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر  -(٥1)

المحقق: أحْد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة:  هـ(،٣1٠الطبري )المتوفى: 

  .م 2٠٠٠ -هـ  112٠الأولى، 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحْد بن أبي بكر بن فرح  الجامع لأحكام القرآن، -(٥2)
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هـ(، تحقيق: أحْد البردوني ٤٧1الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

-هـ1٣١1 الثانية، : الطبعة القاهرة، –ار الكتب المصرية وإبراهيم أطفيش، الناشر: د

 .م1٩٤1

ده  ،جزء فيه تفسير القرآن برواية أبي جعفر الترمذي -(٥٣) َمه يُّ محه
ِ
ذ

ِ
م ْ المؤلف: أَبهو جَعْفَرٍ الترِّ

يّ الرملي الفقيه )المتوفى: 
ِ
ذ

ِ
م ْ دَ بنِ نصَْرٍ الشافعي الترِّ هـ(، المحقق: حكمت بشير 2٩٥بنه أَحَْْ

 .م1٩١١ -هـ  11٠١الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى  ياسين،

حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي الموسومة بـ )عنايه القاضي وكفاية الراضي(،  -(٥1)

هـ(، 1٠٤٩المؤلف: شهاب الدين أحْد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )المتوفى: 

 سنة الطبع. ذكر ندو بيروت، –دار النشر: دار صادر 

المؤلف: عبد الرحْن بن محمد أبو زرعة بن زنجلة )المتوفى: حوالي حجة القراءات،  -(٥٥)

 هـ(، محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني، دون ذكر سنة الطبع، والناشر.1٠٣

الحجة في القراءات السبع، المؤلف: الحسين بن أحْد بن خالويه أبو عبد الله )المتوفى:  -(٥٤)

جامعة  -، المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب هـ(٣٧٠

 هـ. 11٠1، الطبعة: الرابعة، بيروت –الكويت، الناشر: دار الشروق 

الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ت: د. عبد العال سالم مكرم، الأستاذ  -(٥٧)

 هـ. 11٠1، بيروت، 1المساعد بكلية الآداب جامعة الكويت، دار الشروق، ط: 

المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحْد بن يوسف بن  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،

هـ(، المحقق: الدكتور أحْد محمد الخراط، ٧٥٤عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: 

  ، دون سنة الطبع.الناشر: دار القلم، دمشق

المؤلف: عبد الرحْن بن أبي بكر جلال الدين أثور، المنثور في التفسير بالم الدر -(٥١)

 ، دون ذكر سنة الطبع.بيروت –هـ(، الناشر: دار الفكر ٩11السيوطي )المتوفى: 



 أقصى الغايات في تفسير الآيات

 

687 

الروايات التفسيرية في فتح الباري، المؤلف: عبد المجيد الشيخ عبد الباري، رسالة  -(٥٩)

وترتيبها وتخريَها وبيان دكتوراة. قال مؤلفها: عزمت على جمع تلك الروايات في مكان واحد 

 .م 2٠٠٤ -هـ  112٤لطبعة: الأولى، درجتها من الصحة، الناشر: وقف السلام الخيري، ا

روح البيان، المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي أبو  -(٤٠)

 ، دون ذكر سنة الطبع.بيروت –هـ(، الناشر: دار الفكر 112٧الفداء )المتوفى: 

في علم التفسير، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحْن بن علي بن  زاد المسير -(٤1)

 –هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٩٧محمد الجوزي )المتوفى: 

 .ه 1122 - الأولى: الطبعة بيروت،

زاد المسير، لابن الجوزي، ت: محمد زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط وعبد  -(٤2)

 م. 1٩٤١، ط: المكتب الإسلامي، القادر

السبعة في القراءات، المؤلف: أحْد بن موسى بن العباس التميمي أبو بكر بن مجاهد  -(٤٣)

، الطبعة: مصر –هـ(، المحقق: شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف ٣21البغدادي )المتوفى: 

 هـ.11٠٠الثانية، 

 .ر المعارف بمصرالسبعة في القراءات، لابن مجاهد، ت: د. شوقي ضيف، ط: دا -(٤1)

المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم  سنن ابن ماجه، -(٤٥)

 -هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 2٧٣أبيه يزيد )المتوفى: 

  ، دون ذكر سنة الطبع.فيصل عيسى البابي الحلبي

داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد المؤلف: أبو  سنن أبي داود،  -(٤٤)

جِسْتاني )المتوفى:  هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 2٧٥بن عمرو الأزدي السِّ

 ، دون ذكر سنة الطبع.بيروت –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

ي المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذسنن الترمذي،  -(٤٧)
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 -هـ(، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 2٧٩أبو عيسى )المتوفى: 

 م. 1٩٩١بيروت سنة النشر: 

المؤلف: أبو عبد الرحْن أحْد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي  السنن الكبرى، -(٤١)

 هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب٣٠٣)المتوفى: 

بيروت  -الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م. 2٠٠1 -هـ  1121الطبعة: الأولى، 

المؤلف: نشوان بن سعيد الحميري شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،  -(٤٩)

د  -الإرياني  مطهر بن علي -هـ(، المحقق: د حسين بن عبد الله العمري ٥٧٣اليمني )المتوفى: 

 -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -يوسف محمد عبد الله، الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت 

 .م 1٩٩٩ -هـ  112٠سورية(، الطبعة: الأولى، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حْاد الجوهري  -(٧٠)

 –ور عطار، الناشر: دار العلم للملايين هـ(، تحقيق: أحْد عبد الغف٣٩٣الفارابي )المتوفى: 

 .م 1٩١٧ -  هـ 11٠٧ الرابعة: الطبعة ،-بيروت

صلى الله -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  صحيح البخاري، -(٧1)

وسننه وأيامه، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،  -عليه وسلم

لناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة المحقق: محمد زهير بن ناصر ا

  هـ.1122ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 

صحيح مسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  -(٧2)

، دون يروتب –هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 2٤1

 ذكر سنة الطبع.

فتح الباري، المؤلف: أحْد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر:  -(٧٣)
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 ، رقم كتبه وأبوابه1٣٧٩بيروت، الطبعة الأولى:  -دار المعرفة 

 وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي.  -(٧1)

شوكاني اليمني فتح القدير للشوكاني، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ال -(٧٥)

دمشق، بيروت، الطبعة:  -هـ(، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 12٥٠)المتوفى: 

 هـ. 1111 -الأولى 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحْد  -(٧٤)

 - الثالثة: لطبعةا بيروت، –هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٣١الزمخشري جار الله )المتوفى: 

 .هـ 11٠٧

المؤلف: أحْد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، -(٧٧)

هـ، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 12٧إسحاق )المتوفى: 

 - هـ ،1122 الأولى: الطبعة لبنان، –الساعدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 .م 2٠٠2

لباب التأويل في معاني التنزيل، المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر  -(٧١)

هـ(، المحقق: تصحيح محمد علي ٧11الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى: 

 هـ.  111٥ -، الطبعة: الأولى بيروت –شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية 

ج الدين عمر بن علي بن عادل اللباب في عل -(٧٩) وم الكتاب، المؤلف: أبو حفص سرا

هـ(، المحقق: الشيخ عادل أحْد عبد الموجود والشيخ ٧٧٥الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى: 

-هـ  111٩بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م. 1٩٩١

مد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين بن منظور لسان العرب، المؤلف: مح -(١٠)

بيروت الطبعة: الثالثة  -هـ(، الناشر: دار صادر ٧11الأنصاري الرويفعى الإفريقي)المتوفى: 
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 هـ. 1111 -

لطائف الإشارات، المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى:  -(١1)

: الطبعة مصر، –اشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب هـ(، المحقق: إبراهيم البسيوني، الن1٤٥

 سنة الطبع.  ذكر دون الثالثة،

هْران النيسابورىّ أبو بكر  -(١2)
ِ
المبسوط في القراءات العشر، المؤلف: أحْد بن الحسين بن م

، عام دمشق –هـ(، تحقيق: سبيع حْزة حاكيمي، الناشر: مجمع اللغة العربية ٣١1)المتوفى: 

 م. 1٩١1النشر: 

المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي  محاسن التأويل، -(١٣)

 بيروت، –هـ(، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية 1٣٣2)المتوفى: 

  هـ 111١ - الأولى: الطبعة

بن  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب -(١1)

هـ(، المحقق: عبد السلام عبد ٥12عبد الرحْن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 

  .هـ 1122 - الأولى: الطبعة بيروت، –الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 

المستدرك، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حْدويه بن نهعيم  -(١٥)

هـ(، تحقيق: 1٠٥الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: بن الحكم 

 – 1111، الطبعة: الأولى، بيروت –مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م. 1٩٩٠

معالم التنزيل، المؤلف: محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  -(١٤)

هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث ٥1٠فى: البغوي الشافعي )المتو

 .هـ 112٠، الأولى: الطبعة بيروت،–العربي 

معالم السنن، المؤلف: محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  -(١٧)
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التراث  هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء٥1٠البغوي الشافعي )المتوفى: 

 هـ.  112٠، الطبعة: الأولى، بيروت–العربي 

معانى القرآن للأخفش، المؤلف: أبو الحسن المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري  -(١١)

هـ(، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة، الناشر: 21٥المعروف بالأخفش الأوسط )المتوفى: 

 م.  1٩٩٠ -هـ  1111مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة: الأولى، 

المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي  معاني القرآن للفراء، -(١٩)

هـ(، المحقق: أحْد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح 2٠٧الفراء )المتوفى: 

، دون ذكر سنة مصر الطبعة: الأولى -إسماعيل الشلبي، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة 

  الطبع.

المؤلف: عبد الرحْن بن أبي بكر جلال الدين  معترك الأقران في إعجاز القرآن، -(٩٠)

 الأولى: الطبعة لبنان، –بيروت  -هـ(، دار النشر: دار الكتب العلمية ٩11السيوطي )المتوفى: 

 .م 1٩١١ - هـ 11٠١

: معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ، المؤلف: محمد محمد محمد سالم محيسن )المتوفى -(٩1)

  .م 1٩٩2 - هـ 1112 الأولى،: الطبعة بيروت، –هـ(، الناشر: دار الجيل 1122

معرفة القراء الكبار، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحْد بن عثمان بن  -(٩2)

 -هـ 111٧هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ٧1١قاَيْماز الذهبي )المتوفى: 

 . 1/12٣زري م، وطبقات ابن الج1٩٩٧

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فاتيح الغيب، م -(٩٣)

هـ(، الناشر: دار إحياء التراث ٤٠٤الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 .هـ 112٠ -بيروت الطبعة: الثالثة  -العربي 

القزويني الرازي أبو الحسين  مقاييس اللغة، المؤلف: أحْد بن فارس بن زكريا -(٩1)
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هـ 1٣٩٩هـ(، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ٣٩٥)المتوفى: 

 م. 1٩٧٩ -

منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية دراسة نظرية  -(٩٥)

ك فهد الوطنية، الطبعة تطبيقية، تأليف الدكتور حسين بن علي الحربي، الناشر: مكتبة المل

 م.2٠1٥هـ، 11٣٤الأولى 

المؤلف: شمس الدين أبو الخير بن الجزري محمد بن محمد النشر في القراءات العشر،  -(٩٤)

هـ(، الناشر:  1٣١٠هـ(، المحقق: علي محمد الضباع )المتوفى  ١٣٣ابن يوسف )المتوفى: 

 المطبعة التجارية الكبرى، دون ذكر سنة الطبع.

، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري النكت والعيون -(٩٧)

هـ(، المحقق: السيد بن عبد المقصود بن عبد 1٥٠البغدادي الشهير بالماوردي )المتوفى: 

 بيروت / لبنان، دون ذكر سنة الطبع. -الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية 

بي طالب حَّْوش بن محمد بن الهداية الى بلوغ النهاية، المؤلف: أبو محمد مكي بن أ -(٩١)

هـ(، المحقق: مجموعة 1٣٧مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )المتوفى: 

ف أ. د:  -رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي  جامعة الشارقة، بإشرا

الدراسات كلية الشريعة و -الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

  م. 2٠٠١ -هـ  112٩جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،  -الإسلامية 
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 22 ...................................................... مكية لقمان سورة( ٣1)‌‌

 ٣٥ ................................................... مكية السجدة سورة( ٣2)‌‌

 1٤ .................................................. مدنية الأحزاب سورة( ٣٣)‌‌

 ٧٥ ....................................................... ( سورة سبأ مكية٣1)

 ٩٤ ...................................................... ( سورة فاطر مكية٣٥)

 111...................................................... ( سورة يس مكية٣٤)

 1٣2................................................. مكية الصافات سورة( ٣٧)‌‌

 1٥٧...................................................... ( سورة ص مكية٣١)

 1٧١..................................................... مر مكية( سورة الز٣٩)

 2٠1..................................................... ( سورة غافر مكية1٠)

 22٩................................................... ( سورة فصلت مكية11)

 21٧.................................................. رة الشورى مكية( سو12)

 2٤٥.................................................. ( سورة الزخرف مكية1٣)

 2١٣................................................... مكية الدخان سورة( 11)‌‌

 2٩٣.................................................... مكية الجاثية سورة( 1٥)‌‌

 ٣٠٣................................................. مكية الأحقاف سورة( 1٤)‌‌



 فهرس الجزء الثالث

 

694 

 ٣1٥.....................................................( سورة محمد مدنية1٧)
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 ٥11..................................................... ( سورة القلم مكية٤١)
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 ٤1١.................................................... مكية الفجر سورة( ١٩)‌‌

 ٤22..................................................... مكية البلد سورة( ٩٠)‌‌
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 ٤٣٧.................................................... مكية العلق سورة( ٩٤)‌‌
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 ٤12..................................................... ( سورة البينة مكية٩١)

 ٤1٥................................................... لزلزلة مكيةا سورة( ٩٩)‌‌
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 ٤٤٧.................................................. ( سورة النصر مدنية11٠)

 ٤٤٩................................................... مكية المسد سورة( 111)‌‌
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